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بس اله الحم الردیم 
مقدمة التحقیق(۱) 

إن امد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آتفسنا وسیعات آعمالتاء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي 
له . 

واشهد آن لا له لا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده 
ورسوله عه . 

أما بعد: 

فإن السنة المطهرة هي شطر الدين وثاني الأصلين» وهي شقيقة القرآن 
الكريم» ومثیله في الحجية والاعتبار تُفَصّل مجمله وتوضّح مبهمه 
وتشرح غامضه وتخصص عامه وتقيد مطلقه وترد ما تشابه منه إلى 
محکمه ‏ بالإضاقة إلى ما استقلت بالنص عليه من التشريع الذي ۸ يرد بنصه القرآن 
الكريم . 

ويعتبر فقه النص واستنباط ما يدل عليه من العتقدات والأحكام 
والآداب والمعارف من آهم مشمولات علم دراية الحديث» بل إن هذا هو 
الشمرة المرجوة من هذا العلم بعد تبين وقوع النص في دائرة الحديث 
ار 


)۱( لمزيد من الفائدة راجع : مقدمة إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 1۳-۵ » ومنهجية 
فقه الحديث عند القاضي عیاض ۰۱۳-۷ کلاهما للمولف . 


ولهذا أولى المحدثون عناية فائقة بشرح متون السنة المطهرة» وقد 
حظي الصحيحان للإمامين البخاري ومسلم بالقسط الأوفر من تلك 
العناية؛ لصحة أحاديثهماء وتلقي الأمة لهما بالقبول وحرص العلماء على 
بیان ما فيهما من مسائل أصول الدين وفروعه . 

ويعتبر كتاب «إكمال المعلم ‏ بفوائد مسلم» للقاضي عياض أقدم ما 
وصلنا مكتملاً من شروح صحيح مسلم . 

وقد تعددت جوانب الامتياز والإبداع في هذا الكتاب وتنوعت» 
بحيث يمكن استخراج عدة میزات من كل مبحث, غير أني سأقتصر على 
أهمهاء كما أن الإنصاف والأمانة والموضوعية تقتضي التنبيه على بعض 
ما تبين لي من مواضع القصورء وهذا ما لا ينجو منه أحد» ولا يستنكفه 
بشرء فقد أبى الله عر وجل أن تکون عصمة لغير كتابه وما صح عن 
أ ثميزات الکتاب : 

فمما امتاز به كتاب «إكمال العلم» ما يلي : 


١‏ - ميزة السبق مع الشمول والتوسع» فهو أول شرح موسع ومتکامل 
انسیا 

۲ - تعلقه بشرح اني أصح کتابین بعد كتاب الله عز وجلء ولا 
یخفی عظم مکانة هذا الصحيح في نفوس السلمین وحرصهم على فهم 
معاني أحاديثه؛ والوقوف على ما فیها من مسائل العقيدة والأحكام 


الفقهية والفوائد والاداب الشرعية؛ وبشرح هذا الصحيح يكون القاضي 
عياض ( رحمه الله ) قد خدم السنة الطهرة وأفاد المسلمين إفادة كبرى . 

۳ - اعتماد مؤلفه على الشرح بالماثور والنقل دون إهمال طريقة 
الشرح بالمعقول والنظر. 

4 - عنايته بتقرير وبيان مسائل العقيدة على منهج أهل السنة 
واجماعة من حيث الجملة؛ ورده على أهل البدع والفلاسفة وأهل الملل 


الأأخرى . 
ه ‏ اشتماله على مادة وافرة متعلقة بالتفسير وعلوم القرآن» ومع 


وعکن اعتباره رافدا لمصادر هذا الفن. 

5 - توسّعه في شرح مقدمة صحيح مسلم وبسطه لما فيها من 
مسائل علوم الحديث رواية ودراية» وبظهور هذا الكتاب يمكن وضع يد 
الباحثين على الحلقة المفقودة بين الخطيب البغدادي رت ٤1۳‏ )۰ وابن 
الصلاح رت 1۳ ) بخصوص التصنيف في مصطلح الحديث . 

۷ - اهتمامه بتفسير غريب الحديث وبيان معاني الألفاظ» وقد 
اشتمل على مادة وفيرة يمكن اعتباره لأجلها مصدرا آساسیا في هذا الياب . 

۸ - العناية التامة بإيراد مختلف روايات الصحيح» مع الترجيح 
بالأدلة» ومقارنة روايات مسلم يغيرها ما في المصنفات الأخرى . 

٩‏ - توجيه عناية خاصة لضبط الألفاظ وأسماء الرواة وكناهم 

وألقابهم وأنسابهم وأسماء الأماكن والبلدان» مع بيان المبهم وتقييد الهمل 


وتمييز المشكل في كل ذلك . 
احدیث ایض نقلا عن غیره غالا أو من عنده ااا 

١‏ الحكم على بعض الرواة جرخا وتعديلاً نقلاً عن أئمة هذا الفن 
في الغالب. والعناية بالترجمة لبعض الاعلام. 

1۳ التنبیه على العلل» و تصحیفات احد ئین» وأوهام الرواة فى المتون 
ا 
والترجيح» بحيث اشتمل على ثروة فقهية محررة لا جدها عند غيره» وهر 
المذاهب الختلفة» مع الترجيح غالبًاء وقد سردت رؤوس موضوعاتها فى 
مصدرا مهما في هذا الباب ولأسهم ذلك في توضيح حركة التصنيف فى 
أصول الفقه وتطورها بين المتقدمين والمتأخرين من صنف فى هذا الفن. 


(۱) راجع منهجية فقه الحديث عند القاضی عیاض ۰۲۸-۲۷۹ للمؤلف . 


-١ 7‏ العناية بعلوم اللغة العربية بشرح المفردات وضبطها وبيان الوجوه 
المحتلفة في ذلكء والتنبيه على ضروب البلاغة» وأنواع الأدب» وبعض 
قواعد اللغة مع التوسع في النقل عن اللغویین وهو یعتبر بلا تردد مصدرا 
أساسيا في هذا الباب . 

۷- الاهتمام بالتواریخ والغازي والسیر . 

۸- الإضافات والاختیارات في معظم ما تقدم ذکره من العلوم . 

٩‏ - الاتصاف وعدم التعصب» والأدب الرفيع مع الخالفين» 
والاعتراف بالفضل لأهله. 

٠٠‏ النقد والتمحيص والتحقيق وعدم التقليد» مع الموضوعية في 
ذلك» والحرص على تحري الصواب . 

-١‏ التيقظ التام وحضور الشخصية» بحيث كان ينتبه للسقط 
والتتصحيف والاختلال» والخطاً في نقول المصادر» ويرجح في المسائل 
الخلافية» ویتعقب الجید بالاستحسان. والمقصر الخطيء بالاستدراك 
والتكميل والتصويب . 

يذل الفاكدة لاد ماه امار أن الال .سس له 
وأمانة ينبغي آداژها على الوجه الا کمل . 

۳ حسن التأليف» وسلاسة الاسلوب وسهولة العبارة» ووضع يد 
القاری على المواضع الختلفة لأطراف البحت الواحد» وإرشاده إلى مواضع 
بسط بعض المباحث المهمة في مصنفاته الأخرى . 


5" طول النفس» والصبر والمداومة على الشرح بنفس الأسلوب من 
أول الكتاب إلى آخره . 

۵ الاحتفاظ بمادة وفيرة استقاها من كثير من الكتب التي لا تزال 
مفقودة. 

7- إضافة أسماء مصادر جديدة لم أقف عليها فيما بين يدي من 
المصادر؛ مثل أصول العبارة لابن قتيبة والكنى لابن الجارود . 

۷- نقل مادة بعض ما تعلق بالمبتدعة من مصادرهم . 
ب_الماخد : 

لقد اتضح لي من خلال معايشتي لهذا الديوان القيم جملة من 
المللحوظات التي لا تحط من قیمته ولا تقلل من آهمیته ولا يخفى أن 
النقص ملازم لأعمال البشرء والعصوم من عصمه الله تعالی . 

ومن هذه المآخذ ما يلي : 

اويا لفات الخبرية) كالب الا اة م رها 
وتفويض المعنى في بعضها الاخر والأصح في هذا الإثبات على الحقيقة 
بمعنى معلوم» وكيف مجهول . 

۲ - ترجيحه القول بالصّرّقة في إعجاز القرآن» وهذا مخالف لا عليه 
جماهير علماء الأمة من أن إعجاز القرآن في بلاغته وبيانه وأسلوبه ونظمه 
وأن العرب قد عجزوا عن الإتيان بمثله» لأن ذلك لم يكن بإمكانهم» لا أنه 


بإمكانهم وصرفهم الله عنه ) وقد بسط القاضي حجته وبين وجهة مصيره 


إلى ذلك . 
ومنها ما كان فى مسائل العقيدة. 

° - الاكتفاء عند العزو إلى المصادر بذ کر اسم المؤلف فقط في 
الغالب» وكثيرًا ما یذ کر طرفا من الاسم يصعب معه تحديد اسم الشخص» 
مصادره . 

+ عدم إيراد تبویب لأحاديث صحیح مسلم مع آنه قد اطلع علی 
نسخ مَبَوّبة» ومع أن تبويب الشروح كان معروفا قبل عصره» وممن فعله آبو 
الحسن علي بن خلف بن بَطّال القرطبي رت ٤٤٤‏ وقیل : 44٩‏ ) في شرحه 
على صحیح البخاري» بل قد نقل السيوطي (ت 4١١‏ ) في «البحر الذي 
زخر۱(6) عن بعض الأندلسيين أن عياضًا نفسه قد ترجم لابواب مسلم 
ج. النسخ الخطية للکتاب : 

آما النسخ الخطية للکتاب فسأبسط الکلام حولها في العناصر التالية : 

ا مواضع نسخ «إكمال العلم» في مکتبات العالم . 

۲ - التعريف بالئسخ الأصليّة للکتاب . 


NS‏ ا ا 


۳ - وصف القسم امحقّق من النسخ الأربع المعتمدة في التحقيق . 
: - التسخة الکاملة للکتاب . 

ه - السّماعات والتَّمَلّكَات والتحبیسات (الوثنیّات . 

اسع منهجي في التحقیق . 

۷ - نماذج من مخطوطات الكتاب . 


أذ مواضعٌ تسخ «إكمال المعْلم) في مکتبات العالم : 

إن الکتب تهاجر وتنتقل من مكان إلى آخر» كما يفعل أفرادٌ النّاس 
وهده ظاهرة عامّة مه لدی کل الم غیر آنها اکم شيوعا وانتشا را لدينا معشر 
السلمین لمّا اشتمل عليه الکتاب الكريمٌ والسّنّةَ المطهّرة من الأمر بالتَعلّم 
الم را لمحا ل تسیا 
الأمّة الإسلاميّة» تزدهر بازدهاره وتذبُل وَتَضْعُف بدروسه واندثاره. 

وقد كان من أهم أغراض الرّخلات العلميّة وثمراتها بعد شيوع 
التصنيف :قيام الْرتجل بجلب ما أمكنه سماعٌه أو استجازتّه من المولّفات»› 
ثم نشرها في موطنه والبلاد التي يمر بها في رحلته. 

وتقاس أهمَّية الكتاب بمقدار رغبة أهل العلم من مُختلف البُلدان في 
سماعه أو استجازته» وئسشخه واقتنائه» ومدارسته والمذاكرة فيه» 
وبالتالي شیوغه وانعشاژه وتنقّله في تلك البلاد . 

ومن هذه الکتب المهمّة نجد کتاب «إكمال العْلم» فقد حَرّص 
العلماء على اقتنائه والافادة منه لسَغة علم مُوّلفه» وأهمّية مُضنمونه 
وتوضوعه ومُتَعَلُقِه ولذلك نذه برغم کنر تیه بت من أقاصي 
بلاد الغرب إلى مُختلف حواضر العالم الاسلامي» مغل تونس» ومصن 
والشّام» وترکیاء والعراق» واحجاز بل انا نجده في بعض مکتبات البلاد 
غير الاسلامية أيضًا مثل آیرلندا والهند . 

وفيما يلي بيان مواضع تسخ الکتاب في مکتبات تلك البلاد. 
وسأقتصرٌ هنا على ذكر أرقامهاء أمّا التعریف بالئسخ التي وقفت علیها أو 


وجدت لها وصفا في كتب فهارس المخطوطات فسيكون في البحث التالي 
لهذا إن شاء الله تعالی . 
أولاً: نسخ خزائن المخطوطات بالغرب الأقصى : 

: الخزانة الحسنيّة بالرباط‎ ١ 

يوجد بها أربعٌ قطع من نسخ مُختلفة وليس فيها واحدة كاملة» 
وهی تحمل الارقام الثّالية: 4۰۳۷ ۵۱۰۱ ۰16۱۱ ۰۸۱۹۸ 

۲ - الخزانة العامّة بالرباط : 

يوج بها نسخة واحدة» في مجدین کبیرین» وحمل رقمين 
مختلفين» هما: ٩۳۳‏ ج» ۱۲۸۱ ج. 

وهذه النسخة لم تكن معروفة لدی الباحثين لعدم وجودها في فهارس 
الخزانة المذكورة» وقد وفقني الله تعالی للعثور علیها بعد طول بح ولم 
يشر إليها بروکلمان ولا س زکین. 

ولم يذ كرها الأستاذ محمد المثونى ‏ وهو من أهل الرّباط -فی کتابه : 
« مخطوطات مغربيّةٌ في علوم القرآن واحدیت »۰ مع اه ذكر نسَخ الخزانة 
الحَسَبيّة» ونسخ خزانة القرويّين. 

۳ - خزانة القرويّين بفاس: 

يوج بها ثلاث قطع من ستخ مُختلفة. تحت الأرقام الثّالية: ۱۵۰۳ 


. ۱ ۵ ۵ ۱ ۵ 


4 - خزانة علي بن يوسف برًاڭش٠:‏ 
يوجد بها قطعتان» هما: الجزء الثاني والجزء الرابع من الكتاب» تحت 
رقم 15 . 
وهذه التسخة ایض لا نجد لها ذکرا لدی أكثر الباحثين. 
انیا : نسخ خزائن اخطوطات في توس : 
إن تما يفي الباحثين التذكيرٌ بان خزائنَ اخطوطات في البلاد التونسيَة 
قد جمعت في مکان واحد» هو «المكتبة الوطنيّة ) دورو 
لزيتوئة» المسمّى با جامع الاغظم وقد ذكرت هذا ليُعلم أن الخزائن 
سأذكرها هنا كُلّها في نفس الوضع» وان اختَّلّفت الأسماء. 
١‏ المكتبة الأحمديّة 
يوج بها قطعة من الكتاب تُمثل ال جزء الثاني منه» وتحمل رقم ١١ه›‏ 
وعدذها الجديد بالمكتبة الوطنیّ هو : ٥۷۸۳‏ ). 
- مكتبة حسن خسني عبد الوهاب: 
يوج بها قطعة تُمثّل الجزء القامن والأخيرَ من الکتاب» ورقمّها في 
المكتبة الوطنية: .١/5515‏ 
- المكتبة الو طنية : 
یوجد بها عدة قطع من نُسّخ مختلفة تحت الأرقام التالية : 


)۱( با لعي تن 
(۲( فهرس مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس . 


۰۱۹۰۲۱ ۰۱۹۰ ۸ ۲ ۰۵۲ ۸ 


2-۰ 
الا : نسخ خزائن انخطوطات في معر: 

۱ - مکتبة الأزهر: 

يوجد بها ثلاث قطع من نسختین مختلفتین» تحت رقم (۱۵۵) 
۹ ورقم (۱۸۶۱) ۲۰۳ . 

۲ - مكتبة معهد اخطوطات ‏ جامعة الدول العرییة(۱) -: 

یوجد بها صورة من نسخة مکتبة أحمد الثالث الآتي ذکرها ضمن 
تسخ ترکیا. كما یوجد بها صورةٌ من القطع المذكورة في مکتبة الا زهر . 

۳ - داز الکتب المصريّة : 

یوجد بها أجزاءٌ من تسخ مختلفة تحت الا رقام التالیة<۲۲: ۲۰ 0۲۱ 
ا TYA YT‏ ا 11۰ ۱ 
رابعًا: نسَح خزائن امخطوطات في سوريا: 

يوجد بالمكتبة الظاهريّة قطعتان : 

- رقم ۱۱۱(۱۷) من كتب الخطابة. 


- رقم 40911 )امن كني الرادنة, 


(۱) فهرس الخطوطات المصورة. معهد المخطوطات العربية ٠٠ /١‏ . 
(۲) فهرس دار الكتب المصريّة ۰۹۰/۱ ٩۱‏ . 


ئلا باه قد تم جمع خزائن اخطوطات السّوريّة في مكان واحد, 


بدمشق یسمّی : «مكتبة الأسد». 


خامسا : نسَح خزائن اخطوطات في تركيا : 

یوجد بها عدةٌ قطع من نُسّخ مختلفة في الواضع التالية : 

۰۲۲۱۳ مکتبة أحمد الثالث . رقم‎ - ١ 

۲ - مكتبة جار الله م۵ 

0 مكتبة حاجّي محمود مع المكتبة السليمانيّة )» رقم “AY‏ 
: - مکتبة راغب باشا الوطنيّة» رقم ۳۳۰(" 


0 


- مكتبة جامع فان رقم .)220951١‏ 
٦‏ - مكتبة نور عُثمانيّة» رقم ۰۱۰۳۰ ورقم ۱١۳١‏ . 
¥۷ - مكتبة قليج علي رقم 4۷ 2"(5. 


سادسًا : نسّخ خزائن الخطوطات في العراق : 


.)*۲۹ ۰۷ مكتبة الأوقاف بِبَغْدَاتََ رقم‎ ١ 
. ۲۱۰۱ ۵۷ المكتبة العبّاسيّة بالبصرق رقم‎ - ۲ 


)۱( 
)۲( 
هع 
(( 
)1( 
)۷( 
)۸( 
)۹( 


پروکلمان ۲۱۵/۱ . 

۳2۰( تاريخ التراث العربي ۱/۱/ ۲۱۵ . 

فهرس مکتبة راغب باشا۔ ترکیا. ص ١5‏ . 

تاريخ التراث العربي ۲۱۵/۱۱ . 

فهرس مکتبة نور عثمانية بترکیا ص 0۸ . 

بروکلمان ۲۱۵/۱ . 

فهرس الخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد ۱/ ۱۹۱ . 
نورس خر طات الک العبابنة في ال 21501 ۷۷ 


سابعًا: نسَح خزائن اخطوطات في المملكة العربية السعودية: 
١‏ - نسخة مكتبة الحرم الکي الشريف : رقم ۰۸۰۷ 
۲ - نسخ مركز البحث العلمي بجامعة ام الری بمكة المكرّمة . 
أ - صورة من نسخة أحمد الثالث باستانبول» رقم .Ao/Y‏ 
ب -صورة من نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد» رقم ۳۰۰ . 
ج صورة من نسخ المكتبة الأزهريّة بالقاهرة» رقم ۰۳۰۰ ۳۰۵ 
۷ 
ذ - صورة من نسخ خزانة القرويّين بفاس» رقم ۰۳۰۳ 0۳۰6 
.5١95 ۸‏ 
ه ‏ صورة من نسخة معهد اخطوطات بالقاهرق رقم ۳۰۲۱ 
۳ - نسخ مكتبة الجامعة الاسلامية بالدينة الْمتَوّرة : 
أ - صورة من نسخة مکتبة الأوقاف ببغداد رقم ۰۱۱۱۰ 
ب -صورة من نسخة الکتبة الأزهريّة بالقاهرق رقم ۲۱۰ . 
ج. صورة من نسخة مکتبة حسن خسني عبد الوهاب بتونس» 
رقم 1۱۸ 
د صورة من إحدى تسخ خزانة القرویین بفاس ( وهي التي 
تحمل رقم ١57‏ )) رقم 1۲۸۰ . 
> - نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة بالرياض: 


يوجد بها صورة من نسخة تشستر بيتي الاتي ذکرها وبنفس 
الرّقم . 


ه - نسخهٌ مکتبة جامعة الل سعود بالتیاض : 


يوج بها صورة من تسخة الحرم الَكَي» تحت رقم ف ۲/۱۸۰ 
حرم . 
۰ - نسخه مکتبة مركواللك فیصل ارت والدّراسات : رقم 
۳۳۰ 
ثامنا : نسخة الهند : 
یوجد بها قطعة في الکتبة الأصفيّة بحیدر آباد» رقم (۳۰۹۹۹)) 
وهي الصوَّرة في مکتبة الجامعة الإسلامية» كما تقدم قريبًا. 
تاسعا : نسخة أيرلندا: 
یوجد بها قطعة في مكتبة تشستر بيتي» رقم ۲۱۲۳۸۳ 
۲ - التعريف بالنسخ الأصليّة للكتاب : 
لقد اعتمدت في هذا الوصف على الْعايَنَة» وهو الخالب أو على ما 
ورد في بعض فهارس الخطوطات» ولن أشير إلى الخ التي لم ال عليهاء 
أو لم أجد عنها في الفهارس ما یفید الباحثين؛ إذ قد تقدّم ذکرها في 
المبحث السابق. 


. ۸١ انظر: فهارس المخطوطات العربية في مكتبة تشستر بيتي بأیرلندا ص‎ )١( 


(۱) نسخ الخزانة الحَسَمِيّة بالرّباط : 


ڳڍ رقم ۰۳۷ : 
تقح في مجلّدين كبيرين : 


الأول : نذا ببداية الكتاب» وينتهي عند أحاديث صلاة الثافلّة على 
الدابَّة من كتاب الصّلاة . 

الشاني : يبدأ من حيث انتهى الأوّل أي : أحاديث الجمع بين 
الصلادن ی ا کناب اج : ۱ 

وخطها أندلسي؛ واضخ معوسط الجؤدة؛ وقد بدات الارضً تاک" 
أوراگها» بحيث لا تكاد لرا منها فخا من عا خروم دقيقة مختلفة 
الأحجام» ولكتها غير مور تأثیرا واضحًا . 

العناوين مكتوبة بخّط كبير» وكذلك العبارات التي کثر تکرازها في 
الكتاب» وهی ي : ( قال الإمام»» «قال القاضي ») «ذکر مسلم)» « قوله » . 

وتشتمل كل صفحة منها على ۳۰ سطراء وهي مُقَابَلةٌ وصالحة 
للاستفادة منها في التحقيق» وقد جعلتّها من النّسَخ المساعدة» ورمزت لها 
بحرف : « ح) . ۱ 

٭ رقم ۸۱۹۸: 

تقعٌ في مجلّد واحد» وتبدا بأوّل کتاب التكاح (أي من حيتٌ 
انتهت ی السابقة )» وتنتهي بنهاية الکتاب . 


خطها أندلسي وراقي(۱» وللاسف الشّدید فقد أكلثها الَرَضَة ولا 


)۱( نسبة إلى الوراقّة, وهي حرفة الوراق؛ وهو متوسط الجودةء وفوقه «الجود. ودوئه 
«العتاد»» انظ : التاج 2-۷ 


يمكن الاستفادة منها بالرُعُم من مُمَيّرَاتها الكثيرة» والتي منها: 

أ - أنها كُتِبت سنة 007 هه أي بعد ثماني سنوات فقط من وفاة 
الولف . 

ب - أنها کُتبت في سَبْتَةَ» بلد القاضي عیاض حيث يكثرٌ تدريس 
هذا الكتاب. 

جلقد ذکر في نهاية النسخة أن کاتبها هو إبراهيم بن أبي بكر 
التَلِمسَانِي» وهو احد كبار علماء سَّبْبَةَ في عهده(۱) غير أن مصادر 
تَرْجَمّة هذا العالم قد أفادت أنه ولد سنة ۰۰۹ هه وهذا يُعْكْرٌ عليه تاريخ 
التسلخ المذكورء ویدل على أنهما مختلفان وان افا في الاسم واسم 
الاب اليف 

د - آنها ل تفخ الکتاب مضافة إلى الّسخة السٌايقة؛ رقم 
۷ 

چ رقم ۱۶۱۱ : 

تقع في مجلّد واحد» وتبداً ببداية الكتاب إلى أحاديث السسّهو في 
الصتلاة» وقد سقطت من آوله ورقة ا 

خطها مغربو وهي متآكلة الأطراف وأؤساط الأوراق» ولا يُمكن 
الاستفادة منهاء وليس عليها تاريخ تَسئخهاء ولکنها فيما يبدو قديمةٌ جدا. 


(۱) انظر: اختصار الأخبار عما كان بشغر سبتة من سنى الآثار ۰۱۲ الإحاطة فى أخبار غرناطة 
۱ شجرة النور ۲۰۲/۱ . 


رقم 51۰1 : 

تقعٌ في مجلّد واحد وتبدأ ببداية الکتاب» وتنتهي باوّل کتاب 
ایض خطْها مغربي وراقي واضح» وهي ا ial‏ ما يدل على 
تأخر تسخها إلى ما بعد القرن العاشر . 

وقد كُتبت العناوین بخطً كبير باللُون الأزرق» وکتبت العبارات 
المتكرّرة باللّون الأحمرء وبعض الألفاظ المهمّة نجدّها باللّون الأصفر زف 
کبیر مثل : «الحمد له 1 «وبعد 4 «محمد 16 «وسمیته بکتاب ). 

تشتمل کل صفحة منها على ۲۲ سطراء وهي نسخة جيّدة يُستفاد 
منها في التّحقيق ولا تأخرهاء وقد جعلتّها من النُسخ المساعدة» ورمزت 
لها بحرف « ح). ۱ 
(۲) نُسخة الخزانة العامة بالريّاط : 

لد رقم ٩۳۳‏ ج: 

تقع في مجلد واحد, کبیر الحجمء به ۳۹۲ ورقشي وتبداً ببداية 
الکتاب وتنتهي بآخر کتاب النکاح. ۱ 

تمه اندلسي مُُجَوَدٌ أنيق جداء والعناوین والالفاظ التي یکدر 
ورودُها مکتوبة بخط كبير» وتشتمل كل صفحة على 4۳ سطرا. 

وهي نسخة مُمتازة بل ولا يُعَكّْرٌ علیها إلا آثر رُطوبة في وسط 
آوراقها من الأعلى انمحی بسببه مقدارٌ ثلاث أو آربع کلمات, من يسار 
السفحات الیْمّی ويمين الصفحات اليُسرى في الستطر الأعلی» ثم له 


الكلمات الممْحُرّة في السّطر الذي بعده وهكذا إلى حوالي ستة أسطرء 
على تفاوت في ذلك بين الأوراق الختلفة» بحيث يُمثل البياض في أعلى 
التّماذج إن شاء الله تعالى . 

ولوللا انية ١‏ السمد ةا وهر تسعيظا تسيل EE‏ افوا aE‏ 
ووضوحه وإتقانه بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى التي سياتي التَنبِيهُ عليها 
عند وصفها في المبحث القادم إن شاء الله تعالی . 

وهي إخدى النسخ الأربع الْعْمَمَدَة في التحقيق» وزعت لها حرفت 
( ط ) . 1 ۱ 

د رقم ۱ ج : 

وهي تَتِمَّةٌ النسخة السّابقة» وبتَفْس الط وتقمٌ في مجلّد كبير 
عدا »وها ب الکتاب, غیر آنها لیست بنفس جودة المزء الاوّل؛ اذ ان 
آوراقها مه وبها آثارٌ رطوبتر واضحة انمَحی بسیبها كثيرٌ من الکلام في 
الأطراف» بالإضافة إلى وجود سَقطر لاوراق قليلة ( في حدود ثلاث ورقات 
تقريبًا حيث نها غیر مُرفّمَة) من موضعين منها قادني البحث إلى 
مَعْرفَتَهمَاء وعکن أن يكون فيها سقط آخر لم أتنبّه إليه. 

وعلى هذا فن ال جزء الثاني يَصعُب الوثوق به مُنْفَردًا في التّحقيق, 


ولكنه يساعد الباحث کثیرا بوجود نسخ أخرى . 


(۳) نسّخ خزانة القَرویّن بفاس : 

اد رقم ۱۵۳ : 

یتکوّن من ثلاثة أجزاء من الکتاب هي : 

الجزء الأوّل: تنقصه ورفاتٌ من اوّل الکتاب. ويبدأ بالکلام على 
لديف سا في المقدمة» وينتهي باحادیث صلاة الریض جالسًا لعذر, 
من کتاب الصلاة. خطا أندلسئ واضح» وتشتمل على ۱4۸ ورقق في 
کل صفحة ۳۰ سطرا؛ وقد جاء في آخرها نها نسخت سنة: «سبع 
( بياض ) وستمائة» . 

آورافها مُتآكلة الأطراف» مع وجود خروم في مواضع من كل صفحت 
ولا يمكن الاعتمادٌ علیها في التّحقيق» وعکن الاستفادة منها في الواضع 
الستّليمة للتاكّد من كلمة غامضة ونحو ذلك . ۱ 

الجزء الشالث : یبدا بکتاب الصّيام» وينتهي بکتاب البیوع. وهو 
مکتوب بخط اندلسیع مُجَوّب وقد گثرت فيه ارو وأكلته الارضَتٌ 
وتلاشت آوراقه . ویبدُو أنه كانت فيه آوراق ناقصة فکتبها بعض المعاصرين 
أو التأخرین بخط جدید من ص 4۰ إلى ٦ه‏ . 

عددٌُ أوراقه ۰۱5۱ وقد تسخ سنة 1٩۲‏ هبید: عبد الله بن قاسم 
التجيبى: . 

الجزء الرابع : يبدأ من أحاديث سر الراة مع مَحْرّم» من كتاب الحج, 
إلى أحاديث الْمْحَائَلَة والُرَابََة» من كتاب البیوع . ۰ 


۰ ء و 
وهو مکتوب بخط أندلسي معتاب به ۱۸ ورقة. 


% رقم 16 

تتكون من مجلّد واحد» هو عبارةٌ عن عِدَةٍ قطع غير مُترابطة من الجزء 
الأول سكي هروس الست وس ی ات ای وء من کتاب 
التكاح» مكتوب بخط مغربي مُعتاي مزوج من خطین, حیث إِنّ الأوراق 
ار كر يكنا ان اف الکتاب وعدد أوراقه: ۰۱۸۱ 

ونظرًا لکثرة ما في هذه النسخة من السقَط فإِنّه لا يكن الاعتماد 
علیها في التحقيق» وعکن الاستفادةٌ منها. 

٭ رقم ۱۵۵ : 

تقح في مجلّد واحد به ۸۰ ورقق وهي نسخة رديئةٌ جدا» لا یستفاد 
منهاء مكتوبة بخط أندلسيٌ قديم» كتبه عيسى بن داود الصُودي . 

تبدأ بكتاب الزكاة وتنتهي بکتاب اج . 


(4) نسخ المكتبة الوَطُنية بتونس: 

چو رقم ه ۳ :١‏ 

تعکوّن من مجلّد واحد به ۲۰۹ ورقة» في کل صفحة ۱۹ سطراء 
ويشتمل على المقدمة وكتاب الإيمان فقطء وهو مكتوب بخط تخي 
وراقي» واضح . 

وهي إحدى النسَخ الأربع الْعتَمّدة في التحقیق» شوت تا 
بحرف : «س ۰4 وش وان ات مُقَابلة إلا آنها تشتمل على عدّة أخطاء 


ل« 2۶ 


* رقم ۱۱۷۵۸ : 

تتکوّن من مجلد واحد یشتمل على الجزء الأوّل من الکتاب» 
وهومکتوب بخط آندلسي وراقي» فيه صفحات قليلةٌ غيرٌ واضحة» وعدذ 
سطوره ۲۵ سطرا . 

وهی نسخهة ا وقد استعملتّها في الساعدة في التحقيق»› 
ورمزت لها ب: «س4۱- 

٭ رقم 18555 : تعکون من مجلّد واحد یشتمل على الجزء الغامن 
والأخير من الکتاب. وهو یبدا بشرح أحاديث باب تَرَاحُم المؤمنين» وهو 
الباب رقم ۱۷ من كتاب البرٌ والصّلَة وينتهي بنهاية الكتاب . 

خَطَهُ مغربي وراقۍ واضح» به ۱٩۳‏ ورقق و۲۳ سطراء تم نسحه سنة 
۲۳ ها ۰ 
ره» نسح المكتبة الأزهَرية بمصر: 

: ۱۰٩ )۱۵۵( رقم‎ 0 

تكو مجلّد ابسن بشعمل علی ی القت من الکتاب» وهر 
يبدأ بيداية أحاديث آوقات الصلوات الخمسء وهو البابٌ رقم ۳۱ من 
کتاب الساجد ومواضع الصلاة» وينتهي بنهاية أحاديث باب الْنْعَة فى 
الحجّ والعمُرق وهو الباب رقم ۱۸ من کتاب احج. 

وهي نُسخةٌ مقابلةء خطْها نسخي مُعْتَادٌ بها ۱ ورقت وفي کل 
صفحة ۲۱ سطرا. 


ور ا م ا ال ا ا ا 


٭ رقم (۱۸۶۱) ۲۰۱۳۹ : 


تقعٌ في مجلدین» وتشتمل على الجزءٍ الخامس والجزءٍ السادس من 
الکتاب وهی تبدأ بأل کتاب الفرائض ۰ وننتهی بآخر الکتاب وتنقصها 
الورقةٌ رقم 11 

خطها نسخی بها ۳۷۳ ورقشق و۳۲ سطرا. 
() نسخة الکتبة الظاهرية ‏ دمشق -- 

چ رقم ۲۱ (۰)۲۶۰ وهی من کتب الراديّة: 

تقح في مجلد واحدء وتشتمل على الجزء الثاني من الکتاب» وتبداً 
بأحاديث باب السّهو فى الصلاة والسشٌجود له وهو الباب رقم ١9‏ من 
کتاب المساجد ومواضع الصلاق وتنتهى بأحاديث باب بيان غدد عْمّر 
النبي عه وهو الباب رقم ۳۰ من کتاب الحج. 

وهي د نسلحة E‏ : خطها مغربي مُْتاد» بها ۲ ورف و۲۷ سطرا. 
(۷) -نسخة مكتبة أحمد الثالث بإستانبول -ترکیا-رقمها 
۳ : 

تقعُ في مجلد واحد» یشتمل على ثلاثة أجزاءء وتبدا ببداية 
الكتاب» وتنتهی باخر کتّاب اللّعَان . 

وهی نُسخة مُقَابلة» خطها تسخ مُجَوَدٌ دقيق» بها 7١١‏ ورقق و١6‏ 
سطراء وتم نَسسْحُها سنة 1۷۰ هه وهی أجودٌُ نُسّخ الکتاب. وقد اتخذئها 


2 
أصلاء ورمزت لها بحرف : (1). 


(8) - نسَخة مكتبة الأوقاف بِبَغْدَادَ العراق -رقمها ۲۹۰۷ : 

تقح في مجلدین, وتبداً من آوّل الكتاب إلى نهاية كتاب العثّق. 

خطها نسخي وراقِيء قريب من الْجَوّده بها 6 1٩‏ ورقق و۳۳ سطرًا. 

وهذه سح لا يون بها زغم جودة خَطُّهاء لان ناسِخَّهًا ( رحمه الله 
تعالى وغقر لم قد اسقط كغيرا من ا جحل والفقرات بل یل لقع 
أحيانا إلى صفحة كاملة. 

وواضح أن ناسخها یحترف التسخ ولیس من أهل العلم؛ لکثرة ما 
فیها من الا خطاء الَْخِيّة في أَلْمَاظر معروفة لدی أهل العلی حتّی إِنه خَطَرَ 
فى اكات لم یکن عرییاه وائه لا ردقا معنی لغة العرب» ولتما بُشقره 

ویبدو أن النْمْحَة التي نَقَلَ منها كانت مکتوبة بخط مرب 75 
خَطَّهُ ون كان مشرقيًا فإنا نجده کثیرا ما يكتبُ على طريقة الاملاء المغربيّة . 

وقد لفت انْتِبَاهِي أنه كثيرًا ما يكبأ «له» بدل «ال» التعريف» لأنها 
في خط المغاربة تشبه «له». ويفقد الكلامٌ حیتگذ, معناه» من ذلك ما ورد 
في الورقة :144٩‏ « خلال صوفها له أبيض طاقات سود ». وإِنّما هو: و خلال 
صوفها الابیض) . 
(9) نسخة مکتبة الحرم الْكَي الشریف رقمها : ۸1۷ : 

تقح في مجلّد واحد» وتبداً من آخر أبواب کتاب الصْیّدٍ والذبائح, 
وتنتهی بنهاية الکتاب . 


0 
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وهي نسخة مقايلة» خطها أندلسي مُْعْتَاد» بها ۲۷۲ ورفش وه ۲ 
سطرا تم نسخها سنة 4 ۷۳ ه من قبّل محمد بن الحسن الاندلسیت ویبدو 
أله ل رنه الله تال مرك أن العلم حيث إِنَّهِ کب هذه التُسمْخَةَ لنفسه 


وتصغُب الاستفادة من هذه النسخة لكثرة ما فيها من آثار الرطوبّة 
التي انْمَحَى بسببها كثيرٌ من الكلام» وقد أكلّت الْأَرَضَةٌ أطراف أوراقهاء 
بالاضافة إلى دقّة خَطّها وصُعُوبّة قِرَاَتِهِ. 
(۱۰) نُسخة مكتبة مركز اللك فيصل للبُحوث والدراسات 
رقمها: ۳۳۰ : 

تقع في مجلد واحد» هو الجزء الثاني من الكتاب» وتبدا بالحديث 
الأخير في باب ما رُوي فيمن نام الیل أجْمَع حنَّى أصبح» وهو الباب 
رقم ۲۸ من كتاب صلاة المسافرين» وتنتهي بحديث فاطمة بنت قيس 
( رضي الله عنها) في باب المُطلّقة ثلاثًا لا نفقة لهاء وهو الباب رقم من 
كتاب الطّلاق . 

خطها دخو مُجرّده بها ۰ ورقة وه۲ سطرا. 

وهي نسخة جيدةٌ يستفادُ منها في التحقیق. 
(۱۱) نسخة المكتبة الآصفيّة بحیدر آباد -الهند -رقم 599.": 

تقح في مجلّد واحد» تبدأ من أوّل الكتاب» وتنتهي بآخر کتاب 
الطّهارة» خطها تسخو؛ قريب من الجَّد بها ٠١ ٤‏ ورقق و ۲۲ سطرًا. 


(۱۲) -نسخة مكتبة تشستر بيتي -|یرلندا رقمُها : ۳۸۳۹ : 

تقح في مجلّد واحد» وهو الجزء الأول من تجزئة آربعة آجزای يبدأ من 
آوّل الکتاب. وينتهي بأحاديث باب جواز صلاة الثافلة على الدَابّة في 
السّفر وهو الباب الرابغ من كتاب صلاة المسافرين . 

وهي سْخهة مُقَابَلةٌ خطْها تسنخو؛ وراقية واضحٌ» بها ۲۰۹ ورقش 
و۲۷ سطرًا. کتبها لنفسه أبو الحسين بن علي بن یوسف الناظوري التونسیم 
الأنصاري» وهي نُسحَةٌ جَيدةٌ مُقابَلة» ویبدو أن ناسخها من أهل العلم» 
وهي إحدى النسخ الأربعة التي اعتمدئها في التحقيق» ورمزت لها بحرف: 


( ت ) . 


۳ - وصف القسلم الْمحقّق من النُسخ الأربع الْعْتمَدة في العحقیق. 

لقد اعتمدت في تحقيق القسم | قَرّر علي من الكتاب ( وهو لقَدامَة 
وكتاب الإيمان) على أربعة تسخ حرصًا على خدمة ص الكتاب بافضل ما 
حكن من ف بالغم ما في هذه الکشرة من التاق واكْعطیل» لخي لا 
يَحْمَى علّى البَاحثین المارسین مغل هذا العمل . 

وحرصت على الجودة ة والتَتَوُع في اختیار اس وقد اس وق 
عَمَلِيّةَ الاختيار کثیرا من ا جود والوقتء استعنت فیها -بعد الله تعالی - 
بفضيلة شرف وجملة من أسَاتذَتِي الکرام بقسم السنة في کل اصول 
الدّين بالرّیاضء وبعض ض السخع‌صین في اففطوطات» وذوي اِبرة من 
الاحثين» جزاهم الله عني خیر الجزاء . 


- جمع النسخ وتحديد المعتمّد منها فى التحقیق : 
لقد بدات تن وتو ومر ذلك عراحل 


شنیب في خن نم سس باس رن 
في مکتبات امامعات ومراکز البحث الم للاطلاع علی ما فیها من 
سخ الکتاب . 

واه مه دای ار وی ای ی 
الکتاب له لعلي أظْفَرُ بدسخة نادرق لدی آحد الباحثين» أو في بعض الکتبات 
افا وقد ام الستولون عنها ( جزاهم الله خیرا) بنشر ذلك في العدد 
(۱۱۱) سنه ۰۷ ۱ ه. 

نم تطلب الأمرٌ الرّحلة إلى الغرب الأقصى بلاد القاضي عیاض 
للوقوف عَلّی ما في مکتباتها من النْستخ وتصوير ما يُمْكِنْ منهاء وسوال 
أهل العلم فيها. 

كما نطلب الآمْرٌ الرّحلة إلى المكتبة الظّاهِريّة بدمشق ق لتصوير النُسخة 
التي فيها. 

وقد كنت أثناءَ ذلك كله اسال كل من لَه صلةٌ بهذا الموضوع خاصّة 
ومن له دراية باخطوطات عامّة» لَعَلَّ أظَفَرٌبمعلومّة ثفيداني . ۱ 

وبعد هذا الجهد وني الله تعالی للحصول على ات عَشرة ُسخة 
للقسم الذي كلمت بتحقيقه» والحمد لله تعالى. 


۳ 
2 
هل 


فنظرت فيها نَظَرا لیا أدّى إلى استبعاد أربع سخ لعدم صّلاحها 
للامئْتِعْمّال في التحقيق» وبَّقِيت تَمَاتِي نسخ هي : 

١‏ - نُسخة مكتبة أحمد الفالث بإستانبول» رقم 4۱۳ وقد رمزت 
لها بحرف (1). 

۲ - سخه الخزانة العامة بالرّتاط؛ رقم ٩۳۳‏ ج» وقد رمزت لها 
بحرف (ط ) . 

۳ - لسخة مکتبة تشستر بيتي» رقم ۰۳۸۳۲ وقد رمزت لها بحرف 
( ت ) . 

6 - تسه الکتبة الوطنيَة بتوئس, رقم ۰۱4۸۳۰ وقد رمزت لها 
بحرف (س ). 

ه - نُسخةٌالخزانة الحَسَيّة بالّتاط» رقم 4۰۳۷ وقد رمزت لها 
بحرف « ۱2 ) . 

3ب تسخه اران لكك بالرّباط رقم ۰1۰1 وقد رمزت لها 
بحرف ( ح) . 

۷ و تسه که الط رو ی رقم ۰۱۱۷۰۸ وقد رمزت لها 
بحرف « س١)‏ 2 

۸ - تسخة مكتبة الأوقاف ببغدادَ» رقم ۰۲۹۰۷ وقد رمزت لها 
بحرف «ب). 


ثم بدات مرحلّة القراءة في هذه النْسّخ للاطلاع عليها عن فرب مع 


المقارئّة بينها في مواضع مُختلفةي وجعلت معاييرٌ للاختبار» وهي : 
١‏ - سلامةٌ نص النسخة من الستقط والخو. 


۲ - کون النسخة كقابلة : 


سب 


له "م تاريخ نسخها. 
4 - کون ناسخها من أهل العلم. 
ه - وجودٌ سَد للنسخة إلى القاضي عیّاض. 
5 - جودةٌ خطها ووضوخه. 
وبعد : النظر وَالتَأمّلٍ والإكثار من القراءة ذ في النسخ وجدت أن هذه 
الواصفات لا تحعمعٌ كلها في نسخة من النُسخ فسدّدت وقاربت» 
تخر دوين تدرا لعن اروش اسك من لكل لق 
والتَخَصّص والخبرّة» فاس ستقرٌ الرَأي على ما يلي : 
- اختیار نُسخة مكتبة أحمد الثالث أصلا. 
- اختيار النسخ الثلاث الثّالية للمقابّلة بهاء وهي : 
٩‏ تسه الخرانة العامة مه بالرباط رقم ٩۳۳‏ ج. 
۲ هه کی تس ابش ااا 
۳ - تُسخة الکتبة الوطنيّة یتوس رقم ۰۱4۸۳۰ 
- استعمال ل بقيّة النسخ للمساعدة : في التحقيق» لاکد عند ورود 
إشكال في لفظ أو للترجيح عند اختلاف ألفاظ النسّخ, ونحو ذلك» 


وهذه النسخ هي التي تَقَدمَ ذكرّها قريبّاء والتي رمزت لها ب: « 6۱2 
( 02 «٠س١»)»2‏ (ب). 

ومن اليد أن الاحظ مُنَا أن جَعْلَ نُسخة مُعيّنةَ الا في التّحقيق لا 
يعني عندي إثبات جمیع ما فيها من ی على أي 156 ولذلك 
فإنّي قد بت في اشن ما في غيرها إذا كان ما فيها خطا یناه أو كان ما في 
رفاح تان راض ريشو ردي رباد اهاري رتسام 
فيها في اشاشية اما إن كان للّفظين معنی مُنَّجَةٌ فإِنّي أثبت ما في الأصل 
وان کانفنه سح وان بين الوجوة في الحاشية . 

كما اني أثبت في الثن ما جاء في سار النستخ من الریاذات الفيدة 
التي لم ترذ في الاصل . 

ب -وصف القسم المحقّق في هذه السخ الأريَع : 

هذه الستخ الأربعٌ هي أجْوذ ما وقفت عليه من النُسخ الْمتْتَملّة على 
الجزء الأوّل» ولكل مُمَيّرات كما سیتضح من الوصف الثّالي : 

: نسخة مكتبة أحمد الغالث ( وهي الأصلء ورمزها «أ))‎ - ١ 

من المعلوم لدّی العارفين باخطوطات جَوْدَةٌ مخطوطات مكتبة أحمد 
الثالث في الجملة» وقد امتازت هذه النُسخة بأمور» منها: 

- سلامة نصا من الستّقط والمخو. 

٠‏ كوثها مقابلةً على الأصل؛ قبالإضائة إلى الفروق الََْةِ على 
الهوامش کثیرا ما ند عبارة: ١بَلَعَ‏ مُقَابلة ولله الحمدٌ»» أو ١‏ بَلَعَ ال 40۱ 


.] ۵۲ 1*۰ انظر ق ۳۷ ب.‎ )١( 


- قلَةَ ما فيها من الأخطاء والمخالفَات بالنّسبة لغيرها من النسخ. 

يبدو أن ناسخها من أهل العلم لِدِقَّتِهِء وقیامه بضبط الأسماءٍ 
والألفاظ المشكلة والمواضع التي یو وقوغ الوَهَم فيها. 

- تقلام تاريخ تسنخها نسبیاء فقد 7 تم نسخها سنة ۷۰ ها. 

- جودةٌ خطّها ووضوخه. مع الاهتمام بالعناوین والعبارات التي یَکثر 
تكرائهاء وکتابتها بخط کبیر. ۱ 

ويقع القسم الحقّی من هذه النُسخة في ۰۳ ورقة وثلث» وذلك لکبر 
حجم وَرَقَاتهاء ودف خطها. وَرَضْف كَلَمَاتِهاء فقد اشعملت کل صفحة 
ا ۱ سطرا ومُتوسّط کلمات کل" سطر ۱۷ کلمة. 

وقد استعنت أثناء النسنخ بالميكروفيلم الوجود في مركز البحث 
العلمي - جامعة ام القّري ‏ وبميكروفيلم استعرثه من أحد طلبة العلم 
جزاه الله ج 

۲ - نسخهة الخزاتة العامّة مة بالرباط, رقم ٩۳۳‏ ج. «ط): 

اممَارَتْ هذه النسخة بأمور منها : 

- جودةٌ خطّها الاندلسی واناقشه مع العناية بالعناوين والعبارات 
المتَكَرّرة الورود» وكتابتها بخط كبير. 

کا ع ا 

- العناية بضبط الألفاظ المشكلةء مما يدل على أن ناسخها ومحمد 


ابن محمد البَكْري») من أهل العلّم . 

الا مير حيث تَمّت كتابتها سنة ۰۹۸ هه أي بعدوفاة 

- وقوغ نسخها في مدينة سَبْتَة» موطن القاضي عيّاض» حيث يكثر 
الاهتمامٌ بالكتاب وسماعة وتداولّة . 

أ شتمالها على جُملة من الرَيَادات التي د ۶ تَفرّدت بها على سار 

۳ و جَح أئها منقولةً عن آخر نُسخة لظر فیها القاضي 

وعیب هذه النسخة وجود مَحُو في أعلى كل ورقة منها على التحو 
الذي تقدم وصفه فی الملبيحث الأسبق› وللا ذلك ابا رما أصلا . 

ويقع الم ۱۰ مق من هذه ال: فة في تسلع و : ين و 5 
صفح وهی أيضًا كبيرة الورقات» نَاعِمَة اخط فقد اشتملت کل" صفحة 
على ٤۳‏ سطراء ومتوسط الكلمات فى كل سطر ۲۱ كلمة. 

۳ - نسخة مکتبة تشستر بيتي» رقم ۹ رت) : 

امتازت هذه التسخة بآمور منها: 

- جودة خطها» ووضوخه. مع الاهتمام بالعناوین والعبارات المتكرّرة 
الورود» وکتابتها بخط کبیر. 

- کونها مقابلة على نسختین, وقد زمز |ليهما بخرفی: ح » خ . 


ج گرا E‏ حَد القابلین یستعمل 


ف )نلعت اة از والثاني يستعمل عبارة”': (بَلَعْ التَصْحِيحٌ) 
بالإضافة إلى اختلاف این 

- کون ناسخها من أهل العلم حيث ذكر أنه كتبها لنفسه بالاضافة 
لي اهعمامه بضبط كثير من ألفاظها . 

ویقغ القسم المحقّق من هذه الشسخة في تسع ومائة ورقة وربع» 
واشتملت كل صفحة على ۲۷ سطراء ومُتَوسط كلماتها ٠١‏ كلمة في كل 
سطر. 

1 - نُسخة المكتبة الوطنيّة بعوئس, رقم ۰ 0 (س»: 

امتازت هذه النُسخةٌ بأمور منها : 

- جودة الخط ووضوحه. 

- اشتمالها على سسَنّدٍ سَمَاع من راوي الكتاب إلى القاضي عیاض . 

- كوثها مُقابلة باصل راویها الشّيخ أحمد بن محمّد بن تائعیت 
الأواتئ رت e‏ 

ومع هذا فإِنّها لم تَسلْلَّمْ من جملة من الأخطاء غَيْرَ أن وجوة سند 
الماع في أوّلها جَعَلَبِي آمیل إلى اعتمادها في التحقيق» لأنّها أحسن 
لس الغلاث التي اشتملت على هذا الستّماع» وهي هذه النسخة ونُسخة 
المكتبة الوطنيّة بتوّسَ رقم ۰۱۱۷۰۸ ونُسخةٌ مكتبة الأوقاف ببغداد» رقم 


. ۷ 


)۱( انظر ٤‏ ب » ٦أ‏ ۸ب. 
(۲) انظر ۱۷ بء 75أ. 


النْسْخَة الكاملة للكتاب : 

لد تَبَيِّنَ لي بعد طول البحث والتّنقيب في المظان» وسؤال العنیّین 
آن الكفاي لا پونجد الان اناد مین تسه E‏ سلیسه وقد ون که 
خجمه بالإضافة إلى حوادث الشَعَّب الكثيرة التي تَعَرَضْتْ لها بلا الغرب 
قد حال دون الحفاظ على النسخ الكاملة للکتاب. وبحَاصَّة أن القاضي 
( رحمه الله) لم يكن على وقاق عقيدي نخدي الى توق ل 
عهدها وقد جاهدها د ثم اضطرٌ للخضوع لها كارهًا عندمًا لم يج سبيلاً 
إلى مُدافْعتها!۱» فلا یستبعد أن تعمل هذه الدولةً علی طكس آثاری 
وإثلاف مُوَلّقَاته ومُلاحقتها لدی من يحتفظ بهاء وإلا فن النَاظرَ في 
مكانة القاضي في بلاد المغرب وإلى أَهَمّيّة هذا الكتاب يَمَوقّعْ أن يَفْمَنِيَهُ 
کل طالب علم في تلك الدّيار جيلاً بعد جيل» وَيَجْْمُ أن هذا الکتاب كان 
محل عناية العلماء في حَلّق الدزس» رواية لَه وتوضیحا كعانيه» وجَنْيًا لما 
فيه من الفوائد الكُبرى . 

وعلى كل فقد اس مر البحث عن : نسختين: إحداهّما في عداد 
الفقودات» والغانية شَطرها اله خير غيرٌ سليم . 

ما الاولی فقد آخبرني أحد علماء المغرب عن بعض شیوخه أن ملك 
الغرب السایق كان يحتفظ بدسخة جيّدةٍ وقديمة لهذا الكتاب» ولکر لا 
دی الآن مصيرٌ هذه النسخة ولم يُفِدْنِي الستوال عنها غَيْرَ هذا الخبر. 


وأما الانية فهي نُسخة الخزائة العامّة بالرّتاط» وقد تقدم أنّها تمكو 


من مجلّدين كبيرين بنفس الخط أوّلهمًا برقم ٩۳۳‏ ج» وهو سلیم الخط 
واضحاء والغاني برقم ۱۲۸۱ ج» به آثارٌ رُطُوبَّة الْمَحَى بسبّبها كثيرٌ من 
الكلام في الأطراف العُلِيا للصّفحات» وبها سقط لا يقلّ عن ٦‏ ورقات,في 
موضعین منه وهي نُسخةٌ عتيقةٌ جد كُتِبَتْ سنة 0۹۸ ه. 

ومام هذا الوضع مت بعلفیق نُسخة كاملة للکتاب تما حَصلّت عليه 
من الا جزاء التي معان منهاء واستعملتها في دراسَة الکتاب» وهي علی 
التحو التالي : 

- من أوّل الکتاب إلى نهاية کتاب اللعان (رقم ۰)۱۹ من نسخة 
مكتبة أحمد الثالث وغیرها تما يَشْتَرلكُ معها في شيء من ذلك . 

- كتاب العتق ( رقم ۲۰) من سخة مکتبة بغدات ونسخة الخرّانة . 
العامّة بالرّتاط رقم ٩۳۳‏ ج. 

- کتاب البُيوع ( رقم ١؟)»‏ وكتاب المساقاة ررقم ۲۲): من سخة 
الخرّاة العامّة بالرّتاط رقم ٩۳۳‏ ج. 

- من كتاب الفرائض ( رقم ۲۳ ) إلى نهاية الکتاب من سخة المكتبة 
الأزهريّة رقم (۱۸4) ۲۰۳۲ وغيرها ما یشترك معهافي شيء من 
ذلك . 
السّماعات والتَمَلّكَاتَ والحبیسات (الوقفيّات) : 

لد آثبت على بعض تسخ كتاب «إكمال الْمعْلِم) جملة من هذه 
الا مور التي تدل علی الاهتمام به من قد اللمَاء والحكام وأهل الخير 


ورد في د نشختي المكتبة الوطنية وئس رقم ۰۱۱۷۵۸ ورقم 
CEA‏ وفی سخة مكتبة الأوقاف ببغداد سماعان من راوي الكتاب إلى 
القاضي عیاض هما: 

«حدئني الشیخ الحافظ» یه اسف وغدة الخلّفء الصّالح الفقية 
الامام العالم العامل الورع الراهث آبو العباس أحمد بن محمد بن حسن 
ابن علي بن تاممّيت اللَوَاتِي قراءة مني عليه في يوم الاثنين رابع ذي احجة 
نيلة ابوك a‏ نوفلا أن وت قال: حلثنا الشيحٌ 
الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد الفكريٌ بفاس» قراءة مِنّي عليه في 
الثالث عشر من ذي القعدة سه تسعین وخمسمائة, بعد آن نقلعهٌ من 
اصله قال : آخیرنا القاضي أبو احسن علي بن قُلَيْح» قال : أخبرنا الشيخ 
الحافظ آبو الفضل عیاض بن موسی الیخصبم؛ رحمه الله. ۱ 

وحدثني الشیخ الحافظ تفن محي الدّين آبو العباس احمد بر" 
محمد بن حسن بن علي بن تَامْمَيت اللات ( رحمه الله ) في یوم الإثنين 
رابع ذي اليجة سنة میت وخم‌سین ومیشماة 2 قال : حلثنا بهذا الدّيوان 
مناولة وإجازة الشيخ الحافظ أبو الحسينُ يحيى بن محمد بن علي الأنصاري 
( کنتم الله وچ وحدثني به عن الشیخ الحافظ القاضي آبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض اليَحْصْبِيُ وذلك في شهور سنة إحدى 
وتسعين وخمسمائة؛ والحمد لله حق حمده» والصلاةٌ على سَيّدنًا محمّد 


نبيّه» وعلی آله وصحبه وسَلّم تسليمّاء قال: امد لله الْسسْتَفْتَُ بحمده 
کل أمر ذي بال . . . » 

وقد بت هذا السْماع اوّل التصّ الْمحَقَّقء وعلفت علیی وتزجنت 
للاعلام اذ گورین فيه . 

ثانيًا : التَملَْكَاتَ: 

١‏ - نُسخة خزانة القَرَويِينَ بفاس» رقم ۱۰۳: ورد في آخر الجزءٍ 
لمالث منها ملك صورته : « تمه بالارائّة الصتحيحة غبید الّه آبو القاسم 
ابن عبد الله بن إبراهيم يم ال موري رحمه اللّه) . 

؟ - سخة مكتبة تشستر بيتي» رقم ۳۸۳ ات»: جاءَ على 
الورقة َة الأولى منها جملةٌ من التَّمَلّكَاتَ هي : 

د تملك غير واضح لواح فى سنة ۱۱۹۰ ه. 

E سمه ون كدرل‎ DCN BNN 
۰۱۲۱۳ الحسَيّني .. في ربيع سنة‎ 

- تملك غير واضح» بتاريخ ۱۲۲۰ ه. 

RT OS‏ ی 

۳ - نُسخة مكتبة الأوقاف ببغداد» رقم ۲۹۰۷» «ب» : على ورقتها 
الأولى تنل صورثه: «في منك الفقير إلى الله سبحانه أحمد بن يوسف 
الگّازي البَصري الشافعي» لطف الله بهما والمسلمينَ أجمعين في ۱4 ل 


.4 ۱۱۱۷٩ سنة‎ 


اة اة الأزهرية رقم 3411 +278 كمي في 
بداية الجزء السادس منها: «وقف محمد بيك بجامعه »» ومسجده لا يزال 
موجوداء وهو في القاهرة آمام ا جامع الازهر. ۱ 

° تس اتا لحَسَنيّة بالرباطی رقم ۰4۰۳۷ ۱2۷): على 
ورقتها الأولى تَمَلّكات غیر واضحة. 

د - تسخ المكتبة الوطنمّة بوس رقم 18174 على وَریها الأولى 

الغا : التحبیسّات (الأوقاف) : 

لَقَدْ شاع لدى الْتَقَدّمِين منذ قرون طويلة القيامٌ بتوقيف کُتّب العلم 
عَلی الساجد والمدارس» وقصور الربَاط لینتفع بها المسلمون وطلاب 
العلم» رغبة في الغواب . 

وبالتظر في تسخ «إكمال المعلم) وت اه من مسا شم منها: 

١‏ ما جاء في بداية نُسخة مكتبة الأوقاف ببغداد» وصورئه: «بسم 
تعمج ال هی اما وم نه ارفت وخ وكير القكل مایت 
الرحوم السّيّد عبد الرحمن الرُدَيّْني هذا الکتاب» وهو الجزء الأول من شرح 
تیه سل تاش عیاض على الدرسة التي آنشاها في الب صَرة 
ره اف روف زا وه یم 
الانتفاع به في الدرسة الذ کورق وشرّط الواقف ألا بخرج هذا الکتاب من 
الدرسة وففا صحیحا مُنْجَرَاء لا يُعارٌ ولا يُوهبُ ولا ین ولا یباع إلى أن 


يرث الله الأرض NT‏ وهو خير الوارئین» ل فمن بدله بعد‌ما سمعه 


ی E‏ م0 مهم رهظ مها ي سم مم 0 ف 
فانما إثمه على الذين یبدلونه إن الله سمیع علیم 46 خر وجری فى صَفر 
سنه ‏ ۲۱ ۱ ) . 


۲ - ما جاء في الورقة الأولى من نُسخة الکتبة بتوئس» رقم ۱4۸۳۰ 
«س »۰ وكذا في الورقة الأولى من تسخة الکتبة الوطنيّة بتونس رقم 
۸ «س4۱) من تحبیس قام به سلطا تونس المشيرٌ أحمد باشا باي 
الذي و الإمارّة سنة ۱۲۰۳ هب وئوفي وهو آمیم سنة ۱۲۸۱ ها قال 
الشيخ محمد مَخْلُوف في مَعْرض حديثه عن هذا الأمير رحمه الله 
تعالی(۱): «وفي سنة ١١55‏ وَج عناية للعلم الشريف وإعانة طلابه پا 
بقي أَرْهُ وكُتب على صفحات الایّام خَبَرُه فاشتر ى كنا کفیره لها بال 
وأضاف لها كُتب آله الموضوعة بخزائن اسلافه وأمَرَ الجلس الشاعيء 
والعْلمَاء بالحضور بجامع رة را ما وصَلت تولی لعلماء 
تَطبيقها على آسنمائها وَجَعْل برام لَهَاء ثم ضعت في خرائنها المشرین» 
ورين بها صَدر ا جامع على مین الخراب وشماله» وکتب على کل مُجلّد 
منها رسم تحبیسه وأباح تفع به إخراج الكتّاب من مَوْضِعِه مد عام 
فمّط رشب لها وین ياي کل واحدر متا لیام علی الاب 
لمُتاولّة الطلبّة ما تاجو نه ...). 

وممّا جاء في رَسْم التّخبيس اْْبّت في صلار النسخة «س» شهادة 
من حَضَرَ من العلماء أن الأميرَ الذ كور « حبس ا لار ك ال يل 
على الجزء الأول من الاکتال على شیم للقاضي عياض عَلَى کل نم 
للانيفقاع به من عامّة العُلَمَاءِ وئلامذتهم وغيرهم» وؤ اسْتِنْسَاخًا تَعْمِيمًا 


(۱) شجرة النور ۱۷۳/۲ . 


لخُصُول التّفع به» رمتا لقرارة خَرَائنهِ العِلْمِيّة التي عَمُّرَ بها صّدارُ الجامع 
الاعظم بتونس» مت مشتّ طا طا عدم إخراجه مِنهُ إلا لمؤْتَمَن ن عليه ؛ وبعد : امنتكمّار 
آخدر يخي الاسلام الحنَفِيَ والالكي دكن ان لا تیار مه هخا 


وو 
3 3 


بهده الشروط انعقد تحبیسف وَعَلَى هولاء ۳ 
في أَوّل صقر شیر عام واحد وسبعین ومائتين وألف . 

اي e‏ 
من حَضَرٌ من العلماء على الآمير المذكور أنه «حبس جمیع هذا الکتاب 
ولواح رو امین عياض على مد > على من له أهليّةٌ الانتفاع 
به لینتفع به ولو اتستاخا» تعميمًا حصول النّفع. e‏ مر اج عدم 
إخراجه من الجامع الأعظم . .. إلا لأمين بقدر الضّرُورَة في مد انتفاعه به 
فقط اقصی الْدة سنك لا یراد علیها... ع نوالا تنك عو ذلك 
أبَداء وَشُهد عليه بذلك» وهو على أكمل حال... فى الحادي والعشرین 
من رمضان عام ستة وخمسين ومائتين وألف . ..») 

۳ - جاء بأوّل ورقة من نسخة خزانة القَرَوْيين بفاس» رقم ١57‏ ( الجزء 
| ان کر ای ترا وی 
ل «کمال بدي الجامع اله ا ا باك 
الگبین الْنْسُوب بناژه للمولى السلطان الْحَبّس الذ كور ب EE‏ چا 
مُوَيَدَا وبسمط ايده الله ید القاضي ی لت نک 
هذا الكتاب للخزانة الذ کورق أواخرَ صفر سنة AVA‏ 4 


ع 


9 وَرَدَ اول نسخه لتوستر بيني : سح‎ - ٤ 


5 جاء في الورقة الأولى من التسخة الأزهريّة رقم )1١55(‏ ۱۰۹ 
تحبيسُ غيرٌ واضح . 

قد بَذلت الوسع واستفرغعت الجَهْدَ في خدمة هذا الكتاب العظيم 
اماي ساملا مجمله اما هکرب 


مُطَالِعَهُ من طلبة العلم وغيرهم» وكان عَمَلِي فيه على الخو التالي: 


لا خدمة نَصٌ الکتاب : 
۱ - جَمَعُت بتكني احصول علیه من اللخ اا للقسم 


المقرّر علي تحقیمّه, وهو المقدّمةٌ وکتاب الإيمان» بلغت ات عَشرة لسخت 
استبعدت منها أربعًا لدم صّلاحِيّتهاء ثم اخترت من الباقي أربع نسخ 
اعتمدئها في التحقيق» وجعلت إحداها أصلاء وهي نُسخة أحمد الثالث 
المرمورٌ لها بالحرف «1) وقابلتّها مع النسخ الثلاث : نُسخة الخزانة العامّة 
بالرباط المرموز لها بالحرف «ط»» ونسخة تشستر بيتي» المرموز لها بالحرف 
وت»» ونسخة المكتبة اوه ون المرموز لها بالحرف («س »۰ 
واستعملت الباقي للمساعدة في التوضيح أو الترجيح عند وجود ما 

وكُلّ هذا وفق التفصيل الذي تقدّم بیائه قريبًا في مبحث «وصف 
القسم المحقّق من النسخ الأربع الْعتَمَدة في التّحقيق). 


۲ أَنْبَتُ ص النُسخة الأصليّة في اَثْنِء ووضعت مُفارقات النُسخ 


الأخرى في الحواشي إلا ما بان خَطُؤٌةُ أو تَرَجَّح مِمًا في «1» فاني أستبدله 
ما في غيرها من الصّواب أو الرّاجح ري م ار 
الحاشية» اده و تج فاني ان ثبت ما في الأصل وإن كان فيه 
ق و بين الوجوة في الحاشية . 

- ادا اشتملت الت اس (ط »۰ وت»» «(س» أو بعضها على زياداتر 
فاتی آثبتّها فى المتن» وإذا كان الزائ لفظا واحدا أو لفظين فإنى ار فى 
الحاشية وَأنَصُ على أنه زيادة من كذا...» وان كان الزائد كثيرًا فإنى أضئه 
بين قوسین» واش شير إلى التسخ التي زید منها في الحاشية» E,‏ 
بنفس الطريقة 

> - الرَیادَات التصحيحية من خارج تسخ و إِكْمّال المعْلِم ) ضتها بين 
مَعْقُوفَئَيْنَه وهی نادرةٌ جدا. 

ه - نسخت الكتاب وفق قواعد الاملاء العاصرق ولم نفل ما وقع 

في النسخ من الكتابة على طريقة يقة القدماء من إهمال الهَمَرات في كثير من 
الالفاظ ووضع الواو بدل الالف فى بعض الدود ونحو ذلك . 

5 لت قارع ی ووجُهت عناية خاصة لتّحقيق الص 
وضَبّطه لتيسير فهمه والاستفادة منه وتقريبه من طلابه» وهذا آمر ضروري 
عند تحقيق أي آثر علمي» وهو أكثرٌ إِلحاحًا بالنّسبة للکْتب التي امتازت 
بجَرَالَة الْفظ ودقّة العبارة ة وصُعُوبَة الم مغل كتاب «إكمال الْمعْلِم» الذي 
سر ْمُه على بعض كبار العُلمَاءٍ الَقَدّمِين فضلاً عن طلبة العلم فى هذا 
العقتصر فقد قال الامام ابجتهد الحافظ محمد بن عرفة الورغم؛ 


رت ۰۳ ۸ھ) 7 : رما شق علي فهم شيء ما يشق من كلام عياض في 
بعض الواضع من الإكمال والتنبيهات 4 نقله عنه تلمیذه(۲): الإمامٌُ محمد 
بن خَلْعَةٌ الوشانيهء المعروف بالأبّيْ رت ۸ ه)» وَنّص على أن ذلك كان 
من أسباب تأليفه لكتاب «إكمال إكمال العلم» والعناية فيه بتوضيح ما 
سر فهثه من کلام القاضي عیاض رحمه اله تعالی(۳*. ۱ 

وقد قمت في هذا الخصوص بأمور منها: 

1 - ضبط نَصّ الكتاب جملة بالشّكل» مع مزيد من الاهمعمام 
بالشکل من الامنمّاء والألفاظ امختلفّة» وأحيانا يكو الضَبْطٌ باروف 
ا لحاجَة» ومزيد من العتاية أيضًا بضبط ما ورد فيه من الآيات وال حادیث . 

ب تحدید بدایات الْجمَل والفقرات ونهاياتهاء وهو أمرٌ لا تخی 
أَهَمَيّئُه وضرورثه, واخطاً فيه يُؤْدي إلى اختلال المعنى . 

ج- تحدید النصوص التي ينقلّها القاضي عن العلمای باليُجوع إلى 
مصادرهاء أو بالاجتهاد؛ إذ کثیرا ما يُلحق القاضي کلامّه بکلام و 
إيراد ما یفید الفصل بینهما. ۱ 

د - وضعٌ علامات التّرقیم المختلمّة التي تير على القارئ فهم 
النص» من فواصل» ونقاطي وعلامات تنصبیص وعلامات الجمَلٍ العترضت 
ونقاط التَعَجّب والاستفهام وغیرها. 


(۱) انظر فى ترجمته : شجرة التور ۰۲۲۷/۱ درة الحجال ۲۸۰/۲ . 
TROIS TEENS SERD‏ 
(۳) انظر إكمال إكمال المعلم للابي ۱/ ۰4۷ ٠٤١ /٤‏ . 


ه وضعت خَطًا مائلاً عند نهاية كل صفحة من التسخة الأصليّة 
لله مع بات رقمها في الهامش الأيسر. 

و- قسمت کل صفحة إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - نص الكتاب. 

۲ - فروق النسخ. 

۳ - العلیقات . 

وذلك لحصر فروق النسخ في مکان واحدر بحيث يسهل الرجوغ إليها 
َبْتَغِيهًا من الباحثين والمحقّقين وعدم شغل من لا يهتمٌ بها من الراء 
بوضعها بين التعليقات . 

انیا : منهجي في التعلیقات : 

ًا كانت ال جهوذ العلميّةٌ المنهجيّة في مجال تحقیق الشّروح قليلة 
فقد ردت الاستنارة بآراء أهل العلم واِبرَة حول المسلّك النامیب في 
التحقیق» ولقد اختلفت غار من استشرگهم في هذه السالة حول حجم 
الحواشي» ومتعلْقّاتها وما دام الغرض خدمّة مَة الکتاب, والفائدة العلميّةَ لي 
وللقارئ فقد رأيت الوفاء بحق الکتاب والتعلیق بالقدر الناسب على ما 
جاء فيه من القَضَايًا والسائل العلميّة في مُختلف الفنون» وهذا الهج وان 
كان صعبًا ويستغرق كثيرًا من الجهد والوقت فاني رايت أنه السلك 
الأفضلٌ لخدمة هذا الكتاب الهامٌ الذي یشرح اني أصحّ كتابين بعد القرآن 


و 


الكريم» وقد وجدت فى هذه الطريقة فوائد علميّة لا تُقَدّرُ بشمن» ب 


الباحث معها بما تعرّض له من الصّعَاب والمتاعب» والحمد لله تعالی . 
ویتمثل أهمٌ عملي في التّعاليق فيما يلي : 
١‏ - عزو الایات القرآئيّة الكريمة إلى سُوَرهَاء مع ذكر آرقامها. 
۲ - تخریج الاحاديث الشريفة من مصادرها الأصليّة کالصتحام» 
والستنن» والسانید والعاجم والصتْقات وغیرها. ۱ 
واذا كان احدیث في الصحیحین أو آحدهما اکتفیت بعزوه إليهما 
(إذ الغرض الوقوف على درجة الحديث وقد علمت إلا لحاجَة کالبحث 
عن لفظة في الحديث ليست عندهما أو لاختلاف مخرج الحديث» ونحو 
ذلك . ۱ 
وإذا كان الحديث في صحیح مسلم فقط فالي في الغالب أُخَرَّجُّه من 
مصدرآخرء للإشارة إلى عدم رمش يان کیان فيكون 
حینعذ, عزژه إليه وحلدة دليلاً على عدم وُجوده في باقي الم غالبا 
ما إذا كان الحديث في غيرهما فإِنّي أقومٌ بدراسة إسناده والحكم عليه 
عَلّی ضوء قواعد اجرح والتعديل مع الاستعناس بأقوال العْلمَاء في الحديث 
والاستفادة منها إن عدت ۱ 
فإن كان الحديث ضعيفا ضّعفا مُنجَبرا بحشت له عن المتابعات 
والشواهد التي يُمكن أن يَتَقَرَى بهاء ولذلك فقد أخذ تخریج بعض 
الأحاديث کثیرا من الجهد والوقت» واستغرق على صفحات الرّسّالة ورقات, 
كثيرة . 


وما تَعَدَرَ تخريجُه ‏ وهو نادر أنْصُ على عدم وقوفي عليه؛ وهذا 
يتعلّقُ خاصة بالأحاديث التي نقلها القاضي عن أهل له فان کثیرا منها 
لا يوج له سند في كُتب السْنْة» وهذا ليس بغريبء بل هو أمرٌ معروف 
لدى أهل العلم» وقد خَصّص امحافظ عبد الله : بن مُسلم بن قُتَيْبَةَ الداينوري 
رت 775 ه) فصلا آخرّ کتابه في غریب الحدي یت ذكرَ فيه أحاديث 
کثيرة سمعها من آصحاب ا ولا تعرف لها آسانید 
ولا یخقی أن تخریج الا حادیث يُمثل جزءًا يسيرا من العمل في هذا 
البحثء لما هو معروف من طبيعة الشروح من اشتمالها على ماد علمية 
عم نضم مُحْعَلف العُلُوم» و کل ذلك یحتاج إلى تعلیق وتوضیح. 
وعودة إلى مصادره وتقریر مسائلله» مع الترجيح بين الأقوال الخعلفة ما 
ا 
ام ری نت تفای ی 
والّابعین وعزو ما لم يُمكن تخریجه إلى مصادر مُتَقدّمَمٍ 
5 توثيق مُْظَم تقول الکتاب بإرجاعها إلى مصادرها أو إلى مصادر 
متقلامّة على القاضي عياض إلا إذا تعذر ذلك لعدم بَيَسَّر مصدره ا 
الاهتداء إلى مَظِنْته فأحيلٌ حينكذر على مصدر متآخْر عن الف . 
- عزو الأبيات الشعريّة ونسبتها إلى قائليها في دواوينهم أو غيرها 
كش وش و داس ل ميرم 


)۱( غریب الحديث لابن قتبية ۷۳۳/۲ 2 ۷۲۱۱ . 


0 ا ا 0 5 
aT‏ 

ولم سین من ال ات - كماهو 
منهج بعض الباحثين بان الم وه نس نسب* يُمكن الاختلاف فى تحديده» 
من بو مشهورا في تراد یک مشهون يط ره ثم 
من یعرف مغلا آن أبا بكر ( رضي الله عنه) هو الصّدايق < خليفةٌ رسول الله عله 
لا يعرف بالضَرّو SNe‏ 
وأنّه روى عن النبى عله ۱4۲ حديثي وأنّه تُوفِى سنة ۱۳ ه. 

والاصل أن آترجم لکل عَلّم في أل موضع دکرفیه وقد أَوَّحْرَهُ 
لحاجة كأن يكون الموضع الأول مُعْنَظًا بتعلیقات طويلة كما هو احال 
تال اع جَمَة عائشة ( رضي الله عنها). أو لفائدة تدعو إلى تأخير 
تَرْجَمَته كما هو الحال بالتسبة لِتَرْجَمّة ثابت بن حرم السْرقسط ی 
احُرت التعريف به لمناسبة ذكر القاضى لكتابه . 

وقد يحصل سهوٌ عن الترجمة للعلم في الموضع الأول للانشغال 
بععلیقات, أخرى أهمّ» أو ظنا متي أنه قد سَبَقّت ترجَمته وقد حدث هذا 
خاصة بالنسبة لبعض الأعلام الذين مَرُوا إلا بعد أن أوشكت على انهاء 
تحقيق المقلامة: حیث تبن لى أن الامر لا یتضبط إلا بذلك . 

ل ل ا ا ا 
داتع لتي ستاتي ترجماً القلمفیها عند ول موضع اويا 


ی ی تراجمُهم عن الموضع الأول . 
تیه وهی مار یعس خی N‏ نتسه 
بعد النظر في آقوال أَئْمّة النقد فیهم بالنسبة للمختلف في أحوالهم» وأقومُ 
باثبات النتيجة فقط دون کلام علماء اجرح والتعدیل الا لحاجة. 
وبالنّسبة للرواة الذين مت تواریخ وفیّاتهم أو گثر الاختلاف فیها 
ني أَنْصْ على طبقاتهم وفْق تقسیم الحافظ ابن حجر في مقدامة تقریب 


۸ - شرحت الألفاظ الغريبة» وعزوت ما قَسَّرَهُ القاضي منها إلى 
المصادر اللْغَويّة وهو كثير. 


4 - غنیت عناية خاصة صّة بمسائل مصطلح الحديث الواردة في المقلامة 
وعزوت ما جاء فیها إلى الصادر ذات العلاقة. مع بیان الاقوال الْخْتَلِمَة 
والترجيح ما آمکن وخرصت غ ا المتَقَدْمَة على 
القاضي للم مدی استفادته منها. ۱ 

عرفت تشدرس والطّوائف والقبائل والبُلْدَان والأماكن بالرَجُوع إلى 


که و 


ان التي تَعَرّض لها القاضيء والمععلَمَّة 
سب ا علومه وموضوعات العقيدة والفقه واصولژ 
ا ق ؛ وعلوم القرآن الكريم» واللّعةِء والتَاريخ» الهف یت 
السالةً باختصار غالبا وقد یحتاج الامرّلی لسع وخاصّة لبيان بعض 
مسائل العقيدة علوم احدیث والفقه 2 وأذكر أهم الذاهب 
والأقوال اختلفة -إن وجدت -في كل مسألة بإيجازء مع الترجیح إن أمكن» 


2 حرصت على الرَّجُوعَ في كل فنّ إلى مصادره الأصليّة» وداخل 
کل علم إلى الکب الْسَخَصّصّة في روعه ما آمکن ذلك . 


۳ قد بت الك مر التعقیب أو الاستدراك أو التصحیح فأ 


بقصند إظهار الحقيقة» كما غنیت بإثارة الفوائد والتّنبیه على اللَطّائف التي 
قدت فی بیّانها فائدة 


٤‏ ارجات ذْكْرَ البّيانات الْتَعَلَّمَةَ بالصادر إلى الفهرس الْخَصّصِ 
لهاء حرصا على عدم تت كحي ار يدك ع امار 
ومَوضع الا حالق واكك امد شيو فإني أ اسم مُوْلْفَهء وإذا 
كان اسم اکصندر طويلاً فإنّي أقُومُ باختصناره» فُمَلاٌ: کتاب « کشف الخفاء 
ومزیل الا باس عمّا اشتهر من الا حادیث على ألسنة الناس »۰ أكتفي عند 
العرّو اه بذ کر أوَّله : ( کشف الخفاء). 

وإذا كان الکتاب یشترا ك مع کتب آخری في جزء من الاسم أو کلب 
فائي مق بکل منهما ما يُمَيّرْه عن غیره. م: مثل: الغني في ضبط أسماء 
الرّجال» المغني في أصول الفقه المغني لابن فُدامة» ومکذا. 

ثالثا : الفهارس : 

إن الفهارس أمرٌ ضرورئ سیر الؤُصول إلى ما في الكتب من فوائد 
تسیل الاستفادة مها وا انر درل احا تخت عن لت في 
کتاب لا فَهَارسَ لهء تما قد یضطره إلى قراءة مُعظم الکتاب بحثا عنها. 

لا کر هه الفهارس رشوعت کاقت فاند نما e‏ 
على تيسير مُهكة مُطالع هذا الكتاب» فقد صنعت له جُملة كبيرة من 


الفهارس» استغرقت جهدا وَوفتا قيقب لما أزكل من الاستفادة منها إن 
شاء الله تعالی» وهي على الحو التّالي : 

. فهرس الآيات القرآنيّة الكريمة رب بحسب سوّرها‎ - ١ 

۲ - فهّرس أطراف الأحاديث النْبَويّة ية الشريقة . 


۳ بد 


هه 


5 رای 


0 


5 فهرس الأشعار. 

۷ - فهكرس الوا اللّغوية . 

5 فهّرس الکُتّب الواردة ذ في النّص . 

. فهرسٌ الأماكن والبلدان‎ - ٩ 

ات فهرس المذاهب والْجَمَاعَات الْعِلْمِيّة. 

۱ فهرس الْفِرّق والطوائف والقبّائل وال ذیان. 

۳ فهّرس الْمَصَادٍر. 

# وسوف آقتصر عند طباعة هذا الجزء على فهرس احتویات 


التفصيلي» وفهرس المصادرء أما بقية الفهارس فستكون آخر الکتاب إن 
شاء ۱ 


التحقيق» وما ذکرته نما قم علیالغالب ال کشر من التل فا اليد 
والوهم لا ينك عنهما بش وقد استدارگت على جهابذة العَلمَاء آشیاء 
أخَلُوا فیها بشروطهم في مُصَئّفَاتِهم فکان ذلك آية على بشریتهم لا مَدْعَاة 
لتق منهّم؛ حدث ذلك وَهُم او مایم من المَبحُر في الُِلُوم 
وإتقان التصانيف» فکیف بامثالي من صغار طَلَبَّة العلم الذین اجتمع فهم 
الم وا حون ول بل مشیم 
و یمد العُدْرَ مشکورا ویس النصح 
بني على مواد ضع الخطأ ماجورا إن شاء الله تعالى» وقول ما قال القاضي 
ی ۱۳ را لقارئه من التّعَاطِي لا لَمْ 
أحط به عِلْمّاء والاغقال عَمّا لا ينك عنة البََر سهوا ووهما وارغب لمن 
حَقَّىَ فيه خَلَّلاً أن یلح أو وَجَدَ فيه مُْفلا أن نیصح أو رآی 
فيه مُتَأَولاً آن يُحْسِنَ تاویله أو الفی فيه مُحْتَمِلاً أن يُوْضّحَ دلیله .. . 
ومسي ب ۲۳ 
رت ۷۳۰ ه) في مقدّمة كتاب « کشف الأسرار عن أصول البَرْدَوِيّ)(": 
١‏ ... تُمَإِنّي وان لم آل جُهْدا في تاليف هذا الكتاب وترتیبه ولم أَدَّخْرْ 
ای وتو نات ل را 
خَطَاً وَخَطَلٌ فلا يَتَعَجَّبْ الواقف عليه من فان ذلك مما لا ينجو منه 


احد ولا یَستَنکفه بَشَرٌ. . . فالمأمول من وقف عليه أن يَسسْعَى فى اصلاحه 


. ۲۷/۱ )۱( 


بقَدْر المُسع والامکان أَدَاءً حى الأخوّة في الإيمان» . 

وختامًا أَتَضَرَّعٌ إلى المولى الكريم أن یجعل عملي هذا خالصًا لوجهه 
الکرع وي خر لي توابه یوم لاه و یجعل حَظَي منه مجرّد الستهّر 
والصتب, وان ینفع به السلمین» إِنّه على ذلك قديدٌ وبه جدیژ وصلّی الله 
وسلّمٌ على نبيّنا محمد الصتادق الأمين» وآله الطّيّبِينَ الطاهرین» وصحابته 
03 رفن قي هی[ یوم الدین» ومد له جد ا وختامٌا» وما 


توفيقي إلا بالله» هُو حَسبي عليه توكّلت وإليه أنيب. 
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7 ماه الصنم رسد رین ۱ 
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۱ ۳ 
ار 
لدج وحن بشرايزايسعوداماءرتا! نجبر نز لام ل مال 
اس ارت لا ۱ 
,لفق حال ع مرل ع نلیا دک تچ مار فرله ننزدفما نمل سوک 
صلا هل وس اد E‏ حزق ةا اعمان هلاسرلا ماع 
2 عر تیم منکن نون عرعرت والنمر م عر احيرا 
یمالین على ی لدل شل مان انج ر يرك فز رمن ۰ 
لا ی نونکا ملت ما اریز ل 
من خد نتاه جزڪانت نا نله واغتیفد ˆ 
برد بوک کہ نميا رت لیب ربا سب عرذ لك اول 
و زامن رزاع ان نك دول !رسو للد علی ہرم ام رف : 
لاعن لوب :بار ا مب یل زجب وسرزلك بع 
ارکرنام با مار نکن و حرط از | جات ماغدا نیت 
TT‏ ت ترام جو ان نايا ماج 
بارا مر تلذ املا ڪات واهة رسمار تنل 
ما رل رجا ییانج رزه یال ومز چب ًا وابكرن واجبا یجن . 
مزر كن !لكي مان ور راما رواج من روهت رخ ۱ 
دوعلاب رک !ابره اراک رتولا كلما كبنج طامط 
لت ذلك نله ماما نت تلك مر و وله 5 
7 النسخة الازهربة رقم (۱۵6) ٠١49‏ 


۰ 8 م عمسا 
اك ۰ 


ی ر - ال ا لافعبادهر برضت ١‏ 


رد تارب ی جر ار نوت 5 اسه 
ان راز ثا ميا مر ما مدا لمرد خر رد ید۷۱ حاء ثا بو !و ند ريا یالنم : 
کا ہرد بے نبل م انب دنرز مي مریانللا زا 
ا تارا لزل مل مرل راد جما ايسا فم و بنبد | باز ورغ عر درب ایر 
شرا فا زا عل رسلم بایان اس شین رلت علا میم مب 
مع رول باهذ وجرا زعارا لفررحهیا كاتربر: وتا را یرت سور نز 
٠‏ ا لسر درا عند :عل هلات علب وسلاء!! علج هوه درا ز با ورا تمر . 
اج زین جر لچ رجتیزرا ئا رٹ ذو رین بد اطا مي بيبانا ری -. 
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نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات - الریاض - 
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نسخة خرانة القرويين بفاس رقم )۱۵ 


ل ۱ 
كتاب الایمان 
قوله في الحد 0 : «ظهر قبلنا تاس يَقَرَءُونَ القرآن وَيَتَقَفَرُ 


۰ 1 5 هی مه ۳ ۰ 2 و 0 5 
العلم» وفي رواية آخری : «ویقتفرود فسات سوت 
9 و و ,2 0 ع ون 0ه 2م ف 
یزعمون أن لا قدر» وال الامر آتف (۲) ۰ 


قال الامام(۳): ١‏ يُقَال67» : تفر ت الشيء إِذَا قَوته(!). 


هه 


قال ابو عبید() : 


۳2۸ 


«یْقال<* : قَفوثه إذا بت أَتَرَهُ وافتفرت الاثر تبخته »03 . 
قال ابن السّكّيْت("2 : 


(1) زيادة من ت . 


(ب) زيادة من ت» وفي صحیح مسلم 2۳۷/۱ «وأنهم». 
(ج) و(د) «یقال» ساقط من ت . 


(۱) صحیح مسلمء کتاب الإيمان باب۰۱ ۳۷/۱ من حدیث ابن عمر عن عمر رضي الله 
عنهما . 

(۲) جاء هذا الکلام في بداية حدیث جبریل عليه السلام في السژال عن الایان والاسلام 
والاحسان. وقد آخرج هذه القدمة بالاضافة إلى الامام مسلم : آبو داود في کتاب السنق 
باب ۰۱۷ ۷۳-۹۹/۵/ ۰1۹0 والترمذي في کتاب العلم باب ۰6 ۲۱۱۰/۸۹/۵ . 

)۳( هو الازري في العلم /١‏ ق ۰۳ .YVV/\ «f‏ 

(225) انظر: الفائق ۰۲۱۸/۳ النهاية ۰۸۹/4 غريب الخطابي ۰۳۹۶/۲ القاموس 
۰/۲ التاج ۳/ ۰۰۱۳ جمهرة اللغة 1۰۰/۲ . 

(0) في كتاب الغرييين» باب القاف مع الفاء ۲/ ق ۰۱ وباب الفاء مع القاف ۳/ ق ۰۲ وانظر : 
النهاية ٩۰ /٤‏ نقلاً عن الهروي . 

(۷) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» المعروف بابن السكّيت ‏ بكسر السين الهملة وتشديدها۔ ب 


«یقال : قم( أ أثَرَه وَاقْتَفَرَ رد۱ 1 
قال القاضي : اکر روایتتا عن شيوخنا في هذا ارف في الامْ: 
« يَتَفَفْرُونَ)) بتعديم القاف» كما ذَكَرَ أوّلا:"2 » وكذلك رَوَيْنَاهُ رفي كتاب 
أبى داوّد(۳) من طريق ابن داسَة؟) ‏ 
وَرَوَيْناهُ في الم من بع ض طرق ابن مَاهَان: (يَتَفَقَّرُونَ)» بتقديم 
(1) فى ط : «أقفر»» وفى س : «قفوت» . 


سب من أهل بغداد» كان من أئمة اللغة» عالما بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة والشعرء راوية 
ثقة» كان يتشيع » له تصانيف كثيرة في النحو» ومعاني الشعرء وتفسير دواوين العرب. زاد 
فیها علی من تقدمه» متها اصلاح النطق. کتاب اللفاظ. کتاب الاضداد. کتاب نير 
وأفعل» کتاب النواد وغیرها. ت44 7هء وقیل غير ذلك (انظر : بغية الوعاة ۳4۹/۲ 
إنباه الرواة ۰۰/۶ شذرات الذهب ۰۱۰/۲ معجم اللفین ۰۲۳/۱۲ وفیات الاعیان 
۲ هدية العارفین ۰۵۳۶/۲ إشارة التعبین ۳۸۲). 

)۱( انظر في التسوية بين قَفَّرَ تفر في العنی : القاموس ۰۱۲۰/۲ التاج ۳/ ۰۵۰۳ الجموع 
المغيث ۷۳۵/۲ . 

)۲( اتفق الشراح على أن «یتقفرون» هي الرواية الشهورة (انظر : الصيانة ۰۱۳۳ النهاج 
۱ إكمال الاکمال ۰۵۳/۱ مکمل الاکمال ۱/ ۰۵۳ الديباج ؟ اب فتح اللهم 
۱ ۳ 

(۳) سنن أبي داود» کتاب السن باب ۰۱۷ ۷۰/۵/ 1۹5 وأبو داود هو سلیمان بن الأشعث 
السجستاني الامام الحافظ المشهورء أحد أئمة الدنیا فقهًا وعلمّا وحفظا ونسكا وورعا 
وإتقاناء جمع وصتف وذب عن السنة له کتاب الستن. والناسخ والنسوخ والقدر 
والراسیل وغير ذلك» ت٠۲۷‏ ه. (انظر: طبقات الحفاظ ۰۲۲۵ تذکرة الحفاظ 
۲ الرسالة ۰٩‏ الحطة ۰۲۱۱ تاريخ بغداد ۰۵۵/۹ شذرات الذهب ۲/ ۰۱۲۷ 
وفیات الأعيان ۱/ ۰۲۱6 طبقات الفسرین للداودي ۲۰۱۷/۱). 

0( هو أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبدالرزاق بن دَاسّة؛ مره البصري» الشيخ 
الثقة» مسند البصرة» روى السنن عن أبي داود» وفاته منها شيء يسير أقل من جزء رواه 
إجازة» ت41 ۳ه (انظر: التقييد لعرفة الرواة والسئن والمسانيد ۱/ ۰44 تذكرة الحفاظ 
۳ الوافي بالوفيات ۰۲۲۵/۲ اللباب /١‏ ۸۵). وقد ذكر القاضي عياض في 


الفاء۱» وَرَويْنَاةُ)ا» من طريق ابن الأ غرَابي”'2 في الْصف:) 
« یعون ). ر بلا راء“ » و کل صحیح مُتَقَارِبُ المغنى . 


۱ الهَرَوي وا لطاب وغیزهماد- الرََاية الأولى 
بمَا حگاه 0 » أي د و وی يَتبعونة(') » ومنه خا E‏ : 


2 ي أ وو 


دنم افتفر الا ثر» أ تبعه. 


(ب) في ت. س وغیرهم . 


ی فهرسته روايته سئن أبي داود من طريق ابن داسة (انظر : الغنية ۰۳۸ ۲۱۷). 

)١(‏ نبه الشراح على رواية ابن ماهان وأنها أيضا صحيحة» وصرح بعضهم بنقل هذه الفائدة عن 
عياض ٠»‏ (انظر : الصيانة ۰۱۳۳ المنهاج ۰۱۵۵/۱ إكمال الإكمال ۰۳/۱ مكمل الإكمال 
۱ الديباج : ۲ب) . 

(۲) هو آحمد بن محمد بن زيادء ابن الأعرابي» آبو سعيد البصري. الامام احافظ الثقةء 
الزاهد. شيخ ارم كان كثير الروایات. کثیر التأليف جلیل القدر» سمع الستن من أبي 
داود؛ وروی عنه آبو سلیمان الطابي» وابن منده الحافظ» وأبو القاسم الطّبّراني» 
وغیرهم ت۳۰ ه (انظر : التقیید لابن نقطة ۰۱۸۹/۱ طبقات الحفاظ ۰۳۰۳ تذکرة 
الحفاظ ۰۸۰۲/۳ شذرات الذهب ۰۳۹۶/۲ اللسان ۳۰۱۸/۱). 

)۳( القصود بالصنف هنا سنن أبي داود وقد درج القاضي على تسمیته كذلك في فهرسته 
(انظر : الغنية ۰۳۷ ۰٦٤‏ ۰۱۳۹ ۰۱۸۱ ۲۱۷)» كما ذکر روايته له من طريق ابن الأعرابي) 
(انظر : الغنية ۰۳۸ ۲۱۸۹). 

)٤(‏ أشار بعض الشراح إلى هذه الرواية» (انظر : الهاج ۰۱۵۱/۱ قال : «وهو صحيح أيضا». 
إكمال الإكمال ۰۵6/۱ مكمل الإكمال ۰۵۳/۱ الديباج ۲۵. 

(4) أي الازري فيما تقدم قريبًا. 

(7) انظر: معالم السنن ۰۷۰/۵ غريب الخطابي 2794/7 النهاية 4/ ۰٩۰‏ نقلاً عن كتاب 
الغريبين للهروي . 

(۷) هو شريح بن الحارث بن قيس الكوفي» النّخَعيَ القاضيء أبو أمية» مُخَضْرَم ثقة. طال 
عمره وقضاژه. أخرج له النسائي والبخاري في الأدب الفرد. ت حوالي سنة ۸۰ ه) 
(انظر التقريب ۰۲۵ الكاشف ۰۸/۲ تذكرة الطالب المعلم ۰۱۷ وقوله هذا أخرجه وكيع ‏ 


ومثله رواية من روی : « يمون »» قال الهَرّوي('2 : «فْفوته() وففیته 
انبعت أثرَهُ ومنه سَمّوا القاقّةَ قال الله تعالی : « وقفینا على آثارهم #4 . 

وحکی ابن دُرَيْد في اجمهرة) : (التَّقْفِيرٌ جمعك الشيء رنه 
تَقفيرًا)» فمعناه على هذا : یجمعونه. 


۳ 
رف 


وأما من رواة : «یتففرون) بتقدم الفاء فصحیخ أيضاء وهو عندي 
اش ببساط الحديث وَنَظْم الک ومراه نهم پخرجون غامضه» 
ویبخشون عن ا ويتتطوة و و 
الف فقال ERIE‏ عَنْ مَعان غور اصح بصتر». قال 


() في ت: وقفوته. 

(ب) في ت : اقتفر . 

س فى آخبار القضاة ۲۱/۲). 

)۱( ى غاب ارين بات ات مع لیا ۲ وانظر غریب الخطابي ۰۷۰۰/۱ 
۳۹:/۲. 

( الائدة: 47 وانظر : الفردات ۰٩‏ . 

(۳) جمهرة اللغة ۰۰/۲ . 

(4) نقل هذا الترجیح والتفسیر بعض شراح صحیح مسلم وابن الأثير في النهاية» (انظر : 
الصيانة ۰۱۳۲ النهاج ۰۱۵۵/۱ إكمال الاکمال ۰0۳/۱ مکمل الاکمال ۱/ ۰۵۳ الدیباج 
اب النهاية ۳/ 1164). 

)6( هو امرژ القيس بن عابس بن الُنذر الكندي» وفد على النبي ته فأسلم وثبت على إسلامه 
وکان شاعراء نزل الكوفة» وأبلى في حروب الردة بلاء حسنّا» (انظر : الاصابة ۱/ ۰۷۷ 
آسد الغابة ۱۱۵/۱). 

() ذکر هذا الاثر معظم آصحاب الغریب وفسروه بنحو تفسیر الهروي. إلا ابن قَُيْبَةَ فإنه 
قال : «یرید أن امرأ القيس من الیمن» وأن الیمن ليست لهم فصاحة نزار» فجعلهم معاني 
تور ار ۰ وقد تعقبه الخطابي قائلاً «هذا لا وجه له ولا موضع لاستعماله فيمن لا 
فصاحة له وإنغا آراد بالعور هاهنا غموض العاني ودقتها ۰ . . فالعاني العور على هذا هی 
الباطنة الخفية» كقولك: «هذا کلام معمّى»؛ أي غامض غير واضح». (انظر : غريب ابن - 


الهرّوي '2: «أي فتح عن مَعَانٍ غامضة) . 


فلمًّا كان هؤلاء القومُ في طلب العلم» وصحّة اراح وتدقيق النظرء 
بهذه الصّفةء ثم قالوا الالال E‏ الْممْتَشْئَعَةَ استعظمت منهم 


بخلاف لو سُمعت من غيرهم من الجَهَلَة ألا تراه“ كيف وصفهم بمّا 


تقد فقال : «ِيَقَرءُونَ القرآن» وذگر من شأنهم ما گر » يريد 
بد مما ل وشبه هذا . 


د و ره وَغرَا َه 


ورأيت بعضهم قال فيه: ١‏ يَتَمَءْ يَتَقَعَرُونَ» بالعَيْن» وفسره باتهم يطلّبون 


مر مر سر 
مہ 


قرف أي غامضه وخفیّه! ° و منه : تقعر في كلامه ذا جاء بالغريب 


۳ 
و 


(1) فی ت: «ألا تراهم». 

(ب) «ما ذکر» ساقط من ت» س 

(ج) في ت» ط ۰ س : «قرضهم) . 

(د) في ت : «یتقفرون۰ بتقدیم القاف» وهو خطأ؛ لأنه الآن يشرح رواية «یتفقرون» 
بتقديم الفاء . 

(ه) في ت : قفر ه . 

(و) فى ط : «أي» بدل (إذا» . 
قتيبة ۰۷/۲ ۰۸ غریب الخطابى ۰۸۱/۲ ۰۸۲ الفائق ۰۳۱۸/۱ النهاية ۰۳۱/۲ کتاب 

(۱) في کتاب الغریبین» باب الفاء مع القاف ۳/ ق ۲ء وانظر النهاية ۳/ ۰۳۹6 

(۲) انظر : إكمال الاکمال ۰۵6/۱ مکمل الإكمال ۰۵۳ ۰۵6 النهاية ۳۱/۳ . 

(۳) جمع فُترّ. وهي الحفرة» أصله من فقرت البثر إذا حفرتها لاستخراج مائهاء فلما كان 
القدرية بهذه الصفة من البحث والتتبع لاستخراج العاني الغامضة بدقائق التأويلات و صفهم 
بذلك (انظر : النهاية ۳/ ۰416 القاموس ۰۱۱۱/۲ التاج ۰1۷۰/۳ الفائق ۳/ ۱۳۳). 

(6) انظر : إكمال الا کمال ۰94/۱ مکمل الاکمال ۰۵۳/۱ ۵4 . 

(۵) انظر : النهاج ۰۱۵۱/۱ إكمال الاکمال 2054/١‏ مکمل الا کمال ۱/ ۰۵۳ الدیباج ۲۵. 


منه(') . 

وق وله(۲) N‏ قال الامام<۳) : «قال الو : «آي 
ا ااافا من غير أن نس ماين قضاء وتقدیر وانما هو 
مقصورٌ على اختيارك› ودخولك فيه“ . 

دای الث يم اوه 7( » قال امرۇ ل 
فد دا يَحْبِلْبِي في آلفه لاح الصُقليْن" مَحْبُولكٌ مر 


و , 


وفي ا یت : «لکل شيعو أنقة وأئفسة الصّلاة ؛ الشَكْبيرة 
الأولى٠.‏ 


(۱) يقال تمحر في كلامه إذا تشدق فيه» وتكلم بأقصى قعر فمه» ولوى شدقه للتفصح (انظر : 
القاموس ۰۱۲۰/۲ ۰۲4۸/۳ التاج ۰۵۰۲/۳ جمهرة اللغة ۲/ ۳۸۵). 

(۲) صحیح مسلم ۳۷/۱. 

(۳) هو الازري في العلم ۰48/۱ ۰۲۷۷/۱ ۲۷۸ . 

() في الغريبين ۰۹۹/۱ ویستمر النقل عنه إلى قوله : «قبل الوقت الذي دخلت فیه» . 

(۵) انظر نحو هذا المعنى ل: «أثف» في : مشارق الأنوار ۰۱۲4/۱ غریب الخطابى ۰۳۹6/۲ 
النهاية ۰۷۰/۱ النهاج ۰۱۵۲/۱ إكمال الاکمال ۰۵۵/۱ مکمل الا کمال ۱ فتح 
اللهم ۱/ ۵۳ . 

() انظر E‏ رااان لقاع 9( 

42 لاحق اسم فاعل من دق أى ضمر. والصقّل : الجنب» والخاصرة؛ وهذا وصف من الشاعر 
لفرسه بأنه مضمر الخاصرتين» قلیل اللحم» وما كان كذلك كان سریم العدو (انظر : 
القاموس ۰۲۸۰/۳ ۳/۶). 

(۸) ممر أي مخلوق خلقًا محكما (انظر : القاموس الحیط ۲/ ۱۳۲). 

(9) البیت في دیوان امرئ القیس ۱۰ . 

(۱۰) أخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه. کتاب الصلاة. باب في فضل التکبيرة الأولى ۰۳۰۹/۱ 
من حدیث آبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاء وهو ضعیف الاسناد لعلتین : 

. أولاهما : جهالة الراوي عن أبي الدرداء . 
الشانية : فیه يزيد بن سنان الرهاوي وهو ت جرج اتراي وابن مات e‏ 


قوله : أَنْفَة السء ابتداؤٌه)» هكذا(' الرّواية» والصحیح : أَنْفَةه'2. 
وفى حديث أبى مسلم اولاني“ : «وَضَّعَهًا في نف من | لکلا ۲(“ 

يقول: یب بها المواضح التي لم تُرْعَ قبل الوَقْت الذي(۳) دخلت فیه ٩۱»‏ . 
وفى الحديث : «أنزلت على سُورة آنفا)«*2 أي 50" 


(1) فیا «وهکذا وفی ت ۰ س : «وکدا! وقد حذفت الواو لعدم وجودها في 


سس ت ۰۱۵۵ (انظر : التقريب ۰1۰۲ التهذیب ۰۳۳۵/۱۱ ضعفاء النسائي ۰۲۵ الكاشف 
۳ الجروحین ۰۱۰۱/۳ الیزان /٤‏ ۰48۲ وقد ذکره ابن حجر في التلخیص البیر 
۲ وعزاه إلى ابن أبى شيبة وقال : «فی اسناده مجهول» . وذکره بعض أهل اللغة 
والغريب» (انظر النهاية ۰۷۵/۱ القاموس ۰۱۱۹/۳ التاج ۲/ 47 الفائق /١‏ ۹6). 

(۱) أي أن الرواية بضم الهمزة والصواب فتحها (انظر : النهاية ۰۷۰/۱ القاموس ۰۱۱۹/۳ 
التاج 11/۲). 

(۲) هو عبد الله بن توب وقیل في اسمه واسم آبیه غير ذلك مشهور بکنیته» من أهل الشام 
ثقة» عابد. زاهد» رحل إلى النبي مله فلم یدرکه» آخرج له مسلم والاربعت ت۱۲ هب 
(انظر التقریب ۰1۷۳ الکاشف ۳۳۳/۳ تذكرة الطالب العلم ١‏ 7) . 

(۳) ذکره ابن الأثير في النهاية ۷۱/۱ . 

. ۷۱/۱ انظر النهاية‎ )٤( 

(0) هذا طرف من حدیث آخرجه مسلم في الصلاة» باب ۰۱4 ۰۵۳/۳۰۰/۱ وآبو داود في 
الصلاة باب؛ ۰۱۲ ۰۷۸4/4۹/۱ والنسائي في الافتتاح باب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحیم ۲/ ۱۳۳ جمیعهم من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه . 

() قال الأزهري : «فعلت الشيء آنقا. أي : في آول وقت يقرب مني»» وذکر ابن الاثیر أن 
معنی «آنفًا» هنا : الآن» وقال القاضي في الشارق : «وقوله في غير حدیث : «آنقا» يمد 
الهمزة وکسر النون أي قريباء وقیل في آول وقت كنا فیه وقیل : الساعة» وکله بعنی 
من الاستثناف» والقرب . و«أنزلت علي سورة آنفا» منه «انظر : النهاية ۰۷/۱ مشارق 
الأنوار ۱۲/۱). 


۲ 


وقال تعالى : فإ ماذا قال /آنفا  ١‏ , أي ماذا قال الساعت مأخودٌ من 


استانفت الغ واد 

nl LE TOs 
.٠"» یشرب بها قَبْلَ ذلك‎ 

قال الامام(*): «وآشا قوله «لا فدر«*)» فلا تقول به 


(أ) في ت: «لم ترع قبل الوقت التي دخلت فيه»» وهو سهو من الناسخ» حیث کرر 
نحو ما تقدم ذکره قبل أسطر . 

(۲) انظر : فتح القدیر ۰۳۵/۵ مختصر تفسیر ابن کثیر ۰۳۳۳/۳ 

(۳) انظر : غریب الخطابي ۳۹۸/۲ فتح القدیر ۳۵/۵. 

() هو الازري في العلم ۱/ ق 5 ,۲۷۸/۱ . 

(0) القَدر. بفتح الدال وتسکینها. هو اسم لا صدر مقدرًا عن فعل القادرء والایان بالقدر هو 
الإيمان بتقدم علم الله سبحانه با یکون من أكساب بني آدم وغیرهم من الخلوقات» وصدور 
جميعها عن تقدیر منه» وخلق لها خیرها وشرها. وقال الطحاوي : «القدر سر الله في 
خلقه» لم یطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل » والتعمق والنظر في ذلك ذريعة 
الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. . . قال الشارح: «وهو کونه آوجد وأفنى» وأفقر 
وأغنى» وأمات وأحياء وأضل وهدی. . . والذي عليه هل السنة وابحماعة أن كل شيء 
بقضاء ء الله وقدره» وأن الله تعالی هو خالق آفعال العباد. قال تعالی > لا کل شيء خلقناه 
بقدر 4 [الفمر: 45]» وقال : ل وخلق کل شيء فقدره تقدیرا 4 زالنرناد: : ۷ وأن الله تعالی يريد 
الکفر من الکافر ویشاژه» ولا یرضاه ولا يحبه» فیشاژه كونًا ولا يرضاه دیا" وللقضاء 
والقدر آربع مراتب يجب الایان بجمیعها 1 

۱ ۔ علم الرب سبحانه بالاشیاء قبل كونهاء وعلمه با لم يكن لو كان كيف يكون . 

۲ . کتابته لها قبل کونها . 

۳3 مشيئته لها وآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا يقع في ملك الله إلا ما يريد . 

4 . خلقه سبحانه لجميع الاعمال وتکوینه وایجاده لها . (انظر : الطحاوية وشرحها ۰۱۹۵ 
۲ مجموع الفتاوی ۰۷۸/۸ ۰ شفاء العلیل في مسائل 
القضاء والقدر ۰۲۹ الإيمان لابن منده ۱/ ۰۱۳۳-۱۲ الابانة ۰۱۷۱-۱۲۷ الاعتقاد 
للبيهقي ۰۱۳۲ النهاج ۰۱۵4/۱ غريب ابن قتيبة /١‏ ۲۵6). 


لر عل ار ا ال فا 
لله ۷ لكين من لم شرع" من( القلاسقة يَنْفِي القَدَرَ جُمْلَة)299 . 
قال القاضی : ذکر أصحاب القالات أن ما خکی فى الحديث هو 


مذهب القدریة<۰). 
وحکی زرقان() فی مقالاته الس شرخها ابو عنمان بر اشداد۲) أن 
(1) فى ط : «لن!. وهو خطأ. 


. سبق التعریف بالعتزلة في مقدمة إكمال العلم‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الأصول النمسة ۳۰۱ ۱ شرح قصيدة الصاحب ابن عباد 14-1۲ 
الواقف للايجي وشرحه للدواني ۰۲۷۸/۱ ۰۲۸۰ الفرق بين الفرق ۰۱۸ ۰۱۱۵ آصول 
الدين لعبد القاهر الب‌فدادي ۰۹6 ۰۳۳۰ الفصل لابن حزم ۵/ ۰۵۷ الملل والشحل 
۱ 0-1۳ مقالات الاسلامین ۰۲۹۸/۱ ` 

)۳( تشرع تفعل من الشرع» وهو الدين الذي آمر الله به عباده وسته وارتضاه لهم » والقصود هنا 
من لا یمن بالدين من الفلاسفة (وانظر : القاموس 4/۳ تاج العروس ۰۳۹4/۵ جمرة 


اللغة ۲/ ۳۶۳). 
20 انظر : شرح الطحاوية ۲۲ الملل والنحل ۰۹۷/۲ ۳ الفصل لابن حزم ۱/ ۵۵-1۷ 
۱ ۱۷۵-2 . ۱ 


(0) انظر: مجموع الفتاوى ۰۳۸۱/۷ ۰۲۲۸/۸ ۰۲۵۸ ۰ شرح الطحاوية ۰۲۲ 
وراجع : الاعتقاد للبيهقي ۰۱۳۳ الإيمان لابن منده ۱/ ۱۲۷ . 

(1) هو محمد بن شداد السمعي. وزرقان لقب له. وهو معتزلي من أصحاب النّام وکانت له 
مقدرة على الناظرة والجدل؛ وقد ضعفه النقاد» له کتاب القالات. ت۰۲۷۸ (انظر : منهاج 
السنة ۰۰۰۲/۲ الیزان ۰۰۷۹/۳ اللسان ۰۱۹۹/۵ اللباب ۲۱۲/۳). 

(۷) هو سعید بن محمد بن صبیح الغساني. مولاهم آبو عثمان یعرف بابن الحداد» من أهل 
القیروان وهو مناظرء لغوي فقيه» آصولي متکلم على مذهب أهل السنة» محدث 
عالم بالقرآن ومعانیه. شاعر له معرفة بأخبار إفريقية ورجالهاء جيد التصانیف ‏ وقد بلغ 
درجة الاجتهاد. مع الزهد والورع وكثرة التعبد» له مقامات عالية في النافحة عن السنة ضد 
بني عبید الروافض الذین تغلبوا علی |فريقية والغرب (۰۳۹۲-۲۸۱ من مصنفاته : کتاب 


المقالات المذكور هناء وهو في عداد الفقود نشرت منه صفحة فى رسالة ماجستیر فى ل 


منهم من یقول(): «الاستطاعة قبل الفغلء والعِلْمُ مُخدث ٠)‏ . قال : 
« وهم القدّريّة المحَّضُ)2"0. 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


00 


وحکی آبو القاسم الب «") فی مقالاته» ومحمد بن زيد الواسطی(*) 


() «من یقول» لیس في أ 


جامعة الجزائر بعنوان : الحياة الاجتماعية بالقیروان» وموقف سعيد بن الحداد منها 
ص۰۲۲ وله کتاب معاني الأخبار» وکتاب عصمة النبیین» وکتاب الأمالي» وغیرها . 
ت ۳۰۲ ه. (انظر : طبقات الخشني ۰۱4۸ ۰۱۹۸ ریاض النفوس ۰۵۸/۲ معالم الاهان 
۲ مرآة الجنان ۰۲۶۰/۲ آعلام ابن عاشور ۰۳۷ آعلام الموقعين ۰۲۷/۱ طبقات 
النحويين ۰۲۳۹ إنباه الرواة ۲/ ۰۵۳ الحن ۰8۷ بغية الوعاة ۰۵۷۹/۱ معجم الولفین 
۶ الأعلام ۰۱۵/۳ الحديث والحدئون بالقیروان ۲/ 1۳۳). 

انظر: شرح الأصول النمسة ۳۹۰ الفصل ۰۳4/۳ ۰4 ۰4۸ مقالات الاسلامیین 
۱ الفتاوی ۰۲۰۸/۸ ۰۲۹۰ ۰۳۷۱ ۰40۰ وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 
«والصواب الذي دل عليه الکتاب والسنة آنها متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضاء » » 
فالاستطاعة نوعان : متقدمة صا حة للضدّین ومقارنة لا تکون إلا مع الفعل» ۰ فالأولى 
هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب» وعلیها يتكلم الفقهاء» وهي 
الغالبة في عرف الناس» والثانية هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدرء وبها یتحقق 
وجود الفعل» (مجموع الفتاوى ۸/ (VY VY‏ 

انظر : شرح الطحاوية ۰۲۳۹ ۰۲۲ صيانة صحيح مسلم ۱۳۳ . 

هو عبد الله بن آحمد بن محمود البلخي آبو القاسم الكعبي أحد دعاة المعتزلة» والیه تنسب 
الطائفة البلخية وقیل : الكَعْبيّة» وکانت له مقدرة فائقة على الجدل» وکان متعصبًا 
للاعتزال» مردود الحديث عند أئمة هذا الفن» وکان واسع الاطلاع. صنف كتبًا كثيرة في 
علم الكلام والتفسير واللغت وله كتاب «قبول الأخبار ومعرفة الرجال»» طعن فيه على كبار 
المحدثين بغير حق حقدا وتعصبًا ضدهم توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية› رقم ١5‏ 
مصطلح مء ت819؟: > (انظر: "اسان ۳۵۵/۳ تاريخ بعداد.5/ الل لابن وم 
۳۸۵/۲ ۰ الفهرست ۲۱۹). 

محمد بن زيد الواسطي أحد کبار متكلمي بغداد على مذهب المعتزلة» وکان كثير 
الاصحاب. له كتاب: إعجاز القرآن وكتاب الامامة ت5٠‏ "٠ه‏ » وقيل غير ذلك» 
(انظر : اللسان ۰۱۷۲/۵ الفهرست ۲۱۸). 


عن طائفة من المعتزلة تسى الستّكنيّة١')‏ () مثله قالا: «وقد انْقَرَضُواء 
e‏ قالا: «وهو قول قوم من الرّافضة والجَهكُمِيّة)(") 
وَذْكَرُوا حَجَه خجتّهم اه تعالی لو كان عالِمًا بتكذيبهم لكان في تال ال 
هم غاب تعالى اله عن قولهم(۳) . 

فهذا هو(<) أصل القَدریّ كما ذکر في الحديث . 


هذا القول : أبو محمد بن آبی زید القیروان **) -رحمه الله _ 


(أ) في س : «السبئيةك وهو وهم من الناسخ؛ إذ السبئية من طوائف الرافضة وليس من 
طوائف المعتزلة › كما هو معروف. 
(ب) «هو»: ساقط من س . 


۱( كذا ورد اسم هذه الفرقة في نسخ إكمال المعلم» وجاء في المفهم : «السکینیة»» وفي إكمال 
الا کمال ومکمل الا کمال : «السکبیة» بالباء بدل النون» ولم أقف على من نقل هذا المذهب 
عن هذه الفرقة ولا على من سماها غير هولاء الثلاثة ولم آجدها في کتب الفرق» كما أن 
مصحح | کمال الاکمال ومکمل الاکمال ذکر أنه لم یعثر على فرقة من فرق العتزلة تسمّی 
بهذا الاسم (انظر: الفهم للقرطبي ۰۱۳8/۱ إكمال الاکمال للأْبّي ۰۵۵/۱ مکمل 
الاکمال ۵7/۱). 

(۲) انظر: آصول الدین للبغدادي 65 مجموع الفتاوی ۰۱۰۳/۸ ۰۲۲۷ ۰۲۵۹ إكمال 
الا کمال ۰۵۵/۱ مکمل الا کمال ۰۵۱/۱ شرح الطحاوية ۲۷۲ . 

)۳( هذا القول في غاية التهافت والبطلان والناقضة البينة لنصوص الکتاب والسنة» وقد توسع 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد عليهم بایات إثبات القدر وعلم الله السابق للأشياء» وقرر 
أن هذا كان مذهب القدرية الأوائل ثم صاروا يقرون بتقدم العلم» (مجموع الفتاوى 
.(TAO-TAI ۷‏ 

€3 هوعبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن ¿ القيرواني» فقيه أصولي بارع > بلغ درجة الاجتهاد في 
مذهب مالك » محدث حافظ عالم بالرجال» مقرئ عالم بالتفسيرء Ea‏ 
بالرد على أهل البدع > مع زهد وورع وعفة بلغت شهرته الافاق» واستجازه , بعضر هل 
الشرق» وانتشرت مولفاته في البلاد. منها : الرسالة» والنوادر والزیادات على المدونة» في 


في رده على الْعَتَرْلِيَ البَغدادي(۲۱ » وأنهم يقولون: «إن أَفْعَالَ العباد لا 
يعلمُها الله حَتّی تکون »۲۲۲ . 


وقد رزوی بعض آصحاب مالك من القَرَويينَا") عبر هد في 


تفسير مذهب القدر؛ َة مثله؛ ۰ وروی عنه ابن وب( أنه احْتَجّ على 
القدر ۸ ية بقوله اة يه : «الله أعلمُ ما كانوا عاملين)” يي وقد احتج لبخاري 


(۱) 


(۳) 


00 


البريطاني ۰۲ ۰۸,۸۸۸ كتاب الجامع في السنن (مطبوع) البيان عن إعجاز القرآن 
وغیرها. ت۳۸۲ه (انظر : ترتيب المدارك ۳/ ۰)4۹۲ معالم الإيمان ۰۱۰۹/۳ سير أعلام 
النبلاء ۰۱۰/۱۷ آعلام ابن عاشور 44 القراء‌ات بإفريقية ۰۳۰6 الحديث والحدئون 
بالقیروان ۲/ 1۵0). 

هو علي بن آحمد بن إسماعيل البغدادي العتزلی» نزیل مصر. انتسب إلى مذهب مالك 
لسرن رده تن نما رو کتب إلى آهل القیروان رسالة مشهورة یدهوهم فیها إلى الاعتزال 
فرد عليه ابن آبي زيد برسالة معروفة ظهر فیها علمه وقوته في الکلام بالرد على أهل الأهواء 
(انظر : ترتیب الدارك ۰۳۸۲/۳ الحديث والحدئون بالقیروان ۰4۹/۱ ۰5۱ 4۵۸/۲ 
11 

انظر : الفرق بين الفرق ۰۱۱۶ الفصل ۰1۱/۵ ۰1۵ ۰17 شرح الطحاوية ۰۲۳۹ ۲۰ 
فتح الباري ۳/ ۰۲۷ مجموع الفتاوی ۳۸۱/۷ . 

نسبة إلى القیروان عاصمة إفريقية في عهودها الأولی» وینسب إليها: قیروانی أيضّاء وقد 
أسسها عقبة بن نافع سنة ۵۰ ه (انظر : الأنساب «A٦ ١١١/١١‏ اللباب ۳۰/۳ 2۹ 
معجم البلدان 4/ ۰۲۰ مراصد الاطلاع ۳/ 1۱۳۹ . رياض النفوس ۰٩۳/۱‏ حسن البيان 
۷ 


انظر الفهم ۱۳/۱ 1. 


(5) هو عبد الله بن وهب» وروایته هذه عن مالك آخرجها أبو داود فى سننه کتاب السنة 


09 


باب ۰۱۸ 4۷۱۵/۸۹/۵ وانظر فتح الباري ۳/ ۰۲1۷ ۲۵۰. 


وهو ما رواه آبو هريرة وابن عباس وغیرها (رضي الله عنهم) أن رسول الله مه سئل عن 


أولاد المشركين» فقال: «الله أعلمُ با كانوا عاملین» أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» 
بات ۰٩۳‏ ۸ وفي کتاب القدر» بات ۳ ,۰۲۱۰/۷ ۰۲۱۱ ومسلم في كتاب القدرء 
باب1 ۰۲۰۸/6 ۰۲۳/۲۰۹ ۰۲4 ۰۲۸-۲ وأبو داود فی کتاب السنة باب۱۸ 


ا و 

وهذا كله یبن أنه كان مذهبهم قديماء والقّدريّةُ اليوم والمعتزلة تَأَبَى 
هذاء وتنکره من مَذهبهم") ولا شك أنه E‏ مذهبهم کما 
ذَكَرُواء وآخذوه من الفلاسفة الذين بتو(“ أَكْثَرَ مذاهبهم(-) E‏ 
في ار » ومَأخذهم لم تقل به ا معتزلة؛ إذ عرفت عظم ما e‏ 
كانت القدريّة آلا غر العترلق وکان المَدر هوی بذاتی والاعترال هوق 
بذاته» وفي أصنلیّن مُفْتَرفَيْن ْم قالت المعتزلة بد لك بالقدر ورجعت 
إليه٠“»‏ وَأَطْبَقَتَْ طوابقها على اختلافها على القول بد مع الاعتزال الذي 
أصلّه : المعزلة بين امین ° تم آخذوا مذهب"*) القلاسِفة في لدي 


(أ) في ط : لايشك. 

(ب) في ت : بثوا. 

( د )فى ت : امن مذهب» وفى س : «من مذاهب» . 
(ه) «في» لیس في ت . ۱ 


۰1۷۱۱/۸۸۵ ۰1۷۱۲ ۰1۷۱ والنس‌ائی فى النائز» باب آولاد الشضرکین 
14 ومالك فى كتاب الجنائز» باب٦۰۱ ۰٥۲/۲۲۱/۱‏ وأحمد فى مسنده ۰۲٤٤/۲‏ 
/o‏ 7 . ۱ ۱ 

(۱) انظر : صحيح البخاري كتاب القدرء باب الله أعلم با كانوا عاملین ۰۲۱۰/۷ فتح الباري 
۳ إكمال الاکمال ۵۱/۱ . 

(۲) انظر: الفهم ۱۳8/۱ ۰ اک مال الاک مال ۰9۱/۱ مکمل الإكمال ۰0۷/۱ المنهاج ‏ 
۱ وقد قرره کذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوی ۰۳۸۶/۷ ۳۸۵ . 

(۳) انظر: الملل والنحل ۰0/۱ مجموع الفتاوی ۰۳۸4/۷ ۰۲۲۷/۸ إكمال الا کمال 
۱ مکمل الاکمال ۱/ ۵۷ . 

(۰)6 (۵) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما العتزلة فامتازوا بالنزلة بين النزلتین . . . وکان 
ذلك بعد موت الحسن» وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية ولهذا تكلم فیهم حح 


ال انا وا سل متا تنكو E‏ ایس بات سن قا 
ار ات ال عا تلقو وا یت ها تاعبت 
E EE‏ م حح 7 9 وزعسم وا أن الق در 


(۱) 


(00 


ابن عمر وابن عباس وغیرهما. . . فلما حدئت المعتزلة وتكلموا بالمنزلة بين المنزلتين» وقالوا 
بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحید. وأن النار لا يخرج منها من دخلها ضموا إلى ذلك القدر 
فإنه به يتم» وقال: "ثم کثر خوض الناس في القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم 
والكتاب السابق لكن ینکرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته ویظنون أنه لا معنى 
لشینته إلا آمره» فما شاءه فقد آمر به» ومالم يشأه لم يأمر به» فلزمهم أن يقولوا: أنه قد 
یشاء مالا یکون» ویکون مالا يشاء . ۰ مجموع الفتاوى ۰۲۲۸/۸ ۰4۵۰ وانظر: الفرق 
بين الفسرق ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۱۱۵ الملل والنحل ۰4۸-470/۱ الفهم ۰۱۳/۱ شرح 
الطحاوية ۰۲۷۲ ۰۵۲ کمال الاکمال ۰۵7/۱ ۰۵۷ مکمل الاکمال ۰۵۷/۱ فتح اللهم 
۰۳/۱ 

انظر : الفرق بين الفرق ۰۱۱ الملل والنحل ۰88/۱ ۰40 مقالات الاسلامین ۰۲۳۵/۱ 
۲ شرح الطحاوية ۰۷۳ ۵ مجموع الفتاوی ۰۲۲۷/۸ ۲۲۸). 

يشير القاضي رحمه الله إلى حدیث «القدرية مجوس هذه الم إن مرضوا فلا تعودوهم 
وان ماتوا فلاتشهدوهم». 

أولأ: تخریجه: آخرجه الحاكم في الستدرك ۰۸۵/۱ وأبو داود في کتاب السنة باب في 
القدر ۰/ ۰41۹۱/1۲۱ کلاهما من طریق موسی بن إسماعيل حدثنا عبد العزیز بن آبي 


۱ حازم قال: حدئني بمنی عن أبيه عن ابن عمر عن النبي ‏ الحديث, وفیه : «القدرية 


مجوس هذه الأمة . . .٠.‏ 
ثانیا : دراسة إسناده: 
. آحوال رجاله: 
۱ . موسی بن إسماعيل النقري. ثقة ثبت» آخرج له احماعة ت۲۲۳ ه (التقریب 
9 الکاشف ۱۵۹/۳). 
۲ . عبد العزیز بن آبي حازم. ثقة فقیه. آخرج له الجماعة. ت۱۸4 ه (التهذیب 
۲ الکاشف ۱۷/۲). 
ار آبو حازم هو سلمة بن دینار الدني ثقة عابدء آخرج له الجماعة. ت۱۳۵ه 
وقیل غير ذلك (التقریب ۰۲1۷ الکاشف ۳۰۵/۱). 


رم كتاب الإيمان ۹۱ 


ب بحث اتصال سنده : لقد نص الأئمة على عدم سماع سلمة بن دينار من عبد الله بن عمر 
سنن أبى داود ۵۸/۷). 

ثالغاً: الحكم عليه: هذا الحديث منقطع الاسناد. فهو ضعيف» وقد قال الحاكم وتبعه 
الذهبي : «صحيح على شرطهما إن صح لأبي حازم سماع عن ابن عمر» قلت : لم يصح 
سماعه منه كما تقدم وقال النذري: هذا الحديث منقطع . وقد روي عن ابن عمر من طريق ليس 
فيها شيء یثبت». (انظر : المستدرك والتلخيص ۰۸۵/۱ مختصر سنن أبى داود ۵۸/۷). 
رابعًا : التابعات : تابع أبا حازم على رواية معنى هذا الحديث عن ابن عمر : عمر بن عبد الله 
الذي فرك عفر وحدیثه أخرجه أحمد فى مسنده» */2 ومو هوق عدر عست 
ولم یسمع من ابن عمرولا من غیره من الصحابة» (انظر : تهذیب الکمال ۱۰۱۵/۲ 
التهذیب ۰4۷۱/۷ التقریب ۰4۱6 وقد رواه أحمد ۱۲۵/۲) من طریق آخر عن عمر 
غفرقت ولا من ذکر مولی غفرة في تلاميذ نافع (انظر : تهذیب الکمال ۱۰۱۵/۲ 
۴۳ وعلی هذا فالحديث ضعیف بکل حال ولا یستفید من هذه التابعة فى 
رفع درجته . 

خامسا : الشواهد : لهذا الحديث شاهدان : 

۱ - حدیث حدَّيفة یرفعه : «لکل آمة مجوس ومجوس هذه الامة الذین یقولون لا 
قدر»» آخرجه آبو داود فى السنة» باب فى القدر ۵/ ۲۷/ ۰11۹۲ وأحمد فى 
مسنده ۰4۰۷/۵ کلاهما من طریق عمر مولی غفرة عن رجل من الأنصار عن 
ری از وهذا إسناد ضعيف لضعف مولى غفرة كما تقدم ولجهالة شيخه 
(وانظر: مختصر سنن آبي داود 1۱/۷). 

۲ . حدیث جابر بن عبد الله يرفعه : «إن مجوس هذه الأمة الکذبون بأقدار الله . . . » 
أخرجه ابن ماجة في القدمة باب في القدر ۰٩۲ /۳۵ /١‏ وإسناده ضعيف أيضا ؛ 
لأن فيه ثلاثة مدلسين» وقد عنعنواء وهم بقية بن الوليد (التقريب ۰۱۲ طبقات 
المدلسين ۰)4٩‏ وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (التقريب ۰۳۱۳ طبقات 
المدلسين ›)٤١‏ وأبو الزبیر محمد بن مسلم بن تدرس المكي (التقريب 2505 
طبقات المدلسين )٤٥‏ . 

وبهذا يتبين أن أسانيد هذا الحديث كلها ضعيفة ولا یتقوی بعضها ببعض ولمزيد من التوسع - 


الذمُوم هو ذلك (۲۱. 


وَبِالْحَقِيمَةفالقَدَريَّة التى وَسَمهم عليه الصلاءٌ والسلام با 


ص و مر و ۳ مار 
لو امي ل E‏ م و ى ر و و ۰ مگ E‏ ی اس هس 
وسمهم! ۳ وانهم مجوس هده الأمة هم معترلة هدا الوقت وقدریته» 


نهم جعلوا افعال العبّاد بين فاعلّين» وان ا خير من الله والشّرّ من عبیدی 
فاذخْلوا مع الله شرگاءَ (+ في فدارته(۲ ۰ وضاهوا المجُوس والثتويّة 3 فی 


(أ) فى ط : ذاك. 
(ب) في تء ط : «بما وسم آنهم». 
(ج) فى ط . س : «شركا» . 


(۳) 


في الكلام على هذا الحديث راجع : العلل المتناهية ۱/ ۰۱48 اللآلي المصنوعة 2109/١‏ 


الفوائد المجموعة ۲ ۵۰). 

أي زعم المتأخرون من المعتزلة أن المذهب المذموم في القدر هو ماكان عليه الفلاسفة والقدرية 
الأول وهونفي القدر جملة» وأنه هوالذي يتناوله الحديث المذكور سابقًاء وأما ما اختاره 
متأخروهم فهو في زعمهم ليس مذموماء وهو إثبات القدر في الخير ونفيه في الشرء وكذبوا 
فيما قالواء فقد خالفوا في قولهم هذا آیات صريحة وأحاديث صحيحة. بالإضافة إلى 
مخالفتهم ما اتفق عليه سلف الأمة› (را- جع الفصل ۵/ ۰۷۲۰۵۷ شرح الطحاوية 714٠١‏ 
۲7 معالم السنن ۰11/۵ أصول الدين للبغدادي ۳۳۵) . 

انظر : أصول الدين للبغدادي ۰۳۳۵ شرح الطحاوية ۰۲۶۱ مجموع الفتاوی ۰۲۱۱/۸ 
۲ معالم الستن ۰1714 النهاج ۵6/۱ . 

هذا العطف من باب عطف الناص على العام» فإن وی فرقة من الجوس. یقولون بأن 
العالم صدر عن إلهينء هما: النور والظلمة ویزعمون أن الخير من فعل النور والشر من 
فعل الطلمة. ومضاهاة القدرية لهم من حيث إنهم یضیفون الخير إلى الله . والشر إلى 
الإنسان» فناقضوا بذلك توحيد الربوبية» وأشركوا بالله تعالی والله عز وجل هو خالق 
الخير والشر معا لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته وتقدیره فهما مضافان إليه خلقًا وإيجادًا 
وإلى الفاعلين لهما عملًا واکتسابا (انظر : الملل والنحل /١‏ 2145 الأصول والفروع لابن 


حزم ۰۳۲۰/۲ ۳ ٤‏ الفتاوى ۰۵۲/۸ شرح الطحاوية ۰۱۸ ۱ أصول كت 


والقدريّة الأولى داخلون في هذه الرَذْيلَةء زائدون عليهم بتلك 


الا شرع 


قال الا مام(۲) : : «وَأَمّا ما ذگر من تبَرّي ابن عمر منهم وقوله : «لا 
hace‏ له نیت دنل من الفلاسفة. أو على جهة 
التکفیر للقَدریّ. عَلَى آخد القَولَیّن في تکفیرهم عندئا(۳) إن كان آراد 
بهذا الکلام تکفیر من ذَكْرَ. 


قال القاضي : قول ابن عَمَرَ: ولو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه 


ماقبله الله منه حَنَّى يُوْمِنَ بالقدر»» يصح أن تَبْرَ 0 


لاعتقاده تكفيرهم؛ إذ لا يخبط الأعمال عند أهل السنة ة شَیء مبوى 
الكفرء والقائل بذلك القول كاف بلا خلا( ۰ ۳ الحلاف في القدريّة 3 
الان . 


(أ) في ت : «یصح» وهو خطأ. 

0 الدين للبغدادي ۰۵۳ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۱/ ۵۷). 

)01 أي القدرية الأولى يشملهم القول بمضاهاة الثنوية في كفرهم بإثبات تعدد الآلهة» مع 
اختصاصهم بذلك القول المنكر في القدر وهو نفيه بالكلية . 

(۲) هو الازري في المعلم ۰48/۱ ۲۷۹/۱ . 

(۳) قال عبد القاهر البغدادي في کتاب آصول الدین (ص۳۳): «اعلم أن تکفیر کل زعيم من 
زعماء العتزلة واجب من وجوه. ۰8۰۰ وفي الفرق بين الفرق (۱۸۲۰۱۱۶) حکم بالکفر 
على بعض فرقهم دون بعض» كما أطلق ابن حزم الکفر على کثیر من ضلالاتهم (انظر : 
الفصل ۵/ ۰۰۰۵۸ الاصول والفروع ۰۰۰۰۱ وراجع : إكمال الاکمال ومکمل الاکمال 
۱ شرح الطحاوية ۲۹۲). 

(6) اختلف الشراح في معنی تَبّري ابن عمر من أصحاب ذلك القول : هل أنه يدل على اعتقاده 
عراف وح و ی یی ی وی لخر رن 
الملة» غير أن بعضهم علل ذلك با ذکره القاضي هنا من عدم قبول نفقاتهم واستدلوا له س 


وقال الطاب *" : «في تَبَرَي ابن عمر منهم دليلٌ على أن الخلاف إِذَا 
لاق امشر لان E a‏ یوجب آل بخلاف ما 
تعلق بأصول الأخكام وفروعها» . 

وقوله في هذا الحديث:”" : «الإسْلامُ أن تشهد أن لا إلة الا 


الله وأ مُحمدا سول الله». وذكر الصلاة والصوم والحجّ والزكاة 
وقال: «الإيهان آن تؤمن بالله وملانکته وكتبه وَرُسّله...) إلى آخر ما 


دک » فرق بين الإسلام والإيمان, وال مِئلَهُ في < کي ت 


(۱) فیت: «الشرى 8 


بقوله تعالی : وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا هم کقروا باللّه وبرسوله 4 [العرية: ۰ )۰ 
وبعضهم استدل لذلك بأن الإيمان بالقدر جزء من الإيمان فلما انتفی الجزء انتفی الكل . 
(انظر : معالم السنن ۷۰/۵ المنهاج ۰۱۵۱/۱ المفهم ۱/ ۰۱۳ إكمال الإكمال ومكمل 
الإكمال ۰۵۸/۱ 255 فتح الملهم /١‏ 07). 

آما قول القاضي: «لا يحبط الأعمال عند أهل السنة شيء إلا الكفر»» فينصب على 
الإحباط الكلي إذ إن الإحباط الجزئي لعمل ما يكن أن يكون بذنب دون الکفر» (انظر : 
مجموع الفتاوی 14۰-1۳۷/۱۰). 

)۱( سبق التعریف بالخطابي» وقوله هذا في معالم السن ۵/ ۷۰ . 

(۲) صحیح مسلم کتاب الایان باب ۰۱ ۰۱/۳۷/۱ 

(۳) هذا الحديث آخرجه الشیخان وغیرهما من رواية طلحة بن عبيد الله مختصرا» ومن رواية 
أنس مطولا» وعند البخاري وحده التصریح باسم الرجل في رواية أنس» وبداية حدیث 
طلحة : «جاء رجل إلى رسول الله ته من أهل نحد ثاثر الرأس . . ٠.‏ وبداية حدیث آنس عند 
البخارى ي : #بینما نحن جلوس مع النبي تإله دخل في السجد رجل على جمل فأناخه. . 
وبدايته عند مسلم : «نهینا أن نسأل رسول الله يله عن شيء» فكان يعجبنا أن بب يجىء الرجل 

من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» . صحيح البخاري كتاب الإيمان ۳ ۳ 
۷۱ كتاب العلم؛ باب ۰1 ۰۲۲/۱ ۰۲۳ صحيح مسلمء كتاب الإيمان باب ۰۲ ۳ 
۱ -۱۰/۲. 


5 و 
5 م2 ۳ ه (۱) 2 سم ۰ 5 ۳ o‏ م 0 ۲ ۰ 1 
ضمام النجدي > ثم ذگر بعد هذا حديث وفد عبد القیس ۲ » وفیه : 


«آتدرون ما الامان؟» مُفَسئَرَهُ ما فَمبّرَ به الاسلام فى احدیئین الْأَوَلَيْن. 


فسر) مُجَرَدَ الاعان۳۱) الذي هو التصديق» والذي محله القلب 


(أ) : «وفسر». 


(۱) هو ضمام بن ثعلبة السعدي» وفد على النبي تله رسولاً عن قومه سنة تسع على الصحیح 
وقد أعجب الصحابة بإيجازه وإحسانه في السؤال» وقد أسلم قومه باسلامه قال ابن 
عباس : «فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام» . (انظر : الإصابة ۰۲۰۲/۳ الاستيعاب 
۲ أسد الغابة ۳/ 57). 

(۲) صحيح مسلمء كتاب الاهان باب ۰7 ,758-77/00-47/1١‏ وأخرجه البخاري أيضًا في 
غير موضع من صحيحه. منها: كتاب الإيمان؛ باب٠٤٠‏ ۰۱۹/۱ وكتاب العلم» باب 
0/١ ۵‏ 7. 

(۳) الإيمان في اللغة هو الإقرار والتصديق» وقال ابن تيمية : يدخل فيه العمل أيضاء (انظر : 
مشارق الأنوار ۰۱۱۱/۱ القاموس ۰۱۹۷/6 التاج9/ ۰۱۲۰ مختار الصحاح 255 
مجموع الفتاوی ۰۱۸۳-۱۲۱/۷ النهاية ۰۱۹/۱ آما في الا صطلاح فان جماهیر علماء 
أهل السنة على أن الإيمان تصدیق بالقلب ونطق باللسان وعمل بامحوارح» وأنه يزيد بزيادة 
الطاعات وتظاهر الأدلة وکشرة النظر والتدبر وزيادة الُؤْمَنْ به» كما أنه ینقص بنقص 
الطاعات وارتکاب العاصی. فالإيمان الکامل یتناول ما بطن من الاعتقاد وما ظهر من 
الكل فان آحل الانسان باعتقاد القلب ونعق اللسان .مع القدرة. فقد انتفی عنه أصل 
الإيمان» وإن أخل بالأعمال مع الاقرار بوجوبها فلا یسمی في الشرع مؤمتا بالاطلاق لعدم 
استكماله منازل الإيمان ومتطلباته. وهذا التعريف یقع على لفظ «الإيمان» إذا ورد في 
الكتاب أو السنة غير مقترن بلفظ الإسلام» فإذا اجتمعا كان المراد بالإيمان التصديق الباطن» 
فيتناول الأصول الخمسة المذكورة في حديث جبريل . (انظر : كتاب الإيمان لأبي عبيد 57 
۵۶ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والججماعة /٤‏ ۰۰۸۳۰ الإيمان لابن منده 
۱ الفصل لابن حزم ۰۲۲۹/۳ شرح الطحاوية ۰۳۰۸ مجموع الفتاوى 
۰۵۵-۷ ۰1۱۳۲ ۰1۳۹ ۰۳۹/۱۳ ۰۱۷۲/۱۸ ۰۱۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲۱ صينة 
صحیح مسلم ‏ ۰۱۳ النهاج ۱/ ۰۰۰۱86 إكمال الاکمال ومکمل الاکمال 1۱/۱). 


وفسر الاسلام(۱) الذي هو العمل الظَّاهدٌ من شهادة اللا وأعمال البدن» 
والذي عجموعها یم الإيمان والاسلام<۳)؛ إ إذ إقرارٌ القلب و تصدیقه دون 
الان لا يُنجي من الثّار ولا يَمْفَحِقَ صاحبّه اسم الإيمان في 
المع Ns‏ را القلب وتصديقه لا يغني شيعا 


(1) في ط : «بمجموعهما». 
(ب) في ت : «وإذا». 


(۱) الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانقياد (انظر : القاموس ۰۱۲۹6 التاج ۰۳۳۷/۸ النهاية 
۲ الفصل لابن حزم ۰۲۷۰/۳ الصيانة ؛ ۰0۱۳ آما في الاصطلاح فان الإسلام يقع 
عند الإفراد على الأعمال الظاهرق كما جاء في حديث جبريل ‏ وهي الشهادتان والصلاة 
والزكاة والصوم والحج على المستطيع » ويتناول آیضا التصدیق الباطن بدليل قوله تعالی : 
« ورضیت لَكم الاسلام دينا © [المائدة : + » إذلا شك أن المراد هنا التتصديق الباطن 
والأعمال الظاهرة» فيلتقي بهذا المعنى مع مفهوم الإيمان كما سبق تقريره في التعليق السابق 
بولقلا بد للمزمن من اسلام یتحتق به [هانه ریکمل» ولا بد للمسلم من |یان یصح به 
إسلامهء آما إذا ورد لفظ الاسلام في نصوص الکتاب والسنة مقترنًا بلفظ الإيمان فانه يقع 
على الأعمال الظاهرة فقط دون التصدیق الباطن. كما قال تعالی : ظ فالت الأعراب آمتا قل 
مووا ون ول مت لان ف یک 4 برت ٠۰‏ كما جاء في حدیت 
سعد : : يا رسول الله أعط فلانًا فإنه مؤمن» فقال النبي يه : «أو مسلم» (صحیح مسلم 
کتاب الایان» باب ۰71۸ ۰)۲۳۹/۱۳۲/۱ ومن هنا قیل : إن کل مؤمن مسلم ولیس کل 
مسلم مؤمتاء إذ قد يأتي بالاعمال الظاهرة دون اعتقاد باطن كما هو احال في أهل النفاق . 
(انظر : الفصل لابن حزم ۳/ ۰۲۷۱-۲۹۹ معالم السنن ۰۷۰/۵ ۰۷۱ شرح الطحاوية 
۳۱۷ الصيانة ١١١٠ء‏ ۰۱۳۵ المنهاج ۱/ ۰۱4۹-۱86 الاعتقاد للبيهقي 2445 
مجموع الفتاوی ۷/ ۰۱۳۳ ۰۳۷۱-۳۰۷ ۰۵۵۳-۵۵۱ ۰۲۷۵/۱۸ ١٠ء‏ فتح الباري 
۱۲۰-۱ . 

(۲) انظر: شرح الطحاوية ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ معالم السنن ۰۷۱/۵ الاعتقاد للبيهقي ۹۸ . 

(۳) أي مع القدرة على ذلك. آما الا خرس ومن في حکمه فلا یضره ذلك . 

(4) انظر: أصول اعتقاد آهل السنة ۰۸4۹/4 شرح الطحاوية ۳۰۸ مجموع الفتاوی 
/ا/ 1 ١5ل‏ لاده. 


ولا تبون 9 وهو النماق(۲) تا ۰ 


0 أعمال اجان الذ کورة فی a‏ والتزام رو ۱ 


وهو" المراد بإطلاق اسم الإيمان على جمیم ذلك في حديث وقد 
عَبْدٍ القَیّس فقد أطلق الشُرْعٌ على الأعمال اسم الإيمان؛ إِذْ هي مِنه وبهًا 

۳ 

(1) فى ت : «جمعها» . 

(ب) جاء في | وحدها : «وهو آن الراده. وهو سهو من الناسخ. 

)۱( انظر : أصول اعتقاد أهل السنة ۰۸4۹/۶ شرح الطحاوية ۰۸ ۳۰ 

)۳( التفاق مشتق من التافقاء أحد جحرة اليربوع؛ إذا طلب من واحد هرب إلى الآخر حتی 
يخرج من النافقای والتفاق في الا صطلاح نوعان : نفاق آکبر أو نفاق عقدي» وهو إظهار 
الإيمان وابطان الكفرء وهو ال معني بقول القاضي هناء ونفاق أصغر أو نفاق عملي ویطلق 
على در ع بدن العاف مان الكل فى ات ولف فى الغ ها بان 
والفجور عند الخصومة» ومعلوم أن الأول صاحبة خارج من الملة بخلاف الثاني (انظر : 
جمهرة اللغة ۰۱۵۵/۳ غريب ابن قتيبة ۰۲۹/۱ النهاية ۰۹۸/۵ القاموس ۰۲۸۶/۳ 
تفسیر غریب الحديث ۰۲۳ مجموع الفتاوی ۲۸/ 40-1۳۳ 4) . 

(۳) للزندقة عدة معان فقد تطلق على اتباع دين الثنوية من الجوس. أو على القول بالنور 
والظلمة أو على عدم الایان بالله والیوم الآخرء أو على القول ببقاء الدهر» أو على الإيمان 
في الظاهر دون الباطن» وهذا الأخير هو مراد القاضي بها هناء (انظر : التاج ۳۷۳/٩‏ 
جمهرة اللغة ۰۵۰/۳ الفتاوی ۰1۳4/۲۸ 1۳۵). 

(:) مقصد القاضي ‏ رحمه الله بقوله: «ثم تمام إيمانه. . ٠.‏ التمام الواجب لا الستحب. بدلیل 
قوله بعد قلیل : «فقد أطلق الشرع على الاعمال اسم الإيمان إذ هي منه وبهایتم"» وبهذا 
يلتقي کلامه مع مذهب جماهیر أهل السنة في أن الإيمان قول واعتقاد وعمل (انظر : شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة ۰۸۳۰/4 ۰۸٩٩‏ الایان لأبي عبید ۰۵۳ ۰۵4 شرح الطحاوية 
۸ مجموع الفتاوى ۷/ ۳۱۱-۳۰۷ ,۱۹/ ۲۹۵-۲۹۳) . 

(۵) (انظر الإيمان لابن منده ۱/ ۰۱۱۲-۱۵۲ الإيمان لأبي عبید ۰۵۸ معالم السنن ۰۷۱/۵ شرح 
الطحاوية ۰۳۲۲ مجموع الفتاوى ۰۹/۷ 0 ). 


وَلَكِنّ حقيقته في وضع اللْعَة: التصديق» وفي عرف الشرع : 
التصديق بالقلب واللَّسَانء فإذا 0 هذا حصل الإبمان المنجي من الود 
فى الثار» تکر: کماله لحن اا م وکرو ارا بکمال خصال 
الاستلام(۱) . ۱ 


(]» "بالجملة» لیس فى أ. وفی ت : «کماله بالجملة المنجى» . 


)۱( سجن ار م ل و 
ونطق اللسان. وبذلك تظاهرت أدلة الکتاب والسنة وعمل السلف وأقوالهم لکن وقع 
نزاع خفیف بینهم حول دخول العمل في مسمی الایان؛ والذهب الق الذي عليه 
جماهیر السلف أن العمل داخل في مسمی الإيمان» كما تقدم تقریره قريبًاء وذهب الامام 
أبو حنيفة وکثیر من أصحابه إلى أن العمل غير داخل في حد الإيمان» مع قولهم بوجوبه 
ولزومه» وقد اعتبر شارح الطحاوية أن الخلاف بين الفريقين لفظي ما داموا متفقين على أن 
مرتكب الكبيرة غير خارج من الإيان وأن المتنع عن العمل عاص لله ورسوله مستحق 
للوعيد. غير أن الأدلة من الکتاب والسنة صريحة في دخول الأعمال في مسمى الإيان» 
كقوله تعالى : وما كان الله لیضیع إعانكم 4 [البفرة: : +14] أي صلاتكم نحو بيت القدس 
وفي الصحيحين أحاديث كثيرة في هذا المعنى» وقد ترجم لها البخاري مبيئًا أن تلك 
الأعمال جزء من الإيمان» مثل : «صوم رمضان احتسابًا من الإيمان». «الصلاة من الإيمان», 
«اتباع الجنائز من الإيمان»» «أداء الخمس من الإيمان» » وقد غلط شيخ الإسلام ابن تيمية من 
ل 
أكابر العلماء وبين أهل السنة نزاع في اللفظ والاسم لافي الحكم» ؛ لكنه صار ذريعة إلى بدع 
أهل الکلام وظهور الفست» ولذلك اشتد نكير السلف عليهم دون أن يصلوا إلى 
والمقصود بالكمال فيما ذكره القاضي هنا هو الكمال الواجب لا الستحب. أما ماذكره من 
أن حقيقة الإيمان في اللغة هو التصديق» فقد نازع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وغلّط من قال 
به وبين أن الإيمان في اللغة إقرار وتصديق وعمل أيضاء (انظر: شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة ۰۸۱5/4 ۰ شرح الطحاوية ۳۲۰-۳۰۸ الإيمان لأبي عبيد ۵۳ 254 
الويمان لمحمد بن يحيى العدني ۰۷۰ ۰۷۹۰۷۷ مجموع الفتاوی 0/ 214-11١‏ 
۲۷۲۱۷ ۳۵۵-۳۵۳ ۰۵۱۱-۵۰6 الل ا 00 صحيح 
البخاري 2١5 /١‏ ۱۷). 


وبهذا الى جاءت زیادائه۱) ونُقصائه على مذهب أهل لسن . 


ولهده العاني يأتي اسم مان وود في الشرع م 5 مُفْتَرقَا 4 
مُتَفَقَا("), قال الله تعالى : « قل لم : تؤمنوا ولکن قولوا آسلمتا ۳۱4 وقال : 


ت ت 0~ o‏ مس 86 


ظ فأخرجتا من كان فيها من الموّمنین:-) فما وجدنا فيها غير بيت من 


(أ) فى ط : «زيادته» . 
(ب) جاء فى أ بعدها: «إلى قوله : المسلمين» . 


)١(‏ جماهير أهل السنة على أن الإيمان يزيد بالعمل الصالح والعلم النافع وزيادة المؤمن به 
وتظاهر الأدلة والنظر والتدبر والتفكير فى مخلوقات الله » كما أنه ینقص بالعاصی ونقص 
E‏ تیاه کر تلاصا دا لكات وال ی 
منها قوله تعالى  :‏ وإذا تلت علیهم آياته زادتهم إعانا 4 [الانفال: ۲ وقوله: # ليزدادوا إيمانا 
مع إعانهم 4 [الفنح: :۰۲ وقد ترجم البخاري ومسلم لجملة من الأحاديث الدالة على ذلك» 
فعند البخاري ١1/98١‏ : «باب زيادة الاهان» ونقصانه». وعند مسلم »59/١(‏ آلاء 
۳) «باب بیان کون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وینقص» . «باب 
بیان نقصان الإيمان بالعاصي»۰ «باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة»» ومن هذه 
الأحاديث قوله مله : «من رأى منكم منكرا فليغيّر فليغيّره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم 
سم ان وق ای ا سرت ماه الما باب کون النهي عن النکر 
من الإيمان وأن الإيمان يزيد وینقص ۰۱۷۸/۹۹/۱ (انظر الایان لأبي عبید ۰۷۲ الایان 
للعدني ۰۹ شرح الطحاوية ۳۲۳-۳۲۰ مجموع الفتاوی ۳۵۹۵/۲ 01/0« 
۸۱۲ ۰۲۲۳/۷ ۰۰۹-4۰۷ ۰۵1۸-۵1۲ ۰1۵8-15۰ فتحالباري 
۱ ۱۰۵-۳). 

(۲) إذا اجتمع الإيمان والاسلام في نص من الکتاب أو السنة افترقا في العنی» وکان الراد 
بالإيمان تصدیق القلب. والراد بالاسلام الاعمال الظاهرة وإذا افترقا شمل کل منهما معنی 
الاخر وحکمه. فیتضمن کل منهما منفردا : الاعتقاد الباطن والعمل الظاهر (انظر : الفصل 
لابن حزم ۳/ ۰۲۷۱-۲۹ شرح الطحاوية ۳۳۱-۳۲۷ الصيانة ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ مجموع 
الفتاوی ۷/ ۰۸۲-۵۳ ۱ ۰۳ ۰۳۹/۱۳ ۰۲۷۹/۱۸ فتح الباري ۰۱۱6/۱ هال 
۹ 


فر الحجرات : .١‏ 


۲ب 


المسلمين هد٠‏ ۱ 

وذلك أن الإيمان إذا كان ععتی التصندیق, والاسلام ععنی الاستستلام 
صح أن یکون الاسلام!" با جوارح وأعمال الطاعات جانا وتصدیقا» وصح 
أن يكون الإفراة بالات عن تصديق اقب امنیسلاماه فأطلق اسم كل 
ان E‏ ۰ 

بخلاف إذا اخْبَلَعَا ففارق البَاطِنْ الظّاهن والتطق والعمل العَقْدَ 
والنْيِّهَ فَيْسَمَّى الظَاهِرُ إسلاماء ولا یُسَمّی إيماناا”»» كما قال تعالى : قل 
NIE‏ 

وقولّه: ما الإخسان "٠)‏ » وفَسئّرَهُ في الحديث بما معناء : الاخلاص 
ومُرَاقَبَةٌ الله في السمّرٌ والإغلان2©2. 


(1) في ط : (الاستسلام» . 


(ب) لفظ الحديث : «فأخبرنى عن الإحسان» . 


. ۳١ ۰۳۵ الذاريات:‎ )١( 
معالم السنن‎ ۲۷١-۲۹۹ /۳ تقدم قريبا تقریر ذلك» (وانظر: الفصل لابن حزم‎ )۳( »)0( 
الاء شرح الطحساوية ۰۳۳۱-۳۲۷ الصيانة ۰۱۳6 ۰۱۳۰ المنهاج‎ ۷۰ /۵ 
۵۵۵-۵۵۱ ۰۱۷۲-۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۸۱-۵۳ /۷ مسجموع الفتاوی‎ ۰۱۹-۱ 

(۰ ۳ ۳ 

. ٠٤ الحجرات:‎ ):( 

42 لقد تناول الشراح هذا الأصل العظيم بالبسط ولخص ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح 
حيث قال : «الإحسان مصدر تقول أحسن یحسن احسانا» ویتعدی بنفسه وبغيره» تقول : 
أحسنت كذاء إذا أتقنته» وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع» والأول هو المرادء 
لأن التصود إتقان العبادة» وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلاً محسن بإخلاصه إلى 
نفسه. وإحسان العبادة: الا خلاص فيهاء والخشوع وفراغ البال حال التلبس بهاء ومراقبة 
العبود وأشار في الجواب إلى حالتين: أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى 
كأنه يراه بعينه» وهو قوله «كأنك تراه » أي وهو یراك والشانية أن يستحضر أن الحق مطلع ‏ 


وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات» الظاهرة 
والبَاطئّة» من عُقود الإيمان» وآغمال ال جوارح» واخلاص السرائر والحفظ 


5 


واكاك الاعمال» عتی ان غلوغ الشريعة كلها راجعة a‏ 


منه(۲) . 
وعلی هذا لديف وآقسامه الشلاث الكنا کتابنا الذي شحنا 
ب«اكقاصد اسان فيم ا یلم الانسان »۲ إذ لا بش1 شىء من 


عليه یری کل مایعمل» وهو قوله : «فانه یراك» وهاتان الحالتان یشمرهما معرفة الله 
هک 
وقال النووي : «معناه آنك تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك لکونه يراك لا لکونك 
تراه» فهو دائما راك فأحسن عبادته وان لم تره» فتقدير الحديث : فان لم تكن تراه فاستمر 
على إحسان العبادة فانه یراك" قال : «وهذا القدر من الحديث أصل عظیم من آصول الدین 
وقاعدة مهمة من قواعد السلمین» وهو عمدة الصديقين» وبغية السالکین. وکنز العارفين» 
ودأب الصا حين. وهو من جوامع الکلم التي أوتيها َيه . وقد ندب آهل التحقیق إلى 
مجالسة الصا حين ليكون ذلك مانعا من التلبس بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء 
منهم فكيف بن لا يزال الله مطلعا عليه في سره وعلانيته؟». انتهی . قال الحافظ ابن 
حجر : «وقد سبق إلى أصل هذا القاضي عياض وغیره» . 
وقال الخطابي : «معنى الإحسان ههنا الاخلاص وهو شرط من صحة الإيمان والإسلام 
معا (انظر: فتح الباري ۱ معالم السنن ۰۷۱/۵ الفهم ۰۱1/۱ المنهاج 
۱ ۰ الصيانة ۰۱۳۵ إكمال الا کمال ومکمل الاکمال ۰7۸/۱ فتح اللهم ۰1۰/۱ 
النهاية ۱/ ۰۲۸۷ تاج العروس ۱۷۹//۹). 

(۱) احتفی الشراح با قاله القاضي هناء ونقلوه عنه» (انظر : الفهم ۰4۰/۱ النهاج 
۱ إكمال الاکمال ۰۸/۱ مکمل ال کمال ۰1۹/۱ فتح الباري ۰۱۲۹/۱ فتخ 
اللهم ۱/ .)5١‏ 

)۲( هذا الکتاب للقاضي عیاض ذکره ابنه محمد في کتاب التعریف بوالده ضمن المؤلفات التي 
شرع فيها القاضي ولم يكملهاء كما ذكره ابن فرحون أيضا وهو في عداد ا لمفقود, (انظر : 
التعريف بالقاضي عیاض ۰۱۱۷ الديباج المذهب ۱۷۱ . 


الواجبات والسّنن» والرغائب والْکُروهات(۱) عن أَقُسَامه 
الثْلاث(۲) . 


(۱) ما ذکره القاضي هنا عبارة عن أربعة أحكام من آحکام الشريعة الخمسة» وهي : 

أ الواجب : والوجوب الشرعي عبارة عن «خطاب الشارع با ینشهض ترکه سببا للذم 
شرعا فى حالة ما" . 

ب الندوب » ويسميه المالكية: المستحب» وهو «الطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه 
مطلقًا» . وله عند المالكية ثلاثة أقسام : هي السنن والرغائب ‏ وقد ذكرهما القاضي هنا- 
والنوافل» والسنة عندهم في هذا القام» هي : «ما أمر النبي يِه بفعله واقترن بأمره ما 
يدل على أن مراده به الندب»» والرغائب هي : «ما داوم النبي تله على فعله بصفة 
النوافل ورغب فيه»» والنوافل هي : «ما قرر الشرع أن في فعله ثوابًا من غير أن يأمر 
النبي قله به » أو يرغب فیه. أو یداوم على فعله» . 

ج. الحظور أو المحرم» وهو «ما ینتهض فعله سببًا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل 
لها وهو ضد الواجب. 

د الکروه وله في اصطلاح الفقهاء معان. آقربها إلى ما نحن فيه أنه «ما دل الشرع على 
أن تر که خير من فعله وان لم يكن على فعله عقاب». وهو ضد المستحب . 
من غير بدل»» أو هو : «مالم يرد في فعله ثواب ولا في تركه عقاب»., ولعل القاضى 
رحمه الله لم يذكره ضمن مشتملات هذا الحديث لأن الأصل فى الأشياء الإباحة» 
وهي عبارة عن انتفاء الحرج عن الفعل والترك فلم تحتج إلى التنصيص عليها 

ولهذه الأقسام الخمسة تعريفات أخرى وتفصيلات كثيرة» (انظر : مقدمات ابن رشد ۰۲/۱ 

۳ الأحكام للآمدي ۱/ ۰۰۰۹۷ الستصفی ۰19/۱ فواتج الرحموت ۰9۷/۱ روضة 

الناظر ۰۰۲۰/۲ الحصول ۰۱۱۳/۱/۱ مختصر ابن الحاجب وحاشيتي التفتازاني 

والجرجانى ۰۲۲۵/۱ حجية السنة ۰1۳ التعريفات الفقهية ۰۰ ۰1۷۱ ۰۵۰۳ ٠م‏ 

۳۹ 

(۲) قال القرطبي : افیصلح أن يقال في هذا الحديث أنه «أم السنة» لا تضمنه من جمل علم السنة 
كما سمیت الفاتحة «أم القرآن» لا تضمنته من جمع معاني القرآن»» وذکر ابن دقیق العید نحو 
هذا في شرح الاربعین النووية» ونقله الحافظ في الفتح وقال : «قال الطیبی : لهذه النكتة 
استفتح به البغوي کتابیه «الصابیح۰ و«شرح السنة» اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة)» ثم 

نقل الحافظ کلام عیاض في الفقرة السابقة وقال : «ولهذا آشبعت القول في الکلام علیه» مع ل 


ع م 


وقوله في الحديث”' «وأن تلد الأمّة 
«ربها) . 

قال الامام<۲) : «أي مولائها» قیل معناه : أن یکثر آولاد السترَاري7؟) 
حتّی تکون الام كأنّها ام لابئتها لما كانت ملكا لژبیها" . 

وقيل: يُحْمَلٌ على أنّه يَكْمْرُ بَيْعُ أمّهات الأولاد في آخر الرّمان 
نج ل ري أَمَّهُ وهو لا يَعْلَمُ ! لکشرة تداّل الأملاك لها“ » وفي 
بعض طرق ایک «تلدالأمة عله وهومن هذا 


ة رَبَتَهَا» وفي موضع آخر؟) 


(أ) في ت : «مواضع آخر» . 


سب أن الذي ذکرته.وان كان کشیرا. لکنه بالنسبة لایتضمنه قلیل». (انظر: الفهم ۱۸/۱ب 
شرح الأربعين النووية لابن دقیق العید ۰۱6 فتح الباري ۱/ ۱۲). 

)۱( صحیح مسلم؛ کتاب الایان باب ۰۱ ۳۸/۱( 

. 4/1١ و‎ (۲( 

(۳( السراري جمع سریة.؛ بضم السن وهي الامة تتخذ للجماع . (انظر : : القاموس ۰1۷/۲ 
التاج ۳/ ۰۲۱ النهاية ۲/ ۳3۰ 

)٤(‏ ذکر الخطابي والنووي وغيرهما من الشراح نحو هذاء ونص النووي على أنه قول 
الأکثرین وتعقب ذلك الحافظ في الفتح فقال : «لکن في كونه الراد نظر؛ لأن استیلاد 
الاماء كان موجودا حين المقالة» والاستيلاء علی بلاد الشرك وسبی بي ذراریهم واتخاذهم 
سراري» وقع أكثره في صدر الإسلام» وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع مالم يقع 
ما سيقع قرب قيام الساعة»» ثم ساق ما سيأتي في إكمال العلم قریبا معزوا إلى احربي 
(انظر : معالم الستن ۰۷۱/۵ المنهاج ۰۱۵۸/۱ المفهم ۱۷/۱ ب. إكمال الإكمال ومكمل 
الاکمال ۰۷۱/۱ شرح الأربعين النووية لابن دقيق ق۰۱ فتح الباري 22١77 /١‏ قلت : 
والكلام النقول عن الحربي لم أجده ذ فى الجزء ء المطبوع من غريبه . 

)2 (انظر : المفهم ۱ بء المنهاج ۰۱۵۹/۱ إكمال الاکمال ومكمل الإكمال ۷۱/۱ فتح 
الباري ۱۲۲/۱ . 

)1( صحيح مسلم كتاب الإيمان. باب ۰۱ "9/١‏ . 


المعنى('؛ لته إذا كثر بَيْعْهنَ قد يقح الإنسانُ فى ترويج”) أمَّهِء وهو لا 


ل 


قال القاضي : اسا قوله : «تلد الأَمَة مَة رَبَتَهًا)ء أو «رَبّهًا»» فقيل فيه ما 
كرو وان ان ال ای إذا ال امه كان ان ما۳ 2 
ابه( من مولاته(۳) ۱ 


وقيل: ال مراد به فشو“ المْقوق» وأن يكون الول فى الصَوّل(*) على 
أمّه وقِلّة بره بها گأنّه مولاها(") » كما قال في الحديث الآخر: «ویکون 


الولد ONS‏ لكر لا معنى إذا لتخصيص أؤلاد الإِمَاءِ بهذه إلا أن 


() كذا في جميع النسخ ولو قال «في تزوج» لكان أوضح وأدق» والله أعلم . 
(ب) فى ت : «منها» . 
(ج) فى ط : «آبیه» . 


)١(‏ قال النووي: «وأما» بعلها «فالصحيح في معناه أن البعل هوا مالك أو السيد فيكون بمعنى 
«ربها»ء وقال ابن حجر: «وهو أولى لتتفق الروايات»» وقد ذكرا أن تفسير البعل بالزوج 
له معنى صحیح أيضاء بل إن أهل اللغة نصوا على أن البعل هو الزوج» ويطلق أيضًا 
على الرب والمالك. (المنهاج ۰۱۹۹/۱ فتح الباري ۰۱۲۲/۱ وانظر: الفهم ١//اابء‏ 
الصيانة ۰۱۳۸ إكمال الإكمال ۰۷۱/۱ مكمل الإكمال ۰۷۲/۱ مشارق الأنوار ۰۲۱/۱ 
النهاية ۰۱6۱/۱ جمهرة اللغة ۰۳۱/۱ الغريبين /۰۱۷۸ التاج ۰۲۳۰/۷ الفائق 
۱/). 

(۲) أي ذو النسب الشریف. (انظر القاموس ۰۵4/۱ النهاية ۳۸۱/۱). 

(۳) أي في الشرف فيكون سيدا لها كما أن ابن مولاتها سيد لها . 

(4) مصدر فشا الأمر إذا انتشرء فَشُواء وفشواء وقُشيًا. (القاموس ۰۳۷4/4 المصباح المنير 
1/7" ). 

-)1۸۱/۱ مصدر صال إذا سطا واستطال (القاموس ۰1/5 المصباح المنير‎ )٥( 

)١(‏ قال الحافظ: اوهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه. الفتح ۰۱۲۳/۱ وانظر: المفهم 
۱ب إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۷۱/۱). 

20 أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 451/9477/1., وذكره الهيثمي في مجمع __ 


يقال :20010 نيقي الا موي أَقْرَبْ إلى استدعاء العقوق والاستحقار. 


و اه كنبية على فسر از لتعمة آخرٌ الرّمان ووا ككينا 
قال و في بَقِيّة الحديث عن تطاول ر الشاءِ في البُنيّان . 


وقیل : المرادُ به ارتفاغٌ آسافل الناس وان الامَاء والسّبّایّا یلدان من 


ساداتهن آمثالهم ار بسَببهم0') > كماقال في الحديث الاخرد۳): 


(1) «لأن» لیس فى س» وفی ت : «أن» . 
(ب) فی ت» ط » س : «سبب) . 


(ج) فى آ. ت : «فقيل» . 


الزوائد)(۷/ ۳۲۵) وعزاه إلى الطبراني في الاوسط وقال: «فيه جماعة لم آعرفهم» ‏ 
كلاهما من حديث عائشة. رضي الله عنها. قالت : «سمعت رسول الله عه یقول : «لا تقوم 
الساعة حتی يكون الولد غيظًاء والمطر قيظاء ويفيض اللشام في فيضاء ويغيض الكرام غيضاء 
ويجترئ الصغير على الکبیسر واللشیم على الکرم»؛ قلت: الحديث بإسناده في مسند 
الشهاب ضعيف جداء فان فيه إسماعيل بن يعلى» أبا أمية الثقفي. وهومتروك احدیث» 
(انظر : المجروحين ۰۱۲/۱ الميزان ۰۲۵6/۱ ضعفاء النسائي ۰۵۱ اللسان /١‏ 810). 
وله شاهد أطول منه من حديث ابن مسعود أخرجه الطبراني في الكبير (۱۰/ ۲۸۲) وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد (۳۲۳/۷) وعزاه إلى الطبراني في الكبير والأوسطء قال: «وفیه 
سيف بن مسکین» وهو ضعيف» ۰ قلت : بل وهاه ابن حبان» وقال: «يأتي بالمقلوبات 
والأشياء الوضوعات. لا يحل الاحتجاج به لمخالفته الأثبات في الروايات على قلتها» . 
(انظر : المجروحين ۱/ ۰۳4۷ ضعفاء ابن الجوزي ۳۵/۲ الغني في الضعفاء /١‏ ۲۹۲)ء 
وعلى هذا فالشاهد أيضا ضعيف جداء بل إن على متنه رونق الوضع» فقد تكرر فيه لفظ 
«يابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها. . .» إحدى عشرة مرة» والحديث أورده 
الذهبي في الميزان (۲۵۸/۲) في ترجمة سيف هذا كالمستدل به على أنه من وضعه وانظر 
اللسان ۱۳۲/۳ . 

)۱( انظر : معالم السنن ۰۷۱/۱ فتح الباري ١77 /١‏ . 

(۲) انظر : إكمال الاکمال ۰۷۱/۱ مکمل الاکمال ۱/ ۷۲ . 

(۳) آخرجه الترمذي في کتاب الفتن» باب ۰۳۷ /٤‏ ۰۲۲۰۹/4۹۳ وأحمد في السند س 


«حتّی کون أَسْعَدَ الاس بالنيًا لکع) بن كع». 


وقال اخربی(۲) : (معنةةه: أن تلاا اء الل عوك 


۰ كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الأشهلي (في المسند عبيد الله » وهو خخطأ). عن حذيفة بن اليمان أن النبي يله 
قال : فلا الا ج یکرت اند الناس...» احدیث ‏ قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب إنما نعرفه من حدیث ابن آبي عمرو) . 

رجاله : 

۱۸۰ إسماعيل بن جعفر بن آبي کثیر الأنصاري» ثقة ثبت» أخرج له الجماعةء ت‎ - ١ 
.)۷۱/۱ (التقریب ۰۱۰۲ الکاشف‎ 

1 عمرو بن آبي عمرو ثقة رما وهم . أخرج له الجماعة» من الخامسة» (انظر التقریب 
۵۰ الکاشف ۲۹۱/۲). 

1 عبد الله بن عبد الرحمن الاشهلي ذکره ابن حبان في الثقات ؛ ولم یعرفه ابن معين» 
وقال ابن حجر: «مقبول»۰ وقال الذهبي اله یگ کر اول زرو عنه ]لوا عمو 
ابن أبى عمروء فهو إذن مجهول وحديثه ضعيف. (انظر : التقريب ۰۳۱۱ التهذيب 
۵ نان ۸۱ )48ات ابن حبان 41/6 وعلق هذا وا شید و ف 
بهذا الاسناد» وقد رمز له السيوطي بالصحة وتعقبه المناوي (فيض القدير )٤١۸ /١‏ 
في تضعيف بعض رجاله» كما صححه الألباني (صحيح الجامع 7/ ۷۳۰۱۸/۱۷۷ 
وانظر المشكاة ؟/ 5465/ 4201775 ولعل تصحيح من صححه بناء على شواهده 
الصحيحة مثل حديث عبد الله بن عمرو : «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» أخرجه 
مسلم في كتاب الإمارة» باب ۰۵۳ 7/ 5 ١75/167‏ . 

الم بضم اللام . العبد ثم استعمل في الحمق والذم» يقال للرجل: لكم» بالضم. 

وللمرأة : لكاع» بالفتح. (انظر: النهاية ۰۲۱۸/4 القاموس ۰۸۲/۳ فيض القدیر 

۹ تحفة الأحوذي 157/5). 

هو آبو اسحق إبراهيم بن إسحق اربي البغدادي الإمام الحافظ شيخ الإسلام» كان إمامًا 

في العلم. رأسسًا في الزهد. عارقّا بالفقه. بصيرا بالأحكام حافظًا للحدیث. ميزا لعلله 

قیما بالأدب» جماعا للكة؛ صنف : : غريب الحديث» (وقد طبع قسم منه في ثلاثة أجزاء, 

وهوكتاب عظيم الفائدة في بابه)؛ > کتاب إكرام الضيف» > (وهو أيضا مطبوع) اتباع 

ا 0 (انظر : طبقات الحفاظ ۰۲۲۱۳ 

تذكرة الحفاظ ۰۰۸4/۲ تاريخ بغداد ۰۲۷/۲ المنتظم ۰۳/۱ طبقات السبكي ۰۲۵۹/۲ 


یی ۱ لها ]51 کما قال : ل اذكرني عند ربك 250 اي اگلك(*) . 
قال الطاب : «قد يَحْتَجّ بهذا الحديث مَنْ يَرَى بَيْعَ أُمّهَاتَ الا ولاد(*) 
یتح بانهن لم نس بَعْدَ مَوّت السَيّد؛ لأنْهْنّ يَصِرْنَ في التقدير ملکا 
لژولادهن فَيَعْتَمَنَ علیهم 0( . 
قال القاضي : ولا حُجَّة له في هذا؛ إذ لیس في الحديث شي؟ يدل 
عليه بل قد وزع في اسئتدلاله. 


وقال آبو زيد الروزي ٠‏ : «وهو رد على من يَرى بَْعَهُنَ لإنكار 
النبي ميه أن تلد الأمَة مَنْ یَمْلگها. وجئله ذلك من آشراط السْاعتةه 


سے مقدمة غريب الحديث للحربي ۱/ ۱۷). 
والمنقول عنه هنا لا يوجد في القسم المطبوع من غریبه . 

(۱) مقتضى السياق أن يقول: «فيصيروا لهن أربابا» والتقدير : فيصير المولود من هؤلاء الملوك 
لمن ولدته ربا . 

)۲( نقل الشراح قول الحربي» ونسبه أكثرهم إليه عدا ابن الصلاح في الصيانة» (انظر المنهاج 
۱ کمال الا کمال ۰۷۱/۱ مکمل الا کمال ۰۷۱/۱ فتح الباري ۰۱۲۲/۱ الصيانة 
35 ). 

(۳) سورء یوسف : ٤۲‏ . 

(6) انظر : الفردات : ١185‏ . 

00( أم الولد هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملکه وقداتفق ى أهل العلم أن أمهات الأولاد 
لا يبعن حال الحمل» واختلفوا في ذلك بعد الوضع» فذهب الجمهور من الصحابة فمن 
بعدهم إلى تحريم بیعهن » وذهب علي رضي الله عنه ‏ في قلة من الصحابة إلى جواز بیعهن 
وبه أخذ أهل الظاهرء والمسألة مبسوطة بأدلتها فى الصادر الاتية : (بداية المجتهد ۲/ ۰۳۹۲ 
الشرح الكبير ۰11۸/1 الفهم ۱۷/۱ب. المحلى ۰۲8۹/۱۰ ۰۲۵۵ الهداية وفتح القدير 
۳ شرح العناية وحاشية سعدي ۳/ 1۳ 4). 

(1) معالم الستن ۰۷۲/۵ وانظر إكمال الا کمال ۰۷۱/۱ 

(۷) هو الفقیه الزاهد : محمد بن آحمد بن عبد الله » آبو زيد المروزي» أحد رواة صحیح 
البخاري عن الفربري قال الحاكم : «کان أحفظ الناس لمذهب الشافعي. وأحسنهم نظرا ب 
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£ 


ومعناه عنده أن ' بیع أمَّهُ آخِرَ الزمان ٠»‏ . 


ولیس ما قال بشيء : لأنّ ليس کل ما آخبر عنه أنه من أشراط السّاعَة 
او ا ل اس في البُنیان لیس بخرام(" 
. أن کون اللکم* أ ممْعَدَ الئاس بالدنیا! > لیر مها يُحَوُمُها علیه ولا 
eT‏ * ولا أن يكون لجماعة النْساء الم 
الواحد” مما يحرم ذلك . 


Ss‏ , النبي عي يه كما زغم ولا فيه غیر 
عَنْ حال تکون. 


(أ) في ت: اللكع بن اللكع . 


---> وأزهدهمفي الدنياء قدم نيسابور غير مرق وحدث بصحيح البخاري عن الفربري له 
کتاب الإقناع في احدیث؛ ۳۷۱ ه (انظر: طبقات الشيرازي ۰۱۱۵ طبقات السبكي 
۲ التقييد لابن نقطة ۰۳۰/۱ هدية العارفین ۰۵۰/٩‏ العقد الثمين ۰۲۹۷/۱ افادة 
النصیح ۰۲۲ وفیات الاعیان ۳۵/۳ وطریقه إحدى سماعات القاضي عیاض لصحیح 
البخاري (انظر الغنية ۳۳). 

)۱( ذکره الابي بنحوی وأشار إليه النووي (إكمال الاکمال ۰۷۱/۱ التهاج ۰۱۵۹/۱ وانظر 
الفهم ۱۷/۱ ب فتح الباري ۱۲۲/۱ ۰ ۰۱۳۳ 

(۲) انظر: النهاج ۰۱۹۹/۱ کمال الاکمال ۰۷۱/۱ مکمل الاکمال ۰۷۲/۱ فتح الباري 
۱۳۳/۱ 


() ورد هذا في حدیث جبریل؛ وهو في الصحیحین وغیرهما وقد تقدم تخریجه . 

0( ورد هذا في حدیث حذيفة وقد تقدم تخریجه واحکم عليه قريبًا . 

)0( ورد هذا من أشراط الساعة في حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» أخرجه البخاري فى 
کتاب از کاق باب٩۰‏ ۰۱۱۳/۲ ومسلم في الزكاة» باب ۰۱۸ 1۱/۷۰۱/۲ . ۱ 

1۱( ورد هذا من آشراط الساعة في حديث آنس (رضي الله عنه) آحرجه البخاري فى کتاب 
العلی باب ۰۲۱ ۲۸/۱. ۱ 


وأا قوله ٍن معناه أن یبیع الولد امه آخر الرمان فليس فيه دلیل على 
منع بَيْعِها قبل ملك انبها؛ إذ من يُجَور بَيْعَها من أهل الظَاهِر یاف اجماعة 


۳ 


في أنّها لا ثباغ ما دامت حاملاء ولا إذا د OS‏ و 


غيره!١)‏ . 
وقول الإمام في تاويل «بعلها» سس : وقد يكون 
بالملعنى الأوّل» أي بمعنى «رَبُها"" . قال ابن ريد :«بَعْل 
الشيء ربّه ومالگه »۲*1 » وقال ابن عباس وجماعة من أهل التفسير في 


مه 


قوله تعالى : ( أتدعون بعلا ۱6 »أي را وقال اه سین 2005 


(1) فى س: «وليس». وهو خطأ. 

(ن) لى س «لميراث» . 

() انظر : بداية الجتهد ۰۳۹۳/۲ الشرح الكبير ۰40۹/۷ الفهم ۱/ ۱۷ب. فتح الباري 
۱ النهاج ۰۱۵۹/۱ إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۰۷۱/۱ ۷۲ . 

(۲) تقدم بیانه قريبًا. 

(۳) جاء هذا القطع كاملاً في جمهرة اللغة ۰۳۱۶/۱ عدا قوله: «والضحاك» وقد تصرف 
القاضي رحمه الله في النص على عادته في النقول . 

)٤(‏ جمهرة اللغة ۳۱/۱ وانظر کتاب الغريبين ۰۱۸۷/۱ الشارق ۰۲۰۱/۱ النهاية 
۱ التاج ۲۲۰/۷ . 

(۵) الصافات : ۱۲۵ . 

() انظر: تفسير القرطبي ۰۱۱۷/۱۵ فتح القدیر ۰4۰۹/4 غريب الخطابي ۰1۰۱/۱ کتاب 
الغریبین ۱/ ۰۱۸۷ التاج ۷/ ۲۳۰ . 

(۷) هو آبو عبيدة معمر بن الْدَنى البصري» لغوي؛ مفسر؛ وهو آول من صنف في غريب 
الحديث» وکان عاًا بالأنساب وأيام العرب» وکان یری رأي الخوارج» له قريب من مائتي 
مصنف في مختلف الفنون» منها: الامثال في غريب احدیث» معاني القرآن» غريب 
القرآنء آیام العربء ت۲۰۹ هب (انظر : بغية الوعاة ۲/ ۰۲۹۶ إنباه الرواة ۲۸۲/۳ 
طبقات الفسرین ۰۳۲۱/۲ وفیات الأعيان ۰۳۲۳/۶ شذرات الذهب ۰۲۶/۲ اشارة 
التعیین ۳۵۰ أبو عبيدة معمر بن المثنى» وهذا الکتاب الأخير جمیعه في ترجمة ابن المثنى 
ومصنفاته) . 


والضحاك(۱) : وهو صنم )۱۲۲ . 


وځکي عن ابن عباس أنه قال(" لَمْ آذر ما الْمَعْلُ في القران حتى 
اليك اعرذ توش : لمن هذه الناقة ۶۶ فقال : «آنا بعلها» أي زره 0 
فيُتَوّلُ فيه ما يُتأول في تلك اللّفظة الا خری(*) من الوٌجوه المتقدامة. 


وقوله(*2 : «وتری العالة رعاء الشّاء) . 
قال الإمامُ”'2 : «قال الهتروي) : «العالّة الفقرا وفي حدیث آخر: 
«خیر من أن تتر گهم عالة(*) اي فقراء والعائل :الفقیل والعَيّْلةٌ : الق 


ور و مس وم 2 


ومنه قوله تعالی : ل وإن خفتم عيلة ۱4 یقال عال الرجل یّعیل MUS‏ 


(1) في ت : «ناقة» وهو سهو من الناسخ. 


)۱( هو الضحاك بن مزاحم الهلالي ' آبو القاسم أو آبو محمد» صدوق کثیر الا رسال» يروي 
عن جماعة من الصحابة ولم یسمع منهم» كان مشهورا بالتفسير» أخذه عن سعید بن جبير» 
وروی عنه تفسیره عبید بن سلیمان» وکان مدب صبیان» حديثه عند الأربعة» ت۱۰۵ 
وقیل غير ذلك (انظر: طبقات الفسرین ۰۲۲/۱ التقریب ۰۲۸۰ التهذیب ۰10۳/1 
الیزان ۳۲۵/۲). 

)۲( انظر : فتح القدیر 40۹/4 الفردات 6 ۵ الغریبین ۱/ ۰۱۸۷ التاج ۲۲۹/۷ . 

(۳) جمهرة اللغة ۰۳۱۶/۱ وانظر : غريب الخطابى ۰7۰۷/۱ النهاية ۰۱۶۱/۱ 

() وهو قوله «ربها». ۱ 

(0) صحیح مسلم. کتاب الایان» باب ۰۱ ۰۱/۳۸/۱ وفیه : «وأن ترى» . 

09 هو المازري في المعلم /١‏ ق 4 1/١‏ . 

(۷) نقله ابن الأثير مختصرا نقلاً عن کتاب الغريبين للهروي انظر النهاية ۰۳۳۱/۳ 

)۸( هذا جزء من حدیث طویل» في آوله قصة. آخرجه البخاري في کتاب الوصاياء باب أن 
يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» ۰۱۸۱/۳ والترمذي في الوصاياء باب من 
جاء في الوصية بالثلث /٤‏ ۰۲۱۱۱/4۳۰ كلاهمامن حديث سعد بن أبي وقاص› 
وعندهما (تدعهم» بدل (تترکهم) . 

. ٠٠٤ : التوبة: ۰۲۸ وانظر الفردات‎ )٩( 


كتاب الإيمان ١١١‏ 


افْتَقَرَ) . 

وقال غیره : «أعال البَجلُ إذا کر عیاله(۱)». 

قال القاضي : ذکر مسلم في رواية زهیّر۳۱): « وإذا رایت الحفاة العُرَاة 
لصم البْکُم ملوك الأرض» وإذا رایت رعاء لبم یتطاولون في البُنيان) . 

Sa‏ هنا: المهلة اقا کما قال تعالی«۳) : ظ صم 
بكم عمي )» أي لما لم يعوا بجخوارجهم هذه فيمًا لها الله ر تعالى 
له( *2 فکانهم عدموها(؟ . 

وقد آشار الطّحَاوي”") إلى أن معناه : صد بک عن الخير» وذکر غيره 
اتهم صم بكم لشغلهم بلذاتهم ودلياهم. 

وما ذکرناه أُؤْلّى؛ إذ ليس في الحديث ما يدل أن هذه صفتهم إذا 


(1) زيادة من ت . 


)۱( انظر في معنی عال ومشتقاتها: جمهرة اللغة ۰۲۰/۱ ۰۲۷۰ ۰۱1۰/۳ ۳۵۷ التاج 
۸ النهاية ۳/ ۰۳۲۰ غريب ابن قتيبة ۰۳46/۱ وراجع : الفهم ١7/١‏ بء الصيانة 
۲ النهاج ۱۵۹/۱ . 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الایان باب۰۱ ۰۷/4۰/۱ وزهیر هو ابن حرب» آبو خيشمة 
النسائي» نزیل بغداد» ثقة ثبت» روی عنه مسلم أكثر من آلف حدیث» ت۲۳ هه 
(التقریب ۱۷ ۰۲ الکاشف ۲۵۵/۱). 

(۳) البقرة: ۰۱۸ وانظر : الفردات : ۰۵۸ 7585 . 

۹3 أي للانتفاع بها في معاشهم ومعادهم . 

)0( نقله النووي بنحوه ولم يعزه إلى القاضي (النهاج ۱/ )٠١١‏ وقال : (هذا هو الصحیح في 
معنى الجدیث والله آعلم». (وانظر : المفهم ۱/ ۰۱۷ الصيانة ۰۱۳۸ الديباج للسيوطي 
ه'بء. فتح الباري ۱۲۳/۱). 

)1( تقدمت ترجمته؛ ولم أجد قوله هذا في الطبوع من مشكل الآثار ولا في شرح معاني 
الاثار . 


كانوا مُلوکا وَإِنَّما أراد أنه سيلك من هذه صفته(۱). 

وأمّاا) قوله : «اذا تطاول رعاء لبهم في البنیان )(۲) > فكذلك هو 
سابع با بویا زر رطا اتا ری رای تبرت 
قبله«*» 5 لبم ول لضتأن وللغ وقد یم بالمن, واصلّه کل ما 
اسَْبْهُم عن الكلام» ومنه شمیت البَهيمة و عن العقل 
و 

وقح في رل صحيح البُخاري** : «إذا تطاول رعاءً الإبل هم في 
اا ا الیم ر کیا فمن ا جملها سه الراك 
اق سوس و آبي اخسن القابسي ۳ » وقال غیره : معناه لا 


e 4۹9‏ «فأما». 
(ب) في ت : «ورویناه» . 


۱( انظر : إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۰۷۸/۱ النهاج ۰۱۲۵/۱ فتح الباري ۱۲۳/۱ . 

(۲) صحيح مسلمء كتاب الاهان باب ۱ ۱ ۵ من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.. 

(۳) انظر : الفهم ۰۳۸۵/۱ النهاج ۰۱۱۳/۱ اکمال الا کمال ومکمل الاکمال ۰۷۵/۱ فتح 
الباري ۰۱۲۳/۱ مشارق الأنوار ۲۷۷/۱ . 

€3 صحیح مسلم» کتاب الایان باب ۰۱ ۰۱/۳۸/۱ من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه ‏ 
رضي الله عنهما.۔. 

() انظر: جمهرة اللغة ۰۱۳۳/۱ مشارق الأنوارء ۷۱ الغريبين ۰۲۲۷/۱ غریب ابن 
قتيبة ۰۱۲۲/۲ غریب الخطابى ۰۱۷۹/۳ النهاية ۰۱۲۸/۱ 

10( صحیح البخاري ؛ کتاب الایان باب ۰۳۷ ۱۸/۱ . 

(۷) انظر : الفهم ۰۳۸/۱ ۰۳۹ » النهاج ۰۱۱6/۱ فتح الباري ۱۲۳/۱ . 

)۸( هو الحافظ علي بن محمد الحافري» آبو لسن القيرواني» العروف بالمّابسي وهو 
محدث.» فقيه أصولي»› e ES‏ > مع زهد وفضل 
وتقوى» وكثرة تعبد» وكان ضريراء وهو أول من أدخل صحيح البخاري إلى بلاد المخرب» 
وكانت له رحلة واسعة إلى المشرق وانتفع به أهل الغرب والأندلس» وكان ند خصص علية ‏ 


¬ 
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كتاب الإيمان 11۳ 


شىء لهه" » كما وَصَّفَهُم هناء وكما قال: «يحشر الناس یرم القیامة 


2 


غراة بُهُما)2"1. 


۳۹ 


وقال ا لطاب ۳۲ : (هو جمع بهیم وهو الجهول الذي لا بُعْرّف» ومنه 


و ا 


هم الامر كه 


(۲) 


(۳) 
۹3 


و قد وقع عند بعض رواة البخاري بفتح البای ولا وَجْة له بعد ذكر 


فى داره للطلبة الغرباء والفقراء» له مصنفات عدیدة» وصفت بأنها بديعة ومفيدة» منها: 
اثلخص لا آسنده مالك في الوط المهد وقد رتبه علی أبواب الفقه وجمع فیه بین احدیث 
والفقه شرح الموطأ والرسالة الفصلة لأحوال التعلمین وأحكام العلمین والتعلمین؛ ت۰۳ ؟ 
ه. (انظر : معالم الإيمان ۰۱۳4/۳ تذکرة الحفاظ ۰۱۰۷۹٩۹/۳‏ طبقات الحفاظ 4۱٩‏ 
البداية والنهاية ۰۳۵۱/۱۱ نكت الهمیان ۰۲۱۷ القراءات بافريقية ۰۳۱۲ غاية النهاية 
۱ تراجم الولفین ۰80/4 الحديث والحدئون بالقیروان ۲/ 1۷۷). 

وطریقه إحدى سماعات عیاض لصحیح البخاري» (انظر : مشارق الأنوار ۰۳۹/۱ 
۳۸). 

قال القرطبي : «هذا التأويل فيه نظر لأنه قد نسب لهم الإبلء وظاهرها الملك. . ٠.‏ ورد 
عليه الحافظ ابن حجر بقوله: «يحمل على أنها إضافة اختصاص لا ملك» وهذا هو الغالب 
أن الراعي يرعى لغيره بالأجرة» وأما المالك فقل أن يباشر الرعي بنفسه"» (الفهم ۳۹8/۱ 
فتح الباري /١‏ 2177» قلت: وقد جاء في الحديث الذي سيأتي تخريجه في التعليق التالي 
لهذا. ‏ وهو صحیح. «قلنا: وما بهما؟ قال : ليس معهم شيء٠»‏ وقال الهروي في الغريبين 
(۲۲۷/۱) في معنى هذا امحدیث : «لیس فيهم شيء من الأعراض والعاهات التي تكون في 
الدنيا من العمى والعرج وغير ذلك» . 

آخرجه الحاكم في الستدرك (1/ ۵۷4) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ وقال 
الذهبي في تلخيص المستدرك : «صحيح» قلت : وهو كما قالاء وأخرجه أحمد في المسند 
۳ كلاهما من حديث عبد الله بن أنيس بنحوه وفي أوله قصة رحلة جابر إلى عبد الله 
بن أنيس في هذا الحديث» وقد أشار البخاري إليه تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب العلم: باب 
الخروج في طلب العلم ۱/ ۲۷ . 

في أعلام الحديث ۱۸۲/۱ . 

انظر : الفهم ۰۳۹3/۱ المنهاج ۰۱۱4/۱ إكمال الإكمال ۰۷۱/۱ النهاية ١19 /١‏ . 


الابل:۱) . 


وفی بعض روایات الحديث یعنی : «الغریّب 0 (") ۰ فلا یبد / أن 


رید بالمّهُم هنا العالّةَ من العَرّب» ر کی قال نت إل 
الاحمر والاأسود»٩) ‏ والأسوذا+ هنا: العرب لا ۵ الغالب على ألوانهم 
لد وسائرٌ الأذم والسئُودان كي وبالأحمر من عداهم من ع البيضات . 


(1) 
(ب) 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


)٥( 


فى س : «العرب»» وهو خطأ. 
«والأسود» ساقط من س . 


لأن البهم يطلق على ولد الضأن والمعز وقد يختص بالعن وقد نقل الشراح قول القاضي 


وارتضوه (انظر: الفهم ۳۹8/۱ المنهاج ۱14/۱۱۳ إكمال الإكمال ۰۷۱/۱ فتح 
الباري »2١171/١‏ وفيه قال ابن حجر: «ووقع في رواية الأصيلي بفتحهاء ولا يتجه مع ذكر 
الابل وإنما یتجه مع ذکر الشیاه أو مع عدم الاضافة كما في رواية مسلم«رعاء البهم» . 
قال الحافظ في الفتح (۱/ ۱۲۳) : في رواية سلیمان التيمي وغیره قال : «ما الحفاة العراة؟ 
قال : العریب"» وهو بالعين الهملة على التصغیر»؛ وهذه اللفظة آخرجهما آحمد في مسنده 
(۰۱۲۹/6 114) في حديث جبریل من طريق أبي اليمان (هو الحكم بن نافع البَْرَاني» ثقة 
ثبت» التقریب ۲ ۱۷) آنا شعيب (هو ابن أبي حمزة الأموي » ثقة عابد . التقريب /151) ثنا 
عبد الله بن ابي حسين هو ابن عبد الرحمن بن آبي حسين» ثقة» التقریب ۰6۳۱۱ حدثني 
شهر بن حوشب (مختلف فيه والراجح في حاله أنه صدوق» وقد تقدمت ترجمته 
ص۱۳۳) عن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك (هو الاشعري)» فالحديث بهذا الاسناد 
حسن» وله شاهد عند الإمام أحمد أيضا (۱/ )١14‏ من طريق آخر عن شهربن حوشب عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

بناء على أن ابهمًا» جمع بهيم» وهو الأسود الذي لا يخالطه لون آخرء (انظر : التاج 
۰۸/۸ ۰ النهاية ۰۱۲۷/۱ ۰۱۱۹ الفهم ۰۳۸/۱ فتح الباري /١‏ ۱۲۳). 
هذا جزء من حديث «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي»؛ أخرجه مسلم من حديث جابر 
في کتاب الساجد ۱/ ۳/۳۷۰ والدارمي من حدیث ای ذر في کات الس باب الغنيمة 
ی ی ی و ۰ وعند مسلم وآحمد : 

بعثت إلى كل آحمر وآسود؛ . 

رد یی ایا ره زاین رن رز 


وقد قيل إن المراد بالأسود : الشياطين› وبالأحمر: ُنو آدم(۲۱ . 
ومن سر اليم جعلها صِفّة للإبل أي السود لأنّها سود الإبل" . 
وقوله: : «وتصوم م رمسضان )7 "یرد فول من كرة أن يقال : صتا 


و رو فان : إنه اسم من آسماء ال وهذا لا 


4 ۳ 


يصح 

وحکی(*) القاضي آبو الوليد البَاجِيءُ عن القاضي أبي الطَّيّب أنّه م 
1 یدخل لَبْساء مثل : جَاءَ رمضان. ودخل رمَضان وا 
ا ار فا 0 


(أ) فى ط» س : «يقال». 
(ب) فى ت : «من ذلك» . 


() قال النووي (۵/۵) : «والجميع صحيح » فقد بعث إلى جمیعهم) . 

3( انظر : الفهم ۳۸8/۱ > مكمل الإكمال ۰1/۱ المنهاج ۱/ 2.154 فتح الباري ۱۲۳/۱ . 

(۳) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب۰۱ ۰۳۳۹۰۳۷/۱ ۰۱/4۰ ۵ ۷. 

() يشير إلى ما رواه البيهقي في سننه ۰ کتاب الصیام .باب ما روی في كراهية قول القائل جاء 
رمضان ۲۰۱/4۰ وابن عدي في الکامل ۷/ ۰۲۵۱۷ من حدیث آبي هريرة یرفعه : «لا 
تقولوا رمضان» فان رمضان اسم من أسماء الله تعالی, ولکن قولوا شهر رمضان »۰ وهذا 
حدیث ضعیف الاسناد. لم يروه غير أبي معشر تجیح بن عبد الرحمن السندي الدني» وهو 
متفق على ضعفه (انظر: ضعفاء النسائي ۰۲۳۵ التقریب ۵۵۹ التهذیب ۰4۱۹/۱۰ 
اللسان ۰۰۹/۷ الجروحین ۰1۰/۳ الکامل لابن عدي ۰۲۱۷/۷ الضعفاء الکبیر 
۶ وراجع : الجموع ۰۲۸/۲ فتح الباري 6/ ۱۱۳). 

(5) في المنتقى شرح الموطأ ۷/ ۳۵. 

() في هذه المسألة ثلاثة مذاهب : 

. قيل لا يقال رمضان مطلتّا وإغمايقال: شهر رمضانء وهذا مذهب أكثر المالكية» 
واستدلوا با ذكره القاضي هنا من أن رمضان اسم من أسماء الله » استناداً إلى الحديث 
المذكور في التعليق السابق لهذاء وقولهم هذا مردود لأن الحديث ضعيف كما تقدم 
وأسماء الله توقيفية ولا تطلق إلى بدليل صحيح . سے 


1 


قال القاضي -رحمه الله -: في جُملة هذا الحديث إِنْكَارُ دار هذه 


الم مقالة أهل الق وأَنّهَا مد له وبدعة'» كما جاء في الحديث اه 
« اول من تَكَلَّمَ به مَعْبَدُ بالبَصرة ) 


دا این يا ل ل بان 


أصحاب النبی عله ؛ إذ هُم الذين أَمِرّنا(» بالاقتداء بهم ولِمّا عندهُم 


6 


ره فى دام وا 


(۱ 
(۲) 
(۳) 


۹3 


ب قال بعض المالكية وأكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إذا وجدت قرينة تصرفه إلى الشهر 
فلا كراهة» والا كره» وهذا الذهب آیضا فيه ضعف . لان الکراهة إنما تثبت بدلیل 
شرعي» كما أن قولهم معارض بأحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وغیرهما ورد فیها 
إطلاق رمضان» دون لفظ «شهر». منها حديث جبریل وغيره . 

ج. مذهب الحققين کالامام البخاري والباجي والنووي وغیرهم : الجواز مطلقّاء وهو 
الصحیح للأحاديث الصحيحة الواردة بذلك» (انظر : النتقی ۰۳/۲ الشرح الکبیر 
۲ النهاج ۰۱۱۳/۱ ۰۱۸۷/۷ الفهم ۰۳۱/۱ فتح الباري ۰۱۲۰/۱ ۰۱۱۳/6 
الجموع 1/ ۰۲۷ سان البيهقي ۰۲۰۱/4 ۲۰۲). 

سبق تعریف البدعة . 

صحیح مسلم کتاب الإيمان. باب ۰۱ ۰۱/۳/۱ 

هو معبد بن خالد الجهتي البصري وقیل في اسم أبيه غیرذلك» كان یجالس الحسن ثم 

اعتزله وهو رأس القدرية بالبصرق وسلك کثیر aT‏ 

تاعته اة ها ناسا وکان الحسن یقول: «إياكم ومعبد فانه ضال مضل»» وفال 
الدارقطني : «حديثه صالح ومذهبه رديء»؛ وقد وثقه بعض الأئمة في الحديث كابن معين 

والعجلي» > غير أن الصحیح رد حدیثه وفق الذهب الأعدل ذ في البتدعة کما قرره مافظط 
وغيره» أن حديث المبتدع الداعية يرد ولاعت ابن مالع درت رز وقد فتله الحجاج 

صبرا سنة ۸۰ هب (انظر : : التقريب ۰۵۳۹ المجروحين ۰۳۹/۳ أحوال الرجال ۰۱۸۲ 

التهذیب ۰۲۵/۱۰ الیزان ۰۱۶۱/۶ هدي الساري ۳۸۵). 

لعل القاضي ‏ رحمه الله يشير إلى نحو حديث العرباض بن سارية : «وعظنا رسول الله عفر 

موعظة بليغة ... الحديث» وفيه: «فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهدیین. تمسكوا 


عنه() في ذلك من علّم و ولهذا نَقَلَ مَالِكُ -رحمه الله -فى جامع<') 
من قول الصّحابة فى هذا ما نقل . 
ا 
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و هده أن جبْريلَ عليه السلام ‏ كان يأتي النبی ته أحيانا في 


(1) (عنه» لیس فى س . 


سس بها وعضوا عليها بالنواجذ ...» وحديث معاوية فى اف فتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
ملف وفيه : « كلها في انار إلا واحدة, وهي الجماعة»» وفي رواية: «ما آنا عليه وأصحابي» 
الأول : آخرجه الترمذي في العلم» باب ۰۱7 44/۵/ ۰۲۲۷۱ وقال: حسن صحیح. وأبو 
داود في السنة» باب EV /1/0o » ٦‏ وابن ماجة في المقدمة باب ۰5 ۱/ ۰4۲/۱۵ 
والغاني : آخرجه آبو داود في السنةء باب ۰۱ ۵/۵/ 0۹۷٤ء‏ وأحمد ۱۰۲/4 والحاكم 
۱ وصححه ووافقه الذهبي» قلت : وبناء على دراسة أسانيد الحديثين (دون الرواية 
الأخيرة) تبين لي أن الأول صحيح الإسناد» وأن الثاني حسن الاسناد أما الرواية الأخيرة 
فقد آحرجها الترمذي في الإيمان. باب۰۱۸ ۰۲۹۱/۲۱/۵ من حديث عبد الله بن عمرو 
ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وقد ترجح لدي أن حديثه حسن بعد 
استقصاء أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه في رسالتي للماجستير (الحديث والحدئون 
بالقيروان ۲/ ۰40۰-440 وقد نبهت هناك على أن هذا الحكم لا يشمل بعض مناكيره التي 
عرفت وحدّدت» وليس منها هذا الحديث الذي معنا. 
ولابن مسعود. رضي الله عنه . كلمة عظيمة الفائدة في هذا المعنى » ذلکم قوله: «من كان 
منكم مستنا فلیستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد تلد 
كانوا أفضل هذه الامت أبرها قلوباء وأعمقها علمّاء وأقلها تکلفا قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم. واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا با استطعتم 
من أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على الهدى الستقیم». (شرح العقيدة الطحاوية 
۹ . 
(۱) انظر : الموطأء كتاب القدر ۹۰۱-۸۹۸/۲. 
)۲( انظر : فتح الباري ۰۱۱/۱ ۰۵ النهاج ۰۱۰۷/۱ إكمال الا کمال ومکمل الا کمال 
0/١‏ . 


۱۱۸ كتاب الإيمان 7 


ج بحبح جحت مسحو ست سب لالد س 1 2۰۵ 
وت سس ن 


صُورة لم ید یعهدها ولا حصل له عم بانه جبریل لأوّل خلت وهو دلیل 
ظاهر هذا احدیت» ولقوله(۱): وما الول عنها باغلم من السّائل» - 
وسياتي الكلامُ بعد على تَصّور الملائكة وَذواتهم إن شاء الله تعالی - 
«ردُوا على الرجل ۲ . 

وقد یَحْتَمل علمّه به علیهما الصلاءٌ والسلام لکن لم يُعْلمْ به الاس 
لِحِكْمّة الله تعالی في ذلك» ويكون قوله: وما السْئول عنها باغلم من 
السائل» اما لأ أمرّها أيضًا یَخفی عن جبریل عليه السلام ى و( اراد 
به : السامعون ويكوث قوله : «ردُوا علي الرَجُل) لِيَمَحَقَّقُوا بتلاشيه انه 
لس ناد 

ورن ۳ ا ا ی * التصريح 


رق ): ل أي علاماتها واحد‌ها 


(1) فی ت: «و» بدل «أو» وهو خطأ. 


(۱) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب۰۱ ۱/ ۱/۳۷ . 

)۲( صحیح مسلم کتاب ن یاب۰۱ ١/ة*/ه.‏ 

,۳( وهو أن النبي م له لم یعلم آول الامر أنه جبریل ثم عرفه بعد ذلك . 

() صحيح البخاري. كتاب الإيمان. باب سؤال جبريل النبي نا ينه ۱۸/۱ . 

)0( أي إلا آخراء قال القرطبي في المفهم /١(‏ ق/ ۰) معلقًا على آخر هذا الحديث عند مسلم : 
5 وهذا يدل على أن النبي ته عرف جبريل لكن في آخر الأمرء فأما قبل ذلك فقد جاء فى 
كتاب البخاري التصريح بأنه لم يعرف أنه جبريل إلا في آخر الأمر». وقال الحافظ في الفتح 
(5/1؟١):‏ : «دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي ته ما عرف أنه جبريل إلا في آخر 
الحال وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديهم» . 

(5) في حديث أبي هريرة» كتاب الایان باب۰۱ ۵/۳۹/۱. 


شرط! 8 > قال آبو جَعْفر الطَبَري : (ومنة سر دي الم + لِجَعْلهم لانفسهم 
علامة یعرفون بها(۲) 5 

وفیل : ا ما ها و اشراط الأشياء E‏ ومن ذلك 
سمي الشرطان؟) لنقد مهم( اول الرّبيع 

وقيل الا شراط(") جمع شَرّطي وهو 7 من کل شيي فأشراط 
السسّاعة : صغا ر آمورها قبل قيامها!*», ولهذا مد سمي الشرط . 

ينونه 0 «بارزا للناس») أي ظاهرا تاد رخ وهو المضَاءَ من 
الا رض(۱۲ ومنه امبَارَرَة في القتال» ومنه البرورٌ لصلاة العيد والاستستقاء. 


(1) أ) في أ: : «لتقدمها) . 
(ب) في أ : الا شتراط »۰ وهو سهو من الناسخ . 


)١(‏ بفتحتین. وانظر : التاج ۰۱۱۱/۵ اللهاية ۲/ ۰ غريب آبي عبید ۱/ ۰ فتح الباري 
۱ النهاج ۰۱۲۳/۱ ومنه قوله تعالی : ظ فقد جاء أشراطها 4 [ نسمد: ۱۸ الفهم 
۰۱ سب إكمال الاکمال ۰۷۵/۱ 

)۲( انظر النهاية ۲/ ۰4۱۰ غريب أبي عبید ۰40/۱ الفهم ۱/ ۱۷ب. وقول الطبري نقله الابي 
في | کماله ۱/ ۷۵ . 

۳( انظر : التاج ۰۱3۱/۰ النهاية ۲/ اه ی ای ات 

۹3 الشرطان بالتحريك .هما أول نجم من الربيع » ومن ذلك صار أوائل كل أمر يقع أشراطه 
(التساج ۰۱3۱/۰ جنى الجنتين ١٠ء‏ الأنواء لابن قيبء ۰۱۷ الحره وا تبرت الب کین 
۱۳ 

(0) انظر : النهاية ۰8۰7/۲ غريب الخطابي ۰۰۰۹/۱ التاج ۰۱۱/۱ النهاج ۰۱۱۳/۱ 
إكمال الا کمال ۰۷۰/۱ مکمل الا کمال ۷۵/۱ . 

() في حدیث آبي هريرة» کتاب الایان باب۱ » ۵/۳۹/۱. 

)۷( انظر: کتاب الغريبين ۰۱۵۵/۱ النهاية ۱/ ۰۱۱۸۰۱۱۷ القاموس ۰۱3۵/۲ النهاج 
۱ فتح الباري ۰۱۱۱/۱ إكمال الا کمال ۰۷۲/۱ 


وقوله(') : تعد الله لا د . درك به شَيْماء وتقیم الصّلاة المكتوبّة 
وتؤدي الز كاة المفرئوضة). 

قال الاماغ<۲) وان الي للصّلاة بانها مکتوبة EE‏ دلأ 
منها نوافلٌ ليست بمكتوبة )"۳ وأمًا لتقیید في الزگاة بانها مفروضة 
فیحتمل أن يكوث تور من زكاة الفطر؛ لانها ليست بفرض مکتوب على 
آحد القولین:؟» وتحررا من الرّكاة المْقَدَمَة قبل اخول فإِنّها زئ عند 

بعض أهْل العم وت فروضطة عیام رلک متا ۲۶ تسم 
ز کاة! 7( 


قال القاضي : يَظْهَرُ لي ان تخصِيصة الصْلاةٌ بالکتوبة؛ لقوله 


) أ) زيادة من ت» وهي موجودة ذ في العلم للمازري ۱/ ۸۰ 
(ب) في ت : «ولكن». 


)01( في حديث أبي هريرة» صحيح مسلم كتاب الایان؛ باب۱ 8/١‏ . 

)۲( هو المازري في المعلم ۰48/۱ ۲۸۰/۱ . 

() انظر: الفهم ۱/ ۰4۱8 إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۷٤/١‏ ۷۵. 

43 وهذا القول ضعیف فان جماهیر العلماء على أن زكاة الفطر واجبة» ولم یخالف في ذلك 
إلا داود الظاهري وبعض المتأخرين من أصحاب مالك » وابن اللبان من الشافعية» حيث 
قالوا إنها سنة م کدی ونظرا لقلة الخالفین فقد ادعی ابن المنذر الإجماع على وجوبهاء 
وقال غيره» هو کالاجماع وأدلة وجوبها في الصحیحین وغيرهماء والمسألة مبسوطة 
بأدلتها في الصادر (انظر : : المنتقى ۰۱۸۵/۲ الجموع ۳/5 ۰ ۶ الشرح الکبیر 
۱ الا جماع لابن النذر .)4٩‏ 

)2( أكثر هل العلم يذهبون إلى جواز تعجیل الزكاة عن الحول ذا كمل التصاب: وهو مذهب 
أحمد وأبي حنيفة والشافعي وهو الصحيح» وخالف في ذلك مالك وداودء > (وانظر في 
بسط المسألة وأدلة الفريقين : الجموع 7/ ۰۱2۷-۱46 الشرح الكبير /١‏ ۷۰۵-۷۰۰). 

(0) انظر: المنهاج ۰۱۱۳/۱ إكمال الإكمال ومكمل الاکمال ۰۷/۱ ۷۵. 


E‏ : إن الصّلاة كانت على الْمؤْسِينَ کتابا مُوفوتا) قال 
المفسشّرون2؟) : فُريضّة مَقروضة» وقيل مُوَ َه وقد جاء ذكرّها بالكْتَوبة 
یگ را في غير حد يشي کقوله(۲) : «أفضل الصّلاة بعد الصّلاة ت المكُتوبَة 
قيام اللَّيّل, وفي ا «خمس صلوات كَتَبَهُنَ الله على 
العباد)(*2. 

OCT‏ لا نها مالیه متاجه إلى 
ميري غير وَجْفٍ من التصاب(") واجُزء المخرّج من الال وغیر ذلك» 
ليذ لعا aS‏ ۰ 


() فی ت. ط: «بالليل» . 

(ب) في ط : (النصب . 

(ج) في س : «يخرج منه»» وهو سهو من الناسخ . 

(۱) النساء: ۳ 

)۲( انظر : فتح القدیر ۱/ ۰۵۱۰ الفردات : ۰۵۲۹ تفسیر الطبري ۲۱۱/۵ . 

(۳) أخرجه الامام مسلم من حديث أبي هريرة بنحوه» كتاب الصيام باب ۳۸» 
2/۲ 

)٤(‏ آخرجه مالك في کتاب صلاة اللیل باب الأمر بالوتر ۱/ ۱6/۱۲۳ وأبو داود في کتاب 
الصلاة» باب فیمن لم یوتر» ۱۲۹/۲/ ۰۱۲۰ والنسائي في الصلاة باب الحافظة على 
الصلوات الخمس ۰۲۳۰/۱ جمیعهم من طریق مالك بسنده إلى عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه. ورجاله في نهاية الشقة إلا آبا ریم الخدجي» وهو تابعي قلیل الحديث؛ لذلك 
حکم عليه ابن حجر بأنه مقبول» وقد ذکره ابن حبان في الثقات» وقد قال ابن عبد البر : 
الم يختلف عن مالك في إسناد هذا ادیث» وهوحدیث صحیح ثابت» (انظر : 
التقریب 716۰ التهذيب ۰۹۲/۱۲ ثقات ابن حبان ۵/ ۰۵۷۰ تجريد التمهيد ۰۲۲۲ المنتقى 
للباجي ۰۲۲۱/۱ مختصر سنن أبي داود ۲/ ۱۲۳). 

)0( نقل النووي :هذا التعلیل؛ ولم یعزه إلى القاضي: النهاج ۰۱۱۳/۱ (وانظر : ٍکمال الاکمال 
ومكمل الإكمال ۰۷6/۱ 2/5 فتح الباري ۱۲۰/۱). 

(5) انظر: المنهاج ۰۱۱۳/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۷4/۱ معالم السنن ۲۱۵/۲ . 


وفي كتاب رسول الله يله في الصدفة۱) : «هَذِهِ فريضة الصّدقة 2 الي 
فرضها سول الله لله ». 

وفي الحديث”') : «فرض رَسُول الله له کاة الفطر ». مَعْنَاهُ: قدّن 
وقیل : أجب”") 

وقد يكو تفریقّه بين هائّين الكلمَتين مُراعاة لِعَيْبٍ تکریر الواحدة 
منهما وتردیدها عَلَيْهما» وتردید اللّفْظ الواحد في الگلام مَدْمُومٌ إلا أن 
فی معنى وید 

وقوله في هذا احدیث(*): «سلوني) من رواية زهیّر بن خرّب غيرٌ 
مخالف,لنهیه َيه عن كثرة السُوّال» وهذا فيما يُحتاج إليه» كقوله 
تعالى: ف فاسألوا آهل الذکر ... 4 الآي©. 


(أ) في س : «علیها». وهو خطأ. 


25١4/17 4 آخرجه البخاري في الزکاق باب۳۸) ۲ وأبوداود في الزکاق باب‎ )١( 
. كلاهما مطولاً من حديث أبي بكر وفي أوله قصة‎ ۷ 

)۲( آخرجه البخاري في الزكاة» باب۰ ۰۷ ۲ وم سلم في الزكاة» باب٤‏ » 
۲ کلاهما من حدیث ابن عمر بلفظه » وفیه زيادة. 

(۳) ذکر ذلك الخطابي في معالم السئن ۲/ ۲۱۵ . 

)€( ذكر الحافظ في الفتح (۱/ ۱۳۰) هذا التعلیل بنحوه» حیث قال : «وإنما عبر بالمكتوبة 
للتفنن في العبارة» فإنه عبر في الزكاة بالفروضة»» (وانظر : المنهاج ۱/ ۰۱۲۳ وهناك فائدة 
زادها الأبي» وهي قوله: «ويظهر لي أنه إنما فعل ذلك لأنه عرف الشرع» أعني تخصيص 
الصلاة بالكتب. والزكاة بالفر ض!۰ إكمال الإكمال ۰۷/۱ وانظر: مكمل الإكمال 
/١‏ ؛/). 

(0) صحيح مسلم كتاب الإيمان؛ باب۱ ۰۷/۰/۱ 

(7) الأنبياء ۷ 

(۷) نقله النووي ولم یعزه إلى القاضي. النهاج ۰۱3۵/۱ وانظر: إكمال الاکمال ومکمل __ 


قال الامام(۱): « خَرّجَهُ مٌسلم(۲) عن زهیّر بن حَرّب عن جریر!") عن 
عمارَة(*) عن آبی ر عن آبی هریرة قال : قال رسول الله عه الحديث› 


عد الاکمال ۰۷۷/۱ وقد ذکر القرطبي وغیره أن سبب قوله هذا وتهیب الصحابة أن يسألوا آنهم 
اکثروا علیه السألة قبل ذلك حتی کان منهم من یسأل نوكا فخضب الب نه اساي احمر 
وجهه وجعل یقول : «سلوني سلوني» فأكثر الناس البکاء «فلما آکثر رسول الله يله من أن 
ا برك عمر فقال : رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولاً» فسکت 
رسول الله ع يبه حين قال عمر ذلك» . . . الحديث؛ قال القرطبي: «وفي ذلك الوقت آنزل 
الات ا لد اد لسار عن اتا إن بلك eg‏ 
فانکف الناس عن سؤال النبى تيه امتشالاً لأمر الله تعالى وتعظيمًا لحرمة رسول الله وله 
فارسل اة انسائل البصیر فأجابه العالم ال (الفهم ۰4۰3/۱ 8۱ وانظر: ٍکمال 
الإكمال ومکمل الاکمال ۰0۷۷/۱ والحديث الشار إليه في کلام القرطبي أخرجه الامام 
البخاري في کتاب العمل» باب ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۲/۱ والامام مسلم في کتاب الفضائل» باب 
۷ ۱۸۳۹-۲/۶/ ۰۱۳۸-۱۳4 کلاهما من حدیث أبي موسی وأنس رضي الله 
عنهماء وهو حديث طویل وله عدة ألفاظ . 

)۱( كل هذا القطع إلى قول القاضي : «انتهی کلامه» جاء في العلم للمازري ۵8/۱ ,۰1 
۱ 

(۲) کتاب الایان باب۱/ ۰۷/۰ 

(۳) هو جرير بن عبد الحميد بن فرط الضبي الكوفي نزیل الري» وقاضيها: ثقة» صحیح 
الکتاب ت۱۸۸ه. آخرج له الجماعة (انظر : التقریب۹ ۰۱۳ التهذیب ۰۷۵/۲ الجمع بين 
E‏ ی سا 

: هوعمارة, بن القَعقًاع بن شبرمة الضبّي الكوفي» ثقة من السادسة. أخرج له الجماعة (انظر‎ )٤( 
رجال صحيح‎ 797/١ التقريب ۰4۰۹ التهذيب ۰4۲۳/۷ الجمع بين رجال الصحيحين‎ 
.)٩۱/۲ مسلم‎ 

)0( هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي» ثقة من الثالثة» أخرج له الجماعة» وقد 
اختلفوا في اسمه اخختلافا كثيرا» والأكثرون على أن اسمه هَرمء وقيل : عمروء وقيل: 
عبد الله » وقیل : عبید الله » وقیل: عبد الرحمن» وقیل جریر (انظر + کش بام ۳/۱ 
التاریخ الکبیر ۰۲۳/۸ کنی الدولابي ۰۱۸۲/۱ الاستغناء لابن عبد البر ٦٤١/١‏ 
التقریب ۰14۱ التهذیب ۰۹۹/۱۲ ثقات ابن حبان ۵/ ۰۵۱۳ الجمع بين رجال الصحیحین 
۲ رجال صحیح مسلم ۲/ ۰۳۲۷ تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم ۲۵۳). 


١‏ کتاب الإيهان 


و ل متسه بیج یبد هیبشت ا ج ا ا فم مش جات 


نم قال مُسلم!۱): «جریر کنیثه آبو عروه وابو زره اسمّه غبید ال وآبو 
زَرْعَة هذا روى عنه اسَن بن عبّید الله" وأبو عة کوفی* من أَشْجع») 
قال بعضهم(۳): «وقع هذا الكلام لمسلم في روايّة ابن ماهان”*؛ خاصّة 
ولیس في رواية الجَلُودِي2*1 ولا الکسائی<") منه شيء ۰4 قال : (وَبَيْنَ اه 
العلم خلاف في هذه الجملة: 

أمَا قولّه: «أبو زُرْعَة اسمه عُبَيد الله)» فقد قاله أيضًا في كتاب 
الطَّبَقَاتَ»ء قال : وقال البُخاري في تاريخ" ومُسلم في كتاب الكُنَى40): 

«أبو زرعة اسمّه هرم ۰0 وخالفَهُما يحيى بن مَعين» فقال : 37): (أبو 
زَرْعَة بن عَسْرو واسمّةٌ عَسْرو بن عمْروء وكذا ذَكرَهُ التسَائي في الأمثمّاءٍ 
والگتی من تأليفه. 


وأمًا قوله :« آبو زَرْعَة روی عنه اس )) فقد ال البخاری ا" 


)۱( لم أقف عليه في الطبعات المتداولة ولا في المخطوط الذي عندي» وسيأتي بعد قليل أنه لا 
یوجد إلا في رواية ابن ماهان . 

(۲) هو الحسن بن عبيد الله النَخَعي» آبو عروة الكوفي» ثقة فاضل» ت۱۳۷ه.. وقیل بعدهاء 
آخرج له الجماعة سوی البخاري (انظر : التقريب ۰۱3۲ التهذیب ۰۲۹۲/۲ تهذیب 
الکمال ۲7/۱ ۲). 

۳0( هو أبو علي الْيّاني» وقد صرح باسمه القاضي عیاض نهاية النقل عنه » وكلامه هذا من هنا 
إلى قوله : الا أن يريد به رجلاً خر یوجد. مع تصرف یسیر .في تقييد الهمل جزء 
العلل الواقعة في مسلم ۲/ ۵۲-۵۲۲ (الحلبية) . 

»)٥( :)5(‏ (3) سبق التعریف بجمیعهم . 

(۷) التاریخ الکبیر ۸/ ۰۲۹۳ 

(۸) الاسماء والکنی للامام مسلم ۳44/۱ 

. ۷۰۵/۲ تاريخ یحیی بن معين‎ )٩( 

() التاریخ الکبیر ۲۳/۸ . 


وقد خولفا في ذلك» فقيل: الذي يروي عنه الحسن رجل آخر يروي عن 
ثابت بن هن ٠‏ اسه هرم" > قاله ابن اگدینی(۳ وإليه ذهب ابن 


E‏ الکنی قال : ثم ذکر ابن كرود ها هیال 
١أبو‏ رُرْعَةَ بنْ عَمْرِو بن جرير عن أبي هُريرة رضي الله تعالى عنه ‏ روى عنه 
عُمارة بن القَعْمَاع والحارث العُكْلي”* وأبو حَیّان التَيُْمِي20»» وكذا ذكر 
التستائي تَرْجَمَتَيْن كما فعل ابن الجَارُودٍ سواء. 

وآما قوله في رواية ابن ماهان : «آبو رُرْعَةَ گوفی* من أشجع» فقال*) 
بعضهم : لا أعلم ما یقول» كيف يكون من آشجع. وأبو زرعة الذي في 
الإسناد هو ابن عَسْرو بن جریر بن عبد الله لبجلیه وأين يتمع أشجم 


(1) في س : «قال» . 


(۱) هو ثابت بن قيس النخعي» كوفي» مقبول» من الثالثة» أخرج له النسائي (التقريب ۰۱۳۳ 
الكاشف .)١١57/١‏ 

(۲) انظر التاريخ الصغير ۲۱۸/۱ . 

(۳) انظر : تهذيب التهذيب ٠٠١/٠۲‏ . 

(:) هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري» الجاور هکت أحد 
آئمة احدیث. آثنی علیه امحاکم والناس» روی عن محمد بن یحبی الذهلي رر نصر 
الخولاني وابن خزيمة وغیرهم وروی عنه خلق كثير» منهم : أبو حامد بن الشّرقي» نأ 
القاسم الطبراني» له كتاب المنتقى في السنن المسندة عن رسول الله له » طبع في مجلد 
واحد محققاء ولم يشتهر عنه غيره» فيكون ذكر كتاب الكنى له هنا من فوائد المعلم 
وإكماله» ت ۳۰۷ه. (انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ ۰۷۹4/۳ سير أعلام النبلاء 
۹۶ هدية العارفين /١‏ 54 4 » مقدمة كتاب المنتقى من السنن ۷). 

(4) هو الحارث بن يزيد العكلي الكوفي » ثقة فقیه. من السادسة» أخرج له الشيخان والنسائي 
وابن ماجة» (انظر : التقريب »١5/‏ تهذيب الکمال .)77/١‏ 

(1) هويحيى بن سعيد بن حَيّانَء أبو حيان الَيْمي» الكوفي» ثقة عابدء ت۱4۵ه. أخرج له 
الجماعة. (انظر : التقریب ۰۵۹۰ كنى الدولابي ۰۱۲۱/۱ تهذيب الكمال ۳/ .)٠١۹۸‏ 


ا 


وبجیلهة(۱) الا أن / تا رم انتهی كلامه. 

قال القاضي : وهذا نص مادکره | شيخ احافظ آبو علي ا مِيّانئ من 
وله إلى آخره» وهو الذي کنی عنه بِبَعْضِهم(" » وذكرناه في هذا الوضع. 
إذ هو موضع إدْخَالِه في جُملة حديث السّائل» وهو آخرٌ طريق ذكره مُسلم 
في الحديثء وأَخَّرَ في للم ذ ره بَعْدَ هذا(" » بَعْدَ حديث ضمام(*) 
رود عبّد القَيّس(*» ولیْس بموْضعه. 

وفي جُمْلَةِ حدیث الستّائل من الفقه سوی مان تمدام : أمرٌ العالم الاس 
بسواله عمّا یحتاجون (ليه لیبَیّنه هی و تهم ان لم بخسنوا الال ابتدا 
التَعْلِيم من قبّل نفسی كما فعل جبریل أو یجعل من يسأل فیجیب با 
لمهم علمه(؟). 


(أ) في ط : «فيما». 


(۱) انظر: جمهرة أنساب العرب ۰۲۹ 1۷6 اللباب 2515/١‏ ۰.۱۲۱ 


(۲) أي كَنَى عنه المازّري فيما تقدم قريبًا . 

(۳) أي لم يذكره في موضعه بعد نهاية سياق مسلم لطرق حديث جبريل عليه السلام» انظر 
العلم ۰۲۸۳/۱ وقد تقدم ص ۰۱۰ أن أصل كتاب المعلم عبارة عن تعليقات کتبها الطلبة 
عن الإمام المازري عند قراءة صحيح الإمام مسلم عليه > فكان ربما يتذكر فائدة تتعلق 
بأحاديث مرت فيذكرها في غير موضعها حرصاً على إفادة الطلبة بهاء ومن منهج القاضي 
رحمه الله أنه قد تتبع تلك الفوائد ووضعها في أماكنها المناسبة لها كما هو الحال هنا . 

(:) الحديث في الصحيحين وغيرهماء وسيأتي تخريجه قریبا. وضمام هو ابن ثعلبة السعدي. 
تقدم التعريف به. 

(0) سيأتي تخريج حديث وفد عبد القيس عند شرح القاضي له» وهم یتسبون إلى عبد القیس 
ابن آفصی بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» كانوا يسكنون البحرين» 
ونواحيهاء قدموا على النبي عله مسلمين سنة ۸ه» وقيل سنة ١٠١هء‏ فأكرمهم وأئنی عليهم 
(انظر: المنهاج ۰۱۸۱/۱ جمهرة أنساب العرب ۲۹۵). 


(0) انظر : إكمال الا کمال ۰۷۷/۱ وراج جع الفهم ۰4۰/۱ ۰4۱ النهاج ۱/ ۵۰ فتح -- 


وقولّه في هذا الحديث E‏ : «وَتَوْمِنَ بالبعث الاخر» مُبالغة في 
البیّان(۲۲ ولان() خروج الإنسان للدنياات-) ل" 

وقولّه : «ولقائه». مع ذكر البَعْثْ إشارةٌ إلى الحساب واخشی وهو غَيْرُ 
الب والششرد؛) ۱ ۱ 

وقولة ينه للذي سأله عن المُرُوض فَأجَا بَهُء فقال السّائل : دلا آزید 
عَلَى هذا ولا أَنْمَص منه منه(<)» . فقال ع :قلح إن مدق 


(1) فى ط : «لأن». 
(ب) فى ت : «الی الدنيا» . 
(ج) «منه» زيادة من ت› وهی موجودة فى متن الحديث . 


سک الباري ۱۳۵/۱ . 

(۱) هو حديث جبريل من رواية أبي هريرة» صحيح مسلمء كتاب الإيمان باب۰۱ ۳۹/۱/ ۵ . 

(۲) ۳(۰) وذلك لشدة الاهتمام به والتأكيد علیه (انظر : المفهم 0۱۸/۱ الصيانة ۱۳۷ 
إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۷4/۱ النهاج ۰۱۱۲/۱ فتح الباري ۱۱۸/۱ . 

€3 ذکر الشراح هذا و وزادوا توجیها آخر» وهو أن لقاء الله تعالی يحصل بالانتقال من الدنیا 
إلى دار الجزاء» وذلك يتقدم على البعث» وأضاف النووي فائدة أخرى فقال : «ليس المراد 
باللقاء رؤية الله تعالى» فان أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى» لأن الرؤية مختصة 
بالمنین» ولا يدري الانسان بماذا يختم له (انظر : الصيانة ۰۱۳۷ المنهاج 2117/١‏ 
إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰6۷4/۱ قلت : والزمن یرجو ذلك ويأمله ویجتهد للفوز 
به . 

)0( بدأ القاضي . رحمه الله في شرح حديث ضمام» وقد أخرجه البخاري في الایان» باب 
۳ ۱ وفي الصوم. باب۰۱ ۰۲۲۹/۲ وفي الشهادات» باب ۰۳۲ 2111/7 وفي 
الحيلء باب ۰1۰/۸,۳ وآخرجه مسلم في الاهان باب۰۲ ۰4۰/۱ ۰۸/4۱ ٩‏ 
وأخرجه آبو داود في الصلاة باب۰۱ ۰۲۷۲۱ ۰۱۳۹۱/۲۷۳ ۰۳۹۲ وآخرجه النسائي في 
a‏ طرق قیاق اك كيدا ارك عار سره تالک اف ار 
کتاب قصر الصلاة في السفر » باب ۰۲۵ ۱ جمیعهم من حديث طلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنه وقد روي الحديث عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم» ل 


قال الامام(۱): « ما قلاخه أن لا ین ینقص فبین» » وا بان لا يزيد 
ف كيف صح هذا وكيف يقر 1 هَ علیه؟ الا ها ساك ئر الستن 
مذموش وجب الا دب عِنْد عض أهل الملّم" له قال هذا يل 
الم حیتیذ(۳)) أو یکون فهم عنه أَنّهُ لا يُغَيِّرُ رالفروض دی بذ کر 
بزيادة ولا نقصان» وان ذلك مراده بهذا( القول(*)). 
() في ت: «بأن»» وكذا في العلم /١‏ ۲۸۰ . 


(ب) فی ت» ط : «التی». 
(ج) في ت : «بذلك»» وهو سهو من الناسخ . 


= وسيأتي تخريجها في مواضعها. 

۰۲۸۰/۱ ۰۵ ۰43/۱ الْعلم للمازري‎ )١( 

)۲( منهم : أحمد والشافعي ومن كان كذلك ترد شهادته عند کثیر من العلماء ولا یمک من 
حکم ولا فتيا (انظر : مجموع الفتاوي ۲۳/ ۰۱۲۷ ۲۵۳ النهاج ۱/ ۰۱3۷ إكمال الاکمال 
۳/۱ 

)۳( قال الابي : «ايبعد الجواب بأن السنن لم تكن شرعت لان وفادة ضمام كانت سنة تسع على 
الصحیح» ومن العلوم أنه كان الوتر والجنائز والعید. ۰ کمال الا کمال ۰۸۰/۱ 

2 تفاوتت آنظار الشراح في توجیه قول السائل هنا وجواب النبي تله فذهب الازري والقاضي 
عياض إلى ما تراه هنا وفي الفقرة التالية من التن وقال ابن الصلاح : «هذا الفلاح راجع 
إلى قوله «لا أنقص» خخاصة. إذ من العلوم أن الفلاح لا يناط بترك ما زاد على ذلك من 
نوافل الخيرات والطاعات» وللعلم بذلك أطلق رسول الله له قوله ذلك ولم یقیده» . وقال 
أيضا : «ليس معناه أنه لا يتنفل» بل معناه: لا يزيد في الفترض. بأن يفترض على نفسه 
مالم يفترضه الله . عز وجل كما فعل أهل الكتاب»» وقال النووي : والأظهر أنه عائد إلى 
الجموع بعنی أنه إذا لم يزد ولم ینقص كان مفلحًا. . . وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا 
يكون مفلحاء لأن هذا ما يعرف بالضرورة» فإنه إذا أفلح بالندوب فلأن يفلح بالواجب 
والمندوب آولی» فان قيل: كيف قال الا أزيد على هذا» وليس في هذا الحديث جميع 
الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السئن الندوبات؟ فالجواب : أنه جاء في رواية البخاري 
في آخر هذا الحديث زيادة توضح القصود قال: : فأخبره رسول الله مه بشرائع الاسلام» 
فأدبر الرجل وهو یقول : : والله لا أزيد ولا آنقص مما فرض الله تعالی علي شيئًا؛: فعلی عموم ل 


ب 


قال القاضي : وَرَدَ في هذا الحديث من رواية البُخاري عن إسماعيل 


جعشر(۱) خر احدیث(۲) : «فأخبرة سول الله له بشرائع الإسلام: 


فأدبر الرَجُلَ وهو یقول : «والّه لا آزید ولا آنقص مما فرض الله علي 
شيئاىي ونحوه فى حد یت محمد بن اسحاق( ۲۳ . 


فَعَلَى عموم قوله: «بشرائع الاسلاه» یسفط کل اعتراض ویذهب 


کل ٍشکال مها لَمْ يَنصّ عليه في امحدیث(؟) ۱ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(0 


قوله: «بشرائع الإسلام» وقوله: «ما فرض الله علي» يزول الإشكال في الفرائضء أما 
النوافل فقد قيل : يحتمل أن هذا كان قبل شرعها» قلت : وقد تقدم في التعليق السابق لهذا 
تضعيف الأبي للتوجيه المتعلق بالنوافل » والأصوب في هذا ما قاله القاضي عياض بعد هذا 
حيث ذكر أن قوله في الحديث : "إلا أن تطوع» منبه على ما زاد على الفرائض من السنن» 
وقال : «وإذا نظرنا إلى زيادة حديث جابر: «وأحللت الحلال وحرمت الحرام» اشتملت 
هذه اللفظة على وظائف الإيمان وسئن النبي عله ٠‏ وهناك أقوال أخرى في المسألة نقلها 
ا لحافظ ابن حجر عن الطيبي وابن بطال وابن المنير» غير أنه ردها (انظر : المفهم ۰۱اب 
الصيانة ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ المنهاج ۰۱۱۷/۱ إكمال الإكمال ومکمل الإكمال ۰۷۹/۱ ۰۸۰ 
فتح الباري ۱۰۸/۱). 

هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» تقدم . 

صحيح البخاري» كتاب الحيل» باب ۰۳ ۰۱۰/۸ وفيه «شرائع» بدل «بشرائع» . 

الحديث من طريق محمد بن إسحق لم يخرجه غير آبي داود في سننه» كتاب 
الصلاة باب ۰۲۳ ۳۲۷/۱/ ۰4۸۷ إلا أن النسخة التداولة لم يقع فيها الحديث بتمامه 
حيث ذکر طرفا منه ثم قال : وساق الحديث ویبدو أن الحافظ ابن حجر قد اطلع على نسخة 
لسنن أبي داود ورد فیها سياق الحديث بتمامه» حيث قال في الاصابة (۲/ ۲۰۲): «وروی 
آبو داود من طریق ابن اسحاق . . . عن ابن عباس قال : «بعث بنو سعد ضمام بن ثعلبة إلى 
النبي عله » فذکره مطولاًء وفي آخره : «فما سمعنا بوافد قوم قط كان أفضل من ضمام» . 
راجع التعليق رقم ص ۰۳۰۲ وانظر: المنهاج ۰۱۱۷/۱ إكمال الإكمال /١‏ ۰ فتح 
الباري ۰۱۰۸/۱ 


حد 


وهذا النجديٌ یسم مالك ولا مُسلة ٠‏ وسَكَاه البخاری) في 
0 | ضمام بن تَعْلْبَة آخو بني سعد بن 


. "(¢ 


° EE E عْبَيْد الله‎ 


(010 


(۲( 


(۳) 


)4( 


(6) 


سبق عزو الحديث إليهما قریبا . 

في كتاب العلم. باب القراءة والعرض على المحدث ۱/ ۲۳ . 

هكذا جزم القاضي ‏ رحمه الله بأن هذا النجدي هو ضمام بن تَعَلَبَهَ ومثله لابن سعد وابن 
بطال والخطيب البغدادي» وابن عبد البرء وابن بشكوال» وغیرهم وذلك بناء على أن 
مسلما قد أورد قصة ضمام عقب حديث النجدي. ولأن في كل منهما أنه بدوي» وأن 
كلاهما قال في آخر حديثه: «لا أزيد على هذا ولا آنقص»۰ وهي قرائن قوية» غير أن 
القرطبي نفى ذلك بحكم اختلاف مساق القصتين وتباين أسئلة الرجلين» وتابعه الأبي 
اتوي سي » ومثله لولي الدين العراقي» وذهب ابن الصلاح إلى أنه ما دام طلحة لم يسمه 
في حديثه فمن أين لنا الجزم بأنه آراده» والرأي الأول أرجح للقرائن الصاحبة والله أعلم . 
(انظر: الفهم ١9/١‏ بء الصيانة ۰۱6۲ ۱4۳ الاستيعاب ۰۲۰۷/۲ إكمال الاکمال 
ومكمل الإكمال ۰۷۸/۱ فتح الباري ۰۱۰۱/۱ غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال 
0١‏ الأسماء البهمة للخطيب البغدادي ۰۱۵4 المستفاد من مبهمات المتن والاسناد لولى 
الدين العراقي ۰۱۰ الاشارات إلى بیان الأسماء البهمات ۵۳۹). ۱ 
سبق تخريجه قريبّاء وطلحة بن عبيد الله هو المي أحد العشرة البشترین بالجنة» وأحد 
الثمانية السابقين إلى الاسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد بي بكر - رضي الله عنه ‏ 
E‏ رضي الله عنه - قبيل وفاته» وكان عند وقعة 
بدر في تجارة له بالشام فضرب له النبي ته بسهمه وأجره» وشهد أحدا وما بعدهاء وكان 
سخیا في سبيل الله فسمي لذلك «الفَيّاض» وفضائله كثيرة جداء له ۳۸ حدیناً» ته 
(انظر : الإصابة ۲۲۰/۲ عدد ما لكل واحد من الصحابة ۰۸۷ أسد الغابة ۵۹/۳). 
أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب ۰۱۰۹/۲/۱ ومسلم في الإيمان 4 ٠١/٤٤/١‏ . 


وجاء(۱) في رواية ثابت() ۶ عن انس عند م ل 


را 20 


ولج یت من رواية شَریك(*) عن أ آتس عند البخار ۱ 

وكذلك لم يَذكُر جَابد الح في حديث الائ > ولا الرَّكَاةَ فى 
رواية بي الرُبَيْر عنه(۷) . ۰ 

ولم یذ كرا لصم في حدر یث( الاغر عة » ولم یذ کر یر الصلاق 
وذگر تخلیل الحلال وتخرم ارام ولم یرد ا ۳ 


و 20 
وكذلك لم یرد في حديث أبي ايوب" في هذا البَاب ذكرٌ الح 
(أ) فى ت : «رواية» بدل «حديث» . 


)۱( أي الحج . 

)۲( هو ثابت بن أسلم البتاني» تقدم . 

(۲) صحیح مسلم کتاب الإيمان باب ۳ ۱۰/۱/۱ . 

)٤(‏ هو شريك بن عبد الله آبو عبد الله الدني» صدوق یخطی. من الخامسة. توفي في حدود 
سنة ۱6۰ ه» أخرج له الجماعة إلا الترمذي الذي أخرج له في الشمائل» (انظر: التقریب 
7 الكاشف .)٠١ /١‏ 

(5) صحيح البخاري كتاب العلمء باب" ۲۳/۱. 

(5)» (۷) صحیح مسلم. كتاب الایان» باب ۰ ۱۱/44/۱ . 

(۸) کذا قال القاضي ۔ رحمه الله یر 
سلمان الأغر المدني» أو الأغر بن سيك وقيل ابن <: حنظلة » ولا تعرف لجميعهم رواية عن 
جابر ‏ رضي الله عنه ‏ (انظر : تهذيب الكمال ۰۱۱۹/۱ ۵۲۱)؛ وحديث جابر الذي لم يرد 
فيه غير ذكر الصلاة وتحليل الحلال وتحريم احرام» ورد عند مسلم عن أبي سفيان عن جابر 
وعن أبي صالح وأبي سفيان عن جاب صحيح مسلمء كتاب الایان باب 
7/1/١‏ . 

0 هو خالد بن زيد بن کیب أبو أيوب الأنصاري النجاري؛ معروف باسمه وكنيته» أحد 
السابقين» شهد العقبة» وبدرا وما بعدهاء نزل النبي َه عليه لما قدم المدينة حتى بنى بيوته 
ومسجده ولزم الجهاد إلى أن توفي في غزاة القسطنطينية سنة ١‏ ه» له عن النبي مله ۱۵۵ ع 


وصوم رمضان وفیه ذِكْرٌ صلة الرحم() . 

و کذلك لم یرد فى حَديث وقد عَبّد القَيّس(") ذكْرٌ اج جملة ولا 
وَرَدَ فيه الصومٌ من رواية حَمّاد بن زید عند مسلمء وهو في روایته!") عند 
البُخَاري”؟2 » وفيه ذكرٌ آداء الحمّس من الْغْنَم والنهلي عن أربَع . 

وليس في حديث معاذ ذكرٌ الصّوم ولا ا لجح“ . 

وكذلك لم یرد في حديث جبریل ذكرٌ اج عن آبي هُریرة() - 
عنم 0 

(ولم یات في حديث النجدي(*) ذكرٌ ماد ولم یات في 


۹8 زيادة من ط . 


حديثاء (انظر: الاصابة ۱/ 4۰4 الاستیعاب ۱/ ۰4۰۲ عدد ما لكل واحد من الصحابة 
من الحديث ۸۲). 

. ٠٤-۱۲/٤۳ ۰8۲/۱ ۰٤باب صحیح مسلم. کتاب الایان‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الایان؛ باب ۰6۰ ۰۱۹/۱ وفي الزکاة باب۰۱ ۰۱۰۹/۲ من حدیث 
ابن عباس» ومسلم في الایان باب٦۰‏ ۵۰-۸۱/۱/ ۲۸-۲۳ من حدیث ابن عباس وأبي 
سعید الخدري . 

(۳) أي رواية الحديث. وليس الهاء عائدة على حماد بن زيد فإن روايته للحديث في البخاري 
أيضا ليس فيها ذكر الصوم (صحيح البخاري» کتاب الزكاة» باب اء ۱۰۹/۲ 

() صحيح البخاري كتاب الایان باب 4۰ ۱۹/۱. 

(0) آخرجه البخاري في الزکاة باب ۰4۱ ۰۱۳ ۲ ومسلم في الایان باب ۷ 
۱ -۳۱. 

10( آخرجه البخاري في الایان باب ۰۳۷ ۰۱۸/۱ ومسلم في الاهان باب۰۲ ۰۳۹/۱ 
۰ -۷. 


)۷( 3« صحیح مسلم ۰۳۷/۱ ۵۱۳۹ 0 


حديث النتجدي ذكرٌ الإمَان» ما لأنه كان مُسئْلِمًا أو نما ال عد 
الفرُوع2'0 » بدلیل قوله في الرواية الأخرى!": «اخبرني بما فرض للع 
من الصنُيّام ), وذْكَرَ مثله فى الزكاة . 


وقد اختلف في وت فرّض | احج فقيل سّنة تملع« ۲ » وقیل سَتَة 


4 
فا 


حمس والأوّل اصح" وذكر الواقدي أن و 


7 


حمس 


قَادَةَضمّام كانت سَنة 


(1) في ت: «سبع» وهو خطأ؛ إذ لم يقل بذلك أحد. 


(۱) انظر: المفهم ۰3۲۰/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۷۹/۱ فتح الباري ۱۱۷/۱ . 

(۲) في صحیح البخاري» کتاب الیل باب ۰۳ ۱۰/۸ . 

(۳) اختلف أهل العلم في وقت ابتداء فرض الحج على أقوال» فذهب الجمهور ‏ كما قال الحافظ 
في الفتح إلى أن ذلك كان سنة ست من الهجرة» بدليل قوله تعالی : ۳ وأتموا الحج والعمرة 
لله [البقرة: ۰۲۱۰ وهذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست بالاتفاق» وهذا بناء على أن المراد 
بالإتمام ابتداء الفرض» وذهب آخرون إلى أن فرضه كان سنة خمس واستدلوا بنفس 
الآية؛ بناء على أن المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع» وهذا يقتضي تقدم فرض الحج قبل 
ذلك» وبا أن وفادة ضمام قد كانت سنة حمس إن صح على ما ذكره الواقدي ‏ فيكون 
فرضه فيها إذ قد ورد في حديثه الأمر بالحج . 
والصحيح الذي عليه أهل التحقيق بل الأكثرون على ما قرره ابن تيمية. أن الحج فرض سنة 
تسم من الهجرة لأن آية الایجاب وهي قول الله تعالی « وله على النّاس حج ات 4 زار 
عمران: ]٩۷‏ نزلت في هذه السنة» وهي السنة التي حج فيها أبو بكر بالناس» ولأن ىدن 
وفد عبد القيس ليس فيه ذكر احج. وكانت وفادتهم سنة ۸ ه على الصحیح. وأما قوله 
تعالى ‏ وأتموا الحج والعمرة لله ) فقد قالوا: ليس في هذه الآية يجاب الحج» وإغا فيها 
إيجاب الإتمام على من دخل فيه . (انظر : الفهم ۰۳۱/۱ فتح الباري ۰۱۵۲/۱ ۳۷۸/۳ 
مجموع الفتاوی ۰1۰1/۷ ۰4۸۷/۱۷ ۰۱۱/۲۵ ۰۷/۲ ۵/۲۷ ۲). 

)٤(‏ اختلف العلماء ء في تاريخ وفادة ضمام» > فقيل سنة خمس من الهجرة رواه ابن سعد عن 
الواقدي. وهو أبعدها كما قال القرطبي وغيره وقيل سنة سبع › وهو أيضًا ضعيف› 


والصحیح الذي عليه الأكثرون آنها كانت سنة تسع. (انظر : : الفهم 1۲۱/۱ بت فتح = 


فمعنى هذه الآثار امین وا و و 


اا 
اي رت 
إسقاط من آمنقَطها على الوم والْسيّانه" . إلا مَالَمْ تختلف الرواية في 
اسقاطه فیحْمل أن فرّضه بعد هذا ۳ ای کون قوله : «إلا أن تَطُّوّع» في 
حدیث النجدي مها على ما راد عَلَى الفَرَائضٍ من ان فیکون 


)1( 


(۳, 


(00 


«لا أزيدٌ»؛ أي عَلَى ما كرت من الفرَائض إلا أن ١‏ أَتَطدَعَ(؟) ۱ 
وقد فيل : قد يكون معناه: لا أزيد على تبليغ ما ذَكَرَ لي إلى قوّبي 


فى ت› ط: (منسه) وهوخطاً؛ لأنه خبر كان . 


الباري ۰۳۷۸/۳ الإصابة ۰۲۰۲/۲ ۰۲۰۳ طبقات ابن سعد ۰۲۹۹/۱ الاستيعاب 
۷/۲(. 

سبق الكلام على زيادة الثقة وبيان حكمها في قسم الدراسة . 

ذكر النووي رحمه الله بعض ما ورد في هذه الأحاديث من تفاوت في عدد خصال الإيمان 
زيادة ونقصاء ثم قال: : اوقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمهم الله بجواب لخصه الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهذبه» فقال : اليس هذا باختلاف صادر من رسول 
الله عله , > بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط > فمنهم من قصر فاقتصر على ما 
حفظه فأداه ولم يتعرض لا زاده غيره بنفي ولا إثبات» وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه 
الكل فقد بان با أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل» وأن اقتصاره عليه كان لقصور 
حفظه عن تمامه؛ ألا تری حديث النعمان بن قوقل الاتي قريباء اخمتلفت الروايات في 
خصاله بالزيادة والنقصان. مع أن راوي الجميع راو واحدء وهو جابرء في قضية واحدة» 
ثم إن ذلك لاینع من إيراد الجميع في الصحیح؛ ۰ لاعف في مسألة زيادة الشقة من آنن 
نقبلهاء ولا ننعطف على من لم يذكرها بقدح ورد»» ثم قال النووي : اوهو تقرير حسن» 
(انظر : الصيانة ۰ ۰۱6 ۰۱8۱ النهاج ۰۱۳۷/۱ ۱۱۸). 

مثل عدم ورود اج في حديث وفد عبد القیس > فان فرض الحج كان سنة تسع على 
الصحیح. ووفادة عبد القیس كانت سنة ثمان على الصحیح . 

انظر : النهاج ۰۱۱۱/۱ ۰۱۲۷ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال 0۷۹/۱ ۰۸۰ 


ولا أَنْقَصْ منه(١)‏ : 

وإذا نظرنا إلى زيادة حديث جابی من قوله: «وأخللت الخلال 
حرمت الحرام ». اشْتَمَلَتْ هذه اللفظة على وظائف الإيمان و مان الي 
عله ولم يَبْقَ سوال على وله «لا أَنْمُصُ منه»» ومثلّه قوله فى رواية 
البخاري : « فَأَخْبَرَهُ رسول الله یه بشرائع الاستلام»۲۱) . 

وَأمّا اختصاصه في حديث أبي أَيُوب : صلة الرحم وفي حديث وقد 
عَبّد القَیْس: الأوعبة(۲۳ ۰ فذلك -والّه لك E‏ شا 
ویعنیه يعنيه من ذلك( ۳ وسياتي الکلامْ علیه(*) 2 

وقوله: ويا شخشد ١‏ لعل هذا كان قبل أن ی الاس عن دنه 
بل هذاء بل نزول قوله تعالى'”) : (إلا تجعلوا دعاء الرسول بیگم 

عاء بعضکم بعضا 4 عَلّی أحَد التفسیرین, قال قَبَادَةَ : «أموا أن 

له و > قال غیره : «ویدغوه<+) بأشرف ما حب أن یُنادی 


(أ) فى س : «عن». 

0 لاا وران الوا سر مو لاس 

(ج) فى : س : «ويدعونه» على اعتبار أن هذه الجملة مستأنفة» وليست منصوية 
3 

۰۸۰/۱ انظر : إكمال الإكمال ومكمل الإكمال‎ )١( 

(۲) سبق تخريج الحديثين » وانظر : المنهاج ۱/ ۰۱۲۷ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۸۰/۱ 
فتح الباري ۰۱۰۷/۱ ۱۰۸ . 

(۳) تقدم تخریح الحديثين» (وانظر : النهاج ۰۱۷/۱ !کمال الاکمال ۰۸4/۱ مکمل الا کمال 
۱ ۸۵. 

. ١5 انظر ما يأتي في‎ )٤( 

(0) سورة النور 57 . 

(5) انظر : فتح القدير ۶ ۵۸. 


به : یا سول الله يا بي الله ٠'٠‏ » وقيل ذلك أيضًا في قوله تعالى(" : 
« ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض 4 الکید«"» ۱ 

وقد ورد فی هذا احدیت ایض آنه ناداه: « یا سول الهٍ ۲٩۱6‏ وغل 
ذلك كان بعد تعلیمه ما يجب علیه أو تكن إِسْلامِه ومَعْرفَة حَق 
:نلا 0 ر ووو کان روعي وي 010 

وقوله في حديث النّجْدِي: «أَنَانَا رسوللث». وحلیشه النَِيَ لله على 
ما سأله عنه يَسْتَدِلُ به من يقول: ول الواجبات محرد التصدیق(۲) » وقد 


(أ) فىت: «أول». 


)۱( روي نحو هذا عن سعيد بن جبير ومجاهد انظر : فتح القدير ۰۵۸/4 ۹ . 

(۲( سورة احجرات ۰۲ وانظر فتح القدیر ۵۹/۵ ۹ 

)۳( وقیل قد یکون ناداه بذلك لان الآية لم تبلغه أو لأنه باق على جفاء أهل البادية ولم يتأدب 
بعد بأدب الشرع أو لأنه لم یسلم بعد وهذا الاخیر مرجوح. والراجح أنه آسلم (انظر : 
المفهم ۰418/۱ ۰۷ المنهاج ۰۱۷۰/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۸۲/۱ فتح 
الباري ۱۵۱/۱). 

€3 صحيح مسلم كتاب الایان باب٤‏ » 3۸ :۵۱۳/۳ ۵ من حديث أبي أيوب 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما . 

)0( انظر : الفهم /١‏ ق۷؟۰ إكمال الإكمال » ومكمل الإكمال /١‏ ۰۸۲ فتح الباري ٠١١/١‏ . 
(1) اختلف في حال هذا السائل حين قدم على النبي عه هل كان مسلما أم لا؟ وقد مال عياض 
واس 2ه مساج اا مو يو رم 
عن السألة مشعر آیضا بأنه یرجحه. ومال القرطبي إلى أنه نه لم يكن مسلمّاء آم اي 
والسنوسي فقد ذكرا القولين دون ترجيح» والأرجح - والله اعلم. أنه جاء مسلمًا مسلماء وسال 
النبي له لزید من اليقين. (انظر: المفهم /١‏ ق١٤‏ ۰4۷ المنهاج ۰۱۷۱/۱ قتح الباري 

.)87/١ إكمال الإكمال ومکمل الإكمال‎ ۲۳ 6١/١ 

“4 أي اعتقاد الحق جزمًا من غير شك» ولو عن تقليد» وهو مذهب جمهور العلماء ء أن العوام 
المقلدين مؤمنون. وأنهم غير مطالبين بالنظر والاستدلال بالأدلة القطعية التي تفيد العلی 
(انظر: : الملفهم ۰4/۱ الصيانة ۰۱6۳ ۰۱46 المنهاج ۰۱۷۱/۱ شرح الطحاوية - 


أنْنَاءِ ذلك ظهر له من دلائل النْبُوَة ما تَبّت له اليَقِينَ وتصضحیح الإيمان 
والمعرفة؛ آلا تَرَاهُ / كيف اسْتَشْبَت فيمن حلی الأرض والسماءً وتَصّب 
الجبال» وهذا آفوی طرق الحجّة على إِثْبّات الصانم!۱) . 


تكوة الجر الأول :كا تجا رالات روكت الت اننا كان فى 


وظاهر الحديث أنه لم یات إلا بعد اسلامه واجابته وإِنُما جاء 
مُستثبتا ومُشافهًا للتبى عه بلي ل أنه لما ارف اما ارم أن 
اشحدیث() : «آمَنت بما حدق يه ر ارول من ورائی ۰4 ولک مُختمل 


وقد قال الحاكم أبو عبد اللدد؟) : «وهذا الحديث دليلٌ على الرّخْلَّة في 
لو الامتناد؛ إذا لم ینم هذا ا لبدوي ما سَمِعَهُ عن رَسُول الله عله وما 
ا ب رَحَل بنة به إليه وسّمع منه »» قال: «ولو كان طلبه غَيْرَ 
لتقي لانکر للها E E‏ بالاتتعتار 


على ما سمع منه). 


(أ) فى س : «كما کان»» وفى ط : كما كان وفى أثناء ذلك . 
(ب) فی أ: «به فیل»» وهو تصحيف . 


= .۰ ۰۱۰۰ إكمالالإكمالومكملالإكمال١/”87).‏ 
(۱) انظر: الفهم ۱/ ق۰471 إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۸۲/۱ ۰۸۳ وللتوسع في هذه 
الطریق وغیرها من طرق إثبات الصانع راجع مجموع الفتاوی ۰۲۱/۳ والواضع الحال 
علیها هناك . 
(۲) صحیح البخاري کتاب العلم باب" ۰۲۳/۱ 
(۳) تقدم بیان ذلك قریبا . 
(۶) في معرفة علوم الحديث ۰۵ ۰ ونقل القاضي فيه تصرف وبخاصة في القطع الأول . 


قال القاضي : ولا حُجَة ل“ في هذا“ ؛ لا الَّجْلَ قعل ما يجب 
علیه وزغب عن الاقتصار على عَلَبة الظّنّ ِا أُخْبَرَهُ به سول عن النبي 
له من الششرائ تع“ الذي يُمْكين لِلْمُبَلُغا” أن بلط فیها وهم« ويَداخل 
عليه الأقات» وحَرّص”” عَلَى اليّقِين بسماعه من النبي عه الذي لا يَجُورْ 
عليه الوم في باب التّبْلِيغ" 2‏ وقد تدم الکلامٌ في علو الاسئناد قبل 
ماکان يجبا من اله جمة ی تا د 


4 


ا 4 ويَتَعَيّن عليهم من لقائه والتبرك بر رو يته 


() «له»: لیس فى ت . 

(ب) في ت : «ما أخبره به رسول الله تله عنه من الشرائع» وواضح أن الناسخ سها عن 
اثبات لفظ «رسول» بين ن «به» و «رسول الله ) . 

(ج) في س : «البلغ» . 

(د) اویهم»: لیس في ط . 

(ه) فى ت : «وحرصا». 


(۱) في هذا الجزم من القاضي رحمه الله غرابة » لأنه رجح أن السائل كان مسلما قبل قدومه على 
النبي ته » ولا لم ينكر عليه النبي عله سؤاله إياه ليسمع منه مشافهة ما بلغه عن طريق 
رسوله صح أن يؤخذ هذا أصلا لطلب العلو» ثم إن التعليل الذي ذكره القاضي لرد استنباط 
الحاكم لا يتعارض مع ذلك الاستنباط وقد ذكر الحافظ ما صار إليه الحاكم وقبله . (الفتح 
۱ وانظر إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۱/ ۸۲). 

(۲) انظر: الشفاء ۲/ ۰۱۲۳ الإحكام للآمدي ۱۷۰/۱ . 

۳( تقدم ذلك في مقدمة إكمال العلم . 

(4) يشير القاضي إلى قول الله عز وجل : راذن آمنوا وم پهاجروا ما کم من ولايتهم من شي 
حتی یهاجروا 4 [الانفال: ۲۷۲ وقوله تعالی : : « فلا تشخذوا منهم آرلیاء حتی بهاجروا »4 
[النساء4]» (وانظر: في مختلف أحكام الهجرة ومنها الوجوب أول الاسلام على القادر 
عليها: مسجموع الفتاوی ۰۱۹۰/۱5 ۰۲۸-۲۸۱/۱۸ ۱۷/۱۹ ۲۱۹-۲ 
۰۲۱-۸ وراجم فتح القدیر ۳۲۹/۲). 

(0) انظر: إكمال الا کمال ومکمل الاکمال ۱/ ۰۸۲ 


وقوه : «كُنًا نهینا أن نسأل رسول الله مه ۲۱۷ , وقوله في الحديث 
لة: « سلُونِي» قهبت »لیس فيه تعارض: ها عن وله عن 
اا إن يد هم قدو وُهُم( ۲۳‏ ولم ید ينوا عن غير ذلك“ ۰ وإذَا أذ لَهُم 
في المشوال قل تاتكترا هید" . 

وقوله : «ثاثر والرآس»<) » أي قائمه E,‏ ( ( وفيه أل قو :ل مثل 
هذا على غَيْر وجه التَنَمّص لیس ب بخ ۱ . 

و قوله(*) : «یسمع دوي صواته» بفتح الدال. اي بُخْد ۹ في الهواء 


مخود من دوق الرّعد( ت5۹ 
(1) زيادة من ط . 


(۱) صحيح مسلمء كتاب الاهان باب۰۳ ۰4۱/۱ ١١0١/47‏ من حديث أنس . 

(۲) صحيح مسلمء كتاب الإيمان. باب۰۱ ۷/٤١ /١‏ من حديث أبي هريرة» ولفظه : «سلوني 
ب دا 

(۳) يشير إلى قوله تعالى: يا آیها الُذين آمنوا لا تسألوا عن آشباء إن تبد لكم تسؤكم © زاانده: 
ا وقد وکوا ی الما اا تو کم تایه لی سيول ال 
لله » (الفهم ۱/ 4۱,۰ وهو الذي ذکره آهل التفسیر (انظر تفسیر الطبري ۷/ ۸۰). 

(4) ما یحتاجون إليه» وقد قال الله تعالی  :‏ فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون 4 [التحل: ۳». 
الانبپاء: ۷]. 

(0) تقدم نحو هذاء وانظر : الفهم ۱/ ق۰4۰0 ۰4۱ النهاج ۰۱۱۵/۱ اکمال الاکمال ومکمل 
الا کمال ۰۷۷/۱ فتح الباري ۰۱۸۷/۱ ۱۸۸ . 

(1) صحیح مسلم کتاب الایان باب ۰۲ ۸/4۱/۱. 

(۷) والهاء تعود على الشعرء وهو محذوف في لفظ الحديث فکان الأولى اظهاره عند الشرح؛ 
(انظر : النهاية ۰۲۲۹/۱ النهاج ۰۱۲۷/۱ إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۷۸/۱). 

(۸) انظر : رفع الريبة عما يجوز ومالا يجوز من الغيبة ۰۸ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال 
#۸ 

9 صحیح مسلم كتاب الإيمان بات ۰۲ ۰۸/۱/۱ وفيه انسمع» . 

(۱۰) الدوي هو الصوت الذي یسمع من بعید ولايفهم» انظر: جمهرة اللغة ۰۳۰۷/۲ ل 


۳ 0 ر عل ب سكج ادا ار وی ارك شا ورن 1۳3 : 
وقوله!): « آفلح إن صدق ٠»‏ ( أو« دخل الجنة إن صَدق )۲۱ ۰ هذه 


ا لجمْلَة الأخيرةٌ سیم الاولی(۲۱ ۰ وقد ردت في الرواية الأخرى 
و معناها! "۲ » والفلاح البَمَای ومنه : «حي علی الفلاح »» أي العَمَل 
الُوّدّي إلى الجَنّة والبَقَاءِ فيهاء وهو الفلح والقلا ع٠‏ » قال الاعْشی* : 


را( 
(ب) 
(ج) 
(د) 


هل لحي يا قربي من فلع( ۱00۰ ئ بن بقام. 


في ت : (تفسر) . 
فی ت : (ورد). 


فى أت «فلاح» . 


1) 


القاموس/۰۳۲۹ التاج ۰۱۳۳/۱۰ النهاية ۲/ ۰۱۳ النهاج ۰۱37/۱ إكمال الاکمال 
ومکمل الا کمال ۰۷۸/۱ ۷۹). 

صحیح مسلم› کتاب الاهان باب ۲ ٩۹/٤۱/۱‏ . 

انظر : إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۸۱/۱ 

يعني قوله تيه في حدیث آنس : «لئن صدق لیدخلن الجنة» صحیح مسلم کتاب الایان 
باب ۰۳ ۱۰/۲/۱ . 

لح بالفتح والتحريك . والفلاح : الفوز والنجاة والبقاء في الخير وإدراك الطلوب 
انظر : (القاموس ۰۲۱/۱ جمهرة اللغة ۲ الجموع المغيث 1۳1/۲ 
النهاية 7/ 559 » الفردات ۰۳۸۵ المنتقى للباجي ۳۱/۱). 

هو الاعشی الاکبر میمون بن قيس» آبو بصیر» ویعرف کذلك بأعشی قیس» وأعشى بكر 
ولد في منفوحة ببلاد نجد. وتجول في بلاد كشيرة» وکان نصرانيًا ماجنّاء آراد الوفود إلى 
الرسول عه فصدته قریش ومات في طریق عودته سنة ۷ ه» ودیوانه مطبوع . (انظر : 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ۰۱۳۰ فحولة الشعراء للأصمعي ۰۲۱ ۲ تاريخ التراث 
العربي ۲/ ۲/ 4۰). 

دیوان الأعشى ۰۳۸ وفيه : «ما لحي .۰.۰" وصدر البیت : «أولئن كنا کقوم هلکوا» » وذکره 
ابن درید آیضا معزو للاعشی» (الجمهرة .)۱۷٩/۲‏ 


قال الهَرَوئ”': «العَرَبُ تقول لكل من صاب حَيْرَا: مُفلح» وافلح 
الرجل إذا فاا يعبط يده وقيل في قوله : ۵ قد لح المؤمنون 4 ۱ اي 
قَازُوا). 

قال اب رید :« أَفْلح المَجُلُ وَأَنْجَح إذا آذرلك مَطْلُوبهِ» . 

وقال القاضي أبو الوليد البَاجي”*): «اسْتَعْمَل رسول الله يله الصّلاق 
هُنا في خَبَر الْستقبلی وقد قال لت ( : «الگذب في مُخالفة ابر 
في الماضي» واخلف في مُحَالفته في الستقبل » فيجبأ على هذا أن یکون 
المّدق في الْخَبّر عن الماضي والوفاءٌ في المستقبّل» وما وَرَدَ عن النبي 
له هنا ١‏ بر على ان قُتَيْبَةَ) . 


(1) فى س : «القتَيبى»»: وقد عرف ابن قتيبة بهما جمیعا (انظر : مقدمة غريبه ۱۳/۱). 
(ب) في ت :«عن». 
(ج) «هنا»: ليس فى ت . 


. ٤٤ق‎ /۱ في كتاب الغريبين» باب الفاء مع اللام ۲/ ق5أ» وانظر المفهم‎ )١( 

(۲) الومنون الآية الأولى» والفوز هنا في أربعة أشياء : بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقر» وعز بلا 
ذل» وعلم بلا جهل انظر : الفردات ۰۳۸۵ النتقی ۱/ .7١5‏ 

(۳) فى جمهرة اللغة ۰۱۷۷/۲ 

(4) هذه الفقرة المنقولة عن الباجي- با في ذلك کلام ابن قتيبة ‏ توجد في کتابه المتتقى شرح الموطأ 
۱ وانظر إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۸۱/۱ المفهم /١‏ ق٥٤‏ . 


2 هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي» الدينوري» قاضيها يقال في نسبته : الى 


وکان رأسًا في النحوواللغة والأخبار وآیام الناس» مع مشارکة في مختلف الفنون 
وبخاصة علوم القرآن واحدیث وکان ثقة ديتا فاضلاً» على سنة واستقامة لم يصب من 
طعن عليه» من شيوخه في الفقه والحديث: إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي > ابن راهویه له 
مصنفات كثيرة مفيدة» منها: : غريب الحديث» وتأويل مختلف الحديث». وإصلاح غلط 

أبي عبيد في غريب الحديث » كلها مطبوعة» وله : إعراب القرآن» ومعاني القرآن» وغريب 


وفي قوله : «أفلح إن صدق) ود تلن ارجیّة۱)؛ إِذ فيه قلاحه بشرط 
صدقه في أن لا يُنْقِصّ ممّا رمه“ من الأغمال والفرائض . 

( ومعناةٌ هنا دخول الجنة بدا والخلاص من التار» ولهذا فرد حول 
الْجَنّة هتا بالقلاح )270( . 

وقوله(؛) : «وتصل ذاا» رحمك). 

قال الامام(*۱: يَنْبَغِي آن يُتأَمّلَ هذا مع فول النحاة: إن لَفظهٌ ر ذا» 
ما تضاف إلى الا جناس فَلَعَلَ الإضافة هاهُنا مقَدّر انفصالها» والإضافة 
بمعنی تقدیر الانفصال موجوددة ). 


(1) فى س : «آلزمه» . 
(ب) زيادة من ط . 
(ج) «ذا»: ساقط من ت . 


بب القرآن وجامع النحوء وغیرها. ت۲۷۲ه. (انظر: بغية الوعاة ۰۱۳/۲ شذرات الذهب 
۲ وفیات الاعیان ۰۳۱6/۳ تاريخ بغداد ۰۱۷۰/۱۰ النتظم /١‏ ۰۱۰۲ لسان 
الميزان ۳/ ۰۳۰۷ إشارة التعیین ۰۱۷۲ اللباب ۰۱۵/۳ مقدمة تأویل مختلف الحديث› 
مقدمة غريب الحديث 201١/١‏ ). 

(۱) الُرجئة فرقة كلامية تعتقد أن الإيمان قول باللسان» والعمل غير داخل فیه» ويقولون: لا 
تضر مع الإيمان معصيةء فهم يؤخرون العمل والطاعة عن الإيان» ولذلك سموا مرجئةء 
لأن الإرجاء هو التأخيرء وهم على أربعة أصناف مختلفة فيما بينهاء (انظر : الفصل لابن 
حزم ۰۷۳/0 الفرق بين الفرق ۰۲۵ ۰۲۰۲ الملل والنحل ۰۱۳۹/۱ هدي الساري 
46 )). 

() انظر: إكمال الإكمال ومكمل الإكمال .۸١ /١‏ 

(©) انظر: النتقی للباجي ۰۳۱4/۱ النهاية ۰4۹/۳ إكمال الإكمال ومكمل الاکمال 
۹/۱ 

(4) في حدیث آبي أيوب» صحیح مسلم. کتاب الایان باب٤ ٠١/٤١/١‏ . 

(۰) هو الازري في العلم ۰58/۱ ۰۲۸۳/۱ 


قال القاضي : لَفظةٌ «دا) و« ذي) و« ذو» عند أهل العربيّة إِنّمَا شاف 
إلى الا جناس ولا تضاف عندهم لغیرها من الصفات, والضمرات» 
وال فعال والاسماء الفردات؛ لأنها في نقمبها لا تنقك عن اٍضافق وقد 
جاءت مُفْرَدَةَ ومضافة إلى مُفرّب وإلى فعلء ومجموعة ومُتَنّاهَ وله 
عندشم شاد گقولهم: ذو ین وذو واس وقالوا“ فيهم: الذوین» 
والأذواء» وقالوا: افْعل گذا بذي تسثلكم2'0 . 

وتقديرٌ هذا عندهم على الانفصال ‏ كما قال أي الذي له( گذا» 
أو الذي تسلی کل قوله: «ذارحمك» أي الذي له ررحم مَعَك أو 
یشار کل فیها ونحوه(۲۲ ۰ ومعنی «ذو»: صَاحب قیل(* : وه و 


۷ 
ل 


لانهم قالوا فى تثنيته : ذُوَا مال(" والله أعلم . 
قال القاضی : استدل البخاری(*) وغیره(؟) من حديث التجدي علی 
(أ) فی ت : «قالوا». 


(ب) فى ت : «قال» بدل «له) . 
(ج) «قیل»: ساقطة من ت . 


(۱) انظر : الکامل للمبرد ۰۳۷۳/۲ مغني اللبیب ۰4۲۱/۲ العجم الوسیط في الاعراب 


۲ 
(۲)» (۳) انظر: مغنى اللبیب ۰4۲۱/۲ قاموس الاعراب 4۲ الزهر للسيوطي ۵۳۰/۱ 
۳۷. 


۹3 في صحیحه ‏ کتاب العلم باب القراءة والعرض على الحدث۱/ ۲۲ . 

)0( قال البخاري في صحیحه (۱/  :)۲۲‏ واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحدیث 
ضمام قال الحافظ في الفتح (۱8۹/۱): المحتج بذلك هو الخميدي شيخ البخاري قاله في 
کتاب التوادر له» كذا قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمة» ثم ظهر لي خلافه وأن قائل 
ذلك أبو سعيد الحداد»» وقد روى ذلك عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار /١‏ ق/ ”27 
وأبو سعيد هذا هو أحمد بن داود الحداد الواسطي ت۰۲۲۱ (انظر تاريخ بغداد .)١78/4‏ ل 


جواز الْقِرَاءَة على العالم والعَرْض علیه(۱) والتخدیث( بهاء بقوله) : 
) وَأخبرٌ به من وَرائي»› وهر الصحيح› والحجّة فيه من هذا الحديث بينة» 
وقد تدم الكلامُ على هذا العنی(۲) . 

وقول النبی عه فيه: «نعم), قد( یصتحج به من يلرم من 
الظاهريّة” | شش لشیخ الإِقَرَارَ ب: (نعم ». بعد تقریر الرّاوي ۳۹ وقوله أ4 : 
«هو کما فرآئاه عَلَيْل )»» ولا حُجَّةَ فيه( ؛ لان هذا متفه للت ء عله 
طالب منة جواب «نعم)» بخلاف القارئ والذي يَعْرض الحديث على 


قال غیره(*) : وفيه بسط الكلام بين يدي احاجة لقوله: «إِنَى سائل 


(1) فى ت ط : «التحدث». 

5502 «لقوله». 

(ج) «قد)»: لينل فى اخ 

)3403 أبس فى س.. 

(ه) في ت : «في ذلك» . 

سس وذكر الخطيب في الكفاية (۳۸۱۰۳۸۰) أن الأصل في القراءة على المحدث: حديث 
ضمامء وروی بسنده إلى البخاري أنه قال: «ليس يروى عن النبي تبه في القراءة على 
العالم . أو قال المحدث ‏ حديث أصح من حديث ضمام» . 

)۱( سبق تعريف القراءة على الحدث وقد غاير بينهما البخاري في صحيحه وتبعه القاضي 
هناء قال الحافظ في الفتح (۱8۹/۱): «إغا غاير بينهما بالعطف لا بينهما من العموم 
واخصوص. لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره» ولا يقع العرض إلا بالقراءة» 
لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص 
من القراءة) . 

)۲( تقدم ذلك في مقدمة إكمال المعلم . 

(۳) هذا مذهب قوم من أهل الظاهر وبعض أصحاب الحديث. انظر : الالاع۰۷۸ الکف اية 
۸ فتح المغيث بتحقيق الدكتور الخضير ۷۸١/۲‏ . 

00( أي غير البخاري . 


فمشدد عَلَیّك ا" 
وفیه جواز التخليف والتأكيد للأمور المهمّة والاً خبار الهائلف وجواز 
ان في ذلك" كما قال تعالى(: ظ ويستدبئونك أحق هو قل إي 


وفيه صب/ العالم على جَفَاء السّائل الجاهِلء وبيان ما يَلْرَمُهِ للمُتعلّم 
السترشب وإجابته لمّا يرى أنه ينفعٌه ویحتاج إليه في دینه(*). 


وفيه جواز قول ما تدعو إليه الضّرورة من خشن! “ الکلام وجواز 
الااعتذار من لقوله ما قال» ثم قال : «فلا تجدن عَلیٌ) وتسویغ النبی عله 
ذلك له(“ . 


وقوله : «آفلح وأبيه»» وقد نهی النبی ۶ یله عن الحلف VAR‏ 9 


(أ) فی ت : «خشین». 


)١(‏ انظر إكمال الاکمال ۰۸۳/۱ واللفظ الذي استمد منه القاضي هذه الفائدة يوجد عند 
البخاري فقط (۲۳/۱) وفیه : «سائلك» . 

)۲( انظر : فتح الباري ۰۱۵۳/۱ کمال الا کمال ۰۸۳/۱ النهاج ۱۷۱/۱ . 

(۳) يونس 67 . 

۰۸۳/۱ انظر : إكمال الإكمال‎ )٤( 

(۵) هذه الفائدة مستمدة من لفظ لا يوجد في حديث مسلم وإنما هو في حديث البخاري کتاب 
العلم باب ۰۲۳/۱ وانظر : إكمال الا کمال ۱/ ۸۳. 

0( يشير القاضي ‏ رحمه الله إلى حديث «لا تحلفوا بآبائكم» أخرجه البخاري من حديث ابن 
عمر في مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية» ۰۲۳۵/۶ ومسلم من حديث عبد الرحمن بن 
سمرة في الاهان باب من حلف بالات والعزى فلیقل لا له الا ان 7/ ۰0/۱۳۰۸ 
ولسلم من حدیث عمر قال : قال رسول الله َه : «إن الله عز وجل ینهاکم أن تحلفوا 
بآبائكم»» کتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغیر الله تعالی ۲/ ۰۱/۱۲۹ 


لعله"“ كان قَبْلَ النهلي» أو يكوأ على غير اعتقاد نی اخلف والتخظیم لمن 
حلف به على ما جر 5 تا به عادة العرّب وانطلقت به آلسنتها وَنُهي عن 
اعتقاد ذلك وقصنده(۱) . 

(وقیل كان ذلك في أوّل الاسّلام ورب عهدهم بسيرة الجَاهِليّة قنهوا 
اا > كما قیل في إقسام له في 
ادا يعيش 004وا 


A e 
ای یه یو ان نی این رن‎ 
الرّاوي لما قدّم اج على ذكر:+» رمٌضان إلا أن يُقَدُمَ ذکر رمضان‎ 

وقال(<) : «هگذا سمعت من رسول الله عله ». 


(1) فى ط : «قیل لعله» . 

رت زياف هط 

(ج) «ذکر)» : زيادة من ت . 

(د) فی ت : «فقال». 

)۱( أجيب عن هذه السألة بعدة أجوبة» آقواها الجوابان الذکوران هنا كما صرح بذلك الحافظ 
ابن حجر واقتصر علیهما النووي» وقیل : فيه اضمار اسم الرب. وهو ما ذکره القاضي 
بعد قليل » وقیل هو خاص بالنبي تیه وهذا یحتاج إلى دليل» وقیل هو تصحیف وأصله 
«والله» فقصرت اللامان» واستنکر القرطبي ذلك» لأن الرواية صحيحة ولا یعرف غيرهاء 
وفي هذا القول توهیم للثقات الاثبات فلا یلتفت إليه» وتبعه امحافظ ابن حجر (انظر : 
الفهم ۱/ ق٤٤‏ الصيانة ۰۱6۰ النهاج ۰۱۱۸/۱ إكمال الا کمال ومکمل الاکمال 
۱ فتح الباري ۰۱۰۷/۱ ۱۰۸). 

(۲) انظر : فتح الباري ۱/ ۰۱۱۷ وراجع التعلیق السابق . 

(۳) اللیل : الآية الأولى 

. الضحی : الاية الأولى‎ )٤( 

(5) آخرجه البخاري في کتاب الایان الباب الأول ۰۸/۱ ومسلم في کتاب الإيمان» بابه 
۱ -۲۲. 


قال الامَام(۱) : «یحتمل آن تکون مُشَاحْة ابن عكر هذا؛ لاله 
و ای میا رک روت » آو يكون 
یری الواو توجب الترّتيب كما قال بعضنهم() » فیجب التَحفظ على الرُتبة 
السْمُوعة من النبي عه لاه قد یتعلق بذلك آحکاش فقد یُسْتَدل على 
ده(" طعام الفطر۱") في رمضان على الهّدايًا الواجبّة في اج ذ 
اوصتی بهماا* وضاق لت عنهُما بهذو المَّقْدِمَة الواقعة في الحديث 
لاشغارها بان ما فدم اكد“ » والْعتبر في الوصایا تَقْدِمة1 الآگد‹ . 

قال تا جر دی و وی و ای میا 
فيه كِفَايةٌ» والصواب والاستحسانٌ حمايةٌ هذا الباب - كما تَقَدّم 0" لغلا 
يعلط الجاهل”2 باه جَاهِلٌ على ما لم يُحط به عِلْماء وَأَمّا في أَدَاءِ الرَوَايَة 


(1) في س : «علی المعنى» . 

(ب) في طء س : «لا یحتمل)› وهو أيضا له وجه أي لايحتمل معنى غير معنى اللفظ 
الأصلى . 

e‏ «تقديه»» وهو خطأ. 

(د) فی ت: (بها» . 

(ه) «تقدمة) : زيادة من ت . 

(و) في ت » س زيادة : «بما هو به جاهل» بعد «الجاهل) . 


(۱) هوالمازري في المعلم ۰۵8/۱ ۲۸۱/۱ . 

(۲) ذهب بعض النحويين وبعض الفقهاء ا تقتضي الترتيب» وهو مذهب ضعيف› 
والصحیح الذي عليه احمهور آنها لا تة تقعضیه (انظر : مغني اللبيب ۳۵6/۲ المعجم 
الوسيط في الاعراب ۰۳۲ الصيانة ۰۱6۷ النهاج ۰۱۷۸/۱ الأنموذج للزمخشري ۰۱۰۱ 
كتاب سيبويه ۳۰۵/۲۰۵۱۸۷ 

(۳) 5(6) أي كفارة الفطرء انظر إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۸۱/۱ المفهم /١‏ ق٤٤‏ . 

(0) انظر المنتقى ١717/5‏ . 

() تقدم بیان ذلك في مقدمة إكمال المعلم . 
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فاگ وقد ذگرتًا أنه مذهب مالك في حديث النبي ڪيه وأنه گان 
يَتَحَرَّى فيه اليّاءَ والواو» ۰۲۱۱ وروي منله عن أمثاله!" , وقد قال ۳۱44۶ : 
«نضر الله امْرَأ سمِع مَقَالَتي فَأذَاهَا كما سمعها». لكنه قد يُسهل في 
(منلاح ارف الذي لا یسك في سّوطه وقد ژوي هذا عن مالك(" 
وکا للع ال همقل اكع دع و تس و ا اتب 
(1) في س : «الباء والتاء والواو». 


(ب) في ت : «الشافعي». وكأن الامر التبس على الناسخ لوجود ذکر مالك وأحمد بن 
حنبل فرجح کونه الشافعي لا الشعبي . 


)۱( آخرجه المؤلف في الإلماع ۰۱۷٩‏ وفیه «الباء والتاء ونحوهما» » والخطيب في الكفاية ٩‏ ۰۱۷ 
وعنده : «الباء والتاء والثاء»» وانظر : التدریب ٠١١/۲‏ . 

() مثل سفیان الثوري ومحمد بن یحیی الذهلي وغيرهماء (انظر : الكفاية ۰۱۸۰-۱۷۷ 
التدريب ۰۱۰۱/۲ الحدث الفاصل ۰۵۳۸ جامع بیان العلم ۱/ ۸۰). 

(۳) آخرجه آبو داود في العلم باب 2٠١‏ ۶ والترمذي في العلم» باب ۷ 
۵ والدارمي في القدمة. باب الاقتداء بالعلماء ۱/ ۰۷۵ وأحمد في مسنده 
۵ وتتمته التفق علیها بينهم : «فرب حامل فقه إلى من هو آفقه منه. ورب حامل فقه 
لیس بفقيه»» جمیعهم من طریق شعبة آخبرنا عمر بن سلیمان سمعت عبد الرحمن بن أبان 
ابن عثمان يحدث عن أبيه عن زید بن ثابت یرفعه احدیث. قال الترمذي : «حدیث زید بن 
ثابت حديث حسن»۰ وقال : «وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبیر بن 
مطعم وأبي الدرداء وآنس» قلت : واسناده صحیح فان رجاله ثقات» انظر في توثيق رجال 
إسناد هذا الحديث على التوالي : تقریب التهذیب ۰۲۱۲ ۰4۱۳ ۰۳۳ ۸۷ وقد آخرج 
الحاكم هذا الحديث بنحوه من رواية جبیر بن مطعم ومن رواية النعمان بن بشیر وحکم 
على كل منهما بالصحة ووافقه الذهبي (انظر : الستدرك والتلخیص ۱/ ۰۸۷ ۰۸۸ 
وللشیخ عبد الحسن العباد رسالة في تخریج مختلف طرق هذا الحديث . 

(6) انظر : اللخص للقابسي 5أ» جامع بیان العلم ۰۸۱/۱ 

() انظر : الحدث الفاصل ۰۰۵۲ جامع بیان العلم ۰۷۸/۱ الكفاية ۱۹6 . 

10( رواه عنه الخطيب في الكفاية ۰۱۹۵ والرامهرمزي في الحدث الفاصل ۰۵۲4 وابن عبد البر 
في جامع بیان العلم ۷۸/۱ . 


( قال : ( لاع لم يكوئوا ان اللا 5 كان 
شيعا تقوله العرب فلا يُغَيٌِّ وان لم ين من لَمَّة فرش لانه عه كان 
یکلم النّاسَ بالستتهم وان كان لا یُوجد في کلام العرب فرسول الله ينه 
لا يَلْحَتُ)0؟) ۱ ۱ ۰ 

وقد هاب بعظهم أيضًا هذاء وَرَوَوَا حرف عَلَى ما وجدوه وَنبُهُوا 
عليه» وهذا موجودٌ في الط وکْتّب الصّحِيح وغيرهاء حى في خروف 
القرآن» تَرَكُوها فیها كما رَوَوْهَا روم الوم فيها من وفع(" . 

وقد یکون رَد ابن عُمّر على الرَّجُل إلى تقدم رَمَضَانَ على اج( 
دم فريضتة رمضان على فريضة اج فجاء بالقرائض على نَسَقِهَا في 


(أ) فی ت. ط : «آن». 
(ب) حرف «علی» : انفرد به الأصل . 
(ج) «على الحج» : زيادة من ت . 


(۱) انظر : الكفاية ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۹۷ . 

)۲( أخحرجه القابسي في اللخص ۰۵ وأخرجه عیاض في الالاع ۰۱۸۳ من طریق القابسي . 

(۳) انظر الكفاية ۰۱۸۸-۱۷۱ ۰۲۵ الحدث الفاصل ۰۵۳۰ ۰۵۳۱ جامع بیان العلم ۰۸۱/۱ 
علوم الحديث ۰۱۹۵ فتح الغیث ۰۲۸/۲ وقد ذکر عیاض في الالاع (۰۱۸۰ )۱۸١‏ نحو 
ما قاله هناء وقال: «الذي استمر عليه عمل آکثر الاشیاخ نقل الرواية كما وصلت إليهم 
وسمعوها لا یفیرونها . . . وحماية باب الاصلاح والتفییر آولی لئلا یجسر على ذلك من لا 
یحسن ویتسلط عليه من لا يعلم» وطریق الاشیاخ آسلم مع التبیین فیذکر اللفظ عند السماع 
كما وقع » وينبه عليه» ویذکر وجه صوابه» إما من جهة العربية أو النقل أو وروده کذلك في 
حديث آخرء أو يقرؤه على الصواب ثم يقول: وقع عند شیخنا أو في روايتنا كذا أو من 
طريق فلان كذاء وهوأولى» لئلا يتقول على النبي به مالم یقل»۰ قلت : وهذا الذي ذكره 
فى غاية الدقة والتحري والحذر والحيطة؛ وقد استحسنه من جاء بعده ووافقوه عليه » انظر : 
علوم الحديث لابن الصلاح ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ فتح المغيث ۰۲۹۹/۲ مالا يسع المحدث جهله 
۸ التقريب والتدريب ۱۰۸/۲ . 


التاریخ!۱) واللّه أعلم . 

قول حَنْظَلَة:'2 : «سمعت عکرمة بن خالد2 » يدث طاوسا“ آن 
جد قال لعبد الله بن عُمّرا*» : «ألا تغزو؟)50)20) . 

قال الإمَاهُ2"2 : «هکذا أَنَى م مُجوّد() في روايّة الجلودي» وفي نسْخة 
ابن الحذاء عن آبي العلاء EEE‏ ء ُرمَة لت عن طاوّس ۰4 وهذا 


(أ) فى الأصل كأنها: «ألا تعرف». 
(ب) فى ت : «مجردا) وهو خطأ. 


۱( انظر : المفهم ۰4٩/۱‏ الصيانة ۰۱6۷ المنهاج ۰۱۷۸/۱ إكمال الإكمال ومکمل الإكمال 
۸۳/۱ وراجم فتح الباري ۵۰/۱ . 

(۲) هو حنظلة بن آبي سفیان الجمّحي الكّي : ثقة حجة ت۱۵۱ه أخرج له الجماعة, 
(التقریب ۰۱۸۳ الکاشف ۱۹۰/۱). 

(۳) سبقت ترجمته. 

)€3 هو ابن كيسان اليماني سبقت تر جمته . 

(0) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أسلم مع أبيه» وهاجرء عرض على النبي 
تله ببدر فاستصغره» وكذلك بأحدء وأجازه بالخندق وهو ابن خمس عشرة سنة» كان 
شديد الورع تقياء لا ينام من الليل إلا قليلاً» > كشير الأتباع والاقتداء بالنبي تله زاهدا في 
الدنياء وقد روي عن جابر أنه قال : «ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير 
با 
عليها النبي عه إلا ابن عم وهو أحد العبادلة الأربعة الذين تأخرت وفاتهم واح: حتیج إليهم 
في الرواية والفتوی» وهو أحد الکثرین ن . له عن النبي تیه ۱۲۳۰ حدیث » ت۷۳« (انظر : 
الإصابة ۲ الاستیعاب ۰۳۳۳/۲ عدد ما لكل واحد من الصحابة من الحديث 
۷۹ 

)1( صحیح مسلم کتاب الاهان باب٥‏ ۲۲/4۵/۱ . 

(۷) في المعلم ۰1/۱ ۱ ۲۸ وقد سبقه أبو علي الجياني بالتنبيه على ذلك في تقييد الهمل 
جزء العلل الواقعة في أسانيد مسلم ص۰4 وانظر : إكمال الإكمال ومكمل الإكمال 
۸۷/۱ 


وهم والصَوّاب الأوّل). 


قال القاضي : وقول ابن عُمر لهذا السّائل عن الغزو: و سَمِعْت 


رسول الله عله »؛ ود گر حلایت : «بني الإسّلامٌ على خمس »۰ يُسسعدل به 
على سقوط فض ال جهاد الان. ونه لَيْسَ من مَبَانِي الامنلام وما هو من 
فرّوض الکفایّات(۱) وهو قول جماعة من العْلَمَاءِ آن فرضتة سیخ بعد شم 
۶ وذکر أنه هی ابن غ وا وابن سَبْرْمَة0؟) ؛ ونحوه 0 
من آصخابدا۳۱) , إلا أن يَنْزلَ العدو 5 أو يَأْمَرَ الامامٌ بالجهاد ینف 
ا ۱ 


(۱) انظر في الاستدلال لذلك بهذا الحديث : الفهم ۰1۸8/۱ 4٩‏ إكمال الإكمال ومكسل 
الإكمال ۱/ ۰۸۷ فتح الباري ۰4۹/۱ المنهاج ٠١۹/۱‏ . 

(۲) هو عبد الله بن شبرمة الضْبَى الكوفىء أبو شبرمَتٌ القاضی» أحد فقهاء التابعين بالكوفة» 
رهشهام .ركان هقينا ا غافاه وروی اه وی سرع وات 
وکان ثقة» أخرج له البخاري تعليقا والباقون سوی الترمذي» ت۱46هی (انظر : مشاهیر 
علماء الأمصار ۰۱7۸ طبقات الشيرازي ۸۶4 التهذیب ۲۵۰/۵). 

(۳) أي المالكية» وقد تقدمت ترجمة الامام سحنون» وانظر : المنتقي للباجي ۰۱۵۹/۳ الفهم 
۹39۱ 

(6) هذا الذي ذکره القاضي هو مذهب جماهیر علماء السلمین : أن الجهاد في الأصل فرض 
علی الاعیان. ثم لا قویت شوکة السلمین وأعز ال الدین نسخ اه برحمته ذلك وأصبح 
الجهاد فرضا على الكفاية» إذا قام به من يكفي من السلمین لأدائه سقط عن الباقين» والا 
وجب على الجميع» وله حالات يكون فيها فرضا على الأعيان: منها أن يقصد العدو بلدا 
من بلاد السلمین. أو يستنفر الإمام الناس للجهاد» كما يلزم بالشروع فيه» والمسألة مبسوطة 
بأدلتها في الصادر (انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۸/۲۸ ۰۸۰ ۰۸۷ 0177 184ء 
/۲٩ ۷‏ ۰۱۹۲-۱۹6 الشرح الكبير ۵/ ۰4۹6 المنتقى ۰۱۵۹/۳ مقدمات ابن 
رشد ۱/ ۰۳۷۹-۳۷ فتح الباري ۰4۹/۱ الفهم /١‏ ق ۰4۸ ۰4٩‏ إكمال الاکمال ومکمل 
الاکمال ۱/ ۰)۸۷ وانظر ما سيأتي قریبا . 


وقال الداژدی(۱) : O‏ فتحت فك شفط فاط ) الجهاد عم بعد من 
الکقّار وبقي فرْضه على من د يَلِيهم) وگان ارلا قيضا على الاعیّان »۲۳۱ . 


۳ ° £ م 


وقوله في حدیث عبد القَيْس: «آمرکم ازع وأنهاکم عن أربع : 
الإيمان بل .4.۰ تم فسرها لهم» فذ گر الشهادتین والصلاة والزكاة وأداء 
ا 

وفي تعض طرّقه!؛: «آمرهم بأربع ونهاهم عن أربع : مرم بایان 
بالل وَحْدَه وقال : هل تدزون ما الإيهانُ؟ شهادة أن لا له إلا الله»» 
وذكرَ الصلاةً والزكاة والصوم وأداءً ا لخمُس. 


)۱( هو آبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسّدي» الطرابلسي» نزيل تلمُسان» الإمام 
المحدث. الفقیی > الشارك في مختلف العلوم رغم أنه لم یتتلمذ على |مام مشهور» من 
مصنفاته النامي في شرح الموطأ > (یوجد بعضه في مکتبة جامع القرویین بفاس رقم ۰4۱۷۵ 
النصيحة في شرح البخاري» وهو مفقود وقد أكثر الحافظ ابن حجر من النقل عنه في فتح 
الباري » الواعي في الفقه» كتاب الأموالء ت٠‏ 5ه بتلمسان (انظر: ترتيب المدارك 
۴۳ شجرة النور ۱/ ۰۱۱۰ مدرسة البخاري في المغرب ۰۵1۹/۲ ۰۵۷۹ معجم 
أعلام الجزائر ۰۱6۱ فتح الباري ۰۱۵/۱ ۰۱۰۲ ۰۱۹۱ 4۳۷ الحديث والمحدثون 
بالقیروان ۳۱۰/۱). 

(۲) انظر : إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۱/ ۰۸۷ وراجع مقدمات ابن رشند ۳۷۳-۳۷۱/۱. 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الایان باب أداء امس من الإيمان ۰۱۹/۱ وفي العلم. 
باب۰۲۵ ۰۳۰/۱ وفي مواقيت الصلاة. باب ۰۲ ۰۱۳۳/۱ وفی الزکاة» باب١‏ 
۲ وفي الناقب. باب۵. ۰۱۵۷/4 وفي المغازي باب۰1۹ 1/0 ون سيار 
الآحاد» باب ۰0 ۰۱۳۷/۸ وفي التوحید» باب ۵7 ۰۲۱۷/۸ وأخرجه مسلم في کتاب 
الإيمان. باب٦۰‏ ۰۲۸-۲۳۵۰-۹/۱ كلاهما من حديث ابن عباس » والحديث عند مسلم 
برقم ۰۲۲ ۰۲۷ ۲۸ من رواية أبي سعيد الخدري . 

. ۲٤/٤۸/۱ صحيح مسلم كتاب الإيمان. باب‎ )٤( 


SS a 
قال الإمام"“: «ظنٌ بعض الفقهاء أن في هذا دلالّة على أن الصلاة‎ 


والزكاة من ايعان" خلافا لل من الأشعر و ية القائلین تال ؛ ذلك لیس 
من اغات 


ویو ون لاحتمال آن تا وله 


.ام و ر 


) في الحدي بيت انان أن TT‏ الصّلاة) ا 
الك “ده 
علی ج 


() في أ ط: یس اف 
(ب) في ت : معطوفا أيضا. 


)۱( صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب 1/١ »٦‏ . 

)۲( في المعلم /١‏ ق1 ۰ 1/١‏ . 

(۳) انظر : الإيمان لابن منده ۰۱۷۰/۱ صحیح البخاري» کتاب الإيمان» باب آداء الخمس من 
الایان ۰۱۹/۱ فتح الباري ۰۱۳۳/۱ وهو الصحیح الوافق للادلة. 

(4) انظر في نسبة هذا الذهب للأشاعرة: جوهرة التوحید وتحفة الرید ۰4۸-4۲ الارشاد 
للجويني ۰۳۳۳ ۰۳۳ الانصاف للباقلاني ۰۸ ۰۸۵ الواقف الايجي۳۸4. 

(۵) الذي عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الحديث وغیرهم أن 
الأعمال داخلة في مسمى الایان؛ ودليل ذلك من الكتاب والسنة في غاية الوضوح» من 
ذلك قوله تعالى: «ومًا كان الله ليضيع إعانكم 4 [البقرة: ]٠٤١‏ أي صلاتكم إلى بيت 
المقدس . ومن السنة هذا الحديث الذي معناء وغیره» وقد قال البخاري عن الإيمان: «هو 
قول وفعل. ويزيد وينقص» ومن أبوابه في كتاب الإيمان: الحياء من الاهان الجهاد من 
الإيمان.ء صوم رمضان احتسابا من الإيمان. الصلاة من الإيمان وقال أبو عبيد: «الكتاب 
والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جمیعا» . وقال ابن أبي 


شيبة : «الإيمان عندنا قول وعمل ويزيد وینقص ۰ وعقد اللالکائی فصلاً فى سياق ما روي ل 


قال القاضي: اش گل مَعْنَى هذا الحديث على بعض الناس"۱» حتی 


تکلّف له ما لا بُختاج ال لمّا ذَكْرَ أربعاء ثم جاء ذ في الروايات الا خر بأربع 
غير الشهاد تین وقال : «وفّی لَهُم ما وَحَدَهُم ثم زاتمم » » وهذا لیس 
مديد بل الأرية مُ التي اخبرهم بها لا يُعَدُ فیها الإبمان» ولا عبادةٌ الله وترك 
الإشراك الذ كور في الحديث: إِذْ كان هذا قد تَقَمَّرَ عندهم وأئوف. وتا 
ون یرای ۲ رین برع السُريعة ویدل عليه قوله: 


سر 


(۲) 
(۳) 


و 


0 بالإيمان بالل آتدزون ما الإيمان بالله»» فسره 5 لهم بالشهادتين» 


ثم ذَكْرَ الا ربع بعد ذلك . 


عن النبي تبه في أن الإيمان تلفظ باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وذكر من قال 
لات من هی وا بو ری امه وه ود هه لخر ي وري تمن ي 
له في أن الصلاة من الإيمان» وقال ابن آبي العز: «ذهب مالك والشافعي وأحمد 
والاوزاعي واسحاق بن راهویه وسائر آهل الحديث وأهل الدينة وأهل الظاهر وجماعة من 
التکلمین إلى أن الایان تصدیق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان»» (انظر : صحیح 
البخاري ۰۰۷/۱ الایان لابي عبید ١ ٤‏ الإيمان لابن منده ١١١-١۲١/١‏ الایان لابن 
أبي شيبة 47 » صریح السنة ۰۲۵ أصول اعتقاد آهل السنة ۰۸۱۱/4 ۰۸۳۰ ۰۸۵۰ شرح 
الطحاوية ۰۳۰۸ الایان للعدني ۰71۸ ۰۷۹ ۰۸۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۱۳۰). 

يعني ابن بطال كما صرح به الأب وتبعه السنوسي (إكمال الاکمال ومکمل الاکمال 
۱ ۳ 4 وانظر فتح الباري ۱۳۳/۱). وابن بَطّال: هو آبو الحسن علي بن حَلّف 
القرطبي» الامام العالم احافظ الحدث الراوية الفقیه كان من أهل العلم والعرفة والفهم 
عني با محدیث العناية التامة وأتقن ما قيد منه وألف فيه شرحا جیدا على صحیح البخاري 
آفاد منه من بعده» كما ألف کتاب الاعتصام في الحديث أيضاء ت٤٤‏ ٤ه‏ وقیل٩‏ هه 
(انظر : الدیباج الذهب ۰۲۰۳/۱ شجرة النور ۰۱۱6/۱ شذرات الذهب ۰۲۸۳/۳ سير 
آعلام النبلاء )4٩/۱۸‏ . 

۵ ی الت 9 

عقب الابي على هذا الجواب بانه غير سدید وفیه تکلف» ردا على القاضي بنفس مارد به 


القاضي على ابن بطال» وقال : «إما أنه تکلف. فان الظاهر عطف الصلاء على الشهادتین ل 


وأمّا على الرواية الأولى فهي أربعٌ بالشهادق وقد قال في آخر الحديث 
وذکر الشّهادة قال : «وعقد واحدة)۱) > (وقوله: «وعقد اا سر 
مَا وق مُبْهَما في رواية البُخَاري”'2. وقوله : «وعقد بيده هگذا» وتفسيرٌ 
من سره بالعهد الذي أخذ الله على عبّادو» وإِنّما اراد ما سره فى هذه 
الرواية من عد عد الأرئع» فلا كلف تسیر و( 

وإسقاط الصّوم منه(؟» 00 اعلم ؛ لائْقاق ریات الا خر عليه 
ی ور ض ب تغ٠‏ لن وفادة عبد لیس( كانت نت عام 
افش قل خروج الق بیع » فرض اكع بده مب 


(1) زيادة من ط . 
(ب) فى أ: «عبد قيس» . 


وإعرابه بغير هذا تکلف ‏ وإما أنه غير سديد معنى فلأن جعل الأربع ما بعد الشهادتين 
يوجب أن يكون أداء الخمس ركثاء وهو نص أن الجهاد حينئذ لم يكن فرض»» وانتصر 
السنوسي للقاضي وقال : «كون أداء الخمس ركنا لا ينافي أن يكون الجهاد غير مفترض 
حينئذ» لاحتمال أن يكون الجهاد غير فرض. لكن إذا وقع وأخذ به المسلمون مالا للكفار 
لزم تخمیسه!» (إكمال الإكمال ومكمل الإكمال /١‏ 15). 

(۱) صحیح مسلم کتاب الان باب »٦‏ ۳:۷۱ 

(۲) صحیح البخاري کتاب الز کات باب۰۱ ۱۰۹/۲ . 

(۳) انظر : فتح الباري ۱/ ۰۱۳۳ إكمال الاکمال ومکمل الا کمال ۱/ ۹۳ . 

€3 أي من حدیث ابن عباس في الرواية الأولى عند مسلم ۲۳/40/۱ وانظر الصيانة ۰۱۵۵ 
المنهاج ۰۱۸۶/۱ 

(۵) تقدم بيان ذلك» وقال الحافظ في الفتح :)٠١١ /١(‏ «وما ذکره القاضي عياض من أن 
السبب في کونه OS‏ ل وذكر القرطبي 
أن سبب عدم ذکر الحج أنه لم يكن لهم إليه سبیل من أجل کفار مضر. أو لأن وجوبه على 
التراخي» (الفهم ۱/ ق۵۲) > قال الحافظ عن هذا الجواب : إنه ليس بجيد لأن ذلك لا ينع 
الأمر به للعمل به عند الامکان (انظر الفتح ۱/ ۰۱۳۶ وراجع الصيانة ۵ ۱۵). 

(1) تقدم بیان ذلك» وانظر الفتح ۰۱۳6/۱ النهاج ۰۱۸6/۱ 


عَلَى الأَشهّر' » وله أعلم . 


وقد یَختمل أن يكون الأربع التي أَمَرَهُم بها : الشهادتين والصّلاة 
والرَّكَاةَ وَالصّيَام التى سَأَلُوا عنهاء وهی قواعد الإسلام دیول د 
وفْروض الأغيّانء ثم آخبرشم أنه يَلْرَمُهُم إِخْرَاج خمُس ماغنموه وأداؤه 
للمُسلمين» لا آخبروه بِمُجَاوَرَتِهِمْ كفار مُضَرَ وعداوتهم لهه" ۰ ولم 
يقصد لين ذكر مجاهدتهم فَيَعْدَهَا(أ) من قواعد الإسلاه(>) 4 والجهاد بعد 
لم يكن فرض, لان فَرْضَة العام + نَل فى سُورة (بَرَاءَة) سَنة مان بعد 
الفح » بل نَبَّهَهُم عَلَى آداء حمس ما ادوه ف 
(1) في أ: «بعدها», وهو سهو من الناسخ . 
(ب) فى ط : «الإيمان» . 
(ج) في س : «القائم». 


(۱) تقدم بیان ذلك» وانظر الفتح ۰۱۳4/۱ النهاج ۰۱۸4/۱ 

(۲) انظر: فتح الباري ۰۱۳۳/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۱/ ۰۹6/۹۳ وهذا قريب ما 
ذكره ابن الصلاح من أن الأربع هي هذه فإذا أضفنا الحج وافق ذلك حديث «بني الاسلام 
على خمس». قال : «وأما قوله «أن تؤدوا خمس» فليس عطمًا على قوله «شهادة أن لا إله إلا 
الله فإنه یلزم من ذلك أن یکون «الأربع خمسا» وإغا هو عطف على قوله: «وآمرهم 
بأربع»» فیکون مضاقفًا إلى «الاربع» لا واحدا منهاء وان كان واحدا من مطلق شعب 
الایان» . الصيانة ۰۱۵۵ وفي السألة آقوال أخرى ضعيفة انظر : الفهم ۰۵۲3/۱ إكمال 
الاکمال ومکمل الاکمال ۰۹۰/۱ ۰۹6 فتح الباري ۰۱۳۳/۱ النهاج .۸٤ /١‏ 

(۳) لم يأمر الله عز وجل نبیه َه بالقتال في العهد الكي ولا آذن له فيه » فلما هاجر إلى المدينة 
أذن الله رسوله وللمؤمنين بقتال من قاتلهم وأمرهم بالکف عمن لم يقاتلهم فقال تعالی : 
أذ لین یقاتلون باه طلموا ون اله ی نصرهم آقدیر ) [ احج: ۶ وقال تعالی : فان 
قاتلوكم فافتلوهم کذلك جزاء الکافرین 4 [البقرة ۰۲۱8۰ وقال تعالی : « فان اعتزلوکم فلم 
يقاتلوكم وألقوا ریم السَلّم ما جعل الله كم علیهم سبیلا 4 [النساء: .4] فکانت هذه سيرة 
رسول الله ته والمسلمين منذ هاجر إلى المدينة إلى أن نزلت سورة براءة (التوبة) سنة ثمان 
من الهجرة وفیها فرض الله الجهاد على جمیع السلمین کافة قال تعالی : < قاتلا بح 


ولا یبد اطلاق اسم الإيمان عَلَى هه الْجمُلَةء اد بهایتم الاعان 

1 ) الاسلام(۲۱ » ويكون قوله: «آمرکم بالإيان بالله . . .) عائدا علی 
کل ما أمَرَهُم به ونهاهم عنه أو یکون اٍضرابا عن تفصیل الاغداد مسر 
بالإيمان السّامل لها وَلِغَيْرهاء والّه اعلم. 

وقوله(۲): ومَرْحبًا بالقوم أو بالوفد غير خزایا«م) ولا ندامی 4 
ويُروى : «ولا الندامی». | 

قال الامام!۳) : «معنی خَرَايَا: آذلاء ومهانین» ومنه قول الله تعالی؛) 
من قبل أن ندل ونخزی 4. يُقَالُ: خري التجل يَحْرَى خزیّا إذا و 


(أ) في ت : «بالوفد أو بالقوم». وما أثبته هو الوافق لسیاق الحديث . 
(ب) في أ: «حزانا»» وهو سهو من الناسخ لأنه قد ذکرها بعد قلیل على الصواب . 
(ج) فى طء ت ۰ س : «هلك» بدل «ذل) . 


دين لا يؤمنون بالله ولا یوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحق من 
دين أوتوا الکتاب حنَئ یعطوااْجزية عن ید وهم صاخرون 4 [النوبة: ۰۲۲۹ وقال : وقاتلوا 
المشركين خافة كما يقاتلونكم كَافة وَاعَلَمُوا أن الله مع لتق 4 زسرب: -+]» وقال: ل انفروا 
خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وآنفسکم في سبیل الله [الدربة: :۰ ثم نسخ الله عز وجل 
ذلك فجعل الفرض يحمله من قام به من المسلمين عن سائرهم. انظر : مقدمات ابن 
رشد ۴۷۳-۳۷۱/۱. فتح الباري ۰۱۳۳/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۹۰/۱ 
۹۳ 

. تقدم بیان ذلك‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ۰4۷/۱ وفي نسخه التي اطلعت علیها : «ولا الندامی» آما رواية البخاري 
ففیها «ولا ندامی» (صحیح البخاري کتاب الایان» . باب ۰6۰ ۰۱۹/۱ وکتاب العلی 
باب٥‏ ۲ ۱ وعلی هذا فإما أن يكون القاضي قد قدم في الذکر رواية البخاري أو 
یکون قد اطلع على نسخة أو آکثر لصحیح مسلم فیها «ولا ندامی» . 

)۳( في العلم ۰13/۱ ۰۷ ۰۲۸۵/۱ والنقل عنه إلى قوله : ( على جهة الا تباع» . 

. ۱۳۴٤١ طه:‎ )٤( 


وهان» وخري خزاية ذا امْتَحيى» وخَرَايَا جمع خزیان مغل حیّاری جمغ 
حَیران(۱) ۲ 

وقوله : «ولا ندامی». مراده به جمع الواحد الذي هو تادم ولکنه 
ی و ی یت لخرایا۲۱) . 

قال انن فتیبه ۲ وغيف قال غ إذا تست حرفا 
إلى حرف فرعا آجروه 0 بئیته» ولو أفرد درکره على جهنته الأولى» من 
ذلك فولهم: «إني لاتيه بالغدایا والکشایا». فجمعوا العْداة غدایا لما 
فلكت إلن العشایا( ۲۳ ).و آنشد: 

هتال أَخبيَة ولاج أَبوبَةٍ ا بالج منه البرّ وَاللَّينَااة) 
قجمع الباب بو إذ كان مُتْبَعًا لأ خْبية» ولو أفرده میج 
قال القَرًاء"“: «وأرى وله ESE‏ 


() في س: «ربما». 

۰۲۲۷/۱6 انظر: جمهرة اللغة ۰۲۱۹/۲ ۰۲۳۷/۳ التاج ۰۱۱۲/۱۰ لسان العرب‎ )١( 
غریب آبي عبید ۳۹۹/4 ۰ النهاية ۰۳۰/۲ الجموع الغیث ۰۵۷۱/۱ غريب ابن‎ 
. 1۷ /۲ قتيبة‎ 

69 انظر : النهاية ۰۳۱/۵ التاج ۰۷6/۹ الفهم ۱/ ق ۵۰ ۱ الصيانة ٠١٤‏ . 

(۳) سبق التعریف به. 

() انظر النهاج ۰۱۸۷/۱ الصيانة ٤‏ ۰۱۵ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۱/ ۹۳/۹۲ . 

() البیت للقلاخ بن حباب» وقیل لتمیم بن آبي مقبل» (انظره في اللسان ۲۱3/۱ الاقتضاب 
في شرح أدب الکتاب ۲ 4۷). 

(4) (۷) هو يحيى بن زياد الديلمي آبو زکریا الفرای آعلم الکوفین بالنحو بعد شيخه 
الكسائي» كان ورعا متديئاء يحب الکلام ويميل إلى الاعتزال. له مصنفات كثيرة» منها 
معاني القرآن. مطبوع.» البهاء فیما تلحن فيه العامة» النوادر» وغیرها ت۲۰۷ه 
(انظر : إنباه الرواة ۰۱/۶ بغية الوعاة ۰۳۳۳/۲ البلغة ۰۲۸۰ تاريخ بغداد ۰۱4۹/۱۶ 
وفیات الأعيان ۰۲۰۱/۲ الفهرست 55). 


كتاب الايمان ۱6 
ژر سل . 


ف اد پٹ , «ارجعن< مَأزُورَات غير مأحورات» من هذاء ولو أَفْرَدُوا 
لقالوا: مَوْرُورات!" . 

قال غیره(۳): ونما يُجمع على نَدامَى الندمان الذي هو الندیم »» 
وقال القَرَّارّه؛» فى جامعه : « يقال فين التادم تدمان »۰ فعلی هذا یکون اجمع 
جاریا على الأصل لا على جهت-) الائباع(*) ۱ 


(1) فى أ: ااي رجعن) . 
(ب) «جهة) : ساقطة من س . 


(۱) آخرجه ابن ماجة فى الجنائزء باب ۰۵۰ ۱/ ۰۱۵۸۷/۵۰۲ وابن الجوزي فى العلل التناهية 
435/5 لاقام مما من جلت على اد خف اس اعیل بن نان 
الكوفي الأزرق» وهو ضعیف (انظر : التقریب ۰۱۰۷ الکاشف ۰۷۳/۱ وفیه دینار بن 
عمر الاسدي الكوفي» آبو عمر وهو مختلف فيه والراجح في حاله أنه ضعیف (انظر 
التهذیب ۰۲۱۰/۳ الکاشف ۰۲۲۷/۱ الیزان ۰۳۰/۲ ضعفاء ابن الجوزي ۰۲۷۲/۱ 
وراجم مصباح الزجاجة ۱/ ۰۲۸۰ آما النهي عن اتباع الجنائز فثابت في الصحیح من حدیث 
أم عطية قالت : «هینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علينا»» آخرجه مسلم في الجنائزء 
باب۰۱۱ ۳۵/۹7/۲ . 

(۲) انظر : النهاية ۰۱۷۹/۰ التاج ۰1۰۱/۳ النهاج ۱/ ۰۱۸۷ إكمال الإكمال ۱/ ۹۲ . 

(۳) هو الجوهري في الصحاح (5/ ۲۰۰) كما صرح به ابن الصلاح والنووي (انظر : الصيانة 
۶6 النهاج ۱۸۷/۱). 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي العروف بالقزاز شيخ القیروان وافريقية في علوم 
اللغة» وإمام الأدب في تلك الدیار بلا منافس» وله في ذلك مصنفات عديدة موصوفة 
بالإتقان وعظم الفائدة منها : الجامع في اللغة» أكثر من ألف ورقة» وقد رتبه على حروف 
العجم على وجه لم يسبق إليه» أدب السلطان» في عشرة مجلدات» ضرائر الشعرء المفترق 
في النحوء ما أخذ على المتنبي» وله شروح وأشعار كثيرة» ت5١4هء‏ (انظر: وفيات 
الأعيان 4/ ۰۳۷4 تراجم المؤلفين التونسيين ۰۸۱/6 مرآة الجنان ۳/ ۰۲۷ سير أعلام النبلاء 
۷ آنوذح الزمان ۰۳۷۵ ورقات عن الحضارة العربية ۰۱۷4/۱ كشف الظنون 
۱ هدية العارفين ۰۱۱/۱ بغية الوعاة ۰۷۱/۱ الحديث والمحدثون بالقيروان 
۱+ 

(5) انظر: الصيانة ٤‏ ۰۱۵ النهاج ۰۱۸۷/۱ فتح الباري ۰۱۳۱/۱ الفهم ۱/ ۵۱. 


قال القاضي : قال الهَرّوي'“: «في الحديث المأثور : «غيّرَ خزایا ولا 
نادمين("2), أي غير مسستَحیون مأخوذ من الخزايّة وهي ) الاستحیاء( ۰0۳ 


فجاءت رواية الهَرَوي هذه على ج جَمْع نادم . 


والمعنى نکم بادرتم بإسلامكم دون حَرْب تَفْضَحُكُم أو نخزیکم أو 
توش الاستحياءً من تآخر إسلامكم أو من عنادكم وحربكم لنا والنَّدَمَ 
على ما فاتکم من المبادرة(؟» . 
وقوله(*۲: فر حبا ا تصب علی المد ر لفط استعملته العرر ؛ 
في الب وسن لام زورره نت وَسَعَة وبرا؛ وفیه جوا 
قول مثل مذ» وقد جاء في غير حدیث(* 77 . 


(1) فی ت : «وهوا. 
(ب) زيادة من ط » ت. 
(ج) فى أ: «صادف». 
( د ) فى س : «فى الحديث» . 


)١(‏ في كتاب الغريبين؛ باب الخاء مع الزاي /١‏ ق7أ. 

)۲( وردت هذه الرواية في سنن النسائی بلفظ : اليس بالخزايا ولا النادمين»» سان النسائى» 
کتاب الاشربة» باب ذکر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السکر ۳۲۳/۸ . ۱ 

(۳) انظر: لسان العرب ۰۲۲۷/۱6 التاج ۰۱۱۳/۱۰ النهاية ۰۳۰/۲ إكمال الاکمال ومکمل 
الا کمال ۹۳/۱ . 

ع انظر : الصيانة 6 ۰۱۵ المنهاج ۰۱۸۷/۱ الفتح ۰۱۳۲/۱ المفهم ۵۱6/۱ . 

() صحيح مسلمء كتاب الإيمان. باب .75/47/1١‏ 

(1) ونصبه بفعل مضمر لا يستعمل |ظهاره وهو من الرحْب بضم الراء» أما الرحب پفتح الراء 
فهو الکان المتسع » (انظر: جمهرة اللغة ۱/ ۰ القاموس ۰۷۲/۱ الديباج للسيوطي 
4 آب. الفهم ۱/ ق۵۰). 

)۷( انظر : المفهم ۰۵۰8/۱ النهاج ۰۱۸۷/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۱/ ۰۹۲ فتح 
الباري ۱۳۱/۱). 


وقوله فيه" : «وَأَنْهَاكُمْ عن الدبّاءِ والحنتم والتّقير والْقیّر»» هذا 
موضع ذ کرو ووقع في المعلم!' مُقَدما في غَيْر مَوْضِعه . 

قال الامام(۳: « الا مَمْدُودٌء قال الهروی : الديّاءا*2 القَرعت 
كانت یُنتبذ فیها وتش ی 


قال بو عُبّید۱: والَنْتَعُ جرارٌ حضْْر كانت يُحمل فيها إلى المدينة الحم“ 


الصالح» آخرجه البخاري في الصلاةء باب ۰۱ ۰۹۲/۱ ومسلم في الایان» باب5/اء 
۱ کلاهما عن أنس رضي الله عنه . 

۰۲۳/10۱/۱ ٦باب صحیح مسلم کتاب الایان.‎ )١( 

(۰)۲ (۳) العلم ۰۵8/۱ ۲۸۱/۱ . 

(4) في کتاب الغریبین باب الدال مع الباء ۱/ ۰۱8 وانظر النهاية ۹۱/۲ . 

(0) على وزن فعال بضم الفاء وتشدید العین واحدة: دباءةء (انظر: غريب ابن قعيبة 
۱ غریب آبي عبید ۰۱۸۱/۲ غریب الحربي ۰۱۰۲۱/۳ ۰۱۰۲۳ ۰۱۰۲ النهاية 
41/۲ وفسرت بذلك في صحیح مسلم عن ابن عمر ۳/ ۵۷/۱۵۸۳ . 

() أي یعتق فيها الشراب وتُسرع إليه الشدق (انظر : القاموس ۳۳۵/6 النهاية ۳/ ۸۷). 

(۷) هو القاسم بن سّلام الازدي مولاهم الهروي كان إمام أهل عصره في كل فن؛ فاضلاً 
في دينه وعلمه. ربانیا ورعاء مفتيًا في القرآن والفقه والأخبارء رأسا في العربية» حسن 
الرواية» ثقة صحيح النقل ۰ سئل عنه يحى بن معين فتبسم وقال : «أعن أبي عبيد أسأل؟ أبو 
عبيد يسأل عن الناس" ولد بهراة وأقام مدة ببغداد» ثم ولي قضاء طرسوس ثم أقام بمكة 
إلى أن مات بها سنة 5 17هء روى الناس من كتبه نیا وعشرين كتابًاء منها غريب الحديث 
وكتاب الاموال وهما مطبوعان» وغريب القرآن. ومعاني القرآن والقراءات والأمثال 
السائرة» وغير ذلك. (انظر : بغية الوعاة ۰۲۵۳/۲ إنباه الرواة ۰۱۲/۳ شذرات الذهب 
۲ تاريخ بغداد ۰1۱۳/۱۲ الأعلام 5/ »٠١‏ الفهرست ۰۷۱ إشارة التعيين ۰۲۲۱ 
طبقات الشافعية ۲۷۰/۱). 

)۸( انظر غريب أبي عبيد ۱۸۱/۲ وفيه : «إلينا» بدل «إلى المدينة»» وقد ثبت مثله عن آبي 
هريرة» (صحيح مسلم» كتاب الاشربة» باب النهي عن الانتباذ في الزقت 
(TY ۳‏ . 


ا أن الْحَنَتَمَ: الجر وكل ما كان من فخار آبیض 
خضر"» قال بعض أهل العلم بسن كينا فال ان خو اا 
ما ۳۹ من الفَخَار بالحنتم العمول من الجاج وغيره» وهو یعَجُل الشلاة 
ا غار الذي لم بطر فلیس کذلك وحکمّه حکم ان 
قال ایو عُبَيْده؛: «النقیر اصله النخلة ینف جوفها) ثم شلد فيه 
ل وا یدعونه حتی يهدِر") ثم يموت ». 


وفي كتاب مسلم أن النقیر جذغ يقر فيه في فَيَقذْفُونَ فيه من 
القَطَيعَاءٍ. قال ابن ولاد(۱) وغیره : «المطيعاء نوع من التمر يقال له 


(أ) في س: «أصلها» . 


(۱) هو آبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي» إمام في الفقه والحديث واللفت 
تقدمت ترجمته . 

(۲) انظر: إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۱/ ۰۹۱/۹۰ وقد ثبت نحوه عن ابن عمر حيث فسر 
الحنتم بالجرة (صحيح مسلم» كتاب الاشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
۴۳ وانظر: الصيانة ۰۱۵۱ النهاج ۰۱۸۵/۱ فتح الباري /١‏ 4 17). 

۳( ا ا ل ا ارات 
آخری للحنتم . 

0 في غریب اخدیث ۰۱۸۱/۲ وورد نحوه عن ابن عمر في صحیح مسلم ۳/ ۱۵۸۳/ ۵۷ . 

)2( الشدخ هو الكسر في كل رطبء وقیل یابس (القاموس المحيط /١‏ 517). 

0( البسر هو ثمر النخل قبل أن يصير رطبّا (انظر: مختار الصحاح ۰8۱ جمهرة اللغة 
66/١‏ ؟2). 

(۷) أي يغلي (القاموس المحيط ۱۵۹/۲). 

(۸) صحيح مسلم كتاب الإيمان. باب ۱ بنحوه وانظر الفتح ۰۱۳۹/۱ المنهاج 
6/١‏ . 

(9) هو أحمد بن محمد بن الوليد النحوي» أصله من البصرة. وسكن مصرء ورحل إلى 


الشرق فأخذ عن الزجاج وطبقته» اشتهر هو ووالده وجده بالعربية» من مصنفاته : الانتصار س 


الشّهْريزٌ)('2 » قال غیره : «والُقَيّر ما طلي بالقار وهو الرّفت”"22. 

قال الا مام(۳): (أما اخنتم فروی ابن خبیب عن مالك أنه رخص في 
الحنتم”؟» وروی القاضي آبو محمد“ النع منه على التحرم(7» وأمًا النقور 
ی مالك الكراهية والخصة فیه(۲» ا وا فگره مالك 
نبیذ هما(" » قال ابن حبیب(): «والتحلیل آحب ٍلي »۲۱۱ ۱۱ . 


() في ت : «قال ابن حبيب عن مالك»» وليس ذلك في المعلم /١‏ ۲۸۲. 


لسيبويه على المبرد» ت۳۳۲ه (انظر : بغية الوعاة ۰۳۹۵/۱ إنباه الرواة ۰۹۹/۱ كشف 
الظنون ۰۱۷۳/۱ إشارة التعيين ۰٤٤‏ شذرات الذهب ۳۳۲/۲) . 

)۱( انظر : الفهم ۱/ ق۰۰۵۲ مکمل الاکمال ۰۹۱/۱ النهاية /٤‏ ۸6 الصيانة ۰۱۵۲ وفیه قال 
ابن الصلاح : «الشهریز» بالسین والشین وبضمهما و کسرهما» . 

(۲) انظر : القاموس الحیط ۰۱۲/۲ جمهرة اللغة ۰4۱۲/۲ فتح الباري ۰۱۳۶/۱ النهاج 
۱۸۵۱ الصيانة ۱۵۲ . 

(۳) في العلم ۰۵6/۱ ۲۸۲/۱ . 

(4) انظر : إكمال المعلم» کتاب الأشربة /٥‏ ۱8۰ب. النتقی ۱6۹/۳ . 

(۵) هو عبد الله بن أبي زيد القيرواني» تقدمت ترجمته . 

(0)ء (۷) انظر : المنتقى ۰۱4۹/۳ الدونة ۰۱۱/۶ 

(۸) انظر : الدونة ۰1۱۱/۶ بداية الجتهد ۰1۷4/۱ النتقی ۱۸/۳ . 

(9) انظر : النتقی ۰۱4۸/۳ کمال الا کمال ومکمل الاکمال ۰۹۱/۱ فتح الباري ۵۸/۱۰ 
إكمال العلم » کتاب الأشربة ۰/ ۱6۰ ب (الأزهرية). 

(۱۰) آجمع أهل العلم على جواز الانتباذ في أسقية الجلدء واختلفوا في الظروف الاربعة 
الذکورة هنا ونحوهاء فذهب الجمهور إلى أن النهي كان آول الاسلام عند قرب العهد 
بالخمرء فلما اشتهر تحر الخمر وشکوا حاجتهم إلى الانتباذ في الظروف نسخ ذلك الحكم 
وآبیح لهم الانتباذ في کل وعاء بشرط ترك المسكرء واستدلوا بقوله مه : «تهیتکم عن 
النبیذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية کلها, ولا تشربوا مسكرا»» وفي رواية : «فاشربوا في 
كل وعاء غير أن لا تشربوا مسکرا». أخرجه مسلم من حديث بريدة بن الخصيب کتاب 
الأشرب باب" , ۳/ ۰۱۵۸6 ۱۵۸۵/ 11-1۱۳ . 


قال القاضی : ( حكى الداودی(۱) أن احنتم: الفخار كله" وقیل : 
ومعنی قول من قال : الجرارٌ اضر كما جاء من تفسیر آبي هُريرة في تفسير 
الحديث أن المراد السود لَْیرةٌبالرّفت. وذکزه الرّفتَ مع ذلك یرد قولّه, 
وقول الداودي أيضا برده ذكرٌ ار وهو الفخار»۱) . 

حکی آبو إسحاق اخربی عن أنّس بن مالك : «الحناتم قلال يُجاء بها 


من مصر مُقَيّرات الا جواف 0(*) وذكر نحوه عن ابن أبى لَيْلَى0*»» وزاد : 


خُمْرَاء قال“ : وليست بالخضرء طویلة(- آذائها ضَيّقة أفواهٌهاء يُساق 
فيها الخمنٌ وفي رواية أخرى عنه: يؤتى بها من الشام(' ) : 
وعن عائشة رضي الله عنها : هي جرار خر أعناقها في جنوبهاء 


(1) زيادة من ط . 
(ب) «قال» : ليست في ت . 
(ج) فى أ: «الطویلة» . 


سے وذهب مالك إلى بقاء التحريم في الدباء والزفت» ونحوه لأحمد في رواية عنه وذلك لثبوت 

النهي عنهما في حديث علي وعائشة رضي الله عنهما عند البخاري مع الترخيص فيما 
عداهماء (انظر : البخاري مع الفتح ۱۰/ ۰۵۷ 08/ ۰۵۵۹6 ۰۵۵۹۵ وللتوسع في المسألة 
راجع : المدونة 6/ ۰4۱۱ بداية المجتهد ۰1۷4/۱ المحلى ۰۲۹۵/۸ نيل الأوطار ۰1۸/٩‏ 
مجموع الفتاوی ۰40۱/۸ ۲ فتح الباري ۰۵۰۸/۱۰ الصيانة ۰۱۵۲ النهاية ۰۹۱/۲ 
المنهاج ۱۸۵/۱ . 

)۱( هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي صاحب النصيحة في شرح البخاري» تقدم التعريف به. 

(۲) تقدم بیان ذلك . 

۳۱( صحیح مسلم. کتاب الاشربة» باب النهي عن الانتباذ في الزفت ۱۵۷۸/۳/ ۳۲. 

۹3 غريب الحديث لابي إسحاق الحربي ۰10/۲ وانظر فتح الباري ۰1۲/۱۰ النهاج 
۰/۱ 

)2( هو عبد الله بن آبي لیلی الأنصاري» الدني ثم الكوفي» تقدم. 

)1( انظر: غريب الحديث للحربي ۲/ 577 بنحوه المنهاج /١‏ 184 . 


يجلب فيها الخمرٌ من مصر(۱) . 

وعن أبي هُريرة وابن مُعَفَلَ('2: هو کل جر أخضر وآبیض(" . 

وعن ابن أبي لَيْلى أيضا « آفوامها في جنوبها يُجلب فيها الخمرٌ من 
الطائف وكان ناس ينتبذون فيها يُضَاهُون به الخَمْرَ)(*2 . 

وعن ابراهیم!*): « هي حمر مُقيّرة يُؤتى بها من الشام »۲ . 

وعن ابن السب رة توق بها من الشام فحدتت هذه الاد 

فشرب فیها ناس( وگرهه آخرون "٠)‏ . 

وقال آبو سَلمَة۸): «الخنتم: ل وعن ابن عمر وسعید بن 


E ا‎ 


(1) فى س : «منها أناس»» واناس» ساقطة من ت . 


() انظر فتح الباري ۰ المنهاج /١‏ 185 . 

۳( هو عبد الله بن مَعَمَل المرّتيء من أصحاب الشجرة» وأحد البکائین في غزوة تبوك وأحد 
العشرة ة الذين بعشهم عمر إلى البصرة لتفقيه أهلهاء له عن النبي يله آربعون حدیقا؛ 
ت۹٩‏ ۵ه؛ (انظر : الاصابة ۲/ ۰۳۰6 آسد الغابة ۳/ ۰۲6 عدد ما لكل واحد ۸۲). 

(۳) انظر : صحیح مسلم ۲/ ۰۳۲/۱۵۷۸ النهاج ۱/ ۱۸۵ . 

)2( و ی 

2( هو إبراهيم بن حُميد الرؤاسي» آبو إسحاق الكوفي : ثقة» أخرج له الشيخان» والترمذي 
والنسائی» ت۱۸۷ هء (انظر التقريب ۸٩‏ الکاشف .)۳٩/۱‏ 

)1( ری 

(۷) انظر: غريب الحربي ۰11۷/۲ وفيه : «قلت لسعيد ما اطنتمة؟ قال : الجرة الخضراء» . 

(۸) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري تقدمت ترجمته. 

)٩(‏ هو سعيد بن جبیر الأسدي» مولاهم الكوفي ؛ ثقة ثبت فقيه» قتله الحجاج سنة ۹0ه ولم 
یکمل الخمسين» أخرج له الجماعة (التقریب ۲۳4 الکاشف ۱/ ۲۸۲). 

(۱۰) انظر فتح الباري ۰1۲/۱۰ النهاج ۱۸۵/۱ . 


وعن عطاء : « كانت تعمل من طين یُعجنٌ بالدم والشْعُر)(۱). 

فلتهيه عه عنها ثلاثة آوجه(:«۲) 

إما لكونها مُزفتة فتعين على شِدة ما يُلقى فيها ويُنبذ لأجل الرّفت . 

أو لان الخمرّ كان يحمل فيها فتهی عن ذلك مخافة أن يُنبَدَ فيها قبل 
حسن غسلها وذهاب طعم الخمر منهاء ومخافة ضَراوّتها بالحَمر. 

قيل: أو لنجاستها وقذارتها لعَمَلِها بالدّم والشعر ولیْمْتنع من عَمّلها 
بذلك إذا نى عن استعمالها. 

وقوله لاشج عبد القیس واسمه ار بن عَائِذْ ‏ بذال مُعجمة +۳ 
وقيل: غائ بن الْمنْذِر» وقيل: الُنذر بن الحارث» وقيل: عبد الله بن 
وف« -( إن فيك لَخَصْلَتَيّن يُحبّهما الله : الم الا . 

امحلم: العقل(*» والأناة: التَعَبُتْ وتركُ العجلة ویقال : تأنّى يَتَأَنَى 
( أ ) في ت» ط : «وجوه). 


(ب) فى ت : «بالذال المعجمة» . 

ی «عايد» . 

)۱( انظر : الفهم ۰۵۲8/۱ فتح الباري ۰۱۲/۱۰ النهاج ۰۱۸۵/۱ إكمال الاکمال ومکمل 
الاکمال ۰۹۱/۱ 

(۲) انظر : الشهم ۱/ ق۰۵0۲ المنهاج ۰۱۸۰/۱ فتح الباري ۰۱۳۵/۱ الصيانة ۰۱۵۲ إكمال 
الاکمال ومکمل الاکمال ٩۱/۱‏ . 

( وقيل في اسمه غير ذلك» والصحیح الأولء (انظر : الاستیعاب ۰۱۲۳/۱ 41۱/۳ 
الإصابة ۰4۳۹/۲ الستفاد من مبهمات التن والاسناد ۰۱۲ الصيانة ۰۱۵1 النهاج 
۱ التهذیب ۰۳۰۱/۱۰ الفهم ۰۵۳/۱ غوامض الأسماء البهمة لابن بشکوال 
61١/١‏ ). 

(4) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب .75/49/١‏ 

() انظر : القاموس المحيط ۰۹۹/4 إكمال الإكمال ۰۹۵/۱ مكمل الاکمال /١‏ ٤۹ء‏ المنهاج س 


ا ومنه قول الشاعر: 
آناة وَحِلْمّا وانتظارا بهم غدا فما أَنا بالواني ولا الضرع العَمر ٠١‏ 
وإِنْما قال له النبي عله هذا لاه وَرَدَ في هذا الخبر في غير الام" أن 
وَفْدَ عبد القیس نا وصلوا الدينة بادژو إلى النّبي عله واقام اتج 
رحالهم. وعَقّل نافته» ولبس ثیابا جُدداء ثم أقبل إلى النبي عه فقربه 
النبي وأجلسه لجانبه(› ثم إن النبی عه قال لهم : «تبایعون على 
آنفسکم وقومکم ؟..» فقال القوم: «نَعَدْ)ء فقال الأَشَّيٌ: ويا رسول الله 
إنك لم تزاول الرّجل عن شيء اشد عليه من دينه» نبايکّك على آنفستاه 
وترسل معنا من يدعوهم, فمن انا كان متا( ومن أَبَى قاتلناه)» قال : 
«صدقت. اد فيك لخصلتين...) احدیت(؟) . 


(أ) سقط العجز من ط» س . 
(ب) فی ط . ت : «الی جانبه . 
(ج) فى ت : (معنا) . 


۰۱۸۹/۱ الفهم ۵۳8/۱. 

(۱) انظر: تاج العروس ۰۲۳/۱۰ الفهم ۵۳/۱ الصیانة۵1 . 

(۲) البيت في اللسان (۲۲۲/۸) غير معزو ومعناه أن الشاعر أجل الانتقام من أعدائه أناة 
وحلمًا وليس ضعمًا ولا فتورا ولا تقصیرا» إذ ليس هو بالرجل الضعیف الذي لم يجرب 
الأمور. انظر : اللسان ۰۳۱/۵ 1۱۵/۱۵). 

(۳) أي في غير صحیح مسلم. وانظر التعلیق الوالي . 

(6) آخرجه آبو داود بمعناه مختصرا في کتاب الأدب. باب ۰۱٦۱‏ ۳۹۵/۵/ ۰۵۲۲۵ قال حدئنا 
محمد بن عیسی بن الطْبّاع (ثقة» التقریب ۰6۵۰۱ حدئنا مطر بن عبد الرحمن الاعّق 
(صدوق» التقریب ۰60۳ حدثتني أم آبان بنت الوازع بن زارع (مقبولة التقریب 0۷۰۵ 
وحسن حدیثها صاحب الجمع /٩‏ ۳۹۰) عن جدها زارع ‏ وکان في وفد عبد القیس - 
الحديث» فالحديث حسن بهذا الاسناد» وانظر : مجمع الزوائد ۹/ ۰۳۸۷ الفهم ۵۳/۱ 
النهاج ۰۱۸۹/۱ 


۵ ب 


فشالاولی(): تر بصنه حت نظرَ في مصالحه ولم يع يعجل» ( وهي 
الأناة )(“) ۱۱ . 

والثانية : الجلمء وهي هذه الآخرةٌ لاله على ص صِحَة عقله وجودة نظره 
للعواقب(") . 

وقوه : «اشربُوا في آنِيَواه) الأدم الّتى پُلاث على أَفْوَاهِهًا). 

قال الإمام““ : «الأدَمُ جمع آدیم. وهوالجلد / الذي قد تم دباغُه 
وتناهی(*۰۲ قال المشیرافی۱۷) : ولم یجمع فعيل على فَعَل إلا أ اد وا 
وأفيق وق وفضیم وقضتی القَضِيمُ الصّحيفة والأفيق ال جلد الذ ي لم يتم 


دباغه )(۷) . 


(أ) في ط » س : «فالأولی هي» . 
(ج) فى حاشية ت : «أسقية»» وهو لفظ الحديث عند 1/١‏ . 
ڻي 7 


(د) «قد: زيادة من ت» وهي موجودة في المعلم /١‏ ۲۸۳ . 


( ۲(۰) انظر: الفهم ۰۵48/۱ کمال الاکمال ۰۹6/۱ مکمل الاکمال ۰۹۵/۱ النهاج 
١‏ . 

(۳) صحيح مسلم كتاب الایان» باب ۰1 ۲۱/۹۹/۱ بنحوه. 

(4) في العلم ۰۵8/۱ ۲۸۳/۱ . 

(6) انظر : القاموس الحیط ۰۷۳/۶ التاج ۰۱۸۱/۸ 

)1( هو آبو سعید الحسن بن عبد الله السيرافي» كان آبوه مجوسيًا وأسلمء سکن بغداد وولي 
قضاءهاء > كان عاًا بالنحو زاهذا يأكل من كسب یده. وکان معتزئيًا» من مصتفاته : : آخبار 
النحاة (نشره المستشرق كرنكو سنة »)١975‏ المدخل | إلى كتاب سيبويه. صناعة الشعر 
والبلاغت شرح مقصورة ابن دريد» ت۲۱۸ه (انظر : تاريخ بغداد ۰۳6۱/۷ بغية الوعاة 
۱ إنباه الرواة ۰۳۱۳/۱ شذرات الذهب ۰15/۳ إشارة التعيين ٩۳‏ الفهرست 
۲ معجم المؤلفين ۰۲۶۲/۲ معجم الأدباء ۸/ .)١55‏ 

)۷( انظر: جمهرة اللغة ۰۲۱۳/۳ ۰۵۱۲ التاج ۱۸۱/۸ . 


قال القاضي : وقوله : «يُلاث على آفواهها» أي يُربط ویلف بعضنها 
على بعض(۱ قال المََبي): «أصل”* ارت الط ولثت العمامّة أي 
لففتها۲) وهذا ععنی اللفظ الوارد في الرواية الأخرى”): «علیکم 
با موكى؛ فصو ی سْقَّة التي توگ أي تربط آفواهها بالوگای وهو 
الخيط الذي تربط<(<) به . 

والقضيم : الصحيفة كما قال لکنها البیضاء التي لم یکْتّب فیها 


و 


برعل (°) , 


وإلما حضهم تله على الشترب في آنية الأدمٍ وهي الأسَفِية ۳ 
لذ كور في الأحاديث الا خر(" وفي كتاب الأشربة لأنّهاء لرقّة جُلودها؛ لا 

ی أن يتم فیهافساد الأشربة وتخمیر‌ها حتى تنشق ويَظهّر فيهاء 
بخلاف غيرها من الأواني2"7؛ فكانت آمَن من( هذا(" » وقد بَيّناه في 


(1) في ط ۰ س : «القتيبي»» وكلاهما صحیح . 

(ب) فى ط : «أصول». 

(ج) و «تربطه) . 

(د )في ت: «الثلاثة» بدل «الأخر» وهو سهو من الناسخ . 
(ه) في ط : «في هذا»» وهو أوضح . 


(۱) انظر : النهاية ۰۲۷۰/4 غريب الخطابي ۰۲۲/۱ التاج ۰144/۱ جمهرة اللغة ۲/ ٠١‏ . 

(۲) غريب ابن قتيبة ۰۵۷۷/۱ وانظر جمهرة اللغة ۵۰۰/۲ . 

(۳) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب 1 ۲۸/۵۰/۱. 

(4) انظر: النهاية ۰۲۲۲/۰ التاج ۰۳۹۸/۱۰ غريب أبي عبيد ۱/ ۲۳۹ . 

(5) انظر القاموس المحيط ۰۱1۱/4 التاج ۲۹/۹ . 

(7) انظر: المفهم ۰۵۳8/۱ الصيانة ۰۱۵۷ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال 95/١‏ . 

(۷) أي هي أكثر أمنا من هذا الجانب» وهو خوف تحول ما فيها إلى مسكر لوجود علامة تدل 
على ذلك . 


كتاب الأشربة(١)‏ : 

وقوله("2: «وتديفون”2 فيه من القطيعاء<+) رَوَيْنَاهُ بالدال المهملة 
والذال العْجَمَة(۳) وبضم التاء مع الْْمَلَةَ ثلاث اج وکلاهما صحيح 
بطم( وقال بعض الْمتَعَفُبِينَ: ( صوابه : تدوفون إذا أضهملت» أو 
تذیفون» إذا ا کل ثلائیت وخلاف هذو(د) الروایة هو خطا()؛ لأنْه 


E‏ وغیره قد حکی «أذاف ۰ فالروايةٌ صسحیحت(*) » قال ابن 


(أ) في س : «وتذیفون» بالذال العجمت وهو أيضا صحیح. 
(ب) في أ: «القطعياء»» وهو سهو من الناسخ . 

(ج) «ثلائی» : سقط من ط . 

(د) في ط : «هذا» . 

(ه) في س : (وهم وخطأ». 

(و) في ط : «آداف» بالدال الهملة . 


. انظر إكمال العلم کتاب الأشربة ۵/ ١٤٠ب ۱4۱ (الازهریة)‎ )١( 

(؟) صحیح مسلم کتاب الایان. باب۰3 ۰۲۷/4۹/۱ وفيه بالذال العجمة. وفي متن مسلم 
مع الأبي والسنوسي بالدال الهملة (۱/ ۹۵). 

(۲) انظر : الصيانة ۰۱۵۸ النهاج ۰۱۹۱/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۹5/۱ 95 . 

)1( قال ابن الصلاح : «کلاهما بفتح التاء. . . ورواه بعض رواة مسلم بضم التاء مع الذال 
المعجمة والشهور فتحها». وقال النووي: «کلاهما بفتح التاء وهو من ذاف یذیف 
بالعجمة کباع یبیع » وداف یدوف بالهملة کقال یقول. وإهمال الدال آشهر في اللغةء 
وضبطه بعض رواة مسلم بضم التاء على رواية الهملة وعلی رواية العجمة أيضًاء جعله 
من «آذاف» والعروف فتحها من ذاف وأذاف» . (الصيانة ۰۱۵۸ النهاج ۰۱۹۱/۱ وانظر 
النهاية ۰۱۶۰/۱ ۱8۷). 

)2( انظر إكمال الا کمال ومکمل ال کمال ۰۹5/۱ ۰۹۱ وراجع تاج العروس ۰۱۱۰/7 ۰۱۱۲ 
النهاية ۲/ ۱۶۷ . 


دریُد(۱): « دفت الدواء وغیره بالماء أَدُوفُه(!») بإهمال الدال . وقال غيثه؛"): 


و هق 


Zz‏ و و يوا ی که و هه ون رو رو 

( ودفته ادیمه وسم مدو ومديف ومدوف ومدوف ١‏ من دافت» وهو 
و موس قير 

السسّدٌ اذاف ۲*6 


وقوله : «إنهم اعتذروا بکثرة ابجرذان في آرضهم وآنها تأکلها فلم 
یذ رهم بذلك )۲*۱ . 


قال الماك : «یحتمل أن یکون إنما راجعوه لأنْهم اعتقّدوا أنه إنما 
تس کم ۱ من شرعه على الصالح؛ وان من ا ۳ لْصْلحَة ال خصَة عند 
الضّرورات فلم يرهم يله لانه اععقد أنه ليس بأمر غالب يشن التحوّز 
منه» وآن هذا لیس مما یباح للضترورة۲) . 


واحدٌ اجرذّان جُرَدُ بضم الجيم وفتح الراء وبالذال العجم(*» على 


(1) فى س : «أدوف». 

(ب) في س : «كثير» . 

. ۲۹۱/۲ فى جمهرة اللغة‎ )١( 

)۲( انظر : التاج ۰۱۱۲/۲ النهاية ۱6۰/۱ ۶ جمهرة اللغة ۰۳۱۶/۲ ۲۹۳/۳ . 

(۳) کذا جاء في آکثر النسخ باثبات الهمزة وفي النسخة () بدونهاء غير أن ناسخها کثیر] ما 
يغفل رسم الهمزة في مثل هذه الحال» وقد جاء في النهاية (۱8۰/۱) وفي التاج 
٠3١ /5(‏ ): «مدوف» على الاصل. مثل مصون ولیس لهما نظیر؛ غير أن ما ذکراه من 
«داف» بدون همز والمثيت في المتن من «دأف» بالهمز . 

(5) آما من حيث العنی» فهو على الأوجه كلها بمعنى : خلط » (انظر : النهاية ۰۱8۰/۲ ۰۱8۷ 
التاج ۰۱۱۰/۲ ۰۱۱۲ الصيانة ۰۱۵۸ النهاج ۱۹۱/۱). 

(0) هکذا جاء هذا الکلام في العلم ۰۲۸۷/۱/۱ ولیس هو نص الحديث كما قد یوهمه 
السياق» وانما بالعنی» انظر صحیح مسلم کتاب الإيمان, باب ۰1 ۲۱/۹۹/۱. 

(7) في العلم ۰۷۵/۱ ۰۲۸۷/۱ 

(۷) انظر إكمال الاکمال ۹٩/۱‏ . 

(۸) انظر : القاموس الحیط ۳۵۱/۱ النهاج ۱/ 14۲. 


قال القاضي : ( قد جاء التّمْخ("2 لذلك للأنصاره؟»» وذكره مُسلم في 


كتاب الا شربة(۳) وقولهم : «لَيْس کل الناس يَجد»» فأرخص لهم في ار 
شير ارقت . وفي البُخاري*" نهی التبي َه عنالظروف فقالت 
الأنصاء: (إِنَّهُ لا بُدَ لا منهّاء قَالَ: «فلا إذن»» وقوله(*2: «نهیتکم عن 
الآنبذة إلا في سقاي فاشربوا في الأسقية كُلَّهاءء وفي الرواية 
الأخرى('): «في کل وعساء )» وفي الحديث الا خر(۱۰): نهیتکم على 
الظرّوف. ون الظرُوف لا حل شَيْمًا ولا تُحَرْمُهُ ول مُسْكر حرام . 


(۷) 


(۸) 


(۹) 


لدم بضم النون وفتح الغين. وهو البلبل وفراخ العصافیر» وطیر صغير آحمر التقار 


(انظر : القاموس ۰۱۳۹/۲ مختار الصحاح 1۲۳). 

الصرد. بضم الصاد وفتح الراء- طاثر ضخم الرأس یصطاد العصافير (انظر : القاموس 
المحيط ۰۳۰۷/۱ جمهرة اللغة ۸/۲ ۲). 

تقدم بیان المسألة؛ وانظر : نيل الأوطار ۰1۸/۹ مجموع الفتاوی 10۱/۸ . 

أي في حديث الأنصار» ولا ينبغي أن يفهم أن النسخ كان خاصا بالأنصارء وانظر صحیح 
البخاري (مع الفتح) كتاب الأشربة باب۸» 0/۰ . 

صحيح مسلم» كتاب الأشربة؛ باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقيرء 
وبیان أنه منسوخ وأنه الیوم حلال ما لم يصر مسكراء ۷/۳ 

آخرجه البخاري في الآشربت باب ۰۸ ۱۰/ ۵۵۹۳/5۷ (مع الفتح)۰ ومسلم في الآشربة 
باب ۳ کلاهما من حديث ابن عمر . 

صحیح البخاري کتاب الأشربة باب ۸) ۷۰ (مع الفتح) من حدیث جابر 
صحیح مسلم کتاب الاشربق باب ۳ / (AY‏ من حديث بريدة وفیه «النبیذ) 
بدل «الأنبذة» . 


صحیح مسلم کتاب الأشربة» باب ۰ ۳ من حديث بريدة 


() صحیح مسلم. کتاب الأشربة» باب ۰ ۳ من حدیث بريدة ۲ 


وبيان هذا باتي قيما تسط فى الآشرية)5) 200 . 

ذگر في هذا احدیث قول آبي جَمُرو(۲) : وکنت اه ترجم بَيْنَ يدي ابن 
باس رضي اه عنهما ۳۱۵ ترجم علیه اللخاري۱ : يلما بجوي 
الحاكم»» قال بعضّهم: « كان أبو جمْرَة يَتَكلّم بالفارسِيّة سِيّة» فکان يترجم 
لابن عبّاس عدن یکلم بهاو(* . 

وفيه جوا الترجمة وقبولها والعمل بهاء وجواز ار الواحد لأنه 


را( زيادة من النسخ المغربية ط ۰ ح١.‏ ۰۲ وقد اختصت بجملة من الزيادات تما يدل 
على أن النسخ التي بقيت في الغرب قد أعاد القاضي قراءتها وزاد فیها آشیاء یسیرق 
امتازت بها عن نسخ تونس والمشرق» التي يبدو أنها أخرجت من المغرب قبل 
الزيادات المشار إليها . 


(۱) تقدم بیان ذلك وانظر: إكمال العلم كتاب الأشربة ۵/ ١٠٤٠ب ١5١‏ (الأزهرية). 

(؟) هونصر بن عمران الضبعي» البصري نزيل خُراسان» مشهور بكنيته : ثقة ثبت ‏ أخرج له 
الجماعة. وليس فى الصحيحين أحد بهذه الكنية سواه» ت۱۲۸ه. (انظر التقريب : 2051١‏ 
التهذيب ۰4۳۱/۱۰ تبصير النتبه ۰404/۱ المؤتلف والختلف لعبد الغني ۰۳4 ۰۱۲۵ 
الاستغناء لابن عبد البر ۰۵۳/۱ الإكمال لابن ماكرلا ۰۵۰7/۲ تصحیفات الحدئین 
۲ تقييد الهمل ۰۱۱۰/۱ الصيانة .)١59‏ 

(۳) صحیح مسلم کتاب الایان باب٦‏ ۰۲/4۷/۱ 

)٤(‏ صحیح البخاري کتاب الاحکام؛ باب ۰4۰ ۰۱۲۰/۸ ولفظ الترجمة: «ترجمة الحكام 
وهل يجوز ترجمان واحد. . .» وذکر قول أبي جمرة هذا معلقًا بصيغة الجزم» وقد آخرجه 
في مواضع من صحیحه منها في كتاب العلم باب۰۲۵ .7١ /١‏ 

(5) انظر الفهم ۰۵۰/۱ الصيانة ۰۱۵۳ المنهاج »187/١‏ الفتح ۱۳۰/۱ . وقد ذكر القرطبي 
وجها آخر رجحه ابن الصلاح وتوبع عليه» وهو أن أبا جمرة «كان يبلغ كلام ابن عباس إلى 
من خفي عليه من الناس اما لزحام منع من سماعه فأسمعهم» وإما لاختصار منع من فهمه 
فأفهمهم أو نحو ذلك» وإطلاقه ذكر الناس يشعر بهذاء ويبعد أن يكون المراد به الفرس 
خاصة وليس الترجمة مخصوصة بتفسير لغة آخری . . ) 


من باب الخَبّر لا من باب الشهادة» وفى هذا الأصل تنازع وخلاف في 
مذهبناء والأشهرٌ اجواز(۱) . 


وفيه جوا قول الرجل لأخيه: «مَرْحَبًا)('2» وقد ترجم عليه البُخاري 


بذلك( ۰۰ . 


وفيه وفودٌ الرّعيّة على إمامها!؟» وتبليغها عن أوامره لغيرهاء كما 


قالوا(') فى الحديث«*) : وه N‏ بنصب (مَن)» وتصب 
«وَرَاءَنَا» على الظّرفي» وفى آخر الحديث فى الا05*) ا لحلاف فى قوله: 


(1) فى : «قال» . 
(ب) في ط : بكسر «من»» وقد روي بنصب «من» . 


() اختلف أهل العلم في الترجمة بين يدي الحاكم هل هي من باب الخبر أو من باب الشهادة 


000 


والأكثرون على آنها من باب الخبرء وخالف في ذلك محمد بن الحسن والشافعي في روايق 
وبناء على ذلك ذهب الأكثرون إلى الاكتفاء بترجمان واحد وهو مذهب أبي حنيفة» 
والائمة الثلاثة في رواية عن کل منهم واختاره البخاري وابن المنذر وابن بطال وغیرهی 
والراجح لدی الحنابلة والشهور عن الشافعي اشتراط اثنين کالشهادة . 

والجميع متفقون على أن ما سبیله الشهادة لا یقبل فيه إلا مترجمين ائنین» وحجة الأكثرين 
اكتفاء النبي عله بترجمة زيد بن ثابت» وقد علقها البخاري بصيغة الجزم » واکتفاء ابن عباس 
بترجمة أبي جمرق كما أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لكل منهم إلا ترجمان 
واحد. (انظر: فتح الباري ۰۱۸۹-۱۸۱/۱۳ نيل الأوطار ۰۲۸۲/۸ المفهم /١‏ ق٠٠‏ 
المنهاج ۰۱۹۵/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۹۱/۱ 97). 

انظر المنهاج ۰۱۹۰/۱ الفتح ۰۱۳۱/۱ (وقد عبرا بالااستحباب. وهو أولى والله أعلم) 
إكمال الاکمال .97/١‏ 

صحيح البخاري» كتاب الأدب باب قول الرجل مرحباء ۷/ ۱۱6 . 

انظر : المنهاج ۰۱۹۰/۱ إكمال الإكمال ۹۲/۱ . 

ألفاظه عند مسلم : «وندعو إليه من وراءنا»» «نخبر به من وراءنا»» «نأمر به من وراءنا»» 
كتاب الایان» باب 25 ۰471/۱ ۰4۸ ۲۱۰۲۰۲۳/۹ . 


صحیح مسلم ۲۶/4۸/۱ . 


«وأخبروا به من وَرَاءَكُم أو «من وَرَائَكُم) مسر في الأ» وکلاهما 
صحيحٌ بمَعْنى١!‏ 

وقولّه في احدیث(): : «وفی ي الم رَجُلٌ أَصَابَئُهُ جراحة» قیل : E‏ 
جَهْم بن فنم(۳» ذكر ذلك ابن أبي خَيْتَمَة(؛»» وكانت الجراحة في ساقه» 
وفيه عَلَمٌ من أعلام الب لاخبار النبي لله لهم بحاله من شرب ال 
ووصّف لهم صفة قد وقعت لهم علی تقر ما آخبر اله به» وظاهته ] 


اعدو كلا سطع ما جری لهم: کته لم درا وت بذنك نیا وش ده 


CF 


واختصاصه في هذا الحديث التي“ عن هذه الأربع من الأشربة 
دون غيرها من الْحَرَمَات» لأنّهم سالوا نیع عله عَكًا تصلح لهم منهاء 


(أ) في ت : «للنهي». 

)١(‏ انظر : الصيانة ۰۱۵۵ المنهاج ۰۱۸۸/۱ وقال الحافظ في الفتح :)٠١١ /١(‏ «يشمل من 
جاءوا من عندهم» وهذا باعتبار الکان» ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم. 
وهذا باعتبار الزمان فيحتمل إعمالها في المعنيين معا حقيقة ومجازًا» . 

(۲( صحيح مسلم ۲۱/4۹/۱ . 

(۲) انظر: الفهم ۱/ ق٤٥٠‏ الصيانة ۰۱۵1 فتح الباري ۰۱۳۰/۱ وراجع ترجمته في الإصابة 
۱ أسد الغابة ۳۱۱/۱. 

(6) في تاریخه كما صرح به الحافظ في الفتح ۱/ ۰۱۳۰ وهذا التاریخ یوجد الجزء الثالث منه في 
خزانة جامع القرویین بفاس. برقم ۰۲46 وتوجد منه قطعة من الجزء الشامن في الخزانة 
العامة بالرباط برقم ۲۱۷۱ ٠‏ مخطوطات مغربية في علوم القرآن والحديث ۱۲۱/ رقم ۲۲۳). 
وابن أبي خيثمة هو الحافظ الحجة: آحمد بن زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي» صاحب 
التاریخ الکبیر » ثقة عالم متقن بصیر بأيام الناس» راوية للأدب. ت٩۹‏ ۲۷ه (انظر : طبقات 
الحفاظ ۰۲۷۱ تذكرة الحفاظ ۵۹0/۲ تاريخ بغداد 6/ ۰۱۱۲ الرسالة الستطرفة )٩۷‏ . 

(0) انظر : الفهم ۵48/۱ إكمال الا کمال ومکمل الاکمال 95/١‏ . 


فأجابهم بذلك» وهو مذكورٌ في الم“ في حديث محمد بن بکٌار . 

وقوله في حديث یحیی ب بن أَیُوب(۳) ل : وذكر قتادة أَبَا 
تضرة( ٠‏ عن أبي E EEE‏ ريٌ ۲۲۲6۲۱ معناه أن قتادة حدّث با لْحَبَر عن 
ی اس فا ور عع 6 ا: : عن 
سعید بن أبى عَرُوبَ قال قتادة : فذ کر آبو نَضْرة عن آبی سعید«۱) . 


)۱( محم ی ی 

)۲( هو محمد بن بكار بن الزبير العَيْشي» الصيرفي» البصريء ثقة آخر< ج له مسلم وآبو داود» 
ت۲۳۷ ه (انظر : التقریب ۰4۷ الکاشف ۳/ ۲۲). 

,۳( هو يحيى بن أيوب الْقابري» البغدادي العابد : لقة» آخرج له البخاري في کتاب خلق 
آفعال العباد ومسلم وأبو داود. ت4 ۲۳ه (التقریب ۵۸۸ الکاشف ۲۲۰/۳). 

050( هو سعید بن آبي عروبة مهران اليشکري مولاهم آبو التضر البصري: ثقة حافظ له 
تصانيف ٠‏ كثير التدلیس واختلط» وكان من أثبت الناس في قتادة. أخرج له الجماعة 
ت61١ه»ء‏ وقيل ۱۵۷ (التقريب ۰۲۳۹ الكاشف ۱/ ۲۹۲). 

)0( هو الْنذر بن مالك بن عة العَبدي» البصري» مشهور بكنيته: : ثقة. آخرج له البخاري 

تعلیمّا والباقون ت۱۰۸ه. أو ۰ (التقریب ۵4 رجال صحيح مسلم ۲۹/۲). 

)3( هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري» له ولأبيه صحبة. استصغر بأحد» وشهد ما بعدها 
وهو أحد المكثرين» ۵ حدیث» توفي بالمدينة سنة ۰710 وقيل غير ذلك (انظر: 
الاصابة ۰۳۲/۲ عدد ما لكل واحد ۰۸۰ التقريب ۲۳۲). 

(۷) صحیح مسلم ۲۱/۸/۱. 

(۸) انظر النهاج ۰۱۹۰/۱ 

)٩(‏ هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني » الحافظ أحد الاعلام صاحب السئن» والزهد 
كان من أهل الفضل والصدق. متقنا ثبتّاء توفي بمكة سنة ۲۲۷ه. (انظر : طبقات الحفاظ 
۷ تذكرة الحفاظ ۰۶۱۰/۲ شذرات الذهب ۲/ ۰1۲ طبقات ابن سعد ۵/ ۳۲۷ العبر 
). 

(۱۰) لم أجده في الجزء المطبوع من سنن سعيد بن منصورء ولا في القطعة الخطوطة منه» 
الاي ف E a‏ 


وقوله في حديث محمد بن بار البصري۱) : «حدثنا أبو عاصمد۲) 


عن ابن جریج ۷ ثم قال فيه: 1 د خبرنى آبو قَرْعَة0 أل أبا د نضرة أ 5 حبره 


ی ع .ابم 2 ه ۱ ع پک مر 2 2 
وحسنا آخبرهما أن آبا سعید الخدري” 2 آخبره آن وقد عبد القیس ...). 


قال الامام!؟ : «في هذا الضمیر من قوله : «أَحْبَرَُما» إشكالٌ على 
من يَرْجع! فقال بعضهم*) : «آبو نضرة هو ابر لابي قرْعة وللحسن 
معه ». ونما اعتَرّ هذا بظاهر سياقة مسلم والصواب في الاسناد(7) عن ابن 
جریج آخبرني آبو قَرَعَة أن آبا ندكرة کزان افیا تروق 
وإنما قال : آخبره ولم يَقْلْ: أخبرهماء لانه رد الضمیر إلى آبي نَضرة وحدی 
وأسقط الحَسّن لموضع الإرسال, والحسّن ههنا هو البَصْري» ولم يَسْمّعْ من 


أبى سعيد(") : 
وبهذا اللفظ حَبَجَة ابن السسّكّن”*2 في مُصنفه عن ابن جريج أخبرني 


(1) قوله: «أخبرهما أن آبا سعيد الخدري»: سقط من س . 


(۱) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب٦‏ ۲۸/۵۰/۱. 

(۲) هو الضّحَاك بن مَخلد الشيباني» البصريء ثقة ثبت» أخرج له الجماعة ت ۰۲۱۲ أو بعدها 
(التقریب ۰۲۸۰ رجال صحيح مسلم ۱/ ۳۲۳). 

(۳) هو سويد بن حجير الباهلي البصري: ثقةء من الرابعة أخرج له مسلم والاربیة 
(التقریب ۰۲۱۰ رجال صحیح مسلم ۲۸۹/۱). 

)2 في العلم /١‏ ق ۰۷ ۰۲۸۱/۱ 

)0( هو عبد الغني بن سعيد المصري : كما صرح به القاضي بعد قلیل» وقد تقدمت ترجمته 
وانظر: الصيانة ۰۱۱۰ المنهاج /١‏ 97 . 

60 جميع ما ذكره المازّري هنا منقول عن أبي علي الجياني في تقييد المهمل» جزء العلل الواقعة 
في أسانيد كتاب مسلم ۰1۹-1۵ وسيأتي أن التوجيه المذكور هنا لیس بصحيح . 

(۷) الحسن البصري لم يسمع من أبي سعيد الخدري ولا لقيه (انظر : تهذيب الكمال /١‏ 25568 
۳ جامع التحصيل ۰۱۲۳ كتاب المراسيل للرازي .)4١‏ 


أبو قَرْعَة أن أبَا نَضْرة العَبْدي وحَسّنا أخبراه أن أبا سعيد أخبره» وأظنه من 


ٍصلاح ابن السّكّن. 


وكذلك حْرَّجَهُ آبو مسعود الدمَشقی«۱) عن مسلم بن افجاج عن 


محمد بن رافع!۲) عن عبد الرَّرّاق(2 عن ابن جُريج عن أبي قَزعة عن 


آبی 


رو ضري لقف رو ول ید كر قوت نهک یی اتقو رل 


حد 


۹8 
(ب) 


وفي مُسند البزار(*) الکبیر عن ابن جریج آخبرني آبو فْزعة قال(") 


نذا ابو یره ضير عن ری آن وقد عبد الس ري الحديت» قال 
ار 


: ( حسن هذا هو الحسن البصري)(*) : 


((وحده) : سقط من ت . 


۱ «قال»: ليس في ت . 


(۳( 


سم 


٤( 


بعلم الحديث» وبعد صيته» وكان ثقة حجة» صنف «الصحيح النتقي». ت ۳۵۳ ه (انظر : 
طبقات الحفاظ ۰۳۷۹ تذكرة الحفاظ ۰٩۳۷/۳‏ شذرات الذهب ۳/ ۰۱۲ النجوم الزاهرة 
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هو إبراهيم بن محمد له الجمع بين الصحیحین. والاستدراك على الصحیحین. تقدم- 
ترجمته . 

هو محمد بن رافع القشيري النيسابوري: ثقة عابد» أخرج له الجماعة إلا ابن ماج 
ت٣٤۲‏ ه (التقريب ۰4۷۸ رجال صحيح مسلم ۱۷۱/۲). 

هو عبد الرزاق بن همام أبو بكر الصَنْمَاني» ثقة حافظه > أحد الأعلام» عمي في آخر عمره 
فتغیر» وکان يتشيعء له الکتاب المصنف»ء > أخرج له الجماعةء ت١١1ه‏ (انظر : التقريب 
۶4 الرسالة الستطرفة ۰۳۱ طبقات الحفاظ ۰۱۵۸ تذكرة الحفاظ ۰۳۹4/۱ شذرات 
الذهب ۰۲۷۲ طبقات ابن سعد ۵/ ۳۹۹). 

هو الحافظ آبو بكر آحمد بن عمرو البصري؛ صاحب السند الكبير» تقدمت ترجمته» ولم 
آقف على کلامه هذا في کشف الأستار ولا فیما وقفت عليه من القطع الخطوطة من 


مسمتله . 


إلى هنا ينتهي کلام الازري في العلم وانظر : العلل الواقعة في آسانید کتاب مسلم للجياني 


قال القاضی : بعضهم الذ کور ارا هو عبد الغتی ج سعید احافظ 


الصری* » ولم يقن شيعا والصئواب ما ذکره الامامْ | ها روه علیه آبو 
علي ابیز ني۲۲) بنص ما تقدم . 


وآبو فَزعة يقال“ بفتح الرّاي وسکونهل) . 


(1) فى ت : «البصري» وهو خطأ. 


(ب) في ت : اردا . 


(ج) «یقال» : لیس في ت . 


1۹-٥‏ › والتوجیه الذکور هنا خاطى. والسند كما ذکره مسلم هو الصحيح »› وحسن 


المذكور فیه هوالحسن بن مسلم بن يتاق . وقد حقق المسألة الحافظ أبو موسى محمد بن 
عمر الأصبهاني المدني (ت ٥۸١‏ ه)» وألف فيها كتيباء نقل ذلك الحافظ ابن الصلاح. وأنا 
أنقل كلامه مختصراء قال: «هذا من المعضلات» ولاعضال ذلك وقع فيه تغييرات من 
جماعة واهمة» فمن ذلك رواية أبي ثعیم الأصبهاني الحافظ في مستخ رجه على كتاب 
مسلم ومن ذلك أن آبا علي الغساني رد رواية مسلم هذه وقلده صاحب المعلم وصوبهما 
القاضي عياض . وليس الأمر في ذلك على ما ذكروه» بل ما آورده مسلم في هذا الاسناد 
هو الصواب. وكما آورده رواه أحمد بن حنبل (في كتاب الأشربة ص٤‏ ۰6۵ وقد انتصر له 
الحافظ أبو موسى الأصبهاني وألف في ذلك کتابا لطيمّاء فذكر أن حستا هذا هو الحسن بن 
مسلم بن يَنّاقَء الذي روى عنه ابن جريج غير هذا الحديث» وأن معنى الکلام: أنا با نضرة 
أخبر بهذا الحديث أبا قَرّعة وحسن بن مسلم كليهما ٠‏ ثم أكد ذلك بأن أعاد فقال: «أخبرهما 
أن تاش ات فان وعدا کی تقول : إن زيدا جاء‌ني وعمر] جاءاني فقالا كذا وکذا. . 

el ی وی ول و‎ A a 
قرعة أن آبا نضرة آخبره وحسن بن مسلم آخبرهما أن آبا سعيد آخبره» امحدیث» رواه الحافظ‎ 


آبو الشیخ في کتابه الخر ج على صحیح مسلم؛ وقد آسقط آبو مسعود الدمشقي وغیره ذکر 


حسن أصلاً من الإسنادء لانه مع إشكاله لا مدخل له في رواية الحديث . . .» (صيانة 
صحيح مسلم ۰۱۱۱-۱۵۹ وانظر المنهاج ۰۱۹۳/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال 
۱ ۷ العلل الواقعة في أسانيد كتاب مسلم 1۹-1۵). 


. 59-56 انظر تقييد المهمل» جزء العلل الواقعة في أسانيد كتاب مسلم‎ )١( 
انظر المغني في ضبط آسماء الرجال ۰۲۰۳ وراج‎ )۲( 


۱٦ 


جع المؤتلف والختلف للدارقطني ۲/ ۰0۷ -- 


وقوله في لی م 8 «حدثني يحيى بن عبد الله بن 


صِيْفِي(") عن ابي مَعبّد(*) عن ابن عباس عن مُعاذ رضي الله عنهم . 


قال الامام(*) : «وقع عند ابن ماهان عن ابي مَعْبّد الجهني» واجهني 


ههنا وهم وَإِنْما هو أبو مَعبّد مولى ابن عبّاس» واسمه تافذ» يعني بالنون 
والفاء والذال العهية 2 


وقولة ف «ستأتی قوما هل کتاب(<)) إلى قوله : «فاذا عرفوا 


(أ) «يعني»: ليس في س . 
(ب) في ت : «وقوله فيه لعاذ إنك ستأتي» . 
(ج) فى ت : «من أهل الكتاب» . 


(۳) 


الإكمال لابن ماكولا ۰۳۹۳/۲ كنى الدولابي ۰۸۱/۲ الاستغناء ۲/ ۰۸٩۷‏ وقال الجياني : 
«بفتح الزاي»» (تقييد الهمل 1۸۸/۱). ۱ 

آخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة ۰۱۰۸/۲ وباب لا تؤخذ کرائم آموال 
الناس في الصدقة ۰۱۲۵/۲ وباب أخذ الصدقة من الأغنياء ۲ وفي المظالم » باب 
الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ۰۹۹/۳ وفي الغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن ۰۱۰۹/۵ وفي التوحید. باب ما جاء في دعاء النبي عله أمته إلى توحيد الله 
۸ وأخرجه مسلم في الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام 25٠ /١‏ 
۲۱ --۳۲۱. 

هو معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي أحد آعیان الصحابة» شهد الشاهد كلّهاء وكان خیرا 
فاضلاً سخيًا حليمًا جمیل الصورة من آکثر الصحابة علما بالحلال والحرام» بعثه النبي عله 
إلى أهل اليمن ليفقههم في الدین. له ۱۵۷ حدیث» ت۱۸ هء (انظر : الإصابة 2٠5/7‏ 
أسد الغابة ۰۳۷۲/۶ عدد ما لكل واحد ۸۲). 

يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفيء الكي : ثقة من السادسة آخرج له الجماعة (التقریب 
۳ رجال صحيح مسلم ۲/ 0747 . 

هو نافذ المكي : ثقة أخرج له الجماعة» ت۱۰ هء (التقريب ۰۵۵۸ رجال صحيح مسلم 
۳۹۷/۳ 

في العلم ۰۸6/۱ ۲۸۸/۱ . 

انظر الغني في ضبط آسماء الرجال ۲۵۱ الاستغناء ۰۷4۱/۲ التهذیب ۰1/۱۰ . 


اله قأخبرهم»۱» هذا یل على“ انم غير عارفين باللّه تعالی» وهو 
مذهب خذاق المتكلمين» فى الیهود والنّصارى آنهم غير عارفین بالّه تعالی 
وان کانوا یعبد ونه ویظهرون معرفته(")» لدلالة المسّمع عندهم على هذاء 
وان كان العقل لا عنع مر آن خرف الله تعالی من کذب رسوله وظته() ساحرا 
ومُّمَخْرقًاا+» ۱ لأنهما معلومان لا يُشْتر ط ارتباط کل واحد منهما بالاخر 
ودلالة بت ات و یقن کیت 
لها مستقصا(" في أصول الد یانات! 0 


قال القاضي : ما عرف الله تعالی من شَبّهه وِجَسْمَه من الیهود(؟) أو 


(أ) «على»: زيادة من ط » س . 

(ب) فى ت : «وظنه مجنونا وساحرا» . 

(جه) فی | «متخرفٌا». 

(د ) مع»: لم ترد في نسخ الاکمال و أضفتها من العلم (۲۸۸/۱) ليستقيم المعنى» إذ 
هذا کلام الازري . 

(ه) في ت : «مستقضاة» بالضاد العجمت وهو خطأ. 


(۱) صحیح مسلم. کتاب الاهان. باب ۰۷ ۰۱۳۱/۵۱/۱ ولفظ هذه الرواية : «إنك تقدم على 
قوم). ۱ 

(۲) وذلك لأنهم وصفوا الله بغير صفاته الواجبة له وأشركوا معه غیره وبدلوا دين أنبيائهم 
(انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰1۲4/۷ ۰۵۷۲/۱۰ ۰۵۸۱ المنهاج 
۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۰۱/۱ فتح الباري ۳۵۹۹/۳ أصل وتعليق» 
معالم الإيمان ۱۱۲/۳). 

(۳) أي کاذبا مختلقا لا جاء به (انظر: القاموس الحیط ۰۲۲۵/۳ جمهرة اللغة ۰۲۱۲/۲ 
۳ 

)٤(‏ انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ۷/ ۰۱۳۳ ۱5/ ۰۵۸۱-۵۷۲ وراجع إكمال الاکمال 
ومکمل الاکمال ۰۱۰۱/۱ ۰۱۰۲ النهاج ۱۹۹/۱ . 

(۵) انظر في معتقدات الیهود الباطلة وردها : الملل والنحل ۱/ ۰۲۱۹-۲۱۱ الاصول والفروع 
لابن حزم ۰۱۹۱/۱ الفصل في الملل ۱۷۷/۱ . 


۱۸۲ كتاب الإهان 


أجارَ عليه البَّدْءَ أو آضاف إليه الولد منهم» أو آضاف إليه الصاحبة والولد 
وأجاز عليه الخُلُولَ والانتقال والامتزاج من النّصارى(22» أو وصَّه ما لا 
تليق به أو أضعاف إلينه الشريك والعاند فى تخلفه ومُلکه من الجوس 
والشتوية"٠»‏ فمعبودهم الذي عبدوه ليس بالله» وان سوه به؛ إذ ليس 


فا بصفات الاله الواجبة لی فان ما ع الله ولا عبدوه(» ۳۱ 
موصو 3 2 2 و 3 ۱ 


ےت ته 
۰ ت 
0 


فَمَحَقَقَ هذه النكتة واغتّید علیها وقد رأيت معناها لقدمي 
أشياخناء وبها فطع الکلام آبو عمّران الفاسم ۷ بَيْنَ عَامّة أهل القَيْرَّوان 
() في أ: «ولا عهدوه". وأثبت ما في باقي النسخ لأنه آوضح في الدلالة على الراد. 


)۱( انظر في معتقدات التصاری الباطلة وردها : الملل والتحل ۱/ ۲۲۸-۲۲۰ الأصول والفروع 
لابن حزم ۰۳۸۰/۲ الفصل في الملل ۰۱۰۹/۱ ۰۲۱/۲ الجواب الصحیح ۰۱۲۳/۱ 
۲ شفاء الغلیل ۲۹ . 

(۲) انظر في العتقدات الباطلة للمجوس من الثانوية والانوية وغیرهم وردها : الملل والنحل 
۱ -۲۵۹۵). 

)۳( انظر مجموع فتاوی ابن تيمية 5/ ۰۵۸۱-۵۷۲ النهاج ۰۲۰۰/۱ إكمال الا کمال ومکمل 
الإكمال ۰۱۰۱/۱ ۰۱۰۲ فتح الباري ۳/ ٠١۹‏ . 

42 هو موسى بن عيسى الفاسي نزيل القيروان» محدث كثير الرواية » واسع الرحلة» عالم 
بالرجال والتاریخ فقيه صولي؛ مقرئ» مع زهد وتعبد وتواضع وصلاح» سمع بفاس 
وبالقيروان وببلاد الأندلس والشرق» وسمع صحيح البخاري عن أبي ذر الهروي» وأخذ 
علم الأصول عن أبي بكر الباقلاني» وكان له بالقيروان وبلاد الغرب أثر كبير في نشر علوم 
السنة وإليه انتهت رئاسة العلم في تلك الديار بعد الامام أبي الحسن علي بن محمد 
القابسي» من مصنفاته : فهرسة شيوخه وعوالي حدیثه. وكتاب الأمالي في الحديث كان 
موجودا في مكتبة القيروان ثم فقدء وتعليقات تتعلق بتراجم الرواق ت۳۰؛ ه. (انظر: 
معالم الإيمان ۰۱۵۹/۳ بغية اللتمس 44۲ تاريخ معالم التوحيد 4 ۰۱۲ أعلام ابن عاشور 
۷ جذوة الاقتباس ۳6/۱ الإحاطة ۰۳۸/۶ الحلل السندسية ۰۲۷۲/۱/۱ مدرسة 
البخاري في المغرب ۰۲۲۹/۱ فهرس الفهارس ۰۱۵۹/۱ الحديث والمحدثون بالقيروان 
۰۰۳/۲ 


عند تناژعهم في هذه السالت۱٩‏ . 
وفي قوله دل ین ألا يُطالب أحلا بفروع الشريعة إلا بعد 


بات( امان و ج لن قال : إن الکفّار غیر مخاطبين بفروع الشرائع؛(+) 
۲( 1 ۱ 


(أ) فى هامش ت : «ثبوت»»؛ وكلاهما صحيح معني (القامو س المحيط .)١55 /١‏ 
كبح عا مسن چ جج .افوس المح 
(ب) فى ت : «الشريعة». 


(1) انظر في بسط ذلك : ترتيب المدارك ۰۷۰۵/۳ معالم الإيمان ٠١١/۳‏ . 

(۲) اختلف آهل العلم في هذه المسألة» فقيل : إن الكفار غير مخاطبين بالصلاة والزكاة وغيرهما 
من واجبات الشرع وفروعه حتى يتحقق لديهم الإيمان. وقیل : إنهم مخاطبون بالنهي عنه 
من المحرمات دون المأمور به من الواجبات . 
والمذهب الصحيح الذي عليه الأكثرون وأهل التحقيق أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وإن 
كانت لا تقبل منهم إلا بعد اللإسلام» وهم في ذلك كالجثب والمحدث وتارك النية» لا تقبل 
منه صلاة حتى يتطهر ولا صيام ولا حح إلا بإحداث النية في ذلك» واستدل أهل الرأي 
المختار بأدلة منها : 

. أن الشارع لم یخصص خطاب التكليف بالفروع بالمؤمنين بل أدخل الكفار أيضاء وذلك 
في آيات كثيرة» منها قوله تعالى : للم يكن لین كفروا م من هل الکتاب والمشركين. 4 
إلى قوله : ل وما آمروا لا ليعبدوا الله مخلصین له الدين حتفاء ویقیموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة 4 
[البينة: ۰۲9-۱ وقوله : فلا صدق ولا صلّی, ولکن کذّب وتولن 4 [القيامة: 3 -۲۲] ولو لم 
يكن مكلفاً بالكل لا ذم عليه وقوله : ل والّين لا بدعون مع الله لها آخر ولا یقتلون اس 
اهي حرم الله إل بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلق أنامَاء » يضاعف له الْعذاب يوم الْقيَامّة 
ویخلد فيه مهانا 4 [الفرتان ۰۸ -14[« و بقاع العداب على سمو اكور 
والزنا من جملته ولولا أنه محرم عليه ومنهي عنه لا أثمه بهء وقوله: ما سلككم في 
سقر قَالوا لم نك من المصلينء ولم نك نطعم المسکین 4 [المدئر 4-4۲ فلو لم يكونوا قد 
کلفوا بالصلاة لا عوقبوا علیها . 

ب انعقاد الإجماع على تعذیب الکافر على تکذیب الرسول كما یعذب على الکفر بالله 
تعالی » وكذا دل الإجماع على الفرق بين كافر قتل الأنبياء والأولياء وشوش الدين وبين 
كافر لم يفعل شيئًا من ذلك. فلا شك أن الأول أكثر عذابا . 

ج. إن ذلك جائز عقلاً إذ لو خاطب الشارع الكافر المتمكن من فهم الخطاب وقال له: حب 


لقوله«): «فلیکن أَوَل ما تَدْعُوهم إِلَيّهِ عِبَادَةٌ الله فاذا عَرَقُوا الله 
فاخبرهم أن لله فرَض عَلیْهم خمّس صلوات». وفي الرواية ال خری(۲) : 
«فادغهم۱) إلى شَهادة أن لا له إلا الله وني رسُول الله فان هُم أطَاعُوا 
لذلك فأعلمهم أن الله فترض علیهم حَمْسَ صلوات». 

وقد يحتجٌ من یقول بالقول الاخر«") بان هذا على تقدم الا کد في 
لععلیم» الا تراه کیف رب ذلك في الفروع؛ ود بعضها علی بعض(*) . 

(وفیه أن قول: «لا إله إلا الله محمد رسول الّه» بَعصم الم وان 
آحَدهُما دون الاخر لا یَعْصمٌ؛ لانه قد شَرَطَهْما جمیعا*» . 


وفیه أن تَمَامَ الإيمان بها وصحته باعترافه بأركان الاعان وقواعده 


۹8 في ت : «فادعوهم»۰ وهو خطأ لأنه جواب الشرط وينبغي جزمه . 


نی «أوجبت عليك العبادات الخمس الشروط صحتها بالایان وأوجبت عليك الإتيان 
بالإيمان مقدما علیها» لما لزم منه لذاته محال عقلاً. 
(انظر : الاحکام لابن حزم ۵/ ۰1۸۹-۲۷۸ الاحکام للآمدي ۱/ ۰۱4۷-۱4۶ الستصفی 
للغزالي ۱/ ۹۳-۹۱ 2/۸ المنهاج ۰۱۹۸/۱ الفهم ۰۵۵8/۱ روح العاني ۰۱۳۲/۹ 
معالم السنن ۰۲۰۱/۲ فتح القدیر ۰۳۳۳/۹ قرة عیون الوحدین ۰۵۰ مجموع الفتاوی 
2-۱۲ ۲۳ فتح الباري ۳۵۹/۳). 
)١(‏ صحیح مسلم کتاب الاهان باب۷ ۰۳۱/5۵۱/۱ 
(۲) صحیح مسلم کتاب الاهان باب ۷ ۲۹/۵۰/۱. 
(۳) وهو أن الکفار غير مخاطبین بفروع الشريعة. 
۹3 انظر : النهاج ۰۱۹۸/۱ الفهم ۰۵۵/۱ ۰۵0 کمال الاکمال ۰۹۹/۱ مکمل الاکمال 
۹۹/۱ فتح الباري ۳۵۹/۳ . 
2 لا خلاف في أن النطق بالشهادتین سبب في عصمة دم صاحبه» آما الاقتصار على قول 
«لا له إلا الله» ففيه تفصيلء فإن الکافر إذا كان ونیا أو تَتَوياء أو مشركًا لاا يقي 
بالوحدانية؛ فإذا قال: «لا إله إلا الله؛ حكم بإسلامه وعصمة دمه» ثم يطالب بالشهادة ل 


3 کتاب الریان ۱۸۵ 


بعدهاء وأنّ من لم يُوّمن بذلك غیر مؤمن ولا تنفعْه الشهادتان(۱)۲۱. 


وفيه ترتيب الفروض في التأكيد وتَبْدِئّة خقوق الأبدان على حخقوق 
الا موال() . 

وفيه دلیل على أن الإيمان لا يصح إلا بالعرفة وانشراح ال در(۳) 
(1) زيادة من ط . 


الأخرى وبالاتیان بالاعمال وأما من كان مقر بالوحدانية منکرا للنبوة فانه لا یحکم 
باسلامه وعصمة دمه حتی یقول : «محمد رسول الّه» (انظر : فتح الباري ۰۳۵۸/۳ ۰۵۳۹ 
۲ ۳ تنل الأوطار ۷/ ۱۹۸). 

() التمام الذي ذکره القاضي رحمه الله آول هذه الفقرة هو التمام الواجب لا الستحب. وقد 
اختلف في الحكم باسلام من آقر بالشهادتین وأنكر ما عداهما والراجح أنه غير مسلم 
ولکن ينبغي الکف عن قتله حتی یختبر فان آقر بأركان الاسلام وساثر أحكامه والتزمها 
حکم باسلامه والا عومل معاملة الكفارء وأما من امتنع عن الاتیان بالفرائض مع الاقرار 
بوجوبها فان على ولي الامر إجباره عليهاء وان نصب القتال قوتل کمن لم يقر بالشهادتين» 
فان رجع والا عومل معاملة الرتدین؛ ومن جحد شیثا من الفرائض بشبهة يبين له ویطالب 
بالرجوع إلى اعتقادها. فان آبی قوتل حتی يرجع أو يعامل معاملة الکفار» (انظر : فتح 
الباري ۰۳۵۹/۳ ۰۲۸۱-۲۷۱/۱۲ نيل الأوطار ۰۱۹۸/۷ مجموع الفتاوی ۷/ ۰۱۹-۱۶ 
۷ ۷ ۰۲ 2۶+ 

(۲) انظر الفهم /١‏ ق ۰۵۵ ۰۵7 النهاج ۰۱۹۸/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۹۹/۱ 

)۳( أي لا بد من وجود دلیل ولو مجمل ‏ ينشرح به الصدر وتحصل به الطمأنينةء ويكفي في 
حق كل أحد من ذلك ما يقتضيه فهمه وعلمه» ولا يشترط أن يكون ذلك بطريق الصناعة 
العامة ذل إن اتتلف قفومو دک ال ود و ا ا ر ف کی اک 
ثم رجع عنه كالإمام الغزالي» وعامة السلف متفقون على أن أول واجب على المكلف هو 
التصديق بالشهادتين والإقرار بهماء وليس هو النظر ولا القصد إلى النظر كما ذهب إليه 
أرباب الكلام المذموم . (انظر: شرح الطحاوية ۰۱۵-4 مجموع الفتاوی ۰۷/۱ ۰۲/۲ 
۳ فتح الباري ۱۳/ ۳٠٥-۳۲۹‏ إحياء علوم الدين 2٠١0-94 /١‏ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة ۲/ ۰۱۹۳ جوهرة التوحيد وتحفة الرید۰۲۰ الإنصاف للباقلاني 
۳۲ 


ولا یکفی فیه طن اللسان کما تقوله اجُهْمیّة<۱) ولا المّقلید الد کما 
تظته الجهَلَة2"2 . 


۱( الجهمية هم النتسبون إلى جَهّم بن صفوان السمرقندي وهم من الْمَبْريّة الخالصة التي لا 


۲, 


سم 


تلبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً» وقد ظهرت بدعته بتزمذ. وأحدث القول بتفي 
الصفات والتعطيل» وقال بفناء الجنة والنارء آما مذهبه في الإيمان فهو : العرفة بالقلب فقط 
احا ی ی 
السجستاني (ت ۳۸۳ ه). آما جهم بن صفوان فانه لا فشت مقالته قتله مسلم بن آحوز 
ا مازني بمرو آخر ملك بني آمية (انظر: : شرح الطحاوية ۰۳۰۸ ۰۵۲۱ مجموع الفتاوی 
۲ ۰/۷ ۶۰ الملل والنحل ۰۸۱/۱ الفرق بين الفرق ۰۲۱۱ اللباب 
۸ 69/8 ). 

أي التقليد المحض الخالي من أي معرفة» ويشير القاضي هنا إلى المذهب القائل بأن طريق 
معرفة الحق هو التقلید» وأن ذلك هو الواجب. وقد اختلف أهل الاسلام في جواز التقليد 
في العقائد فذهب عامة المتكلمين إلى أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه 
ولا يكفي في ذلك التقلید. وغلا بعض هؤلاء فقصر الأدلة على الطرق الكلامية وحكم 
بکفر المقلد في الإيمان» وفي هؤلاء يقول الإمام الغزالي: «أسرفت طائفة فكمّروا عوام 
المسلمين وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر فضيّقوا 
رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من التکلمین» . 

وذهب آخرون إلى كفاية التقليد المحض في الایان. وبه قال جماعة من الحنابلة والظاهريةء 
ومن هؤلاء من بالغ فحرم النظر في الأدلة واستند إلى ما ثبت عن الأئمة الكبار من ذم 
الکلام . 

والذهب الختار الذي عليه عامة السلف ومن تبعهم وأهل التحقیق والتوسط والاعتدال 
القول بالعفصیل : إن التقلید جائز في حق العوام ومن كان قاصرا عن إدراك الادلة» فلا 
يجوز تکلیف هؤلاء اعتقاد الأصول بدلائلها؛ لأن في ذلك من الشقة ما لا یطیقونه 
امساح اى ان ی داورل التي يلا 
حجة ولا ينطبق ذلك على الأخذ با جاء به الرسول م َه لأن الله أوجب اتباعه . 

كما أن من الناس من تطئمن نفسه وينشرح صدره للإيهان من أول وهلة وتستقر نفسه 
للتصديق ولم تنازعه إلى طلب دليل فليس مطالبا به» أما من توقف وكانت عنده شبهة ولم 


تسكن نفسه إلى التصدیق فيجب عليه النظر وطلب الأدلة حتى ينشرح صدره ویزول ما سب 


وم يَجمْ في حديث مُعاذ فرض الصّيام والحج» ولا يصح أن يقال أن 
إِرْسَالَ معاذ كان قبل فُرْضِهماء فان توجية مُعاذ إلى لین كان من آخر أمر 
9 مه تمع وفيها اا والصيامٌ فرض سنة ثنْمّين» ومات() 
له ومُعاذ بالِيّمَنء وهذه الفُروض مُتَقَدّمَه1'© . 


( قال الداودي : «وفي قوله : راد آطاغوا لکذا فاغلمهم كَذاء أ هم 


(أ) فی ت : «ومات النبى 044۶ . 


عنده من الشبهات. ولا یشترط أن یکون ذلك بطریق الصناعة الكلامية بل يكفي في حق کل 
آحد بحسب ما یقتضیه فهمه. فالطلوب من كل آحد التصدیق الجزمي الذي لا ریب معه 
بوجود الله والإيمان برسله وبا جاء‌وا به کیفما حصل» وبأي طریق یوصل إليه ولو كان عن 
تقلید محض ذا سلم من التزلزل قال القرطبي : «وهذا الذي عليه أئمة الفتوی ومن قبلهم 
من أئمة السلف». واحتج بعضهم بأن الإيمان يوجد في أصل الفطرة. وبا تواتر عن النبي 
عله ثم الصحابة آنهم حکموا بإسلام من آسلم من جفاة العرب ونحوهم بالا قرار بالشهادتین 
دون مطالبتهم بالأدلة أو الزامهم بتعلمهاء وأما من توقف عن الإيمان فقد نبهوه حينئذ إلى 
النظر وأقاموا عليه امحجة. آما ما ورد به الشرع من الأمر بالنظر فلا يكون دلیلاً لمن آوجبه؛ 
لأن من لم يشترطه لم ينكر أصله وإنما أنكر توقّف الإيمان على وجوده وقال: إنه حسن 
مندوب لكل من أطاقه» وواجب على من لم تسكن نفسه إلى التصديق بدونه» والله أعلم 
(انظر : شرح الطحاوية ۰۱۳-6 مجموع الفتاوى ۰۷/۱ ۰4-۱/۲ ۰1۰ ۰۷۲ ۰۱۹۷/4 
إحياء علوم الدین ۰۹۰/۱ فتح الباري ۹/۱۳ ۳۵۵-۳ الصيانة ۰۱4۳ ۰۱66 الستصفی 
۲ ۷ الاحکام للآمدي 4/ ۰۲۲۳ شرح آصول اعتقاد آهل السنة ۰۱۹۳/۲ تحفة المريد 
۱ کمال الا کمال ومکمل الا کمال ۱۰۲/۱). 
أجاب ابن الصلاح عن ذلك بأنه من تقصیر الرواق وتعقب بأن هذا التوجیه يفضي إلى 
ارتفاع الوثوق بکثیر من الأحاديث لاحتمال الزيادة والتقصان» وقد أجيب عن عدم ذكر 
الصوم والحج هنا بأجوبة أقربها أنه إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منها 
بشيء» وإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان الشلائة: الشهادتين والصلاة 
والزكاة» ولو كان بعد فرض الصوم والحج . (انظر: الصيانة 151» المنهاج ۰۱۹۸/۱ 
إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۹۹/۱ ۰۱۰۰ فتح الباري ۰۳۲۰/۳ .)١١١‏ 
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سم 


إن جَحَدُوا واحدة من ذلك لم يكونوا مومنین»(۱). 

وفي قوله: «توخذ من أَعْنِيَائهم فَتَرَُ علی فقرانهم» . حد ما بَيْن 
لْبي والقَقِيرء وا من مَلَكَ ما فيه زكاةٌ فهو غَنِي لا تَحِلُ له الصّدقَةُ 
وتؤخذ منه لغيره«'" . 

وفيه حُجَةٌ لجُمهور العُلماء أن الرَكاةً نرق في مَوْضِعِهَاء ولا نقل 
إلى غيره"» وسياتي تفصيلّه في الگا“ . 


وفيه إيجاب الزكاة فى مال الصّبئ والمجنون”* » لعُموم قوله «من 
أَغْبِيائهم) )20. 


(]) زيادة من ط . 


(1) إن جحود شيء معلوم من الدين بالضرورة مخرج من الملّة ولو كان من غير الفروض» 
والجمهور على أن الكافر يصير مسلما إذا صدق بالشهادتين ثم يطالب بالباقي» وقال 
بعضهم : كل شيء يكفر به السلم إذا جحده يصير الكافر به مسلما إذا اعتقده. وهذا 
مرجوح (انظر : فتح الباري ۳/ ۰۳۵۵ شرح الطحاوية ۰۲۹۰ الولاء والبراء 2048 4). 

)۲( الفقیر هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته وكفاية من یعول» وما ذکره القاضي هنا هو 
مذهب الحنفية» والجمهور على أن النظر في ذلك نا یکون إلى الکفاية» فمن لم يجد ما 
يكفيه فهو فقير وان ملك النصاب فيدفع إليه من الزكاة ما تزول به حاجته (انظر: المجموع 
۲ الشرح الكبير ۱/ ۰۷۰۷ بدائع الصنائع ۲/ ۰۰4۳ فتح الباري ۳/ ۳۰). 

(۳) فإذا استغنی عنها فقراء أهل البلد جاز نقلها إلى غیرها» وکذا إن حصلت جائحة وشدة 
لامل البلد الآخرء (انظر : الدونة ۰۲۶۳/۱ الشرح الکبیر ۰1۹۸/۱ بدائع الصنائع 
۲ الجموع ۲۲۰/۱). 

)٤(‏ إكمال العلم 1۱۲۰/۱(ط). 

)02( وهذا رأي الجمهور؛ خلاقًا لأبي حنيفة وبعض فقهاء التابعين» (انظر : بدائع الصنائع 
۲ الجموع ۰۳۳۱-۳۲۹/۰ مغني الحتاج ومتن المنهاج ۰۰۹/۱ فتح الباري 
۳( )+ 


0 ا م أموالهم» نی ع( أن ی ار 
الوسّط منه(۱ كما تُبِيئُها”» في کتاب(* الرّكاة("2 . 


و o‏ ان 


وات : «واتق دعوة الَظلُوم فإنّهُ لیس بَيْنَهَا وین الله حجاب»؛ أي 
الا عة مجان لا ترا أن وقد وَرَدَ مُفسترا من قول عمر بن الخطاب 
فى الوط وروي أيضًا فى حديث رفعه آبو هريرة(*) : 


(أ) «عن»: ليس فى ط . 
(ب) في ت : «بینه» . 


(ج) «کتاب» : زيادة من ت . 


(۱) انظر: النهاج ۰۱۹۷/۱ فتح الباري ۳/ ۰۱۳۱۰ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۱۰۰/۱ 
الفهم /١‏ ق ۵1 . 

(۲) إكمال العلم 1۱۲۰/۱(ط). 

(۳) انظر: الفهم ۰۵1/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۱۰۰/۱ النهاج ۰۱۹۷/۱ فتح 
الباري ۳۱۰/۳ . 

)٤(‏ آخرجه مالك في الموطأء کتاب دعوة المظلوم» باب۰۱ ۲/ ۱/۱۰۰۳ بسند صحیح إلى 
عمر ومن طریق مالك آخرجه البخاري في الجهاد, باب ۰۱۸۰ ۰۳۳/4 وهو حدیث 
طویل وفیه : «واتق دعوة الظلوم فان دعوة الظلوم مستجابة» . 

(۵) آخرجه الامام أحمد في مسنده ۲/ ۳۰۷ ولفظه : «دعوة الظلوم مستجابة وان كان فاجرا 
ففجوره على نفسه». قال الحافظ في الفتح (۳/ ۳۰): «وإسناده حسن»» وفيما يلي النظر 
في أحوال رجاله : 
- خلف بن الوليد الجوهري البغدادي» نزيل مكة : ثقة (تعجيل المنفعة ۰۱۱۷ ذيل الکاشف 

۹۳ 
- أبو معشر نُجيح بن عبد الرحمن السندي» ضعیف» تقدم. 
د ضعید بن أبي سعيد كيسان البري : ثقة» تقدم . 
وإذن فالحديث بهذا الاسناد ضعیف ضعمًا قابلاً للا نجبار لحال آبي معشرء وهو يرتقي 
بحديث الباب وغيره إلى درجة الحسن لغیره . 


وقوله في حديث آبي بكر مع عُْمَرَ- رضي الله عنهما _في الرّدةَ'2: 


«والله لفات مر فرّق بَيْنَ الصّلاة والزکٌاق(۲). 


قال الما(" : «فيه دليلٌعَلَى القول بلقیاس(*» وكذلك في قوله: 


«أرَآَيْت لو لم يُصِلُوا» فكائه إذا سلّم له القتال على الصّلاة فاس الرَّكَاة 


عليها لما ورد( فى القرآن مَوْردًا وَاحدا)(*2 . 


من ا 


ك4 


قال القاضي : ( قال الحطّابي"“: «في دليل قوله هذا أَنّ قعال الْمْتَده 
لصلاة كان إِجْماعًا من الصّحابة» فلذلك رَد المخْتَلّف إليه) . قال )(-): 


فی ١:‏ ورد). 


(ب) زيادة من ط . 


(۱) 


(۳) 


آخرجه البخاري في کتاب الزکاق باب۱ » وباب ۰٤٩‏ ۰۱۰۹/۲ ۰۱۲ وفي كتاب استتابة 
المرتدين» باب ۰۳ ۰۵۰/۸ وفي کتاب الاعتصام باب۰۲ ۸/ ۰۱6۰ وآخرجه مسلم في 
کتاب الإيمان» باب۰۸ ۰۱/۱ ۵۲/ ۰۳۵-۳۲ کلاهما من حديث آبي هريرة رضي الله 
عله . ۱ 
صحیح مسلم کتاب الایان باب۰۸ ۳۲/۵۲/۱. 

في العلم ۰۸8/۱ ۲۸۸/۱ . 

القياس هو رابع أدلة الاحکام الشرعية بعد القرآن والسنة والاجماع وله عدة تعریفات من 
أخصرها وأشملها ما حده به الباجي حيث قال: «هو حمل أحد العلومین على الآخر فى 
إيجاب حكم أو إسقاطه بأمر يجمع بينهما»» وقد اختلف الناس في حجيته» والذي عليه 
الجمهور من علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن القياس حجة في الشرع واستدلوا 
لذلك بالكتاب والسنة والإجماع والعقول؛ وللتوسع في ذلك انظر: الملححصول 
۲-۲ إحكام الفصول ۰۵۸۵-۵۲۸ الإحكام للامدي ۰۵/4 المستصفى 
۲۷۲-۲). 

انظر : معالم السنن ۰۲۰۱/۲ المنهاج ۰۲۰۳/۱ فتح الباري ۰۷۱/۱ ۲۳ نیل 
الأوطار ۰۲۸۹/۱ الفهم ۱/ ق۹٥‏ . 

في معالم السنن ۰۲۰۱/۲ وفيه : «. . . ولذلك رد الختلف فيه إلى التفق علیه» . 


(وقد() ورد فى الحديث نفسه وَخَرَّجَهُ فى الکتاب!۱) من روايّة عبد 
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اا دأمرت أن أقاتل الناس حتّی يَشْهَدُوا أن لا ار الا الله ون 
مُحَمَّدا رَسُول الله وَيُقَيمُوا الصْلاة ويُوْتوا الزکاق فاذا فعلوا ذلك 
عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمَ وَأَمْوَالَهُمْ إلا ها وَحِسَابُهُمَ على ال( . 
فعلى هذا هو نص في قتال من لم يُصَلّ ولم ُت الزكاةء وان من لم 
یفعل ذلك لَمْ يُعصم دمه وماله کمن لَم یهد بالشّهادتين1 0(" , لکن 
يدل من احتجاج عمر على أبي بكر بالحديث ولیس فيه غير ذكر 
الشهادتين دون e‏ نیما لم يَسْمَعَاةُ وان ابن عُْمَّر سَمع ذلك في 8 
مَوطن آخر وال اعلم ولو سمع ذلك غمر لمّا الكت E‏ 
تلك الزيادةٌ عليه حُجَّة ولو سمعها آبو بكر لاخْتَج بها على عُمر ولم 


0 
4 
هه م 


بو إلى الحجّة ربالقیاس ولا( بشنوم فوله: «إلا بحَقًهًا ۳۷ . 


(1) فى آ: «قد». 

(ب) زيادة منت وفي بقية السخ: ا 
(ج) فى س : «بالشهادة) . 

55 ان اسقط میب 

(هم) فى «من» بدل افي . 

(و ) زيادة من ط . 


)۱( آي في صحیح مسلم کتاب الایان باب۰۸ ۰۳۷۱/۵۳/۱ والحديث آخرجه البخاري 
أيضا في کتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ۱۱/۱ . 

)۲( انظر : فتح الباري 277/١‏ نيل الأوطار ۰۲۸۸/۱ المفهم ۵۹/۱ . 

(۳) كأن القاضي ‏ رحمه الله هو أول من نبه على هذه النكتة وتبعه فیها الشراح» (انظر : الفهم 
۱ كمال الا کمال ومکمل الاکمال ۰۱۰۱/۱ التهاج ۰۲۰۱/۱ فتح الباري 
۲ نيل الأوطار ۲۸۹/۱). 


وفيه ا لول بالعمو ۰ لاحتجاج آبي بكر بقوله : «الا بحقها». 


وقوله لعُمر: «فنْالرکَاة حق الال »۱) ۱ 


01 


وقد أجمع السلمُون على قتل الممتنع عن آداء الصّلاة والرَّكَاةٍ مُكذبًا 


بهما!"؟» وجمهورّهم على قتل قثل التبم من الصّلاة أو المتهاون بها مع اعترافه 


بوجوبها() . 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


۹3 


واجمعوا على قتال المتنع عن آداء الرّكاة!؟؟ . 


انظر : معالم السنن ۰۲۰۱/۲ فتح الباري ۰۳۷۷/۱۲ إكمال الا کمال ۰۱۰۲/۱ النهاج 


۳/۱ 
أي بعد إقامة الحجة عليه واستتابته» وان نصب القتال وقوتل حتی یعود أو یقتل على الکفر 
وهذا الحكم لا یختص بجاحد الصلاء والز کات وانغا یتناول من أنكر أي فريضة من فرائض 
الإسلام الخمس أو غیرها ما شاع علمه بالضرورة بين أهل الاسلام» كتحرم الزنا ونکاح 
ذوات الحارم ووجوب الاغتسال من الجنابة ونحو ذلك. الا أن یکون رجل حدیث عهد 
بالاسلام فإذا أنكر شیثا من ذلك جهلاًبه لم یقتل حتی يبون له أما مالم یستفض علمه لدی 
العامة من الاحکام فان منکره یعذر إذا كان مثله لا یعلم ذلك» (انظر : الطحاوية ۰۲۹۱ فتح 
الباري ۱۲/ ۰۲۸۱-۲۷۵ مجموع الفتاوی ۷/ ۰۱۸۹-۱۸۰۱۹۱6 ۰1۱۹ الشرح 
الکبیر ۰۱۸۷/۱ نيل الأوطار ۰۲۸۸/۱ ۰۲۸۹ معالم السنن ۰۲۰4/۲ ۵ النهاج 

۲۱۲/۱ ۲ المفهم ۰۷/۱ . 
وهذا أيضا بعد أن يدعى الب يستتاب ويوعظ فان وإلا قتل» وقد خالف في ذلك 
الامام آبو حنيفة وبعض أهل الكوفة والزني صاحب الشافعي قالوا : لا یقتل» بای دعر 
ويحبس حتى يصلي» وفي مدة الاستتابة خلاف بين أهل العلی والاکشرون على أنه 
تتاب ثلاثة أيام » ثم إذا ضاق وقت صلاة واحدة بعدها ولم يتب قتل وهل يقتل حدا أو 
كفرا؟ الجمهور على أنه يقتل حداء (وللتوسع في المسألة والوقوف على الادلة راجع : 
eS 11-۹ e‏ 
وال یقل : «علی قتل) : لأن الزكاة يكن Noe‏ بخلاف 
الصلاة .فان أمكن أخذها منه قهرا أخذت ولا يقتل» ۰ فإن لم يمكن ذلك إلا بقتال بأن یکون حب 


وقال عور( : «بني الإسلام على خمس». فهي دعائم الإسلام فمن 
جَخَد واحدة منها كفَر"» ومن تَرَكَ واحدة منها لغير غذر وان من فخلها 
مع إقراره بوُجوبها فُتل عندنا وعند الكافّة» وأخِذت الرّكاةٌ من الممتنع 
كَرْهَاء وفوتل إن امْتَنَع إلا الحج لكونه على التراخي٠.‏ ۰ 
واختلف في قتل تاركها غير الشّهادتین(؟): فاكثرُهم على أن ذلك 


المتنع طائفة وتنصب القتال قوتلوا بلا خلاف» (انظر: فتح الباري ۰۷۱/۱ ۰۲۷۲/۱۲ 
النهاج ۰۲۱۲/۱ معالم السنن ۰۲۰۲/۲ الشرح الکبیر ۰1۹۲/۱ الجموع 
۳۳۵۹-2-۵) . 

)۱( آخرجه البخاري في کتاب الایان في ترجمة الباب الأول» وفي الباب الثاني /١‏ 254 
۱۲ وفي کتاب التفسیر : سورة البقرق ۰۱۵۷/۵ وأخرجه مسلم في الإيمان» بابه» 
۰۱ کلاهما من حدیث ابن عمر ولفظه عند مسلم: «بني الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت 
وصوم رمضان . 

(۲) هذا حکم مجمع علیه وقد تقدم تقریره قريباء وانظر : مجموع الفتاوی ۰۰۹/۷ ۰0۱۰ 
الجموع ۳/ ۰۱۳ ۶ ۳۳۱/۵ الشرح الکبیر ۱/ ۰۱۸۷ ۰7۹۲ شرح الطحاوية ۰۲۹۱ 
نيل الأوطار ۰۲۸۸/۱ معالم السئن ۲۰6/۲ . 

(۳) حکم قتل من ترك الفرائض مع الاقرار بوجوبها إنما یکون بعد الاستتابة وقول القاضي : 
«عند الکافة» إن كان يقصد به الجمهور فصحیح وان كان یقصد آنهم آجمعوا على ذلك 
فليس بدقيق ؛ إذ قد خالف في ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة 
والمزني صاحب الشافعي» قالوا: «لا یقتل بل یعزر ويحبس حتى يصلي»؛ (انظر: 
مجموعالفتاوى ۰۲۵۹/۷ ۰1۱۰ ۰۵۷/۳۵ ۰۱۰۱۰۱۰۵ الجموع ۳/ ۰۱۷-۱6 
۵ فتح الباري ۰۷۱/۱ ۰۲۷۲/۱۲ النهاج ۰۲۱۲/۱ ۰۷۰/۲ الشرح الکبیر 
۱ ۰ معالم السنن ۲۰۱/۲). 

(6) إنما استثنی الشهادتین؛ لأنه لا خلاف في تکفیر من لم ينطق بهما مع القدرق (انظر : 
مجموع الفتاوی ۰۳۰۲/۷ ۰۱۰۹ شرح الطحاوية ۰۳۰۸ ۳۰۹). 


حد( لا کف وهو الصحیح . ْ 


وقیل : کر والقول بهذا في تارك الصّلاة / کنر( وعلیه أرلوا 


سَبّي آبي بكر لنسّاء مانعي الزكاة وأموالهم» لاعتقاده کُفرهُم(۳ ولقوله: 


۹8 


(۱) 


(۳) 


في ط» س : «حدا لا كفرا. . . وقيل كفرا»» وله وجه آیضا غير أنه يستدعي تقدير 


في هذه المسألة تفصيل حيث فرق بعض أهل العلم بين الفرائض في مسألة القتل حدا أو کفرا 


لن آقر بوجوبهاء ولم يأت بهاء وأقوال العلماء في ذلك على النحو التالي : 

أ - إنه يقتل كفرا لا حدا بترك واحدة من الأربع حتى الحج إذا عزم على تركه بالكلية» وهو 
قول طائفة من السلف وإحدى الروايات عن أحمد ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية . 

ب إنه يقتل حدا لا كفراء وهذا هو المشهور عند كثير من السلف وكثيرمن الفقهاء من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي» وإحدى الروايات عن أحمد» وصححه النووي 
ويرد 

ج.نه يقتل كفرا لا حدا بترك الصلاة دون غيرهاء هو رواية عن أحمد» وقال به كثير من 
السلف وبعض المالكية والشافعية . 

د ‏ إنه يقتل کفرا لا حدا بترك الصلاة والزكاة دون غیرهما . 

ه. إنه يقتل كفرا لا حدا بترك الصلاةء وبترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء دون ترك الصيام 
والحج . 

ولمزيد من التوسع في المسألة والوقوف على الأدلة انظر : (مجموع الفتاوى 2758/1 

۹ ۲ ال ۰ ۰ الجموع ۳/ ۰۱۷-۱۳ 

۵ الشرح الکبیر ۰۱۸۹/۱ ۰1۹۲ نيل الأوطار ۱/ ۰۲۸۷ ۲۹۷). 

وذلك لعظم شأنها ومکانتها في الدين ولورود آدلة خاصة بها تقتضي الكفرء (انظر : 

مقدمات ابن رشد /١‏ 256 مجموع الفتاوی ۰۲۵۹/۷ ۲۳ الجموع ۰۱۱/۳ ۰۳۳/۵ 

الشرح الكبير ۰۱۸۸/۱ نيل الأوطار ۰۲۹۱/۱ المنهاج ۷۰/۲). 

انظر: معالم السنن ۰۲۰۲/۲ فتح الباري ۰۲۸۰/۱۲ المنهاج ۰۲۰6/۱ المفهم١/ق‏ 


۷ 


ظ فان تابوا وأقاموا الصلاة ای ور و وخکم 
من ؛ فَلَمّا توفي وَوَلِيَ عْمَررَدَ ۶ عَلَيْهِم ذُرَيتَهُم وَحَكم 

وگان هل الردة ثلاثة أصّْاف(۳) : 

صنف كَفْرَ بعد إسلامه 4 ولم يلتزم شيعا وعاد جاهلیّته أو(" انبم 
مُسَيْلمَة ٠“‏ أو العنسی" " وصدق بهما. 

وصنف أقرٌ بالاسلام إلا الزکاة فجحدماء وُر بالاعان والصّلاة 
وتاول بعضهم أن ذلك كان خاصا للنبی عله لقوله: 9 خذ من 


(أ) في ط : (ومنهم من اتبع» . 


)۱( ۵ ... واتوا ال ز کاة فاخوانکم في الدین © [التوید: ۲۱۱ . 

(۲) وعلی ذلك استقر الاجماع ولم یحفظ مخالف في ذلك إلا أصبغ بن الفرج أحد فقهاء 
المالكية؛ فانه بقي على الرأي الأول» (انظر : معالم السنن ۰۲۰۲/۲ الفهم ۰۵۸/۱ فتح 
الباري ۲۰۸/۱۲). 

() انظر في هذا البحث : الفصل لابن حزم ۲/ ۰۲۱۲-۲۱ البداية والنهاية ۰۳۱۱/۲ 
مسجموع الفتاوی ۰4۱۲/۲۸ ۰4۱۳ معالم السئن ۲/ ۲۰۲-۱۹۹ النهاج 
۱ فتح الباري ۰۲۷۰/۱۲ الفهم ۰۵۷/۱ تاريخ خليفة ۰۱۰۱ العواصم 
من القواصم 15 . 

. هو مسليمة بن حبیب الكذاب» آبو ثمامة» سبقت ترجمته‎ )٤( 

(5) هو الأسود بن كعب بن عوف العنسي الكذاب التنبي باليمن» وکانت دعواه الكاذبة في 
الأشهر الأخيرة من حياة النبي تله » واستفحل أمره حتى تسلط على بلاد اليمن» وطرد 
عمال الرسول عه » وبعد حوالي أربعة أشهر اغتاله أحد السلمین. ونبی الرسول عله بذلك 
في أيامه الأخيرة» ثم جاءت الرسل بذلك إلى المدينة في خلافة أبي بكر أواخر ربيع الثاني . 
(انظر: فتوح البلدان ۰۱۱۳ جوامع السيرة ۰۱۰ ۰۳۳۹۰۲۳ البداية والنهاية 
۲ -۳۱۱). 


وصنف اعترف بوجوبها ولكن امْتَنَعَ من دفعها إلى أبي بكر رضي 
اله عنه ‏ وقال: إِنّمَا كان قبظها للنبي عله خَاصّة لا لِغَيْرِهِ من یوم 
مَقَامَهِ بعده. وفرقُوا صدقاتهم بأيديهم. 

فرأى أبو بكر والصّحابةٌ - رضي الله عنهم َال جمیعهم : الصّنْفَان 
الأوّلان لگفرهم والشالت لامتناعه() بزگاته» وشمل جمیعهم اسواب) 
الرَة؛ إذ کانوا الا شترختی ل کنل لا في الدينة رک 


وجوائی(۲۲. 


(أ) في س : «لامتناعهم» . 
(ب) في س : «أمر» . 
(ج) في ط . س : «يصلي» . 


() التوبة: ۱۰۳. 

(۲) جوائی: بضم الجيم وبين الألفين اء مثلشف والالف الثانية تمد وتقصر. وهو اسم حصن 
لعبد القیس بالبحرین؛ وفیه حوصر السلمون أثناد الردة فأرسل إليهم آبو بكر رضي الله عنه 
العلاء بن الحضرمي فاستنقذهم وفتح البحرين» (انظر: معجم البلدان ۲/ ۰۱۷ البداية 
والنهاية ۲/ ۰۳۲۷ معجم ما استعجم ۰4۰۱/۲ مراصد الاطلاع ۱/ ۰۳۵۳ الأمكنة ۵۸) . 
قلت : ولا یخفی ما في هذا القول ونحوه من البالغة؛ إذ لو كان الأمر کذلك لما آمکن ردهم 
في أقل من سنق والحق أن الذين ثبتوا على الاسلام هم الأكثرون» وإنما بدت كثرة الرتدین 
لانتشارهم في مختلف الأمصار وعظيم ما آحدئوه من الفتن؛ إذ لا يخفى أن الهدم أسرع من 
البناء وأثره أبين» وإلى هذا ذهب المحققون من أهل الاختصاص كالإمام ابن حزم حيث قال 
في الفصل (۲/ ۰۲۱ ۲۱۵): «وقد انقسم العرب ومن باليمن وغيرهم أربعة أقسام إثر 
موته عليه الصلاة والسلام : فطائفة ثبتت على ما كانت عليه من الاسلام لم تبدل شيئًا وهم 
الجمهور والاکثر» وطائفة بقیت على الاسلام أيضا إلا آنهم قالوا: نقیم الصلاة وشرائع 
الاسلام إلا آننا لا نودي الزكاة إلى أبي بكر ولا نعطي طاعة لأحد بعد رسول الله َل وکان 
هؤلاء كثيراً» إلا أنهم دون من ثبت على الطاعة» وطائفة ثالئة أعلنت الكفر والردة» وهم س 


وفیمن گفر منهم اختلف في سبي ذراریه لا في مانعي) الزكاة» قاله 
الخطابي<", قال(7) : «ثم لم ینقرض العصر حتى أجمعوا على أنه لا 
N :‏ ۱ 

قال القاضي”*): وإنما اختلف العلماءٌ في سبي أولاد الْرْتَدين» وإلى 


مذهب أبي بكر - رضي الله عنه -فيهم وتأويله ذهب أصبَّغ , بن القرج من 
أصحابنا» وبرأي عُمر رضي الله عنه قال جُمْهورٌ العلماء(*). 


ولا يَصَ يصح أن يكون خلافا( بين الصّحابة في قتال(*) الصنف الأوّل» 


(أ) في ت: «مانع». 
(ب) «قال» : زيادة من ت . 
(ج) «قال القاضی» : زيادة من ط . 


قليل بالإضافة إلى من ذكرناء إلا أن في كل قبيلة من يقاوم المرتدين» وطائفة رابعة توقفت 
وبقيت تتربص لمن تكون الغلبة» . 

.۲۰۳/۲ في معالم السنن‎ )۲(۰ )١( 

(۳) هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الصري المالكي » الإمام الثقة الفقيه الحدث 
العمدة النظار» سمع بمصر من علمائها والعابرين بها والوافدين إليها من الأفارقة 
والأندلسيين» ورحل إلى المدينة ليسمع من الإمام مالك فدخلها يوم مات فصحب ابن 
القاسم وأشهب وابن وهب» وسمع منهم وتفقه بهم» وكان كاتبًا لابن وهب وأخص الناس 
به» روى عنه البخاري والذهلي ويعقوب بن سفيان وغیرهم يعتبر أفقه أهل الطبقة التي 
انتهى إليها فقه مالك ولم تره» له تآليف حسنة مفيدة منها: كتاب الاصول. تفسير حديث 
الموطأء آداب القضاءء الرد على أهل الأهواء وغيرهاء أخرج له البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي» كان من امتحن في مسألة القول بخلق القرآن» وتوفي مستترا سنة 
0ه (انظر : ترتيب المدارك ۰۵۱۱/۱ الديباج المذهب ۰۹۷ شجرة النور ۰11/۱ حسن 
المحاضرة ۰۳۰۸/۱ التهذيب ۰۳۲۱/۱ التقريب ۱۱۳). 

(4) انظر: معالم السنن ۲۰۲/۲ الفهم ۰۵۷8/۱ ۰۵۸ المجموع ۰۳۳4/۵ فتح الباري 
2-۲ 


إذ هُمْ کار بغير خلافي ونما وقع النرَاعٌ آولا في هذین الصّنفين الأخرين؛ 
إذ هم بغاة(+) E‏ ولغذرهم بجهلهم بحقيقة آر كان الشريعة قرب 
عهد كثير منهم بالإسلام» وقصر مُدتهم فيه" . 


وَأَمّا الآن فقد وقع(*) الإجماع أنه من جح فريضة من الفرائض فهو 
کافر(۲) . 

وقول عمررضي الله عنه(": «قوالّه مَاهُوَ الا أن ریت الله فد 
شرح صدر أبي بكر للقتال فَعَلِمْت أَنَّهُ الحق». يعني مما ظهرّ له من 
حُجّته عليه وبیّنه له من ذلك لا أن عمر رضي الله عنه قَلّدَه واعتقد 
جمنحته كما يذهب إليه الرَوافضُ من عِصمّة الإمام وتخنج بثل 


ا 
وفيه حُجَّةٌ بإجماع الصحابة على قتال أهل البَغْي والتّأويل» وتمَیّز 


(أ) في طء س : «خلاف». وله وجه أيضا . 
(ب) فى ت : «قتل» . 

(ج) ابغاة» : زيادة من س . 

(د) فی ت : «متأولین». 

(ه) في ت : «انعقد) . 


. ٥۷ق‎ /١ انظر : معالم الستن ۰۲۰۲/۲ 6 فتح الباري ۰۲۷۱/۱۲ ۰۲۷۷ الفهم‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوی ۰۲۰۹/۷ فتح الباري ۰۳۵۵/۳ ۲ معالم السنن 
۲ شرح الطحاوية ۰۲٩۱‏ الجموع ۳/ ۱۶ . 

۳( صحیح مسلم کتاب الإيمان» باب۰۸ ۱۸ 

)0( انظر: معالم السنن ۰۲۰۱/۲ ۰۲۰۲ فتح الباري ۰۲۷۸/۱۲ المنهاج ۰۲۱۰/۱ الفهم 
3۱ وانظر في اعتقاد الروافض عصمة آئمتهم : الملل والنحل ۰۱87/۱ شرح 
الطحاوية ۰۳۷۵ ۳۷۲۱ . 


قتالهم خاصة من زمان» على رضى الله عنه(۱) . 

( وقد اختلف في فعل عُمَر في رد سبي عيال اهل الرّدة: هل هو نمض 
لفعل(") أبى بكر واجتهادٌ آخر منه؟ فذهب بعضهم إلى هذا وأنه لم ر 
إِمْضَاءَ ذلك الحكثم فیهم وقال آخرون: ليس كذلكء ولا يصح نقضٌ حكم 
هه بح و للا 10۳ رذ لم یوت ی 
في ذلك( نما رای عم ان علیهم وعتمّهم نَم َمُضّلا علیهم للقرابّة 
الي لكا و زد و و طهر اكه 
فَعَلَ رسول الله ۶ َيه بسَبّي هوازن۱") وفریش(*) من مته علیهم؛ ولو كان 
نقضا لما فداهُم عمر ) ولا خرجهم من آيدي مالکبهم دون فداي وكذلك 


۷ 


(1) فی ت» ط » س : «زمن» . 

قا له «ما فعل! . 

(ج) فى ط : «على» . 

(د) ففى ذلك»: ليس فى ت . 

(ھ) (عمو» : ل ی نت 

(۱) وذلك لأنهم كانوافي عهده منفردين لم يختلطوا بأهل الكفرهء (انظر: معالم السنن 
۲ فتح الباري ۰۲۸۰/۱۲ المنهاج ۰۲۰۳/۱ مكمل الإكمال ٠٠۹/۱‏ . 

(۲) والصحیح: الثاني» كما سيبينه القاضي. وانظر المفهم /١‏ ۰۵۸ إكمال الإكمال ۰۱۰۸/۱ 
9 مكمل الإكمال ۰۱۰۸/۱ فتح الباري ۰۲۸۰/۱۲ ۰۲۱۰/۱۳ الأموال لأبي عبيد 
۲ الأموال لابن زنجويه .759/١‏ 

(۳) وذلك بعد أن هزمهم في غزوة حتين» وسباهم وغنم مالهم» ثم من عليهم برد السبي 
(انظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي باب ۰۵6 ۰۹۹/۵ زاد المعاد ۰۱۱۲/۳ 1۷۷ 
فتح الباري ۸/ ۳۲). 

0( وذلك يوم الفتح الاعظم» حیث من علیهم فلم يسترقهم ولم یغنم آموالهم وسماهم 
«الطلقاء؛ إكرامًا لهم ولم يسمهم «العتقاء»» (انظر: سيرة ابن هشام ۲/ ۰۶۱۲ زاد المعاد 
۳ 408 .» طبقات ابن سعد ۰۱۶۲/۲ فتح الباري ۰۱۲/۸ 04.١‏ ۵۵ 
مختصر سيرة الرسول َيْلَّهُ لابن عبد الوهاب ۰۳۶۲ النهاية ۱۳۰/۳). 


فمل یر من لك من لعرب» وفال: ی على عر ول وتا 


بتازعین من يد زجل شيعا آمللم علیْب ولکا مهم خمسًا من الإبل »۱ 
55 من الك بهذا وَرَدْهُم على آملیهم) .<( (۲) 

قال الامام(۳): «وقوله(*۲: ولو" منعوني عقالاً), قيل المراد به 
صدقة عام( یقال: آخذ منه عمال هذا العام إذا أخَذَ صدقتّه 


() في ط : «إلى آبنائهم»» وفي ح۰۱ ح۲: «الی نسائهم» . 
(ب) هذه الفقرة زيادة من ط ح۰۱ ح۲ » وتوجد بهامش ت . 
(ج) في ط : ولقوله. 


(۱) آخرج هذا الأثر عن عمر: آبو عبيد في کتاب الأموال ۲/ ۰۱۳۳ قال : حدثنا آبو بكر بن 
عياش حدثنا آبو حصين عن الشعبي قال: «لَا قام عمر قال : لیس على عربي ملك . . .» 
ومن طریقه آخرجه: البيهقي في سننه» کتاب السیر باب من يجري عليه الرق ۰۷/۹ 
وابن زنجویه في کتاب الأموال ۰۳4۹/۱ وأشار إليه صاحب منتقی الأخبار 1/۸ . 
ورجال هذا الإسناد إلى عمر رضي الله عنه. في عداد القبولین عند أهل الحديث غير أنه 
معل بالانقطاع فإن عامر بن شراحيل الشعبي لم يسمع من عمر (انظر : تهذيب الكمال 
۲ ۳ جامع التحصيل 5 ۲۰). 

(۲( اختلف أهل العلم في جواز استرقاق العرب إذا وقع سبيهم» فذهب الجمهور إلى جواز 
ذلك وخالف فيه الأوزاعي والشوري وأبو حنيفة وأبو ثور والعترت وذهبت الهادوية منهم 
إلى جواز استرقاق إناث العرب دون ذکورهم. (وللتوسع في المسألة والوقوف على الأدلة 
انظر : فتح الباري ۵/ ۰۱۷۳-۱۷۰ نيل الأوطار ۸/ ۰1-۶4 السیر الکبیر وشرحه 
۷۵۰ سنن البيهقي ۰۷۳/۹ ۷). 

(9) في العلم ۱/ ق ۰۸ ۲۸۹/۱ . 

(4) صحیح مسلم. کتاب الإيمان» باب ۰۸ ۳۲/۵۲/۱. 

42 واختاره آبو عبيد وابن درید وغيرهماء ورده الخطابي» (انظر : غریب آبي عبيد ۰۲۱۰/۳ 
۷۲ جمهرة اللغة ۰۳۰/۲ ۰۱۲۹ غريب الخطابي ۲/ ۰1۷ النهاية ۳/ ۰۲۸۰ النهاج 
۱ الصيانة .)١55‏ 


قاله( الکسَائ ۱۷ قال الشاعر«۲): 
سَعی عقالاً كل تلا ناتسبد(" كنف لا کی فر عقالیّن 


قال آبو عبید(*) : «والعقال ایضا اسم تا يعقل به البعین ». قال(۱): 
اوقد ردت E E‏ کان تال مع کل 


(أ) في نسخ الإكمال: «قال»» وفي بعض نسخ العلم : «قاله»» ورجحته ليستقيم 
المعنى » ولا جاء في فتح الباري ۲۷۸/۱۲ وغريب آبي عبيد ۳/ ۲٠١‏ . 


(۱) عزاه إليه أبو عبيد في غريبه» ۰۲۱۰/۳ وصاحب التاج ۰۲۷/۸ والكسائي هو آبو الحسن 
علي بن حمزة» الأسّدي مولاهم. إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد القراء السبعة 
الشهورین» استوطن بخداد» وآدب ولد الرشید. له كتاب القراءات» معاني القرآن 
النوادر» وغیرها: ت۱۸۹ ه (انظر : بفية الوعاة ۱۹۲/۲ إتباه الرواة ۰۲۵/۲ طبقات 
القراء ۱/ ۰۵۳۵ تاريخ بغداد ۰4۰۳/۱۱ الأعلام ۰/ ۰٩۳‏ العارف 4 ۵) . 

(۲) هو عمرو بن العداء الكندي» والبیت معزو إليه في : غريب آبي عبید ۰۲۱۱/۳ غريب 
الخطابي ۲/ ۰4۷ الفائق ۰۱۶/۳ التاج ۸/ ۲۷ . 

(۳) السبّد-بالتحريك- القلیل من الشعر ویقال : ماله سبد ولا لبد أي لا قلیل ولا كثيرء 
ویقال : السبد : الشعر واللبد : الصوف (انظر : القاموس الحیط ۰۲۹۹/۱ جمهرة اللغة 
1/١‏ 2). 

)٤(‏ هو عمرو بن عتبة بن أبي سفيان» استعمله معاوية . رضي الله عنه على صدقات كلب 
فاعتشدى عاتم (انظر: تريب آي بيد ۷۱۱/۲: > النهاية ۰۲۸۰/۳ فتح الباري 
۲+ 

(۰)0 (1) انظر غريب آبي عبید ۰۲۱۰/۳ وانظر : النهاية ۳/ ۰۲۸۰ فتح الباري ۲۷۸/۱۲ . 

(۷) هو محمد بن مسلَمة بن سلمة الأنصاري الاوسي. أسلم قديماء شهد بدرا وما بعدها الا 
غزوة تبوك فانه تخلف بإذن النبي عه » وكان من ذهب إلى قتل کعب بن الاشرف. واعتزل 
الفتنة فلم يشهد الْجَمَلَ ولا صفین» وکان عمر يكلفه بکشف الْمضلات. له ٠١‏ حدیگا؛ 
وتوفي بالدينة سنة 4۳ه» وقیل : مات مقتولاً» (انظر: الاصابة ۳/ ۰۳۳ عدد ما لكل 
واحد ٩۲‏ أسد الغابة ۳۳۰/۶). 


فريضتين عقالهما وقرائهما) » وكان أيضًا مع عمر يأخذ مع كل فریضة 
عقالاً وَروَاء:"2»: ( قال الامام(۲: « فيّحتمل أن يكون هذا هو الماد بالحديث 
وقاله على جهة المبالغة في التعليل)22)20 . 

قال القاضي : قال الواقدی!*) عن مالك وابن أبي ذثب: «العقّال 
هنا عقال النّاقة)2"0 . 


وروی ابن وه" آله الفريضة من الابل(*) ونحوه عن اضر بن 
E‏ 
(وحكى الذاوؤدِي عن مالك أنه القَلوص من الابل(۲۱ ۰ وهو 


(1) زيادة من ت . 
(ب) ساقط من أ. 


)۱( ذكره أبو عبيد عن الواقدي؛ غريب آبي عبيد ؟/ ۰ وانظر: فتح الباري ۰۲۷۸/۱۲ 
النهاية ۳/ ۰۲۸۰ الفائق ۰۱6/۳ المنهاج ۲۰۹/۱ . 

(۲) ذکره آصحاب الغریب. انظر: غریب آبی عبید ۰۲۱۰/۳ النهاية ۳/ ۰۲۸۰ الفائق ۰۱6/۳ 
التهاج ۰۲۰۹/۱ ۱ 

)۳( وهذا الذي رجحه الخطابي والنووي والباجي وغیرهم (انظر: غريب الخطابي ۲/ 4۷ 
المنهاج ۰۲۰۸/۱ فتح الباري ۰۲۷۸/۱۲ المنتقى ۲/ .)٠١١‏ 

(6)» (۵) تقدم التعريف بهما . 

() انظر: غریب أبي عبيد ۰۲۱۱/۳ المنهاج ۰۲۰۸/۱ فتح الباري ۲۷۸/۱۲ . 

(۷). (9) تقدمت ترجمتهما. 

(۸) انظر: المفهم ۱۰3/۱ (وقد صرح بأن ابن وهب روى هذا عن مالك)» فتح الباري 
۲ غریب الخطابي 18/7 . 

(۱۰) رواه عنه ابن القاسم وابن وهب (المنتقی ۱5/۲). 

(١١)هي‏ الناقة الشابة (القاموس المحيط ۰۳۱6/۲ النهاية /٤‏ ۱۰۰). 


بمعنى ما تقدم('2, وقيل: سعاية عام“ . 

وقال أبو سعيد الضّريره'»: «العقّال: کل شيء يوذ للزكاة من نام 
وثمار» لأنه عقل عن مالكه)(2 . 

وقال الْبرّد*) : «العقال ما خذ الْمصدّق من الصتدقة بعينهاء فان أخذ 
عوضّا عنها قیل: أخذ تقد ومنه قول الشاعر: وم یَخذ عالاً ولا 


نمدا )(°) . 


( وقيل: المراد ما يجب في العقال إذا كان من عُروض التجارة فبلغ مع 


غيره ما فیه زكاة)(+) 6 


() زيادة من طء ۰۱ ح۲. 
(ب) في ت : «فلم»؛ وفي س : «فرد ولم» . 
(ج) زيادة من ط » ۰۱ ح۲ . 


. أي الفريضة من الابل‎ )١( 

)۲( هو أحمد بن خالد البغدادي اللغوي كان عالما باللغة جداء شديد الحفظ » آقام بنیسابور 
وأملى بها العاني والنوادر وخرج على آبي عبید من غريب الحديث جملة ما غلط فيه» من 
أهل القرن الثالث » (انظر : بغية الوعاة ۰۳۰۵/۱ معجم الادباء ۳/ ۱۵). 

(9) انظر: الفهم ۰1۰8/۱ فتح الباري ۰۲۷۸/۱۲ غريب الخطابي 1٩/۲‏ . 

(6) هو آبو العباس محمد بن يزيد الأزدي البصري. اللقب بابر إمام العربية ببغداد في 
زمانه. وکان فصیحا بلیغا مفوهاء ثقة آخباریا علامة» صاحب نوادرء له الکامل (مطبوع) 
ومعاني القرآن» واعراب القرآن والرد على سیبویه وطبقات النحاة البصریین» وغیرها 
ومن آمشال أهل الغرب : «من لم يقرأ الکامل فليس بکامل»۰ ت۲۸۵ هء (انظر : بغية 
الوعاة ۰۲۱۹/۱ انباه الرواة ۳/ ۰۲۶۱ البلغة ۰۲۵۰ إشارة التعیین ۳۲). 

(5) الکامل للمبرد ۰۳۹۲/۱ وانظر : غريب الخطابي ۰4۹/۲ معالم السنن ۰۲۰۷/۲ وصدر 
البیت : «أتانا آبو الخطاب یضرب طبله : رد ولم . . .2 قلت : ولم أقف على من عزاه 
لقائله (الصيانة ۰۱۲ فتح الباري ۰۲۷۸/۱۲ الفهم ۱/ق ۱۰). 

(7) انظر : معالم السنن ۰۲۰۷/۲ غريب الخطابي 1۸/۲ . 


وقد رُوي في هذاالحديث: «لوٌ متعٌوني عناق |۲۱ وروي: 
«جدیا ۲۲۱ وهوتفسيرٌ عناق" وقد احتج( مَنْ يرى أخْذ العتاق في 
الزكاة من الغَّنّم إذا كانت سخالا؛» كُلّها بهذاء روموقول الشافعي 
والأوزاعي وأبي یوسف(؟) وإسحاق» ومشهورٌ مذهبنا أنه يأتي ُسنة وهو 
قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه» وقد رُوي أيضًا عن الثوري وأحمد : لا 
شىء فيها)(7؟ ۰ وهو أحد الأقوال عندنا(<) (23 . 


(أ) في ت : «یحتج» . 
(ب) زيادة من ط ۰۱ ح۲ . 
(ج) سقطت هذه الجملة من ط . 


)١(‏ صحیح البخاري کتاب الزكاة باب۱ » ۰40 ۰۱۰۹/۲ ۰۱۲ وکتاب استتابة الرتدین» باب 
۳ ١هة.‏ 

(۲) قال الخطابي عن هذه الرواية : «ذکرها ابن الأعرابي محمد بن زیاد» (غریب الخطابي 
۲ وانظر: الفهم /١‏ ق١5‏ وفيه: «جذعا" النهاية ۲/ ۰۱۷۲ الفائق 7/ .)١4‏ 

(۳) العتاق الأنشى من أولاد المعز (غريب الخطابي 2178/7 جمهرة اللغة ۳/ ۱۳۲). 

)5( السخال. بكسر | لسين المهملة. جمع مسَخْلّة» وهي تطلق على أولاد الغنم ساعة توضع من 
الضأن والعز (انظر: القاموس المحيط ۰۳۹۵/۳ غريب الخطابي ۰۱16/۱ جمهرة اللغة 
۲ الجموع ۵/ ۳۷۳). 

(۵) هو یعقوب بن إبراهيم بن حبیب الكوفي » القاضي أحد صاحبي الامام أبي حنيفة» وهو 
من أكثر أصحاب الرأي اتباعا للحدیث. اختلف النقاد في قبول حدیثه وهو صدوق فى 
حدیثه لأن ما ورد فيه من جرح مفسّر مرده إلى الخلاف الذهبي فوجب عدم الأخذ بهء 
ت۱۸۲ هه (انظر : طبقات الفقهاء ۶ الطبقات الكبرى ۰۳۳۱/۷ ثقات ابن حبان 
۷ سير أعلام النبلاء ۸/ ۰1۷۰ اللسان ۰۳۰۰/٩‏ الميزان 6/ ۰44۷ نقد ابن حزم 
للرواة 5/ .)١5١5‏ 

() انظر في هذه الذاهب ونسبتها لأصحابها: الجموع ۵/ ۰۳۷-۳۷۰ المدونة ۰۲۱۷/۱ 
معالم السنن ۲/ ۲۰۷ المفهم ۱/ ۰۱۱ فتح الباري ۰۲۷۸/۱۲ التمهيد 88/5 . 


ولاحُْجَةً فيه؛ لأنه إِنَماوَرَدَ على ضَرب الْمثَلَّ للتقلیل على 
الصنتحیح(۱) . 

واحتج بعضهم في الزكاة في العروض إذا كانت للتجارة بقوله : « لو 
مَنَعُونى عقالاً)("2 . 

وفيه حُجَّةٌ على أن حول الآؤلاد حول الأمهّات؛ إذ لم یات للعناق 
حول( ) . 

ومعنی (عصموا): مَتعواا؟) قال الله تعالی : 8 والله يعصمك من 
الناس 0ء ولا عاصم الینوم من آمر الله 4 و يعصمني من 
الماء هه" وقد فسره بعد في الحديت الاخر ق : «حرم ماله 
ودم '»» واختصاصه ذلك ممن قال «لا له إلا الله » تعبيدٌ عن الإجابة إلى 


الاعان وان اراد بهذا مُشركوه” العَرّب واهل الأوثان ومن لا یر بالصّانع 
ولا یوَخُده(-» وهم کانوا ول من دُعى إلى الامنلام وقوتل علیه فَأمًا 


(1) فى ت : «دمه وماله» وهو مخالف لسیاق الحديث . 
(ب) في ط : «مشركي» وهو خطأ. 
(ج) في ط . س : «ولا يوحد» . 


() انظر: الفهم ۰۱6/۱ إكمال الاکمال ۰۱۰۷/۱ مکمل الا کمال ۱/ ۰۱۰۷ فتح الباري 
2-۲ 

(۲) انظر: معالم السنن ۰۲۰۷/۲ فتح الباري ۰۲۷۹/۱۲ النهاج ۲٠۹/۱‏ . 

(۲) انظر : الدونة ۰۲۱۸/۱ الجموع ۰۳۷۰/۵ ۳۷. 

(8) انظر : القاموس الحیط ۰۱۵۰/6 النهاية ۰۲۹/۳ تفسیر غريب الحديث ۰۱۰۸ الفردات 
۳۳۷ 

(6) الائدة: ۱۷ . 

. ٤۳ هود:‎ )۷(۰ )5( 

(۸) صحیح مسلم کتاب الایان باب۰۸ ۳۷/۵۳/۱ . 


غیزهم ممُن يُقِر بالتوحید والصتانع فلا يُْتَقَى في عصمة دمه بقوله 
ذلك؛ إذ كان يقولها في كُفْرهء وهي من اعتقاده(۱ » فلذلك جاء في 
الحديث الأخر" ' : «وآني رَسُول الله ویقیم الصّلاة ويُؤتي الرّكاة). 

وفيه من الفقه : اجتهاد الم في النُوازل وردّها إلى الأصُول وَالمنَاظَرَةٌ 
فيهاء ورجوغ من ظهر له الحق وتَرک؛ رای الأرّل» كما فعل عُمر وغیژه 
وترك تَخْطِعَة المتناظرين المجتهد ين المختلفين في الفُروع بعضهم لبعض» أو 
کار بعضهم لبعض ذلك؛ إذ كل واحد منهم مُجتهد» فن عمر ‏ رضي الله 
عنه لم يُخَطَّئْ رل با بكر رضي الله عنه ‏ وإِنّما اج عليه“ ثم إن أبا 
بكر لم يُخَطَئْ عم ولا أنكر خلافه إذ خالفه» لكنه احتج عليه حتّی بان 
له الحق ورجع إلى قوله«۳) . 

وفيه الحُجَّةٌ (- لمن ذهب أن فعْل الإمام؛ إذا لم يُعرف له مخالف» 
إجماع؛ لشهرة فعله, وأنهم كانوا من لا یْقرّون على باطل» ويقومون با 


۹8 في س : لا يقراء وهو سهو من الناسخ . 
(ب) «عليه» : لیس فى ت . 


(ج) في ت : (احجة) . 


)۱( ما ذكره القاضي ‏ رحمه الله هنا في غاية التحرير» ولا خلاف فيه بين أهل العلم (انظر : 
معالم السنن ۰۲۰۱/۲ فتح الباري ۰۳۵۸/۳ ۰۲۷۹/۱۲ نيل الأوطار ۱۹۸/۷ مجموع 
الفتاوی ۷/ ۰۱۸۹-۱۸۱ ۰144 ۰74۵ |کمال الاکمال ومکمل الاکمال ۱۰/۱ . 

)۲( آخرجه البخاري في کتاب الایان. باب فإن تابوا وآقاموا الصلاة ۰۱۱/۱ ومسلم في 
الایان» باب۰۸ ۳۱/۵۳/۱ . 

(۳) انظر: النهاج ۰۲۱۳/۱ إكمال الاکمال ۰۱۰۵/۱ الا داب الشرعبة ۰۱۸۳/۱ 2185 
۷::. 


عند هم و ولا يكتمون ما عندهم من علم» ولا يداهنون فی( دين 
الله تعالی» فاذا ظهر فعل إمام من الأئمة بحضرتهم» ولم یسمع من أحدر 
منهم له نكيرٌ دل على موافقتهم له وإجماعهم على صّواب فغله» ۵ كتنر 
الأصوليّين لا يرون هذا إجماعا('). 


وفيه أن الواحد إذا خالف /الجماعة فخلافه مُعتبّرء ولا يَنعقد به 
(جماع خلافا لمن رای غيرَ ذلك من الا صولیین(۲) . 

وفيه أن اخلاف إذا وقع تم انعقد الاجماغ قبل انقراض العصر أَنّ 
الخلاف غير معتبس (وفیه خلاف بين الأصوليّين ایضّا وهذا 


( أ ) في ت : «علی» بدل «في» . 


(۱) انظر: فتح الباري ۰۲۸۰/۱۲ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فذهب الشافعي 
وداود وبعض أصحاب أبي حنيفة والقاضي أبو بكر الباقلاني وبعض المالكية إلى أنه ليس 
باجماع » وهو الصحیح . وذهب أحمد بن حنبل وكثير من المالكية وأكثر أصحاب أبي حنيفة 
وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه إجماع وحجة. وقال الجبائي : هو إجماع وحجة بعد 
انقراض العصرء وقال أبو هاشم : ليس بإجماع ولكنه حجة. وقال أبو علي بن أبي هريرة : 
إذا كان من حاكم لم يكن إجماعا ولا حجة وإذا كان من غير حاكم كان إجماعا وحجة 
والمسألة مبسوطة في كتب الأصولء (انظر : إحكام الفصول ۰4۸۰-6۷ الإحكام لابن 
حزم /٤‏ ۵11-0۲4۹ الإحكام للآمدي ۱/ ۰۲۵-۲۵۲ المحصول ۲۲۲-۲۱۵/۱/۲). 

(؟) انظر: معالم السنن ۰۲۰۸/۲ المنهاج ۰۲۱۳/۱ والجمهور على أن الإجماع لاينعقد إذا 
خالف واحد من أهل الاجتهاد» وهو الصحيح الشهور. وخالف في ذلك بعض أهل 
العلم» منهم : محمد بن جرير الطبري» وأبو الحسين عبد الرحيم بن أبي عمر لياط من 
المعتزلة ‏ وأبو بكر الرازي» والإمام أحمد في رواية» فقالوا بانعقاده» وللتوسع انظر: 
المحصول ۱/۲/ ۲۱۳-۲۵۷ الإحكام لابن حزم 4/ ۵۵۲-۵4 الإحكام للآمدي 
۱ ۰۲۳۹-۲۳۵ مناهج العقول ونهاية السول ومنهاج الوصول ۲/ 1۲۸-4۲6 . 


الصنتحیح )1000 . 

و «وَحِسَابهُمْ على ال أي : حساب سراثرهم إن آظهروا ما 
يَحْقَنْ دِمَاءَهُم ويَحْصِمُّهم وأبْطّنوا خلافه» كما فعله المنافقون» فذلك إلى 
الُْطّلِع على السسُرائرء وأن خکم النبي عله والأئمة بعده ما كان على 
الظاهر<۳. ۱ 

وقوله في حديث أبي طالب(*): «كلمة آشهد لك بها عند و( 
لقول الله تعالى2"7 : إنا آرسلناك شاهدا ومبشرا رنذیرا 4, وشهادة النبي 
عله له بذلك لو كان لطْیّب فلب التبي يه بعلمه بموته على الامشلام؛ 


(1) زيادة من ط . 


)۱( انظر : معالم السنن ۰۲۰۸/۲ وترجیح القاضي هو الصحیح الختار انظر : الحصول 
۲ ۰۲۰۱-۰ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۱۰۹/۱ 

(۲) صحیح مسلم کتاب الایان باب۸ ۰۵۳/۱ ۰۳۵ ۳۱. 

(۳) انظر : الفهم ۰۰/۱ النهاج ۰۲۱۲/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال 2٠١7/١‏ شرح 
الطحاوية ۳۱۳ . 

)٤(‏ هو ابن عبد الطلب بن هاشم القرشي الهاشمي. عم رسول الله عَْلّهُ » اسمه عبد متاف على 
المشهور» وأكثر المتقدمين على أن اسمه کنیته. ولد قبل النبي عله بخمس وئلائین سنة» وقد 
كفل النبي بعد موت عبد الطلب. ولا بعث قام في نصرته وذب عنه من عاداه» مدحه عدة 
مدائح» توفي في السنة العاشرة من البعثة» ولم یسلم (انظر : الإصابة /٤‏ ۰۱۱۹-۱۱۵ 
الفهم /١‏ ق١1).‏ 

(5) آخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا ال ۹۸/۲ 
ومسلم في الإيان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الوت ما لم يشرع في التزع 
۱ ۲-۳۵ . 

(0) الأحزاب: 40 الفتح: ۸. 
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لقوله في شهداء آخدد۱) : وأمًا آنا فشهید علی هَولاء؛ وقال في الأخر“: 
ولا آذري ما تحدئون بَعْدي). 

وهي أيضًا فضيلة لمن رُزقهاء كما قال في الْقیم بالدينة والصّایر على 
شدتها: «کنت له شهیدا أو شَفيعًا یوم القيّامّة)29 . 

ويكون هذا آیضا لتطييب قلب عه إن قالهاء لما یرجوه من الخير 
بشهادته ‏ وطلبه بها له من ربّهِ تعالى جزيل ثوابه» مع ما تقد له من 
مدرو aE‏ الاخری*۱: «أحَاج لك بها يوم 
القيَامَة»» وإن كانت الأعمال في الکفر غیر نافعة)» لكن رجا له يله 


(۱) أخرجه الب‌خاري في ال جنائز» باب ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۹۳/۲ ۰۹4 وفي الغازي» باب ۲ 
۵ وأبو داود في الجنائزء باب ۰۳۱ ۰۳۱۳۸/۵۰۱/۳ وال رمي في الجنائز 
باب ۰4 ۰۱۰۳/۳۵/۳ وهو عند جمیعهم ضمن حدیث ابر بن عبد الله في الصلاة 
على شهداء آحد. ولفظه : «أنا شهید على هؤلاء يوم القيامة» . 

(۲) آخرجه مالك في الموطأء کتاب اهاد باب ۰۱6 ۲ وهو مرسل عند جمیع 
رواة الموطأء لکن معناه یستند من وجوه صحاح كثيرة» (وانظر : التقصي 15) منها ما جاء 
في الصحيحين وغیرهما في أحاديث الحوض بلفظ : «إنك لا تدري ما حدئوا بعدك» 
آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه منها ما جاء في کتاب التفسیر» سورة: ۵ 
باب ۰۱ ۰۱۹۱/۰ من حديث ابن عباس. وآخرجه مسلم في مواضع منها ما جاء في 
کتاب الفضائل . باب ۰٩‏ 4/ ۰۲۹/۱۷۹۵ من حدیث آم سلمة. 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب امحج» باب ۰۸۲ ۱۰۰/۲/ ۰1۸8-6۸۱ من حديث ابن عمر الا 
رقم 4۸6 فانه من حدیث آبي هريرة» والترمذي في الناقب. باب 01۸ ۵/ ۳۹۲/۷۲۲ 
من حدیث آبي هريرة» ومالك في جامع الموطأء باب ۰۲ ۰۳/۸۸/۲ 

() انظر الإصابة ۰۱۱۵/۶ الفهم : ۱/ق ۰۱ ۲ فتح اللهم ۸۸/۱ . 

(0) عند البخاري في التفسیر» سورة: ۲۸ باب ۰۱ ۱۸/١‏ . 

() ومن أدلة ذلك قوله تعالی : « مثل این کفروا بربهم آعمالهم کرماد اشتدّت به الریح في یوم __ 


موه علی الاسلام من E‏ الا شاه من وی وشفاعته له وسکانجه 
منه» وقد نالته برکته مع موته على الکفر وخفّف عذابّه بذلك(۱» فکیف 
لو ده الله بانبَاعِه؛ وسياتي |ٍکمال الکلام على هذا الفَصْل في حدریث 
حکیم(۲) وحدیث الشفاعة("). ۱ 

وقوله(*) : «إِنَمَا حَمَلَهُ علی ذلك الجزع), كذا روایتنا في هذا 


الوضع في الأ وغيرها من کب الحديث اا هت 
(1) في ت : «عندا . 


حك عاصف لا يقدرون مما کسبوا على شيء ذلك هو الضّلال الْبَعيد © [إبراهيم: 1)» وانظر فتح 
القدير ۱۱۱/۳ . 

(۱) يشير إلى حدیث العباس: «يا رسول الله » هل نفعت آبا طالب بشيء فانه كان یحوطك 
ويغضب لك؟ قال «نعم هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدّرك الأسفل من 
النار»» . (آخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب۰ ۰4 4/ ۰۲4۷ ومسلم في الإيمان» 
باب ۰۹۰ ۱ وهذا لفظ مسلم)» وحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
يله ذکر عنده عمه آبو طالب فقال : «لعله تنفعه شفاعتي یوم القيامة فیجعل في ضحضاح من 
نار یبلغ كعبي کعبیه يغلي منه دماغه» (آخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب٠٤‏ :۱-994 
ومسلم في الإيمان. باب ۰1۰ ۰۱۹۵/۱ ۳۹۰). 

)۲( هو حكيم بن حزام الاسدي. كان من سادات قريش» أسلم عام الفتح» وشهد حتيا وحسن 
إسلامه» وکان صاحب بر ومعروف في جاهلیته واسلامه» وکان من العلماء بأنساب قریش 
وآخبارها > له آربعون حدیگا. توفي سنة 5 ٥ه‏ وقیل غير ذلك ‏ (انظر : الاصابة ۰۳۹۸/۱ 
آسد الغابة ۲/ ۰60 عدد ما لكل واحد ۸۷). 
آما حديثه الشار إليه هنا فهو قوله لرسول الله له : «أرأيت آمورا كنت أتحتشت بها فى 
الجاهلية» هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله ته : «أسلمت على ما أسلفت من 
خير)ء أخرجه مسلم في الإيمان» باب بیان حکم عمل الکافر إذا أسلم بعده» ۱۳/۱ 
١91-14‏ .ء وانظر شرحه في إكمال المعلم ۰17۷ ب(النسخة ت). 

(۳) انظر: إكمال المعلم ۱۰۷ ب» 8١٠أ(النسخةت).‏ 

(4) صحيح مسلمء كتاب الایان باب٩‏ ۵۵/۱/ 1۲ . 


بالجيم والراي إلا فيما قرأناه على أبى الحسين سراج بن عبد الملك اللُغوي 
اشافظ) في كتاب أبي عُبَيْد اليروي. فإنه“ ذكره «الخَرَعٌ) بالخاء 


74 ت 


والرّاء(۲) و کدا نبهنا عليه غير واحد من شیوخنا أنه الصواب وحکی آبو 
ان ا لحطابۍ أن ن تل0 ) » كان يقول ذلك» وفسره بالضعف 


اور , 


وة ال 4 ر ° ويه : « کل رخ : 9 97 يع 
() فی ت : فاغا. 


)١(‏ آندلسي من أهل فُرطبّف وهو آحد آئمة عصره في اللغة والأدب مع مشاركة في الحديث 
والفقه» وغیرهما من العلوم» وکان ثقة فاضلاً غنیا. صاحب معروف» وقد رحل إليه 
القاضي عیاض مرتین وسمع عليه عدة كتب» منها کتاب الغریبین لابي عبيد الهروي؛ وهو 
الشار إليه هناء وغریب النطابي وکتاب الدلائل لقاسم السرقسطي؛ وغيرهاء ت۵۰۸) 
(انظر: الغنية ۰۲۰۱ ترتیب الدارك ۰۸۱۵/۳ العجم في آصحاب الصدفي ۰۳۰۵ الصلة 
۱ قلائد العقیان ۰۲۳۱ الذخيرة ۰۸۲۱/۱ خريدة القصر ۰4۸4/۳ بغية الوعاة 
۱ شجرة النور ۱۲۳/۱). 

(۲) انظر کتاب الغریبین» باب الخاء مع الراء ۰1۷/۱ النهاية ۰۲۳/۲ ۳ 
الحافظ في الفتح (۸/ ۵۰۷) أن بعض رواة مسلم رواه بالخاء والراء» وكأنه تعقب بذلك 
ا جرم با يرف في دای سل و و ر 
۱ ق ). 

)۳( هو أحمد بن یحی. أبو العباس» تقدمت ترجمته . 

. ۵٩ غريب الخطابي ۰4۹۱/۱ ۰۲۵۳/۳ إصلاح غلط المحدثين‎ )٤( 

() هو شمر بن حمدويه الهروي أبو عمر اللغوي الأديب» ورحل إلى العراق شابا» وأخذ 
عمن بها من أهل اللغت وكتب الحديث» له كتاب كبير في اللغة» ابتدأه بحرف الجيم » وكان 
في غاية الكمال» أودعه تفسير القرآن وغريب الحديث» غير أنه كان ضنینا به» لا يسمح 
بنسخه ففقد جله بوفاته» وله غریب احدیث» ت700 ه (انظر : بغية الوعاة ۰۶/۲ إنباه 
الرواة ۲/ ۰۷۷ نزهة الألباء ۰۲۵۹ كشف الظنون ۲/ ۱۶۱۰). 


وخرع() ۱۱0 قال: ووال خرغ>» الهش ومنه قول أبي طالب . : ۰( 


فذ کره وفسرة بالضَعْف واخور("). 
وقوله(؛) «حبن حَضرته الوفاة» أي : زب تخالد وظهرت دلائل 
بوسراتكة کف یی كاد بود اداه الصو موی ۱1 
َفَعَُ؛ لقوله تعالی«*)  :‏ وليست القوبة لين یعملون السات حتی إا 


ا مین 


حضر أحدهم الموت قال ٍني تبت تبت الآن 4 . 
ویدل على أنه لم يكن يُعاين ما جری من مُحاورة النبي يله وكُفّار 
فُريش معه. ومجاوبتهم بما(+» جاوّب وقد رايت بعض المتكلمين على 


الحديث جَعَل:* الحَُضُورَ على حقيقة الاختضتان وأن النبي عله رجا له 
بقوله ذلك حيتعذ أن تال الرَحْمَة ببررکته عله ولهذا قال : «اشهّد, 


((ب) في س : «جزع. الجزع»؛ وهو سهو من الناسخ . 
(ج) فى س : «(لما» . 

(د)فى ط: «احمل» 

(ھ) «ذلك» : ليست في ت . 


(۰)۱ (۲) كتاب الغريبين» باب الخاء مع الراء /١‏ ۰۷ تاج العروس ۵/ ۰۳۱۵ وانظر : تهذيب 
اللغة ١٠١۳/١‏ النهاية ۲/ ۲۳ . 

SS (۳)‏ تا نی ری 
e‏ 

2 صحيح مسلم كتاب الإيمان. باب٩» "460/١‏ ولفظه : 9 حضرت أبا طالب الوفاة» . 

)2 النساء: ۸ 

00 صحيح البخاري» كتاب التفسیر» سورة: ۰۲۸ باب۰۱ ۰۱۸/۹ ولفظه «قل . . . أحاج 
لك بها عند الله» . 


وأحَاج لك بها»» ولا بص لما قدٌمناه٠.‏ 

وقوله(۲) : «لأفرزت”) بها عينك»» قال تعلب : مَعْدَ مَعْئَى(+ أَقََ الله 
E.‏ ا 
لشيء» ومنه قولهم لمن أدرك تَأَرَهُ: و EY‏ فَعْت بقرك أي أدرك قلبك ما كان 
يتطلّحُ إليه)("2 . 

وقال المعو : «معناه: أبرد الله دَمْعَتَهُ لان د عة الَرَح 


ارو 
بارد(") . 


(1) كذا في تء وهو موافق للفظ الحديث» وفي بقية النسخ «أقررت» . 
(ب) فى ت : «معناه» . 
(ج) في س : (اعينك) . 


( د ) فی ط : ایشتشرف؟». 


)١(‏ نقل الشراح هذا البحث عن القاضي وتابعوه فيه إلا الحافظ ابن حجر فإنه قوی الاحتمال 
الذي ضعفه القاضي » فقال : «ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجا له النبي تله 
أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحال أن ذلك ينفعه بخصوصه. وتسوغ شفاعته له لکانه 
من ولهذا قال : «أجادل لك بها وأشفع لكث»۰ ويؤيد الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار 
بالتوحيد وقال: «هو على ملة عبد الطلب"» ومات على ذلك» أن النبي عله لم يترك 
الشفاعة له» بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغیره» وكان ذلك من الخصائص في 
حقه». (الفتح ٠٠٠٦/۸‏ وانظر: المنهاج ۰۲۱6/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال 
۱ فتح الملهم ۱/ ۸۷). 

(۲) صحیح مسلم کتاب الایان» باب٩۰‏ ۵۵/۱ ۲ . 

(۳) انظر : التاج ۰4۸۱/۳ ۰4۸۷ النهاية ۳۹/6 الفردات ۳۹۸ الفهم ۰1۳8/۱ الدیباج 
۸ وقد ذکر النووي في النهاج (۱/ ۰)۲۱۳ أن قول تعلب أحسن ما قيل في تفسیر هذا 
اللفظ . 

. هو عبد اللك بن فریب» تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(0) انظر: التاج ۰4۸۷/۲ الفردات ۰4۹۸ الفهم ۰1۳8/۱ النهاج ۰۲۱۷/۱ الدیباج 
۳۸ 


تفت اع با اسن بن الآَخْضَر النَخوِي”'2 يقول في تفسير 
هذا إنه من البَرْدا"»» كما قال في“ ضده من السنّخْن بقوله!*؟ : « أَمْحَنَ 
الله عا و ذلك آن الذي0+) يَرَى ی ما يَسُوؤٌهُ يَبْكِي فَتَسْحَنَ عينه بالدموع 
والذي یری ما یسره لا يبكي» فتبقى عيئه باردة فيكون معنى (أَقَبَ الله 
عَيْنَه ) أي أراه ما سره(" . 

وفوله(*) : «فلم یرل رسول الله له يَعْرضُهًَا عليه 
ویعید له تلك القالة» كذا في كائّة الأصُول وعند جماعة 


ا وفي نسخة : «ویعید , يعيدان له تلك المَقَالَة» وهو شب 15 يجني 


(أ) فی ت» ط» س : «أن» بدل «قال في» . 
(ب) في ت» ط : «بقولهم». وفي س : «لقولهم» . 
(ج) في ت : «وكذلك الذي» . 

( فیط اغلا رفو مخالت ون اشرت 


)١(‏ هو آبو الحسن علي بن عبد الرحمن التنوخي العروف بابن الأخضرء من أهل إشبيلية ببلاد 
الأندلس» أحد شيوخ القاضي عیاض. كان مقدمًا في اللغة والأدب» ثقة ثبنَاء دی قاضاگ 
أخذ عنه الناس كتب الا داب وضبطوها عليه» ت٤٠٠‏ (انظر الغنية ۰۱۷۷ بغية الوعاة 
۲ الصلة ۰۲4۵/۲ إنباه الرواة ۲/ ۰۲۳۲ بغية الملتمس 4 1۲). 

(؟) أي من القن بضم القاف. بمعنى البرد (انظر : الفردات ۰۳۹۸ النهاية ۰۳۹/۶ القاموس 
المحيط ۱۱۵/۲). 

( انظر: التاج ۰4۸1/۳ ۰4۸۷ القاموس المحيط ۰۱۱۵/۲ الفردات ۰۳۹۸ النهاية ۰۳۸/6 
إكمال الا کمال ومکمل الاکمال ۱۱۲/۱ . 

.۳۹/۵/۱ صحیح مسلم؛ کتاب الایان» باب۰۹‎ )٤( 

)02( والعنی على هذا أن النبي ته آقبل على آبي طالب يعرض عليه الشهادة ویکررها عليه 
(المفهم /١‏ ق17., فتح الباري ۸/ ۵۰۷). 

() انظر: المفهم ۰1۲/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰/۱ ۰ النهاج 
۱ فتح الباري ۸/ ۵۰۰۷ . 


لاخر واي ا انايند وروت اول ميقن التاقضی لب 
عله في آمره. ویْصحٌخه قولّه في الم في الحديث الاخر(۳) : «وَيَعْودَان 
بتلك المقالة» . 

وقوله(؟): «من مات وهُو یِعلم أن لا له إلا الله دخل الجنة» . 


قال الامام(*۲: «اختلف النّاس فیمن عصی الله من هل الشهادتین 
فقالت الْرْجِمَهُ : ولا تضرهٌ المعصية مع الاعان »(۲۳ وقالت الخوارجٌ: « تضره 
ويكفر بها»(۲) وقالت المعتزلة : ولد التار إذا كانت اک 


(۱) هو عدو الله عمرو بن هشام بن الغيرة المخزومي » كان من عتاة کفار قريش الذین اشتد آذاهم 
على من اتبع النبي عله » وهو الذي طعن آم عمار بن یاسر باطحربة فقتلها. رضي الله عنها ‏ 
وكان ذلك ديدنه إلى أن قتل في غزوة بدر» (انظر: جوامع السيرة ۰۵۳ ۰۵4 ۰۱8۸ 
طبقات ابن سعد ۰۲۰۳/۱ ۰۲۲۸۰۲۰۹ ۲/ ۲۳). 

(۲) هو عبد الله بن آبي آمية بن الغيرة الخزومي؛ كان في الجاهلية شدید العداوة للمسلمین» ثم 
هداه الله للإسلام فأسلم قبیل الفتح؛ وشهد فتح مكة وحنینا واستشهد بالطائف ‏ رضي الله 
عنه .» له حدیث واحد. (انظر : الإصابة ۰۲۲۸/۲ عدد ما لكل واحد ۰۱۵۸ التجرید 
١/لاة؟).‏ 

(۳) صحيح مسلم كتاب الایان باب۰۹ ۰4۰0/۵4/۱ ولفظه: «ويعودان في تلك المقالة» . 

)٤(‏ أخرجه مسلم كتاب الایان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء 
۱ والنسائي في عمل اليوم والليلةء باب مايقول عند الوت ۰۳۱۷ 
۷۸ ۳ كلاهما من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(5) في المعلم ۰۸8/۱ ۰۲۸۹/۱ ۲۹۰. 

(7) انظر في هذا القول للمرجئة: شرح الطحاوية ۰۲٩۱‏ الفرق بين الفرق ۰۲۰۲ الفصل لابن 
حزم ۵/ ۰۷۳ مجموع الفتاوى ۰۱۸۱/۷ فتح الباري ۰۱۱۰/۱ الكبيرة وحكم مرتكبيها 
178 . 

(۷) انظر في هذا القول للخوارج : شرح الطحاوية ۰۲۹۱ ۰۳۵۳ الملل والنحل ۰۱۱۵ الفرق بين 
الفرق ۰۷۳ الفصل لابن حزم ۵/ ۰۵1-۵۳ الكبيرة وحكم مرتكبيها ۰۱۰۰ مقالات 


ولا يوصف بأنه مؤمن ولا کافس ولكن يوصف بأنه فاسق »۰۱۱ وقالت 
الأشُعَريّة : «بل هو مؤمن» وإن لم يُعْفَوْله وغذّب فلابد من إخراجه من النار 
وإدخاله الجنة)(25 . 

وهذا الحديث حُجَّةٌ على الخوارج والعتزلة<۳» وما الُرجعة فان 
احتجّت بظاهره على صحة ما قالت به قلنا: مَحْمَلّهِ أنه عُفر له أو أخرج 
من النار بالشّفاعة ثم أدخل الجنة» فيكون المعنى في قوله: «دَخَلَ الْجَنّة) 


(۱) انظر في هذا القول للمعتزلة: شرح الطحاوية ۰۲۹۱ ۰۳۵۳ الملل والنحل ۰4۵ الفرق بين 
الفرق ۰۱۱۵ الكبيرة وحكم مرتكبيها ۱۰۸ . 

(۲) هذا مذهب عامة السلف من الصحابة والتابعين وأهل السنة السائرين على نهجهم آنهم لا 
يكفرون الوحدین» غير المستحلين من أصحاب الذنوب بالمعاصي والكبائر» وانغا هم 
مؤمنون وأمرهم إلى الله » ومن دخل النار منهم فإنه لا يخلد فيهاء لأن أصل التوحيد مانع 
من الخلود في النارء وقد تواترت السنن بدخول كثير من أهل الكبائر النار إذا لم يتوبواء كما 
تواترت بخروجهم منها وشفاعة النبي عله فيهم» (انظر: مجموع الفتاوي ۰۱۵۱/۳ 
«TAY‏ الال FV [E‏ لال لال الال ۱ مر ۰۳۹-۳۲ 
الطحاوية وشرحها ۰۳۵۹۷-۳۰۳ مقالات الاسلامیین ۲/ ۰۱۲۷ جوهرة التوحید و تحفة 
المريد ۰۱۸۹ الاعتقاد للبيهقي ۰۱۱4-۱۰۱ النهاج ۰۲۱۷/۱ الصيانة ۰۱۷۲ فتح الباري 
۱ صحیح البخاري كتاب الایان» باب العاصي من آمر الجاهلية ولا یکفر صاحبها 
بارتکابها إلا بالشرك ۰۱۳/۱ الكبيرة وحکم مرتکبیها ۱8۷-۱۳۳). وانظر في الرد على 
المرجئة والخوارج والعتزلة في هذه المسألة : مجموع الفتاوی ۷/ ۰4۸۲ ۸ 24/١١‏ 
۵ الإيمان لابن تيمية ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ معارج القبول ۲/ ۰8۲۰ مجموعة الحواشي البهية 
۱ شرح الطحاوية ۰۰۰۲٩۱‏ 

وذلك لأن الحديث آثبت للموحد مطلقًا دخول الجنة» على التفصیل السابق في التعلیق 
رقم ؟ بينما منع كلا الفريقين ذلك وحکموا بتخلید مرتكبي الکباثر من الوحدین في النار» 
(انظر: الصيانة ۰۱۷۲ المنهاج ۰۲۱۹/۱ إكمال الإكمال ومكمل الاکمال ۰۱۱۳/۱ 
۶ وراجع: مجموع الفتاوى ۰۲۹۷/۷ ۰۲۹۸ ۰4۹6 ۰4۹1 شرح الطحاوية 1ه" 
فتح الباري ۰۸6/۱ 
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أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب» وهذا لا بد من تأويله» لما جاءت به 
ظواهرٌ کثيرة من عذاب بعض العُْصاة» فلا بد من تأويل هذا الحديث على 
ما قلناه» لعلا تتناقض ظواهر) الشریعة۱). 

وفي قوله في هذا الحديث : «وَهُوَ يَعْلَمُ)1+؟ إشارة إلى الرّدَ على من 
۳ : إن مُظهر الشهادتين يدخل ال جتة وإن لم يعتقد 
ذلك بقلبه)) وقد و ید ذلك في حديث آخر بقوله(۲) : «غیر شاك فیهما» 
وهذا أيضًا بود ما قلناه»(*) . 


قال القاضي : ( فيه دلیل أن الإيمان لا يصح إلا بالعرفة وانشراح الصنّدر 
كما تقده«*2- لقوله «وَهُو یلم أن لا له إلا الله )<<› . 


( أ) فى آ: «ظاهر». 
(ج) زيادة من ط . 


(۱) انظر : الصيانة ۰۱۷4-۱۷۲ النهاج ۰۲۱۹/۱ إكمال الإكمال ومکمل الإكمال ۰۱۱۳/۱ 
وراجع مسجمسوع الفتاوی ۰۱۸۰/۷ ۰۱۸۱ ۰۲۲۱-۱۹۶ ۰۲۹۷ ۰۳۱۳ ۱۲ 
۱-۳ ۵). 

(۲( يقصد الطائفة المعروفة بالكراميةء نسبة إلى محمد بن کرام السجستاني» e‏ 
الإيمان قول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبهء وللوقوف على ضلالتهم والرد عليها راجع 
اقا سوم ۰۲۲۷/۳ ۰۷۳/۵ الفرق ی لقرق ۰۲۲۳ ال والتحل ۱/ ۰۱۱۴ شرح 
الطحاوية ۰۳۰۸ مسجموع الفتاوی ۷/ ۰۱۲-۱۶۰ ۰۲۱۹ 0 ۰ ۰۵۵۳ 
9/۳ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الاهان باب۱۰ » ۰٤٥ ۰٤٤/٥۷ ۰۵٦/۱‏ من حديث 
أبي هريرة . 

4 ف عد 

(۵) سبق تقرير ذلك . 


وقد یحتح به أيضا من یری أن معرفة القلب مه تاقعه دوق النطق 
۷ب بالشهادتین(۱) لاقتصاره على العلم» ومذهب/ أهل المنّئة أن المعرفة 
فترقنظه بای مه( بالشهادتین لا تنفع إحداهُما ولا تُنجي من الثار دون 
ری( بت م یز یمیلسا الم پل درل 
حتی اخترم(۱) 
لبي د 
الحديث الآخر بقوله" : «هَن قال لا هلا الله-22, ودمن شهد أن لاله 


(1) «بالنطق»: زيادة من ت. 
(ب) في ت زيادة : «دخل الجنة» . 


)١(‏ وهو مذهب جهم بن صفوان وأتباعه القائلين بأن من أتى با معرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر 
بجحده لأن العلم والعرفة لا يزولان بالجبحدء وهذا القول في غاية الفساد والبطلان؛ إذ إن 
لازمه أن يكون فرعون مؤمئاء بل وإبليس أيضا ! (انظر: في بیان مذهبهم الفاسد والرد 
عليهم: الملل والنحل ۰۸۸/۱ الفرق بين الفرق ۰۲۱۱ شرح الطحاوية ۳۰۸ الفصل 
لابن حزم ۰۲۲۷/۳ ۰۷۳/۵ مجموع الفتاوی ۰۲۹۷/۷ ۰ (O0‏ 004( 
.(OAV-OAY‏ 

)۲( انظر في تقرير ذلك وبيانه : مجموع الفتاوی ۷/ ۰۱7۲-۱۳ ۰۳۱۱-۳۰۷ ۰۳۸۱ ۳۹۰ 

و 

آخرجه الامام أحمد في مسنده (4/ 4۱۱) : ثنا به (هو ابن آسد العَمّي» ثقة ثبت» التقریب 

c(۸‏ ثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ (ثقة» تقدم) ثنا آبو عمران الجوني (هو عبد اللك 

بن حبيب الأزدي : ثقة» التقريب ١١۳)ء‏ عن أبي بكر بن أبي موسى (الأشعري : ثقةء 

التقريب 2515)» عن أبيه أن رسول الله تبه قال : «أبشروا وبشّروا الناس من قال لا إله إلا الله 

دخل الجنة ٠...‏ فهو إذن صحيح الاسناد . 

وأخرجه الحاكم من حديث أبي طلحة الأنصاري بلفظ : «من قال لا له إلا الله دخل ال جنة 

ووجبت له الجنة...)» وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي أيضًا (المستدرك مع التلخيص 

+) ۶ 


۳( 


سم 
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إلا الله واني سول الله ( وزاد في ايف ال «مُسْتيّقنا بها 
لبه وفي الا «صادقا من قلبه» وفي الاخر(؟): غناك 
فیهما »)۱ ۱ 

وفك ام عر ۳9 این راقن له كثيرةٌ» في ألفاظها اختلاف» 
ولمعانيها عند آهل التحقيق اتلافٌ» وللتاس فيها خَبْطٌ كثير» وعن السّلّفٍ 
خلاف مأثور. ۱ 

فادها للف في هذا احدیث» وجاء في رواية مُعاذ عنه ۰۱4۶ 
«من کان آخرٌ كلامه لاإله الا الله دخل الا 


(1) زيادة من ط . 

(ب) «هذا) : ليس في س . 

(۱) صحیح مسلم کتاب الإيمان باب ۰۱۰ ۰۷/۵۸/۱ من حدیث عبادة. 

)۲( صحیح مسلم ۰۵۲/۹۱۰/۱ من حدیث أبي هريرة. 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب العلم باب ۰4۹ ۰4۱/۱ بلفظ «صدقًا من قلبه» من مسند نس 
ابن مالك » ويبدو أن بعض نسخ صحیح البخاري فیها «صادقا من قلبه»» إذ قد عزا هذا 
اللفظ إليه الحافظ زين الدین العراقي في الغني عن حمل الاسفار 6/ ۰۱۵۰ وجاءت هذه 
اللفظة ضمن حدیث عتبان بن مالك عند الامام آحمد 4/4 5)» ورجاله ثقات إلا علي بن 
زيد بن جدعان. فقد اختلف فيه» والراجح في حاله الضعف. وقد تقدم» وإذن فهذه 
الزيادة في حديث عتبان ضعيفة بهذا الاسناد» وقد ورد الحديث بدونها في صحیح مسلم؛ 
کتاب الایان» باب ۰۱۰ ۰1۱/۱ ۰۵/1۲ ۵۵ . 

43 صحیح مسلم ۰۵1/۱ ۰46/0۷ 4۵ من حدیث آبي هريرة . 

(۵) آخرجه آبو داود في الجنائز» باب ۰۲۰ ۰4۸1/۳ ۰۳۱۱۲ والحاكم في الستدرك» کتاب 
الدعاء (۱/ ۰)۵۰۰ کلاهما من طریق الضحاك بن مَخلّد حدئنا عبد الحميد بن جعفر حدئني 
صالح بن ابي عریب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وهو كما قالاء فإن رجال إسناده ثقات» انظر في 
توثيقهم على التوالي : (القریب ۰۲۸۰ الكاشف ۰۱۳۳/۲ الكاشف ۰۲۱/۲ 
التقريب575). 


وعنه فى رواية أخرى(') : «من لقى الله لا يشرك به شيمًا دخل 
الجنة) . 
وعنه في آخری َي ْله : «من لقيت پشهد أن 1۳ له إلا الله مستیقنا بها 
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قلبه فشر باِنة,۲۱ . 
وفي حديث آخر عنه هه( : «ما من آحد پشهد أن لا له إلا الله 
ون مُحَمّدا رَسول ) الله صَادقًا من قَلبِه إلا حَرَمَهُ الله على التار:۲۳. 


ونحوه في حديث («عب‌ادة بن الصّامت هت ۳ وف نن بن 


(أ) فى ط » س : «بشره». 


(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة (۳/ ۲۷) من حديث معاذ بن جبل» 
وفيه عبد الله بن لهيعة» وهو مختلف فيه وحدیثه ضعيف عند التفرد (انظر تهذيب الكمال 
۷۲ التهذيب 5/ ۰۳۷۳ ضعفاء العقيلي ۲/ ۰۲۹۳ الكامل 4/ ١1477‏ » سير أعلام 
۸ الديوان ۰۱۷۵ نقد ابن حزم للرواة ۳/ ۰۹6۱ الكواكب النيرات ۰4۸۱ تاريخ ابن 
معين ۲/ ۳۲۷). ولذلك قرن الحاكم هذا الحديث بحديث سعيد بن الحارث ‏ رضي الله 
عنه ‏ بنفس التن من طريق موسى بن جبير شيخ ابن لهيعة في حديث معاذء فدل ذلك على 
أن هذا مما حفظه ابن لهيعة» والراجح في حال موسى بن جبير أنه حسن الحديث» (انظر : 
تهذيب الكمال ۲/ ۰۱۳۸۶ الكاشف "/ .)5١‏ 
وبقية رجال الإسنادين ثقات . 
واحدیث أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبد الله في كتاب الایان باب۰ 4 
1/١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان» باب١1/١/‏ 07/50 من حديث أبي هريرة . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب۹٤٠ 5١/١‏ من مسند أنس بن مالك وفيه: «صدفا 
SRS‏ نظلا تاو تي ی و 


کے 


)€3 هو عبادة بن الصنامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» كان أحد النقباء بالعمَبة وشهد المشاهد 


كلهاء > كما شهد فتح مصرء وهو من جمع القرآن على عهد النبي عله ۰ وأرسله عمر إلى سد 


مالل( وزاد في تيت غبادة(': «علی ما كان من عمل) . 


وفي حديث أبي هُريرة"“: «لا یلقی الله بهم عبد غيْرُ شالٌ فيهما 


ص 
وس ا 


إلا دخل الجنة»» وفی حدیت آخر(<): «فیحجب عن الجنة6(؟). 
وفی حد یت آبی دس( ۰) وآبی التشد ردام( رما فن علدقال 
لا اه إلا الله نم مات علی ذلك إلا دخل الجنة وان زنی وان 


(ب) في ت : اوفي آخری» . 


= عمرالی أهل فلسطین یفقههم في الدین. له ۱۸۱ حديئًاء ت۳4 ه وقیل بعدها (انظر: 
الاصابة ۲/ ۰۲۲۰ آسد الغابة ۰۱۰7/۲ عدد ما لكل واحد ۸۱). 

(۱) هو عتبان ‏ بکسر العين۔ بن مالك بن عمرو الأنصاري احزرجي؛ من أهل بدر» وکان إمام 
قومه بني سالم» آخی النبي عله بينه وبين عمر؛ له عشرة أحاديث (انظر : الاصابة 
۲ 40 آسد الغابة ۰۳۹۹/۲ عدد ما لكل واحد ۹۷). 

(۲) حديث عبادة آخرجه البخاري في کتاب الأنبياء» باب 4۷ ۰۱۳۹/4 ومسلم في الاییان 
با ب ۰۱۰ ۱ وحدیث عتبان آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه منها ما 
جاء في کتاب استتابة المرتدين» باب۰۹ 8/ 54» ومسلم في الإيمانء باب ۰۱۰ 2311/1 
۲ ۰5 . 

۳( آخرجه مسلم في الایهان» باب۱۰) ۱۹۸ 

. 40/01/۱ عن أبي هريرة أيضاء وهو في صحیح مسلم. کتاب الإيمان» باب۰۱۰‎ )٤( 

(0) هو آبو ذُر الغقاري اختلفوا في اسمه ونسبه كثيراء والشهور أنه جندب بن جنادة كان 

یعبد الله قبل مبعث النبي عله » وهو أحد السابقین إلى الاسلام وکان صادق اللهجة زاهدا 

شدیدا في الحق» له ۲۸۱ حديئًاء ت۳۲ هب (انظر: الإصابة 4/ ۰1۳ أسد الغابة "٠1/١‏ 

عدد ما لكل واحد ۸۱). 

هو أبو الدرداء الانصاري» واسمه عویمر بن مالك الخزرجي» وقیل اسمه عامر» وعویر 

لقب له اسلم یوم بدر. وشهد أحدا وأبلى فيهاء وکان فقيها عاقلاً حكيمّاء تولی قضاء 

دمشق في خلافة عم له ۱۷۹ حدیقا» توفي قبل استشهاد عثمان بسنتین على الصحیح 

(انظر : الاصابة ۳/ ۰4 أسد الخابة ۰/ ۰۱۸۵ عدد ما لكل واحد ۸۱). 


5) 


سم 


سشرق »(۱). 
وفى حديث Î‏ : «حرم علی النار من قال لا إله إلا الله يستغي 
بذلك وجه الّه(). 


وهذه الا حادیث كلها فد سَردّها مُسلم فى کتابه(") فخكي عن 


(i (‏ في ت : اوجهه) . 


(۲( 


(۳) 


»٦ حديث أبي در آخرجه البخاري في الجنائزء باب ۰۱ ۰1۹/۲ وفي بدء الخلق» باب‎ )١( 


۶ وفي اللباس. باب؛ ۰۲ ۰1۳/۷ وفي الاستئذان» باب ۰۳۰ ۰۱۳۷/۷ وفي 
الرقاق» باب ۰۱۳ ٤‏ ۱۷۷/۷ ۷ وفي التوحيدء باب۰۳۳ ۰۱۹۱/۸ وآخحرجه 
مسلم في الایان. باب ۰4۰ ۰۹4/۱ ۰۱۵۳/۹۵ ۱۵6 وفي الزرکاة باب ۰٩‏ 
۰۳۲/۱۸۹۷۲ ۳۳ وله عدة آلفاظ متقاربة. 

آما حدیث آبي الدرداء فقد علقه البخاري بصيغة الجزم عقب حديث آبي ذر في الاستئذان» 
باب۰ ۰۳ ۰۱۳۷/۷ وآشار إليه في کتاب الرقاق. باب ۰۱۳ ۰۱۷۷/۷ وذکر أنه «مرسل لا 
یصح!۰ وقال : «اضربوا على حديث آبي الدرداء»» قال الحافظ في الفتح (۲۲۷/۱۱): 
«فلهذا هو ساقط من معظم النسخ»۰ وذهب إلى إثبات حدیث آبي الدرداء وأنه غير حديث 
آبي ذر ونقل عن البيهقي نحو ذلك ونقل عن الدارقطني تصحیحه . (انظر : فتح الباري 
۱ ۰ ۰ ۲ تغلیق التعلیق ۰۱۳۰/۵ .)١55‏ 

وقد آخرج حديث أبي الدرداء: النسائي في عمل اليوم والليلة (۱۱۳۶/۳۲۰) وأحمد في 
مسنده 447/7 » كلاهما من طريق سليمان بن مهران الأعمش (ثقة حافظ تقدم 10) عن 
آبي صالح بن ذكوان السمان (ثقة ثبت» وقد روى عن أبي الدرداء» تهذيب الكمال 
۱ عن آبي الدرداء» فهو إذن صحيح بهذا الإسناد وله طرق أخرى» (انظر: مسند 
آحمد 2117/5 عمل اليوم والليلة ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ فتح الباري ۰۲۲۳/۱۱ 50717). 

لم أقف عليه بهذا اللفظ برغم طول البحث ولأنس أحاديث بعنای (انظر: صحيح 
البخاري؛ كتاب الاهان باب ۰۳۳ ۰۱۱/۱ صحيح مسلم كتاب الإيمان باب١٠2‏ 
۱ ۰۳۲ ۰5 

هذا الاطلاق من القاضي ‏ رحمه الله غير دقیق» إذ قد تقدم أن بعضها لم يرد في صحیح 
مسلم» إلا أن يقصد معانيها دون خصوص آلفاظها . 


جماعة من السلّف منهم ابن الْسَیّب والزهري( أن هذا كان قبل أن تنل 
الفرائض والامه والنه ۳( 


وذهب بعضهم إلى آنها مُجملة حتاج إلى شرح» ومعناه: من قال 


الكلمة فَأَدّى حَقّها وفريضتهاء وهو قول الخسن البَصري” '. 
وذهب بعضهم إلى أن ذلك لمن قالها عند التَّوْبَة والندّم» ومَاتَ على 
ذلك» وهو قول البخاري(. 


ٌّ 


وهذه التأويلات كلها إذا حملت الأحاديث على ظاهرها(-) وأمًا إذا 


مه 


لت تنزيلّها لم يُشكل تأویلها على ما بَيِّنَهُ الْحَقّقون(؟»: 


4۹8 في أ ت : «وغيره» بدل «والزهري» . 
(ب) فى ط : «ظواهرها» . 
(ج) في ط : «آنزلت» . 


(۱) انظر: سنن الترمذي کتاب الإيمان. باب ۰۱۷ ۰۲۳/۵ ۰۲۱۳۸/۲۶۸ فتح الباري 
۱ نیل الأوطار ۱/ ۰۲۹۷ الصيانة ۰۱۷۰ النهاج ۰۲۱۹/۱ إكمال الاکمال ومکمل 
الإكمال ۰۱۱۳/۱ وقد رد بعض العلماء هذا التوجیه قال ابن الصلاح في الصيانة: 
«ولسنا نرتضي هذاء إذ منها ما يعلم بالنظر إلى حال الراوي له کونه بعد تنزل الاحکام» 
وأوضح ذلك الحافظ في الفتح فقال في هذا التوجیه : «فیه نظر؛ لأن مثل هذا الحديث وقع 
لأبي هريرة ‏ كما رواه مسلم ‏ وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض» وكذا ورد نحوه من 
حديث أبي موسىء رواه أحمد بإسناد حسن» وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو 
هریرة؟ . 

(۲) انظر : الصيانة ۰۱۷۰۵ نيل الأوطار ۱/ ۰۱۹۷ المنهاج ۰۲۱۹/۱ إكمال الا کمال ومکمل 
الاکمال ۱۱۳/۱ . 

(۳) صحیح البخاري کتاب اللباس» باب ۰۲ ۰4۳/۷ 44 وانظر : فتح الباري ۰۱۱۰/۳ 
۰ الصيانة ۱۷۵ . 

۹3 ما بسطه القاضي فيمايلي هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة» وقوله في غاية الدقة 


قرز لا أن مذهب أهل السَنّة بأجْمعهم من السلّف الصَالح وهل 
الحديثء والقُقهاءء والمتكلمين على مذهبهم من الاش شغریی أن أهل 
الذنوب في مَشِيمَة الله تعالی(۱ وان کل من مات على الإيمان ویشهد 
مُخْلِصًا من قلبه بالشهادتین فإِنّهُ يدخل الجنة. 

فان كان او ا ات ین 
الواردین(*) علی هذا فیمن هذه و كان ا وهو الات اسيك 
والبخاري في تأویلهما . 


(أ) فى ت : «فانه يدخل» . 


عله واحسن. وقد أثنى عليه النووي ونقله بتمامه ( المنهاج ۰)۲۲۰-۲۱۸/۱ وللتوسع في 
المسألة راجع : مجموع الفتاوى ۰۲۱/۷ ۰۲۷۰/۸ 147/۱۱ الإيمان لابن تيمية ۰۲۰۷ 
شرح الطحاوية ۰۳۵۷-۳۵۳ عقيدة السلف للصابوني ۰۷۱ مجموعة الحواشي البهية على 
شرح العقائد النسفية /١‏ ۰۱۷۵ أصول الدين للبغدادي ۰۲1۲ الاعتقاد للبيهقي ۰۸ تفسير 
الطبري ۰۸۰/۵ تفسير الرازي ۰۱۲/۱۰ فتح الباري ۰۲۲۹/۱ ۰۱۱۰/۳ ۰۲۸۳/۱۰ 
الفهم ۰198/۱ نيل الأوطار ۰۲۹۷/۱ الكبيرة وحکم مرتکبیها ۱۷-۱۳۳ . 

)۱( انظر: الطحاوية وشرحها ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ فتح الباري ۰۲۸۳/۱۰ الفهم ۱/ 15 . 

)۲( التباعات : جمع تباعة ‏ بکسر التاء وهي ما فيه إثم یتبع به» وما اتبعت به صاحبك من 
ظلامة ونحوهاء ومثله تبعة وتبعات . (انظر : التاج ۵/ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ القاموس ۰۸/۳ 
اللهاية ۱۷۹/۱). 

(۳) أي أنه لا یدخلها ولا یعذب بها وا یدخل الجنة ابتدا (انظر : مجموع الفتاوی ۰۲۷۰/۸ 
۱ الطحاوية وشرحها ۰۳۵۳ ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ فتح الباري ۰۱۱۰/۳ نيل الأوطار 
۷/۱). 

)€3 يقصد حديث عشمان وحديث سعاذ ‏ رضي الله عنهما ‏ في إطلاق الحكم بدخول الجنة 
للموحدین» وقد تقدم سياقهما وتخريجهما. 


وان كان من المخَلْطِين بتَضْيِيع ما أوجب الله عليه» أو فغل ما حَرَم 
عليه فهو في المشيئة, لا يقطع في آمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه 
لول خاله الجنّة» بل یط اه لا بد له من دخول<) الجنّة آخراء ولکرب) 
حاله( قبل في خطر المشيغة وبرخ ٠‏ الرّجاء والخوف» إن شاء ربّه 
عذبه بذنبه أو OE‏ وإلى عن التفت من قُدّم قوله من الستّلّف . 


لكن قد يصح استقلال(*) ألفاظ هذه الأحاديث بانفسها على هذا 
التتزيل» فیکون الراد باستخقاق ال جنة ما قَدَمْنَاهُ من إجماع أهل السّنّة من 
أنّه لا بد له من دخول كل موحد لهاء إا مُعَجَّلا مُعَاقى» و مُوَّخَرَا بعد 
عقابه۳۲) . 


والراد بتحريم الثار ترم افْلود خلافا للخوارج والعتزلة(؟) فى 


(1) في ت : «دخوله». 

(ب) في ت : (اولكنه)» . 

(ج) في أ: «حاله له" وهوسهو من الناسخ . 
( د کف (برزج» . 

(ه) في س : «استقبال» . 


)۱( البرزخ هو الحاجز بين الشيئين» والمقصود هنا أن من كانت هذه حاله فأمره متردد بين الخنوف 
والرجاء لا يأمن عقاب الله ولا یقنط من رحمته» (انظر : القاموس ۰۲۵۷/۱ النهاية 
.)١ 8/١‏ 

(۲) انظر: الطحاوية وشرحها ۰۳۵۳ ۰۳۹۱ مجموع الفتاوى ۰۲۷۱/۸ فتح الباري ۳/ ۰۱۱۰ 
۱ الفهم ۰15/۱ مجموعة الحواشي البهية ۰۱۷۰/۱ الارشاد للجويني 
۹ حاشية الإيمان لابن منده ۲۲۵/۱ . 

(*) انظر: مجموعة الحواشي البهية ۰۱۷۵/۱ الطحاوية وشرحها ۰۳۵۳ ۳۵۲ فتح الباري 
۴ ۰۵ ۵ مجموع الفتاوی ۰۲۷۰/۸ ۲۷۱ . 

3 انظر: مسجسموع الفتاوی ۰۱۵۱/۳ TAY‏ الال ۱( ۳ ۳ 2 


ا 


ت 


ول ديت «من کان آخر كلامه لا الم إلا الله » فا لمن 
کات ها اتير قا رات لتقو وان کال تلطا فيكو سينا 
ِرَحْمّة الله تعالى له» ونجاته رأسًا من النّار وتحريمه عليها”»» بخلاف من لم 
بگن لك آخر کلایه من gE‏ لخن 

وكذلك ما ورد في حدیث عغُبادة(*) من مثل هذاء ودخوله من أي 
آبواب الْجَنّة شای خصوصّا لمن قال ما ذكره هله وثرن بالشهادتین من 


هه من مه سما و 


حقيقة الإيمان والتوحید الذي ورد في حدیثه فيكون له من الأجر ما يرجح 
سیئاته ومعاصیه. ویوجب له المغفرة والرحمت ودخول الجنة لأوّل وهلة إن 


(1) «عليها»: لیس في أ. 


0 ۷۱ ۳ شرح الطحاوية ۰۳۵۳ الكبيرة وحكم مرتكبيها 21 
مقالات الإسلاميين ۲/ ۱3۷ . 

)۱( عندما نقل النووي هذا النص عن القاضي ‏ رحمة الله عليهما غير لفظ «الوجهين» بلفظ 
«المسألتين» لتوضیح الأمرء والقصود بهما قول القاضي : «إما معجلاً معافی آومو خر بعد 
عقابه»؛ لأن العتزلة والخوارج عملوا بنصوص الوعيد دون الوعدء وقالوا إذا أوعد الله 
بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم وأحالوا عليه أن يغفر لمن يريد فلم يجوزوا دخول 
عصاة الموحدين الجنة ابتدای وهذه هي المسألة الأولى» كما أنهم يقولون بتخليد من دخل 
منهم النار ويمنعون خروجهم منهاء وهذه هي المسألة الثانية (انظر : المنهاج ۰۲۲۰/۱ 
مجموع الفتاوی ۰۲۷۰/۸ شرح الطحاوية ۰۳۵۳ ۵۲۵ الارشاد للجويني ۰۳۲۱ 
۳ 

(۰)۲ )€( تقدم تخريجهما. 

(۲) انظر: صحیح البخاري ۷/ ۰4۳ فتح الباري ۰۱۱۰/۳ ۲۸۳/۱۰ الصيانة ۰۱۷۰۵ عقيدة 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب السلفية ۰۲۹٩۲‏ حاشية الایان لابن منده ۰۱۷/۱ ۱۷۷ 
6 . 


شاء ال تعالى١'‏ - كما أشار إليه فى الحديث -والله اعلم بمُرَاد نبيّه لله" . 


ذکر مسل حديث طَلْحَةَ بن م ضرف عن(" اش هريرة -رضی 
الله عنه _: « كنا مع النبى عله .0 


وهذا'“ الحديث مما امستد رکه الدارفطنۍ على مُسلم فقال(7): 
« خالفه أبو أسامة(") وغیره» فأرسلوه من هذا الطریق عن آبی صالح(*) 
واختلف فيه عن الأعمش»› فقيل: «عن أبى صالح عن جابر)» وكان 


الا تن تلك قي ورواه أيضًا الأعمش عن آبي صالح عن أبي هريرة 


(أ) كذافي الأصل» وفي بقية النسخ : «هذا». 


(۱) انظر: فتح الباري ۰۷۵/۷ ۰4۷ المنهاج ۰۲۲۰/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال 
3/١‏ . 

)۲( إن ما ذکره القاضي رحمه الله في هذا البحث من أجمع ما كتب في المسألة وأحسنه وأدقه مع 
الا ختصار والوضوح وقد نقله عنه الشراح» وقال النووي قبل نقل کلامه : «فقد جمع فيه 
القاضي عیاض رحمه الله کلاما حستا جمع فیها نفائس") وقال في آخره : «هذا آخر کلام 
القاضي » وهو في نهاية احسن». المنهاج ۰۲۱۸/۱ ۳۳۰ 

(۳) صحیح مسلم کتاب الایان» باب۰۱۰ 14/9۵/۱ . 

۱ طلحة بن مصرف. تقدم.‎ )٤( 

(5) في الاسناد الوارد عند مسلم عن آبي صالح عن آبي هريرة» وحذفه القاضي لأن مدار هذا 
الحديث عن أبي هريرة علیه» واکتفی بذکر من فوقه للتمییز بين الطرق. غير أن الادق في 
مثل هذه الحال أن يقال : حدیث أبي هريرة من طریق طلحة» والله أعلم . 

(1) انظر: التتبع ۰۱6۱ ۰۱8۲ بين الإمامين مسلم والدارقطني ٩‏ . 

6۹2 هو حماد بن آسامة القرشي» مشهور بکنیته : ثقة ثبت ربا دلس» آخرج له الجماعة» 
ت۲۰۱ه. (انظر : التقریب ۰۱۷۷ رجال مسلم ۱۵۸/۱). 

(۸) هو ذکوان. أبو صالح السمان الزيات» الدني: ثقة ثبت» آخرج له الجماعةء ت۱۰۱ ه: 
(التقریب ۰۲۰۳ رجال مسلم ۱۹۹/۱). 


وش سعید )۲۲۱ . 


)01( في سياق الحديث عند مسلم وفي التتبع «أو» على الشك . 
(۲) بالرجوع إلى كلام الدارقطني في التتبع :١5١(‏ ۱8۲) بالاضافة إلى ما ذكره القاضي هناء 

يتبين أن الدارقطني قد انتقد الإسنادين اللذين ساقهما مسلم لهذا الحديث» /١(‏ 20508 

:)4۵ 6 

أ - آما الاسناد الأول فیتمثل استدراك الدارقطني عليه في وقوع الاختلاف فيه بين أصحاب 
مالك بن مغول. الراوي عن طلحة ‏ فعبيد الله الأشجعي رواه عنه متصلاً وتابعه مسروق 
ابن المرربانَ عن أبيه . وخالفهما أبو أسامة وغیره» فرووه عن أبي صالح مرسلا . 
وبالرغم من أن الدارقطني قد آورد استدراكه دون ترجیح» فإن العلماء قد ردوا عليه 
ولعلهم فهموا أنه يرجح الإرسال على الوصل : 
قال أبو مسعود الدمشقي في جواباته على الدارقطني (5أ): «. . والأشجعي ثقة 
مجود. فإذا جود ما قصر فيه غيره حكم له به» ومع هذا فهوحديث له أصل ثابت عن 
النبي تله أخرجه مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد 
مسندا عن النبي عله » (صحيح مسلم 40/57/۱ وهو أيضا عن يزيد , بن أبي عبيد 
وإياس بن سلمة عن سلمة بن الاکوع عن رسول الله له » (حديث سلمة أخرجه 
البخاري في كتاب الشركة» باب ۰۱ ۰۱۰۹/۳ وفي الجهاد, باب ۰۱۲۳ ۰۱۳/4 
ومسلم في كتاب اللقطة. باب٥۰‏ "/ ٤‏ ۱۹/۱۳۰). 
وجواب أبي مسعود نقله ابن الصلاح (الصيانة ۰۱۷۷ والنووي »)3577/١(‏ وزاد هذا 
الأخير أن هذا الاستدراك لا يستقيم أيضا لما هو متقرر لدى الفقهاء وأصحاب الأصول 
والحتقین من المحدئين أن الحديث إذا رواه بعض الثقات موصولاً وبعضهم مرسلاً 
فالصحيح أن الحكم لرواية الواصل ولو كان راويها أقل عددا لأنها زيادة ثقة (وراجع : 
التتبع ۰۱۸۱ ۰۱4۲ بين الإمامين ۰۱۲۰۱۱ إكمال الإكمال ومکمل الاکمال 
.)١1١11/١‏ 

ب أما الإسناد الشاني فيتمثل اعتراض الدارقطني عليه في شك الأعمش فى 
صحابیه » واختلاف بعض الرواة عنه فقیل إن صحاییه داري ˆ ۱ 
قال ابن الصلاح عن هذا الاعتراض : إنه «غير قادح في متن الحديث فانه شك في عين 
الصحابي الراوي له وذلك غير قادح لأن الصحابة كلهم عدول»۰ (الصيانة 2)١1/4‏ 
ونقل النووي أن هذا متقرر لدى الحدئین في الثقات من الرواة عامة» فكيف والانتقاد 
هنا متعلق بالصحابة» وهم كلهم عدول» فلا غرض في تعيين الرواي منهم (انظر: 0 


وفي هذا الحديث قال “: «وذو البواة بنواه» قال عبد الغني بن 


سعيدل(') طلا ن رت ف هوالذي قال ذلك عن مجاهد(۳)). وكذا 


جاء في لمات : «ذو التواة بنواه»» ووجهّه : « وذو النوى بنواه)» كما قال 
قبْله2'0: «فجاء ذو الم« بتَمْردء وذو الب بره . 


في 


وفي هذا امحدیث(*): «حتی مَلاً القَومُ أَرودْتَهُمْ), گذا الرُوَايَةٌ نی دج 
جمِيع أصُول شيوختاء وَالأَرُودَةٌ غَيْرُ الأوعِيّة ۹ 3 > كما قال في الحديث 


(1) فى ت : «قبل» . 
(ب) في ت : «النواة» بدل «التمر»» وهو سهو من الناسخ . 
(ج) «فيه» : ليس فى ت . 


(۱) 
(۲) 


النهاج ۲۲۲/۱). 
واذن فليس لاعتراض الدارقطني على هذا الحديث آثر في سنده ولا في متنه» وال 
آعلم . 

.)0( صحیح مسلم ٤٤/٥٦/۱‏ . 

انظر: الصيانة ۰۱۷۹ المنهاج /١‏ 777 . 


(۳) هو مجاهد بن جبر اككي : ثقة» إمام في التفسير وفي العلم أخرج له الجماعة» ت4 ١٠هء‏ 


(6) 


(انظر : التقريب ۵۲۰ الکاشف ۱۰۱/۳). 

انظر : الصيانة ۰۱۷۹ النهاج ۰۲۲۳/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۱۱۵/۱ وذکر 
ابن الصلاح أنه وجد هذا اللفظ في كتاب أبي : عي الجر عان يبح توعان ارجا 
الذي ذكر عیاض أنه الصواب » ثم ذكر آن ما عند مسلم له وجه صحيح أيضّاء حيث تجعل 
«النواة» عبارة عن جملة من النوى أفردت عن غيرها كما يطلق اسم الكلمة الواحدة على 
القصيدة » أو تكون «النواة» ما يستعمل في الواحد والجمع بلفظ واحد من الأسماء التي فيها 
علامة التأنيث . 

الأزودة جمع زاد على غير القياس» وهو ما يأخذه السافر معه من الطعام» (آنظر : القاموس 
۱ النهاية ؟/17١1”),‏ والأوعية جمع وعای وهو الظرف الذي يوضع فيه الزاد 
وغيره» (انظر : القاموس ۰4۰۰/4 النهاية ۲۰۸/۵). 


الا خر(۱) : «ارعیتهم». ولعله : «مرّآودهم )۳۱ أو سَمّی الأوعية بما فيهاء 
کما شمیت الانكقية « روایّا ؛ بخاملیها؛ و الزوانا لول التي تحملهاا ۳ 
وسْمّي ات « ظَعَائن )(*) باسم الهرادج / التي خملت() فیهل(*. 

قوله فيه : «لو أذنت لنا قنضرنا نواضخنا )قال الامام(۷): 
١‏ النوَاضِحٌ من الابل العامِلّة في الستفّي(* قال آبو عُبید(۱): «الناضح البعیر 
الذي يقي( الاي وال نشی و قال یره( ۲: «ومنه 


(أ) فی ت» ط : «حلّت». 
(ب) «فيه» : لیس فى ت . 
(ج) في ت : «يستقي»» وكلاهما رواية في المعلم (۱/ ۲۹۰). 


)۱( صحيح مسلم /١‏ ۵/0۷ . 

(۲) الزاود جمع مزود بمعنى الوعاء (النهاية ۲/ ۳۱۷). 

(۳) انظر القاموس الحیط /٤‏ ۳۳۷ . 

(:) الظعائن جمع ظعينة» وهو الهودج. ویطلق على المرأة ما دامت في الهودج (القاموس 
۶ ۲). 

)0( وافق الشراح عياضا على هذا التوجیه. وتویده اللغة كما تقدم إلا ابن الصلاح فخرجه 
على حذف المضاف أي ملا القوم أوعية آزودتهم قال: أو يكون من قبيل المقلوب» وهذا 
التوجيه الثاني لم يلتفت إليه الشراح» (انظر: الصيانة ۰۱۸۰ الفهم ۱/ ۰14 المنهاج 
0١‏ © إكمال الإكمال ومكمل الاکمال ۰۱۱۵/۱ الديباج ۲۸ب) . 

)00 صحيح مسلم ٤٥/٥٦/۱‏ . 

)۷( في المعلم ۰۹۰۸/۱ ۲۹۱/۱ . 

)۸( انظر: جمهرة اللغة ۰۱۱۹/۲ النهاية ۰14/۵ الصيانة ۰۱۸۱ التاج ۲/ ۲۰ . 

(9) غریب أبي عبيد ۲۵۷/۳ . 

(۱۰) بل قاله أبو عبيد أيضاء لكن في غير موضع القول الأول» غريب أبي عبيد ۷۰/۱ بنحوه» 
وانظر : الفائق 5١/7‏ 5» النهاية ۰1۹/۵ نقلاً عن كتاب الغريبين للهروي . 


احدیث(۱): «ومّا سّقى من الزرع نَضْحًا ففیه نصلف العُشر»». 


وقوله!۲۳: «حمائلهم». قال القاضي : يعني ما يَحْمِل آنقالهم 
تال تست ۱۳ ٠‏ قال الله تعالى: ظ حمولة وفرشا #» وهو 
معنی(۳) التواضح في الرّواية الا خری . 

وهذا الحديث من آغلام التبوة الظاهرة("» وهو باب غلم عَلَى القطع 
والتواتر؛ لترادُف الأحاديث 0 من تكثير الطعام القليل(" 2‏ وقد a‏ 
TE YT‏ الباب» ومن i‏ ومن( حَمَلَهُ عنهم 
1 یی ل راب سيم رن لمم یی كع د «والشّفًا 
بتغریف خقوق ا عه )"2 ولان“ هذا الحديث ومثله إذا رواه 


(1) فى ت» طء س : «واحدها» . 
(ب) «بمعنى»: ليس في أ. 

(ج) فى أ: «وحمله». 

( د ) سقط الواو من أ. ت . 


(۱) أخرجه البخاري فى كتاب الزکاة باب۰۵۵ ۰۱۳۳/۲ من حديث ابن عمر بلفظ «... وما 
سل م تميق فن وأخرجه مسلم بمعناه من حديث جابر كتاب الزكاة. بابت۱ ۰ 
؟'/ دلاك/لا. 

(؟) صحيح مسلم ٤٤/٥٥/۱‏ . 

(۳( الحمولة مايحتمل عليه الناس من بعير وحمار؛ ونحوه كانت عليه أثقال أو لم تکن 
(انظر : القاموس ۰۳۱۱/۳ النهاية ۱/ .)٤٤٤‏ 

(6) ومن الأنعام حمولة وفرشا 4 [الأنعام: ۰]۱4۲ وانظر الفردات ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ الفهم 
۱ ق . 

(4) 20806 انظر: دلائل النبوة للبيهقي ۰۲۲۹/۰ دلائل النبوة لأبي نعيم 4۱۸/۲ شرح الشفا 
للملا على القاري ۰1۰۱/۱ إكمال الإكمال ومكمل الاکمال ۰۱۱۵/۱ 

42 انظر كتاب الشفاء فصل : ومن معجزاته تكثير الطعام ببركته ودعائه ۱/ ۲۹۸-۲۹۱ . 


الصاحب الواحد» وذكره عن الواطن المشهورة والغزوات الْمحْضُورَة والجموع 
الحفلة“» وحدث به عنهم بما شاهدوه وجرى بحضرته!*', وهم غير 
مُنكرين ولا مُكذبين -مع أنهم اللاً لا يُقِرَون على مُنكر ولا يُداهنون في 
غير احق ۔ كان إقرارُهم على خَبَره وسکوتهم على ما حَدّث به عن مَلَعِهِمْ 
کالنطقی ولحق خبره. وان كان واحداء 2 خر التوائر الصّدق(22. 

وفي الحديث من الفقه : ترك اقتيًا ت٠‏ هل العسلکر بت بنخر ما يُحْمَلُونَ 
عليه» وإخراجه( عن آیدیهم إلا بإذن الإمام؛ لآن ذلك یُضْعفهم عن 
غزوهم) وسفرهم وكذلك الحم في أسلحتهم وجميع ما یَختاجون 
إليه في غزوهم(۲) . 


0 م 


وقوله(۳): «وآن عیسی عبد الله وابن أمته وکلمته آلقاها إلى مريم 
وروح منه) . 


(1) فى ط : «الحفيلة» . 

(ب) في طاء س: ابحضرتهم! ومافي آ» ت أصوب» أي با شاهدوه وشاهده هو 
أيضا . 

(ج) فى طاء ت» س : «بخبر) . 

(د)فی كه س : «افتيات»» بالفاء . 

(ه) في ط» س : «أو اخراجه» . 


(و ) في س : ااعدوهم». 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ۰۳۳۰ المحصول ۰۳۹۹/۱/۲ الإحكام 
للآمدي 5/۲ . 
(۲) انظر: المنهاج ۰۲۲/۱ إكمال الإكمال ۱۷۷/۱ . 


۳( صحيح مسلم 10/۵۷/۱ . 


سمي عيسى عليه السلام ‏ كلِمَة'» لأنه كان بكلمَة الّه» قيل: 
هی( قوله : « کن»(۱» فگان وقيل: هی الرسالة التى(2» جاء بها( املك 
كطخس را به عن آمر ال کما واف کتابه(۳ وقال ابر عباس -رضی 
الله عنهما - : (الْكَلِمّة سم لعیستی )20. 

ومعنی «ألقاها إلى مریم». أي اعلمها بهاء يُقال: أَلْقَيْتْ إليك كلمة 
أي أعلمتك بهال؟). 

وسْمّی عیسی (روح الله 4 و«روح منه 0 ) فقيل: لأنه حدث من نَفحة 
جبریل في دزع مریم( فنسبه ال إليه؛ لانه كان عن آمره وَسمّی النَّفْحْ 
(أ) فى س : «كلمة الله». 
(ب)فى طء ت» س : «هوا. 


(ج) «التي» : ليس في س . 
( د ) في ط : «به» . 


(۱) وذلك في قوله تعالی : إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم له من تراب ثم قال لَه كن فیکون 4 


[ ال عمران : 54٩‏ ]. 
(۲) في قوله تعالی : یا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مریم 4 [آل: عمران 
6 2 ]. 


)۳( انظر في هذه الاقوال وغیرها في شرح هذه اللفظة : تفسیر القرطبي ۰۲۲/٩‏ فتح القدیر 
۱ صحيح البخاري مع الفتح ۰4۷4/1 فتح الباري 5/ 41/4 » ۰4۷۵ المفردات 
۹ التاج ۰4۹/۹ الفهم /١‏ ۰18 إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۱۷/۱ المنهاج 
۷/۱. 

(4) أصل الإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه ثم استعمل في كل طرح» ويقال: ألقيت إليك قولاً 
وسلاما وكلاما ومودة» وألقى الله الشيء في القلب قذفه وألقى القرآن أوحى به وأنزله 
(انظر: الفردات ۰40۳ التاج ۰۳۳۰/۱۰ ۳۳۱ القاموس ۰۳۸۰/6 الفهم ۱/ ق57). 

(۵) أي قمیصها (انظر : التاج ۰/ ۳۲۷-۳۲۵ النهاية ۲/ ۰۱۱6 وانظر : کتاب الروح لابن 
القیم ۰۲4۳ ۲46 . 


ژوحا لانه ريح يخرّج من الرُوح» قَالَهُ مکي(۱ وفي هذه العبارة 
و مر هیده ۲۱2 )وقیل: روخ منه: حياة منه» وقيل: رحمة منه» والروخ 


2 


الاخ کماقال فیه(۳)  :‏ لنجعله آية لئاس ورحمة متا 4 وقیل : : روح 
منه : بُرهان لمن اتَّبَعه وقيل: لأنّه لم ين من آب كما قال فى آدم(*): 
ل ونفخت فيه من ژوحي © وإنما كان جحل الرُوح فيه بلا واسبطة!*» و 


(۱) 


هو أبو محمد مكي بن آبي طالب القيرواني ثم القرطبي لم تعرف بلاد إفريقية والغرب 


والاندلس عالما بلغ مبلغه في القراءات وعلوم القرآن» مع مشاركة في سائر الفنون وبخاصة 
الحديث وعلومه» صنف ما يزيد على ثمانین كتاباء معظمها في علوم القرآن» ومن مظان ما 
ذكره القاضي عنه هنا: الهداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن وأنواع علومه» توجد قطع 
منه في الخزانة العامة بالرباط مصورة في مكتبة جامعة الامام بالرياض تحت رقم 2570١‏ 
۸۹ والثورعن مالك في أحكام القرآن وتفسيره في عشرة أجزاءء ت۳۷٤‏ ه 
(انظر: ترتيب المدارك ۳/ ۰۷۳۷ معالم الإيمان ۰۱۷۱/۳ بغيةالملتمس 450 . الصلة 
۲ وفیات الأعيان ۰۷۳۷/۵ سير أعلام النبلاء ۰۵۹۱/۱۷ القراءات بإفريقية 
۳۳۳ 

قال ابن القیم : «سمیت الروح روحا لأن بها حياة البدن وکذلك سمیت الریح لا يحصل بها 
من احمياة» وهي من ذوات الواو ولهذا تجمع على آرواح»» وقال : : «وکان التفخ مضافا إلى 
الله آمرا وإذنًا والی الرسول مباشرة . . . فهو فعل من مفعولاته وأضافه إليه لأنه باذنه 
وآمره"» کتاب الروح ۲4۳ ۶ ۲۷ (وانظر : التاج ۲/ ۰۱۷ الزاهر ۰۳۸۲/۲ 
الفهم ۱/ ۰11 |کمال الاکمال ۱۸۸/۱). 

مریم : ۱ 

الحجر: ۲۹ . 

أصح الأقوال في هذه المسألة أن عيسى عليه السلام سمي سمي اروح الله ») تخصيصا 
و وی ی سائر الأرواح» وهو روح 
مخلوق» آما قوله «روح منه» أي من آمره وللتوسع في هذه المسألة والوقوف على هذه 
العاني الختلفة انظر : کتاب الروح لابن القیم ۲6۱ -۰۲46 تفسیر القرطبي ۲۲/۱ ۰۲۳ 
فتح القدیر ۱/ ۵80 الفردات ۰۲۰۵ النهاج ۰۲۲۷/۱ التاج ۰۱6۷/۲ الجموع المغيث 


۱ الفهم ۰11/۱ کمال الاکمال ومکمل الاکمال ۱ فتح س 


ال 


وف في حديث عبّادة('): «دخلت عَلَيْهِ في المَوّت فبکیت 
فقال: مهلا ليس فيه هئ عن البكاء؛ لان التي نما وقح بعد 
الؤجوب”" والْمَوّت وفي بُكاء بصفة مخصوصة تأتي مُفَسَرة إن شاء الله 
في الجنائزه؟؟ . 


وقوله(*) : ما من حدیث لکم فيه < خير إلا حَدَنْتَكُمُوةُ)» دلیا" على 


الباري ۰1۷5/1 تفسیر الطبري ۰۱۳۱۰۳۹/۲ مجموع الفتاوی ۰۲۲۸/4 ۰۲۳۰/۱۵ 
۷ ۲ ۲۱۸-۲ . 

)۱( لم يرد هذا البحث في الأجزاء الطبوعة من غريب الحربي» ی 
الغیث في غريبي القرآن والحديث ۱/ ۸۱-۸۱۲ . 

(۲) صحیح مسلم 1۷/۶۷/۱ . 

(۳) آصل الوجوب السقوط والوقوع واستعمل في عدة معان» والقصود هنا الموت» وقد جاء 
مفسرا في قوله عله «... غلبدا عليك يا آبا الربیع». فصاح النسوة وبکین» فجعل جابر 
پسکتهن فقال رسول الله له : «دعهن. فاذا وجب فلا تبکین باكيةءقالوا: يا رسول الب 
وما الوجوب؟ قال : «إذا مات» والقاضي يشير في کلامه إلى هذا احدیث ‏ وقد آخرجه 
مالك في الوطاً کتاب الجنائزء باب ۰۱۲ ۱ وأبو داود في ابلناتز ۳/ 4۸۲ 
کلاهما من حديث جابر بن عتيك» واسناده صحیح؛ وقد آخرجه الحاكم (۳۵۲/۱)) 
وقال : «صحیح الاسناد ولم یخرجاه" ووافقه الذهبي . 

(6) إكمال العلم ۱۵۲/۱ ب (آحمد الثالث) والجمهور على جواز البکاء قبل الوت» والأولى 
ترکه بعد الموت» وهذا الحكم خاص بجریان الدمع من آثر الرحمة وحزن القلب دون ندب 
ولا نياحة ولا استدعاء آما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونشر 
الشعر والدعاء بالویل والشبور فکلها محرمة بالاتفاق» وعلی الصفة الأولی حملوا 
الأحاديث القولية أو الفعلية الواردة بالبکاء على الیت » وعلی الصفة الثانية حملوا أحاديث 
النهي. (انظر : الجموع ۵/ ۰۳۰۸-۳۰۷ النتقی ۰۲۵/۲ 1 فتح الباري ۰۱۵۲/۳ 


..)۱ 7۱۲-۲ ۳ 


أنه گم ما خَشِيَ عليهم الضرةً فيه والفتنة ما لا يَحْتَمِلُه کل آحد 
وذلك فیما لیس حته عَمَلٌ» ولا فيه حل من خدود السَريعَة» ومثل هذا عن 
الصحابة كثيرٌ من(" ترك الحديث ما لیس تحته عمل, ولا تدعو إليه 
ضرورة» و لا تختمله- عفول الگافة. او خشیّت مضه علی فائله ا" 
سامعه لا سِيّما بما تَعَلّقَ بأخْبار النافقین والامارة وتعيين آفوام وْصِمُوا 
باوصاف غير مستحسنة وفع آخرین ولشیهم(۱). "۳ 
وقوله في حديث معاذد") : «كست رذف رسول الله یه » رَوَيْنَاه 
بإسكان الدّال وَكمشر الراي وبقتح الرّاء وكسر الدال عند الطبّري"» وفي 
الحديث الأخر : «رديف ). بزيادة ياء الردف والرّديف هو الرًاكب خَلْفَ 
الراکب. يقال منه: ردفته أَرْدَفُة بكسرالدال في الاضی وفتحها فى 
املستقبل -إذا ركبت خلقه» وتقول: أَرْدَفْمّه أَنَاء ربَاعي واصله من 


را( في ت : «واحد». 


(ب) في ت» ط » س : « فیا . 
(ج) فى أ: «تحمله» . 


(۱) انظر : النهاج ۰۲۲۹/۱ إكمال الا کمال ومکمل الاکمال ۰۱۲۰/۱ الحدث الفاصل 
۹ ۷۱ السنة قبل التدوین ۰8۲۵ ۰4۲۲ فتح الباري ۱/ ۲۲۷. 

(۲( صحیح مسلم 1۹/۵۸/۱ . 

(۳( أي ردف» والطبري هو الحسين بن علي؛ أحد الذين روى القاضي عن طريقهم صحيح 
مسلم تقدمت ترجمته . 

() جاء ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه ابن عباس : «كان الفضل بن عباس ردیف رسول الله 
ت . . ٠.‏ آخرجه البخاري في الغازي باب ۰۷۷ ۰۱۲۵/0 ومسلم في الحج» باب۱ ۰۷ 
V/V /Y‏ . 


ركوبه على ارف وهو العَجز(۱). 

ولا وَجْة لرواية الطّبَري إلا أن يكون فَعِلٌ هنا“ اسم فاعل مثل: عجر 
وزمن وفرق» إن صَحٌّت روايته«" . 

وقوله فيه : «مُؤخرة الرَحلٍ». قيل: معروف كلام العرّب آخرة 
الرحل:۳) ٩‏ وكذا وقع في حديث أبي َر رضي الله عنه +۳ وقد جاء 


ےت 


مۇخرَة(' ) الرحل(» وفي شعر أبي ديب : 


(1) فى ط : «هنا» . 
(ب) «الرحل»: لیس في ت . 
(ج) «الرحل» : لیس في ت» ط » س . 


(۱) انظر: مشارق الأنوار ۰۲۸۷/۱ القاموس الحیط ۰۱8۳/۳ التاج ۰۱۱6/7 ۰۱۱۵ جمهرة 
اللغة ۲ المفهم ۰118/۱ ۰1۷ الصيانة ۰۱۸۳ النهاج ۲۳۰/۱ . 

(۲) انظر: مشارق الأنوار ۰۲۸۸/۱ المفهم ۰1۷/۱ المنهاج 37١ /١‏ . 

۳( صحيح مسلم 1۸/۵۸/۱ . 

(6) انظر: القاموس الحیط ۰۳۱۳/۱ التاج ۰۹/۳ النهاية ۰۲۹/۱ مشارق الأنوار /١‏ ۷٦ء‏ 
الصيانة ۱۸۳ . 

(۵) آخرجه مسلم في الصلاة باب۰ ۵ ولفظه : «إذا قام أحدكم يصلي فانه یستره إذا كان بين 
يديه مثل آخرة الرحل ...۰ (۱/ ۱۵/۳۱۵ ۲). 

0( أي بفتح الهمزة والخاء الشددة بینما الرواية الشهورة بهمزة ساكنة وخاء مکسورة خفيفة 
(انظر : مشارق الأنوار /١‏ ۰7۷ المفهم /١‏ ق1۷ الصيانة ۰۱۸۳ المنهاج ۲۳۱/۱). 

(۷) هوخالد بن خويلد الهذلي» الشاعر» أسلم على عهد رسول الله عله ولم يره وقدم المدينة 
فوجد النبي ييه متا ولم يغسل بعد» وشهد سقيفة بني ساعدة وخطبة أبي بكر رضي الله 
عنه.» كان فصيحا كثير الغريب» متمكنا في الشعرء توفي غازیا في عهد عثمان ‏ رضي الله 
عنه . (انظر : الإصابة 11/4 الاستيعاب 4/ ۰30 الشعر والشعراء لابن قتيبة ۰۳۳۰ 
طبقات الشعراء للجمحي ۰۲۹ تذكرة الطالب العلم ۲۹). 


EE‏ ااال بودي اعرد الذي خَلّف الزکب) 


تک رو یا که انش ل کر الخاء وَضمٌ الميم» وأنكر 


و لے 


ابن قتيبة فتح الناء” 2 وقال ثابت 10 ) : : «ومُوْخَرَةٌ الكل وَمُقْدَمَتَه 
بفتحهما) قال : «ویجوز فادمته وآخرتة)(*2, وأنْكرَ ابن مک« الكسئر 
وقال(۲) : لا يقال مقد ۴ مُقَدّم ولا محر إلا في العَيْن ٠»‏ . 


وقوله(*): ۱ تدری ما حقالعب اه على 


(1) كذافي س» وهو الوافق للفظ الحديث» وفي بقية النسخ : «هل تدرون . 


(۱) 


۷) 
(۸) 


والبيت بتمامه : 

مسلافة راح ضمنتها إداوة مير ردف لآخرة الرخل 
كذا جاء في ديوان الهذلیین شعر أبي ذؤيب ص ۰4۰ وجاء ف في المجموع المغيث (4۱/۱) 
غير منسوب بلفظ : «وردف كمؤخرة الرحل» . 
انظر: القاموس ۳۰۳/۱ التاج 29/7 الصيانة ۰۱۸۳ مشارق الأنوار ۱/ ۱۷ . 
لم آجده في غریبیهما وانظر مشارق الأنوار ۱/ ۰7۷ المنهاج ۰۲۳۱/۱ إكمال الا کمال 
. 
هو ثابت السرقسطي. ستأتي ترجمته . 
انظر: التاج ۰۹/۳ مشارق الأنوار 1۷/۱ . 
هو عمر بن خلّف بن مكي الصقلي. Go‏ 20 
اللسان وتلقیح انان» مطبوع ومادته تدل على غزارة علم ابن مكي وکثرة حفظه » ولي 
قضاء تونس وخطابتها وکان یخطب كل جمعة خطبة بديعة من |نشائه ت۵۰۱ هب 
(انظر : بغية الوعاة ۰۲۱۸/۲ نباه الرواة ۰۳۲۹/۲ البلغة ۰۷۱ الأعلام ۵/ ۲۰۳). 
تثقیف اللسان لابن مكي ۱۱۵ . 
قال ابن الصلاح: «وما توهمه القاضي من کونه مخالمًا لا تقدم ذکره وهم منهء فان ذلك 
کلام في مقدم ومؤخر بغیر تاء التأنیث. والراد به أنه لا یقال : مؤخر السفينة وغیرها 
ومقذمها بالکسر بل مؤخرها ومقدمها بالفتح والتشدید» ولیس في ذلك تعرض لوّخرة 
الرحل» بتاء التأنيث» وهما نوعان» فاعلم ذلك والله أعلم» الصيانة ۱۸4 . 


۹( صحیح مسلم 1۸/۵۸/۱ 


2 
3 


الله( »» قال الامام(۱): « یحتمل وجهین: أحدهما أن یکون راد حفا شَرعیا 
لا واجبًا بالغقا کشا تقول(«) ۱ 20 وكأنه لما وعد به تعالى وعد 


لع 


الستذ ها وت من عن یر 
والوجة الغاني 7 : أن يكون خرج مَخْرَج الْقابلة منه للفظ لول« *): 


(لآنه قال فى له «ما حق الله على العبّاد) ولا شك أن لله على عبّاده حَمَا 
فأتبع اللّفْظ ال انى الأكل )م > | و ال تعالی*0: ظ ومكروا 


را( في ت : دما حق الله على العباد» وهو سهو من الناسخ . 
(ب) فی ت : «تقوله) . 

(ج) فى ت «والثانی" . 

(د) «الأول»: ن ی 

(ه) زيادة من ت . 


۰۲۹۰/۱ ۰۹3/۱ في العلم‎ )١( 

() لأن العقل کاشف لا موجب وانظر: الملل والتحل 40/۱ الفصل لابن حزم ۵/ 2946 
الفهم ۰1۷۵/۱ إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۰۱۲۱/۱ شرح الطحاوية ۵۲۵ . 

(۳) قال شارح الطحاوية (۰۲۰۱ ۲۰۲) في معنی هذا الحديث : «فهذا حق وجب بکلماته التامة 
ووعده الصادق. لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئًا كما يكون للمخلوق على 
الخلوق» فإن الله هو المنعم على العباد بكل خيرء وحقهم الواجب بوعده هو ألا 
يعذبهم . . . فهو الذي أحق للعابدين أن يثيبهم . ولقد أحسن القائل : 

ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 

إن عذبواقبعدله أو نُعَمُوا ‏ فبفضله وهو الكريم السامع 
وذهب غيره إلى أنه حق من حيث إنه متحقق لا محالة لا يتخلف ولا يترك (انظر : الصيانة 
۱۸ المنهاج ۰۲۳۱/۱ المفهم ۱/ ق۱۷). 

)٤(‏ انظر النهاج ۰۲۳۱/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۱۳۱/۱ والوجه الأول وما علق 
عليه هو الصواب . وأما الوجه الثاني فبعید ؛ لأن لازمه أن تکون الجملة مجازا لا حقيقة . 

(0) آل عمران : ۵4 . 


۸ ب 


0 So م2‎ 


ومکر الله )» وقال تعالى<": ف فیسخرون منهم سخر الله منهم 4 . 

وََمّا قوله في احدیث 0 : «فَأَخْبَرَ بها“ مُعَاذْ عند موه تَأَنَمّا» قال 
الهروي في تفسيرغير هذا الحديث E‏ : تَأَنّم الرَجْل إذا فعل فعلاً یخرج به 
من الإنّم»» وكذلك تَحنّث: أَلْقَى احنت عن نفسه(*» وتَحَرَّج: ألقى 
ا 

قال الإماة: «والأظهرٌ عندي أنه لم یرد في هذا الحديث هذا 
المعنى ؛ لاد في سياقه ما يدل على خلافه » . ۱ 

قال القاضي : لعلّه لَمْ یر هذا الَّفْسِيرَبَيّنَاء لما ورد اول احدیت"۷ : 

ولا أ 0 ل الاي فان :لا تبشرهم فیَمٌکلوا». فايا نم في 
کتم ما مره ٠‏ التبي بيه بکتمه؟ كني آفول : لعل مُعَاذا لم یم 
من النبي ڪيه النهي كن | کر عَرْمِهِ عَم عرَض عليه من بُشراهم 


() فى أء ت : «به"» وما أثبته هو الوافق للفظ الحديث . 


(ب) في ت : «آلا أبشر به) ونص الحديث : «أفلا آبشر الناس» . 
(ج) فى أ: «أمر به) . 
(د) فی ت : «لكن». 


(۱) التوبة: ۷۹. 


(؟) صحیح مسلم ۵۳/۱۱/۱ . 

() انظر کتاب الغریبین ۰۱۹/۱ ورا- جع النهاية ۲4/۱ التاج ۰1۱/۱ الصيانة ۰۱۸۰ مشارق 
الأنوار ۲۰/۱ . 

(€) انظر : النهاية ۰44٩/۱‏ التاج ۰1۱1/۱ النهاج ۲۰/۱ . 

42 انظر : النهاية ۱/ ۰۳۲۱ التاج ۰۲۱/۲ فتح الباري ۲۳/۱ . 

(5) في العلم ۰۹/۱ ۱ وهذا تابع لکلامه السابق . 

)۷( صحیح مسلم ۰۹/۵۹/۱ وهذا آخر حدیث معاذ الثاني في هذا الباب . 


به( » بدلیل حدیت أبي هُريرة رضي الله عنه ‏ حين قال 


لب( (۲) اا عليه نهد ال[ زرا رن تیه ها كل لكر 
بالجَنة» ؛ ثم لكااقال مر -رضي الله عنه اروت 

آخشی أن ينكل الناس علیهاد< فخلهم يَعْمَلُواء قال: «فخلهم. 

ی رو 
عنه » وحرر أن یکتم علمًا علمه ویائم من ذلك فَأخَبَرَ به“ . 

أو یکون حمّل”* التي على إِذَاعَتِه للعُموم«*» كما كان قال له 
ول 


الام 


( أ ) «له» : ليس فى أ. 
(ب) في ت : «لْن*. 
(ج) زيادة من ت › وهي موجودة في نص الحديث . 


(د) «حمل»: ليس في س . 


)۱( أي فهم أن النهي على التنزیه لا على التحریم والا لا كان آخبر به صلك (انظر فتح الباري 
۱ ۷ النهاج ۰۲۶۱/۱ إكمال الاکمال ومکمل الا کمال ۱۲۲/۱). 

)۲( صحیح مسلم ۵۲/۱۰/۱ . 

(۳) قال ابن الصلاح في توجیه الاذن بعد النهي في حدیث أبي هريرة : «إن ذلك من قبیل تغیر 
الاجتهاد. وقد كان القول بالاجتهاد جائزا له وواقعا منه عند المحققين» وله الزية على 
سائر الجتهدین بأنه لایر في اجتهاده على الخطأ» « الصيانة ۰۱۸۵ وانظر النهاج 
۱/). 

. ۱۲۱/۱ وهذا هو الظاهرء انظر: المنهاج ۰۲۶۱/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال‎ )٤( 

(6) وهذا التوجیه اختاره ابن الصلاح في الصيانة ۰۱۸۵ وانظر: فتح الباري ۲۲۷/۱ المنهاج 
١/١‏ ؟. 

)5( لم أقف على هذا اللفظ في روايات حديث معاذ رضي الله عنه .. 


لل د وه 2 عه ع از ر ر ا ملا 
« کل من لقیت» ورأى”) هو أن يَخْصءً به هو كما خَصَّهُ هو به عه 


ویکون() آمره بذلك لأبى شُريرة رضى الله عنه ‏ على الخصوص للذين 
كانوا معه قبل قيامه بدليل فوله(۱): «مَنْ لقیت وراء هذا اطائط » وقد 
آخبره آبو هُريرة رضي الله عنه ‏ أنه جاء والتاس وراءه» وسیاق الحديث يدل 
آنهم الذین کانوا معه ویکون قوله۲): «من یشهد<- أن لا إله الا الله» 
حذرا أن يكون فیمن يَلقَى غیر من یقولها من کافر أو لا یَعْتَمَدها(*) من 
منافق» و ا لبخاری) -رحمه ال علي «من خص بالعلم 
ماد دون قوم كراهية أن لا يَفْهَمُوا)» واحتجّ بعض الشارحین بالحديث 
على هذا الفصل(؛). 

ا فشر من لفیا 

وقوله في هذا“ الحديث”*) من( رواية القسساسم بن 


(أ) فی ت : «فرأى). 

(ب) في ت» س : "أو یکون» وهو سهو من الناسخ . 
(ج) فى ت» ط : «شهد) . 

(د) فىأ: «یعتقدوها) . 

(ه) في ت : «من خص قوما بالعلم». 

(و ) «هذا»: زيادة من ت. 

(ز) في ت : «في» بدل «من» . 


. ٥۲/٦۰ /۱ صحيح مسلم‎ )۲( )١( 

)۳( صحيح البخاري» كتاب العلی باب۹٤‏ » .:١ ١/١‏ 

(4) انظر: فتح الباري ۲۲۹/۱ . 

6 صحيح مسلم ۵۲/۹۰/۱ . 

)1( صحيح مسلم 0١/09/1١‏ من حديث معاذ رضي الله عنه . 


رکرو چ تنا خُسین(۲) حدثنا زائدة«۲۳» کذا هو في كدر النسخ 
والأصول» ووقع في بعضها « حصین »۲*۱ وكذا وجدثه مُممْلَحًا في كتابي 
بخطي « حصين )) بالصاد الا وليك أدرئ من أين کتبته وهو 1 
والصّوَاب « حسين )2*0 بالسين» وكذا وجدته مُصلّحا مُغَيِّرَا من وحُصين) 
في کته كيدا تاش برعي ان ذا E a‏ 
مولى اجْعْفیّین» قال البخاري*: «سمع القاسم بن”" الوليد وزائدة 
وأخاه الوليد» وقال آحمد بن أبي رجاء(؟۲ : توفي سنة ثلاث ومائتین»» 
وقد تکررت روايته عن زائدة في غير موضع من الأ" ولا یعرف 


« حخصين) بالصاد عن زائدق(۱۱) . 


(أ) في ت :« الجعفي». 


(ب) في س : «من» بدل «بن» وهو خطأ. . 


)١(‏ هو القاسم بن زكريا القرشيء أبو محمد الكوفي : ثقة» توفي في حدود سنة ۲۵۰ هى 
(التقریب ۰4۵۰ رجال مسلم ۱۳۸/۲). 

(۲) هو ا سین بن علي الجعفي الكوفي القری : ثقة عابد. ت۰۲۰۳ أو ۲۰4 ه» (التقريب 
۷ رجال مسلم ۱۳۵/۱). 

(۳) هو زائدة بن قدامة الشقفي الكوفي : ثقة ثبت صاحب سنةء ت۱۲۰ ه» وقیل بعدها 
(التقریب ۰۲۱۳ رجال مسلم ۲۲۸/۱). 

(5)» (0) انظر : النهاج ۰۲۲۳/۱ ۲۳۶ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۱۲۱/۱ ۱۲۲ . 

(1) هو محمد بن عیسی التميمي» أخذ عنه القاضي صحیح مسلم سماعا و قراءة واجازی 
تقدمت ترجمته» وانظر : الغنية ۲۷ . 

(۷) راجم التعلیق رقم ۲ . 

(۸) في التاریخ الکبیر ۳۸۱/۲. 

(9) هو أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي : ثقة» كان إمام عصرة بهراة في الفقه واحدیث 
أخرج له البخاري؛ ت۲۳۲ ه. (انظر: التقريب ۰۸۱ التهذیب .)55/١‏ 


(۱۰) انظر رجال صحيح مسلم ۱۳۹/۱ . 
(۱۱) انظر تهذیب الکمال 1۲۲/۱ . 


وقوله() : «فاحتفرت كما یتفر القعلب» رواه عامّةٌ شيوخنا في 
الثلاث کلمّات! ۲ عن العذري وغيره بالراء( اک وسمعناه على الأسّدي عن 
ا اللبيث لك الغافر الفارسي عن الجلودي بالزّاي» وهو 
الصّواب(؟ ومعناه : ۳ یت تال ی( » لسع من مداخل الجدو 3 


م2 0ے 


الذي در ومنه حدیت علی(): «(ذا صلّت المرأة فلتَحتفز »» أي لتضام 
وَتنروي إذا سجدت(۲» ویدل عليه تشبيهه لیا ه بفعل الشلب» وهو 
تضامُمه ٠“‏ للدخول من الْضتایق(*) 


4۹8 في س : «موضع. 
(ب) في س : «(تضامه) › وهو أفصح . 


)۱( صحيح مسلم ٩۲/۱۰/۱‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ وفيه بالزاي» وفي نسخة 
مسلم الخطية التي وقفت علیها بالرای ٤٤/١‏ أ. 

)۲( لم يتبين على مایقع قوله : «الثلاث کلمات» یه وذکرتا في موضعین 
من الحديث» وهما «فاحتفرت کمایحتفر» كما ذکن ؛ فلعل إحداهما وقعت بالزاي في آحد 
الوضعین في نسخة مسلم عند عیاض . 

(۳) انظر: الفهم ۰1۸/۱ الصيانة ۰۱۸۹ النهاج ۰۱۳۱/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال 
7/١‏ . 

0( وكذا صوبه القرطبي وابن الصلاح والنووي؛ راجع المصادر المحال عليها في التعليق السابق 
لهذا. 

(5) انظر : النهاية ۱/ 4۰۷ القاموس ۰۱۷۳/۲ غريب أبي عبيد ۲۳۸/4 . 

0( أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (۲۳۸/4) موقوفًا على علي رضي الله عنه.» وفى 
سنده الحارث بن عبد الله الأعورء وهو مبتدع مجمع على ضعفه» بل قد کذبه کثیر من 
الأئمة » وقد سبق التعريف به وبيان حاله؛ وذكره صاحب النهاية ۱/ ۰6۰۷ وصاحب المفهم 
١/ق58".‏ 

(۷) انظر غريب أبي عبيدة ۰۲۳۸/4 النهاية ۱/ 10۷ . 

(۸) انظر : الصيانة ۰۱۹۰ المنهاج ۰۲۳۰/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ٠١۲/١‏ . 


وقوله): « نت بين أَظْهّرنا», وفي رواية الفارسي : «ظهرینا ۲0 
ال الاصمعی۲) : «العرب تمُول : تن بَيْنَ ظهریکم عَلَى لفظ الائنین» 
وظهكرانيكم )» قال اخلیل(*): («أي بینکم 4 قال غیره : «والعرب تضح 
الاثنين موضع الجَمّع)(”*) . 

وقوله(۱) : «ففزعنا وکنت آول من فزع»» الفَرَعٌ يكون بمعنى الرَّوْع 
وععنی الهبوب للشيءء والاهتمام به( م الاغائه۲۲) » صح هرا( ب) 
المعاني الثلاثة")» أي ذعرنا لاختباس النبي ر هه عَنَاء ألا تراه كيف قال(*): 


«وخشینا أن یقتطع دونتا» أي یخوزه العَدُدُ تاه ويكون بمعنى الوجهين 
الآخرين بدليل قوله<:۱): «ففزعنا رمتا وکنت أوّل من فزع فخرجت 


(أ) «به»: ليس فى أ. 
(ب) فی أ: «هذه» وفى ط : «هنا» . 


)۱( صحیح مسلم ۵۲/۲۰/۱ . 

() انظر الفهم ۰1۸8/۱ الصيانة ۱۹۰ . 

(۳) سبقت ترجمته (وانظر قوله هذا في : الشارق ۰4۰۳/۲ الفهم ۰1۸8/۱ الصيانة 
۱۹۰ 

0( سبقت ترجمته وانظر العين ۰۳۸/۶ الفهم ۱/ ق ۰1۸ وراجع التاج ۳/ ۰۳۷۳ القاموس 
المحيط ۲/ ۰۸۲ الصيانة ٠۹۰‏ . 

(۵) انظر : فقه اللغة للثعالبي 257548 .77١‏ 

() صحيح مسلم 1۲/۵۹/۱ وفيه: «وفزعنا»» ووجدته كما ذكره عياض في النسخة الخطية 
التي وقفت عليها لصحيح مسلم 5/١‏ 5أ. 

(۷) انظر : القاموس المحيط ۰1۳/۳ النهاية ۲/ ۰41۳ ۰446 الفائق ۰۱۱6/۳ غريب الخطابي 
۲۱ ۳ . 

(۸) انظر : الشهم ۰1۷8/۱ ۰1۸ النهاج ۰۲۳۰/۱ إكمال الا کمال ۰۱۳۳/۱ مکمل الا کمال 
77/١‏ . 


(9) (۱۰) صحيح مسلم ۵۹/۱ ۱۲ . 


۷۱ سس 


وقوله نیه(۱) «فجهشت بالبكاء), هو فزع الانسان إلى آخر وهو 
للحم الومعم لاه ل ید EE‏ هس 
وا ا بر وإجهاشاء قال الطبري(؟) : «هو الفزع والاستغاثة »» وقال 
أبو ريد ): « جهشت ٠”‏ للبكاء والحزن والشوق جهوشا )0 . 

وقوله" : «ركببي عْمَرٌ فإذا هو علی آثري» أي انَبَعَنِي في الحين دون 
تمَهّل ولا تعبتا" ومنه حديث حُذیِف: «نما تهلکون إذا صرتم 


(1) فى أ: «ابن زید» . 
(ب) فی ط » س : (آجهشت . 


)۱( في جمیع نسخ صحیح مسلم التي رآیتها : «فأجهشت بكاء؛ صحیح مسلم ۱/ ۵۲/۷۰ 
وانظر : النهاج ۲۳۹۰۲۳۸/۱ . 

( (۳) انظر: القاموس الحیط ۰۲۱/۲ غريب أبي عبید ۰۲4۲/۱ تفسیر غريب الحديث 
۰ الفائق ۰۲۹/۱ الصيانة ۰۱۹۰ النهاية ۱/ ۳۲۲. 

(4) هو آبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ سبقت ترجمته ومن مظان قوله هذا کتاب تهذیب 
الآثارء وانظر : النهاج ۲۳۹/۱ . 

)0( هو سعید بن آوس بن ثابت. أبو زيد الأنصاري» آحد أئمة اللغة والنحو والأدب» قیل : 
كان يحفظ ثلثي اللغة» وكان الأصمعي يجله ويعترف له بالتقدم» له تصانيف كثيرة» منها : 
لغات القرآن» النوادر» غريب الأسماءء الأمشال» وغيرهاء وقد آخرج له آبو داود 
والترمذي» وكان صدوقا له أوهام» ت٤۲۱‏ هب (انظر : إنباه الرواة ؟/ ۳۰ بغية الوعاة 
۱ البلغة ۰۸6 إشارة التعيين ۰۱۲۸ التقريب ۲۳۳). 

(7) انظر: النهاج ۰۲۳۹/۱ الفائق ۰۱6۳/۲ النوادر في اللغة لأبي زيد ۰۲۳4 تهذيب اللغة 
۳1/١‏ ۲ الأفعال للسرقسطي ۲٤۸/۲‏ . 

)۷۲( صحيح مسلم ۵۲/۲۰/۱ . 

(۸) انظر : مشارق الانوار ۲ الجموع الغیث ۰۷۹۵/۱ النهاية ۲/ ۰۲۵۷ الصيانة 
۱ النهم 1۸6/۱ . 

)1( هو حذيفة بن الیمان العبسي- رضي الله عنه.» تقدم . 


تشون الرکْبّات۱» كَأَنَكُم یعاقیب۲ حَجَل"» قال القُتْبِي؟): 
«أرَادَ اکم تمضون على وجوهکم دون تثبّت ولا ری ولا استمذان من 
هو اسن منکم ی رکب<<)بعضکم بعضًا فل اليَعَاقيب » . 

وقوله0*: «فْضَریني عُمَرُ بيده بين نديي» فخرَزت لامنتي». أي 
سقطت على عجري( 3۱)) وقال «ارزجغ»* الأولی أن عُمر رضي الله 


(1) ف ت مهن 9 

(ب) فى ت: «رویة) . 

(ج) في ت : (ف رکب . 

(د)فىأ: «وجهی!۰ وهو سهو . 

(ه) في ط جاء لفط اديت متصلاء وبعده الجملة التفسيرية . 


(۰)۱ (۲) الرکبّاتبالتحريك -جمع ركُبّة» وهي الرة من الركوب» والرکبات منصوبة بفعل 
مضمر. والتقدیر: شون ترکبون الرکبات» والیعاقیب ذکور الحجل (انظر : غريب ابن 
قتيبة ۲/ ۰۲۵۵ الفائق ۰۸۱/۲ النهاية ۲/ ۰)۲۵۷ قلت : وهناك معنی آخر يكن أن یفهم 
من هذا الوصف ‏ وهو العجب والتکبر والخيلاء التي تدل علیها مشية ذکور امحسجل ‏ وال 
أعلم . 

(۳) أخرجه ابن قتيبة في غریب الحديث (۲/ ۲۵۵ عن أبيه قال حدثنيه محمد عن ابن عائشة 
عن عبد العزيز عن ليث عن بشر عن أبي شریح» ووالد ابن قتيبة لا يعرف وقد طال بحثي 
عن ترجمته دون جدوی» ومحمد وليث وبشر لم يكن لي تمييزهم» ولا يعرف في الرواة 
عن حذيفة من كنيته «أبو شريح»» وابن عائشة هو عبيد الله بن محمد التيمي» وهو ثقة 
(التقريب ۳۷ تهذيب الكمال ۰۸۸۸/۲ وعبد العزيزء هو ابن مسلم القسملي. ثقة 
عابد ربا وهم» (التقريب ۰۳۵۹ تهذيب الكمال ۲/ 817). 
وقد جاء هذا الأثر فى الفائق ۰۸۱/۲ والنهاية ۲۵۱/۲ . 

(8) غريب ابن قتيبة ۰۲۵۵/۲ وانظر : النهاية ۲/ ۲۵۷ الفائق ۲/ ۰۸۱ إكمال الإكمال ومكمل 
الإكمال ۱۲۶/۱ . 

(0) صحیح مسلم ٥۲/٦۰/۱‏ . 

)١(‏ قال النووي: «وأما قوله : «لاستي» فهو اسم من أسماء الدبر والستحب في مثل هذا الكناية 
عن قبیح الأسماء واستعمال الجاز والألفاظ التي تحصل الغرض ولا یکون في صورتها ما 
یستحیا منه» ( النهاج ۱/ ۲۳۷). 


عنه لم يقصلا بضربه في صدره إلا رده والدفع في صدره ليرجع» كما قال 
له لا لِيُوّذيه یوق وكان سقوطه من غير َحَمُدرلذلك» بل لشدة 
الدّفء<' 

وليس فعل عمر ومراجعمّه النبي تيه في ذلك اعتراضًا عليه» ورد 
لأوامره؛ إذ ليس فيما وجّة به أبا هُريرة”“ غير تطييب قُلوب أمّته وشراهم» 
فرأى عمر أ کتم هذا عنهم اصلح لهم»وأزكى لاعمالهم واوفر 
جهودهم» وآخری آلا یتکلوا وأنه أَعْوَدُ سا سيد 
البشری. فَلمًا عرض ذلك على النبي عه صَوَبَهُ له" . 

وقد يكون رأ عمر رضي لله سای وأمرٌالنبي عه 
للخصوص» وخشي عُمرإن حصل في الخصوص آن يفشو وَيَنّسِع(" . 

وفي هذا الحديث من الفقه والذي قَبْلّهِ : إدخال المشورة على الإمام 
من أهل العلم والدین ومن وزرائه وخاصّته وعرض النصائح له ون لم 
یِستشرهم(؟) . 

وفيه توقیف مثال-› هؤلاء لِمَا تقذ بعد من آوامره حتّی یعرضوا 
عليه ما ظهر لهم وراه في ذلك من رأي» ورجوع الإمام إلى ما رآه من 
الصّواب في ذلك(*). 


() في أء ط: «معادًا»» وهو سهو من الناسخ . 

(ب) «أمثال» : لیس في ١‏ .: 

. ۲۳۸/۱ المنهاج‎ ۰۱٩۱ انظر: الفهم ۱/ ق54. الصيانة‎ )١( 

(0) انظر: الفهم ۰1۹3/۱ المنهاج ۰۲۳۸/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۲۳/۱ 
3 . 

(۳) انظر : إكمال الإكمال ومکمل الإكمال 174/١‏ . 

()» (۵) انظر: النهاج ۰۱۳۸/۱ الفهم /١‏ ۰1۹ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال 114/١‏ . 


وان النبي عله في اور الا یت کیان يأ د خد باج جتهاده 
ویرجع عن رأيه فیه ا أحيانا إلى رأي غيره“» کمافغل في تَلْقِيح 
نحل" وفي لول يبر" وفيما هم به من مُصالحة الأحزاب" ولا 


() في ت : «عمر»» وهو سهو من الناسخ. 


(۱) روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وبألفاظ متقاربة وقد أخرجه مسلم من حدیث 
طلحة بن عبید الله » وحدیث رافع بن خدیج» وحدیث آنس وحدیث عائشة۔ رضي الله 
عنهم .» ولفظ حدیث هذین الأخيرين : «آن النبي عله مر بقوم یلقحون فقال : «لو لم تفعلوا 
لصلح» قال : فخرج شيصاء فمر بهم فقال : «ما لنخلکم؟» قالوا: قلت كذا وکذا قال : 
«أنتم أعلم بآمور دنیاکم» صحیح مسلم باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذکره 
َيه من معایش الدنیا على سبیل الرأي» ۰۱۸۳/۶ ۰۱۱-۱۳۹/۱۸۳۰ وراجع سنن 
ابن ماجة باب ۰۱۵ ۰۲۷۰/۸۲۵۲ ۰۲:۷۱ مسند آحمد ۰۱۱۲/۱ ۰۱۵۲/۳ 
7/5 . 

(۲) يشير إلى ما روي من أن النبي تله لما نزل ببدر عسكر خلف الماء فقال له الحباب بن المنذر : 
يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن تتعداه أم هو الرأي والحرب؟؟ قال : «بل الرأي 
واحرب». فقال الحباب : «كلا ليس هذا بمنزل» فقبل منه النبي عله . 
ولهذا الحديث عدة آلفاظ » وهو مشهور لدى أهل السير والغازي» واستدل به أصحاب 
الأصول في المسألة المذكورة هناء ولكن ليس له سند مقبول» فقد آخرجه الحاكم في 
الستدرك ۰۲۷/۳ وفيه يعقوب بن يوسف بن زياد وأبو حفص الأعشى لم أقف على من 
ترجم لهماء وحكم الذهبي على الحديث بأنه منكر (التلخيص ”/ ۰)4۲۷ ورواه ابن هشام 
في السيرة (109/7) من طريق ابن إسحاق» وفي سنده انقطاع أيضاء كما عزاه إلى ابن 
شاهين وصرح بضعف إسناده (الإصابة ۱/ ۰)۳۰۲ (وانظر: طبقات ابن سعد ۰۱۵/۲ زاد 
العاد ۰۱۷۵/۳ مختصر سيرة الرسول تله ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ البداية والنهاية ۰۲۲۷/۳ 
الستصفی ۰۳۵۲/۲ عیون الأثر ۲۵۱/۱). 

(۳) يشير إلى ما ورد من أنه لا طالت مدة احصار على السلمین في غزوة الأحزاب» واشتد على 
الناس البلاء آراد رسول الله يله أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف ‏ رئيسي 
غطمّان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهماء وجرت المراوضة على ذلك» ثم استشار 
رسول الله تله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في ذلك فقالا: «يا رسول الله أمرا تحبه س 


خلاف في ذلك . 

واخْتَلَفَ العلماءٌ هل كان یَجْنّهد برأيه في الشَرْعِيّات فیما لم یرل 
عليه فيه شيء أم لاي وهل هو معْصُومٌ فى اجتهاده آم هو كسائر 
الجتهدین؟ 


والصواب جواز الاجتهاد له ووقوعه منه) وعصمته فيه على كل 


و م سم سمه 


حال"» وقد قال تعالى : «إإِنَا أنزلنا ليك الکتاب باق لتحكم بين التاس 


۳ فنصنعه» أم شيمًا آمرك الله به لا بد لنا من العمل به» أم شيئًا تصنعه لنا؟» قال : «بل شيء 
أصنعه لکم. واللّه ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتکم عن قوس واحدة و کالبو کم من 
كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما» فقال له سعد بن معاذ: «يا رسول 
لله » قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قری أو بيعاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك 
وبه نعطيهم أموالنا؟ والله مالنا بهذا من حاجق والله لا نعطيهم إلا السیف حتى يحكم الله 
بينناء قال رسول الله عله : «فأنت وذاك». 
وهذا الحديث أيضا كسابقه من حيث وروده في كتب السير واحتجاج الأصوليين به» ولم 
أجد له سندا يتتهض به» فقد رواه ابن هشام من طريق محمد بن إسحاق مرسلاً عن محمد 
ابن مسلم» ابن شهاب الزهري (۰)۳۳۹/۳ وانظر: طبقات ابن سعد ۰1۹/۲ الاستيعاب 
۲ زاد المعاد ۴/ ۰۲۷۳ مختصر سيرة الرسول ته ۲۸١‏ كشف الأسرار بشرح أصول 
البزدوي ۲۱۰/۳ . 

)۱( آجمع آهل العلم على أن النبي تله كان يجتهد برأيه في سائر آمور الدنیا» كالحروب 
والاقضية وأمور العيشة ونحو ذلك» > (انظر: الاحکام لابن حزم ۰۷۰۳/۵ مناهج العقول 
۱/۳ الستصفی ۰۳۹۱/۲ إرشاد الفحول ۰۲۰۲/۲ الابهاج بشرح النهاج 
۰۳+ 

E (۲)‏ ء في مسألة اجتهاد الرسول تله في الشرعیات على مذاهب : 

, الحواز مطلقاء وهو مذهب الجمهورء من الائمة الأربعة وغیرهم وهو الصحیح الذي 
داي رل 
ب - المنع مطلقاء وهو مذهب آبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وبعض أهل الظاهر . 
ج. الجواز في مصالح الدنيا دون غيرهاء وهو مذهب القدرية . 


بما أراك الله ۱04 ودلّت الآثارُ الممّحِيحَة/ على اجتهاده في نوازل ۱۱۹ 
وخکمه فيها برآیه كَقِصّةَ أمثْرى بر . 


د . التوقف في ذلك كله. 

وكذلك اختلفوا في وقوعه من النبي عله > فذهب الجمهور إلى وقوعه مطلقًا وهو 

الصحیح » وذهب كثير من الحنفية إلى وقوعه بشرط انتظار الوحي» وهؤلاء يلتقون مع 

مذهب الجمهورء وذهب البعض إلى المنع مطلقَا» وذهب آخرون إلى وقوعه في آمور الدنيا 

فقطء والمذهب الخامس التوقف . 

آما عصمته عله من الخطأ في اجتهاده فللعلماء فيها قولان» مؤداهما واحد: 

أ امتناع وقوع الخطأ في اجتهاد النبي ميه » وهو مذهب كثير من أهل العلم من المالكية 
وغيرهم وصوبه الرازي والسبكي وغيرهما. 

ب وقوع الخطأ في اجتهاد النبي عله مع الاتفاق على أنه لا يقر عليه بل ينبه إلى الصواب 
وهو مذهب أكثر الحنفية والشافعية والحنابلة وأصحاب الحديث» واختاره الأمدي وابن 
الحاجب» وغيرهماء وهو الأصح وعليه دلت نصوص الكتاب والسنة . 

وهذه المباحث مبسوطة بأدلتها وتفصيلاتها في المصادر التالية» وغيرهاء (انظر : الإحكام 

للآمدي /٤‏ ۰۰۰۱۵ الحصول ۰۲۵-۹/۳/۲ المستصفى ۲/ ۰۳۵۷-۳۵۵ مناهج العقول 

ونهاية السول ومنهاج الوصول ۳/ ۰۲۲۸-۲۱۲ اللمع ۰۳۲۷ مختصر ابن ا اجب مع 
حاشية التفتازاني وحاشية الجرجاني ۰۲۹۱/۲ ۰۲۹۲ الابهاج ۰۱۲۹/۳ الاجتهاد في 

الشريعة الاسلامية ۰۰۰۳۲ حجية السنة ۰۲۱۹-۱۵۷ النهاج ۲۱/۱). 

(۱) النساء: ٠٠١‏ . 
(۲) يشير إلى حدیث عمر.رضي الله عنه : الما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي ته . الفداء آنزل 
الله عز وجل : لما کان للبي أن یکون لَه رى حتّی يفخن في الْأَرْضٍ )» إلى قوله: لمسکم 
فيما أخذتّم 4 من الفداء» ثم أحل لهم الله الغنائم» أخرجه مسلم مطولاً جدا في الجهاد باب 

۸ ۰/۳ ۱۳۸۵ وهذا لفظ أبي داود في سننه» كتاب الجهاد. باب۰۱۳۱ 

۳ والایتان الذکورتان من سورة الأنفال رقم ۰7۷ ۰۸ وفي هذا الحديث 

رد على القاضي وغيره من منعوا وقوع الخطأ في اجتهاد النبي تله ودليل لمن قال بجواز 

وقوعه وأنه لا يقر عليه» وقد تقدم بیان المسألة . 


وأمّا کوثه آبدا مُصيبًا في اجتهاده في ذلك» على القول بان“ کل 
هة مصیب الذي هو الوق والصّواب(۱» أو .على الذهب الاخر() فاد 
OE‏ امكل هر ان ای : ورن من أركان الشريعة الذي یجتهد 
الجتهدون في الاستنباط منهاء والقياس عليهاء ويكون حَطَوُّهُمْ وصوابهم 
بقدار توفيقهم إلى فَهْمِهَاء ومعرفتهم مُرَادِهِ -علیه الصلاة والسلام -فيهاء 


(أ) فى س : «آن). 


)۱( أي إنه لا إشكال على مذهب الصویین لكل مجتهد - في تقریر کون النبي ۶ له مصيبا آبداً في 
اجتهاده. وأما المسألة المذكورة فیها تفصیلات وتفریعات كثيرة في کتب الأصول ویکن 
اختصارها على النحو التالي : 

أ ذهب بعض آهل العلم إلى أن كل مجتهد في الأحكام الشرعية مصیب. وأن حکم الله 
عز وجل في المسألة الجتهد فيها تابع لظن الجتهد. وهو في حق كل مجتهد ما أدى إليه 
اجتهاده وغلب على ظنه . وإلى هذا ذهب جمهور التکلمین» ولا یخفی ضعف هذا 
المذهب ل يلزم منه من لوازم فاسدة كاجتماع النقيضين في نحو إذا نكح واحد امرأة بغير 
ولي ونكحها آخر بعده بولي فيلزم من صحة المذهبين حل الزوجة للائنین» وهو محال . 
وقد نسب بعض الأصوليين هذا القول إلى الإمامين مالك وأحمد وغيرهماء وذلك ان 
صح فإنه يحمل على أن المجتهد مصيب في أنه أدى ما كلف به من بذل تام الجهد» لا أنه 
أصاب ا حق » والدليل على ذلك تصريح هؤلاء الأئمة بتخطتة كثير من المجتهدين . 

ب ذهب آخرون إلى أن الحق واحدء وأن لله في المسألة حکما معيئًا عليه دليل ظني» فمن 
وافقه أصاب وله أجران» ومن أخطأه لم یصب. وهو غير آثم» بل له أجر على ما حمله 
من الكد في الطلب والبحث» وهذا المذهب هو المختارء وهو منسوب للشافعى وكثير 
من الأئمة . ۱ 

وهناك آقوال آخری» وتفصیلات مبسوطة فى الصادر التالية : الحصول ۳/۲/ ۹۲-1۷ 

الاحکام للآمدي 4/ ۰۱۹۲-۱۸۳ مناهج العقول ونهاية السول ومنهاج الوصول 

۰۱۸-۴۳ مختصر ابن الحاجب وحاشیتیه ۲/ ۹۸-۲۹6 ۲). 

( وهو القول بأن الق واحد لا يتعددء فمن وافقه كان مصيباء ومن أخطأه لم یصب وأجر 
على ما بذله من جهد في اجتهاده (راجع التعليق السابق لهذا) . 


فکیف يُتَصّوَرُ الخطأ عليه في ذلك ومخالفة الصْوّاب؟ وإِنّما الق والصَواب 
ما فعله وإِنَّمَا الشرْعٌ ما اجتهد فيه" . 
وقد َقَصَيْتا هذا الباب في القسئم الرّابع من كتّاب «الشْفا۲) . 


وفیه من الة لفقه : قول الزجل للاخر(۳) : «بأبي أت وَأمَي » وقد گرهه 
بعضٌ الستلف» وقال : لا يُفْدى بمُسلم» والأحاديث الصّحيحة تذل على 


جوازه كان اعد نها ملم او غيرذلك: کانا حَیّیّن أو میتین*). 


(۱) ماانتهی إليه القاضي في هذه المسألة هو مذهب کثیر من أهل العلم من المالكية وغیرهم؛ 
وقد اختاره الرازي والسبكي وغیرهما وهو مرجوح؛ إذ يرد عليه ما ثبت من خطأ الرسول 
نه في بعض اجتهاداته التي صوبها له الوحي » كما تقدم وأما التعليل الذي ذكره فان مؤداه 
أنه لو جاز الخطأ على النبي تله في الاجتهاد لجاز كوننا مأمورين باتباع الخطأء واللازم بين 
البطلان» وقد رد ذلك بأن المجتهد من آحاد الناس مأمور باتباع الحكم الذي استنبطه مع 
جواز الخطأ على حکمه. كما أن العامي مأمور باتباع أحد المجتهدين وإن جاز على حكمه 
الخطأء ولو طردنا ما قرره لكان هؤلاء مأمورين باتباع الخطأء وهو باطل» وإذن فلا ملازمة. 
آما على الرأي الراجح» وهو جواز الخطأ في اجتهاد الرسول عله مع تنبيهه فورا فلا 
محذورء إذ لا یتصور اتباعه في الخطأ لعدم وجود زمن يمكن اتباعه فیه» وبهذا تجتمع الأدلة 
وتحصل السلامة من المعارضة إن شاء الله تعالى» والله آعلم» وقد تقدمت الإحالة على 
مصادر هذه المسالة: 

(۲) الشفا ۰۱۱۵/۲ ۱۲۳ . 

)۳( جاء هذا من قول عمر في حدیث أبي هريرة رضي الله عنهماء صحیح مسلم ۱/ ۵۲/۰ . 

)٤(‏ جاء ذلك في أحاديث كثيرة من أقوال الصحابة (انظر : صحيح البخاري» كتاب مناقب 
الأنصارء باب٥٤»‏ ۰۲۵۳/4 صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب۱ 
٤‏ بل قد جاء عند البخاري عن علي قال : «ما رأيت النبي عله يفدي رجلاً بعد 
سعد» سمعته یقول : «ارم» فداك أبي وأمي». (صحيح البخاري كتاب الجهاد» باب ۰۸۰ 
۳ وقد ترجم بعض المصنفين لهذا المعنى » منهم أبو داود في سننه» کتاب الأدب» 
باب في الرجل يقول: جعلني الله فداك. ۰۳۹۲/۵ وانظر: المنهاج ۰۲۶۰/۱ إكمال 
الاکمال ۱۲۶/۱ . 


وفيه جواز قول الرّجل للرجل في الجواب عند دعائه له(" : ١‏ لبيك 
عنقم و ر ا إعابه لك بعد رجاب وقیل : روما لاعس 
وطوعا بعد لُزوی و« سَعْدَيُك): أي اسعادا لك بعد اسعاي وقيل «لَبَّيْك » : 
مُداومة على طاعتك» و« سخدیّك »: أي مساعدةٌ أوليائك عليها" . 

وقال سیبَویه(۳): «معناه : قربّا منك ومُتابعة لك» من لب فلان على 
كذاء إذا داوم عليه ولم يقارف وأْسْعد فلان لاتا على آمره وسّاعده» 
قال: «وإذا استُعمل في حَق الله تعالى فمعناه: لا نی عَنْكَ في شىء 
تأمُرني به وأنا مُتابعٌ مرك وإرادتّك )240 . 


Cr 


وقوله فى حديث ابن e‏ اليس ت 
(1) فى س : «لطاعتك» . 


)۱( ورد ذلك في حديث مغاذء صحيح مسلم ۰۵۸/۱ ۱ *ه. 

(؟) ولم يأت هذان اللفظان إلا على التشنية» على معنی التکریر؛ والتوکید وانظر : في 
معانیهما : النهاية ۰۳۱۱/۲ 4/ ۰۲۲۲ غريب الخطابي ۰۲۲۱/۲ غريب أبي عبید ۰۱۵/۳ 
۶ الجموع الغیث ۰۸۸/۲ غريب ابن قتيبة ۰۲۲۰/۱ التاج ۰۳۷۱/۲ الصيانة 
۱ الصحاح ۲۷۸/۲ . 

۳( هو عمرو بن عشمان بن قثبر أبو بشر» یلقب بسیبویه» وهو من صل فارسي. ونشأ 
بالبصرة وتعلم بها وصار إمام أهل اللغة فيهاء وکان علامة حسن التصنیف وکان کتابه 
عمدة آهل العربية» وشرحه علماژها في الشرق والغرب» وهو مطبوع. وقيل ان قلم 
سیبویه آبلغ من لسانه. وکان آول آمره یصحب الفقهاء والحدئین» وکان يستملي على 
حماد بن سلمة فلحن في حرف فعاتبه حماد» فأنف من ذلك ولازم الخليل وأكثر عنه 
ت۱۸۰ ه» وقیل غير ذلك (انظر : بغية الوعاة ۰۲۲۹/۲ إنباه الرواة ۰۳۶۲/۲ البلغة 
۳ تاریغ بغداد ۱۲/ ۰۱۹۵ الاعلام ۵/ ۲۵۲ العارف لابن قتيبة 6 ۰۵4 معجم الادباء 
۹+ 

۹3 کتاب سیبویه ۱/ یوب سفن 

42 هو مالك بن الدخشنم .: بضم الهملة والعجمة بینهما خاء معجمة ویقال بالنون بدل ا ميم» -- 


وأني رَسُول الله»» فَقَالُوا: « يَمُولُ ذلك وَمَا هُوَ في قَلْبِهِ»» فقال عليه الصلاة 
والسلام: دلا يَْهَدُ أَحَدُ أن لا له إلا الله وأئي رَسُول الله فِيَدْخْل 
التارَ)20. 

قال الامام(۲۳: «إن احتجّت به العُلاه من المئْجمّة في أن الشهادتين 
تنفعٌ وإن لم يَعْتَقِد بالقلب(۲ قيل لهم : معناه أنه لم يصح عند النّبِي عله 
مَا حَكُوا عنه من أن ذلك ره به“ واشجةّ في قول النبي عه وهو 
لم يقل ذلك ولم یشهد به عليه). 

قال القاضي : قد ورد في الحديث من رواية البُخَاري”*2: «ألا تراه قال 


لا إله إلا الله يَبَتغى بها وَجْه اللّه», فهذه الزيادةٌ تحرس غُلاةَ الماجمّة عن 


ت 


س ویقال كذلك بالتصغير. الأنصاري الأوسي» اختلفوا في شهوده العقبة» واتفقوا على 


شهوده بدراء وهو الذي أسر سهيل بن عمرو يومئذ» ولا يصح عنه النفاق» وقد ظهر من 
حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه في ذلك وقد أرسله النبي عله مع معن بن عدي فأحرقا 
مسجد الضرارء (انظر : الإصابة ۳/ ۳۲۳ أسد الغابة ۰۲۷۸/4 الفتح ۵۲۱/۱ . 

(۱) آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه وأوفى روایاته ما جاء في کتاب الصلاق 
باب ۰۱۰۹/۱ وفی کتاب الأطعمة» باب۰۱۵ ۰۲۰۲/۲ ورواه مختصرا فى الأذان» 
ا ق ار با ۱۸/۵۱ .وق الرقاق: باب 
۷ وأخرجه مسلم في الایان باب ١٠ء‏ ۰۱/۱ ۰۵6/۲ ۰9۵ وفي المساجدء 
باب ۰۶۷ /١‏ ۵۷-۵6 ۲۱۵-۲۲۳ . 

(۲) في العلم ۰۹8/۱ ۰۲۹۱/۱ ۲۹۲. 

(۳) سبق بیان هذه المسألة . 

(8) قال النووي في المنهاج /١(‏ ۰۲۶۳ ۲46): «وقد نص النبي نله على إيمانه باطنا وبراءته من 
النفاق»» ثم استشهد برواية البخاري التي ساقها القاضي بعد هذاء وبشهادة النبي وله لأهل 
بدر عامة» وهو منهم » كما تقدم في ترجمته قريبا. 

(0) صحيح البخاري» كتاب الاطعمة باب 7١7/5016‏ . 


الحجّة بهذا احدیث۱ 

وفعل عِنَبَانَ بن مالك وطلبّه للنبي عه َه الصلاةً في بَیْته لعُذره الذي 
د کر فى الحديث» وليخصل له الفضل فى أمر الصلاة» حيث رَسَم له عليه 
الصلاة والسلام» وَصلَّى في بَيْته بعض ما فاته من الصّلاة في جَمَاعة قَوْمِه 
وان كان إمامُهم؛ لِعُذره>» بَصرو ون ذلك ربما مَنَعَهُ من التهوض إلى مسجد 
ومه إذا كان السَّيّل والظّلاء!۲۳» كما قال فى الحديث نَفْسِه من غير هذه 
الروایة<۳) . 

وفیه اخ هل هذا العلة ر الف عن اجماعةد؟) ولیاحة 
التَحَدْتْ مع المُصّلِين في غير المسّاجدء مَالَمْ يكن اجان(" عن یمین 
الْصَلَّى وشماله(*)؛ لقوله0' 2 : «فهو یصلی وأصحابه يَتحَدثون). 


(أ) «بن مالك»: زيادة من س . 


(ج) فى هامش أ: «لثل». 
(د) فى ت : «المحدثان» . 


)۱( انظر : المنهاج ۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۱۲۸/۱ . 

(؟) انظر: فتح الباري ۰۵۲۲/۱ ۰۵۲۳ النهاج ۰۲۳/۱ ۰۲44 إكمال الاکمال ومکمل 
الاکمال ۱۲۱/۱ . 

۳( امرك پر ی باب۰ ۰6 ۱۱۳/۱ . 
ل 

(5) وذلك إذا أمن إدخال الّبس على المصلي» انظر: المنهاج /١‏ ۰۲18 إكمال الإكمال ومكمل 
الإكمال ۰۱۲۲/۱ ۱۲۷ . 

)1( صحیح مسلم ۰۵/1۱/۱ وفیه : «وهو يصلي في منزلي وأصحابه یتحدئون» . 


E‏ وقح في هذا الحديث من طرق كثيرة ان النبي يه ام بأل 
الدار © فَلَعَلَّ حديثهم وصلائه هذه كانت في حين آخر» غيرَ الصلاة ة التي 
مهم فيهاء أو يكوث أَمّ بجَمّاعة مِمّن كان على طهارة وَجَلَّس قفوم 


ففي تلك الزيادة أَنّ الإمَام احق بالإمامة من صاحب الدار ومن 
و مه r)‏ » وقد ترج عليه البُخاري بِإِمَامَّة الزائر (5)) 
فد جاء في الس ديت اي ذلك“ رحن أذ ؤم اليل في 


(۱) أ خرجه البخاري في مواضع من صحيحه» منها ما جاء في كتاب الصلاة باب ۰40 4 
٠١٠١٠١٠/١‏ بلفظ : «وصففنا خلفه فصلی ركعتين» » ولفظ : «فكبر فقمنا فصففنا 
فصلى ركعتين ثم سلم»۰ ونحوه عند النسائي في الإمامة» باب الجماعة للنافلة ۲/ 2٠١8‏ 
وعند ابن ماجة في الساجد» باب المساجد في الدور ۷۹۶/۲۹۹/۱ . 
وآخرجه مسلم بلفظ : «فکبر فقمنا وراء» فصلی ركعتين ثم سلم»» ولفظ : «فصلی بنا 
رکعتین». کتاب الساجد. باب ۰۷ ۱/ ۰۲۲۱۳/۵۷۵ ۲۱۵ . 

(۲) انظر : إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۱۲۳۷/۱ . 

)۳( انظر فتح الباري ۷/۲ . 

)0 صحيح البخاري» كتاب الأذان باب ذا زار الامام قوما فأمهم /١‏ 21517 158 . 

(0) يشير إلى حديث مالك بن الحویرث مرفوعًا: «من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم؛ 
أخرجه أبو داود في الصلاة» باب مامة الزاثر ۰۹۹۱/۳۹۹/۱ والترمذي في الصلاة» 
تا ساسا شیر ال ای تور قال اكز ديه عا و 
۷۲ قلت : ورجال هذا الحديث ث ثقات إلا آبا عطية مولی بني عقيل الراوي عن 
مالك بن الحويرث فقد قال فيه أبوحاتم : «لا یعرف ولایسمی»؛ وقال ابن الديني : «لا 
يعرفونه»» وقال أبو الحسن القطان : «مجهول».ء وقال ابن حجر : «مقبول» وقال: 
(صحح ابن خزيمة حدیثها واستنتج قالش اه امرس كم تفای را 
آبا عطية هذا من الستورین القبولي الرواية» وهو كما قال إن شاء الله تعالی» وبخاصة وآن 
أكثر أهل العلم من الصحابة وغیرهم على العمل به ؛ ثم إن له شواهد بعناه» منها الحديث 


سلطانه(۱ ۲ وان صاحب الدار احق بالاماعة لكنه حَق له فان تَرَكَهُ 
وفدم غیره جاز ذلك» بل یُستحبٌ له أن یمد فطل من حضی فن لم 
يَفْعَلٌ وكان ممن جوز إمامته كان وی الا آن يَحْضُْرَهُ الإمامُ أو أَبُو رب 
المنزل أو عَمُه -وهما ممّن تصلح (مامتهما فهؤلاء”' أَوْلَى منه(۲). 

والنبي عي هنا هو الامام وهو العو ليُصلي ويتقدم فلا حُجَّةَ فيه 


لِتَرْجَمّة البخاري) إلا على تخصیص غموم امحدیث(۳) . 


(أ) في ت : «فهو آولی». 


س0 الاتي في التعليق التالي لهذاء وهو صحیح؛ فیکون الحديث الذي معنا حسنًا لغیره» (انظر : 
التقريب ۰15۸ التهذيب ۰۱۷۰/۱۲ الكاشف 2711/7 الميزان /٤‏ ۰۵۵۳ مختصر سنن 
أبي داود ۰۳۰۸/۱ فتح الباري ۰۱۷۲/۲ حاشية سنن الترمذي ۱۸۸/۲). 

)١(‏ يعني حديث أبي مسعود الأنصاري یرفعه» وهو حديث طويل وفيه: «ولا یوم الرجل" 
الرّحل في سلطانه»۰ وفي رواية: «ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه»؛ أخرجه 
مسلم في الساجد باب ۰۵۳ ۰۲۹۰/۲۵/۱ ۱ وأبو داود في الصلاةء باب 1۱ 
۱ والترمذي في الصلاق باب 4 ۰۱۷ ۲۳۵/1۵۹/۱ . 

)۲( انظر: فتح الباري ۰۱۷۲/۲ الدونة ۰۸4/۱ الجموع ۰۲۸4/4 ۵ سنن الترمذي 
۲۳ کمال الا کمال ومکمل الاکمال ۱/ ۱۲۷ . 

(9) قال الحافظ في الفتح (۲/ ۲ ) ما ملخصه : «آشار (أي البخاري) بهذه الترجمة إلى حديث 
«من زار قومًا فلا يؤمهم..» محمول على من عدا الامام وقال ابن المنير: «مراده أن الإمام 
الاعظم لا يتقدم عليه مالك الدارء ولکن ينبغي لالك الدار أن يأذن للإمام لیجمع بين حق 
الامام في التقدم وحق الالك في منع التصرف! قالالحافظ : «ویحتمل أنه آشار إلى 
حدیث آبي مسعود. فإن مالك الشيء سلطان عليه؛ والامام أعظم سلطان على الالك»» 
وراجع : الجموع ۰۲۸4/4 ۰۲۸۵ إكمال الإكمال ومکمل الاکمال ۰۱۲۷/۱ قلت : 
وينبغي عدم تضعيف ترجمة البخاري لدلالة الحديث على ما ذهب إليه هو أيضّاء مع أن 
البخاري لم ينف ما ذهب إليه غيره» وا أغفل ذكره لوضوحه. وذلك منهجه في تراجمه 
في الصحيح » حتى قيل : إن فقه البخاري في تراجمه . 


وا ووس و اي 

اس ا es‏ 

موطن مَشهود كثير البرک اهر عنه من لاختباطربه ولفرح بوصول 
النبي عله إلى دارهم والاستکنا رد منه والبادرة إلى له والسلام عليه 
ما جب مع ما روا منه قَبْلَ هذا من الصّفو إلى التَافِقين كما ذکر في 
الحديث من غير هذا الطريق“» فقوي سُوءٌ ظنهم به واش غیظهم عليه 
لت هت من آهل الشَهَادَتَيْن وَمِمَّنْ لم يَظْهَرْ مِنُْ نقاق 
لم يُسقط صِحّة صِحّة الظاهر لرُنْبَة َة الباطن» بل قد قال عليه الصلاة والسلام في 


() فى أً: «المنزل». 
(ب) في س : «والاستبشار» . 
(ج) فى ت : «با» . 


(۱) أما في النوافل فالأمر ظاهر وأما في الفرائض فينبغي تقييد الأمر بوجود عذر (انظر: 
صحيح البخاري كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت ۰۱۰۹/۱ فتح الباري ۵۱۹/۱ 
۲ المنهاج ۰۲46/۱ ۰۱۱۲/۵ ۰۱۱۳ إكمال الإكمال ومكمل الا کمال ۰۱۲۲/۱ 
۷ الدونة ۰۹۱/۱ ۹۷). 

(۲) انظر فتح الباري ۰۵۲۳/۱ المنهاج ۲46/۱ . 

(۳) يشير إلى حدیث تيم الذاري أن النبي تله قال «الدين النصيحة» قلنا: لمن» قال : «لله 
ولرسوله ولأئمة السلمین وعامتهم» آخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في الإيمان باب 
۲ وم سلم في الاهان» باب ۰۲۳ /۷٤/١‏ ۰۹۵ وما آوردته هو لفظ الامام 
مسلم . 

)٤(‏ جاء ذلك من قول المحاور للنبي تبه بلفظ : «فانا نری وجهه ونصیحته إلى النافقین! 
صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب 2457 ۰۱۱۰/۱ صحيح مسلم» كتاب المساجدء 
باب ۰8۷ ۲۱۳/4۵۲/۱ . 


والسلام في رواية البخاري۱): «ألا تراه قال لا له إلا الله يَبتغي بها وجه 


الله) . 


وقوله(۲): «فیدخل النار) على ماقدمنا من الحكم على الظاهر 
وخسن الظنّ بکمال عانه وصِحّة (سلامه» فلا يلها بالزفاء بق 
الشّهادتین(۳)؛ إذ گان ذَلِكَ في أوّل الاسلام وتحقيقه وقبل نزول الشّدائدٍ 
والأوامر والنواهي“» أو دخول خلود(") . 

وکذا تاویل اللّفظ الآخره": «فْتَطعَمَه الناز» أو يكون: تطعم 
جمیعه() لمّا جاء أن أهل التوحيد لا تأکل الناز") جُمْلَةَ آجسامهم وَأَنّهَا 


(1) «النار»: سقط من س . 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الصلاق باب٦٤‏ ۰۱۱۰/۱ وقد جاء ذلك عند مسلم أيضا في 
غير هذا الوضع » کتاب الساجد. باب ۰۷ ۲۱۳/1۵۲/۱ . 

)۲( صحیح مسلم ۰۵/1۲/۱ من حدیث عتبان بن مالك . 

(۳) أي فلا یدخلها أصلاً بسبب وفائه بحق الشهادتين لأن كمال التوحيد مانم من دخول النار . 

(4) يشير إلى مذهب بعض السلف في هذه الاحادیث آنها كانت قبل نزول الفرائض: منهم 
الزهري» وقد روی مسلم کلامه عقب هذا الحديث (۲۹4/4۵۲/۱) قال الزهري : «ثم 
نزلت بعد ذلك فرائض وآمور نری أن الأمر انتهی إليهاء فمن استطاع أن لا یختر فلا یختر»؛ 
قال الحافظ في الفتح (۱/ 5۲۲): «وفي کلامه نظر لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل 
هذه الواقعة قطعا» ونحوه لابن الصلاح في الصيانة ۰۱۷۰ ۰۱۹۳ وقد تقدم مزید بيان 
لهذه المسألة . 

(5) أي لا یدخلها دخول خلود؛ لأن أصل التوحيد مانع من الخلود في النار فإذا كان صاحبه 
مذنبا ولم يتب وشاء الله إدخاله النار فإنه يدخلها لتطهريه» ثم يخرج منهاء انظر الفتح 
۱ وقد تقدم تقرير ذلك أصلاً وتعليقًا. 

(7) صحيح مسلم 2504/17/١‏ وفيه «أو تطعمه» . 

)۷( أي إذا دخلها وطعمته فلا تطعم جمیعه وانظر فتح الباري ۰461/۱۱ 10۷ . 


و و و و و 2 ما م2 زر و و م 
تتحاشی عن مَواضع سجودهم وقلوبهم ودارات وجوههم ومواضع من 
آجسادهم کمانص في احدیث!۱). 


وقوله(۲): «قتغیّب رجل منهم يمال لَه : مالك بن الدخشم 4 هکذا 
رواية العُذري والجمّاعة» وَرَوَيْئَاهُ من طریق السسَّمَرْقَنْدِيَ”"؟: «فنعت »۰ وَهُو 
وم وال الراب بدليل افتقاده في لا خادیث الْأَخَرء وفولهم في 
بعض الروایات(*): «أين مالك بن الأخشم؟». 


وَرَوَيْئَاهُ في الآمٌ بالیم مُكْبَرَاا*». | وجاء مُصغرا في روايّة السْمرفندي() 


(1) «عن»: ليس في ت . 


(۱) من ذلك قوله عله : «وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود». وهو حديث طويل من رواية 
أبي هريرة أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها ما جاء في كتاب الأذان» باب 
فضل السجود ۰۱۹/۱ ومسلم في الإيمانء باب 28١‏ ۱ وقوله يله في 
حديث جابر : «إن قومًا يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارت وجوههم حتى يدخلون 
الجنة». أخرجه مسلم في الایان» باب 85» ۱ وأحمد في مسنده ۰۳۵۵/۳ 
وقوله نه فى حديث أبى سعيد الخدري فى حق الموحدين الذين دخلوا النار : «ویحرم الله 
صورهم علی الناره؛ في حدیث طویل آحرجه اليخاري في التوحید» پاب ۰۲4 ۰۱۸۲/۸ 
ومسلم في الاهان باب ۰۸۱ ۸ ۳ ۱ 

(۲) کذا هو في نسخة مسلم الخطوطة التي وقفت علیها ۱/ 44 بء وفي المتن الطبوع مع فتح 
اللهم ۰۱۰۰/۱ آما سائر النسخ الطبوعة ففیها : «ونعت» . 

(۳) وهو كذلك في جمیع النسخ الطبوعة عدا ما طبع مع فتح اللهم» كما تقدم في التعلیق 
السابق لهذا. 

00 صحيح البخاري ۰۱۱۰/۱ صحيح مسلم 2407/١‏ ۰۲۱۳ ۲۹6 . 

(5) أي «ابن الدخشم» صحيح مسلم 204/51/1١‏ وفيه «دخشم» بدون آلف ولام» وقد نص 
ابن الصلاح على أنه كذلك في أكثر الروايات (الصيانة ۱۹۳). 

10( يقصد الطريق الثاني لهذا الحديث عند مسلم» وقد جاء مصغرا كما قال في نسخة مسلم 


۹ 


الطبوعة مع فتح الملهم ))٠٠١ /١(‏ وکلام ابن الصلاح يدل على أنه كذلك في معظم النسخ ح 


في حديث ابي گر بن تافع!'») وَروَيَْاهُ بالتون أيضًا مکان الميم مكبر 


و 
سس 


وم مُصَعْرًا في غير الأ(" . 


وقوله( "۲ : / وَأَسْنَدوا عظم ذلك وَكُبْرَه)) أي جل حدینهم(*) ععنی 


«عظم) دی قال اخلیل(*): « كبر کل شيع معظمه »»› ویقال تال کته 
أيضًاه*»» قال تعالی(۲): ل والذي تول کبره منهم 4 وقیل : الكِبْرٌ الم 
فى الایة٩).‏ 


(۳) 


وقوله عليه الصلاة والسلام(): «ذاق طْعم الایمان مَن رَضِي بالل 


(الصيانة ۰6۱۹۳ غير أنه جاء في سائر الروایات الطبوعة مكبر . 

هو أبو بكر محمد بن أحمد بن نافع العبدي» البصري» مشهور بكنيته : ثقة» توفي بعد سنة 
اه آخرج له مسلم والترمذي والنسائي (الکاشف ۰۱1/۳ رجال صحيح مسلم 
۱ ۳۸۶/۲). 

صحیح البخاري» کتاب الاذان باب ۰41 ۰۱۱۰/۱ وقد جاء في صحیح مسلم أيضا في 
غير هذا الوضع الذي يشرحه القاضي» ۰101/۱ ۳ ۰۲۱۶ (وانظر : صيانة صحیح 
مسلم ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ المنهاج ۲۳/۱). 


صحیح مسلم ۵4/1۱/۱ . 

انظر : القاموس الحیط ۰۱۲/۲ التاج ۵۱6/۳ الصيانة ۰۱۹۳ النهاج ۱/ ۲۳ . 

العين ۵/ ۰۳۱۱ 

انظر : الصيانة ۰۱۹۳ إكمال الاکمال ومکمل الا کمال ۱/ ۰۱۲۷ الدیباج ۳۰. 

سورة النور: ۰۱۱ 

انظر الفردات ۰4۲۱ وفي هذه الاية قراء‌تان : الکسر وهو قراءة القراء السبعة ومعناه : 


البداءة با لاافك وقیل : الاثم . والضمء وهو قراءة عشرية. ومعناه: معظمه. انظر : الق 
فى القراءات العشر ۰۳۳۱/۲ فتح القدیر ۰۱۲/4 الشردات ۰۲۱ النهاج ۰۲۳/۱ 
معانی القرآن للفراء ۲/ 1۷ ۲ . 

أخرجه مسلم في الإيمان. باب۱۱) 225/١‏ والترمذي فى الایان باب ۰ 
ه/ 2۳۱۳ وقال: «هذا حديث حسن صحیح! . 


رَبَا..) احدیت» معناه صح يانه واطْمَأَنَتْ به نفسه وَخَامَرَبَاطِنّه لن 
رضاه بالله عر مج ر 7 با ومحمد عله نبيًا وبالإسلام دينا وليل غق 00 سوت 
َعْرفْته» وتقاذ بصيرته بما رضي به من ذلك ومُخالطة بشاشته قَلْبَها'؛ . 


ار و 


وهذا كالحديث الآخره"): «وجد حلاوة الان من کان الله رل 
1 إِلْبْه مما سراهما» احدیث, وذلك اَن 6 الانستان إِذا رضي أَمْرًا 


مد سْعَخسنه سَهل عليه مره ولم يَشق عليه شيء منه» فکذلك المؤمن ادا 


دح نمی فلت عليه طاعَات ره عرّوجلءولَدت له ولم ع 
عليه مُعَانَاتُهااة» (۳ . 


() «على»: زيادة من س. 
(ب) في ت» ط : «ممن» وهو خلاف نص الحديث . 
(ج) في س : (معاناته) . 


)١(‏ وذلك أن الرضى بالشيء هو القناعة والاكتفاء به وعدم طلب غيره معه والإيثار له عما 
سواه» فمعنى الحديث بالإضافة إلى ما ذكره القاضي أن من كان كذلك لم يطلب غير الله 
تعالى ولم يسمع في غير طريق الاسلام ولم يسلك إلا ما يوافق الشريعة» ولا شك أن من 
كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه (انظر: المنهاج 27/7 
الدیباج ٠‏ “ابء المفهم /١‏ ۰۷-۷۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۱۲۹/۱). 

(۲) هو قوله عله : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 
النار»» آخرجه البخاري ‏ واللفظ له في كتاب الایان» باب۹٠‏ ۰۹/۱ ومسلم في الإيمان 
باب ۰۱۵ 1۷/11/۱ ۰ والترمذي في الإيمان. باب۰۱۰ ۰۲۲۲/۱۵/۵ جميعهم من 
حديث آنس رضي الله عنه .. 

(۳) قال النووي : «هذا حديث عظيم» أصل من أصول الاسلام قال العلماء رحمهم الله : 
معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضي الله عز وجل ورسوله 
َيه » وایثار ذلك على عرض الدنياء ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك 


مخالفته» وكذلك محبة رسول الله يله المنهاج ۰۱۳/۲ وانظر: فتح الباري /١‏ 237-50 - 


وقوله عليه الصلاة والسلام(۱) : «الایان بضع وسبعون شغبة» 
بضع والبضلعة راح بکسر البای ویقال بفتحها أيضًا فیهما وما“ من 
الم فَالبَضْعةٌ بالفتح لا غير وهو القطعة من الشيء والفرقة(- مت 
ا ا ا و و ا وقيل من ثلاث إلى 
تسع» وقال الخليل””) : «البضع سبع مَبّعٌ وقيل : هو ما بين اثنين إلى عشرة وما 
بين اثني عشر إلى عشرین, ولا يُقال في آحدعشر ولا اني عَشّر) . وقال آبو 


0 


عیَیْو(*) : «هو ما بين نصف العقد » يريد من واحد إلى أربع(”) 


والشّعْبّة أ أيضًا أصلها القطعة من الشيء والفرقة منه( أ ومنه شب 


(أ) فی ت» طء س : «فأما». 
(ب) في س : «الفلقة» . 


= الديباج ۳۰ب. إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۲۹/۱ المفهم ۰۷۳/۱ ۷. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب۳٠‏ ۰۸/۱ وعنده «وستون». ومسلم في الإيمان. باب 
۱۲ ۱ 08» وأبو داود في السنة باب ۰۱۵ 4715/05/0 , جميعهم من 
حدیث آبي هريرة رضي الله عنه ‏ وبين ألفاظهم اختلاف یسیر . 

)۲( انظر : کتاب الغريبين ۰۱۷۱/۱ القاموس الحیط ۰۵/۳ الصحاح ۰۱۱۸/۳ مشارق 
الأنوار ۱/ ۰۲۲۰ النهاية ۱/ ۰۱۳۳ الجموع المغيث ۱۱۵ . 

)۳( العين ۰۳۳۳/۱ وانظر: مشارق الأنوار ۰۲۲۰/۱ فتح الباري ۰۵۱/۱ النهاج 4/۲ 
الفهم /١‏ ق٤۷.‏ 

(8) انظر: مشارق الأنوار ۰۲۲۰/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال 10/١‏ . 

(0) للعلماء في تحديد البضع أقوال كثيرة» والأكثرون على أنه ما بين الثلاث والعشر. ورجحه 
ابن حجر وغيره. (انظر : سنن الترمذي ۵/ ۰۳۱۹۱/۳۶۳ كتاب الغريبين ۰۱۷۱/۱ 
مشارق الأنوار ۱/ ۲۷۰ النهاية ۰۱۳۳/۱ الصحاح ۱۱۸۲/۳ القاموس ۰۵/۳ الصيانة 
۵ الديباج ۰ب معالم السنن ۵7/۵ فتح الباري ۵۱/۱). 

() انظر: التاج ۰۳۱۹/۱ تفسیر غريب الحديث ۰۱۳۳ النهاية ۲/ ۰1۷۷ الفائق ۰۲۵۱/۲ 
الصيانة ۱۹۵ . 


الإناء وشعوب القبائل» وشعبها الأربع'» وواحد شعوب القبائل شَغب 
الششح وقیل بالکسر وهم انقمائل البظام!» وش انا ایض : 
صدغ4 بالفتح(۲ ومنه قوله في اسدیت(*): «وَاتخذ مَكَانَ الشعغب 
سلسلةه. 

قال الیل (*): «الشّعْبُ الاجتماغ, والشَّعْبُْ الافتراق ». قال 
الهَرَوي!: « هُوَ مِنَ الآضداد»» وقال ابن دُرَيْده"»: «لیس كذلك» ولکتها 
لَعَةّ لقم ). 


فمراذه واللّه أعلم أنه(+2 سب" وَسَبْعُونَ خصلة . 


( أ ) فی ت : اشعب). 


(ب) في ت : «أنها» . 


)۱( يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ یرفعه : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها 
فقد وجب الغسل». أخرجه البخاري في الغسل باب ۰۲۸ ۰۷۱/۱ ومسلم في احیض؛ 
باب۰۲۲ ۰۸۷/۲۷۱/۱ وانظر : تفسیر غریب الحديث ۰۱۳۳ النهاية ۲/ ۷۷ . 

(۲) وقد ذکروا أن العرب على ست طبقات : الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم 
الفصيلة» (انظر : الجموع المغيث ۰۲۰۱/۲ التاج ۳۱۸/۱). 

(۳) انظر: غریب ابن قتيبة ۲/ ۰4۷۷ غريب آبي عبید ۰4۱۲/4 تفسیر غريب الحديث ۱۳۳ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في فرض امس باب ۵ ۶ عن آنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن 
قدح النبي يِه انکسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة . 

(۵) العين ۰۳۰۱/۱ وهذا مذکور لغیره أيضاء انظر: غريب ابن قتيبة ۰۲۵۳/۱ التاج 
۳۱ 

)1( في کتاب الغريبين» باب الشين مع العين ۱/ ق ۲[ وقد نقله عنه صاحب النهاية ۲/ ۶۷۷ 
ومثله لأبي عبيد في غریبه ۲۱۳/4 وانظر التاج ۰۳۸/۱ کتاب الأضداد لقطرب ۱۱۲ . 

(۷) في جمهرة اللغة ۰۲۹۱/۱ ۲ وانظر التاج ۰۳۱۸/۱ 

00( كذا في جميع نسخ إكمال المعلم : «سبع»» وقد تكون إشارة ابن الصلاح إليه حيث ذكر في سے 


وقد تدم “ أن أل الإيمان في اللَْة: لمصندریق» وفي عرف الشزع : 
تصدیق القلب والسّان» SS‏ علی لاععال» کت کا 

هنا: «أفضلها شهادهة آن لا اله إلا الله واخرها إِمَاطَة دی عن 
الطّريق0", وَقَدّمنا() «5) آن تَمَام الإيمان بالأعمال وكماله بالطاعات ون 
1 م الطَاعات وَضَمٌ هذه الشعب من جُمْلَة القصديق ودلائل عليه» نها 

خلْق أهل التصديق فلیِسَت خارجة عن اسم الإيمان السَرعي ولا 
ال ». 


وقد نَبّه عليه الصلاة والسلام على آفضلها بالتَوحید الْمتَعَيّن على کل 
مسلم والذي لا يصح شيءٌ من هذه الشّعب إلا بَعْدَ صِحّتهء وأدناها ما 


يوفع ضرزه بالمسلمين من إماطة الأدّى عن طريقهمءوإنا لَمْ يَقّع الى 


سے الصيانة )٠٠١(‏ أن بعض من فصل في شعب الإيمان بلغ بالبضع المذكور في الحديث سبعًاء 
غير أن النووي في نقله عن عیاض ذکر «بضع» بدل «سپع» ولم ینقل الابّي ولا السنوسي 
ذلك عن عیاض ومن شأنهما النقل عنه وکذا الحافظ في الفتح» مع أنه نقل بعض کلام 
القاضي في شرح هذا الحديث (الفتح /١‏ 57): كما أن كلام القاضي بعد هذا عن تكلف 
حصر العد يعارض تحديده هناء فالراجح. والله آعلم أنه أراد تفسير الشعبة بالخصلة لا 
تحديد العدد. وإذا ثبت هذا التحديد فإنه يكون قد فسر البضع با تقدم نقله عن الیل . 

. سبق بیان هذه المسألة‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .08/57/١‏ 

(۳) تقدم تقرير هذه المسألة . 

TEE ۱۳۹-۰۲۱۳۱ ۵۵۵-۵0۵۱ ۰۵۳۳-۹۹ ۰۲۹۲-۲۸۹ /۷ انظر : مجموع الفتاوي‎ )٤( 
الایان للعدني ۰۲۸ ۷۹ الایان لأبي عبيد ۰۵4 أصول اعتقاد هل‎ ۷-۲ 
۲ ۰۸۳۰/6 السنة‎ 


بعد۱» تونق ادن هذبن الا رقت من اعداد ا راب ال مان ما لو تكلى 
ها بطريق الاجتهاد وتعيينها بعَلَبَة الظَّنْ إلى حطر عداته(۳) عليه 

الصلاة والسلام لاکن(" وقد أَشَارَ إلى نحو هذا بعض من تقلام!"), 

وعليه بَنَى الفَقية إسحاق بن إبراهيم الق بي“ كناب الى بالتصائح» 


ر1) في س : (ویعنی » وهو خطأ. 
(ب) في س : «عدده) . 
(ج) في س : «لأنكر»» وهو خطأ. 


(۱) انظر : النهاج ۰4/۲ إكمال ال کمال ومکمل الا کمال ۱۳۱/۱ . 

)۲( انظر : الفهم ۱/ ق ۰۷ ۰۷۵ فتح الباري ۰۵۲/۱ الصيانة ۰۱۹۲ النهاج ۰1/۲ ۵ . 

(۳) منهم : آبو حاتم محمد بن حبان التميمي (ت4 ۳۵ه) في کتابه اوصف الایان وشعبه» فقد 
قال فيه : «تتبعت معنی هذا الحديث مدة وعددت الطاعات فاذا هي تزید على هذا العدد شيئًا 
کثیرا» فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله عه من الإيمان فاذا هی تنقص 
عن البضع والسبعین فرجعت إل کتاب ال تعالی فقرأته بالتدبر » وعددت کل طاعة عدها 
الله تعالی من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسب‌عین فضممت الکتاب إلى السئن 
وأسقطت المعاد» فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه عله من الإيمان تسع وسبعون شعبة لا 
يزيد عليها ولا ينقص» فعلمت أن مراد النبي عله أن هذا العدد في الكتاب والستن» 
(انظر: المنهاج ۰4/۲ فتح الباري ۰۵۲/۱ ۰۵۳ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال 
١ 3١/١‏ ). 
ومنهم أبو عبد الله الحسين ب بن الحسن بن محمد الحليمي (ت۳ ۰ ه) في كتابه المنهاج في 
شعب الإيمان» وحذا حذوه الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت4۵۸ ه) في كتابه 
شعب الإيمان (انظر : الصيانة ۰۱۹ المنهاج في شعب الایان /١‏ 4 181 ۳/ ۰4۱۵ 
شعب الإيمان ۱۰۱/۱). 

(4) هو آبو ابراهیم إسحاق بن ابراهیم التجيبي؛ فقیه آندلسي. من أهل مُرْطْبّة» له کتاب معالم 
الطهارة وکتاب النصائح» وهذا الکتاب الأخير شاع وانتشر بين أهل الأندلس وتناقلوا 
روايته طبقة عن طبقة» ویبدو أنه كان عظیم الفائدة لدرجة أن مؤلفه قد عرف به» فنجدهم 
يقولون: «4سحاق بن إبراهيم الفقيه صاحب النصائح» ولا يكادون يذكرون شيئًا عنه غير 
لك ت۳۱ هب (انظر : بغية اللتمس ۰۲۳۵ الغنية ۰۱۰۰ فهرس ابن عطية ۰٩۲‏ ۰۱۲۵ د 


و اس تع ۳ب ۳ تجح خياد وي ۱۵ برام 
هو(" مراد النبي عه يَصْعُب ولن بُخْدم من یرب ترتیبا آخر ویداخل 
ر بعض الأبواب فى ب بعص وی یَمصل بعض الآ سام من بَعضٍ > وال أَعْلَج', 
لَكِنْه قد جاء في الأحاديث الْصٌ على بَعْض تِلْكَ الشّعب» گما سَيَأتِي". 


وَوَقَعَ في لام في حديث زهیّر الشّك في سبعين) أو «ستین»(۲۳ 
وكذلك وقع في البّخاري من رواية بي رَيْد المروَزي”؟ اول الكِتّاب7*) 
«ستون». والصٌّواب ما وفع في سَائر الا حادیث ولسائر الرُوَاة(+»: 
«سبعون»(7) ولا يلرم محر و فة تعیینها ولا يقد يدح جَهّل ذلك في الإيمان؛ 


(أ) فى ت : «یعیین) . 
(ب) في س : «هي» . 
(ج) «لساثر الرواة» : ليست في ت . 


سد فهرسة ابن خیر ۲۵۲). 

)۱( انظر : فتح الباري ۰۵۲/۱ ۰۵۳ الصيانة ۰۱۹۲ الفهم ۱/ ۰۷ ۷۵ النهاج ۰1/۲ ۵ 
إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۰۱۳۱/۱ فتح اللهم ٠١7/١‏ . 

(۲) انظر ص ۱۹۹ . 

۳( صحیح مسلم ۱/ ۵۸/۱۳ . 

2 هو آبو زید محمد بن أحمد بن عبد الله الروزي؛ أحد رواة صحیح البخاري عن الفربري 

. ۸/١ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب7.‎ )٥( 

(5) كذاهو في جميع النسخ «سبعون» وجاء في المنهاج (۳/۲) أن عياضًا رجح رواية «بضع 
وستون). ونحوه في الديباج للسيوطي ( ۰ الذي يبدو أنه نقل عن المنهاج » وهو خطأء 
وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح (۱/ ۵۲) أن عياضا رجح رواية «بضع وسبعون». وهو 
المطابق لما في إكمال المعلم . 


ونظرا لاختلاف الرواة في هذا اللفظ وتردد بعضهم بين العددين فقد اختلف العلماء فى اد 


۳ اد 
م ۳۹ 


إذ أصول الإيمان وَفُرُوعْه مَعْلُومَةٌ مُحَقَّقَة والاعان بأنها هذا العدد من“ 
الحديث e‏ لحيل وتفصیل تلك الأصُول وتعیینها على هذا 
العَدّد يَحْتَاجٌ إلى توقیف(۱). 


الا 


وقوله(") : «والحَبَاء شعبة من الإيمّان), قال الإماةً2") : «إِنّما كان 


۰ 1 الأكثر غریزة من الإيمان الذي هو اکتسَاب؛ لاد الحيَاء 
يَمْنْعٌ من المخصيّة كما نم الإيمانٌ منهاء واحیاء ههنا(* 2‏ ممدود ۲*۲ من 
ا 


قال القاضى : الحياء أحد : الشعب اخْصورة» فَهَذَا من العدد بالتصٌ 


(1) فى س : «من هذا». 
(ب) فی ت : «هنا» . 


الترجيح » وقد رجح الحسين بن الحسن اليمي وعياض ومن تابعهما رواية «بضع وسبعون» 
لأنها رواية الأكثرء ولأنها زيادة ثقة» وقد رد هذا الرأي بأن الحكم يكون لمن حفظ الزيادة 
جازما بها غير أن صاحب الزيادة هنا لم يستمر على الجزم بها لا سيما مع اتحاد الخرج » بل 
قد رواها باللفظین» وقد رجح ابن اصلاح وابن حجر ومن تابعهما رواية «بضع وستون» لأن 
هذا القدر مسَيَمَّن متفق عليه وما عداه مشكوك فیه » وهو الصواب إن شاء الله تعالى» (انظر : 
الصيانة ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ المنهاج ۰۳/۲ 331 فتح الباري ۰9۱/۱ «o۲‏ الشهم /١‏ ق٤۷‏ 
الدیباج ۳۰ب. إكمال الإكمال ومکمل الإكمال ۰۱۳۱/۱ فتح اللهم ۰۱۰۱/۱ 
0-۲ 

(۱) انظر : فتح الباري ۰۵۲/۱ الصيانة ۱۹۲ المنهاج ۰1/۲ إكمال الاکمال ۱۳۱/۱ . 

(۲) صحیح مسلم ۵۷/1۳/۱ ۸ 

)۳( في المعلم ۰۹/۱ 5/١‏ . 

(5) أي غير مقصورء وترك المد فيه لحن يحيل المعنى» فإنه من غير مد عبارة عن المطر وعن 
الخصب أيضاء وهو بالمد: الحشمة» وما يحجز عن الوقوع في المعاصي (انظر : القاموس 
۶ الصيانة ۰۱۹۷ التاج .)٠١١/٠١‏ 


وقد يع الْحَيَاءُ من الإيمان بمعنى التَّخَلّق به والتزام ما یُوافق الشّرع ويُحْمّد 
منه» فرب حياء مانع من اخیر مُجبن عن قول الحق وفغله مذموم ورب 
یام عن المآثم والرّدَائْلٍ مَأْمُورٍ به مُجازی عليه ')» كما جَاءَ في 
الخديث الا خر(۲): : لكل دين خلق وخلق الاسْلام اخیّاء»» وكان الحياء 


2 


من خلّق تَبيّنَا محمد ۲۳۱049 وقد یکون الحياءً في بعض الناس غريزة 
وطبعا جبل عَلیّه لکن استعماله على قانون الشّرِيعَة وحیت يُحَبُ 
یحتاج إلى اكتساب وني عم وقد يكتسبّه من لم یب عليه ولق 


(]) اسم النبي عله لیس في ت» ط 


)۱( انظر : الفتح ۰۵۲/۱ ۰۷ المنهاج ۰۵/۱ الصيانة ۰۱۹۷ معالم السنن ۰۵7/۵ النهاية 
9/۱ 

(۲) آخرجه مالك في الموطأء کتاب حسن الق باب۲ ۲/ ۰۹/۹۰۵ ورجاله ثقات غير أنه 
مرسل» وقد جاء عن مالك من طریق آخر موصولا كما سيأتي آخر التخریج؛ وأخرجه ابن 
ماجة في الزهد باب ۰۱۷ ۰4۱۸۱/۱۳۹۹/۲ والطبرانی فى الصغیر ۰41/۱ وأبو يعلى 
في مسنده ۰۸۱۸/۲۹/۲ جمیعهم من طریق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن 
آنس مرفوعا . 
الاي مر الاي ار بويا بن كن ل ۱ 
ومايرويه عن الزهري كتاب اشتراه؛ واسد ستشنى بعضهم حديث هقل بن زياد عنه ولیس هو 
الراوي عنه هناء (انظر: التهذيب ۲۱۹/۱۰ التقريب ۰0۳۸ الكاشف ۰۱8۱/۳ وراجع 
مصباح الزجاجة ۲/ ۳۳4). 


قلت وقد تابع معاوية بن يحيى في رواية هذا الحديث عن الزهري الامام مالك» وأخرجه 
الطبراني في المعجم الصغير 55/١‏ » وبهذا يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره 

(۳) كأن القاضي رحمه الله ذكر هذا لتقوية معنى الحديث الذي ذكره قبله» وقد جاءت أحاديث 
في حياء نبينا يله منها حديث أبي سعيد الخدري : «كان النبي َيه أشد حياء من العذراء فى 
خدرها)» آخرجه البخاري في المناقب» باب صفة النبي يله ۶ / ۰۱۲۷ ومسلم في الفضائل 
باب كثرة حيائه 4 ۱۸۰۹/۶ 1۷ . 


يوم ولهذا كله قال(" : ) الحيَّاء لا ياتى إلا بخيّر). 


وقول عنران بن خصین لبُشَيْر بن كشب(" لما خداثه بهذا الحديث 
ال يُشَيْره؛»: «إا نجد في بعض" الگثب أن منه سکن وَوكَارَاء ومنه 
ضّعف ) -: (أُحَدتُك عَنْ رَسُول اله يه وتعارض فيه وتحداثني عن 
صحيفتك)» وغضبه() عليه كما جاء فى الحديث» ۳ شهد له 
احاضرون أنه لا بَأس به(* حِمَاية أن بُذ کر مَع السَنّة مَا لیس منها أو 
لبه زنب إلى مغل ذا . 

وأبو نجَیّد ا مذ كور هنا في كُنية عِمران بن خصین(") بضم النون وفتح 


(1) «بعض»: سقط من س . 
(ب) في ت» س : «غضب» . 


(ج) فى س : «الحصين» . 


)١(‏ انظر : الفتح ۵۲/۱ ۷ المنهاج ۰۵/۱ الصيانة ۰۱۹۷ معالم الستن ۰۵۱/۵ النهاية 
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(۲) آخسرجه الب_خاري في الأدب باب ۰۷۷ ۰۱۰۰/۷ ومسلم في الایان» باب۱۲) 
۱ کلاهما من حديث عمران بن حصین . 

(۳) هو بشیر بن کعب الحميّري العذوي آبو أيوب البصري. ثقة مخضرم من الثانیف أخرج له 
البخاري والأربعة (انظر التقریب ۰۱۲۲ الکاشف ۱۰/۱ . 

050 صحیح مسلم ۱۱/۹4/۱ . 

0:2( أي أنه ليس من يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها ما يخالف به أهل الاستقامة» (النهاج 
.(A/Y‏ 

(7) ويضاف إلى ما ذكره القاضي رحمه الله أن الضعف المشار إليه ليس من الحياء الممدوح 
صاحبه وإنما ذلك خور وعجز ومهانة» إذ الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من 
التقصیر في الحق (انظر : الصيانة ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ النهاج ۷/۲ ۸ فتح الباري ۲/۱ 
«or‏ ۶ دلاء الفهم ۷۲۵/۱ . 


الجيم مصغر وآخره دال مهْمَلَّةَا١)‏ 1 
یخالفه(۲). 

وقوله<"): «یعظ أَحَاهُ فى | لحیاء» أي وه * وَيقَبَّحَ له 7 وأنه 
من العَجْزء وينهاه عنه(؟» ولذلك قال له(*۲: «دِعَه فان الْحَيَاءَ من الإيان»» 
SG EC‏ 
في الحديث الآخره"), > فلم یات ما يز جر عليه( ۳ ویلام فيه(+>) . 


وقوله با للذي شال 5-0 الله ثم استقم »۰ هذا من 


1 في س : «ولم». 
(ب) فى ت» طء س ١:‏ عنه) . 
(ج) في ط» س : «عليه) . 


)۱( انظر: كنى الدولابي .51/١‏ المؤتلف والمختلف للدارقطني /٤‏ ۰۲۲۵۶ الإكمال لابن 
ماکولا ۰۱۸۸/۱ المغني في ضبط آسماء الرجال ۲۵۳ . 

(۲) انظر : النهاج ۸/۲ الصحاح ۳/ ۰۱۰۸۷ القاموس ۰۳۳۷/۲ 

)۳( آخرجه الب‌خاري في الایان. باب۰۱۲ ۱ وم سلم في الایان باب ۰۱۲ 
.5١ ۳۸۱‏ 

)5( ورد هذا الحديث مفسرا من طريق آخر مع اتحاد المخرج عند البخاري في الأدب» باب ۷۷ 
۷ ١٠٠ء‏ وفيه : اوهو يعاتب آخاه في الحياء» يقول : إنك لتستحيي حتى كأنه يقول : قد 
ضر بك» فقال رسول الله یه : «دعه فإِن الحياء من الإيمان»» وانظر فتح الباري ۰۷1/۱ 
الفهم ۰۷۲6/۱ النهاج 1/۲ . 

(6). (5) صحیح البخاري ۰۱۱/۱ صحیح مسلم ۱/ ۵٩/۲۳‏ . 

(۷) يشير إلى ما جاء في الطريق الثاني لحديث عمران بن حصين عند مسلم بلفظ : «الحياء خير 
كله» أو «الحياء كله خير»» أخرجه مسلم في الإيمان» باب ۰۱۲ /١‏ 231/14 وأحمد في 
المسند ٤)٤١ ٤۲١/٤‏ . 


)۸( أخرجه مسلم في الإيمان؛ باب ۱۳ 1/1/۱ وأحمد في المسند ۰4۱۳/۳ كلاهما من 


جَوامم گلمه عليه الصلاة والسلام» وهو مُطَابِقٌ لقوله تعالی(۱: 9 إن الذين 
قالوا ربنا eS‏ 
يَحِيدُوا عن تؤحيدهم, ولا اد شرَكُوا به غَيْرَه َالْمَرَمُوا طاعتّه إلى أن توكو 
على لك عل مال اكز لشن م امتح شن شد 
عنه :)٩(‏ اسنْيَقَامُوا والله عَلَى طاعة الله وم يَرُوعُوا رَوَعَانَ الثعالب» . 

وقوله عليه الصلاة والسلام للسائل : آي الاسئلام < خیر؟» فقال2*0: 
«تطعم الطَّعَام وَتقْراً السلام علی مُن غرفت وم لم تغرف». 

معناه : أي خصال الاسلام خير خی (۱ ۲ وهذا حض منه يِه يله على تالف 


قلوب الوْمنین yy‏ لَه بعضهم بَعْضاء وتحيّتهم, 
واستجلاب ما يؤكد ذلك بينهم بالقول والفعل(۲) وقد حضً عليه الصلاة 


(]) في س : «قلنا) . 
(ب) فى أ ط : «وعلی من»» وما آثبته هو الموافق لنص الحديث . 


سب حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه» وعند مسلم «فاستقم». 

(۱) فصلت ۳۰ الأحقاف ۱۳ . 

(۲)» (۳) انظر : فتح القدیر /٤‏ ۵۱۷-۵۱6 ۵ الفردات ۰4۱۸ النهاج ۰۹/۲ الدیباج 
۰ب ۳۱ الفهم ۰۷۲8/۱ ۰۷۷ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۱۳۶/۱ ۰۱۳۵ 
شرح الأربعين النووية لابن دقیق العید ۰۵۷ ۵۸ . 

(8) آخرجه ابن البارك في الزهد ۰۱۱۰ وأحمد في الزهد ۰۱۷۱ والطبري في تفسیر 
6 ۱۵ والحكيم الترمذي في نوادر الاصول ۰۵٩‏ واسناده صحیح . 

۱ آخرجه الب‌خاري في الاهان» باب" ۰ ۱ ۳ وم سلم في الإيمان باب‎ )٥( 
. کلاهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ ۱ 

(5)» (۷) انظر: فتح الباري ۰۵۲/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۳۹/۱ المنهاج 
ا ۱ الديباج ١‏ ”أ» الفهم ۰۷۷/۱ 


والسلام على التحَاب” وَالعَوَدُّده'» وعلى أسبابهمّا!* من 
اهٌادي» وإِطْعام الطَّعَامء وَإِفْشَاءٍ السّلام, ونَّهَى عَنْ أضدادها 


من ال لتقاطع. والتدایر وال لتحسس والتجسس() والنميمَة() 


(أ) فى ت : «التحابب» . 
(ب) فى س : «آشباههما . 


(۱) 


(۳, 


الأحاديث في ذلك کثيرة جدا منها قوله نع في حدیث السبعة الذین بظلهم الله في ظله یوم 


لا ظل إلا ظله : «.. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا علیه». آخرجه البخاري في 
کتاب الأذان» باب ۰۳ ۰۱۲۱/۱ ومسلم في الزکاة باب۰ ۳ ۰٩۱/۷۱۵/۲‏ کلاهما 
من حدیث أبي هريرة . 

ومنها قوله به : «ترى المؤمدين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
ی افا اه نمی وغ آخرجه البخاري في الادب باب ۰۲۷ 
۷ ومسلم في البر باب ۰۱۷ ۰1٦/۱۹۹۹ /٤‏ کلاهما من حدیث النعمان بن بشیر 
رضي الله عنه . واللفظ للبخاري. 

من ذلك قوله تله : «تصافحوا يذهب الغلء وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء»» أخرجه مالك 
في الموطأ مرسلاًء ۰۱۱/۹۰۸/۲ قال ابن عبد الب : «هذایتصل من وجوه شتی » حسان 
كلها»؛ (وانظر : تجرید التمهید ۰0۱۱۵ 

من ذلك قوله عه : «ٍیا کم والظن فان الظن أكذب الحديث, ولا تسوا ولا تَجسُوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابرواء ولا تباغضواء و کونوا عباد الله إخواتا»» أخرجه البخاري فى الادب» 
باب ۰۵۷ ۰۸۸/۷ ومسلم في البر باب۹» ٤‏ کلاهما من حديث آبي 
هريرة واللفظ للبخاري. 

التجسس . بالجيم ‏ هو التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشرء و التجسس -. بالجيم 
. أن يطلب ذلك لغيره وبالحاء أن يطلبه لنفسه وقيل بالجيم : البحث عن العورات» 
وبالحاء : الاستماع» وقيل معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار (النهاية /١‏ ۰۲۷۲ 27/854 
القاموس ۰۲۰/۲ ۲۰۷). 

من ذلك حدیثه تله في اللذین سمعهما یعذبان في قبريهماء حیث قال : «یْعَدّبان وما يُعَذَّبان 
في كبيرة» وانه لکبیر. كان آحدهما لا يستتر من البول. وکان الآخر يمشي بالنميمية» 
آخرجه البخاري من حدیث ابن عباس » في الأدب. باب النميمة من الکباثر ۸۱/۷ . 


وَذي الو جهين ٠.‏ , 
الا احد فرائض الدّين وأركان الشّريعة ونظامٌ شمل الإمملام!"2 . 


وَفِي بال السسّلام لِمَنْ غرفت وَمَنْ لم تغرف حلاص العَمَلٍ فيه لله 


2 


تعالى US I‏ یه ولا مَلَمَا » لمن تعرف دود مَنْ لا تغرف 19 وجاء فى 
الحديث أن السلا م آخر الرّمان یکول م مود 0" 


(۱) من ذلك حديث أبي هريرة يرفعه : «تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي 
يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه»» أخرجه البخاري . واللفظ له في الأدب» باب 257 
۷۷ ومسلم في الب باب ۰۲ ۹۸/۲۰۱۱/6. ۱ 

(۲) انظر : ا او تا و 

(۳) انظر : فتح الباري ۰۵۱/۱ النهاج ۰۱۱/۲ فتح اللهم 1/۱ ۰ ۱۰۷ 

(4) انظر: آشراط الساعة للسخاوي ۲ ومن ذلك ما رواه البزار (کما في کشف الأستار 
6 حدثنا محمد ب هر ی نا شير ابر اس مهن وار من طاری 
ابن شهاب عن عبد الله عن سبي ۶ لله قال : «إن من اقتراب الساعة السلام بالمعرفة» . 
دراسة اسناده : 
- محمد بن معمر القيسي؛ صدوق آخرج له احماع ت۲۵۰ (التقریب ۵۰۸ تهذیب 

الکمال ۳/ ۱۲۷۵). 

ب ‏ آبو آحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري» ثقة ثبت» أخر ج له ا ماع ت۲۳۰ 
(التقریب ۰1۸۷ تهذیب الکمال ۱۲۱۹/۳). 

ج. بشیر آبو إسماعيل هو ابن سلمان (أو سلیمان) الكوفي» ثقة تفرد بأحاديث قلیلق 
آخرج له البخاري في الأدب الفرد والباقون (التقریب ۰۱۲۵ التهذيب 2450/١‏ 
تهذیب الکمال ۱۵۳/۱). 

د ‏ سيار هو آبو حمزة الكوفي» وقد أخطأ من ظنه آبا الحكم العتري» ذکره ابن حبان في 
الشقات وقال ابن حجر: مقبول» آخرج له البخاري في الأدب الفرد» وأبو داود 
والترمذي وابن ماجة (التقریب ۰۲۱۲ التهذیب ۰۲۹۳/6 تهذیب الکمال ۰۵1۵/۱ 
ثقات ابن حبان 4۲۱/۲). 

وإذن فا حدیث حسن بهذا الاسناد» وقد رواه الامام آحمد (۱/ ۳۸۷) من طریق آخر عن ابن 

مسعود آیضا يرفعه بلفظ : «ان من آشراط الساعة إذا كانت التحية على العرفةه» واسناده 
حسن أيضًا فان رجاله ثقات إلا مجالد بن سعيد الهمداني» فانه صدوق في رواية القدامی سد 


وفیه مع ذلك استعمال خلق التواضع» وافشاء شعار هذه الم من 
َفْظ الستّلام!۱) ومن قوله : «آفشو السّلامَ بینگم». 

وقوله(۳): «تقر السّلام على مَنْ عرفت ومن“ لم تعرف» أي 
تُسلّم» قال أبو حخاتم(*): « تقول اثراً عليه السلا أَقْرثْهُ الكتّاب» ولا 


6 


تقول: افر ته السلام إلا في لّغة سُوء . إلا أن يكون مکتوبا فتقول : آفرثه 
الستّلام أي اْعلة يَفْرَؤٌّهِ)(22. 
وقوه : «الْمُسْلِمٌ من سَلِمَ المْلِمُونَ من لستانه وَيّدِهِ», أي الکامل 

(أ) «من»: سقطت من س . 

سب عنه» ضعيف في رواية من حدث عنه في كبره؛ لأن حفظه قد تغير بأخرة وقد أخرج له 
مسلم مقرونًا بغيره كما هو صنيعه في آمثاله» وأخرج له الأربعة (انظر تهذیب الكمال 
۳ التهذیب ۰۳۹/۱۰ التقريب ۵۲۰). وبا أن الحديث قد جاء عن ابن مسعود 
من طرق أخرى فقد علمنا أن مجالدًا قد حفظ حديثه هذاء من هذه الطرق ما تقدم معزو 
إلى البزار» ومنها ما أخرجه أحمد آیضا (505/1)» وفي سنده عياش العامري لم أجد 
من ترجم له» غير أنه قد أفاد أيضا في بيان حفظ مجالد لهذا امحدیث» (وراجع مجمع 
الزوائد ۳۲۹/۷). 

() انظر : فتح الباري ۰۵۲/۱ النهاج ۰۱۱/۲ فتح الملهم ۰۱۰۱/۱ ۱۰۷ . 

)۲( آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) في الایان» باب ۲۲ ۹/۷/۱ . 

(۲) صحیح مسلم ۱۳/1۵/۱ . 

(8) هو السجستاني» وقد جاء التصریح به في التاج ۰۱۰۱/۱ وفي الفتح ۰۵7/۱ وهو سهل 
ابن محمد بن عثمان. آبو حاتم السجستاني» سکن البصرة. وکان إمامًا في النحو واللغة 
والشعر وعلوم القرآن مشارك في احدیث وله في ذلك مصنفات باهرة» منها کتاب 
القراءات» واعراب القرآن» ون العامة» وغیرها وهو صدوق في حدیثه» روی له أبو 
داود والتسائی والبزار ت۰۲۵۵ وقيل غير ذلك (انظر : بغية الوعاة 5١5/١‏ » إنباه الرواة 
0۸/۲« البلغة ۰٩۳‏ وفیات الأعيان ۰۲۷۳/۱ التقریب ۲۵۸). 

6 انظر : التاج ۰۱۰۱/۱ فتح الباري ۰۵1/۱ المفهم /١‏ ق۷۷. 

(5) أخرجه البخاري في الإيمان» باب ٠٤‏ ۰۸/۱ من حديث عبد الله بن عمروء ومسلم في 
الإيمان باب ۰۱ ۰16۵/1۵/۱ من حديث جابر بن عبد الله . 


الإسئلام والجامعٌ لخصاله : مَنْ لم يوذ مُسلمًا بقول ولا فعْل؛ إِذْ آکثر الأفعال 
الآيْدِي فْأضیمّت عامَتّها إليهاء وهذا من جامم گلامه وفصیی«» 
ومخاسنه عَكنّهُ ولا يُْفهمُ من هذا أن من ليس بهذه الصّفة فليس مُسلمء 
وهو کمایقال: الال الابل والئاس العَرَبُ» على التفضيل لا على 
اقصر(۱) . 

وجوابه بعد هذا بان هذا أفضل الاسلام وقد تقدّم في احدیث(*) 
الآخر جواب آخر"» دل أنه عليه الصلاة والسلام أجَاب کل واحد من 
السَائلَيّن بما رآه آنفع له وحص به» فقد يكون ظهر من أحدهما کر 
وإمساك وَانْقِبَاضُ عن الناس فأجابّه ما في الحديث الأول من إطعام الطعام 
وافشاء السّلام وظهر من الا خر قله مُراعاق لیده ولسانه فاجابه باجواب 
الآخرء أو يكون عليه الصْلاة والسّلام تخوف علیهما ذلك» أو كانت 


الحاجة في وقت سوال كُلّ واحد منهما للعَامّة أَمَسَّ بما جاوب به(" . 


(1) فی ت» ط زيادة : «ومعانیه» بعد قوله افصيحه) . 


(ب) فى س : «حدیث) . 


)١(‏ ويدل على ذلك قوله فى الحديث الآخر: «أي المسلمين خير؟» وقوله: «أي المسلمين 
از يح أن انراد انه ركرة كام 
الإسلام إذا أضاف إلى ما ذكر هنا باقي الأركان والواجبات؛ إذ أن من اقتصر على ما ذكر 
خاصة لا يكون كامل الإسلام» وقال الخطابي: «المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء 
حقوق الله تعالى حقوق السلمین»» وقال ابن حجر : «وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات 
الكمال له مستفيض في كلامهم» ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم كما 
ذكر مثله في علامة المنافق»» (انظر : فتح الباري ۰۵۳/۱ ۰۵4 الصيانة ۰۲۰۱ المفهم 
2۱۷۸ ۸ المنهاج ۲ » إكمال الا کمال ومكمل الإكمال ۱۳۷/۱). 

(۲) يشير إلى قوله به : «تطعم الطعام..٠.‏ 

,۳( انظر : الصيانة ۰۲۰۱ ۲ الفهم ۰۷۷۵/۱ النهاج ۰۱۰/۲ فتح الباري ۰۵۶ 255 فتح ل 


وقوله ل4 : «ثلاث من كن فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان..» احدیت» 
هو بمعنى الحديث الْتَقَدّم: «ذاق طعْم الإيمان ...». ودلك أنه لا نصح 
وك ا تعالی ورسوله عه حقيقة والحبٌ للغير فى الله عز وجل» 
وكراهة”» الُجوع إلى الگقر إلا نْ قوي بالإيمان يَقينه» واطْمَألّت به نفسه» 
وانشرح له صدره» وخالط دمه ولخمه وهذا هو الذي وَجَد حلاوته 
والحُبُ في الله عز وجل من ثمرات الب لله عز وجل» ومعنی حب العَبْد لله 
عز وجل استقامته فى طاعته» والتزامه لأ وامره ونواهيه فى کل شیء» ولهذا 
قال بعضهم : الْمَحَبَّهَ مُوَاطاةٌالَلب على ما يُوْضِى الأب“ قحب ما 
ا 

واختلفت عبارات المتكلّمين في هذا الباب با لا یرل إلى اختلافر 
إلا من حيث اللّفْظٌ والالعفاتٌ إلى أسباب الحَبّة أو إلى“ تَمَرَاتِهاء 
وبا جملة فاصل”* المحَبّة الیل لما يوافق المحَبّ» والله جل اسحه مره عر“ آن 


(أ) فى س : «كراهية». 
5000 «اللّه) . 
هت «وإلى) . 
(د) «فأصل»: ليس في أ. 


کک الملهم .)٠١5 7/1١‏ 
)۱( صحيح مسلم ٦۸ ٦۷/1١/١‏ والحديث أخرجه البخاري أيضًا والترمذي جميعهم من 
حدیث آنس رضی الله عنه وقد تقدم تخریجه . 


(۲) راجع ص ۱۹۲ . 

)۳( انظر: الشفا ۰۹/۲ ۰۲4 مسجموع الفتاوی ۰8۷۷/۲ ۱۰/ 0۱۹۸-۱۹۰ ۲۰۵ 
۵-۱ فتح الباري ۰1۱/۱ المفهم ۰۷۸/۱ النهاج ۰۱6/۲ مدارج السالكين 
۳ الرسالة القشيرية ۲/ ۱۱۲ . 


يَمِيل أو يُمَالَ بْه<» وَأَمّا المحَبّة للرسول تيه فیصح منها” الميل؛ إِذ مَيْلُ 
الانئستان لما یوافقّه: ما لانه يستكلدة ویستخسنه کمیله للعثور 0*» اللجسيلة 
والأصوات اسان والطاعم الشّهيّة وأشباهها من المستلذات بالخواس 


(أ) فىأ: «منه». 

(ب) فى أت ط : «الصورة». 

(۱) احتلف أهل الکلام في هذه المسألة» فأنكرت الجهمية محبّة الله لعباده ومحبة العباد لله 
وتبعهم في ذلك العتزلة» وأقرت طوائف من الصوفية المتكلمين بمحبة العبد لله ومنعوا أن 
يكون الله محبا في الحقيقة» وتأول الأشاعرة ومن وافقهم صفة المحبة بأنها الرحمة أو إرادة 
الجميل والانعام كما فسروا محبة العبد لربه بعبادته وامتثال آمره» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون 
وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية» وكذلك هو سبحانه يحب عباده 
المؤمنين محبة حقيقية» (الفتاوی ۰)10/۱۰ وقد ذكر في غير موضع أدلة ذلك من الكتاب 
والسنةء وقال : «وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى ولها أصلان: أحدهما ‏ وهو 
الذي يقال له محبة العامة لأجل إحسانه إلى عباده. وهذه المحبة على هذا الأصل لا ینکرها 
أحدء ولكن إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه. . 
والأصل الثاني : محبته لا هو آهل له وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب 
لأجله» وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها ما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو 
يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته» (الفتاوی۱۰/ ۰۸4 6۸۵ 
والمحبة التي يشبتها أهل السنة لله عز وجل هي كسائر صفاته على معنى يليق بجلال الله 
وعظمته إثباتا بلا تشبيه ولا تجسيم وتنزيها عن مشابهة الخلق بلا تعطيل ولا تأويل» فلا يرد 
عليهم ما حاول المؤولة الفرار منه من تشبيه الله بخلقه حتى اضطروا إلى تأويل هذه الصفة 
وغیرها ما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة» ومذهب السلف أسلم المذاهب وأعلمها 
وألصقها بدلالة النتصوصء (انظر : مجموع الفتاوى ۰۷۸/۱ ۰۳۵4/۲ ۰1۷/۲ 1۷۷ 
۱۳۱۳۸۹۰/۸۸ ۰ ۰۸۵ ۰۰۷ ۰۲۱۲-۲۰۹/۱۲ شرح الواسطية ۵۳ العبودية ۰۱۳ 
۰۷۲-۷ الانصاف للباقلاني ۲ ۳ الشفا ۰۱۰/۲ النهاج ۲ إكمال الا کمال 
ومکمل الاکمال ۰۱1۳/۱ الاستقامة لابن تيمية ۱/ 4۱-1۳۰ کتاب طهارة القلوب 
۸ روضة التعريف با لحب الشریف ۰۳۳۶/۱ مشارق آنوار القلوب ۰۲۲-۲۰ 
۵۲-۲). 


الظاهرق أو لما یستلذه بحامّة عَْلِهِ من المعاني البَاطتة الجميلة والأخلاق 
الرفيعة» كمحبّة الصا ین والغلماء وأهل الفضائل والنصال العَلیّ وإن لَمْ 
يَرَهُم ولا قارب رَمَائَهمء أو مَيْله لِمَنْ يخسن إليه وينْعِمُ عليه ويدف 
| کار کا ف :فقي خلت ۱ قوس على نكي دن اتسين 
إليها('). 

وهذه المعاني كلها موجودة في حَق النبی يله مُسَبْبَة ب ی لغيه لكا تخل 
عليه من كمال صُورة الظاهِر وَالْبَاطِن» وَكَمَال خلال الجلال وجمال 
الفَضَّائل» وإحسانه إلى جمیع() المسلمين بهدایته(<) إِيَاهم إلى الصّراط 
المستقيم ودوام النّعَيم والإبعاد من امجحیم« 

ری اي رون ی 
إخسانه و ون 527 دک سا رتیه وگل فضل 
و الق له وا 


(1) فى س : «العار». 
(ب) «جمیم»: ليس في أ. 
(ج) فى ت : «لهدايته) . 


( (۲) انظر: الشفا ۰۱۸/۲ ۰۲۱ ۰۲ ۰۳۱-۲۹ مجموع الفتاوى ۸/ ۰۳۲۱۱-۳۳۷ 
۰۱۱۰ ۸۵-۸۲ ۰۷۵۵-۷۵۱ 0۱6۵/۱۷ فتح الباري ۱/ ۱۱-۵۸ . 

(۳) وهو الذهب الصحیح الذي عليه سلف هذه الامة من الصحابة والتابعین» ومن سار على 
نهجهم مع [ثبات ذلك على الحقيقة» وأن الله یب لذاته» وهذا حب من عرف من الله من 
صفات الجمال والجلال والكمال ما يستحق أن يحب لاجله. ومن أحبه لأجل إحسانه إلى 
عباده ينبغي أن يصل بذلك إلى محبة الله نفسه والا لم يكن في الحقيقة محبّا إلا لذاته 
ومصلحته والذين يحبون الله تعالى محبة حقيقة لذاته هم الذين يتلذذون بذكره ومناجاته -- 


کتاب الایان ۲۸۱ 


ما 68 مس ای 5 م م رز ير للل . بای اه ع 5 3۳ 8 
ومن مَحبته - سبحانه وَمَحَبَةَ رسوله عه : الترام سریعته » ووقوفه عند 


ده ده 1 و ام رت ِ 4 رف 0 3 
حدوده(۲۱) ومحبه أهل ملته وهو ام مَحَبَّته» فیحب العبد لا یحبه الا لله 


ر ع سما 


سَبّبه( 1۳ قال النبی ۹9 ومن أ حب العرب ,1 فبحبی أ 2 حَبّهُم). 
0 ' ۳ 7 چ 2 8 2ه رو و 
ادا حصل هذا بين المؤمنين حَصَلَتْ منه الرّحمة و« الألْقَةَ الوجبة 


(1) «الرحمه و4 : زيادة من ت . 


كك وعبادته ويطلبون لذة النظر إلى وجهه الكري » (انظر : مجموع الفتاوی ۰۸4/۱۰ ۰۸۵ وقد 
سبق مزيد بيان لهذه المسألة والإحالة على مزيد من المصادر . 

)١(‏ انظر : الشفا ۲/ 258-175 ۰۳۰ مجموع الفتاوى ۰۸۲/۱۰ ۰۸۳ العبودية ۰1۷ ۰1۸ فتح 
الباري ۱/ ۱۲ . 

(۲) انظر : العبودية ٦٦‏ » ۰1۷ الشفا ۰۲۱/۲ شرح الطحاوية ٠٤٠١‏ . 

(۳) آورده القاضي في الشفا (۲/ )۰ وصرح باسم صحابیه» وهو عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء وقد رواه الحاكم في الستدرك (4/ ۷۳) من طریقین» ومداره على محمد بن ذکوان 
البصري خال ولد حماد بن زید مختلف فيه والراجح في حاله أنه ضعیف » وهو قول آکثر 
النقاد» (انظر : التقریب ۰۷۷ تهذیب الکمال ۰۱۱۹/۲ تهذیب التهذیب ۰۱۵۲/۹ 
لسان الیزان ۷/ ۰۳۵۷ الجروحین ۰۲۲۲/۲ ضعفاء النسائي ۰0۳۲۲ وللحدیث شاهد من 
حديث آنس مروي من طرق لا یفرح بهاء لأن مدارها على الهیشم بن جماز وهو متروك 
الحديث» (انظر : الیزان ۰۳۱۹/۶ اللسان ۰۲۰/۲ ضعفاء النسائی ۲۲) آخرجه البزار 
كما في کشف الاستار ۰۰۱/۱ وانظر مجمع الزوائد ۰۸۹/۱ ۰ ۳ القرب في 
فضل العرب ۰۷ ۸. 
وقد عجبت للقاضي ‏ رحمه الله في استدلاله بهذا الحديث الضعیف على الرغم من و جود 
آحادیث صحيحة في معناه» وقد ذکر بعضها في مثل هذا المقام» في کتاب الشفاء ۲۱/۲ 
ومن الأحاديث التي یستدل بها للمعنی المذكور هنا قول النبي 4 في الانصار : «لا يُحبّهم 
الا مژمن ولا يبغضهم إلا منافق, من أحبّهم أحبّه الله ومن أبغضهم أبغضه الله». آخرجه 
البخاري في مناقب الأنصارء باب4» ۰۲۲۳/4 ومسلم في الإيمان» باب ۰۳۳ 
۱ كلاهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 


ب 


للتعاون على البرٌ والتّقوىء والْوَيّدة لأمر الدّين والدنيا('2 . 
وامَحَبَّةٌ في الله عز وجل والبغض فيه من وَاجبّات الإسلام» وهو قول 
مالك روسن ٠‏ العلماء("). 


وقوله عليه الصلاة والسلام( E‏ : دلا یمن أَحَدكُم بالله حه حَتَى أكون 


أَحَبّ إِلَيّه من ولّده ووالده | والناس أجمعين). 


قال الإماةا؛»: وخَرَّج مُسلمٌ هذا الحديث عن محمد بن الْمعَنّىاه) 
كان مه نع ير ره( ین وا قاض اتن 
هکذا؟ عند ابن ماهان ورواه آبو أحمد الجلُودي: حدثنا محمد بن 


لھ ص 


مه كوا كا ۲ حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة.. 


(1) فی ت : «كذا». 


(۱) انظر : إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۱46/۱ . 


)۲( انظر: مجموع الفتاوی ۱۰/ ۰۱۹۸-۱۹۰ ۰۲۰۸/۲۸ ۰۲۰۹ العبودية ۷ شرح 
الطحاوية ۰۳۱۹ کتاب التوحید وقرة عیون الوحدین ۰۱۲۷-۱۲۵ الولاء والبراء 4۰ 
۳۵ النهاج ۰۱8/۲ کمال الا کمال ۱4۵/۱ . 

)۳( آخرجه البخاري في الایان؛ باب۰۸ ۰۹/۱ ومسلم في الإيمان. باب۰۱ ۷۰/۲۷/۱ 
كلاهما من حديث أنس رضي الله عنه» وليس عندهما «بالله» وعند البخاري : «والده 
وولده». 

(8) في المعلم ۰۹3/۱ ۲۹۲/۱. 

42 هو محمد بن الى العَتّري» ثقة ثبت» من العاشرة آخرج له الجماعة (التقریب ۵۰۵ 
الکاشف ۸۳ ۸۲). 

)010 هو محمد بن جعفر الهذكي» العروف بغندر» تقدم . 

)۷( هو محمد بن بشار العبدي؛ المعروف ب: تدا ثقة» ت ۰۲۵۲ آخرج له الجاعة (التقريب 
09 الکاشف ۲۱/۳). 


ال سناد »۲۱۲ . 

قال القاضي : قال بعض المتَكَلّمِين على الحديث : « جَمَعَ عليه الصلاة 
ys‏ فسام الْمَحَبَّة ثلاثة: 

محبَة إجلال وإغظام كمَحَبّة الوالد» ومحبّةُ رم ولشفاق كمححبّة الوئد» 
محبة مُشاكلة واستِحْسّان كمحبّة الناس بعضهم بعضاء فجمع عليه 
الصلاة والسلام ذلك كُلَّه في مَحمّته». وهو نحو ما أشرنا إليه في أسباب 
محبته(") 

ومن الإشفاق في محبّته نصرة سنه والابٌ عن شریعته ونَّمَنَي 
ضور حياته فَيَبْدَلَ نفسته ومالّه دُونه«۳). 

وإذا تَحَمَّقَ ما ذکرناه! تَبَيّن آن حقيقة الإبمان لا نتم إلا بذلك ولا 
يصح الإيمان إلا بتحقيق إِنَاقَة0؟» قدار التبي عي ومَنزلته على كل والدر وود 
ومُحْسبن ومُفضل» ومن لم يَعْتَقِد هذا واعتقد سواه فليس بمُؤمن!*) 


وقوله عه : «لا یمن أحدكم ختی يحبا لأخيه (أوْ لجاره) ما 


(أ) في ت : «ذكرنا». 


. وهو على الصواب في نسخ صحيح مسلم المطبوعة‎ )١( 

(۲) انظر : الشفا ۰۲۹/۲ ۰۳۰ المفهم ۰۷۸/۱ المنهاج ۰۱۵/۲ إكمال الإكمال ومكمل 
الا کمال ۱۶۵/۱ . 

)۳( انظر : الشفا ۰۲4/۲ فتح الباري ۰۵۹/۱ العبودية ۰1۷ النهاج ۰۱۱/۲ إكمال الا کمال 
185/١‏ . 

(۶) الإنافة أي الزيادة والارتفاع والعلوء انظر: القاموس ۰۲۰۳/۳ الصحاح 4/ ۱:۳۷ . 

)٥(‏ انظر : الشفا ۰۱۸/۲ ۰۱۹ المفهم ۱/ ۰۷۸ فتح الباري 259/١‏ المنهاج ۰۱۱/۲ مجموع 
الفتاوی ٦۱-٤۸/۱۰‏ إكمال الإكمال ٠٤١١ ء۱٠٤١ /١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الإيان» باب ۰۷ ۰۹/۱ ومسلم في الإيان» باب ۰۱۷ ۷١/٦۷/١‏ سد 


يحب لنفسه) » أي لا يتم إيمان 5 حتی يكون بهذه الصّفة للمومنین من 
کفه کُمّه الآدّى عنهم» وبذله المعروف لهم ومَودْته(-) الخيرَ حمیعهم» وصرف 


قیل : ظاهره الوب وباطنة التَفضیل لان کل أحَد يحبا آن یکون 
أفضل التاس(» فإذا أ لغيرهما تخت لنفسه كان هو من 
الفضولين"» وقد رُوي هذا المعنى عن الفُضَّيْلِ بن عیاض( أنه قال 
لسثفيان بن عُبَيَْةة؛» رحمهما الله“ : «إن نت ثرید أن یکُون لاس كلهم 


(أ) فى ت : «إعانه» . 

ی (ومودة) . 

(ج) «الناس» : لیس في أ. 

عد کلاهما من حدیث آنس ولیس عند البخاري «أو لجاره» . 

() القصود هنا نفي كمال الایان لا نفي أصل الایان. أي لا یکون مؤمنًا کامل الإيمان حتی 
یشصف با ذکره فى احدیث من الصفات» ونفي اسم الشيء على معنی نفي الکمال عنه 
مستفیض في کلام العرب» ولیس القصود أن من اقتصر على هذه الصفات یکون مزما 
کامل الایان بل لابد من ملاحظة بقية صفات الومن أيضاء وقد ورد هذا مورد البالغت 
(انظر : الصيانة ۱۳ ۰ الفهم ۰۷۹/۱ التهاج ۰۱۱/۲ فتح الباري ۱/ ۵۷). 

)۲( وافق القرطبي عیاض على هذا اللحظ. ومعناه يتضمن أنه يحب أن یکون آخوه أحسن حاله 
منه» وخالفهما غيرهما في ذلك قال ابن حجر : «وفيه نظرء إذالمراد الزجر عن هذه 
الإرادة (أي رغبته أن يكون أفضل من غيره) ؛ ؛ لأن القصود الحث على التواضع فلا يحب أن 
يكون أفضل من غيره» فهو مستلزم للمساواة؟» وقال ابن الصلاح : «... حتى يحب 
لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه من جهة لا يزاحمه فيهاء لحك لاتق لد ره 
أخيه شیامن النعمة عليه»؛ قال الأبي تعقيًا على قول ابن الصلاح : : «ویترجح بأن التكليف 
به أيسر وبالأول کالعتذر والحديث ‏ والله أعلم نما هو في أمر الدنياء وأما الآخرة فالله 
تعالى يقول : [ وفي ذلك فليتنافس الْمتنافسون © [المطففين: : :۲] (انظر : المفهم /١‏ ق۹٩۰۷‏ ۸۰ 
الصيانة ۳ ۰ فتح الباري ۰۵۸/۱ إكمال الإكمال ۱8۹/۱). 

(۳). (4) سبق التعریف بهما. 

(5) الفهم ۰۸۰3/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۱/ ۰۱۶۷ ۱۸ . 


- 
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مثلّك قَمَا أَدَيْتَ له الكريم د سي و ۳ فکیّف وانت نود - آنهم دونك ) . 
وقوله 4 (۱۱: دلا یدخل الكنة من لا یا جازه بوائقه». البوائق 
0 العا أي من لا ا 0 ول گان ۳ 


00 ال یب خول الث وه لا يدل الج 
حتّی یْعَاب ویجازی بفعله إلا أن ا عه( )» وهذا وعيد شید 


وفيه من تلم و ار از 
وفي الد اا : «والله لا یمن تلاا من لا یامن كانه 
توائقة), أي لا يتم إيمانه ولا يکل" . 
وقد تكون هذه الأحاديث» إن حملت على ظاهرهاء خصوصًا فيم 
شا هن من الْنافقین< . ۱ 


(أ) في : «البعودین التوعدین» . 

(۱) آخرجه مسلم في الإيمانء باب۱۸) ۱ من حديث آبي هريرة (رضي الله عنه) 
وأخرج البخاري حديئًا بنحوه من حدیث أبي شریح الخزاعي» وأشار إلى حدیث آبي 
هريرة» کتاب الأدب باب۰۲۹ ۷۸/۷ . 

(۰)۲ (۳) انظر: کتاب الغریبین ۰۲۲۰/۱ غریب آبی عبید ۰۳۸/۱ غریب الخطابی ۰۱/۳ 
غریب ابن قنيبة ؟/18ء النهاية 2155/1 ` ۱ 

(6) أما الستحل لذلك مع علمه بتحريمه فهو كافر لا يدخل الجنة أصلاً (انظر: المنهاج ۰۱۷/۲ 
الصيانة 4 ۰۲۰ فتح الباري 481/۱۰). 

(۵) انظر : فتح الباري ۱۰/ ۰444-41۲ الفهم /١‏ ق٠۸‏ 

(1) آخرجه البخاري في کتاب الادب. باب۰۲۹ من حدیث أبي شریح الخزاعي رضي الله عنه؛ 


وفیه «الذي» بدل امن . 
(۷) انظر فتح الباري 44/۱۰ . 
)۸( أو في الستحل لذلك مع علمه بتحريه» (انظر : النهاج ۰۱۷/۲ الفهم ۰۸۰3/۱ فتح س 


وقوله(): «مَن كان یوم بالله واليّوم الآخر فلا یذ جاره»» وفي 


الحديث ال «فلیحسن إلى جاره». وفي ال «قلیکرم جَارَةُ)) 
معنى ذلك أن من ارم شرائع الإسثلام رمه إكرامٌ جاره وبره ومر أهل الان 
بذلك» وكُلّ هذا تعریف بحَق الجار وحَضٌ على حفظه(۳ وقد أُوْصى الله 
تعالى بالاحسان إليه في كتابه("» وقال عليه الصلاة والسلام(۳): «ما زال 


ا و م 


جبریل يُوصِيبي با جار حَتى ظننت أَنّهُ سَیورنه»» وعن عائ: ۸(3 _ 


(۳ 


۹3 


۹2 
(1) 


الباري 46/۱۰ 6). 

أخرجه البخاري في الادب. باب۰۳۱ ۰۷۸/۷ ومسلم في الایان؛ باب۰۱۹ 
۱ کلاهما من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

جاء في نسخ صحیح مسلم التي وقفت علیها ایژذی» بإثبات الياءء وذکر النووي أنه روي 
في غير مسلم بحذفها (من ذلك ما جاء عند البخاري ۷/ ۰۲۸۷ قال : «وهما صحیحان» 
فحذفها للنهي وإثباتها على أنه خبر يراد به النهي فیکون آبلغ» المنهاج ۰۲۰/۲ 
وانظرالصيانة ۲۰۵ . 

آخرجه مسلم في الایان» باب ۰۱۹ ۰۱۷۱/۹۹/۱ ۰۷۷ من حدیث أبي هريرة وأبي شریح 
الخزاعي ؛ والدارمي في الاطعمة. باب في الضيافة ۹۸/۲ من حديث أبي شريح . 

أخرجه البخاري في الأدب» باب۱ ۰۳ ۰۷۹/۷ من حدیث أبي شريح » ومسلم في الإيهان» 
باب ۰۱۹ ۰۷/۸/۱ من حدیث أبي هريرة . 

انظر : النهاج ۰۱۸/۲ کمال الاکمال ۰۱۵۱/۱ فتح الباري 180/۱۰ . 

يشير إلى قول الله تعالى : ل بالوالدين إحسانا وبدي القربى والْيتامئ وَالْمَساكين والجار ذي ارب 


والجار اْجنب 4 [النساء: 5؟]. 


(۷) 


(۸) 


آخسرجه البخاري في الأدب» باب ۰۲۸ ۰۷۸/۷ ومسلم في البرء باب 4۲ 
ك2 ۱ كلاهما من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم . 

هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصدیق» عائشة نشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي فُحافة 
عثمان القرشي رضي الله عنهم» ولدت بعد البعث بأربع أو خمس سنين» ود 
وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع في السنة الأولى من الهجرة» وتوفي تله وهي بنت 
تمان غر ةة كانت من أعلم الصحابة وأفقههم. وكان أكابرهم يسألونها عن الفرائض 


رضى الله عنها -قالت(۱۱: «قُلْت يا رَسُول الله ان لى جَارين فالی أَيّهمًَا 
آهدي؟ قال : «إِلَى آفربهمَا منك بَابًا) . 

وكذا قوله ا «فليكرم ضَیفه»» ععنی ما تقدم والضيّافة من 
أدب الإسلام ولق ا ل والصّالحین( ۳ وقد وج ان وقال : ( هی 


۳ 


ا ا واختج بالحديث١(*):‏ الل الصيف حق 
اھا على اوت ودبي ت اک ا ل 
بح الصَیّف قافبلوا وان لم يَفْعَلوا فخذوا متهم حَق الضَّيّف اي 
يبغ لهم». 


وغيرهاء وهی أحب نساء الرسول تله إليه» وقد آنزل الله پراءتها من السماء» ونالت الأمة 
لها ۲۲۱۰ حدیت» ت۰۸ ه. وقیل لادهء (انظر الاصابة ۰۳۸/4 
الاستیعاب ۰۳4۵/6 عدد ما لكل واحد ۷۹). 

(۱) آخرجه البخاري فی الأدب. باب ۰۳۲ ۰۷۹/۷ 

)۲( آخرجه البخاري ادت باب ف ۷/ ۱۰4 ومسلم في الایمان» ا ۸/۱ 
۰۹ ۰۷۷-۳ کلاهما من حدیث آبي شریح وأبي هريرة رضي الله عنهما . 

(۳) انظر : النتقی ۰۲1۳/۷ الفهم ۰۸۱/۱ إكمال الاکمال ومکمل الا کمال ۰۱۵۱/۱ 
۲ معالم السنن ۱۲۹/4 . 

)٤(‏ وهو مذهب الامام آحمد أيضاء انظر : الشرح الکبیر /١‏ ۰4۷ الجموع ۰۵۷/۹ المتتقى 
۷ 

(0) آخرجه أبو داود فى الأطعمة» باب۵. ۳۷۵۰/۱۲۹/4 وابن ماجة في الأدب» باب۵ 
۲ واحمد في السند ۰۱۳۰/4 ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ جمیمهم من طریق منصور 
عن الشعبي عن آبي كرية القدام بن معد يكرب مرفوعا؛ وبینهم اختلاف يسير وإسناده 
صحيح» فان منصورا هو ابن المعتمر السلمي. ثقة ثبت (تقدم) والشعبي هو عامر بن 
شراحیل. ثقة مشهور فقيه (تقدم) . 

(7) هو ابن عامر الجهني رضي الله عنه» سبقت ترجمته » وهذا الحديث أخرجه البخاري في 
المظالمء باب ۰۱۸ ۰۱۰۲/۳ وفي الأدب باب ۰۸۵ ۰۱۰6/۷ ومسلم في اللقطة باب ۳ 
+ ۱3۵ 


وعَامَّةٌ الفقهاء على أَنّها من مَكارم الاأخلاق(۱ وخجشهم قوله 
4 : «جائرته يَوْمٌ وَلَيْلة», a‏ والصْلّ وذلك لا 
یکون لا مع الا ختیار 338 وقوله: «قلیکرم؛ سن لیحسن() یدل عليه؛ إذ 
بن متت سنن الو سم اله مه ی ا ا 
إليه» وذلك غيرٌ واجب» فو مثلّه توا لا حادیت آنها كانت في اول 
ار ۲ جك وقول له فلا كان کل اه ین ول 
الاسلام ولم يكن لهم سَعَةٌ در مَنْ مر بهم فافتهم» وقیل لَعَلَ 
ذلك على من رم الضياَةً من أهل ال لمن يَجُورُ بهم). 

واختلف : هل الضيافة على الحاضر والبّادي؟ فذهب لكون ذلك 


(أ) فى س : «فلنحسن». 
(ب) فى ت : «منها واجبة» . 
(ج) في س : «. . . له سعة للزاد». 


(۱) مذهب الجمهور أن الضيافة سنة مؤكدة» انظر: فتح الباري ۰۱۰۸/۵ الجموع 9/ ۵۷ 
النتقی ۷/ ۲۶۲ . 

)۲( آخرجه البخاري في الأدب» باب ۰۳۱ ٥‏ ۷ ۳ ومسلم في اللقطة باب۳ 
۵۳ کلاهما من حديث آبي شریح الخزاعي رضي الله عنه . 

۳( سئل مالك عن معناه فقال : «یکرمه یتحفه ویحفظه یوما ولیلة» وثلاثة أيام ضيافة»» وقال 

الخطابي : «یتکلف له في الیوم الأول ما اتسع له من بر وآلطاف» وأما في الیوم الشاني 

والشالث فیقدم له ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته"» ویحتمل أن يراد بالجائزة هنا أن 

يعطيه ما يغنيه عن غیره (انظر : سنن آبي داود ۳۷۸/۱۲۸/۶ فتح الباري ۵۳۳/۱۰ 

الجموع 9/ ۵۷). 

ورابع هذه التأویلات حمل هذه الأحاديث على الضطر وقواه ابن حجر وغیره. (انظر : 

فتح الباري ۰۱۰۸/۵ ۰۱۰۹ النتقی ۰۲۲/۷ الجموع ۰5۷/۹٩‏ ۵۸ النهاج ۰۱۸/۲ 

الفهم ۸۱/۱). 


سم 


٤( 


علیهما رسب یلک )وال هلا ور عفر 0 رتسا 
لك علی آهل البَرادي ولا تلزمُ أهل الحاضرة؛ لأنّ المسافر يج في اضر 
المنازل في الفنادق ومواضع بع التزول وما يشتري في الأسواق”" , وقد جاء في 
الحديث : «الضّيّافة عَلَى أَهْل الوبّر وَلَيْسَّت عَلی أَهْل المدر» لَكِنّ هذا 
الحدريث عند أَهْل الفرفة موض ول 

وقد تتعيّنُ الضيافة لمن اجتار مُُحْتَاجًا وخیف علیی وعلی آهل الذمّة 


إذا شرطت عليهم فى الأصل0*) . 


)۱( هو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري» أحد كبار الفقهاء على مذهب 

مالك إليه انتهت رئاسة العلم بمصرء ورحل إليه الناس من آفاق الغرب والاندلس» وکان 

ثقة في حدیشه» آخرج له النسائي» وله مصنفات حسنة في مختلف فنون العلم» منها 

أحكام القرآن. الشروط والوثائق » الرد على الشافعي الرد على أهل العراق» المجالسة» 

وغیرها ت۸٦۲‏ هه (انظر : ترتیب الدارك ۰1۲/۳ الدیباج الذهب ۰۲۳۱ شجرة النور 

۱ التقریب 4۸۸). 

وبالرأي الثاني قال الاکشرون. وانظر في بیان هذه الأقوال ونسبتها إلى المذكورين هنا 

وغیرهم : النتقی ۰۲۲/۷ ۰۲۶۳ الفهم ۰۸۱/۱ المجموع /٩‏ ۰۵۷ الشرح الكبير 

كلا النهاج ۰۱۸/۲ ۰۱۹ إكمال الا کمال ومکمل الاکمال ۱۵۲/۱ . 

(۳) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ۱/ »3١7/١190‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ 
مرفوعاء وفي سنده إبراهيم بن عبد الله بن همام الصنعاني» قال الدارقطني : «کذاب! 
وقال ابن عدي : «منكر الحديث»» (انظر : الكامل لابن عدي ۰۲۷۱/۱ الميزان ۰1۲/۱ 
اللسان ۰۷۳/۱ المجروحين ۱۱۸/۱). وقد أخرج له ابن عدي هذا الحديث في ترجمته 
(۲۷۱/۱) وحكم عليه بالنكارة» وذكره الذهبي في الميزان وحكم عليه بالوضع ووافقه ابن 
حجر في اللسان» وذكره العجلوني في كشف الخفاء ۲/ ۰4۷ ونقل عن القاري أنه لا أصل 
له» وعن القاضي عياض ما ذكره هنا وأن النووي تابعه على ذلك وإذن فالحديث موضوع 
كما ذكر القاضي رحمه الله » إذ قد تفرد به وضاع . 

. ۱۵۲/۱ انظر : المنتقى ۷/ ۰۲۳ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال‎ )٤( 


۲( 


سم 


۳ 
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وقوله(۱): ميقل حبرا وتء أي ليقل خی شاب عليه او 
یصمت عن الخ فیسلم(۲) وهو مغل؛ لندیث الخرد" :من صمت 
نجا». 

9 بدا ان عن امن بالل واليوم الآخر فلیلرَُ هذه الا خلاق الْحَسنَة 

من كرام | لضیف وال جار» e‏ وإمساك لسسانه إلا في خير ینفعه 
e 0‏ : ما يلفظ من قول ال ديه رقيب عتيد 4 . 

واختلف السّلّف والعلماء هل يتب على العَبْد - جميعٌ ما يَتَكَلُمُ به 
أو رما یکتب ما يُجَارَى عَلَيْه | من خر أو شَر دون لَغْو الكلام وما يَعْني 
الإنسان منه» وإلى هذا ذهب ابنْ عباس رضى الله عنهما ‏ وغيره فى تفسير 
الآية(*). 


.74/78/١ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: المفهم ۰۸۱8/۱ المنهاج ۱۹/۲ . 

(۳) آخرجه الترمذي في صفة القيامت باب۰ ۵ ۶ والدارمی في الرقاق» باب 
في الصمت؛ ۰۲۹۹/۲ وأحمد في السند ۰۲۵۹/۲ ۰۱۷۷ والقضاعی فى مسند الشهاب 
۱ وأبو الشيخ في الامثال ۰۲۶۲ جمیعهم من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء وفي سنده عبد الله بن لهيعة. وقد تفرد به » قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة»). وابن لهيعة ضعيف عند التفرد» وقد تقدمت ترجمته. › 
وعلى هذا فالحديث ضعيف بهذا الاسناد» غير أن معناه صحیح ويشهد له حديث الباب 
وغيره» وبذلك يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغیره» (وانظر : المقاصد الحسنة 415). 

. ۱۸ سورةق:‎ )٤( 

42 قول ابن عباس في تفسير هذه الآية أخرجه الحاكم في الستدرك (۲/ 475) وصححه على 
شرط البخاري» ووافقه الذهبي» ونص کلام ابن عباس : «إنغا یکتب الخير والشر لا 
یکتب : يا غلام آسرج الفرس» ويا غلام اسقني الاء. إنما یکتب الخير والشر»» وروي عنه 


وقوله0':«أَوَلَ من بدا بالخْطْبّة يَوْمَ العید< قَبْلَ الصّلاة مرن »۱ . 

قال القاضی : اختلف في هذاء فوقع هنلا" ما تراف ونصوه في 
حدیث أبي سید( وروي : ول من بدا افطبتة* نیها 
([) «یوم العید»: لیس في س . 


(ب) فى ت : «هاهنا) . 
(ج) فى س : «باخطبة . 


سب القول ال خر أيضاء وهو مذهب مالك ومجاهد وآبي الجوزاء وغیرهم في هذه المسألة» وهو 
الذي يدل عليه لفظ هذه الآية» فان «قول» نکرة» وقد وفع في سياق النفي فاقتضی العموم 
ومن هؤلاء من قال : إن ما لا تعلق له بالشواب والعقاب يمحي عند عرض آعمال الیوم على 
الله تعالى» قالوا: وهو معنى قوله تعالى  :‏ يمحو الله ما يشاء ويغبت بت © [الرعد : ۶ (انظر : 
تفسير القرطبي ۰۱۱/۱۷ روح العاني ۰۱۷۹/۲۲ ۰۱۸۰ فتح القدير / ۰۷۵ ۷۸ 
جوهرة التوحید وتحفة الرید ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۱۵۸). 

۱0( آخرجه مسلم في الإيمانء باب ۲۰ ۱ وأبو داود في الصلاة باب ۲۸ 
۱ والترمذي في الفتن» باب ۰۱۱ ۲۱۷۲/٤۹۹ /٤‏ وابن مساجة في 
الفتن» باب ۰۲۰ ۱۳۳۰/۲/ ۰۰۱۳ جمیعهم من حديث طارق بن شهاب عن آبي سعید 
الحدري» ولیس عند آبي داود وابن ماجة التصريح بأن مروان أول من بدأ بالخطبة قبل 
الصلاة . 

(۲) هو مروان بن الحكم بن آبي العاص الأموي ولي الخلافة آخر سنة 16 ه وتوفي في رمضان 
سنة 1۵ هب ورین كاز امین ) ولا تصح له رؤية؛ وحدیثه عند البخاري والأربعة» 
وقد عاب الاسماعيلي على البخاري تخریج حدیثه لما أتى من الوبقات قبل تولي الحكم 
وبعده. واعتذر له الحافظ في الهدي (انظر : هدي الساري ۰44۳ التهذيب ۰۹۱/۱۰ 
البداية والنهاية ۸/ ۰۲۵۷ تاريخ خليفة ۰۲۵۳ ۲۵۹). 

(۳) يشير إلى ما رواه عیاض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله مه كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة» فإذا صلى صلاته وسلم 
قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم . . . فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن 
الحكم. . ٠.‏ الحديث» وفيه بدء مروان بالخطبة قبل الصلاة إنكار أبي سعيد علیه أخرجه 
البخاري في کتاب العیدین باب ۰1 ۰4/۲ ومسلم في صلاة العيدين» باب ۱ 
۲/ 4/1۰0“ واللفظ لمسلم . 


فص ان(۱) رضي الله عنه > ورُوي: أَوَلُ من فعل ذلك عُمَرُ بن الخطّاب ‏ 
رضی الله عنه لما ری الناس يذهبون عند تِمَام الصّلاة ولا يَنْتَظرُون 
الخطبة» وقيل: بل لیذ رلك الصّلاة من تأحْر» وبَعْدَ منزله, وقيل: أل من 
فعل ذلك مُعاوية(" ورُوي أن ابن الزبیُر فعله() أيضاء وتَووّل في فِعْل 
بني أُمَيّة في ذلك ما آخدئُوا من مسب علي فيها -رضي الله عنه > فكان 
الناس يَتَمَرَقُون لعلا يَسْمَعُوا ذلك فَأخَرُوا الصّلاة لِيَحْبِسسُوا الناس«۳. 


(أ) فى ت : «من تأخر عن الصلاة» . 
(ب) في س : «فعل ذلك» . 


(۱) هو عشمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الاموي. ثالث الخلفاء الراشدین» أسلم قدياء 
ولقب بذي النورين لأن النبي َه زوجه ابنته رقّيّة فلما توفيت زوجه ابنته أم كلثوم» بشره 
النبي له بالجنة وشهد له بالشهادة» وهو أول من هاجر إلى الحبشةء وكان حييًا سخيّاء 
تولى الخلافة أول سنة ۲4 هب واستشهد آخر سنة ۳۵ هب له ١55‏ حديثاء (انظر: الإصابة 
۲ أسد الغابة ۰۳۷۱/۳ عدد ما لكل واحد ۸۲). 
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(؟) هو معاوية بن آبي سفیان صخر بن حرب القرشي الأموي. أمير المؤمنين» أسلم بعد ا دی 
ولکنه لم یظهر !سلامه إلا عام الفتح» وهو أحد کتبة الوحي. ولاه عمر الشام وأقره عثمان 
عليهاء واستقل بها وبمصر في عهد علي» وتسمی باخلافة بعد الحكمين إثر موقعة صفین 
منازعا لعلي في ذلك رضي الله عنهما إلى أن تنازل له الحسن بن علي عن الخلافة فاجتمع 
عليه المسلمون, له ۱۲۳ حديثاء ت1۰ هب على الصحيح (انظر : الإصابة ۳/ ۰4۱۲ عدد 
مالكل واحد ۸۲). 

)۳( تناقل الصنفون هذه الاقوال وغیرها في آول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة في العیدین 
وجزموا بأن ذلك وقع في عهد بني أمية وأن أصح ما ورد في ذلك أن البادئ به مروان» وفى 
أكثرهم ثبوت ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما . وإذا صح يكون وقوعه منهما نادر 
ولصلحة المسلمين» وما ثبت عنهما في الصحيحين من تقديم الصلاة على الخطبة مقدم على 
ما سواه» أما ابن الزبير فقد نقل عنه الأمران» والثابت عنه أنه صلى قبل الخطبة » ونحن 
متعبدون باتباع ما ثبت عن النبي تبه فلا ينظر إلى ما خالف سنته» وقد جزم النووي وغيره 
بعد الاعتداد بالخطبة إذا تقدمت صلاة العيدء وذهب بعض الفقهاء إلى أن من فعل ذلك _ 


والذي تبت عن التبي َيه وأبي بكر وعُمّر وغشمان وعلي ‏ رضي الله 
عنهم ‏ تقد الصلاة('» وعليه جماعة فقهاء الأمصارء وقد عه بعضهم 
إجماعاء يعني وله أعلم ‏ بعد الخلاف» أو لم يَلْتَفْت إلى خلاف بني أَمَية 
بعد إجماع الخْلَفَاءٍ والصّدر الآوّل0"). 

قال“ مالك : «وهی السئْتة۳» قال آشهب!»). «إن بدا بالخطبّة 
أَعَادَهَا بَعْدَ الصّلاة )۳۱ . 


(]) في ط : «قيل قال» . 


حح فعليه الإعادة. (انظر: الفهم ۰۸۲/۱ فتح الباري ۰40۱/۲ ۰40۲ نيل الأوطار 
۳ النهاج ۰۲۱/۲ الأوائل للعسكري ۰۱4۸ الوسائل في مسامرة الاوائل 
۳۲ الشرح الکبیر ۱/ ۰۵۰۳ الجموع ۰۲6/۵ ۰۲۵ إكمال الاکمال /١‏ ۱۵۳). 

)۱( جاء ذلك في أحاديث كثيرة منها ما رواه ابن عباس قال : «شهدت العید مع رسول الله يله 
وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ‏ فکلهم کانوا یصلون قبل الخطبة» آخرجه البخاري 
في كتاب العیدین» باب الخطبة بعد العيد ۰/۲ ومسلم في صلاة العیدین ‏ المقدمة 
۲ واللفظ للبخاري . 
أما علي رضي الله عنه فقد روى مالك بسند صحيح عنه أنه كان يصلي قبل الخطبة» انظر 
الموطأ ۵/۱۷۹۱ . 

(۲) انظر : المفهم ۰۸۲3/۱ نيل الأوطار ۰۲۹6/۳ المنتقى ۰۳۱۲/۱ الشرح الكبير ٠٠١/١‏ . 

(۳) النتقی ۰۳۱۲/۱ وانظر الموطأ ۰۱۷۸/۱ الدونة ۱۵۵/۱ . 

)0 هو آشهب بن عبد العزیز القَيسي» الصري : ثقة فقیه. وهو أحد تلامیذ مالك الشهورین» 
إليه انتهت رئاسة المذهب بمصر بعد ابن القاسم أخرج له آبو داود والنسائي» ت۲۰4 ه 
(انظر : التقریب ۰۱۱۳ الکاشف ۰۸4/۱ شجرة النور الزكية ۰۵۹/۱ ترتيب المدارك 
١//اة:).‏ 

(o)‏ قول آشهب نقله الباجي عنه وتنمته: «فإن لم يفعل فذلك مجزئ عنه. وقد أساء»» 
والأكثرون على أن من خطب قبل الصلاة كمن لم يخطب وأن عليه الإعادة فإن لم يفعل فلا 
شيء علیه. لأن الخطبة سنة. وليست شرطا في صحة صلاة العيد» ولكنه مسيء بترك 


این «فقام إليه رجل»؛ ثم قال بعد : فقال أبو سعيل0'): ما 

مد قَضَى ما علیه ». يدل أن ن الرَجْل غيرٌ آبي سعید. وجاء في الحديث 

الاخر أن آبا سعید هو الذي جبّذ بيد مَرْوَانَ اذ رآه يَصْعَدُ الب و كاتا جاء 

معاء فَرَدّ عليه مروان» عثل ما قال هذا الرجل(۳ فْیَحْتَملْ آنهما حدیثان 
جَرَى أَحَدْهُمًا لأبي سعید والاخرٌ لغیره بحضترته(٩).‏ 

و وید و پوس سیم 


o 


لا سن ولو 8 زو اراك و ٩‏ سم ۶ (ب) م2 م م« و 
4 فليغيره...) الحديث»› ولا يسمي مُنَكرَا و يعتفده هو ومن حضر 


(أ) فی ت» ط : «وتبیینه» . 
(ب) في س : «أو» . 


متابعة النبي تبه في ذلك . (انظر : المجموع ۰۲6/۵ ۰۲۵ المنتقى ۰۳۱۷/۱ الشرح الكبير 
۳۱ )+ 

(۰)۱ (۲) صحیح مسلم ۷۸/۱۹/۱ . 

)۳( تقدم سياق طرف منه وتخریجه . 

(4) خالفه الأبي حيث قال: «ییعد أنهما قضيتان» بل هي واحدة بدأ فيها الرجل فلما لم يكف 
مروان قام أبو سعيد فقال ما ذكر»» وذهب القرطبي إلى نحو هذا وأن بعض الرواة نقل إنكار 
الرجل وبعضهم نقل إنكار أبي سعيد» أما النووي وابن حجر فقد ذكرا هذا الاحتمال » وأفاد 
ابن حجر أن الرجل يمكن أن يكون أبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري للتصريح بأنه كان 
معهما في رواية عبد الرزاق» وأضاف ابن حجر احتمال أن تكون القصة تعددت لأبي سعيد 
نفسه واستدل با يوجد من المغايرات بين الحديثين» قال : ولا بعد في أن ينكر عليه تقديم 
الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى. ۰۰ (انظر : : إكمال الاکمال ۱/ ۰۱۵۳ المفهم ۱/ ق۰۸۲ 
. النهاج ۰۲۲/۲ فتح الباري 40۰/۲). 

.۷۸/۱۹/۱ صحیح مسلم‎ )1( »)٥( 


إل“ ما اسمّمَرٌ به عَمَلُ أَوْ مَضَت به ممُنّةٌ» وفيه أل دليل على أنه لم يَعْمَلٌ 
به خليفة قبل» وأَنّ ما زوي عَمَّنْ دراه لا صح ؛ |( لا يَنْبِغِي للآمِر 
ِالْمَعْرُوف والتاهي عن المذكر أن آنا َمل النّاسَ على اجتهاده وتذهبه وم 
رم 

واختلف العلماء(<) فیمن فا قطان الحسئبّة في ذلك : هل يحمل 
ناس علی رآیه ومذهبه وإن كان من أهل الاجتهاد آم لا یر على غیره ما 
خالف مَذهبّه؟ على قَولَین(۳). 

وقوله(*): «فَليُغْيّرْهُ بیده. ۰ الحديث» أَصْلٌ في هذا الباب والامر 
بالعروف والنهی عن انكر من واجبّات الإيمان ودعائم الاسلام بالکتاب 


(1) ۱۷(۱»: سقط من س . 
(ب) فی ط : «وإذ). 
(ج) فى ت : «والعلماء مختلفون». 


. ۲۹۵ /۳ انظر : إكمال الاکمال ۰۱۵۳/۱ النهاج ۲ الفهم ۰۸۲/۱ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) وهذا لا حلاف فیه. وما كان بهذا السبیل فينبغي بيان الحجج والعلمية فيه» فمن تبین له 
صحة أحد القولین تبعه. ومن عمل بالقول ال خر فلا إنكار عليه : (انظر : مجموع الفتاوی 
۰ المفهم ۰۸۲6/۱ إكمال الاکمال ۰۱۵۳/۱ الاحکام السلطانية ۰۲۳ ۲46 
الأحكام السلطانية لابي يعلي الفراء ۰۲۹۷ الحسبة عند ابن القیم ۱۲۱-۱۱۹ . 

(۳) والراجح أنه ليس له أن يحمل الناس على اجتهاده ما دام الامر متعلقا بأمر یسوغ فيه 
الاجتهاد ولیس معه دلیل من کتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي؛ (انظر : مجموع 
الفتاوى ۰۲۱/۲۰ ۰۸۱-۷۹/۳۰ الفهم ۰۸۳/۱ المنهاج ۲ أعلام الموقعين 
۳ الأحكام السلطانية للماوردي ۰۲4۰ ۰۲۶۱ إحياء علوم الدین ۲/ ۰۳۲۷ الحسبة 
عند ابن القیم۹ ۰۱۱ الفرق بين الحتسب والتطوع ۰۸۱-۸۰ الاداب الشرعية لابن مفلح 
(TEV ۲۳ ۱‏ 


(8) صحیح مسلم ۷۸/۹۹/۱ 


السة ولخماع الأمّة» ولا خلاف في َلك إلا من لا يُمْمَدُ بخلافه من 
الرَافضَة(۱) ووجوبه شرعا لاعلا خلافا للمُعْترلة<۰. 


وقوله(۳): «َليُعْيرْهُ بیده فان لم سطع قبلسانه ...)الحديث» 


)۱( الأمر فى هذه المسألة كما قرره القاضي رحمه الله من حیث امبحملق وبالأمر بالعروف 


(۲) 


(۳ 


والنهي عن المتكر صارت الأمة الاسلامية خير آمة» ولا يستقيم الناس على طاعة الله ولا 
یصلح حالهم الا به» وهو فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقین وإذا 
تركه الجميع أثم كل من لم يقم به مع تمكنه منه۔ بلا عذر.» ويتعين على كل إنسان بحسب 
قدرتی وعلى ذوي السلطان في ذلك ما ليس على غيرهم كما لا يخفى . (انظر: مجموع 
الفمتاوی ۰1۵/۲۸ 11(« ۳۰۲۱۰۱۲۱۰۸۱۰۸۰ ۰۳۰۷ الحسبةفيالإسلام 
۰ النهاج ۰۲۲/۲ ۰۲۳ الفهم ۰۸۳/۱ الأحكم السلطانية للماوردي ۰۲۰ 
آداب الحسبة للسقطي ۰۳ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ۰۲4-۲۱ ۳۸ ۸۰ 
الأمر بالعروف للخلال ۰۸۳ النکر الوجب للحسبة ۰۱۰ ۰۱۲ .)4١‏ 

وهذا لا خفاء فيه فقد تظاهرت بذلك الادلة من الکتاب والسنةء من ذلك قوله تعالی : 
ل ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخير ويأمرون بالغروف ؛ وینهون عن المنكر وأولتك هم الْمقلحون 4 
[آل عمران: ۰۲۱۰4 وقوله  :‏ کنتم خير َم أخرجت للناس تأمرون بالمغروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون باللّه 4 زال عمران: ۰ ومن السنة حديث الباب - وغيره ‏ فهو أصل في هذه المسألة 
كما قال القاضي ‏ رحمه الله » وقد أجمع أهل السنة على ذلك» ؛ أما المعتزلة فإنهم جعلوا 
الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر واجبا بالعقل لا بالشرع استنادا إلى أصولهم الخمسة 
الفاسدة التي لبسوا فيها الحق بالباطل» وأثبتوها بالعقل لا بالسمع» وان ذكروا أدلة سمعية 
لها فلبيان موافقة السمع للعقل في ذلك› ولایناس الناس بها للاعتماد عليهاء والأمر 

بالعروف والنهي عن المنكر هو عندهم الأمر با حسن والنهي عن القبیح» ويرون أن الحسن 
هو ما حسنه العقل» وأن القبيح هو ما قبحه العقل وقد أخطأوا في ذلك» ورد عليهم 
العلماء (انظر: الحسبة في الإسلام ۰۱۱۲۰۱۱۰ مجموع الفتاوی ۰۳۸۷/۱۳ 
۸ شرح الطحاوية ؛ ۵۲ ۰۵ المنهاج ۰۲۲/۲۲ الفهم ۱/ق ۰۸۲ روح 
العاني 5 ۰۱۱۸/۱ المنكر الوجب للحسبة ۸ ۱ معالم القربة ۰۷۲ نهاية الرتبة ٦ء‏ تحفة 
الأحوذي ۰۳۹۳/۱ شرح الأصول الخمسة ۰۷4۱ الغني للقاضي عبد الجبار ۰۷۱/۱۲ 


اصلٌ في صفة تغییر النکر وعَلَمٌ على العِلْم في عَمَلِه» من حَق ال رولا 
أن يكون عالمّا ما یه ا غیره فقیها بصفة ا 
ودرجاته فَيَعَمُرُهُ بل وجه مکنۀ زوالّه به وغلب على ظلّه منفعةٌ تغييره 
مَنرعه(۳) في(۲۳ ذلك من فعل أو قولب فَيَكْسِرٌ آلات الباطل» ویریق ظروف 
السکر«* بنفسيه» أو يَأْمُرُ بقوله من یتولّی ذلك» وينزعغ الغصوب" من 
آيدي المعتدين(2 بیدی أو يأمرُ باخذها منهم ویْمَکُنْ منها اربابها» کل 
هذا إذا آمکنه ویر في یی جُهْدَه با جاهل أو ذي العِرَّة الظّالِم 
المخوف شَره؛ إذ و وامعثال آمره» ومع لوفظه 
وتخویفه» كما يُستحب أن يكون مُتَولي ذلك من أهل الفضل والصلاح 
لهذا العبی(۱). 


(أ) فى ت : «وعارقا». 

(ب) في س : «بنزعه» . 

(ج) اافي) : ت 

(د) في س : «المنكر»» وهو سهو من الناسخ . 
(ه) فى ت ط : «الغضوب». 

(و ) في أ: االلعتمدين»: وفي طء س: «العتدین». 
ز ) في أ: «بالتخییر» . 


)۱( لقد أتقن القاضي ‏ رحمه الله هذا البحث في بیان شروط المغير وآدابهء ومراتب الانکا 
مع ذکر بعض الأمثلة لذلك (وللتوسع في المسألة راجع : مجموع الفتاوی ۱۹/۱۵ 
۰۳۱-۷ ۰۲۹۵/۱۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۲۸/ ۰۱۵-۱۵۳ ۰۱۸۰-۱۷۱ الحسبة فى 
الاسلام ۰۲۲ ۰۹۸ ۵ ۰۵ ململ له اج ۰۲۳/۲ الفسهم ۰۸۳/۱ الاحکام 
السلطانية للماوردي ۲۶۱ الأحكام السلطانية لأبي يعلي الفراء ۰۲۸۷-۲۸۵ آداب الحسبة 
للسقطي ۰۱۰-۳ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ۰8۰ ۰1۰ ۰1۱ الامر 
بالعروف للخلال ۰۸۷ ۰۹۲ ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ ۰۱۳۰۰۱۳۶ الحسبة عند ابن القیم ۰۰٩‏ نهاية س 


و ای ی ل 
ۇث اغلاظه مُنکرا اش ما غَيِّرَهُ أو كان جانبه میا عن سَطوة 
لالم > فان غلب على ظنه أن تغییره بيده یسب مُنگرا اشد منه : من تله 
أو قتل غيره بسببه كف يده واقتصَرّ على القول بالتان< والوعغظ 
ولشخُویف» فلا خاف ایضا آن يستكي قوله معل ذلله 2 یر بقلبه وكان في 
عق وهذا هو اراد بامدیث ان شاء اه تعالی(۱). 

وإن وَجَدَ من یستعین به على ذلك استعان ما لم يُوَدّ ذلك إلى ٍظهّار 
سلاح وَحَرْبٍِ وَلْيَرْقَعْ ذلك إلى من له الأمرٌإِن كان نکر من غیری أو 
EN NE SM‏ 
العُلماءِ والمحقّقين» خلافا لِمَنْ رأى الونکاز بالقَصريح بل حال ون فعل 
وتیل منه كل دی“ . a.‏ 

(أ) في ط: «المعلق»؛ وفي ت : «المغتر»؛ وفي س: «المغتوي»؛ والصواب مافي 


الاصل. وهو اسم فاعل من أعنق بمعنى آسرع. وانظر القاموس ۰۲۹۹/۳ النهاية 
ةا 


(ب) في طء س : اليثير) . 
(ج) فى ت : «بلسانه» . 


= الرتبة ٠٠٠-١‏ الفرق بين المحتسب والمتطوع ۹4-۸۷ شروط الحتسب ۳۸-۲۲ 
۰1۹-6 الحسبة في فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠١9‏ . 

1۱-۵۸ /۲۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۱۹۹ ۰۱۲۸/۱۵ ۰8۷۹/۱8 انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
۰۳۲ ۰۳۱ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية‎ »158- ۱ ۷ ۸ 
۰۹0 ۰٩۱ الامر بالعروف للخلال ۰۱۱۶ امحسبة فى فکر الشیخ محمد بن عبد الوماب‎ 
. 8 الحسبة ۰۱۲۵-۱۲۲ النهاج ۰۲۵/۲ الفهم ۱/ ق ۸۳ء آداب الحسبة للسقّطي‎ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۰4۷۲/۱6 ۰4۷۹ ۲۸/ ۰۱۲۹-۱۲۷ ۰۱8۲ ۳۵/ ۳۲-۳۰ الفرق 
بين الحتسب والتطوع ۰۹۹ الحسبة ۰۱۲۰ شروط الحتسب ۰۲4 النهاج ۰۲4/۲ ۲۵ 


وقوله في حديث ابن() مسعود رضي الله عنه :2١١‏ رما من نبي بَعغهُ 
الله ع وجل. ۰ الحديث؛» وفيه: «إلا کان له من أَمَّتَه خواریون»» قال 
الازهري) : «الحواريُون حُلْصَان الأَنْبِيَاءِ عليهم السلام» ومعناه الذين 
خلصوا | وُوا من کل عَیّب. وخوازی الدّقیق: الذي تخل" وقال 
فو :هم خلَم اوَهُم) وخاصتهم». وقال السْلمید" ۲ : «هم 
الأخلاء»» وقال الآنباري<< «): «هم الْخْتَصُون الْفَضَلونء وسُمَّي خبز 


(أ) في نسخ الإكمال : «أبي»» وهو خطأ. 
(ب) في س : «خلصانهم» . 
(ج) في أ: «ابن الأنباري»› وهو سهو من الناسخ» اذ هما ائنان» كما سیظهر من ترجمتیهما. 


ب الأحكام السلطانية للماوردي۰ ۰۲4 أحكام السوق ۰۳۱ الأمر بالعروف للحُلال 4 ۰۱۰ 
١1١‏ . 

(۱) أخرجه الامام مسلم في الایان باب۰۲۰ ۰۸۸۰/۷۰/۱ والإمام أحمد ۰4۵۸/۱ 41۱ . 

(۲) هو محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري» أحد أئمة اللغة» من أهل هراة قدم بغداد وأسرته 
القرامطة زمتا طویل وكان عارفًا بالحديث وعلوم القرآن ورعاء أملى وحدث وصنف؛ 
له : تهذیب اللغة وهومطبوع. تفسیر آلفاظ الزني» التقریب في التفسیر؛ وغیرها 
ت ۳۷۰ هه (انظر : بغية الوعاة ۰۱۹/۱ انباه الرواة ۰۱۷۱/۶ شذرات الذهب ۰۷۲/۳ 
وفیات الأعيان ۰1۳9/۱ الاعلام ۲۰۱۲/۲). 

(۳) تهذیب اللغة للأزهري ۰۲۲۹/۵ بنحوه. 

43 هو يونس بن حبيب الضبُي مولاهم آبو عبد الرحمن ن البصري كان إماما في النحو 
واللغة» وله قياس في النحو ومذاهب ینفرد بهاء وکانت له حلقة ینتابها الادباء وفصحاء 
الأعراب يلي علیهم فیها من حفظه. كان همه طلب العلم» عاش حوالي تسعین سنة ولم 
يتنزوجء ت۱۸۲ (انظر : انباه الرواة ۰1۸/4 بغية الوعاة ۲/ ۰۳۲۵ شذرات الذهب 
۰۱ البلغة ۰۲۹۵ وفیات الأعيان ۵۵۱/۲) . 

© هو عبد اللك بن حبیب السلمي الأندلسي امام في الفقه والحديث واللغة والأدب» وله 
مصنفات في كل ذلك. تقدمت ترجمته وتفسيره للحواريين ذكره القاضي في مشارق 
الانوار آیضا ۱۰۳/۲ . 

)1( هو أحمد بن إسحاق ب بن هلول الا ريسم في اللغة والنحو على مذهب الكوفيين؛ 


۱ب 


اشواری لانه آشرف اب وآرفمه»(۲۱ » وقال غيرّه: (إِنّما سمي بذلك 
أنصارٌ عیسی علیه السلام -؛ لأنّهم کانوا يَعْسِلُون الثيّاب ویْحَوَرونها أي 
روا رل لكر اضر a‏ ليوا با لفاك ۳6 : 


قال ابر الأْنْباريّ(۳): «فی اقوارین خمسة آقوال قال أهل اللغة: هم 


ايض الشیاب» وقيل: هم الجاهدون . وقيل: الصَّيّادون. وقيل: 
القصارژون» وقیل : الوك .)٩(»‏ 


o 


وقوله(*): «وتخلف من بعدهم/ خلوف» هو جمع خَلْ ف بالإسشگان» 


(أ) فى ت : «لسنة» . 
(ب) الهم : لیس في ت . 


(۱) 


(۳, 


۹3 
۹2 


وله فيه کتاب حسن» وکان فقیها مفتیا على مذهب أبي حنيفة» محدئًا ثبتا» ثقة مأمونّاء 
حافظًا للشعر والأخبار والسیر» شاعرا خطیبا. مع ورع وفضل وتعبد تولی القضاء آکثر 
من عشرین سنة» ت۳۱۸ ه» (انظر : بغية الوعاة ۰۲۹6/۱ البلغة ۰۱۲ تاريخ بغداد 
۶ إشارة التعین ۲۵). 

)۲( انظر : التاج ۰۱۲۱/۳ الصحاح ۰۱۳۹/۲ مشارق الانوار ۰۱۰۳/۲ تهذیب اللغة 
۵۰ الزاهر فى معانی کلمات الناس ۰۱۲۲/۱ جمهرة اللغة ۰۱۲/۲ غريب 
أبى عبيد ۲/ ۰۱۵ الصيانة ۰۲۰۷ النهاية ۱/ 10۷ . 

فى تسعد ين لاش شم او کر تا بای کا غ اا تابن راهم 
والادب. وأكثرهم حفظاء وکان صدوفا فاضلاً دینا؛ على سنة واستقامة وزهد» وکان 
شدید الاقبال على الطلب» ويملي الکتب من حفظه. له مصنفات كثيرة» منها : الزاهر فى 
معاني کلمات الناس: الأضداد في اللغة» مختصر فى ذکر الالفات وکلها مطبوعة 
ت۳۲۸ ھ. (انظر : [نباه الرواة ۰۲۰۱/۳ بغية الوعاة ۱ البلغة ۰۲4۵ تاريخ بغداد 
۳ الفهرست ۰۷۵ شذرات الذهب ۳۱۵/۲). 

الزاهر ۰۱۲۱/۱ وانظر مشارق الأنوار ۲/ ۰۱۰۳ التاج ۱۱۱/۳ . 

صحیح مسلم ۸۰/۷۰/۱ وفيه : «ثم إنها تخلف» . 


وهو الذي يَأتِي بعد الآخر(۱» قال الله تعالى<"2: و فخلف من بعدهم 


خلف 4 ویْقال فيه وت اده ومنه احدیت(۳): «یحمل 


هذا العلم من کل خلف عدوله». وحَكى الففرا ۶ الوجهین في ال 
والفتح في الد ح لا غَيْر وحکی آبو ريد“ الوجهین جمیعا فيهما معا 
وقاله ال خرب" عنه وغیره(۲). 


)۱( انظر : التاج ۰۹6/۲ النهاية ۰10/۲ الشارق ۰۱۱۱/۲ الصحاح ۱۳۵۱/۲ . 

(۲) الاعراف: ۰۱3۹ مریم : ۰۵٩‏ وانظر الفردات ۰۱۵۵ فتح القدیر ۰۲۲۰/۲ ۰۳۳۹/۳ 

(۳) روي هذا الحديث مرسلاًء ومرفوعا عن آکثر من ثمانية من الصحابة منهم : أسامة بن زید 
وأبو أمامة» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو» وجابر بن سمرة» وعبد الله بن مسعود؛ 
وعلي بن أبي طالب» وأبو هريرة. رضي الله عنهم . وبرغم كثرة طرقه فإنا لا نجد له طریقا 
يسلم من الضعف. وقد أعله النقاد بالاضطراب وبضعف الرواة في بعض طرقه وبجهالة 
بعضهم في أخرى» وبالارسال في أمثل طرقه مع ضعف أحد الرواة» وحكم أهل الشأن 
بضعفه ولم يعتدوا بتحسين العلائي ولا بتصحیح أحمد لبعض طرقه» وردوا عليهما 
بحجج بينة» وكلام الأئمة عليه يطول » وقد استقصيته في رسالتي للماجستیر» وسأحيل 
عليها وعلى غيرها بعد عزو الحديث إلى مصادره : 
فقد آخرجه ابن عدي في الكامل ۰۱۵۲/۱ ۰۱۰۳ ۰۹۰۲/۳ وابن أبي حاتم في مقدمة 
اجرح والتعديل ۰۱۷/۲ والعقيلي في الضعفاء ومقدمته ۰۹/۱ ۰۲۵/4 وابن عبد البر في 
التمهيد ۰۵۹/۱ والخطيب في شرف أصحاب الحديث ۰۲۸ ۰۲۹ وفي الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع ۰۱۲۸/۱ والبزار كما في كشف الأستار ۰۸۱/۱ والبيهقي في دلائل 
النبوة /١‏ 55. 
وانظر : في كلام الأئمة على هذا الحديث وتضعيفه: فتح الغیث ۰۲۹۷/۱ التقييد 
والإيضاح ۰۱۳۸ الضعفاء للعقيلي 4/ ۰۲۵۲ الكامل لابن عدي ۰۹۰۲/۳ والتدريب 
۱ مجمع الزوائد ۱/ ۰۱6۰ التبصرة والتذكرة وفتح الباقي ۱/ ۰۲۹۷ بيان الوهم 

. والایهام ۱۶۸/۱ب. الحديث والحدئون بالقیروان ۰۵۹۲/۲ 8٩۳‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن ۰۳۹۹/۱ ۰۱۷۰/۲ وقد تقدمت ترجمة الفراء. 

. هو أبو زید سعید بن آوس الأنصاري› تقدمت تر جمته‎ )٥( 

(1) هو إبراهيم بن إسحاق» تقدمت ترجمته» ولم أجد ما ذكره عنه في القطعة المطبوعة من 
غریبه . ۱ ۱ 

(۷) انظر : مشارق الأنوار ۰۱۲۱/۲ التاج ۰۹۶/۲ جمهرة اللغة ۰۲۳۷/۲ الفردات ۰۱۵۵ سح 


وقوله(۲۱: «من جاهدهم بيده فهو مؤمن...) احدیت» من مَعْنَى 
الآوّلء وان قل التغيير تغييرٌ القَلْب, وأضعف مراتب تغيير أَهْل الإيمان, 
وأن ١‏ من لم يفعل ذلك ولا أنكرة هبقلبه فقد رَضیّه. وليس ذلك من 
الاعان(۲) . 


وقوله(۳: «قال صالح(*): وقد تخداث بنخو ذلك عن أبي رافع » 
يريد أن صالح بن کَیْسان راوي الحديث عن احارث(*) -وهو ابن فضیل 
لالج ون مهدر ون دیدناک مر es‏ 
ا مور" عن أبي رافع(") عن ابن مسعود قال(٩)‏ : ان هذا الحديث 


(1) «من»: ليس في أ. 

سح غريب الخطابي ۲/ ۰۵۸۷ النهاية ۰1۵/۲ فتح القدير ۰۲۲۰/۲ ۳۳۹/۳ لسان العرب 
۹ المفهم ۸4/۱ . 

)۱( صحیح مسلم ۰۸۰۱/۷۱/۱ وفیه : «فمن». 

(۲) انظر : مجموع الفتاوی ۰۳۳۹/۱۵ ۰۲۹۸/۱۸ ۰۱۲۷/۲۸ ۰۱۳۱ الأمر بالعروف للخلال 
۷ المفهم ۰۸۳3/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۱۵۶/۱ فتح اللهم ۰۱۱۸/۱ 

(۳) صحیح مسلم ۸۰/۷۰/۱. 

. هو ابن کیسان تقدمت ترجمته‎ )٤( 

)0( الحارث بن فضیل القطمي: : ثقة من السادسة» آخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة 
(التقريب ۰۱4۷ رجال مسلم .)159/١‏ 

(7) جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري, ثقة من الثالثة » آخرج له البخاري في الأدب الفرد 
والباقون (التقريب ۰۱4۰ الکاشف۱۲۹/۱). 

(۷) عبد الرحمن بن السور بن مخرمة الزهري : ثقةء ت۰٩‏ هى آخرج له مسلم (الکاشف 
۲ التقریب ۳۵۰). 

)۸( هو أبو رافع القبطي مولی رسول الله يله > اختلف في اسمه كثيراء والاشهر أن اسمه : 
اسلم سم قبل بدرء ولم يشهدها وشهد ما بعدهاء ؛ له 1۸ حديثاء توفي في خلافة علي 
رضي الله عنه» (انظر : الإصابة ۰۲۸/۶ أسد الغابة ۰۱۹۱/۵ عدد ما لكل واحد .)۸٤‏ 

)۹( هذه الجملة في محل رفع خبر ان أي أن صالح بن كيسان قال . 


ّث به عن أبي رافع عن النبی #َيْنَه» لم یذ کُر فيه ابنَ مسعود» وقد ذكره 
البخاري في تاريخه'“ كذلك مُخْبَصرًا عن أبي رافع عن النبي عَينّه؛ وقد 
قال ال يان عن أحمد بن حنبل أنه قال(۳): «احارث بن فُضيل افطّم.- 
ليس عحفوظ الحديث”7', ومذا کلام لا يشبة کلام ابن مسعود وابن 


مسعود يقول(*)2: «اصبروا حتی تلقوني )(*2. 


)۱( التاريخ الكبير ۵/ ۸ ۳. 

(۲) تقیید الهمل ۲/ ق۰۵۲۹ وانظر : الصيانة ۰۲۰۹ النهاج ۲۸/۲. 

(۳) لم یختلف النقاد في توثيق الحارث بن فضیل الا ما ورد عن الامام آحمد» وقد عقب ابن 
الصلاح على کلام آحمد بقوله : «قد روی عن الحارث هذا جماعة من الثقات» ولم نجد له 
ذكرا في کتب الضعفاء»» وقد وثقه النسائي وابن معين وغیرهما (انظر : الصيانة ۰۲۰۹ 
تهذیب التهذیب ۰۱۵6/۲ الجرح والتعدیل ۳/ 87). 

)€3 آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه منها ما جاء في کتاب الفتن باب ۰۲ ۸۸/۸ 
ومسلم في الإمارة باب۰۱۱ ۰1۸/۱۶۷/۳ كلاهما من حديث أسيد بن حضير» وفيه : 
«إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على احوض». واللفظ لسلم أما حديث ابن 
مسعود في هذا المعنى فليس فيه «فاصبروا حتى تلقوني». وإما ورد معنى لك ولفظه عند 
مسلم : «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تتکرونها». قالوا: يا رسول الله » كيف تأمر من أدرك 
منا ذلك؟ قال «تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لکم» أخرجه البخاري في 
المناقب» باب۰۲۵ 5 » ومسلم في الایان. باب ۳/۱۰ ٤٥/۱٤١١‏ والترمذي 
فى الفین » باب٣۲‏ ۲۱۹۰/۸۲/6 . ْ 

)0( قال النووي: «قدح الامام أحمد في هذا بهذا عَجب»۰ وذکر الدارقطني في العلل أن هذا 
الحديث (أي حديث الباب) قد روي من طرق أخرى عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعودء 
قال ابن الصلاح : «وأما قوله: «اصبروا» فذلك حيث يلزم من ذلك إثارة الفتنة وسفك 
الدماء» ونحو ذلك وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان 
فذلك حيث لا یلزم منه إثارة فتنة». (انظر : المنهاج ۰۲۸/۲ الصيانة ۰۲۰۹ الديباج 
للسيوطي ۰1۳۲ علل الدارقطني ۲/ ق77) . 


E,‏ في الح ۱۳ «فنزل بقناة»» کا للمته فد وهو 
الصواب*» وقتاة واد من أودِية المدينة عليه مال من آطوالهاا"» وجاء في 
رواية الجمهور «بفتائه» وهو خطاً وتتصضحيف«؟». 


وقوله في حديث ابن مسعود(* 2‏ وأشار تخر الیَمَن -: ألا ان الإيان 
هَهُناء وإ القسنوة٠‏ وغلظ لوب في القدادين عند أصول دناب 
الاب حيث یَطلع قرنا الیطان. في رَبيعَة ور وفي حديث أبي 
هُريرة رضي الله عده +7): «رأس الكُفر قبل الشرق والفخر وایلاء - 
ويُروى": والرَیَاء.في آمنحاب یل والابل» القدادين أَهْل الوبَر 
والسّكينة في أَهْل الغنم». ویروی(۸): «والوقاز في أصحَاب الشاء». وفي 
حديث آخره): «الفَخْرُ الا في القدادين أل الور »قبل مطلع 
الم س ». ومن طريق آخر )1١ ١‏ : «أتاكم أَهْلْ اليَمَن وة 


)۱( صحيح مسلم ۰۸۰/۷۰۱/۱ 

(۰)۲ () انظر : الصيانة ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ النهاج ۰۲۹/۲ الدیباج للسيوطي ۰۳۲ مشارق الأنوار 
۲ کمال الا کمال ومکمل الاکمال ۱۵۱/۱ . 

(۳) معجم البلدان ۰۱/4 . 

42 آخرجه البخاري في الناقب» باب ١ء‏ ۶4 وفي الغازي. باب ۰۷4 ۰۱۲۲/۰ وفی 
بدء الخلق» باب ۰۱۵ ۶/ ٩۷‏ ومسلم في الإيمان» باب ۰۲۱ ۸۱/۷۱/۱ ۱ 

0( آخرجه البخاري في الناقب» باب۰۱ 4/ ۰۱۵4 وفي بدء الق باب ۰۱۵ ۶ وفی 
الغازي باب ۰۷4 ۰۱۲۲/۵ ومسلم في الإيمان» باب ۰۲۱ ۷۳-۷۱/۱/ ۱-۸۲ 

(۷) صحیح مسلم ۸۱/۷۲/۱ . 

)۸( صحیح مسلم ۰٩۹۱/۷۳/۱‏ ونحوه عند البخاري ۵/ ۱۲۲ . 

(9) صحيح مسلم ۱/ ۷۳/ ۸٩‏ . 

(۱۰) صحيح البخاري ۵/ ۰۱۲۲ صحيح مسلم ۱/ ۸۹/۷۳ ۰ . 


O1 


3 


ع ۵ م 


وأضعف فلوبا» وروی :«والین فلوبا وارق آفعد فئِدة, والإيمان یمان 
والفقَه یمان والحكمة يَمَانِيّةَ)» وفي حديث > جابر«": «غلظٌ القلوب 
والجفاء في الق والإيمان في أَهْل الججاز». 

قال الإمام “: « ايلاء بالّدٍ ‏ مشية مَكْرُوهَةٌ هي خر في 
الشلي» وهو من أَفْعَال اجبابرةد*» قال ابو ید۰ القَدَادُونَ: 


الک تون من الابل وهم EE‏ أهل حك واحدهم داد وهو الذي 
يلك من المائتين ين إلى 1 لف( ني قال آبو العیٌاس(۲) ۳ الفدادون هم 
ات اون والبقّارون واشمّارون والرعغیّان »۰ وقال آبو عمرو )۸( فی 


() في نسخ إكمال العلم : «آبو عبید» بدون تاء» وفي العلم بالتاء» وهو الصواب كما 
في غريب آبي عبید ۰۲۰6/۱ ونبه الحقق إلى أنه في نسخة : «آبو عبید»» فلعلها 
التي وقف علیها القاضي والله أعلم » وسیتکرر ذلك في هذا البحث . 

)۱( صحيح البخاري ۰۱۲۲/۵ صحيح مسلم ۸۹/۷۳/۱ ۰ . 

)۲ آخرجه مسلم في الایان باب ۲۱ ۹۲/۷۳/۱ 

(۳) في العلم 8/۱ ۰۹ ۰۲۹۲/۱۰۱۰ ۲۹۳ . 

(6) أي إذا اقترنت بالعجب والکبر إذ من الخيلاء ما یحمد مثل ما یکون عند الحرب من البروز 
للعدو بنشاط وقوة نخوة . (انظر : مشارق الأنوار ۲/ ۰۱۹۰ النهاية ۰٩۹۳/۲‏ ۰۹6 جمهرة 
اللغة ۰۲۳/۲ ۰۲۳۹/۳ القاموس الحیط ۰۳۷۲/۳ الصحاح 4/ ۰۱۱۹۱ الجموع 
الغیث ۳۱/۱). 

. هو معمر بن الْنَنى (ت۲۰۹ ه) تقدمت ترجمته‎ )٥( 

(5) نقله عنه أبو عبيد في غريبه ۰۲۰6/۱ وانظر : النهاية ۰۱۹/۳ التاج ۰18۸/۲ الصيانة 
06 . 

(۷) هو أبو العباس المبرد» محمد بن يزيد» تقدمت ترجمته وانظر في قوله هذا: التاج 
۲ لمفهم ۸۵/۱ . 

(۸) هو آبو عمرو بن العلاء اختلف في اسمه على أقوال كثيرة جدا أصحها أنه : زان بن العلاء 


ابن عمار اگازني» آحد القراء السبعة وکان إمام أهل البصرة في القراءات والنحو واللغت س 


المدادین(۲۱: «بتخفیف الدّال» واحدهم قان -بتشدید الدال -» وهي الْمَهَرٌ 
التي یرت بهاء وأهلّها هل جمّاي لِبُعْدِهِم عن الأَمْصَار والناس »۰ قال ابن 
الآثبَاري”': «أراد في أَصْحَاب القدادين» فحذف الأصحاب وأقام 
القدادين مقامَهم »» وانكر أب و غد قول آبي عَمْرو هذاء وقال(): « لا آری 
با عَمْرو حَفظ هذاء وليس القَّدَادُون من هذا بشيبي ( گذا جاء وصوابه 
القدادين )“» ولا كانت العرب تغرفها اّما هذا للرُوم وأهل الشام» وإِنَّما 
افتتحت الشام بعد النبی عَِّه ولكنهم «الفَدَادُون) بالت‌شدید. وهُم 
التتجال» والواحدٌ فَدَادٌ» قال الأمنصعی**): الفَدَادُون هم الذين تغل 


ا 


صواتهم في خروئهم وآمرالهم ومَواشيهم» من فد الرَّجُل يَفِد فديدا إِذا 
اند تشر 0 2 «أهل الوبر » يريد هل ذات الوبّر» وهي 


سب عاًا بالعربية والشعر وأيام العرب» وهو ثقة قلیل احدیث» حجة في القراءات» ت۱۵ هه 
(انظر : بغية الوعاة ۰۲۳۱/۲ البلغة ۰۸۱ وفیات الأعیان ۰۳۸۲/۱ طبقات القراء 
١ 88/١‏ ). 

(۱) نقله عنه أبو عبيد في غريبه ۰۲۰۳/۱ والجوهري في الصحاح 2518/7 والزبيدي في التاج 
42/7 . 

(۲) فى الزاهر ۰۱۷۲/۲ ۰۱۷۳ وانظر : الصيانة ۲۱۵ . 

(۳) غریب أبي عبید ۲۰۳/۱ . 
. رحمه الله لتصحیح العبارة لغويا لأن المستثنى ينصب وقد ورد في الكلام النقول مرفوعاء 
فنبه على ذلك دون تدخل فيما نقله . ۱ 

. هو عبد اللك بن قريب » تقدمت تر جمته‎ (٥) 
المفهم ۰۸8/۱ التاج ۰18۸/۲ وانظر: غريب ابن قتيبة ۰۲۹۱/۲ النهاية‎ ۳ 
. 4/۳ 


الإيل(')2). 

قال القاضي : الخيّلاء : الب (“ والتكبَرٌ في کل شَیء(۳ ومنه قول 
طلِحَة۱*) لعُمَرَ رضی الله عنهما(؟): «ّا لا نَخُولُ عليك 4 قال الهروی<) : 
«أي لا نکب يقال : خال الرجل واختال. فهو خال. وذو خال ومَخَيَلة»» 
وقال ابن دریُد۲) : «الخيلاءٌ ال بر ولا یکون ذلك الا مع جر الازار »» 
قال سِيبَوَيّهة*؛: « ورن ايلاء : فعلای اسم(۳ وبکسر الخَاءِ لْْة» وحکی 
(1) «البأو و»: ليس فى أ. 


(ج) فى أ. ط : «اسما». 


(۱) انظر : الصحاح ۲/ ۰۸۳ النهاية ۵/ ۰۱6۵ اللسان ۰۲۷۱/۵ الصيانة ۲۱۷ . 

)۲( البأو: الفخر (انظر : القاموس الحیط ۳۰۲/4 التاج ۳۰/۱۰). 

(۳) انظر : مشارق الانوار ۰۱۹۰/۲ جمهرة اللغة ۰۲۳/۲ القاموس الحیط ۰۳۷۲/۳ 
الصحاح ۰۱۹۱/4 غريب آبي عبید ۱۱۹/۲ . 

(4) هو طلحة بن عبید الله التَيمي أحد العشرة البشرین با لجنة» وأحد الشمانية السابقین 
للاسلام وأحدالخمسة الذين أسلموا على يد آبي بكر رضي الله عنه. وأحد الستة 
أصحاب الشورى الذين عينهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قبيل وفاته » كان عند وقعة بدر في تجارة 
له بالشام فضرب له النبي تله بسهمه وأجره» وشهد أحدا وما بعدهاء وكان سخيًا في سبيل 
الله فسمى «الفَيّاضُ»» وفضائله كثيرة جداء له ۳۸ حديئًاء ت5” هء (انظر : الاصابة 
۲ أسد الغابة ۳/ ۵۹ء عدد ما لكل واحد ۸۷). 

(5) اشتمل قول طلحة لعمر (رضي الله عنهما) على جملة من الالفاظ الغريبة وقد ذکره أصحاب 
الغریب وشرحوه. 
(غریب ابن قتيبة ۰۱۲۰/۲ الفائق ۰۳۲/۱ النهاية ۰۲۲۱/۱ ۰0۲ ۰۸۹/۲ ۱۸۸/۳). 

() کتاب الغريبين ۲۱۷/۱ب۰ ۰۲۱۸ وانظر غریب ابن قتيبة ۰۱۱۱/۲ الفائق ۰۳۲۶/۱ 
النهاية ۲/ ۰۸٩‏ (نقلاً عن الهروي)» التاج ۷/ ۰۳۱۶ غريب الخطابي ۲/ ۲۲۹ . 

(۷) کتاب جمهرة اللغة ۰۲۳/۲ 

(۸) کتاب سیبویه /٤‏ ۰۲۰۷ ۰۲۵۸ وانظر : النهاية ۲/ ۰٩۳‏ التاج ۷/ ۳۱4. 


ابن الصابُوني7' أنه اجب والامنْتِحْقَارُ لاس(" 

وأمًّا قولّه: «الفَّدَادُون»» فالقول فيه إن شاء ال تعالى ما قاله أبو 
ید من أنه اثر لكن لا یَخْتّصٌ هنا بالإبل وَحْدَهَاء بل الإإكثارٌ 
الوجب للخيلاء ب والكبر«”" والاحتقار لمن لا مال لهء :لین( نما كانت 
الابل افضل أ أموال مُكثري العَرّب وأعَرهاء ‏ ولهذا قال تعالی(*: : © وإذا 
العشار عطلت 4 وکان أصحابها هل بداو وجَفاء وجَهَالة وغلظ قلوب 
َصَفَهُم النبي عله بذلك . 

وفي الحديث”*: «تقول الأَرْض للمَيّت ریما مَشَيْت علي فذادا». 
قيل في تفسیره(۳): أي ذا مال كثير وَذًا خيّلاي وقيل : ذا وطاء شدید. قال 
تمالی(*): « ولا تمش في الأرض مرحا )» وقد جاء في تفسير هذه اللّفْظَة 


() في ت: التبختر. 
(ب) «والكبر» : ليس في ت . 
(ج) «لكن»: ليس في أ» س . 


(۱) هو آبو الولید هشام بن عبد الرحمن ن القرطبي الالکي» > العروف بابن الصابوني» كان فقیها 
محدتا صنف کتابا في شرح غريب صحیح البخاري وصفه بأنه کثیر الفائدة» ویبدو أنه 
هو الذي نقل عن عیاض في هذا الموضع »ت۴١٤‏ (انظر : هدية العارفین ۵۰۹/۲ الأعلام 
۹ فهرسة ابن خير ۰۱۹۸ فتح الفیث ۳/ ۵۰). 

(۲) انظر غریب أبي عبید ۰۱۱۹/۲ 

(۰6۳ (6) تقدم بیان ذلك قريبًا . 

(۵) التکویر ؛ . 

(5) لم أقف عليه مسندا وقد ذکره أصحاب الغریب واللغة انظر : غريب أبى عبید ۰۲۰4/۱ 
الفائق ۳/ ۰٩۳‏ النهاية ۰۲۰/۲ جمهرة اللغة ۰۷۵/۱ الزاهر ۲/ ۱۷۲ . ۱ 

(۷) انظر: غريب آبي عبید ۰۲۰۶/۱ النهاية ۳/ ۰8۲۰ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال 
۸۱ جمهرة اللغة ۷۵/۱ . 

(۸) الاسراء ۳۷ لقمان ۱۸ . 


عن مالك(۱): «سألت عنها فقيل لي : هم أهل الجَمَاءِ)» وقال ابن ید۲۲ : 
«هو الشدید الوطء من نشاطر آو مَرّح» وهذا) من افیّلاء»» ود کر عن 
الآَصْمَّعِيّ ایضا۳: «یقال للرجل إذا كان جافي الکلام | انه(2) مداد »» 
وخكي عن بعضهم أن القديد من الابل : الکیی<۰» وهذا جه لقول آبي 
عُْبَيْدَةَ وفي الحديث الاخر © : «هَلك الفداذون الا من أغطى من نجدتها 


ورسلها» فَهُم َصحاب الابل كما قال . / 

قال القاضي : فَالْمَدَادُون ات الذي ۳ج عتى النبئ عله بهذا الحديث 
ای aa‏ سر وغلظ القُلُوبء والقخر 
واشیلاء» هم کمافسُرهم في احدیث : هل تج وأهل الخَيْل والابل 
والوبر» ومن أ ربيعة وض ( ۲ وهو نحو ما( قال مسالل(لی(۷) 


(1) في ت : «أو فرح فهذا». 
(ب) فى ت : «إنك)» . 

(ج) في س : «الذي) . 

(د) فی ت» س: «من». 
(ه) في س : «عا» . 


(۱) يقصد كلمة «الفدادین»» وقد حكى ذلك عنه الباجي في المنتقى ۷/ ۲۹۰ . 

(۲) فى جمهرة اللغة .۷١ /١‏ 

)۳( انظر : غریب أبي عبيد ۱/ ۰۲۰۳ الصحاح ۰۵۱۸/۲ الفائق ۳/ ٩۳‏ . 

. ۱۹/۳ النهاية‎ ٤٤۸ /۲ انظر : القاموس المحيط ۰۳۲۲/۱ التاج‎ )٤( 

(5) ذكره صاحب الفائق (۳/ ۰6٩۳‏ وفسر النجدة بالمشقة» والرسل بالسهولة. 

(7) هما من كبار قبائل العرب انظر : جمهرة أنساب العرب ۰۱۰ ۰۱۷۸ ۰۲۹۲ ۰41٩‏ 4۸۳ 
اللباب ۰۱۵/۲ ۲۲۲/۳ . 

)۷( أي فیما سبق من النقل عنه قریبا . 


ل 


ند منه قول الام صْمّعي() والقُتَبي”" من أن 
القَدَّادِين أصحاب الآصوّات ارتفعة في حُروثهم وأموالهم ومواشیهم؛ لان 
فيه الرَيَاءَ وافیّلای ولا يبعد ' آیْضا قول آبي عَمْروه؛) » لما ذکره من ال جفاء 
والتَبَدّي» وبا جملة ففي هولاء كُلّهِم من اجفاء والريّاءا*» والكبر ما قال 
بسب كثرة المال» ومن الجَفَاءٍ والغلظة والَسْوة بسبب الذي والاشتغال 
بأموالهم وحُبّها والإقبال عليها عن النَّفَقّهِ في دين الله عر رل 
والاهتبال*) بمصالح دُنياهم وأخراهم» وقد تكون القَّسسُوَةٌ وَالْجَمَاءُ من 
اه الذین آشار الب مه همه ویکونٌ وصشهم بككؤنهم 
أَصْحَاب إبل وَخيّلٍ للتعريف بهم والتعيين لهم() . 

وقولّه فیهم(۲) : «من حَیّت یطلع قَرْنَا ال لشيطان»» وس الكفر قر 
لخر ۰*4 شا إلى من(<) نگه علیه من أخل تجند وربيغة وشضت لائهم 


وأبو عدو( ولا ی 


() راجع ص٩44‏ تعليق أ. 
(ب) «والریاء» : زيادة من س . 
(ج) فى أ: «ما» ‏ 


. تقدم النقل عنه في ذلك قریبا‎ )۲( )١( 

(۳) انظر غریب ابن قتيبة ۲/ ۲۹۱ . 

4 راجع تقدم قول أبي عمرو في الفدادين قبل بضع صفحات . 

(5) الاهتبال: الاغتنام والتحين» (انظر : التاج ۰۱۱۲/۸ الصحاح ۵/ ۰۱۸4۷ النهاية 
۵ جمهرة اللغة ۰۳۳۰/۱ 

() انظر: الصيانة ۲۱۵ الفهم ۰۸۵ ٩‏ النهاج ۳4/۲ إكمال الا کمال ومکمل الاکمال 
۱ فتح الباري ”/ ۳۵۲. 

(۷) صحیح مسلم ۸۱/۷۱/۱ . 

)۸( صحیح مسلم ۹۱/۷۳/۱ . 


الذين عَانَدُوا النبُوة» وقَسَوا عن إجابة الحق وقبُول الدّعوة» وهم بالصْفة التي 
صف اهل خَيْلٍ ويل واصحاب وبر وتجد2" مشرق من المديئّة ار من 
و۳۱ علی ما ١‏ كر انه قال بعضر هذا اشدیت E‏ 

والمرادُ براس الکفر: مُعظمه وشره* وقد تَأَوَلَ بعضهم أنه قال ذلك 
واهل المشرق يَوْمَفِذ اهل كُفرء وان مراد بقوله : «رأس الکشر نخو 
الشرق»: فارس وما ذکرناه الى" لقوله في الحديث: «أل الوبّر 
قبل مطلع الشمس 4 وفارس ليسوا أهل وی وقوله(*): «من رَبِيعَة 
E‏ الموصوفين بعد ذلك باجفاء اليا هم أولعك لا 
غيرهم» وِيُوَيّدُه قوله في الحديث الآخر :٠ ٠‏ «اللَّهُمَ اشدد وطأتَك عَلَى 


(أ) فى ت : «المراد». 


)۱( انظر : المفهم ۰۸۲/۱ الصيانة ۰۲۱۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۹۹/۱ فتح 
الباري ۰۳۵۲/۲ ۰۵۳۱ ٩۳۲‏ . 

(۰)۲ (۳) انظر : معجم البلدان ۰۱8/۲ ۲۲۳/۵ . 

.۳۲/۲ انظر : فتح الباري 5/ ۰۵۳۲ ۱۳/ ۰4۷ الصيانة ۲۱۱ النهاج‎ )٤( 

(۵) انظر : إكمال الاکمال ومکمل الا کمال ۰۱۲۰/۱ فتح الباري 5/ ۰۳۵۲ الصيانة ۲۱۲ . 

)1( انظر : فتح الباري 5/ ۰۳۵۲ الصيانة ۰۲۱۲ إكمال الا کمال ۱۲۰/۱ . 


)۷( صحیح مسلم ۱/ ۰۸٩/۷۳‏ 

)۸( صحیح مسلم ۸۱/۷۱/۱ ۰ 

)00( صحيح مسلم ۰۷۲/۱ ۷۳/ ۹۲-۸۵ . 

(۱۰) أخرجه البخاري في الأذان باب ۰۱۳۸ ۰۱۹6/۱ وفي الاستسقاء باب۰۲ ۰۱۵/۲ 
وفی احهاد؛ باب ۰۹۸ ۰۲۳۶/۳ وفي التفسیر سورة ۰۳ باب٩‏ وسورة ٤‏ » باب ۰۲۱ 
0 ۵۶ وفي الأنبیاء باب۰۱۹ ۰۱۲۲/6 وفي الادب باب ۰۱۱۰ ۰۱۱۸/۷ 
وفي الاکراه القدمة ۰۵۲/۸ ومسلم في الساجد. باب٤٥۰‏ ۲۹4/4۸-410/۱ 
۵ کلاهما من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


O 
لَه ویکون هذا الکفر ما کائوا عليه من عَداوة الدّين والمَّعَصُّبٍ علیه‎ 
ویْعَضٌّده حديث ابن عُمر عنه عليه الصلاة والسلام حيت قال(۲): «اللّهُمَ‎ 
بارك لتا في یمسا وَفِي شأمنًا»» قالوا : يا رسول ال وفي ۳ فاظته‎ 
قال في للع : «هناك الزلازل والطّاعُونء وبها یَطلع فرن الشَيْطًا لشیطان)(۳).‎ 

وقوله : «فرنا الشیطان», القرتان(-): تاحیتا از وهو مثل 
ما( تقول: يَتَحرَّكُ بخرکتهم ویتسلط کالمین لهم وهذا على تأویل 
اضربي في أن السَمُس تطلع بين قرتّي الشیطان«*. 

وقد یکون القرتان ككف" بیغ وت واضافهما إن الشیطان 


. فی ت : «تجد)‎ 1١ 

(ن) فى ت طء س : «فالقرنان» . 
(ج) فى أ: «كما). 

(د) في ت: «هنا». 


)01 أي في ا لحديث السابق» ولم يرد هذا اللفظ إلا عند الب‌خاري في موضع واحدء کتاب 
الأذان باب ۰۱۳۸ ۰۱۹۶/۱ 

)۲( آخرجه البخاري في الاستسقاء باب ۰۲۷ ۲ وفي الفتن» باب ۰۱۲ ۰۹۵/۸ 
والترمذي في الناقب باب ۰۷۵ ۵ ۷۳۳ ۳۹۵۳ کلاهما من حدیث ابن عم رضی 
الله عنهماء وعندهما بتقديم الشام على اليمن . 

(9) انظر : فتح الباري ۰41/۱۳ 1۷ الصيانة ۲۱۲ . 

() انظر : التاج ۰۳۰۲/۹ اللسان ۰۳۳۲/۱۳ القاموس /٤‏ ۰۲۵۷ النهاية /٤‏ ۲٥ء‏ الجموع 
الغیث ۰۷۰۱/۲ غريب الخطابي ۷۲6/۱ . 

)0( لم أقف عليه في القطعة المطبوعة من غريب الحديث للحربي» وانظر : غريب الخطابي 
۱ معالم السنن ۰۲۸۹/۱ الجموع المغيث ۲/ ۷۰۰ التاج 1/۹ ١‏ 


لاتباعهما ل ويكون المَرْنُ آَيْضًا هنا يَعُني الجِمَاعَة التاجمّة والفعة 
الطَّالعَةَا", كماقال في ا رهذا فَرنْقد طَلع»» اي 
َصْحَابُ بدعة حَدثُوا(؟» . 

ويكون الَرْنْ : القّوّة» فيكون معناه هنا إضافة قُوّتهما إلى الشيطان 
وعونهما له على ما هم( به(" . 

وقال الخَطّابي”"): «القرن یرب به الل فيمالا يُحَمدُ من 
الأمور).. 

وقد ذهب بعض المتكلّمين على“ الحديث أن الْمرَادَ بهذا ما طُلّعَ من 
جهة المشرق ببلاد العراق من الفتن المبيرّة في صلار الاسلام(» من وَفْعَة 


6 في س : « هم . 

(ب) في ت : «على هذا» . 

. ۸۱/۱ انظر : الصيانة ۰۲۱۲ غريب الخطابي ۰۷۲۰/۱ التاج ۰۳۰۱/۹ المفهم‎ )١( 

(۲) انظر : غريب الخطابي ۰۲۹6/۲ النهاية ۵۲/4 . 

(۳) هذا حدیث موقوف على خَبّاب بن الارت رضي الله عنه» أخرجه ابن آبي شيبة من طریقین 
عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذیل عن خَبّاب قال : «رأى ابنه عند قاص. فلما رجع 
اتزر وأخذ السوط وقال: أمع العمالقة؟ هذا قرن قد طلع»۰ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب 
الأدب». باب من كره القصص وضرب فيه ۰۵۵۹/۸ ۰1۲44/۵۲۰ ۰1۲۸ وإسناده إلى 
خباب صحيح فان آبا سنان هو ضرار بن مر الكوفي ثقة ثبت (التقريب ۰6۲۸۰ وعبد الله 
بن أبى الهذيل» ثقة (التقريب ۰۳۲۷ تهذيب الكمال ۷۵۰/۲). 

62 انظر : غریب الخطابى ۲/ ۰۲۹۵ النهاية 4 | ۵۲ . 

(۵) انظر : الجموع المغيث ۰۷۰۰/۲ معالم الستن ۰۲۸۹/۱ التاج ۰۳۰۲/۹ غريب الخطابي 
۳/۱ 

(7) في غریب الحديث ۲۹۵/۲ . 

)۷ انظر : الفهم ۰۸۲/۱ فتح الباري ۰۳۵۲/۲ ۰11/۱۳ ۰1۷ إكمال الا کمال ومکمل 
الاکمال ۱۱۰/۱ . 


الجمّل”' ' وَصمين! "© وخروراء( "© وفنون بني أَمَيِّة وکا ذلك كان 
بمَشرق نَجْد والعراق» وقد جاء في حديث الخوارج ': «یخرج فوم 


(أ)فى حاشية ت : «فتن» . 


)١(‏ كانت وقعة الجمل قرب البصرة سنة ”اه بين علي ومن معه وهو خليفة ‏ وبين عائشة 
وطلحة والزبير ومن وافقهم رضي الله عن جميعهم» وقد كان قصد الفريقين تأليف الكلمة 
وتهدئة الناس والاتفاق على ما تتم به معرفة قتلة عشمان رضي الله عنه» ثم إقامة الحد 
علیهم» غير أن البغاة وأصحاب الأهواء بادروا بإراقة الدماء حتى لا يقع الوصول إلى قتلة 
عثمان» فكان ذلك سببا في نشوب الحرب بين الفريقين» وجميع كبار الفريقين من الصحابة 
وصلحاء التابعين مجتهد مريد للخير» ساع لما فيه صلاح المسلمين» وقد اشتملت كتب 
التاريخ في هذا الباب على كثير من الزيف والدس» فليحذر السلم من ذلك . (انظر : 
العواصم من القواصم ۰۱۵۱-۱۷ تاريخ خليفة ۰۱۸۲-۱۸۰ فتح الباري ۱۳/ ۵۹-۵7 
البداية والنهاية ۷/ ۲۵-۲۳۰) . 

)۲( تقع صفين غربي شاط الفرات ؛ وبها جرت سنة ۳۷« الوقعة التي سمیت بهاء بين علي 
(رضي الله عنه) ومن معه ؛ وبين معاوية (رضي الله عنه) ومن معه» فالفریق الأول يدعو إلى 
بيعة الامام وتألیف الكلمة عليه والفریق الثاني يدعو إلى تقدي التمکین من قتلة عشمان 
رضي الله عنه» وکل من علي ومعاوية (رضي الله عنهما) مجتهد مأجور» والصواب إن شاء 
لله مع علي دون تثريب على معاوية لانه مجتهد وقد اشتملت کتب التاریخ هنا أيضا على 
كثير من الأخطاء والدسائس والتشويهات التي لا تصح نسبتها لهذين الصحابيين الجليلين» 
لا تليق با صح وثبت من سيرة أولئك العظام» فينبغي التيقظ عند قراءة ذلك » (انظر : 
العراصم من القواصم ۰۱۸۰-۱۲۲ تاريخ خليفة ۰۱۹۷-۱٩۱‏ معجم البلدان ۳/ 4۱۶ 
البداية والنهاية /ا/ .)77/8٠١576/‏ 

۳( حرورآء موضع قرب الكوفة انحاز إليه الخوارج بعد وقعة صقن فحاجهم علي (رضي الله 
عنه) فرجع آکثرهم وقاتل بقيتهم. > (انظر : البداية والنهاية ۲۷۸/۷ -۰۲۸۲ تاريخ خليفة 
۲ ۰۱۹۷ معجم البلدان ۲/ ۲۵) . 

)5( عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) عن النبي ته قال : «يخر- ج ناس من قبل الشرق 
ويقرؤن القرآن لا يجاوز تراقیهُم يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرّمِيّة . ثم لا يعودون 
فيه حتی يعود السهم إلى فوقه». قیل : ما سیماهم؟ قال : سیماهم التحليق أو قال : سر 


من المشرق»» نم خروج ذعَاة بَنى العَبّاس من أقصى المشرق'» وار تجاج 
الارض فة ویکون الكثر ههنا كقر عم وأكْثَرُ الفتن والآخداث والبدع 
نْمَّا كانت من قبل الْشرق(). 

قال("): «وقد يكون الکفرٌ على وَجْهِه والمراد برأس الکٌفر الدَجَال؛ 
ان خزوجه من قبّل اگشرق(؟)). 


أو یکو على ما ذکره!) من قدمناه من اهل فارس(*؟ . 


(أ) في ط : «ذكر». 


سب التسبید» أخرجه البخاري في التوحيد باب ۰0۷ ۰۲۱۸/۸ 519» وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر وابن كثير وغيرهما أن المقصود بالحديث الخوارج (انظر : فتح الباري ۵۳۹/۱۳ 
البداية والنهاية ۷/ ۳۰۰). 

)۱( وكان ابتداء ظهور ذلك بخراسان سنة ۱۲۹ على يد أبي مسلم الخراساني وبدأت دولة بني 
العباس سنة ۱۳۲ه؛ وأول خلفائهم هو آبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس بن عبد الطلب وهو المعروف بالسفاح» وكان قد بويع بالكوفة (انظر : البداية 
والنهاية ۰۳۰/۱۰ ۳۹ ۰ تاريخ خليفة ۰۳۸۷ 6409 )2 

)۲( انظر : فتح الباري ۰۳۵۲/۲ ۰11/۱۳ ۰1۷ 1 الفهم ۰۸۱/۱ إكمال الا کمال 

(۳) أي «بعض التکلمین» الشار إليه قبل قلیل . 

(:) يشير إلى قوله عله : «الدجال یخرج من أرض بالشرق يقال لها خراسان يتبعه آقوام كأن 
وجوههم اجان الطرقة». آخرجه الترمذي في الفتن» باب ۰۵۷ /۵۰۹/ ۰۲۲۳۷ وابن 
ماجة فى الفن» باب ۰۳۳ ۲ وأحمد في السند ۰4/۱ جمیعهم من 
طریق ررح بق عازه نه (النقریب ۰6۲۱۱ حدثنا سعید ین آيي عرویة ثقة (نقدم 0111 
عن أبي الاح (هو يزيد بن حميد الضبعي ثقة» ثبت» التقریب ۰60۰۰ عن الغيرة بن سیم 
ثقة (التقريب ۰)۵4۳ عن عمرو بن حريث (صحابي صغیر» التقريب »)57١‏ عن أبي بكر 
رضى الله عنه› فهو إذن صحيح بهذا الا سناد» وقد حسنه الترمذي . 

(0) تقدم ذكر ذلك قريبًا. . 


وقد جاء في الحديث الصحيح في الوا وغيره بمعنى ما تدم أن 
النبي َيه قال وهو يُشِيرٌ إلى اشرق : «۵الفنة من حَيْث یمقر 
الشّيّطان) أو قال: «فرن الس وهو محمول على ما تدم من 
الوجوه که وید علی ميِْة مذا الفاريل ایا دعاءٌ النبي عه على 
ضر في غير موطن( ۳ 

وقله في حدیت اين ا اد ترا دا لثم رط ول 
مُوْمِنًا إلا فتنوه أو فتلوهد-» وقد بيّنه خذيفة حين دَخَلُوا عليه عند فقتل 


۳ 


00 و 
.1 ل e‏ ال هو ره مم ۵ 2 و 5 م ارم 3 5 ئ 2 را و 
عنمان حتی ملاوا حجرته وَبَيْتَهُ من ربيعة ومَضن فقال : «لا تبرح 


را( فی ت : «الشبطان» وهو سهو من الناسخ. 
(ب) «مضر»: سقطت من س . 
(ج) في س : «فتنته أو قتلته" . 


)۱( آخرجه البخاري في الفتن: باب ۰۱۲ ۰۹۵/۸ ومسلم في الفتن؛ باب ۰۱7 3/۰ 
48 244-10 ومالك في الاستئذان باب۰۱۱ ۰۲۹/۹۷۰/۲ جمیعهم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهماء وقوله : «أو قال: قرن الشمس» لم يرد إلا عند البخاري . 

(۲) تقدم بیان ذلك قريبًا. 

)۳( لهذا الحديث عدة ألفاظ متقاربة أقربها إلى ما ذكره القاضي ما أخرجه الامام أحمد في 
السند /١‏ ۰۳۹۵ والطحاوي في مشكل الآثار /١‏ ۰4۳۰ كلاهما من طريق الأعمش عن عبد 
الرحمن بن ثروان عن عمرو بن حنظلة عن حذيفة يرفعه» وهو صحيح بهذا الإسنادء فإن 
الأعمش هو سليمان بن مهران» ثقة» وقد دلس هناء غير أن الأئمة قد احتملوا تدليسه لقلته 
ولامامته وقد تقدمء (وانظر: طبقات المدلسين ۰6۳۳ وعبد الرحمن بن تَروانء ثقة أخرج 
له البخاري والأربعة (الكاشف ۰۱۶۱/۲ ثقات العجلي ۰6۲۸۹ وعمرو ابن حنظلة ثقة 
(انظر: تعجيل المنفعة ۰۳۰۹ الجرح والتعديل ۰۲۲۷/۲ ذيل الکاشف۹ ۰۲۰ ثقات ابن 
حبان ۵/ ۱۷۳). 

(( أخرجه مع القصة الحاكم في الستدرك ۰4۷۰/6 بالسند التقدم» وقال : صحیح على شرط 
الشيخين ولم یخرجاه؟؛ ووافقه الذهبي في تلخیص الستدرك» وأخرجه الطحاوي ب 


اة مُضَرٌ كل عبد مُؤمِن تفتنه أو (+) کلم . 


قال الطّحاوي'“: «الراد بمُضر هناا+» بعضهم» كما بيّنه خذيفة 


والعرب؛ تقول مثل هذا فى الأشياء الواسعة» تضیف ما كان من بعضها إلى 
جملتهاء كما قال الله تعالى(": «[ وكذب به قومك وهو الحق #. ولم يُرد 
المجميع»» وكذلك:* يحمل على هذا ما ورد في الحديث الْتقدم۳۱ 


وا 


حادیت تصتدق بعضها بعضًا على ما رَجَّحْنَاهُ من التأویل. 


وقوله(*): «الایمان یمان والحكمة يَمَانيَّة)» فعلّی قول آبی عبید أنه 


راد مَكمَّةَ وما والاها؛ لأنّ منها كان مٌبتد(* الاسلام(*). 


۹8 فى ت» ط » س : «بکل؟ . 
(ب) فی أ: «و» بدل «أو» . 

(ج) فى ت : «ههنا . 

(د) فى ت › ط س : «ولذلك» . 
(ه) في س : «مبداً) . 


في مشكل الآثار )٤١١ /١(‏ من طريق الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان» عن هريل بن 
شرحبیل عن حذيفة» وهو إسناد صحيح أيضاء فان هرَيلاً ثقة مخضرم (التقريب ۰0۷۲ 
تذكرة الطالب العلم ۲۸) . 

وانظر فى هذا الحديث بأسانيد آخری : کشف الأستار /٤‏ ۱۲۷/ ۰۳۳۲-۳۳۲۰ مسند 
أحمد ۵/ ۳۹۰ 6 وراجع مجمع الزوائد ۰۳۱۳/۷ 


هو أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تقدمت تر جمته وما نقله عنه القاضی هنا یو جد 
بنحوه فى مشكل الآثار 1۳۱/۱ . 
الأنعام 55 . 


يقصد حدیث «اللهم اشدد وطأتك على مضر » التقدم وانظر مشكل الآثار /١‏ 475 : 


صحیح مسلم ۰۷۱/۱ ۳ الى ۹۱-۸ . 
غریب أبى عبید ۰۱۱۱/۲ النهاية ۵/ ۳۰۰ الصيانة ۲۱۰ . 


۳۱۸ كتاب الإيهان ۱ 


وقیل : ما والاها من تهامة؛ لآنّ تهامة من آرض اليَمَّن'٠»‏ وهکذا قال 
سفیان بن عي عيّيّئة("2: «أراد تهامة) . 


وقيل: قاله عليه الصلاة والسلام بتبوك ك فا تفن رطع وبين 
الِيَمَنء فأشار الیهما(۳) » ويُعَضَّدُ هذا قوله المتقدّم في حديث جابر 0 
«الإيمان في أهل الحجاز) . 
وقيل: أراد بهذا القول: الأنصار؛ لأنهم يَمَانيُون'» وَهُم نصَروا 
الاسّلاع وبَادَرُوا إليه» ودَخَلُوا فيه طوعًا(*»» ویدال عليه قوله1"» «أتاكم هل 
اليمن ...» ولأ أهل تهامة آکنزهم مُضر وربيعة الذين وصفهم النبي عه 
بضيل هذا("»» ووصّف هؤلاء الآخرين عليه الصلاة والسلام بلین القلوب 
ورقة الأفئدة» وهو ضدٌ ما وصف به الاخرین : ربيعة ومُضر من قَِنْوَة/ القلوب ۲۲ ب 
وغلظها وجفائهم, ثم قال0*): «الايمان یمان . ۰ فين أنه أراد غیرهم() . 
فالحديث یحکم بعضّه على بعض وَيُبَيّن مُفَسُرُهِ مُشكِلةُ وان المراد 


(1) في طء س : «یانون»» وكلاهما صحيح . 


۰۳۰۰/۵ غريب أبي عبيد ۰۱۱/۲ ۰۱۱۲ النهاية‎ )١( 

() مشكل الآثار ۳٤۸/۱‏ . 

۳( غريب أبي عبيد ۲/ ۰۱۷۲ النهاية ۰/ ۳۰۰ الصيانة ۲۱۱ المفهم /١‏ ق۸۰. 

(4) صحیح مسلم ۹۲/۷۳/۱ . 

(0) نسب أبو عبيد هذا القول إلى کثیر من الناس وقال : اوهو أحسن الوجوه عندي»؛ غريب 
آبي عبيد ۲/ ۰۱۲4 وانظر : النهاية ۳۰۰/۰ الفائق ۰۱۳۸/4 الصيانة ۲۱۱. 

(1) صحیح مسلم ۹۰/۷۳/۱ . 

(۷) انظر : مشکل الاثار ۳٤۸/۱‏ . 

. ۹۱-۸۸ ۰۸۲/۷۳ ۰۷۱/۱ صحیح مسلم‎ (^A) 

(9) انظر: مشكل الآثار ۰۳4۸/۱ إكمال الإكمال ومکمل الإكمال ۱/ ۱۵۷ . 


باليّمّن هنا: الأنصارٌ والیمانیُون) السب الذين استجابوا لله ورسوله طوعا 
وبداراء للين قلوبهم وَرقة دتم بخلاف أهل الحجاز القاسية قلوبهم عن 
ذكر الله (عز وجل ) وال يمان به» كما وصف عليه الصلاة والسلام الطائفتين 


فى الحديث و9 ۳ 
وإلى نحو ما ذكرناه ذَهَب الطحاوي(۲ وروی فيه حديثا يُفَسَرُه 
۸ ۰۰ ۳(۶) > رد ) آهل زر 2 د فقال له النبى ينهم ؛) . «کذبت. بل هم أهل 


مه مم 


ال ليمن الإيمان یمان ...22 وهو الذي يغلا یغلب على الظّن و اد في النفم ۰ 
بشواهد الخال من الفریقین(*» والله سبحانه أعلم. 


(أ) كذا في جميع النسخ» وله وجه على اعتبار نائبًا للفاعل . 

)۱( هذا الذي رجحه القاضي رحمه الله عليه أكثر الناس» واستحسنه أبو عبيد» وخالف في ذلك 
ابن الصلاح جازما بأن الراد بهم أهل الیمن البلد العروف» وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن 
المراد أعم ما ذهب إليه الفريقان» وأنه يشمل من ينسب إلى اليمن بالسکنی وبالقبيلة» قال : 
«لکن کون المراد به من ينسب بالسکنی آولی»۰ (انظر: غريب أبي عبيد ۲/ ۰۱۲6 الصيانة 
۲۱۲-۰ فتح الباري ۰۳۵۲/۲ ۰۵۳۲ ۹۹/۸ المنهاج ۳۲/۲ ۳۳). 

(۲) انظر مشکل الآثار ۰۳4۸/۱ ۳۹. 

(۳) هو عيينة بن حصن الفَراري» أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنینا والطائف» كان من 
المؤلفة قلوبهم. وکان فيه جفاء سکان البوادي» وهو من ارتد بعد وفاة النبي عله » ثم عاد 
إلى الاسلام عاش إلى خلافة عثمان» ولم يرو شيئًاء (انظر : الاصابة ۲/ ۵۵ آسد الغابة 
5/5). 

(4) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ۰۳۶۲/۱ وأحمد في السند ۰۳۸۷/4 كلاهما من 
حدیث عمرو يعن الل رضي اف عنهما: واسناده عند آحمد صحیح: ثنا آبوالغیرة 
(هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني» ثقة التقریب ۰6۳۱۰ ثنا صفوان بن عمرو (هو 
السكُسکي. ثقة» التقریب ۲۷۷) حدثني شریح بن عبيد (ثقة» التقریب۰)۲۱۵ عن عبد 
الرحمن بن عائذ (ثقة؛ التقریب ۰0۳۳ عن عمرو بن عبسة یرفعه » وفي آوله قصة. 

۰۱54-۱۲۱ انظر : مشکل الآثار ۰۳4۸/۱ ۳4۹ فتح الباري ۰۹۹/۸ غريب أبي عبید‎ )٥( 
.۳۳ ۰۳۲/۲ الصيانة ۰۲۱۲-۲۱۰ المنهاج‎ 


ومعنی «ارق َفْدة وقلوبا». و«والير»» و«(وأضعف») مُتقارب» وكلّها 
راجمٌ إلى ضدٌ القسوة والغلظ وذلك أن من رق قلبّه ولان قبل الواعظ 
وخَضِعَ للراجی وسارع إلى الخير وصفاء الا یمان والفقه واحکمتة 
ها نت خشب الکپر والشر والمُجب 
علیه(۱). ۱ 

وقد یکون ر القلوب والافعدة افونا معنی واحلب رت 
باختلاف(*) لَفّظ كما اختلف اللفظ الذي قبلها وقد يكون بینهما فرق؛ 
إذ قیل : ان الفؤادَ داخل القلب فوصف القلب باللّین والضعف. والفوّاد 
ارق أي إن قلوتهم أسرع انعطافا وقلبّ«") للإيمان من غیرها؛ إذ ها 
أرق واصفی لقَبُول الإيمان والجكمة, واقل حُجُبا وأَغْشِيَة من غيرها؟». 


وقد تکون الإشارة بلين القلب إلى خَفْض الجناح ولين الجانب 
والانقياد والاستسلام وتَرْك العْلْوّ٠»‏ وهذه صفة الظاه والاشارة برقّة 


الأفغدة إلى الشّْفَقَةَ على“ الخلق والعطف عليهم والنصح لهم»وهذه صفة 


(أ) فی ت : «للإيمان والخير والفقه» . 
(ب) فى س : «کاختلاف» . 

(ج) في طء ت. س : «وقیل . 
(د) فی آ: «للغلو). 

(ھ) في ت : «إلى» . 


)۱( انظر : الصيانة ۰۲۱۵ النهاج ۰۳4/۲ الفهم ۰۸۲6/۱ فتح الباري ۰۳۵۲/۲ النهاية 
0/۲ . 

)۲( كذا قال» ووجهه بين» ولو قال : «تقبلا» كان أحسن . 

(۳) انظر: الصيانة ۰۲۱6 ۰۲۱۵ النهاية ۲/ ۰۲۵۲ ۹۱/4 المفهم ۰۸۲/۱ فتح الباري 
۸ النهاج ۰۳۶/۲ 


الباطن» فکائه أشار إلى آنهم أحسنْ اخلاقا ظاهرًا وباطناء وقد تکون 
الإشارة بلین القُنُوب ورة الافیدة إلى کشرة اف والانزعاج للمواعظ 
والاذ کار(۱). ۰ ۰ 

ومعنی قوله!۳: «الایمان یُمان». أي مُعطم أهله بمائون» والقائمون به 
تمانو والناصرون له أو مُسْتَمَرُهٌ ان كان المرادُ الأنصان أو مبتدژه وظهوره 
عندهم على ما أشار إليه من قال ناراد به مكة والمدينة» وقيل معناه: أهل 
لیا کی الاس ۳ 

و وز الحكمة يَمَانِيّة». الحكمةٌ عند الكرب مامَغ من 
الجهل» والحكيم من( منعه عقله وحِكْمَنُه عن اجهل حكاه ابن عفد( 
مأخودٌ من حَكمة الدابّة» وهي الحديدة التي في لجامها: لمَنعها إياها"؟ . 


(1) في ط » س : «ما» . 


. ۱۱۰/۱ انظر : إكمال الإكمال ۰۱۵۹/۱ مكمل الإكمال‎ )١( 

)۲( صحيح مسلم ۰۷۱/۱ ۰۸۲/۷۳ ۹۱-۸۸ ۰ 

(۳) انظر : إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۰۱۵۹/۱ ۰۱۲۰ غريب أبي عبید ۰۱۱۱/۲ ۰۱6 
الصيانة ۰۲۱۲-۲۱۰ فتح الباري 5/ ۰۳۵۲ ۰۵۳۲ ۰۹۹/۸ 

(€) صحیح مسلم ۰۷۱/۱ ۰۸۲/۷۳ ۰۹۱-۸۸ 

(4) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة العَتكي الأزدي الواسطي. الملقب ب «نفطويه» كان حافظًا 
للقرآن» عاًا بالعربية واللغة واحدیث» صادقًا فیمایرویه» مسنداله» حافظًا للسير وأيام 
الناس والتواريخ والوفيات» فقیها على مذهب داود الظاهري» حسن الجالسة ذا مروءة» 
جلس للإقراء أكثر من خمسين سنة؛ وكان منصرقًا للعلم» قليل العناية بإصلاح مظهره؛ 
زاهدا على سنة واستقامة. من مصنفاته : إعراب القرآن» آمثال القرآن» المقنع في النحوء 
الرد على القائل بخلق القرآن» ۳۲۳ (انظر : إنباه الرواة ۰۱۷۱/۱ بغية الوعاة ۰8۲۸/۱ 
البلغةلاء وفيات الأعيان ۰۱۳/۱ تاريخ بغداد 5/ 199 . 

0( انظر : التاج ۰۲۵۳/۸ الجموع المغيث ۰1۷۹/۱ الصحاح ۵/ ۰۱۹۰۲ غريب أبي عبيد سب 


وقيل في قوله تعالى“: [ يؤتي الحكمة من يشاء © نها الإصابة 
القول والفقه والفهم"». 

وقيل الحكمة: طاعة الله والاتّباعٌ له والفقهٌ في الدین(۳). 

وقيل الحكمة: الفهم عن الله“ (عز وجل ) في(" أمَّرهِ ونّهيه(*: 
وقال مالك في الجكمة”*: «الفقة في الدّين يدخلّه الله (عز وجل) في 
القلوب ) . 

وقيل غير هذا وقد مَرّ في بعض روایات الام" : «الفقه یمان 
والحكمة يَمَانِيّة). 


0. 


را( «عن الله» ليس في ت . 
(ب) فى أ: امن . 


۶ النهاية ۰۲۰/۱ الفردات ۰۱۲۲ الفهم ۸۱/۱ . 

. ۲۱۹ البقرة‎ )١( 

(۲) انظر : فتح القدیر ۲۸۹/۱ الفردات ۰۱۲۷ الفهم ۰۸۷/۱ مشارق الأنوار ۲/ ۵۰ . 

(۳) انظر : مشارق الأنوار ۰۵۰/۲ النتقی ۷/ ۰۳۲۷ التاج ۸/ ۲۵۳. 

(6) انظر : مشارق اآنوار ۰۵۰/۲ إكمال الاکمال ومکمل الا کمال ٠١١ /١‏ . 

(0) انظر : الفهم ۰۸۷/۱ إكمال الاکمال ۱۲۰/۱ . 

(0) انظر: التاج ۰۲۵۳/۸ جمهرة اللغة ۰۱۸۱/۲ الدیباج للسيوطي ۲۲ب. فتح القدیر 
۱ وقد قال ابن الصلاح في الصيانة (۰۲۱۲ ۲۱۳): «وآما الحكمة ففیها آقوال کثيرة 
مضطربة قد اقتصر کل من قائلیها على بعض صفات الحكمة» وقد صفا لنا منها : أن الحكمة 
عبارة عن العلم التصف بالاحکام» الشتمل على العرفة بالله تبارك وتعالی الصحوب بنفاذ 
البصيرة» وتهذیب النفس وتحقیق الحق والعمل به» والصد عن اتباع الهوی والباطل 
والحكيم من له ذلك» . 

(۷) صحیح مسلم ۸۲/۷۱/۱ . 


وقوه “: «والإيان في أل الججاز» في تلك الرواية إشارة إلى 
ا توخ لن قال اراد مکة والدينتة ران المراذ مبتدژه 
ومستقره وظهوزه؛ لأن مكة والدينة من بلاد الحجاز"» وقد قالوا ان حَد 
المحجاز ) من جهة الشام : شغب وبدا(*) وما يلي تهامة(: بدرا 7( 
وغکاظ(۲) . 


ما E‏ 1 
قال | لقتبي(۲: «یسمّی حجازا خجزه بَيّنَ نجد, وَتِهّامّة)» وقال(-) 


(أ) فىأ: «ولژن» . 
(ب) فی ت : «وقد قال . 


(۱) صحیح مسلم ٩۲/۷۳/۱‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 

(۲) انظر: إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۱۲۱/۱ الفهم ۰۸۷/۱ الصيانة ۰۲۱۲ النهاج 
برض 

(۳) كثرت أقوال العلماء في حد الحجاز» منها ما ذکره القاضي هناء وغیره» وهي تشمل مكة 
والمدينة والطائف واليّمّامة ونواحيهاء على خلاف في هذه الأخيرة (انظر: معجم البلدان 
۰۲ ۲ التاج 6/ ۰۲۳ الصحاح ۰۸۷۲/۳ جمهرة اللغة ۰۵۵/۲ معجم 
الأمكنة ۰۲۳ تقوے البلدان ۰۷۹ معجم ما استعجم ۰۱۰/۱ مراصد الاطلاع ۳۸۰/۱). 

(6) «شَغْب» ‏ ويقال شَعْبّي ‏ وابّدَا؛ موضعان بين الدينة وأيْلَة (انظر : معجم البلدان ۳۵7/۱ 
۳2۱۳+ 

(0) انظر : معجم البلدان ۲/ ۰۳ تقوی البلدان ۰۷۸ معجم ما استعجم ۰۱۳/۱ ۳۲۲ مراصد 
الاطلاع ۱/ ۲۸۳ . 

(() «بدر» ماء مشهور بين مكة والمدينة» وبه سمیت الغزوة المباركة التي وقعت حوله سنة ۲ هه 
(معجم البلدان ۱/ ۰۳۹۷ کتاب الأمكنة والیاه والجبال ۰۳۰ معجم ما استعجم ۰۲۳۱/۱ 
مراصد الاطلاع ۰۱۷۰/۱ قاموس الأمكنة 41) . 

(۷) عکاظ موضع بين نخلة والطائف. كانت تقام به سوق مشهورة للعرب في ذي القعدة من کل 
عام» (انظر : معجم البلدان /٤‏ ۰۱8۲ الأزمنة والأمكنة ۰۱۷۵/۲ آسواق العرب ۰۲۷۷ 
الأمكنة ۱۵4 معجم ما استعجم ۹۵۹/۳). 

(۸) العارف ۰۳۱۱ وانظر : الفهم ۰۸۷6/۱ إكمال الاکمال ۰۱۰۱/۱ التاج 4/ ۲۳ . 


ابن دريد'“: « لخحجزه بين تد والسئّرَاة)» قال الأ و : «إذ 
تصدرت ین تخد من گابا قات صرق فعد او شت للی السسي ةا 
اسََبلتَك) الیراز وأنت بنجد فذلك احجاز ميت بذلك لانها حجرت 
باحرار الخمّس0") . 

وقد یکون المرادُ بالحجاز هُنا المدينة فقط(*) ويُوَيّدُه قوله في الحديث 


الاخرد؟): إن الایمان ليَأْرزْ إلى المَدِينة...» احدیث . 


وفي هذا الحديث دليلٌ على ترجيح فِقه أهل الحجاز وأهل المدينة 
وترجیح فقه مالك (رحمه الله )؛ إذ هو يَمَاني + النسّب ماني البلد» 


والمدينة دا أهل الیمَن الذین تسب إليهم النبی() 1 الفقه 
والحكْمَة"›. 


(ب) زيادة من ت . 


. ٠١ /۲ في جمهرة اللغة‎ )١( 

(0) انظر : : جمرة اللغة ۵0/۲ الصحاح ۰۸۷۲/۳ التاج ۰۲۳/۶ معجم البلدان ۲۱۹/۲. 

,۳( الحرار جمع حرة وهي أرض ذات حجارة سودة كأنها أرقت بالنار, وهي كثيرة في بلاد 
العرب » والحرار امس هي : حرة بني سلیم وحرة واقم وحرة لیلی» وحرة شوران وحرة 
التارء (انظر : : معجم البلدان ۰۲۳/۲ ۲۵ -۰۲8۹ التاج /٤‏ ۲۳ء الصحاح ۳/ ۸۷۲). 

(4) انظر: الفهم ۰۸۷/۱ إكمال الاکمال ٠١١/١‏ . 

(0) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : «إن الإيمان لیارز إلى الدينة كما تأرز الحية 
إلى جحرها». أخرجه البخاري في فضائل المدينة» باب" ۲ ومسلم في الإيمان» 
باب۰71۵ ۲۳۳/۱۳۱/۱ . 

)1( ذکر القرطبي نحو هذا عند شرحه لحديث «إن الإيمان لیأرز. ٠.‏ وبالغ القاضي رحمه الله في 
تقرير ذلك في کتابه ترتیب الدارك» قال الحافظ ابن حجر معقبًا على قول القرطبی : «وهذا 
ان سلم اختص بعصر النبي مك وا مخلفاء الراشدین» وأما بعد ظهور الفا وانتشار _ 


وقوله): «والسّكينة وَالوَقَارٌ في هل الخنم» السکینة: السکون 
CE‏ ی ۵ کنیا نها في الحديث نفسه. وهي ضلا معنی() 
) د و« هلب 2۱ ات ۱0 وکا تک ال کته ما 


الحمة حَمة(؛) كاه شم( oS‏ ال و«الجفاء) 
و« و لغلظ » في وصف ال 


ول عليه الصلاة والسلام(): «لا تدخلون الجئّة حَتَى تومنوا 


(1) في ت : وهو بمعنى ضد . 
(ب) «أهل» ليس فى ت . 


ت الصحابة في البلاد ولا سيما أواخر المائة الثانية وهلم جراء فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك! 
قلت : هذا النهج من تفضيل بعض المذاهب على بعض تفضيلاً عامًا ودون حجة بينة ما 
ينبغي اجتنابه وإماتته لما يفضي إليه من العصبية المقيتة والافتراق والتشتت» والأمة اليوم 
بحاجة إلى انتهاج سبل التوحد والتضامن وتحریها والابتعاد عن أسباب الفرقة وتتكّبهاء 
والله آعلم» (انظر : المفهم ۰۱۳8/۱ ۰۱۳۵ فتح الباري ۰۹4/4 ترتيب الدارك» باب 
فضل علم أهل المدينة» باب ما جاء عن السلف والعلماء في وجوب الرجوع إلى عمل أهل 
المدينة» باب ترجیح مذهب مالك والحجة في وجوب تقلیده وتقديمه على غيره من الائمة 
۱ )+ 

(۱) صحیح مسلم ۰۷۲/۱ ۷۳/ ۰٩۱ ۰۸٩-۸0‏ وقد جمع القاضي هنا بين لفظي حدیثین . 

(۲) انظر : النهاية ۰۳۸۵/۲ ۳۸۲ الفائق ۰۵1۱/۱ الصحاح ۰۲۱۳/۵ الشهم ۱/ ق ۰۸۷ 
الصيانة ۰۲۱۷ المنهاج ۳۶/۲ . 

۳( وقد ورد اللفظان في وصف الصنف القابل لاهل السكينة» صحيح مسلم 
۷۳-۱ ۰۸۱ ۰۸۹-۸۵ 41 . 

. ۱۱۱/۱ انظر : النهاية ۲/ ۰۳۸۰ ۳۸۲ التاج ۰۲۳۹/۹ إكمال الاکمال ومکمل الا کمال‎ )٤( 

(0) هو شمر بن حمدویه الهروي اللغوي» تقدمت ترجمته. 

(7) صحیح مسلم ۵۷۱/۱ ۰۸۱/۷۳ ۹۲ . 

(۷) آخرجه مسلم في الایان باب ۰۲۲ ۰٩۹۳/۷1/۱‏ وأبو داود في الادب» باب ۰۱4۲ 
۰ والترمذي في الاستثذان» باب ۰۱ ۰۲۸۸/۵۲/۰ جمیعهم من سب 


ولا تۇمنوا“ حَتَّى تحابوا ...» أي لا يتم لمکم ولا يكمُل ولا تصلح 
اديه ا OG, E‏ 


أذلكم على شیء إذًا فعلتموه تحاببتم : أفشوا السّلام بَيْنَكُم). 


وفيه حض على ما تقدم من إفشاء السلام على من عرف وعلی(۲۳ من 
لم یعرف( والسلام أَوَلُ درجات البرٌ وال خصال المالف ومفتاح 
استجلاب المرَدَةٍ وفي إفشائه تَمَكُْنُ ألفة السلمین بعضهم من بعض» 
از ج ارم یلم یم ولق ا لاسن رال انیت 
بینهم(*) وهو معنى السّلام"» واستدراج مَحَبَّة کافتهم كما قال عليه 
الصلاة والسلام“» ودليل التواضع والتَوَاصّل بسبب الإسلام لا لعَرض 


(1) في أ: «ولا تزمنون»» وهو الأصوب في اللغة. لأن «لا» هنا نافية لا ناهية وقد وقع 
ذلك في بعض النسخ كما قرره القرطبي» ويبدو أن الروايات الشتهرة في المشرق لم 
يرد في واحدة منها «ولا تزمنون»» ما جعل النووي يجزم بأن جميع الأصول 
والروايات فيها «ولا تومنواه قال: «وهي لغة معروفة صحيحة» (انظر المفهم 
۱ النهاج ۳۱/۲) . 

(ب) «علی» : زيادة من ت . 

(ج) في س : ۰۱ . عرفت ومن لم تعرف». 

(د) في ت» س» ط : «فیهم» . 

سید حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

۰۳۱/۲ انظر : الفهم ۰۸۸8/۱ الصيانة ۰۲۱۸ النهاج‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ٩۳/۷٤/۱‏ . 

(۳) نقل النووي رحمه الله ما ذکره القاضي في هذه الفقرة ولم يعزه الیه» النهاج ۰۳۰/۲ 
وانظر : إكمال الا کمال ۰۱۱۲/۱ الفهم ۱/ ۸۸. 

(4) أي في الشطر الثاني لهذا الحديث . 


الدّنياء خلاف ما أنذر به عله آخر الرمان مر گون السلام للمعرف('), 
وقوله و ۱ «الدین النصیحة» قال الِإِمَاة0" : 


EE‏ كرون شمه بر سحن اليد إذا 
صَفَیْتّه» ويحتمل أن تكون من النّصْح وهي الخنياطة» والإيْرَةٌ: المنْصَحَةٌ 
الا الذي حاط بوا اا ومعناه أله یلع شم 
أخيه بالتصح | كنا تلم المنْصّحة حرق الثؤب» قال تَفطوّیه*): «یْمال ۲۲۳ 
تصح الشَّيءٌ إذا خَلْص» وَنَصّحّ له القول أي أَخْلّصَه له ». وهذا الذي قاله 
نَفْطْوَيّهِ یرجم إلى الاشتقّاق لول دنه يَصْفُو لأخيه كما يصمو العسل3)). 


قال القاضي : قال الخطابي”'': «النتصيحة كلمة يُعَبَّرُ بها عن جُمْلَة 


() في ت : (یحتمل وجهین. ۰.۰ وليس ذلك في مصدر هذا النقل» وهوالمعلم 
۳۹۳/۱ 


)۱( تقدم سیاق الحديث وتخریجه. وانظر : مشکل الآثار /٤‏ ۰۳۸۸-۳۸۶ النهاج ۰۳۱/۲ 

(۲) آخرجه مسلم في الاهان باب ۰۲۳ ۷/۱/ ۰۹۵ وأبو داود في الأدب باب 1۷ 
۵ کلاهما من حدیث تيم الداري رضي الله عنه . 

(۳) في العلم ۰۱۰/۱ ۰۲۹۳/۱ ۲۹6 . 

(4) انظر في معنی النصيحة واشتقاقها: التاج ۲/ ۰۲۳۷ الصحاح ۰۶۱۱/۱ جمهرة اللغة 
۲ الفردات ۰4۹6 النهاية ۰۳/۵ غمريب الخطابي ۰۲۲۸/۲ معالم السنن 
۵ المفهم ۸۸/۱ . 

(6) هو ابراهیم بن محمد بن عرفة اللغوي» تقدمت ترجمته» وانظر : الفهم ۱/ ۸۸ . 

() انظر : التاج ۲/ ۰۲۳۷ جمهرة اللغة ۰۱۱۵/۲ الصحاح 1۱۱/۱ . 

)۷ في معالم الستن ۵ ۳ بنحوه وانظر : التاج ۷۲ النهاية ۰1۳/۵ النهاج ۳۷/۲ 
الشفا ۳۲/۲ . 


إرادة احير للمَنصوح له وشن کی أن در . بر عنها بكلمة واحدة 
تحصرهاء ومعناها في اللّغة: الإخلاص» من قولهم نصحت العسل إذا 


0 


صفيته ) . 

وقال أبو بكر الصُوفي 1 : « النصح ذ فعل الشّيء الذي به الصّلاح 
واْلاء أ رد لماح وهو الْخَيْط»» وقال نحوه الرَّجّاجِ". 

فالتملح لله تَعَالَى صِحَةٌ الاعتقاد له بالوخدانيّة: ووصّه بصفات 
الاهیّف وتنريهه عن النقائض, والرغبة في مَحَابّه» والبعد من( مساخطی 
والإخلاص في عبادته(۳) . 

ونصيحة كتابه : الما به» والعملٌ بما فيه لخن بادابه» وتحسين 
تلاوته واخشوغ عند ذلك» وتوقیره وتعظیمّه وتَفَهُمُ معانیه وئدب 


(1) فى ت : «اللازمة) . 
(ب) فى ت : «عن. 


)۱( هو آبو بكر آحمد بن عمر اف لغوي» متصوف فقیه على مذهب الشافعي؛ له کتاب 
«اخصال»۰ وهو مظنة نقل القاضي هناء وقد كان ببلاد أصبّهان» ولم أقف على من توسع 
في ترجمته وکانت وفاته حوالي سنة ۳۵۰ه. (انظر : طبقات الشافعية لابن هداية ۰۷٩‏ 
طبقات الشيرازي ۰۱۱6 ذکر آخبار آصبهان ۱/ ۰۱۷ نسیم الریاض للخفاجي ۳۷۹/۳ 
الشفا ۰۳۲/۲ طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي )٩۰‏ . 

(۲) انظر : : الشفا ۰۳۲/۲ شرح الشفا ۰۵۸/۲ وهو ابراهیم بن السّري» أبو إسحق النحوي 
العروف بالزجاج» كان من أهل الفضل والدین وحسن الاعتقاد. إمامًا في العربية» من 
مصنفاته : معاني القرآن الاشتقاق. النوادر» وغيرهاء ت۳۱۱ (انظر : إنباه الرواة 
۱ بغية الوعاة 4۱۱/۱ البلغة ۵ » تاريخ بغداد ۸۹/۲). 

(۳) انظر: معالم الستن ۰۲۳۳/۵ الفهم ۰۸۸8/۱ الصيانة ۰۲۲۱ الشفا ۲/ ۰۳۲ النهاية 
۳/۲ 


آياته» وَالتَمَمَّهُ فى غلومه والدعاء الیه. والذّبُ عنه من تأويل الغالين 
وتخریف المبطلين وطعن الملحدين!١)‏ . 

رال سس اسول و : التصديق بنبوته وطاعته فیما آمر به ونهى 
عنه» ونصرته ۳ متا ومُعاداة من عاداه شتا ود حا ور وبذل 
النفوس والاموال دونه في حیاته وإِحْيَاءُ سُنْته بعد موته بالبحث عنها 
والتَفَمَّه فيها والب عنها ونشرها والدعاء إليهاء والتخلق باخلاقه الكرية» 
والتَأَدْبُ بادابه اجمیلت و توقیره وتعظيمه. ومحبة آل بیته وأصحابه 
ومجانبة من ابْتَدَعَ فى سه" . 


ونصيحة أئمة المسلمين: طاعنّهم في الحق» ومعونتهم عليه؛ وأمثهم 
به» وتذ كيرهم إِيّاه على أحسن الوجوه» واعلاشهم ما غَفَلُوا عنه ولم 
یبلغهم من أمور المسلمين» وتألیف*) قلوب النّاس لطاعتهم". 

والتصح لعامّة المسلمين(؟): إرشادهم لصالحهم ومعونتهم في أمر 
دينهم ودنياهم بالقؤل والعمل وتنبية غافلهم وتعلیم جاهلهی ورف« 


(أ) فى ت : «تألف». 

(ب) في ت : «لعامتهم من المسلمين» . 

(۱) انظر: معالم السنن ۲۳۳/۵ النهاج ۰۳۸/۲ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۱3۳/۱ 
شرح الشفا ۰۸/۲ . 

(۲) انظر : الشفا ۰۳۳/۲ شرح الشفا 0۹/۲« معالم الستن 0۸/۲« الشهم ۱ الصيانة 
۳۱ 

(۳) انظر: الشفا ۰۳۶/۲ شرح الشفا ۲/ ۰۲۰ معالم السئن ۰۵۸/۲ الصيانة ۰۲۲۲ الفهم 
۱ النهاية ۱۳/۲ . 

(5) الرفد. بالفتح . مصدر رده رفده إذا أعطاه ووصله (انظر الصحاح ۲/ ۰4۷۵ القاموس 
المحيط ۱/ ۲۹۵). 


محتاجهم وسترٌ عوراتهم ودفمٌ المضارٌ عنهم»وجلب المنافع في الدين 
والدنيا الیهم(). 

وقول سُفیان(۲) فيه :اقلت لمشهيّل50): | ن عَمْرَا؛) آخبرنا(!) عن 
المَعْقَاع(*» عن آبيك(» ورجوت أن سقط عَنّى رجلا فقال: وسمعته 
Sa‏ علی طلّب انق لا الاسناد واختصار 
لطریق. کما قدمناه(» وائفق لستفیان في هذا سقوط رجلین اقفر ما 
طلب. لاه ظن أن سُهَيْلاً سمعه من أبيه» فإذا به سمعه من شيخ آبیه . 


٠١ 


وقول جریر(): «بَايَعْتَ رَسُول الله عه عَلَى إِقَام الصّلاة» وَإِيمَاء 


48 في صحیح مسلم : حدئنا" 


() انظر: معالم السئن ۰۲۳۳/۵ الشفا ۰۳4/۲ النهاية ۵ الصيانة ۰۲۲۲ النهاج 
۰۳۹/۲ وقد نبه العلماء على أن هذا الحديث عظیم الشأن وأن عليه مدار الاسلام؛ راجع 
الصيانة و النهاج . 

(۲) هو ابن عبيئة» تقدمت ترجمته. 

۳۱ هو سهیل بن أبي صالح ذکوان السَمان. صدوق تغیر حفظه بأخّره؛ روی له البخاري 
مقرونا وتعلیقا» والباقون» ت١٤٠‏ » (التقریب ۲۵۹ الکاشف ۱/ ۳۲۷). 

۹3 هو عمرو بن دینار ا مكي» ثقة ثبت آخرج له احماعة» ۰۱۲ (التقریب ۰4۲۱ الکاشف 
۲/ €( 

(( هو القعقاع بن حكيم الكناني؛ ثقة. من الرابعة» آخرج له البخاري في الأدب الفرد؛ 
والباقون» (التقريب ۰407 الکاشف ۳۹/۲). 

)1( هو أبو صالح ذکوان السَمان ثقة ثبت ‏ تقدم . 

)۷( صحیح مسلم ۹۵/۷/۱ . 

(۸ تقدم بیان ذلك ‏ وانظر : معرفة علوم الحديث ۵ > ۷ الرحلة في طلب الحديث ۲٠‏ . 

)٩(‏ هو جرير بن عبد الله البجلي» صحابي شهیر أسلم في آخر حياة النبي يله » وکان له آثر 
عظيم في الفتوح» > سكن الكوفة» واعتزل الفتنة له مائة حدیث» ت۱٩‏ وقیل بعدهك 
(انظر : الإصابة ۱/ ۰۲۳۳ أسد الغابة ۰۲۷۹/۱ عدد ما لكل واحد ۸۳). 


الرگاق وَالنصح لكل مُسئلِه22'0» وفي الرواية الاخری(): (... عَلَى 
لسع والطَاعت لقي : فیتا استطفت». ومثله في حدیث ابن عمر 
رضي ال عنهما.في صحیح ار 

اختلفت الفاظ بَيْعَة النبي عه یه فروي ما ذكرناه» وفي حدیث 
سَلَمَة(۹) آنهم() بایعوه يَوْمَ الحُدَيْبِيَة على اموت وفي حدیث عبادة<"): 
«بَايَعْنَا النبي عه که بَيْعَة الخرب ۶ على السسّمْع والطاعة في النْشّط والکری 
ون لا تتازع الآَمْرَّ هه ون ول ( أو نَقُوم) بِالْحَق)» وهذه قصّص 
بحسب اختلاف الاحوال(۲). 


كَأَمّا حديث غبادة فى المنشّط والمكْرَه فهى كانت ب بَيْعَةَ الآنُصارء فى 


(1) في ت : «أنهم كانوا» . 


(۱) أخرجه البخاري في الإيمان» باب ۰4۲ ۰۲۰/۱ وفي مواقيت الصلاة باب۳ ۱۳۳/۱ 
وفي الزکاة» باب ۰۲ ۰۱۱۰/۲ وفي البیوع. باب۰1۸ ۰۲۷/۳ وفي الشروط. باب۱) 
۳ وفي الأحکام باب ۰4۳ ۰۱۲۲/۸ وآخرجه مسلم في الایان» باب ۰۲۳ 
4۷/۷/۱ . 

(۲) أخرجه البخاري في الأحکام» باب ۰٤۳‏ ۰۱۲۲/۸ ومسلم في الإیان» باب ۰۲۳ ۹٩/۷۵ /١‏ . 

649 صحيح البخاري» كتاب الأحکام» باب ۰4۳ ۰۱۲۲/۸ ولفظه : «كنا إذا بايعنا رسول الله 
له على السمع والطاعة يقول لنا: «فیما استطعت» . 

0( هو سلَّمة بن عمرو بن الاکوع تقدم . 

(5) أخرجه البخاري في الغازي باب۰۳۰ ۰15/۵ ومسلم في الإمارة» باب ۰۱۸ 
.A* ۳‏ 

(7) آخرجه الب‌خاري في الاحکام. باب ۰1۳ ۰۱۲۲/۸ ومسلم في الامارة باب۸) 
۳ وليس عندهما «بيعة الحرب»» وتوجد هذه اللفظة في هذا الحديث 
عند الامام أحمد في السند ۰۳۱۹/۵ 

(۷) انظر : الفهم ۰۸۸/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۱۹۶/۱ . 


العَقَبَة القانية» عَلَى بل الأَنْفُس والأموال دُونّهه'» وكذلك بيعة الشّجَرَة(". 


وأما قوله«۳): «فيما اسْتَطعت»(٩)‏ فلقوله تعالی(*): ظ لا يكلف الله 


0 و ۵ مس م 


تفا الا وسعها )4 . 


وَذْكْرٌ جرير الصلاة والزكاةً من بين سائر دعائم الاسلام فلگونهمّا 


)١(‏ ذهب القاضی ومن وافقه إلى أن البيعة الذکورة فى هذا الحديث كانت فى العقبة الثانية» 


(۳) 
۹3 


(( 


وتردد فيه قول الحافظ ابن حجر» فمرة جزم بأن هذه البيعة . وهي بيعة الحرب ‏ كانت متأخرة 
عن بيعة العقبة» وتوسع في تقرير ذلك في كتاب الإيمان» ومرة أشار إلى أن هذا كان في بيعة 
العقبة» وباستعراض ما جاء في كتب السيرة والتاريخ حول صيغة بيعة العقبة الثانية يكن 
ترجيح ما صار إليه القاضي رحمه ال والله أعلم» (انظر : فتح الباري ۱/ ۰0۸-۲ 
۳ سيرة ابن هشام ۲/ ۰۵۰ البداية والنهاية ۳/ ۰۱۱۵-۱۵۸ زاد العاد ۱/ ۵۰-1۷) . 
وهي بيعة الرضوان التي وقعت تحت الشجرة في غزوة الحديبية سنة 1ه» وهي العنية في 
حديث سلمة الذي ساقه القاضي قبل قليل» وفيها یقول الله تعالى : لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعوتك تحت الشّجرة فعلم ما في فلوبهم فأنزل السكينة عَليهم وأنَابهُم فتحا قریبا. 
ومغانم كثيرة يأخونها وکان الله عزیزا حکیما 4 [الفعح ۰۱۸ »]٠١‏ وقد ورد في حديث سلمة 
وغيره أنهم بايعوه على الموت» وصح آیضا آنهم بايعوه على الصبر وعدم الفرار» ولا 
تنافي بين الروایتین» فان من أطلق أن البيعة کانت على الموت أراد أن لا يفروا ولو ماتواء 
وليس الراد أن يقع الوت ولابد. ولا كان الوت لا يؤمن على من ثبت ولم يفر أطلقه 
الراوي» والحاصل أن أحدهما حكى صورة البيعة والآخر حكى لازمها وما تژول الیه 
(انظر: فتح الباري ۰۱۱۸/1 ۰40۰/۷ سيرةابن هشام ۰۳۱۶/۳ البداية والنهاية 
(IIA «< 11V / €‏ . 

صحيح مسلم ۹۹/۷۰/۱ . 

وهذا للتنبیه على أن اللازم من الأمور البایع عليها هو ما یطاق ويستطاع كما هو المشترط في 
أصل التكليف» والأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة للتحرز عما لا يستطاع» كما أنه مشعر 
بالعفو عماوقع عن خطأ أو نسيان» (انظر: : ا متتقى ۷/ ٠۷‏ الفهم ۰۸٩/۱‏ المنهاج 
١/١‏ :). 

البقرة 585 . 


قرب( راهم آمور الاسلام() واظهرها ولم یذ کر الصوم وغيره من 
الشرائع؛ لأنه داخل فى السمع والطاعة۱). 

وقوله(۲۳: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...» امحدیث . 

قال الامام(): «قیل معنی «مومن» أي آمن من عذاب الله عز 
وجل“ ویَختمل أن يكون معناه : مسحلا لذلك(؟*). 


وقيل معناه : كَامِلَ الاعان» وهذا على قول من یری ر الصلَاعَا(ج) 


0 
و 


تسَمی لک انا" وهذه التأويلات تدفع قول اضوارج أنه كافرٌ 


(1) فى ت : «السلمین». 
(ب) «من»: لیس في ت . 
(ج) فى ت : «الطاعه» . 


(۱) انظر : النهاج ۰8۰/۲ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۱۱6/۱ . 

)۲( أخرجه الب‌خاري في المظالم» باب۰۳۰ ۰۱۰۷/۳ وفي الأشربة باب ۰۱ ۰۲4۱/1 
وأخرجه مسلم في الایان باب٤‏ ۰۲ ۰۷۱/۱ ۷۷/ ۱۰۵-۱۰۰ . 

(۳( في العلم ۱/ ق ۲۹۶/۱۰۱۰ . 

() أي الراد نفي الأمان من عذاب الله انظر : فتح الباري ۰۱/۱۲ إكمال الا کمال ومکمل 
الاکمال ۱۱۵/۱ . 

(0) وبه قال بعض أهل العلم واستبعده الأبي؛ لأن مستحل الذنوب عامة یکفر فلا تبق فائدة 
في تخصیص ما ذکره في الحديث بهذا الحكم» (انظر : فتح الباري ۱۲/ ۰۱۰ إكمال الا کمال 
ومکمل الاکمال ۰۱3۵/۱ ۰۱۹۳ النهاج ۰1۲/۲ الفهم ۱/ ق۹۰). 

)1( أي الراد نفي كمال الإيمان لا نفي أصل الإيمان» وهو من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء 
وراد نفي كماله» وهو کثیر في لغة العرب» وعلی هذا التأویل آکثر أهل العلم» جمعا بين 
هذا الحديث ونحوه من الأحاديث التي ظاهرها نفي الإيمان عن الصا وبين الأحاديث 
الأخرى الصحيحة التي تثبت دخول الجنة للموحد وإن ارتكب العاصي. فیدخلها رأسا إذا 
تاب أو غفر الله له» أو يدخلها بعد مجازاته ولا يخلد الموحد العاصي في النار على مذهب 
أهل السنة والجماعة» ولا يكفر بعصیته وقد تقدم تقرير هذه العاني (وانظر : فتح الباري سح 


2 


بزناه! ۲ وقول المعتزلة أن الفاسق ال لا يُسمِّى مما(" تَعَلقَا من 
الطائفتین بهذا احدیث. وإذا احْتَمَلَ ما فلناه لم تكن لهم“ فيه حُجَّة). 


قال القاضي : قال أبو جعفر الطّبَري”'": « يُحْكّى عن محمد بن يزيد 


ابن واقد بن عمر بن الخطاب“) ۔ رضي الله عنهم إِنْكَارَ هذا الحديث» 


(1) في ط : «له) . 


2 9/۲ ۲ الصيانة ۰۲۲۵ الفهم ۱/ ق۹۰٩۰‏ المنهاج ۰1۱/۲ 3 مجموع الفتاوى 
۷ شرح الطحاوية ۰۲۹۷-۲۹۶ الاعتقاد لبيهقي ۰۱۰۳-۱۰۱ الديباج للسيوطي 
*الابء تأويل مختلف الحديث ۱۷۱). 

() (۲) تقدم بیان ذلك وتقرير فساد تعلق الطائفتين بهذا الحديث ونحوه وبطلان ما صاروا 
إليهء وانظر: فتح الباري ۰1۲/۱۲ الفهم ۰۹۰8/۱ الصيانة ۰۲۲۲ مجموع الفتاوى 
۷ شرح الطحاوية ۰۲۹۰ ۰۲٩۱‏ معالم السئن ۵/ 60+ 

69 في تهذیب الأثار مسند ابن عباس ۰1۲۳/۲ وانظرفتح الباري ۰1۱/۱۲ إكمال الاکمال ۱/ ٠٠١‏ . 

۹3 كذا ورد هذا الاسم في النسخ الاربع العتمدة في التحقیق» وجاء في ح١‏ وح" : «محمد ابن 
واقد بن عمر بن امخطاب». ولم آجد في کتب الأنساب والرجال. برغم طول البحث .من 
تسمی بأحد هذين الاسمين» وسماه الحافظ في الفتح: «محمد بن زيد بن واقد بن عبد الله 
بن عمر»»؛ وبعد تتبع أنساب آل عمر بن امخطاب رضي الله عنه وجدت «محمد بن زيد ابن 
عبد الله بن عمر» وهو ثقة من الثالثة » أخرج له الجماعة ووجدت «محمد بن زيد بن عبد الله 
بن واقد بن عبد الله بن عمرا» ولم أقف على من ترجم له (انظر: تهذيب الكمال 
۴۳ التاريخ الكبير ۰۸/۱۰ ۰۱۷۳/۸ طبقات ابن سعد ۰۱۹4/4 ۰۵۲/۵ 
القسم التمم للطبقات ۰۲۲ ثقات ابن حبان ۵/ ۰۳۱۵ طبقات خليفة ۰۲۷۲ الجرح 
والتعدیل ۰۲۵۱/۷ ۰۳۲/۹ نسب قریش ۰۳۹۰ التبیین في أنساب القرشیین ۳۹۹). 
وبالرجوع إلى الصدر الاصلي لما نقله عیاض هناء وهو کتاب تهذیب الا ثار للطبري (مسند 
ابن عباس) وجدت أنه لم يتم سياق نسب هذا العلم واقتصر على قوله : «محمد بن زید» 
وقد روی الطبري عنه هذا القول من طریق «یحیی بن واضح قال : حدئنا أبي قال : سئل 
محمد بن زیدا» وبتتبع رجال هذا السند تبين أن عیاضا وابن حجر (رحمهما الله) قد وهما 
في تحديد هذا العلم؛ والصواب أنه محمد بن زيد بن علي العبدي قاضي مرو فان يحيى __ 


وتعل ۲ الرواة فیه وان النبى عِْهُ إنها قال('): ولا يزني مُؤمن ولا یسرق 


مومن ) . 

وعن ابن عباس (رضی الله عنهما)(۲): «لا یَشعل ذلك مُسنتحلا 
لفعله مُوُمن». 

وقال امحسن(۳): (يُنْرَعٌ منه اسم الماح الذي یسَمّی به آولیاء الله 
الؤمديق ا ویستحق اسم اللام الذي يمى به النافقون » واختاره الط 
قال(؟) : «یقال له: زان وسارق وفاجرّ وفاسق» ویزول عنه اسم الایتان 
بالگمال» . 

وحَكّى المُخاري عن / ابن عَبّاس - رضي الله عنهما(*): ( يُرَعٌ منه 


(]) في طء س: «المؤمنون». 
بن واضح هو أبو تُمَيْلَةَ الأنصاري (تهذيب الكمال ۳/ 21704 التقريب ۰)۵۹۸ ووالده 
واضح لم أجد له ذكرا في غير كتاب الجرح والتعديل (9/ 40)) وقد صرح ابن أبي حاتم 
بروايته عن محمد بن زيد العبدي» وما يستأنس به لتأكيد قوله أن يحيى ووالده من آهل 
مروء ومحمد العبدي كان قاضیّا عليهاء ومحمد هذا صدوق. له عند ابن ماجة حديث 
واحد. من الطبقة السادسة (انظر : التقريب ۰4۷۹ الکشاف ۰۳۹/۲ تهذيب الكمال 
۳+ 

)۱( في تهذیب الا ثار (مسند ابن عباس ۲ وفي فتح الباري (۱/۱۲): «لا یزنین 
مؤمنء ولا یسرقن مؤمن»» وهذا القول لا يلتفت إليه لثبوت الحديث في الصحیحین 


وغیرهمامن طریق جماعة من الصحابة. (انظر : تهذیب الآثار» مسند ابن عباس . 


۰۲۲-۲ فتح الباري ۰۱۱/۱۲ إكمال الاکمال ۰۱۹۵/۱ ۱1۱). 
(۲) تهذیب ال ثار مسند ابن عباس ۰۱۰۲/۲ ۰7۲4 وانظر الفهم ۹۰/۱ . ۱ 
(۳) هو الحسن البصری وقد رواه عنه الطبري بنحوه في تهذیب الآثار» مسند ابن عباس 
۲ وانظر : الفهم ۰۹۰/۱ فتح الباري ۰۱۰/۱۲ النهاج 1۲/۲ . 
)٤(‏ في تهذیب الآثار» مسند ابن عباس ۱۵۰/۲ . 
)0( صحیح البخاري» کتاب الحدود» باب٠‏ » تعلیقا بصيغة الجزم (۸/ ۱۳). 


ےك 


نورٌ الإيمان )ع وَرَوَى!'2 في ذلك حدیشا عن الب عله : «من زنی نزع الله 
نور الإيمان من قلبه, فان شاء أَن يَرْدَهُ یه رَدَهُ) . 


وقال أبو القاسم الْهلب«۳: «معنی هذا أي ینزغ منه بَصِيرَتَهُ في 


طاعة الله )(؟) . 


. أي ابن عباس» وليس البخاري‎ )١( 
أخرجه الطبري فى تهذيب الآثار (مسند ابن عباس ۱/۲ ۰)1۲ وإسناده ضعيف فان فيه‎ )۲( 


(۳) 
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محمد بن کشیر بن أبي عطاء الصنعاني» والراجح في حاله الضعف» وهو مدلس وقد 
عنعن» ذكره ابن حجر فى الطبقة الخامسة من طبقات المدلسين (انظر : تهذيب الكمال 
EAE ERE‏ 059 وما ديه عدن 
الأستاذ محمود شاكر أيضا (حاشية تهذيب الآثار ۲/ ۰)۱۲۲ كما أن في كلام الحافظ ابن 
حجر ما يشير إلي أنه يذهب إلى تضعيفه» حيث ذکره معزوا للطبري» ثم قال : «وله شاهد 
ور عاك ی عرزل ند إلى درون افع لساري 7 /0) وهذا الشاهد أخرجه الحاكم 
في المستدرك (۱/ ۲۲)» وقال: ا(صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا برواته»» ووافقه 
الذهبي» وأخرجه أبو داود في السنة» باب ١٠ء‏ 40۹۰/10/۵ كلاهما من طريق سعيد 
ابن أبي مریم (هو ابن امحکم» ثقة ثبت» التقريب »)۲۳٤‏ آخبرنا نافع بن زيد (هو الكلاعي» 
ثقة التقريب ۵٩‏ ۰)۵ حدثني ابن الهاد (هو يزيد بن عبد الله الليثي» ثقة مكشرء التقريب 
۲) أن سعيد بن أبي سعيد (هو المقبري» ثقة» تقدم ۱۳۸)) حدثه أنه سمع أبا هريرة 


يقول: قال رسول الله تله : «إذا زنا العبد خرج منه الإيمان» وكان كالظلة» فإذا انقلع منها 


رجع إليه الإيمان) . 

فهو إذن صحيح الاسناد» كما ذكر الحاكم ووافقه الذهبي وبه يرتقي حديث ابن عباس إلى 
مرتبة الحسن لغيره . 

هو الهلّب بن أحمد بن أبي صَفْرةٌ ة التميمي» من أهل الأندلس» محدث حافظ » فقيه» عالم 
متفنن» سمع بالأندلس» ورحل إلى إفريقية والمشرق» وأخذعن الأكابر : آبي ذر عبد ابن 
أحمد الهروي» وأبى بي الحسن علي بن محمد القابسي» وكانت له عناية خاصة بصحيح 

البخاري؛ حيث شرحه؛ واختصر شرحه» وله عليه تعلیقات. كما شرح الموطأًء انتفع به 
آهل الأندلس كثيراء ت۳۱ > (انظر: جذوة المقتبس ۳۵۲ بغية الملتمس ۰۷۱ شجرة 

النور ۱۱۶/۱). 

انظر : المنهاج ۰4۲/۲ فتح الباري ۰۱۰/۱۲ إكمال الإكمال ٠١١ /١‏ . 


ور و ل سس ال يات انا مس هم سس 


وسل الزهرئ عن معنى الحديث فقال۱): « أَمرُوا هذه الأحاديث كما 
مرها من گان“ فَبْلَكُمء فان أَصْحَاب رسول الله عه أمَروها »» ورآهااب) 


ا 
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قال القاضی : وقيل هو على النهّی لا عَلَى ابر" وهذا بعیثد لا 
يُغْطِيه نَظم الكلام» ولا تساعده الرواية» وهو من نحو ما تدم لابن 


واقد") . 


ولا خلاف بَيْنَ هل السُّنّة أن هذا الحديث ليس على ظاهری وان 


0 > ور 


الماصي لا تخرج آحَدا من سواد أهل الإيمان على ما قدمناه!؟» ثم اختلفوا 
فى تاه ار اقزر صا شام ENN NEES‏ 


(1) «کان»: زيادة من ت» س. 
(ب) فی ت : (ورآوهاا وهو سهو من الناسخ . 


۱( انظر : فتح الباري ۰1۰/۱۲ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۱۱۵/۱ ۰۱۹۲ النهاج 
۲ وقد مال شيخ الاسلام ابن تيمية إلى ذلك ونقله عن جماعة من السلف (انظر : 
مجموع الفتاوی ۱۷/۷). 

)۲( نقله الخطابي في معالم الستن ۰15/۵ وانظر : فتح الباري ۱۱/۱۲ . 

)۳( تقدم أنه لیس ابن واقد وانغا هو محمد بن زيد بن علي العبدي . 

. ۲۹۷-۲۹۰ شرح الطحاوية‎ ۰1۷۳ ۰٦۷۱ /۷ تقدم بیان ذلك» وانظر : مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(۵) لقد نقل عن الكثير من السلف القول بكراهة تأويل نصوص الوعيد تأويلات تخرجها عن 
مقصود الشارع» وهذا لا يتنافى مع ما ذهب إليه الأكثرون (بل نسبه ابن حجر إلى عامة أهل 
السنة) من أن المراد نفي كمال الإيمان لا أصل الإيمانء ولذلك نحد أن شيخ الإسلام بعد أن 
نقل كراهة السلف لتأويل تلك النصوص يقرر أن المراد بهذا الحديث أن «الزاني والسارق 
الشفاعة والمغفرة وبه يستحق المناكحة والوارئف لكن عدم الإيمان الذي به يستحق النجاة من س 


۲۲۱۳ ریت آبي و۲ : دمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة وان 


زنی وان مسرق»؛ ومعلومٌ أنه لا یدخل الجنة | إلا مومن» ات له ول 
يقطعُ حُجَّةَ المئجمّة القائلین إن العاصي لا تَضٌُ الومن والحديث الاخر 


0 


یط حُجَّةَ المعتزلة والخوارج وبعض الرّافضة القائلين إن المعاصي تحرج من 


الإيمان وتُوجب الخُلُودَ في الثّاره". 


وأهل السّنّة والهدى جمعوابين معانيهاء و هَرَّرُوا الأاحاديث على 


أُصولهاء E‏ أبى در على مَنع التَخْلِيدٍ ومن هذا الحديث 


علی تفص الإيمان بالمَعَاصى») كما وَرَدَت مفسترة فى آحادیت کثیرة وا ۲ 


حت 
من القرآن منيرة(*)10), 


(أ) فى ط : «تفسیره» 
(ب) #منيرة» : ليس في ت . 


(۲) 
(۳) 


العذاب» ويستحق به تكفير السيئات» وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته» وبه يستحق أن 
يكون محمودا مرضيًا»» (مجموع الفتاوى ۷/ ۰٦۷٤‏ ۰7۷7 وانظر: تأويل مختلف الحديث 
لابن قتيبة ۰۱۷۳-۱۷۰ تهذيب الآثار» مسند ابن عباس ۲/ 101-717» معالم السنن ۵/ ۰1۵ 
فتح الباري ۰۳6/۱۰ 175-09/17» المنهاج ۰4۱/۲ ۲). 

انظر : تأويل مختلف امحدیث۰ ۰۱۷ المنهاج 4١/7‏ » فتح الباري ۰1۰/۱۲ تهذيب الاثار 
مسند ابن عباس ۲/ 11۰-1۲ . 


تقدم تخریجه . 

انظر : مجموع الفتاوی ۷/ ۰۷۲-۰ الفهم ۰۹۰/۱ الصيانة ۰۲۲۰ فتح الباري 
۱۵ 

راجع تقریر ذلك فیما تقدم وانظر : مجموع الفتاوی ۷/ ۸-۲۷۰ (وقد أورد عدة آیات 


وأحاديث في بيان المسألة)» شرح الطحاوية ۰۲۹۷-۲۹۰ تأویل سختلف اصدیث 
۰۱۷۳-۷۰ الصيانة ۰۲۲۵ ۳۳۹ فتح الباري ۰۳/۱۰ 1/۲ تهذیب الاثا مستل 
ابن عباس ۲/ ۱۵۱-۲۲۲ . 


وقد جاء بعد ذلك“ في آخر الحديث 0 «ولا ینتهب نهب" ذات 


شرف». أي يستشرف الناس للنّظر إلى تُهْبَته ویرفعون أبصارهم إليها("» 
كما فُسَرَهُ في الحديث . 

كذاهو: «شرف ال خی سم عندنا في لا ورواه اخربی 
« سَرّف » بالستین الْهَمَلّت وقال(*): «معناها ذات سَرّف أي ذات قدار 
كبير تنكرة الئاس و ب فون له» کنهّب الفاق في الفئّن الحَادِنّة لمال 


العظیم القدرء ۳۹ یستعظمه(") التاس» بخلاف التمرة والمَلس وما لا حَطْرَ 
لَه . 


وقد أشار بعض العلماء أن في هذا الحديث تنبيهًا على جمّاع أبواب 
المقاصي والتحذير منهاء فَتبّه بالرّنا على جميع الشّهَوَات ؛ إذ ورد أن جميع 


۳2 


(1) فى أ» ط . س : «وقد جاء ذاك بعد) . 
(ب) فى ت : «استعظمه) . 


)۱( و ۱ 

(۲( ای ما هب ای بوخ عكرة عن طزيق الان أو الب ار الاعسلاس: راب 
الغنيمة» (انظر : التاج ۱/ ۰4۹۷ النهاية ۰/ ۰۱۳۳ القاموس المحيط /١‏ ١٠ء‏ الصحاح 
1/). 

(۳) انظر : النهاية 571١/57‏ » إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۱۷/۱ الصيانة ۰۲۳۸ المفهم 
١ق‏ /. 

(6) لم أقف عليه في القطعة الطبوعة من غريب الحربي» وقد عزاه إليه الشراح وجاء في رواية 
الحديث عند الطبري : «ذات شرف أو ذات سرف»» على الشك من الراوي وجاء بالسين 
أيضا في بعض كتب اللغة كالقاموس المحيط وتاج العروس (انظر في ذلك» وفي المعنى 
الذي نقله القاضي : تهذيب الآثار» مسند ابن عباس ۰1۱۸/۲ القاموس المحيط ۰۱6۱/۳ 
التاج ۰۱۳۷/۲ الديباج للسيوطي ق۳۳ب. الصيانة ۰۲۲۸ إكمال الإكمال ومكمل 
الإكمال ۰۱۱۲/۱ الفهم ۰۸۹/۱ المنهاج .)٤ ٤/۲‏ 


اجزارح ني a‏ ی جنيع 
حرم ال تعالى» وبشرّب*) ا حمر على جمیع ما ب هد عبن الّه -عز وجل 
-» ویوجب العَمَلَةَ عن حقوقه وبالانتهاب الوصوف عَلَى الاسْتْاف بعباد 


الله سبحانی وترك تؤقيرهم والحياء منهم» وجَمع) آمور الدأنيا من غير 
وجهها ت أو عَلَنَا بذكر الستّرق والتهبّة٠.‏ 


وقوله عِه۰۱»: «أَرْبَعٌ من كُنّ فيه كان مُتافقا» وفی بعضها ‏ : 


(1) فی ت» ط : اوشرب». 
(ب) في ط » س ۰ «(جميع؟ . 


(۱) يشير إلى حدیث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تنه قال : «كُتب على ابن آدم نصیبه من 
الزنی مدرك ذلك لا محالة فالعینان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع, واللسان زناه 
الکلام. والید زناها البطش. والرجل زناها الخطاء والقلب یهوی ویتمنی ویصدق ذلك الفر ج 
ویکذبه»» رواه مسلم في القدر» باب ۰۵ ۰۲۱/۲۰۷/6 وهو عند البخاري مختصر في 
الاستئذان» باب ۰۱۲ ۷/ ۰ وفي القدرء باب ۰٩‏ ۲۱8/۷ . 

)۲( السرق کنر الراءب والسَرِقَةٌ بمعنى (انظر الصحاح 4/ ۰۱۸۹3 القاموس الحیط 
۹1/۳ 

(۳) هذه الفقرة ة ما تناقله الشراح عن القاضي رحمه الله » انظر : : النهاج ۰46/۲ فتح الباري 
۳/۲ المفهم ۰۸۹6/۱ الديباج للسيوطي ق ”اب » إكمال ال کمال ومكمل الإكمال 
۱ فتح اللهم ۱۳۶/۱ . 

۹3 أخرجه البخاري في الإيمان؛ باب ۰۲4 ۰۱8/۱ وفي الظالم» باب ۰۱۷ ۰۱۰۱/۳ وفي 

الجزية» باب 1۹/4/۱۷ وأخرجه مسلم في الإيمان» باب ۲۵ ۱ وأبو داود 

في السنة» باب ۰۱5 ۵/ 14/ ۰40۸۸ والترمذي في الایان باب ۰۱6 ۲۹۳۲/۱۹/۰ 

جمیعهم من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

كذا قال القاضي رحمه الله وهذا اللفظ يوجد في جمیم نسخ مسلم التي وقفت عليهاء 

وفي عامة روايات الحديث في المصادر التي خرجته منهاء إلا موضعا واحذا عند البخاري, 

في الظالم » باب ۰۱۷ ۱۰۱/۳ . 


02 


سم 


«خالصا» وفي الحديث الا خرد۱): «ثلاث». وفي بعضه "۲ : «وان صام 
وصلی». وذکر مسلم احدیث . 

قال الامام!۳): «قد توجد هذه الا وصاف الان فیمن لا يُطْلَقَ عليه اسم 
التفاق» فيحُتمل أن یکون الحديث مَحْمُولاً عَلَى زمنه عَلِلّهُ » وکان ذلك 
عاق لخدا فقيو دن اه او قل ان ماه ایا اله قن نها 
النقائص» مُطَهّرِينَ منها. وَإِنّما كانت تَظْهَرٌ في زمّانه في أَهْل النماق(). 

أو یکون که اراد بذلك من علي علیه قحل هذه وان ها عادة 
هون بان 

أو یکون اراد التفاق اللْغوي الذي هو إظهار خلاف الْضْمّراة)» وذا 
تَأَمَلْتَ هذه الأوصاف وجدات فیها معنی ذلك, لاد الکاذب يُظهرٌ إليك أنه 
صدق() ويُبْطِنُ خلاقه» والخصم يُظهر أنه أنصف ويُضمر الفجون والواعد 


(1) في ت : «صادق» . 


)۱( آخرجه البخاري في مواضع » منها ما جاء في الإيمان. باب ۰۲ ۱ ومسلم في 
الاهان باب ٠۲ء‏ ۷۸/۱/ ۰۱۰۹-۱۰۷ والترم ذي في الإيان» باب ۰۱6 
۰۵ ۱( 

۲( صحیح مسلم ۰۱۰۹/۷۸/۱ 

(۳) في العلم ۰۱۰/۱ ۰۲۹4/۱۰۱۱ ۰۲۹۵ ویستمر النقل عنه إلى آخر کلام ابن الأنباري : 
(وباطنه الکقر» . 

(6) انظر: الصيانة ۰۲۳۹ الفهم ۰۹۱/۱ إكمال ال کمال ومکمل الاکمال ۰۱۱۸/۱ مجموع 
الفتاوی ۱۹/۷ . 

6 انظر : الفهم ۰٩۱/۱‏ النهاج ۲/ ۰1۷ الدیباج للسيوطي ۰۳4 فتح اللهم ۱۲۱/۱ . 

)1( انظر : التاج ۰۷۹/۷ النهاية ۰۹۸/۵ غريب أبي عبيد ۰۱۳/۳ الصحاح /٤‏ ۰۱۵۱۰ فتح 
الباري ۸٩/۱‏ . 


يُظهر أنه سیفعل وينكشف الباطنْ بخلافه!". 

وقال ابن الآنبَاري”"2: « في تسمية المنافق مُنافتا ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه سمي بذلك؛ لانه يستر کفره فَأَسْبَه به الداخل للتفّق» و 
کب رده 

خر من الذي له جُحْرٌ يقال له : الافمَای وآخر يقال 
له : القاصعّاء. فإذا طلب من القاصعاء خرج من التّافقای وکذلك المنافق؛ 
لانه یخرج من الإيمان من غير الوجه الذي ید خل فيه. 

والغالت : أنه شَبّه بالیربوع آیضاء ولکن من جهة أن الیربُوع ضرق 
الأرض» ختّی إِذَا كاد یبلغ ظاهرها أرق الاب فإذا رابه ریب رقع“ ذلك 
التراب برأميه فَخْرّج فظاهرٌ جحره تراب على وجه الرض وباطثه حفر 
فکذلك المنافق ظاهره الإبمان» وباطئه الکف<-)) . 

قال القاضي : اخَتَلّف تأویل العُلَمَاءٍ لهذا الحديث على الژجوه التي 
ذكرها وغيرهاء وأظْهزها التشبية بهذه اخصال بالمنافقين2+ والتَّخَلّق 


را( في ط » س : «دفع» . 
(ب) فی ت : «کفر. 
(ج) فى ت : «للمنافقين) . 


)۱( انظر: إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۱۸/۱ الصيانة ۰۲۳۰ مجموع الفتاوى 
1/۷ . 

)۲( في كتابه الزاهر ۰۲۲۹/۱ وقد جاء أيضا في التاج ۰۷۹/۷ الفهم ۰٩۹۱/۱‏ إكمال الإكمال 
ومکمل الا کمال ۰۱0۸/۱ وللتوسع في العاني المذكورة هنا : راجع : النهاية ۹۸/۵ 
الصحاح 4/ ۰۱۵۲۰ جمهرة اللغة ۰۱۵۵/۲ القاموس الحیط ۰۲۸۱/۳ غريب الحربي 
۱ غريب أبي عبید ۰۱۳/۳ غريب ابن قتيبة ۰۲۹۹/۱ ۰۲۵۰ الفردات ۵۰۱۲ 
مجموع الفتاوی ۰۲۸۱/۷ ۰۳۰۰ ۱۲۰ . 


بأخلاقهم في إظهار خلاف ما يُبْطِنُونَء وهو معنى التّقَاق("2. 

ومعنى وكان مُنَافقَا خَالِصًا)ء أي في هذه الخلال المذكُورة في 
الحديث فقط لا في نقاق الإسلام العَامٌّ» ویکون نفاقه في ذلك على من 
حَدنّه ووعده وائتمته و واه فش لبد عل 
السلمین بإظهار الإسلام وهو يُبْطِنْ خلاقه«". 

وقد قال بعضهم(۳): إن الحديث نما وَرَدَ في مُنافقي زمان الثبي عه 
الذين حَدنُوا باتهم آمنوا وكذبُواء وائتینوا على دينهم مخَانُواء وَوَعَدُوا في 


آمر الدین ره( فأخلفواء وهو قول عَطاء بن آبي رباح في ته تفسنيرم 


(1) في ت : «في نصر الدین» . 

(۱) قال النووي فیما استظهره القاضي هنا: «قاله الحققون والأكثرون وهو الصحیح الختار»؛ 
وهذا ما عبر عنه أكثر العلماء بنفاق العمل أو النفاق الاصغر. مقابل النفاق الحض أو النفاق 
الأكبر أو نفاق العقيدة» وهو إظهار الاسلام واٍبطان الکفر» وهذا الثاني غير مراد هنا باتفاق 
آهل السنة» وقد حملوا النفاق الوارد في هذا الحديث وشبهه على نفاق العمل» كما قرر 
ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن الصلاح وابن حجر والقرطبي وغیرهم» وهم في هذا إنا 
ساروا على نهج السلف والتقدمین» قال الترمذي: «إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق 
العمل» وإغا كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله عله ۰٩‏ (انظر : النهاج ۰1۷/۲ 
مجموع الفتاوی ۰1۳۵/۲۸ ۰4۳ سنن الترمذي ۵/ ۲۰/ 277737 الصيانة ۰۲۳۰ الفهم 
۰۱ فتح الباري ۰۹۰/۱ ۰۹۱ إكمال الا کمال ومکمل ال کمال ۰۱۲۸/۱ فتح اللهم 
۳۱+ 

(۲) انظر : مجموع الفتاوی ۰1۳6/۲۸ ۰۳۰۳/۷ ۰۳۰6 ۰۳۱۲ ۰6۲۷ ۰1۲۸ ۰1۳۹ النهاج 
۲ فتح الباري ۱/ ۹۰ . 

(۳) انظر فى هذا الرأي» ونسبته إلى الذکورین هنا : تفسیر الطبري ۰۱۳۲/۱۰ ۰۱۳۳ سنن 
الترمذي ۲۰/۰/ ۰۲۱۳۲ الفهم ۱/ ۰٩۱‏ الصيانة ۰۲۲۹ ۰ فتح الباري ۰۹۱/۱ 
المنهاج ۲ کمال الا کمال ومکمل الا کمال ۰۱۷۸/۱ الديباج للسيوطي 4 ۰1۳ فتح 
الملهم ۰۱۲۱/۱ وقد صرح ابن الصلاح وابن حجر بتضعيف هذا الرأي . 


مي تع الْحَسّن البَصري» وهو مذهب سعيد بن جبير وابن عمر 

بن عباس» وقد رُوي في معناه حديث أن ابْنَ عُمر وابن باس / ايا النبي 
ی ار 
دما لَكُمْ وَلَهُنَ نما خصَصت بهن" النافقین ما فولي: إذا حَدثْ 
کذب. فذلك فیما آنزل الله على“ : 9 ذا جاءك المنافقوت 4 الآية, 


آفانتم کذلك ؟ فلت : لا ال : لا کم آنتم من ذلك برآ وأا فولي: 
إذا وعد : آخلف فذلك فیما آنزل الله علید"» : :9 ومنهم من عاهد الله ئن 


() «هذا»: ليس في ط . 
(ب) في ت : (بها» . 


)١(‏ لم أقف على هذا الحديث ‏ برغم طول البحث في الظان. إلا لدی بعض الشراح المتأخرين 
عن القاضي رحمه الله » فقد نقل طرقا منه : القرطبي والأبي والسنوسي وأشار إليه النووي 
وابن حجر والنكارة بينة على لفظه» وقد صرح ابن حجر بضعفه حيث قال : «وتمسك 
هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه»» (انظر : المفهم 
۰۱ فتح الباري ۰۹۱/۱ المنهاج ۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال 
۱ وقد آخرج الترانطي في مکارم الأخلاق (۲۲ب) عن محمد بن كعب الرظي 
أنه ذكر حديث آية المنافق ثلاث» ثم قال : «تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : ظ إذا جَاءك 
المنافقون قالوا تشهد إنّك آرسول الله الله یلم نك آرسوله والله یشهد إن المتافقين لَكَاذبُو» , 
وقال : ل[ ومتهم من عاهد الله لین آتانا من فضله تصدقن 4 [التوبة: ۰۲۷۰ إلى قوله : «وبما کانوا 
یکذبون ۰4 وقال : « نا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن یحملنها . 4۰ 
[الاحراب : ۷۲] إلى آخر الآية» . 
قلت : وسنده إلى محمد بن کعب حسن» فقد رواه الخرائطي عن سَعْدَانَ بن يزيد البرّا 
(وهو صدوق. الجرح والتعدیل ۲۹۰/4) حدئنا يزيد بن هارون (وهو ثقة متقن عابد» 
التقریب ۰61۰1 حدئنا محمد بن کعب القرظي (وهو ثقة عالم من الثالشة» وسيأتي). 
وانظر : الدر التثور ۲۸/4 . 

(۲) النافتون: ۱ 

(۳) التوبة: ۷۵. 


آتانا من فضله ... 4 الآيات الثّلاثء نتم كلك ؟ قُلْنَا: لا قَالَ: لا 
علیکم. أنتم من ذلك برغ وأمًا ولي : إذا ائتمن خان. فذلك فيمًا 
أنرّل الثم علی(۱): انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال«ب... 6 الآية, فکُلٌ إِنسان مُوْنَمَنٌ عَلَى دينه» قالوّمن یغتسل 
من الجنابة رفي السَر والعلانستة)(» ویصوم يْصَلّي في السر 
والعلانية والنافق لا یَفعل ذلك إلا في اللانية. آفانتم كذلك؟ فلا 
لاه ال : لا علیکم نتم من ذلك برآء». والی هذا العنی مال كتيب من 
أئمّتنا(*2 ("2 ورجحه الشيخ أرق مت( "© في کتاب «الَْنع»» وغیره( ۳ 


(]) فی ت : «كذا». 

(ب) «والجبال» : زيادة من ت . 
اط مه نت 

( د )فى ت : «العلماء» 

(ه) «وغيره» : لیس في ت . 


(۱) الأحزاب: ۷۲. 

(۲( انظر : : الفهم ۱/ ق۲٩۰۹‏ المنهاج ۲/ ۷ . 

)۳( هو عبد المحسن بن محمد بن علي الشيحي أبو منصور البغدادي» المحدث المفيد» الفقيه 
على مذهب مالك كان واسع الر حلت سمع وحدث بمصر والشام والعراق» وقد دبج 
بالخطيب البغداديی» وأهدى له الخطيب أصله من كتاب تاريخ بغداد بخط يده وتتلمذ عليه 
آبو علي الصّدّفي شيخ القاضي عیاض وكان كثير احدیث. ثقة دينًا فاضلاً» وكانت له 
أصول حسنة» وكان يكتبها بخط یده. من مصنفاته الأصول الخمسة عشر» استدراك عائشة 
على الصحابة» ت۸۹٤‏ هب (انظر : المنتظم ۰۱۰۰/۹ شذرات الذهب ۰۳۹۲/۳ سير 
أعلام النبلاء ۱۵۲/۱۹ البداية والنهاية ۰۱۵۳/۱۲ الشتبه في الرجال للذهبي ۰۳4۹ 
معجم البلدان ۰۳۷۹/۳ الأنساب ۶۳ ۳ب طبقات احفاظ /٤‏ ۰۱۲۲۷ الاجابة لإيراد ما 
استدر کته عائشة على الصحابة ۰۱۷ ۰۵۸ ۰ الغنية ۰۸۳ فهرسة ابن خير 4 ۰۱۷ برنامج 
التجیبی ۰۲۰۰ برنامج الوادي آشي ۳۲۰). 


وقوله في حديث ابن عمرو(۱): (إذا عاهد غدره فَبِمَعْتَى0' : (إذا 


ت 


انعمن خان لان الخد خبانة فیما اين علیه من عد : 

وم اشا الرابعة قوله(؟2: «إذا خاصم فجر) أي مال عن الحق وقال 
الباطل والگذب!؟*» قال الهروي وغیره): «أَصْل الفُجُور: الیل عن 
المصنّد» ویکون ایض الگذب ). 


ا 1 £ 7 
ومعنى (آية المتافق ) أي علامته(۲۲. 


وذكره 2 ثلاثاء 0 أربعاء کر في بعضها مالم یذ کر في الآخر 


۳42 
اس وا م اس 


فقال في الأربع(*۲: «إذا حَدّثْ کذب وذا عَاهَدٌ غدن وَإِذًا خاصم فجن 


وٍذا وعد آخلف» وفال في الثلات: «إذا حَدّثْ کذب. وَإذَا وعد 


أخلف , وإذا ائتمن خان» فذكر انْتَتَيْن من الاربع وراد واحدة() قال 


(أ) فی ت» طء س: «فذكر واحدة من الأربع وزاد اثنتين»» وهو سهو من الناسخ . 


. ۱۰۷۱/۷۸/۱ صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) وهي اللفظة الواردة في حدیث آبي هريرة» صحیح مسلم ۱۰۷/۷۸۱ . 

(۳) انظر : النهاج 1۸/۲ . 

۹3 في حديث عبد الله بن عمرو ۔ رضي الله عنهما.. صحیح مسلم ۱۱۰۱/۷۸/۱ . 

(5) انظر : إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۱۱۸/۱ ۰۱۹۹ النهاج ۰4۸/۲ الفهم ۱/ ق۹۲٩۰‏ 
الصيانة ۲۳۲ . 

0( کتاب الغريبين» باب الفاء مع الجيم ۲/ ق۰[۲ وانظر : غريب الخطابي ۰۲۷۹/۲ غريب ابن 
قتيبة ۱/ ۲۵۰ النهاية ۲/ ۰4۱۳ 4۱6 الفردات ۰۳۷۳ الصحاح ۰۷۷۸/۲ وقد نصوا 
على تسمية الکذب فجورا لا فيه من الیل عن الصدق والعدول عنه . 

(۷) انظر : النهاية ۰۸۸/۱ جمهرة اللغة ۰۱۹۲/۱ التاج ۰۲۱/۱۰ النهاج ۰1۸/۲ الصيانة 
ضف 


. ۱۰۷ ۰۱۰۲/۷۸/۱ صحيح مسلم‎ (۹) (A) 


خصال التفاق »(۲) . 
وق «إذا کفر الرجل أخاة فقد باء بها آخدهما». وفی الحديث 
الاخرد*: «إن کان كما قال والا رَجَعَتْ عَلَيْه». 


قال الاماغ(؟۲: يَحْتَمِلٌ أن يكون قال ذلك في السلم مُسْتَحِلا فَيَكْفُرُ 
باستحلاله( › واذا احتَمّل ذلك لم یکن فيه مه من كد لد و( 
ویحتمل أيضًا أن یکون مراده بقوله: «بَاء بها»» أي ععصية الکذب فى 


(۱) هو آبو جعفر آحمد بن نصر الداودي من أهل إفريقية» تقدمت ترجمته له کتاب 
(النصيحة في شرح البخاري»۰ مفقود» وهو مظنة ما نقله عن القاضي هنا . 

(۲) آفاد الشراح من الحديثين ونحوهما أن حصر خصال التفاق فیما ذکر هنا غير مراد وأنه إغا 
خص هذه الخصال لأنها آظهر على النافقین من غیرها عند مخالطتهم للمسلمين» أو لأنها 
هي التي یضرون بها بالسلمین ویقصدون بها مفسدتهم دون غیرها من صفاتهم أو أنه راد 
بالاقتصار على هذه العلامات التنبیه على ما عداهاء إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث : 
القول والفعل والنية» فنبه على فساد القول بالکذب وعلى فساد الفعل بالخيانة وعلى فساد 
النية باخلف (انظر: المفهم ۰۹۲/۲ فتح الباري ۰۹۰/۱ المنهاج ۰4۸/۲ الصيانة 
۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال )١59/١‏ 

(۳) الحديث بهذا اللفظ انفرد به مسلم» كتاب الإيمان» باب٣۰۲‏ ۰۱۱۱/۷۹/۱ ونحوه عند 
البخاري في الأدب» باب ۰۷۳ ۷/ ۹۷ وأبو داود في السنة» باب ١٠ء‏ 10۸۷/14/۵ 
والسرمذي في الإيمان. باب ٦۱ء‏ ۰۲۳۷/۲۲/۰ ومالك في الموطأء کتاب الکلام 
باب ۰۱ ۲/ ۰۱/۹۸4 جمیعهم من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . 

43 صحیح مسلم ۰۱۱۱/۷۹/۱ ومعناه عند آبي داود ۵/ 16/ 10۸۷ . 

6 في اللعم ۱/ ۰۱۱ ۱ ۰ -۳(- 

)١(‏ وهذا ضعفه ابن الصلاح وابن حجر وغيرهما لأنه مباعد لظاهر الحديث وسياق الخبرء 
(انظر : الصيانة 4 77» فتح الباري ۰101/۱۰ المنهاج ۵۰/۲). 

)۷( وهم الخوارج؛ وقد سبق بيان مذهبهم في ذلك . 


حق القائل إن كةب" قال الهَرّوي”": « صل البَوَاءٍ اللژوم 4» وقال۳۱) في 
قوله عه فى ذعائه(): «آبوء بنعمّتك على ): «أي أقبّبها وآلزمُها 
نفسي ». قال ابن أبي 0): « أصل بَاءَ في اللغة جع ولا يُقال: باء إلا 
بشي ءا )» ذکره في تسیر فوله تعالی( :)3‏ فباءو بغضب على 
غضب ۱۷ . 


وا قوله(۸): رال" حارَعَلَيه) فمعناه: رجع عليه» الح 


(( في نسخ الإكمال ونسخ العلم : «بشر» والتصحیح من مختصر تفسیر یحیی لابن آبي 
زمنين ۰۲۷۲ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ۵۱ . 


. ۱۷۰/۱ انظر : إكمال الإكمال ۰۱1۹/۱ مكمل الاکمال‎ )١( 

(0) ۳(۰) كتاب الغريبين ۲۱۵/۱. 

€3 أخرجه البخاري في الدعوات؛ باب ۰۱۵ ۰۱۵۰/۷ من حديث شداد بن أوس» وأبو داود 
في الآأدب» باب ۰۱۱۰ من حديث بريدة بين ا خصيب» كلاهما ضمن حديث طويل وليس 
عندهما «على) . 

)2( هو محمد بن عبد له ون ی ا الفقيه الحافظ المحدث القدوة» كان من 
أجل آهل زمانه قدرا في العلم والرواية واحفظ متفننًا في العلوم؛ زاهداء على سنة 
واستقامة؛ له مصنفات مفيدة؛ منها: تفسير القرآن (وهو مختصر لتفسير يحيى بن سلام) 
بصدد التحقيق من قبل بعض طلبة الماجستير في قسم القرآن بكلية أصول الدين بالرياض» 
الغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلهاء المتتخب في الاحکام» أصول السنةء آداب 
الوسلام» ۰۳۹۹ (انظر: جذوة القتبس ۰۵1 بغية الملتمس ۰۸۷ شجرة النور ۱۰۱/۱). 

() البقرة: ۹۰ . 

(۷) مختصر تفسیر يحيى بن سلام لابن أبي زمنین ۰۲۷۲ وانظر : غريب القرآن لابن قتيبة ۵۱ 
فتح القدیر ۱/ ۰۱۱۳ الفردات ۰7۹ وانظر : في معنی باء : الصحاح ۰۳۷/۱ ۰۳۸ اللسان 
۱ التاج ۰۶7/۱ جمهرة اللغة ۰۱۸۰/۲ ۱۹۹/۳ . 

)۸( هذا جزء من حدیث آبي ذر رضي الله عنه وقد آخرجه البخاري في الناقب» باب ۵ 
۶ وفي الادب باب44» ۰۸۶/۷ ومسلم في الإيمان؛ باب ۲۷ ۹۸۱ 


واللفظ لسلم . 


مر و ص 


جوع“ ومنه قول الله تعالی(0): له ن أن آن بحور , وقول تلل 
«أغوذ بك“ من اور بعد الگوان(۰()2) يأتي تش 

قال القاضي : يكون «بَاءَ) هَهُْنَا بمعنى رَجَعَ» كما جاء في الحديث 
نفسه» وقیل مسا ١‏ شتا عرو يد ند دح كاقل در لگ 
لك ألا بكذيه عليه . 


2001 لا قاله من صحیح الیمان مغله» وتا بالگفر لق عر 


(1) فی ت : «بالله». 

(ب) كذا في الاصل وفي ت ۰ ط س : «الكور». وکلاهما قد روي» قال القاضي في 
موضع شرح الحديث : «رواه العذري وبعضهم بالراء» ورواه الفارسي وابن سعید 
بالنون» ۱/ق ۲۲۳ب . 


(۱) انظر : غريب آبي عبید ۰۲۲۰/۱ 5 الصحاح ۰۱۳۸/۲ غریب الخطابي ۲/ ۰۱۹4 
النهاية ۵۸/۱ . 

(۲) الانشقاق: ۰۱4 وانظر الفردات ۰۱۳ فتح القدیر ۵/ 1۰۷ . 

(۳) آخرجه مسلم في اج باب ۰۷۰ ۰4۲/۹۷۹/۲ والترمذي في الدعوات باب ۰1۲ 
۰۵ وابن ماجة في الدعاء» باب ۰۲۰ ۱۲۷۹/۲ ۰۳۸۸۸ جمیعهم من 
حدیث عبد الله بن مرجس رضي الله عنه» وجاء عند مسلم والترمذي «الکون» بالنون» 

وعند ابن ماجة «الكور» بالراء» وذکر الترمذي أنه يروى بالراء أيضا . 

(6) ومعنی الحديث الاستعاذة من النقصان بعد الزيادة» ومن الرجوع من ا حالة الحسنة إلى الحالة 
الذمومة أو من الطاعة إلى العصية. (انظر : الصحاح ۰1۳۸/۲ النهاية ۰40۸/۱ سنن 
الترمذي ۰1۹۸/۵ غريب أبي عبيد ۰۲۲۰/۱ ۰۲۲۱ المحيط في اللغة ۰40۱ تهذيب اللغة 
۳۰+ 

(۵) إكمال العلم ۱/ ۲۳اب . 

(۷) صحیح مسلم ۰۱۱۱/۷۹/۱ 

(0) انظر : اللتقی ۰۳۰۸/۷ الصيانة ۶ ۰۲۳ فتح الباري ۰470/۱۰ وهذا الرأي استبعده ابن 
الصلاح؛ وقال ابن حجر : لا بأس به . 

(۸) انظر: النتقی ۰۳۰۸/۷ الفهم ۹۳/۱ . 


و 
٩‏ ره f‏ 6 .)1( 
نفسته لانه مثله وعلی دینه! 2. 


وقد يكون مراذه وه بهذا ١‏ اضوارح» لتکفیرهم الومنین» و هذل(") 
تأويلٌ مالك بن أنّس("2. 


وقوله 44# : «من زغب عن أبيه فقد کفر» يُريد : تَرَكَ الانتساب 


راس ساسم کے اش ° o‏ 7 741 و و رس و2 
إليه وجحده وانتسب لسواه( ۲ یقال : رَغبّت عن الشیء: تر کته وَكرهته 


3 5 و Io‏ 
۵ 2 ۰ | ع مه هل م ۹ ره 
وَرَغْبّت فيه : أَجَبْتهُ وطلبته : 


(أ) فى: «وهوا. 


(۱) وهذا الرأي هو الذي رجحه الشراح» وزادوه بيانّاء قال ابن حجر بعد أن عرض الآراء في 
شرح هذا الحديث : «وآرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الاسلام» ولم تقم له 
شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك» فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره» فالراجح 
التكفير لا الکفر» فكأنه كمّر نفسه لكونه كفر من هو مثله وكفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد 
بطلان دين الإسلام». فتح الباري ۰411/۱۰ وانظر المفهم ۰۹۳8/۱ الصيانة ۰۲۲ 
إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱5۹/۱ ۰۱۷۰ المنهاج ۵۰/۲ . 

)۲( هذا التوجيه ضعفه ابن الصلاح ومن تابعه بناء على أن الصحيح عدم تكفير الخوارج» ورد 
علیهم الأبي تبعا لابن رشد بأن مالكا لا يقصد أنه إن كان الخوارج کذلك والا کفر من 
کفرهم قال : «وليس الامر کذلك وإنما قصد مالك أن الحرورية تبوء بإثم تکفیر المؤمنين 
بالذنوب»» وقال ابن حجر : «ولا قاله مالك وجه وهو أن منهم من يكفر کشیرا من 
الصحابة ممن شهد له رسول الله ع بالجنة وبالایان»۰ (انظر : الصيانة ۰۲۳ النهاج 
۲ اک مال الا کمال ومکمل الا کمال ۰۱۷۰/۱ فتح الباري ۰117/۱۰ البیان 
والتحصیل ۱۲/ ۳۹۵-۳۳ ۰۳۸۲-۳۸۱ 4۱۲). 

(۳) آحرجه الب‌خاري في الفرائض. باب۰۲۹ ۰۱۲/۸ ومسلم في الایان» باب ۰۲۷ 
۱ کلاهما من حدیث آبي هريرة» وفیهما «فهو كفر»ء قال ابن حجر : «کذا 
لکش » وکذا لسلم. ووقع للكشميهني : «فقد کفر»» . (فتح الباري ۱۲/ ۵۵). 

() انظر : الفهم ۱/ ق۰۹۳ الدیباج للسيوطي 4 "أ المنهاج ۰۵۰/۲ الصيانة ۲۳۰ . 

(۵) انظر : الصحاح ۰۱۳۷/۱ القاموس الحیط ۷۶/۱ . 


قال الإمام'“: «هذا اول على ما تقدّم من الائتخلال ؛ أذ يكون 
أراد الككقر اللقري» معي : جَحد تق الله وس و۲۸). 

وقوله<): «فَالْجَنَة عَليّه حَرامٌ»» قال القاضي : تأویله عَلَى ما تقد 
من أصول أهل السسّئة من أَنّ الذأنوب لا تُحَيّمُ على آحد ا ئة لبم بل إن 
شاء الله تَعَالَى واخذ قائ و كتفي للق ةنب ُه یدخلها وان شاء 
عَفَاء أو یکون تأویل الحديث لفاعله مسحلا( . 

وقول «لیْس هناو علی انم تقَدام : أي لیس مهتديا بهدیتا ولا 


وت 


بر e‏ ا 


١‏ للع 


(أ) في س: «مرة»» وهو خطأ. 
(ب) فى ت : «مستسنا»» وهو خطأ. 


)۱( في العلم ۱/ ق» ۲۱ ۲۹1/۱. 

(۲) إن الانتساب إلى غير الأب یکون عن عقوق أو کذب أو قذف» ولیس شيء من ذلك بكفرء 
ولذلك قد تأول أهل السنة هذا الحديث على نحو ما تأولوا الأحاديث السابقة وأنه لا 
ينصرف إلى الكفر المخرج من الملة إلا في حق المستحل وأن المراد كفر النعمة والإحسان أو أن 
عمله هذا شبيه بعمل أهل الكفر . (انظر : الفهم ۱/ ق۹۳٩۰‏ المنهاج ۰۵۰/۲ الديباج ۳4 
الصيانة ۰۲۳۲ فتح الباري ۰۵۵/۱۲ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۱۷۰/۱ ۱۷۱). 

(۳) هذا جزء من حدیث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهماء آخرجه البخاري في 
الغازي» باب ۰۵7 ۰۱۰۳/۰ وفي الفرائض»› باب۰۲۹ ۰۱۲/۸ ومسلم في الایان باب 
۷۲۷ 110. 

. سبق بیان هذه المسألة‎ )٤( 

(5) انظر: النهاج ۰۵۰/۲ الديباج للسيوطي 4 ۳ب. المنهاج /١‏ ق۳٩‏ . 

030( صحيح مسلم ۱/ ۰۱۱۲/۸۰ من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وفيه: «فليس منا» . 

(۷) انظر : الصيانة ۰۲۳۲ المنهاج 6١/7‏ المفهم /١‏ ق۳٩۰۹‏ إكمال الإكمال ۱۷۱/۱ . 


تفر مه هن ار ات ان 
واسْتَوجبه إلا أن يعمو عنه"» وقد تقدّم قول من قال إنه دُعَاءٌ على 
قاعله(۲) . 

وفي الحديث دلیل أنه لا تصل لأحد آخد شيء یلم 
باطله() وأنه مائو حکم له به حاکم اَم لا )وآ کم اضاکم 
به لا يحلل كمَاقال في الحديث الآخره“: «فَإِنَمَا آقطع له 


قطعة من النار» خلافا لأبي حَنِيفَّة ‏ رحمه الله" ألا تری فول أبي 


() «آخذ» : زيادة من ت . 
(ب) فى أ: «باطنه» . 


,۱ صحیح مسلم ۰۱۱۲/۸۰/۱ من حدیث أبي ذر رضي الله عنه» وفيه: «ولیتبوا» وعند 
البخاري : «فلیتبوا» (۱۵۱/4). 

(۲) أو یتوب فیسقط الله عنه عقوبة ذلك (انظر : النهاج ۲/ ۰ الصيانة ۰۲۳۰ إكمال الا کمال 
ومکمل الاکمال ۰۱۷۱/۱ فتح الباري 1/ ۵1۰). 

(۳( والصحیح أنه خبر بلفظ الأمرء أي «قد تبوأ»؛ انظر : الصيانة ۰۲۳۲ المنهاج ۰۵۰/۲ فتح 
الباري 1۰/۱ ۵). 

)0( انظر : فتح الباري ۰۵۰/5 ۱۳/ ۰۱۷۵-۱۷۳ النها- اج ۰۵۰/۲ وللبخاري ترجمة بهذا 
المعنى حيث قال: : «من قضي له بحق آخیه فلا يأخذه فان قضاء الحاكم لا يحل حرامًا ولا 
يحرم حلالاً»؛ صحيح البخاري؛ كتاب الأحکام» باب۲۹» 115/8 . 

)0( آخرجه الب‌خاري في الظالم باب ۰۱7 ۱/۳ ۰ وفي الأحكام. باب٩۹‏ ۰۲ ۰۱۱۲/۸ 
ومسلم في الأقضية؛ باب٤‏ » ۳/ ۰۵/۱۳۲۷ كلاهما من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء 
وفي أوله قصة» وفيه : «. .. فمن قضيت له بحق مُسلم فإنّما هي قطعة من الثار فليأخذها أو 
فلیت رکها» وهذا لفظ البخاري» وقد توسع الحافظ ابن حجر في شرحه في الفتح 
۱۷۵۹-2-۳ . 

)1( في هذه المسألة على مذهب الامام آبي حنيفة تفصیل مذکور في کتب الفقه» وقد ذکر 
الكاساني القاعدة في ذلك على مذهب آبي حنيفة حيث قال : «وأما بيان ما يحله القضاء وما - 


5 في هذا الحديث بعد حُكلم مُعاوية لد" ما کم 
وله ع )توق ل E‏ شيعت رسول له 
یقول 4 كذا«> ضَبَطْنَاهُ هنا على بعضهم بسُكون اليم وفتح العیّن على 


(1) فی ت : «آبی سعيد»» وهو خطأ. 
(ب) «كذا» : ليس فى ت . 


سد الايحله فالأصل أن قضاء القاضي بشاهدي الزور فيما له ولاية إنشائه في الجملة يفيد الحل 
عند أبي حنيفة رحمه الله » وقضاؤه بهما فيما ليس له ولاية إنشائه أصلاً لا يفيد الحل 
بالاجماع» وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله لا يفيد الحل فيهما جميعاء 
وهذا الأخير هو مذهب الجماهير (انظر: بدائع الصنائع ۰۱۵/۷ المجموع شرح الهذب 
۰۲۸۱-۶۰ فتح الباري ۵/۱۳ ۱۷). 

)۱( هو الصحابي نفیع بن الحارث المي تقدمت ترجمته . 

0( هو زياد بن سسّمَيّة» ویقال له زياد بن یبه. وقد ولد على فراش عبید مولی تُقيف قبل أن 
و ی ضا زياد بن عبيد» وهو أخو أبي بکرة لام أدرك النبي 

یله ولم یره وکان حازما عاقلاً فصيحاء » استعمله علي رضي الله عنه على بلاد فارس» ولا 
تولی معاوية ألحقه بأبي سفیان وذلك سنة ٤٤ه»‏ لکلمة بدرت من أبي سفیان في عهد 
عمر أنه من صلبه» وشهد الشهود بذلك فحکم له معاوية به» وأنكره عليه کثیر من 
الصحابة والتابعین» وذهب شيخ الاسلام أن هذا ما یعذر فيه معاوية لوجود الشبهة» وقد 
نقل عن زياد أنه قال : «إن كان ما شهد به الشهود حقًا فالحمد لله » وان يكن باطلاً» فقد 
جعلتهم بيني وبين الله»» ثم استعمله معاوية على البصرة ثم آضاف إليه الکوفة» وتوفي وهو 
والیا عليها سنة 57ه (انظر : الاصابة ۰۵7۱۳ آسد الغابة ۰۲۱۵/۲ التجرید ۰۱۹4/۱ 
مجموع الفتاوی ۰۲۱۷/۲۰ فتح الباري ۰۵4/۱۲ الصيانة ۰۲۳۷ النهاج ۰۵۲/۲ 
العواصم من القواصم 4۵-۲۳۵ ۲) . 

(۳) هو سعد بن أبي وقاص بن مالك بن آهیب القرشي آحد العشرة البشرین بالجنة وآخرهم 
موتّا؛ وأحد الستة أهل الشوری. وأول من رمی بسهم في سبیل الله » وکان مجاب الدعوة 
وهو الذي بنی الكوفة وولیها لعمر وعشمان» وکان من اعتزل الفتنق له ۲۷۱ حديثاء 
ت۵۵ على الشهور (انظر : الاصابة ۲/ ۳۰ آسد الغابة ۲/ ۰۲۹۰ عدد ما لكل واحد۸۱) . 


8 ب 


المصدرء كانه قال: «قال رسول الله مه سَمْع أَذُني»» وضَبْطْنَاهُ من طريق 
لل كدر ِضَمٌ العَیّن ۰۱۷ وهو الوَجْة» وقال سِيبَوَيُْها"2: «العربٌ تقول : 
شواني لكذا وکذا() ربدا يقول ذلك بالرفع» وَضَبَطْنَاه/ على 
الفاضي أبي علي ۳ «سمع» بکسر اليم فعل ماض. وما تقدم هو(*) 

وقوله(*): «سباب السلم* فسوق»: أي خروج عن الطاعة وواجب 
الشَرع«:) وبه سُمّى الفاسق فاسقا لخُروجه عن نمّاف الاسلام وانسلاخه 


(أ) في طء س: «الیم» وهو سهو من الناسخین . 


(ب) «لکذا وكذا»: سقط من س. ط . 

(ج) فى أ: «زيد»» والصواب ما أثبته . 

(د) اهوه : زيادة من ت. 

(ه) في ط : «المؤمن» . 

)۱( أي کالوجه الأول على أنه مصدر. لکن بضم العين . 

(۲) کتاب سیبویه ۱۹۱/۱ . 

(۳) هوشيخ عياض القاضي أبو علي الحسين بن محمد الصدفي العروف بابن سكرة» تقدمت ترجمته . 

(6) هكذا رجح القاضي رواية من ضبط هذا اللفظ (سَمَّع) على أنه مصدر مرفوع» وذكر النووي 
أن الأوجه كلها صحيحة ظاهرة» قال : «ويؤيد کسر الميم قوله في الرواية الأخرى «سمعته 
أذناي»؛ وما رجحه القاضي هو الثبت في النسخة الخطية التي وقفت عليها لصحيح مسلم 
يعني «اسّمع»» أما لفظ «أذني» فقد روي بالإفراد «أذني» وبالتثتية ١أَذْني2‏ وكلام ابن 
الصلاح وغيره مشعر بأن رواية الإفراد أقوى» وكذا هو في النسخة الخطية (انظر : صحيح 
مسلم ٥۷ /١‏ (المكية)» > صيانة صحيح مسلم ۰۲۳۸ المنهاج ۲ إكمال الإكمال 
ومكمل الإكمال .)١777/١‏ 

(5) آخرجه الب‌خاري في الایان باب٩۳)‏ که باب٤٤۰‏ ۰۸۹/۷ وفى 
الفتن» باب۰۸ ۰۹۱/۸ وآخرجه مسلم في الایان باب ۰۲۸ ۰۱۱۱/۸۱/۱ کلاهما من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) انظر: غريب الخطابي ۰1۰۳/۱ النهاية ۰441/۲ فتح الباري ۰۱۱۲/۱ المنهاج ۰۵4/۲ سب 


عن أعمال الب يُقال: فَسَقّت اليُطَبَه إذا خَرَجَتْ من قشرهاا). 


وقوله«"): «وقتالة کفر» أي قتاله من أجل إسلامه واستحلال 
ذلك منه کش وقيل: ذلك من أفعال أهل الگفس أو يكون كُمْرَ 
طاغق ور نمة وغمطها ا مسا ال كن 
قُلوبهماء ثم صار هو بعد یقاتله» وقیل : كفرٌ بحق السلم وجَخد له 
بالعنی؛ لاظهاره إِيَاحَةَ ما أَنْرَلَ الله من تحریم دمه وقتاله» ورك ما 
أمر به من مَحَبّه وإكرايه وصلته» اد ات وعصله 
لابقوله اه او وف ایکون له یال اليج ا د 


(ب) فی ت : (کافر » . 
(ج) فى ت : «الشاررة) . 


فتح اللهم ۱۲۹/۱ . 

)۱( انظر : الصحاح ۰۱۵۳/64 غريب الخطابي ۱/ ۰1۰۳ النهاية ۰460/۲ غريب ابن قتيبة 
١‏ . 

)۲( صحيح مسلم ۱۱۱۹/۸۱/۱ . 

۳۱( ذکر الشراح هذه الوجوه وغیرها في تأویل هذا احدیث. وأکثرهم لم یرجح» وقد استبعد 
الحافظ ابن حجر حمله على الستحل ؛ إذ الو كان مرادا لم يحصل التفریق بين السباب 
والقتال» فان مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضاء ثم ذلك محمول على من فعله 
بغير تأویل». قال: «وأقوى ما قيل في ذلك أنه آطلق عليه مبالغة في التحذیر من ذلك 
لينزجر السامع عن الإقدام عليه أو أنه على سبيل التشبيه لأن ذلك فعل الكافر» . وكل هذا 
اعتمادًا على ما تقرر لدى أهل السنة أن مثل ذلك لا يخرج من الملة» فالراجح أن القصود 
كفر النعمة. (انظر : فتح الباري ۰۱۱۲/۱ ۰۱۱۳ ۰۲۷/۱۳ المنهاج ۰۵4/۲ الصيانة 
9۹ فتح الملهم ۰۱۲۹/۱ الفهم ۱/ ۰۹63 إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۷۷/۱ 
النهاية ۳۳۰/۲). 

(4) الُْشَارَةٌء بضم الیم وتشدید الراء : هي الخاصمة (الصحاح ۲/ 198). 


والْدافَعَة('». كماقال في الحديث في المَارٌ بين يَدَي الصلی< 
«فلیقاتله» وکله منهرة عنه وفاعله جاح حّق آخیه ۳ وَحَق الله فيه . 


وده رو 


وقول € : «لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب ! م رقاب بَعْضِ)»ء 
قال الامام(*): تَعَلّق بهذا من أنكر حُجَّة حجهة الإجْمّاع م من أهل البدع”*, قال : 
١‏ لأنّهُ نَهَى الأَمَّةَ برها“ عن الگفی ولولا جواز (جماعها عليه لما نهاها 
عنه ودا كر ایغ على الگفر فغیره من الضّلالات أَوْلَى» وإذا كان 


() في ت: «كلها». 


. ۱۷۷/۱ انظر: المنهاج ۰۵1/۲ إكمال الإكمال‎ )١( 

(۲) هو حديث أبي سعيد الخدري قال: «سمعت رسول الله عله يقول : «إذا صِلّى أحدكم إلى 
شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فان أبى فليقاتله فإغا هو 
شیطان»» آخرجه البخاري في الصلاة باب۰ ۰۱۰ ۱ ومسلم في الصلاة» باب ٤۸‏ » 
۷۱ ۲۱۰-۲۰۳۱۳ . 

(۳) آخرجه البخاري في العلم باب4۳) ۱ من حدیث جرير البجلي» وفي اج 
باب۰۱۳۲ ۰۱۹۱/۲ من حدیث ابن عباس. وفي الغازي باب ۰۷۷ ۰۱۳۱/۵ من 
حدیث ابن عم وفي الأضاحي » باب ۰۵ ۰۲۳۵/۲ من حديث آبي بكرة» وفي الأدب» 
باب ۰۹۵ ۰۱۱۲/۷ وفي امحدود. باب ۰٩‏ ۰۱۵/۸ وفي الدیات. باب ۳۵/۸/۲ وفی 
الفتن» باب ۰۸ ۸ في آربعتها من حدیث ابن عمرء وفي التوحید» باب؛ ۰۱۸0/۸/۲ 
من حدیث أبي بكرة . 
وآخرجه مسلم في الانیان باب۰۲۹ ۱ ۰-۲ من حدیث جریروابن 
عمر» وفي القسامت باب۹٩۰‏ / ۲۹/۱۳۰۵ من حدیث أبي بكرة . 

)1( في العلم ۰۱۱۵/۱ ۰۲۹۷/۱ ۰٩۹۸‏ ویستمر النقل عنهالی قوله ار ر ا 

(6) اتفق جماهير علماء ء الإسلام سلفا وخلمًا على أن الاجماع حجة شرعية يجب العمل به 
وهو ثالث الأدلة الشرعية بعد الكتاب والسنة» وخالف في ذلك بعض أهل البدع من الشيعة 
والخوارج والمعتزلة» وقد احتج أهل الحق بدلالة الكتاب والسنة وا معقول» واحتج المخالفون 
ها ورد في القرآن والسنة من الآيات والأحاديث التي تحذر الأمة من الارتداد والفسوق 


وتنهاها عن الخطأء ومنها الحديث الذي معناء وقد ردعليهم أهل العلم بنحو ماذكره سے 


منوعا اجتماغها عليه لَه د يصح انیم عنه ») وهذا الذي قاله خطاً؛ لآنًا ما 


ط في التکلیف أن یکون مُمْكناء مُتَأَنَّنَا من الکلف. هذا أيضًا على 


ري من منع تکلیف ما لا يُطاق("2, واجتماغ الأمَّةَ على الكُفْر وإن كان 
مُمْتَنِعًا فإنه لم يَمْنَدعْ من جهة أنه لا يُمْكن ولا يَتَأَنَىء ولَكِنْ من جهة بر 
الصّادق عنه أنه لا یم وقد قال الله تعالى(") : لإ لئن أشركت ليحبطن 
عملك 4 والشرك قد غصیم منه النبي قله وبعد هذا نَل“ عليه معل" 
هذا على أن اراد بهذا خطاب کل واحدر في عَیْنه أو جُمْهور النّاس» وهذا 
باكر أَحد آن یکره ما ب حمل" هذا اخطاب علیه فا آن یکون 


(1) في آ ط : (یدل»» وما آثبته موافق لما في العلم ۱/ ۲۹۷ . 


(۱) 


(۲) 


المازري وبینوا تهافت قولهم وبطلان حجتهم. والمسألة مبسوطة بأدلتها مع المناقشة والرد في 
المصادر التالية: (انظر : إحكام الفصول للباجي ۰10۸-4۳6 الإحكام لابن حزم 
٠٠٠-۹٠ /٤‏ المستصفى /١‏ 181-11/7» الإحكام للآمدي /١‏ ۰۲۲۵-۲۰۰ الحصول 
۱-۲ أصول الفقه وابن تيمية ۰۲۱۸/۳ ۰۲۷۰ ۰۲۷۸ علم أصول الفقه 
۲-0۵ ۵). 

عبارة «تکلیف ما یطاق» ما كره السلف اطلاقه دون بیان» كما قرر شيخ الاسلام ابن تيمية» 
لانها من باب الجمل الحتاج إلى تفصیل » وقد تنازع الناس في هذه المسألة» والصحیح 
الذي عليه جمهور آهل السنة هو التفصيل» وملخصه أن ما لا یقدر العبد على فعله 
لاستحالته كالجمع بين الضدين» أو للعجز عنه کالکلام للأخرس فهذا الوجه لا يجوز 
تکلیفه . . الوجه الثاني : يجوز تکلیفه» وهو مالا يقدر العبد على فعله لا لاستحالته» ولا 
للعجز عنه لکن لترکه والاشتغال بضده کالکافر يكلف بالإيمان حال كفره» وقد توسع 
الأصوليون في تقرير هذا البحث وسیاق الأدلة ومناقشتها ولم أر من حررها تحرير شيخ 
الإسلام ابن تيمية(انظر: مجموع الفتاوي ۰۳۲۲-۳۱۸/۲ ۸/ ۰۳۰۲-۲۹۳ 
۰ شرح الطحاوية ۰۳۹-۳۹۲ الإحكام للآمدي ۱/ ۰۱-۱۳۳ المحصول 
۱ ۲ ۳۹۸-۳۲۳). 


الزمر : 1۵ . 


و 


ظاهرًا فيه أو مُحْتَملاً» سمط بهذا حُجُِتَهُا'). 

وقد ۱ : گقارا»» اي سین( 
وال الكُفر لسن والمتَسَلّحُْ متسر بسلاحه(")) . 

قال القاضي : 00 یبط : «يضرب» بالإسكان, وهو إحالة 
لِلْمَعْنَىء والصّوَابُ ضَمٌ الباء(۳ نهاهم عن اسب« بالگقار في حالة(*» 
فقتل بعضهم بعضاء ومحاربة بعضهم لِبَعْضِء وهذا أَوْلَى ما یال عليه 
ا وماك لوبو اسار كار مر 


وتذكيرهم یمهم( وذخولهم في الجَاهِليّة ية حتی تار بعضّهم إلى بعض في 


ل 


لسلاج “كي فَتَرَلَتَ” اك : « وكيف تكفرون وآنتم تلی علیکم آيات له 02 
أي تفعلون فعل الكُمار. 


(أ) فىأ: «فسقط». 
(ب) في ت» ط : «مستحلین» وما أثبته موافق لما في المعلم . 
(ج) فى أ: «التشبیه» . 
(د) فی ت: «حال» . 
(ه) في ت : (ایاهم» . 


)۱( راجع ص ۰۲۸۰ رقم ۵ . 

(۲) انظر: معالم السنن ۰۱۳/۵ غريب الخطابي ۰۲۵۰/۲ غريب أبي عبید ۰۱۳/۳ تهذیب 
اللغة ۰۱۹۳/۱۰ فتح الباري ۱۹۵/۱۲ . 

(۳) ما صوبه القاضي متفق على تصویبه غير آنهم لم ینکروا رواية الاسکان وان کانوا قد 
ضعفوها (انظر : الصيانة ۰۲۶۱ النهاج ۰۵۵/۲ فتح الباري ۲۷/۱۳) . 

3 انظر : معالم الستن ۰1۳/۵ الفهم ۰۹43/۱ النهاج ۵۵/۲ . 

(0) آخرجه ابن آبي حاتم والطبري موقوفا على مجاهد بسند حسن» وسیاقه عندهما أطول من 
الوجود هنا (تفسیر ابن أبي حاتم ۲/ ۰4۳۷ ۰4۳۸ تفسیر الطبري 4/ ۰۲۵ وانظر الدر التثور 
۳۷۳۹/۲ 

() آل عمران: ۰۱۰۱ وانظر فتح القدیر ۱/ ۰۳۱۷ ۳۲۸ تفسیر الطبري ۰۲۵/4 ۰۲۷ الدر س 


أو نهاهم عن إظهار جخد ما آمرهم به من حرم دمائهم وكُفرهم في 


ذلك بقتالهم لا بقولهم واعتقادهم۱۳» أو أن يَتَكَمَّرُوا في السْلاح 
لقتل" بعضیهم بعضّ» أو عن كر نِعْمَة الله بتالیف قلوبهم وتوددهم 
وتراحمهم الذي به صلاخهم بان رج جع جَعُوا إلى ضد دللت(۲) . 


وعلى سكون الباء فإِنّمَا نهى عن الكُفر مُجَرَداء ثم بَجي؛ ضرب 


الرقاب جَواب النهي ومجازاة ات تن ابر ومفهومُّه يدل على 
هي عن ضرب الرقاب اي عم قله بت یه 


وقال الخطابی : و معناه ov‏ 


بَعْضِكُّمٌ بعضًاء وقيل الرادذ بالحديث أَهْلٌ الرّدّةِ)» وهذا القول إِنّما قاله 
عليه الصلاة والسلام فى خطبته يَوْمَ النَخره"» إنر قوله(۷): 5 


دِمَاءَكُم وَأَمْوالَكُم واعراضکم عَلَيْكُمْ حَرامٌ..» الحديث, ب 


(1) «واعتقادهم» : ليس في ت . 
(ب) فی أء ت : «بقتل». 


المنثور ۲۷۸/۲ . 

انظر : فتح الباري ۰۱۹4/۱۲ ۲۷/۱۳ . 

٠‏ انظر : معالم السنن ۰۱۳/۵ غريب الخطابي ۲/ ۰۲۵۰ الصيانة 4٠‏ فتح الباري 
۲ المنهاج ۲ 56», إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۱۷۸/۱ . 

انظر : الصيانة ۰۲۶۱ المنهاج ۰۰۰/۲ فتح الباري ۰۲۷/۱۳ إكمال الإكمال ومكمل 
الإكمال ۱۷۸/۱ . 
في غریب الحديث ۲۹/۲ . 

جاء النص على ذلك في الحديث نفسه. انظر: صحیح البخاري ۰۳۸/۱ ۰۱۹۱/۲ 
0/٦‏ . 
صحيح البخاري كتاب اج باب ۰۱۳۲ ۰۱۹۱/۲ من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 


قال(۰)۱ 0 الشّاهد الغائب» ی بعدي م ...)الحديث» 


يلد 


ام 


قال الطْبَری<۱): «قوله (بعدي): أي بعد فراقي من مَوقفي هذا)ء 
ویکون معنی «بعدي»): 0 أي لا تَخْلَهُونِي في آنفسکم بعد الذي 


۳ ۳ 


آمرتکم به» أو لأنه حقق عه أن هذا لا يكو في حياته فنهاهُم عنهات) 
بعد ثماته('). 
وقوله(؛): «ویحکم». أو قال(): «ویلکم». کلمتان اما مسا 
7 ر و َر هه 1 95 2 ا و الله 2 
العرب بمعنى التعجب والتوجع” 7 قال سیبویه(۲۲: («ویل» كلمةلمن وقع 
في هلکق و«وَیْحْ» ترحُم ععنی «وَیْل» ۰۷ وځکي عنه(: «وَیْحٌ» جر 


أ كفب ف عَلَى الْهَلْکة». قال غیره(٩)‏ : «ولا راد بهما الدعاء بإيقاع 
8 ولكن للترحّم والتَعَجِّب ) . 


(1) في أ: (بعدهم»» وهو سهو من الناسخ . 
(ب) «عنه» : ليس فى أ. 


. صحيح البخاري كتاب احج » باب 177 , ۲ من حديث ابن عباس رضي الله عنه‎ )١( 

( ۰ (۳) انظر: المنهاج ۰۵۵/۲ ۰۵1 إكمال الاکمال ومكمل الإكمال ۱۷۹/۱ . 

(:) ۰ (۵) صحیح مسلم ۱۲۳۰/۸۲/۱ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . 

)1( انظر : التاج ۰۳4۹/۲ الصحاح ۱/ ۰1۱۷ النهاية ۰۲۳۵/۰ المنهاج ۰۵۱/۲ جمهرة اللغة 
۴ تفسیر غریب الحديث ۰۲1۲ الفردات 0۳۵ الدییاج 4 ۳ب الزاهر 
۳5/۱ 

(A)« (¥)‏ کتاب سیبویه ۱/ ۳۳۰ وانظر التاج ۰۲۹/۲ النهاية ۰۲۳۵/۵ الصيانة ۰۲۲ 
الزاهر ۱/ ۰۲۳۷ كتاب الغريبين» باب الواو مع الياء ۳/ ق١‏ ب . 

)0( انظر: المنهاج ۲ إكمال الإكمال ۰۱۷۸/۱ كتاب الغريبين باب الواو مع الياء 
۳ب 


وژوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: «وَيْخٌ) كلمة 
رحمة)')» وقال الهّرّوي(') : «وَيْحٌ) لمن وقع في هَلّكة لا معي ما 
فیترَخم عليه ويُرثى له و«وَيْلُ) للذي يستحقها ولا يُترحم علیه»» وقال 
الأصْمَعى" ': («وَيْح) : تَرَحُم)) وقال ابن عباس دوسي الله عدهما +*6: 
«الْوَيلٌ: الْمشَقَّةَ)» قال ابن عَرَفة°: «الویل : الخُرْنُء وقیل : الهلاك»». 

وفوله 4: نان في الثاس هما بهم!» كُفر: الطْْن في 
الأنسَاب وال لنْيَاحَة علی الَيّت»» أي من أعمال أهل الكفر وعادتهم 
وأخلاق الجاهلية» وهما خصلتان مَذمومتان مُُحَرّمَتان في الشّؤع("), وقد 


(1) (بهم»: سقطت من ت» ط ۰ س . 


)۱( نقله النووي عن عياض » وعزاابن الصلاح مثله للحسن البصريء (المنهاج ۰۵1/۲ 
الصيانة ۰۲۶۱ وانظر : الفردات ۰۵۳6 النهاية ۱/ ۰4۱۷ التاج ۰۲۹/۲ تفسیر غريب 
الحديث ۱۲ ۲). 

(۲) کتاب الغريبين» باب الواو مع الیاء ۳/ ق۰۱ (المذكور هنا إلى نهاية الفقرة منقول عنه) 
وانظر : النهاية ۰۲۳۵/۵ التاج ۰۲۹/۲ کتاب الغریبین ين الموضع السابق . 

(۳) انظر : المفردات ۰۵۳۵ التاج 4/۲ الصيانة ۲ إكمال الإكمال ۱۷۹/۱ : 

€3 انظر : الا کمال ۰۷۹/۱ کتاب الغریبین الموضع السابق . 

(6( هو براهیم بن محمد بن عرفة العتکي؛ العروف ب انقطویه», تقدمت ترجمته وانظر : 
الزاهر ۰۲۳۰/۱ کتاب الغریبین الوضع السابق . 

)1( آخرجه مسلم في الایان» باب ۰۳۰ ۲۱ من حدیث آبی هريرة» ونحوه عند 
البخاري فى مناقب الأنصارء باب ۰۲۷ ۰۲۳۸/4 من حدیث ابن عباس » وعند الترمذي 
فى الجنائزء باب ۰۲۳ ۰۳ ۰۱۰۰۱/۳۲۵ من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 

)۷( انظر : النهاج ۰۵۷/۲ الصيانة ۰۲۲ الفهم ۱/ ق۹ فتح الباري ۳/ ۰۱۱۳ ۰۱۲۱/۷ 
إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۱۷۹/۱ 


(if Yo 


كان النبی؛ ع َيه یاخذ عَلَى النْسّاء في بَمْعَتِهِنَ أن لا ی يَنحن١)‏ وقال("): 
«لیس متا من لطم الخدود وشق ق ليوب وذعا بدعوی الجاهليّة). 


والقذف«*, وکل مذامن آعمال أهل اجاهلیف وقال / ۳ د). 


د 


الله 


وكذلك نهی النبي عله عن الستخرية واللّمْر والنَبْزه"» والغيبة 
7 


o 


ذهب عنکم RE:‏ ری اللججاهليّة0)...)الحديثء وقال 


(1) فى ت : «أهل الجاهلية» . 


(۱) ی 


(0 


يشير إلى ما روته أم عطية رضي الله عنها قالت : «أخذ علینا رسول الله تله عند البيعة أن 
لا ننوح»؛ أخرجه البخاري في الجنائز باب ۰47 ۰۸7/۲ ومسلم في الجنائزء باب ۰۱۰ 
120/۲ ا الور 
أخرجه الب‌خاري في الجنائز» باب۳۱) ۹ ۰۰ ۰۸۲/۲ ۰۸۳ ومسلم في الإيمان باب 
ااا الها من ديدعل اله بن سمو رضي المع 
للم هو عيب الناس والوقوع فيهم والإشارة بالعين ونحوهاء وخصه بعضهم بأن يكون في 
قفا اللموز» والنبر: : لتعيير با یکره من الألقاب . (انظر : القاموس المحيط ۰۱۹۱/۲ ۰۱۹۳ 
النهاية ۰۲۱۹/۶ ۰۸/۵ الصباح المنير ۰۷۱۱/۲ ۸۱۰). 
ورد في ذلك أحاديث كثيرة» انظر : صحیح البخاري ۰۷۸/۷ ۰۸۳ ۸6 ۸۵ ۰۸۱ ۸۸ 
صحیح مسلم ۲۰۰۱/6 ۰۲۵۸۹/۲۰۱۲ ۲۱۰۱ . 
«. . . وفخرها بالاباء : مؤمن تقي» وفاجر شقي . . .» آخرجه آبو داود فى الأدب باب 
۰ والترمذي في الناقب. باب ۰۷۵ (VY /o‏ ۰۳۹۰۵/۷۳۵ ۳۹9۹ کلاهمامن 
طریق هشام بن سعد عن سعيد بن آبي سعید عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه» وهو 
حسن الإسناد» فان سعيدا وأباه ثقتان» وقد تقدماء وهشام بن سعد الدني» مختلف فيه 
وحدیثه حسن كما قال العجلي وغیره» وقد فضله أبو زرعة على ابن اسحاق وهما عند 
آبي حاتم سواء» أخرج له مسلم في الشواهد كما هو صنيعه في آمشاله» وأخرج له الأربعة 
(انظر: التقريب ۰۵۷۲ تهذيب التهذيب ۰۳۹/۱۱ الميزان ۰۲۹۸/6 ثقات العجلي 


5۷ 


و ۶ 2 و 


العبیت بتشدید الموضحة والثنات وبضم العين وکسرها : الکبر والتجبر والنخوة (انظر : 
مختصر سنن أبي داود ۰۱7/۸ الصحاح ۱/ ۰۱۷۵ الفائق ق ۰۳۸۶/۲ النهاية ۰۱1۹/۳ 


تاو 0 فَعَرَف نعمته ‏ 
بالأنساب للتَعارُف والتواصل فَمَنْ د سور" على * فطعها وَالعَمْص فيها فقد 
کر نم له وخالف مرن 

وكذلك أمَرَ تعالی بالصّبرء وأَنُنى على الصابرين» ووعدهم رحمته 
وصلائه» ووصقَهم بهدایته(۳ وختّم اموت على عباده» فمن أبدى 
الط والگراهة لقضاء ربّه» وفعل ما نهاه عنه فقد كَفَرَ نعمتّه فيما اعد 


للصابرين من ثوابه» وَتَسْبَّهَ من كَفْرَ من الجاهلية به(-)(*2. 


ع ده ا ی 50م ص بي ل ةاور تاس الى بكيم 
وقوله( : («أيَمَا عبد أبق من موالیه فقد كفر حتى يرجع): أي 


(1) في أ بت . لاتصور)» ولم أجد لها معنى هنا . 
(ب) «به» : ليس فى أ. 


1-1 غريب الخطابي ۱/ ۰ معالم الستن 0/ ٠‏ 2)). 

(۱) #. . .وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارقُوا إن أكْرَمَكُم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات: ۰۲۱۳ 

(۲) هكذا اقتصر القاضى على أن المراد بالكفر هنا كفر النعمة» وفسره قبل قليل بأعمال هل 
الكفر وأخلاق الجاهلية: وقد ذكر غيره الأوجه الأخرى المذكورة في الأحاديث الأخرى . 
قال النووي: «وأصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية». (المنهاج 
۲ وانظر: : الصيانة ۰۲2۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۷۹/۱ فتح الباري 
۳ ۰۱۱/۷ فتح الملهم ۱/ . 

649 الآيات في هذه المعاني كثيرة» منها قوله تعالى : یا أيها اين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا 4 [آل عمران: ۰۲۲۰۰ وقوله تعالى : اي جزيتهم الیرم بما صبروا انهم هم القائزون 4 
[المؤمنون ۰۲۱۱۱ وقوله تعالى © سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الذار 4 [الرعد ۰ وقوله: 
بإ واللّه يحب الصابرین © [آل عمران ۰۲۱45 وقوله إن الله مع الصابرین 4 [البقرة: ۱۰۳]. 

00( راجع المصادر الحال عليها في التعليق السابق . 

)6( أخرجه مسلم في الإيمان» باب ۰۳۱ ۱ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله 


عنه . 


جحد حَنَّه وغطاهد '» ومذا أَصْلٌ معنى الكُفْره'»» قال تعالی«") 0 
جاءهم ما عرفوا کفروا به 4» أو يفعل ذلك مُستحلاً لما حرم عليه من حّق 
ا 
وقوله<*): «برئت من الذمّة) امد العهد أي عهد الر عان يريد 
خرج عنه إن فعل ذلك مُستحلاء ووجب قتله")» يقال في هذا وغیره() 
من الا شیاء والدین وسواه: بُریء -بکسر الراء» ويُهمز ويُسَهّل ‏ يَبْرَاء ويقال 
في المرض بالوجهین: بکسر<) الراء وبا وا ل ار وتميم 
تکس ولا تیم وجاءت لغة : برو ۲۳۱ بالضم از ی آ وگ 


بالفتح والضمّء على الوجهين الْمتقدّمين(" 


() «وغيره»: ليس فى ط . 
(ب) فى ط» س : اکسر). 
(ج) في ت » ط› س : ابرأ) . 


(۰)۱ (5) انظر: الصيانة ۰۲۶۲ المنهاج ۰۰۸/۲ الفهم ۰۹4/۱ إكمال الإكمال ومكمل 
الإكمال ۰۱۷۹/۱ فتح الملهم ۱۳۰/۱ . 

(۲) انظر: غریب أبي عبيد ۰۱۳/۳ ۰۱6 غریب ابن قتيبة ۱/ ۰۲۶۷ ۰۲4۸ النهاية 4/ ۰۱۸۷ 
الصحاح ۰۸۰۷/۲ ۰۸۰۸ جمهرة اللغة ۰1۰۱/۲ المفردات 177 . 

(۳) البقرة ۸۹ وانظر المفردات: 575 . 

(5) صحيح مسلم /١‏ 1717/87 . 

(7) انظر: الفهم /١‏ ق45» إكمال الاکمال ومكمل الإكمال ۰۱۸۰/۱ أماابن الصلاح ‏ 
وتابعه النووي. فقد فسر الدّمّة بالحرمٌة» وبمعنى آخر سيذكره القاضي بعد قليل (الصيانة 
۶ المنهاج ۵۸/۲). 1 

(۷) انظر : التاج ۰46/۱ القاموس ۰۸/۱ الصحاح ۳۱/۱ کتاب الغریبین ۰۱۸/۱ الفردات 
5 النهاية ۰۱۱۱/۱ جمهرة اللغة ۰۲۷۷/۱ ۰۲۷۷/۳ ۰1۱۳ الفهم ۱/ ق۹4. 


وفي الحديث 0 : «مَنْ صَلَّى صلاتناء واسْتقبل قِبَلَتَنَاء وأكل 
ذبيحتنا فذلك السلم الذي لَه ذمّة الله وَذمّة رَسوله». 


أو تكون النامّة التي هي الأمان والضّمانُ الذي جعله الله للمؤمنين من 
كفاية الأعداء من الجن والانس فى بعض الحالات» أي احفر“ پاباقه) هذه 


الذمَة التي هي الأمان والضمان ومنه سُمّى أهل الدّمّة؛ لأنهم فى أمان 
انلس وضمانهم( "۲ . 


أو یکون هذا لمن كان على غير دين الإسلام من ی العبید فُیابة وا إلى 
اللو ری ا وی 


واسترقاقه» وصار حكمه حُعُم اشربیّین, الذين لا ذم لِمَنْ عُبْرَء 


+ م؛) 
مهم ۰ 


وقول منصور 0 : «أكْرَهُ آن يُروَى عَنْي هذا بالبصرة 4 ') لما كان فشا 


(]) في طءس: «خفر». 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة باب ۰۲۸ ۱ والنسائي في الإيمان باب صفة المسلم 
۱۰0/۸ 

(۲) الإباق مصدر بت وهو يطلق على العبد إذا هرب من سيده ترّداء (انظر : النهاية /١‏ ١٠ء‏ 
المصباح المنير ۲/۱ التعريفات الفقهية .)٠١١‏ 

(۳) انظر: الصيانة 46 ۰۲ المنهاج ۰۵۸/۲ الفهم /١‏ ق٤۹‏ الديباج للسيوطي ق4 ۲ب إكمال 
الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۸۰/۱ فتح الملهم ۱۳۰/۱ . 

(6) انظر : إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۸۰/۱ 

(۵) هو منصور بن عبد الرحمن الان الاشّل» مختلف فیه» وحدیثه حسن» آخرح له مسلم 
وآبو داود» من السادسة. (انظر : التقریب ۵۷ الکاشف ۰۱۵۲/۳ تهذیب التهذیب 
۰ النهاج ۰۵۹/۲ الجرح والتعدیل ۱۷/۸). 

() صحیح مسلم ۱۳۲۲/۸۳/۱ . 


بها من الاعتزال والقول بِإِنْفاذ الزعید والنزلة بين المنْرلَمَيْنِء وسَلْب اسم 
الإيمان عن الْمذنبين» والقول بتخليدهم في الاو وهنا احرف رقيات 
ممّا تقدم ممّا يتمسّكون بظواهرها(۱). 

وقوله(۲): «لم تقبّل له صلاة». قال الامام(۳): «یختمل أن يحمل 
على الستحل لذلك. فَيَكْفْر باستحلاله, فلا تَُقْبَلُ صلائه() ولا غير ذلك 
من عَمَله» وكتى بالصلاة عن غیرها(؟ وفیه أيضًا معنی حف وذلك أنه 
یحتمل أن يكون ذكَرَ الصّلاة لانه منهی؛ عن البقاء في الکان الذي يُصَلَّى 
فيه لكنه مَأَمُورًا بالرٌجوع إلى سيّده» فصارت صلائه في بقع منهی* عن 
الصلاة بها تضارع الصّلاة في الددار ا مُصُويَة(*)). 


(1) في ت : «له صلاة» . 


() انظر: الصيانة ۰۲6۳ المنهاج ۰۵۹/۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال / ١۱۷۹ء‏ الديباج 
للسيوطي ٤‏ ”"'ب» فتح الملهم ۱/ ۰۱۳۰ وقد تقدم في غير موضع ذكر معتقدات العتزلة في 
عصاة المؤمنين والرد عليهم . 

(۲) آخرجه مسلم في الایان باب ۰۳۱ ۱ والنسائي في کتاب تحر الدم » باب 
العبد يأبق إلى آرض الشرك ۷/ ۰۱۰۲ کلاهما من حدیث جریر بن عبد الله رضی الله عنه . 

,۳( في العلم ۰۱۱/۱ ۰۱۲ ۲۹۸/۱ . ۱ ۱ 

(8) وذهب ابن الصلاح إلى أن هذا في غير الستحل. إذ الحديث نی القبول» ولا یلزم من ذلك 

نفي الصحة قال : «ویظهر آثر عدم القبول في سقوط الئواب. وأثر الصحة في سقوط 

القضاءء وفي أنه لا یعاقب عقوبة تارك الصلاة» (الصيانة ۰۲44 وانظر : النهاج ۰۵۸/۲ 

إكمال ال کمال ومکمل الاکمال ۱/ ۰۱۸۰ الفهم ۱/ ۹43). 

لا تجوز الصلاة في الوضع الغصوب باتفاق أهل العلم» لأن اللبث فيه محرم في غير 

الصلاة. فتحریه في الصلاة أولى؛ فان وقعت فقد قال بصحتها جماهیر آهل العلم من 

الشافعية والمالكية والحنفية » وهو رواية عن أحمد» والشهور لدی الحنابلة عدم صحتها وبه 

قال بعض أهل المذاهب الأخرى» ثم اختلف الجمهور في حصول الشواب بهاء فقال 

بعضهم بأن الثواب يحصل» وهو الذي يقتضيه القياس» وقال الأكثرون يسقط بها الفرض ل 


سم 


ان 


قال مُسلم(۱): «حدّثنا يحيى بن يحيى قال*: قرأت على مالك عن 
صالح بن كيسان عن الزْهري عن عُبيد الله بن عبد الله" CERES‏ 
بح من عبادي مُوْمِنْ بي وَكَافِرٌ بي“ . 

قال الامام(؟): «قال بعضهم(*۲: في( نُسخة ابن ماهان: «صالح بن 
كيسان عن الزهري عن عَبّيد الله )»> وإدخال ا وصالح بن 
كيسان أَسَنُ من الرّهري» وهو يروي هذا الحديث عن عُبّيد الله دون 
واسطع»). 


5 و ن ت سابل 7 و 
وقوله!۲): «صلی بنا ول الله ۶ صصلة لس بح 


ت 


() «قال) : زيادة من ت ۰ وهي موجودة في صحیح مسلم ۸۳/۲ ۱۳ ۲ 


(ب) «بى» : لا توجد فى متن الحديث . 
(ج) في ط : (وقع في . 
ولا ثواب فيهاء (انظر: الجموع ۰۱۱۳/۳ ۰۱۱6 الشرح الکبیر ۱/ ۰۲48 الغني ۰۷/۲ 


)۱( صحیح مسلم ۰۱۲۵/۸۳/۱ وقوله: «عن الزهري» لا يوجد في النسخ الطبوعة ولا في 


(۲) هو عبید الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود الهذلي : ثقة فقیه ثبت» أخرج له ابحماعة» ت۹۸ 
هء (التقریب ۳۷۲ الکاشف ۲۰۰/۲). 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان» باب ۰۱۵۲ ۰۲۰3/۱ وفي الاستسقاء» باب ۰۲۸ ۲۳/۲ 
وفي الغازي» باب ۰۳۵ ۰1۲/۰ وفي التوحید. باب ۰۳۰ ۰۱۹۹/۸ وأخرجه مسلم في 
الاهان باب ۰۱۲۵/۸۳/۱۰۳۲ وأخ رجه آبو داود في الطب» باب ۰۲ 
۵۷۶ ومالك في الاستسقای باب ۰۳ ۱/ ٤/۱۹۲‏ . 

(€) في العلم ۱/ق ۲۹۹/۱۰۱۲ . 

(4) هو الجياني في تقييد الهمل . العلل الواقعة في أسانيد كتاب مسلم ۷١‏ . 

(1) انظر : صيانة صحيح مسلم ۰۲٩‏ ۰۲۵۰ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۸۰/۱ 

(۷) تقدم تخريجه قریا . 


بالحديبيَةة64...2'1: 

قال القاضي : أكثرٌ رواة الحديث والخبر يُسْلّدون الياء من الَدَيْبِيّة)) 
واشذاق منهم یْخمُفونها» وكذا قرآناها ی وباك‌خفیف سمعناها 
من مُتقنیهم وحفاظهم: آبي الحسين بن سراج اللوي" وآبي عبد الله بن 
سلیمان احافظ() التحوي(۳ والقاضي الشهيد احافظ آبي علي 
السّكري””“ (*) والرّاوية آبي بَحْر بن العاص(* وغیرهم . 

وحكى لنا أبوالخسين أن الأصْمّعي» عي بخففها والكسائي ۶ شد دها(:) 
وروی لنا القاضي ال هل سای القاضي”' عن ابن المريني اَن ۰ ُهل 


(1) «الحافظ»: زيادة من ت . 
(ب) في أ لكر ف ر نان 


)۱( هي اسم الموضع الذي نزل به رسول الله يه في السنة السادسة للهجرة حين خرج للعمرق 
فصده اش ر کون عن البیت» وبه وقعت بيعة الرضوان» ثم صالحهم النبي َيه وحل من 
عمرته» والحققون یرجحون فیها تخفيف الیاء (انظر : البداية والنهاية /٤‏ ۰۱۷۷-۱6 
معجم البلدان ۰۲۲۹/۲ تقو البلدان ۰۸۱ مراصد الاطلاع ۰۳۸/۱ معجم ما استعجم 
۰۱ قاموس الأمكنة .)٩۲‏ 

)۲( هو بیراج بن عبد الملك بن سراج الأموي» الوزیر الأندلسي» تقدمت ترجمته . 

,۳( هو أبوعبد الله محمد بن سلیمان النفزي» النحوي» الأندلسي؛ العروف بابن أخت غا 
كسان من كبار علماء وقته» مشاركا في علوم القرآن والحديث› بارا في علوم النحو 
والأدب واللغة» وكان فاضلاً زاهدا أفاد الناس منه کشیرا وسمعوا منه کتب اللغة 
والحديث» وکان عالي الاسناد. ت۲۹٥‏ هب (انظر : الغنية ۰۵٩‏ بغية اللتمس ۰۷۸ بغية 
الوعاة ۰۱۱۱/۱ نفح الطیب ۳/ ۳۹۷). 

(4) هو الحسين بن محمد الصدفي» تقدمت ترجمته. 

(0) هو سفیان بن العاصي الأسدي» تقدمت ترجمته. 

() انظر : مراصد الاطلاع ۰۳۸۲/۱ معجم ما استعجم ۰۳۸۶/۱ ۳۰ 

(۷) هو إسماعيل بن إسحاق الأزدي» تقدمت ترجمته . 


المدينة يشددونها وأهل العراق يُخففونها('». 
وكذلك اختلفوافى «الجعرانة»» فاهل الدينة یکسرون العين 
ویشلدون الرای وأهل العراق يخففون العين والراء<"). 


و کذلك اختلفوا في ابن الْسَیّب» فاهل الدينة یکسرون الياءء وأهل 


العراق یَفتحونها). 
وهذا عن آهل العراق فى والْمدَيْبِيَة) خلاف ماقاله لنا آبو 
ات ۱ 


وقوله(*): «إثر“ سَماع» السماء: الطن وجمعه أَسْمِية» وسمي» 


(1) في ت : «في إثر» كما هو في صحیح مسلم ۱۲/۸۳/۱ . 

(۱) والأرجح فیها تخفیف الیاء» وكثير من الحدئین يشددونها (انظر : إصلاح غلط الحدئین 
۸ النهاية ۳۶۹/۱ الصيانة ۰۲6۵ معجم البلدان ۰۱4۲/۲ ۰۲۲۹ النهاج 60۰/۲ 
والذي في الصادر عن ابن الديني عکس ما حکاه القاضي عن القاضي الشهید» وسینبه عليه 
القاضي بعد قلیل» (وانظر: معجم ما استعجم ۰۳۸4/۱ مراصد الاطلاع ۳۸۲/۱). 

(۲) أي الجعرانّة» وامعرانة» والختار هنا أيضًا التخفیف خلافًا لأكثر أهل الحديث» (انظر : 
مراصّد الاطلاع ۰۳۳۹/۱ معجم ما استعجم ۰۳۸4/۱ قاموس الأمكنة 284 الأمكنة 
۱ إصلاح غلط المحدثين ۰۳۸ معجم البلدان ۰۱8۲/۲ المنهاج ۰۱۰/۲ المفهم 
١لرق6؟).‏ 

(۳) حكى ذلك علي بن اكديني» والمشهور فيه فتح الياء» وكان سعيد يكره ذلك» (انظر: المغني 
في ضبط أسماء الرجال ۰۲۳۱ تهذيب الأسماء واللغات ۲/ ۰۹۵ الفهم ۹۵/۱ تبصير 
المنتبه ٤‏ / ۱۲۸۷). 

۹3 أي ما تقدم نقله عن أهل العراق وأنهم يخففون الياء من «الحديبية»؛ يخالف ما أخذه 
القاضي في ذلك عن شي خه آبي الحسين من آنهم يشددون الیاء» وهذا التول الأخير هو 
الصحیح الذي ذکرته الصادر؛ انظر : معجم ما استعجم ۱/ ۰۳۸4 ۰8۳۰ مراصد الاطلاع 
۳۸1/۱. 


والسماء: السّحابُ؛ وأصلُ السماء كل ما ارتفع فاظل وعلا» وسماء كل 
شيء ما علا منه» وبه سميت السماء والسحاب ثم سمي المطرٌ به جيء 
المتّحَاب به(۱) كما سْمّي مُرْنَاء وارد السحاب”"2. 

وقوله2”: «أَصْبّحَ من عبادي مُؤْمِنُ بي وکافر. .» الحديث. 

قال الامام(*) : «هذا يُحمل على أن اراد به تکفیر من اعتقد أن الط 
من فعل الكواكب وخْلقها دون أن يكون خَلْمَا للها'»» كما يقوله بعض 
الفلاسقة من أن الله تعالى لم يَخْلّق إلا شيعا واحداء وهو العقل الأول 
عندهم» وكان عن العقل الأوّل غيرٌه» وهكذا عن واحد آخر إلى أن كان 
عن کل فك ما تحته حتى يَنْتَهِي الأمرٌ إلى الأمطار وإلينا. .. إلى“ تَخْلِيطر 


م 


طويل ليس هذا موضع ذکره( 2. 


(أ) في ط. ت» س:«في». 

() انظر: الصحاح ۲۳۸۲/۹ الفردات ۲۳ الجموع الغیث ۰۱۳۱/۲ تفسیر غريب 
الحديث 6 ۰۱۲ النهاية ۰8۰0/۲ ۰101 معالم الستن 6/ ۰۲۲۷ تهذیب اللغة ۱۱۶/۱۳ . 

() انظر : الصحاح ۲۲۰۳/1 تفسیر غريب الحديث ۰۲۲۵ الفردات ۰471۷ النهاية ۰۳۲۵/4 
القاموس المحيط ۲۷۱/۶ . 

۳( تقدم تخریجه . 

(:) في العلم ۰۱۲8/۱ ۰۱۲8/۱ ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ . 

(5) انظر : معالم السئن ۰۲۲۸/4 الصيانة ۰۲۷ النهاج ۰1۰/۲ مقاصد الفلاسفة ۰۲۸۸ 
الفهم ۱/ ۰۹۵ کتاب التوحید لحمد بن عبد الوهاب وقرة عيون الوحدین ۰۱16-۱7۱ 
مجموع الفتاوی ۰۰۰۱۰/۳۵۰ ۰۱۷۷ فتح الباري ۲/ ۰۵۳۲ الفصل لابن حزم ۰۱4۸/۵ 
فتح اللهم ۰۱۳۱/۱ المنتقي للباجي ۳۳۶/۱ . 

)1( انظر في هذا العتقد الباطل ودحضه : مجموع الفتاوی ۲/ ۰۲۷-۲۵ ۰۱5۷-۳۲ 
الملل والتحل ۰۱۸ ۰۱۸۷ الفصل لابن حزم ۱/ ۰۰۹۲-۸۲ /١‏ ۰۱۵۰-۱8۷ الأصول 
والفروع ۰۳۸۰/۲ ۰۳۱۰ کمال الاکمال ۰۱۸۲/۱ تهافت الفلاسفة ۰۸ مقاصد 
الفلاسفة ۰۲۱۹ ۰۲۹۰ النبوات لابن تيمية ۵۱ . 


راما من اعتقد أذ لا خَالِقَ إلا الله سبحانه» ولکن جعل في / بعض ۵ب 
الاتصالات من الكواكب دلالة على وُقوع الطر من خلقه تَعَالَى عَلَى عادة 
ی ۱ اا E‏ كل صمي را بت ار مه ۳ 
والظن بمن قال من العَوَامٌ : هذا نو الشریاه وَنَوءُ التاعي » أنه ما يريد هذا 
العنی(۲۲؛ وقد آشار مالك -رحمه اله في موه إِلَى هَذَيْن المعْنَيَيْن 


وآوردهما في بَابَيْنء وأورد في | لمعن الأول الحديث الذي نحن فیه(۳ 
وفي المعنى“ الفاني' e‏ : «إذا أنشأت ١‏ بَحْرِيّة نم تشاعفت فيلك ین 


() «المعنى»: ليس فى ت. 


)١(‏ انظر: الأصول والفروع ۰۳۰۸/۲ الأنواء لابن قتيبة ۰۱۳ الفصل لابن حزم 2١44/5‏ فتح 
الباري ۰۰۲۳/۲ المنتقى /١‏ 76 . 

(۲) وهذا الإطلاق مكروه على الصحيح (أي مع اعتقاده أن الله هو الفاعل) وقائله مخطی من 
وجهين: أحدهما أنه خالف الشرع فانه قد حذر من ذلك الإطلاق» والثاني أنه قد تشبه 
بأهل الكفرء وذلك لا يجوز لأنا قد أمرنا بمخالفتهم (انظر: المفهم ۹۵/۱ الفصل 
۶ الصيانة ۲:۷ الأنواء لابن قتيبة ۰۱۵-۱۳ المنهاج ۰۱۱/۲ فتح اللهم 
۱ المنتقى ۳۳۰/۱). 

(۳) موطاً مالك کتاب الاستسقاء باب ۰۳ ۱/ ٤/۱۹۲‏ . 

(4) هذا أحد بلاغات الموطأ الأربعة التي لم یقف ال حافظ ابن عبد البر لها على سند» ولا ذکر في 
غير الموطأء قال ابن عبد البر عند ذكر هذا الحديث في التقصي : «وهذا لا يحفظ عن النبي 
َيه من وجه يصح من جهة الإسناد» ولا يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ في غير الموطأء إلا 
مارواه الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى . وإبراهيم متروك الحديث. ۰۷۰۰ وقد ألف 
الحافظ ابن الصلاح رسالة وصل فيها هذه الأحاديث الأربعة» وقال عن الحديث الذي معنا : 
لیس إسناده بذاك»» وذلك لأن فيه محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك» وقد تقدم . 
وذكره صاحب مجمع الزوائد من حديث عائشة؛ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط› 
وقال : تفرد به الواقدي» (موطأ مالك » كتاب الاستسقای باب ۰۳ /١‏ ۱۹۲/ 20 وانظر: 
التقصي ۰۲۵4 وصل البلاغات الأربعة في الموطأ ۰۱۲-۹۰۸ مجمع الزوائد ۲/ ۲۱۷). 


غدیقة(۱)). 

قال القاضی : قال ارب ۳۷): ( إِنّما جاءت الانار بالتّغليظ ؛ لأ العرب 
کانت تَرْعُم أن ذلك الطر من فعل النجم( ولا يجعلونه من سقفي الله 
تعالى» فامّا من نسبه إلى الله تعالی» وجعل النّوءَ وفّْا مغل رات( الیل 


۳۹ 


والتهار» كان ذلك واسعاء كما قال آبو هريرة رضي الله تعالی عنه +۳ : 
« سَّقانًا اله وم يقتا النَّجِمُ) . 


احدیت(؟): «أصبّح من الاس شاکر وكافر). فمقابلته ل«شاكر)اب 


(أ) في ت : «أن الطر من فعل ذلك النجم» . 


(ب) في ت : «وقت» . 


)۱( قوله «غَديقَة؛ رویت بضم العين وفتح الدال على التصغير» ومعناها : كثيرة الاء» ورواها 
أهل الحفظ والضبط بفتح العين وکسر الدال» وهو الذي استظهره ابن الصلاح من العَدّق» 
وهو المطر الكبار القطر. وقال سحنون. فيما نقله الباجي عنه.: «معنی ذلك أنها بمنزلة ما 
يفور من العين»» (انظر : وصل البلاغات الأربعة ۰۷ ۰۸ المنتتقى ۰۳۳۵/۱ النهاية 
۳ )+ - 

() لم أقف عليه في القطعة الطبوعة من غریبه» وانظر في هذا العنی : النتقی ۱/ ۳۳۵ النهاية 
۵ التاج ۰۱۳۹/۱ غریب آبي عبید ۰۳۲۱/۱ ۰۳۲۲ غريب الخطابي ۰11۳/۱ 
فتح الباري ۲/ ۰۵۲۳ ۵۲ الانواء لابن قتيبة ۱6 . 

(۳) جاء في الموطأ من بلاغات مالك أن آبا هريرة كان يقول إذا آصبح وقد مطر الناس : «مطرنا 
بنوء الفتح»۰ ثم یتلو هذه الآية : ظ ما یفتح الله لاس من رحمة فلا ممسك لها .. . © [فاطر: ۲]» 
قال الباجي : «کان یقول : «مطرنا بنوء الفتح»» مضادة لقول أهل الا اد «مطرنا بنوء 
كذا». . . يريد بذلك قوله : ۵ ما یفتح الله لاس من رَحمة فلا ممسك لها ... 4 (موطأ مالك » 
کتاب الاستسقای باب ۰۳ ۱/ ۰1/۱۹۲ النتقی ۰۳۳۰/۱ الصيانة 1۷ ۲). 


ره( صحیح مسلم ۱۲۳۷/۸4/۱ . 


«كافر) یدل أن اراد کف التعمة وجحل‌ها(۱ إذ لم يُضفها إلى ربّه 
و علیها او : هلف واقعصر على ذكر غادة غَيْر مور 


و مخلوقات م E‏ وآلاات مدبرة غير مدير( ("2, 


وكذلك يدل عليه قوله أيضًا في الحديث الاخر۳): «ما أَنْرَلَ ال من 
وس ا ۲ وما عت عَلَى عبّادي(7) من 

نِعْمّةإلا أُصْبّحَ فریق منم« بها كَافِرينَ)» فدل أنه گفر نعمة لا کف 
با ونما يجوز من هذا إن انه بس افق راکسا فان 
عليه الصلاة والسلام("): «تلك عَيْنٌ غَدِيقَة)» كما قال عمر- رضي الله 
عنه ۱ : ١‏ گم بَقِي لو الثریّا؟». 


(أ) «غیر مدبرة*: لیس فى أً. 
(ب) فى ت :( عبدي) . 
(ج) «منهم»: ليس في ت› طء س » وهي من لفظ الحديث . 


)۱( انظر : الفهم ۰۵۱8/۱ الصيانة ۰۲6۷ المنهاج ۰1۱/۲ فتح الباري ۲/ ۰۰۲۳ إكمال 
الاکمال ۱/ ۱۸۲ . 

(۲( انظر : الصيانة ۰۲۰۷ ۸ إكمال الاکمال ۱/ ۱۸۲ . 

5) (1) صحيح مسلم /١‏ ۰۱۲۲/۸۸ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

42 أي مع اعتقاد قائل ذلك أن الفاعل هو الله وليس الكوكبء ثم أضافه إلى الكوكبء أما من 
اعتقد خلاف ذلك هو کافر کفرا أكبر (انظر : فتح الباري ۰۲۳/۲ ۵۲ الصیانه ۰۲۷ 
۸ إكمال الاکمال ۱۸۲/۱). 

(5) انظر : النعقی ۰۳۳۰/۱ الفهم ۰۹/۱ فتح الباري ۰۵۲6/۲ الصيانة ۰۲6۷ التاج 
0١‏ . 

OT (A)‏ بعض أهل اللغة والغريب وغیرهم. انظر : النهاية 
۰ الأنواء لابن قتيبة ۰۱۶ التاج ۱۲۹/۱ . 


اما القول «مُطرتا بنوء گذا»» وان لم يعتقد قائله اد تَر التجوم وفعلها 
ففيه مُشابهة لقول من يعتقدٌ ذلك. والشّرْعٌ قد حمى اه بالگّار«۱) 
قال الله تعالی«0: 9 لين آمنوا لا تقولوا راعتا 4؛ إذا كانت گلمة 
اليَهُود والمتَافقين معرضین بها" . 

ورد في آخر الحديث الْمتقدّم!* أَنّ في هذا ترت(*): 9 فلا 
بمواقع النجوم ) إلى قوله : «( وتجعلون رزفكم آنکم تکذبون 4 . 

وقد اختلف الْمفسُرُونَ في معنى هذه الآية» ومعنى النجُوم فيهاء 
ومعنى الرّرّق. فذهب الحَسَنٌ ومُجاهد وفتّادة أن النجوم فيها: جوم 
السمای ومواقغها؛ إِمّا مغاربها وإِمّا مطالغها. أو انكدارُها وانتثارها یوم 
القيامة» على اختلاف تأویلاتهم في ذلك . 


() وقد كره العلماء إطلاق هذا اللفظ كراهة تحر عند البعض ‏ واستظهر النووي كراهة التنزيه 
(انظر : المنتقى ۰۳۳9/۱ المفهم ۰۹5/۱ 5 النهاج ۲ الأنواء لابن قتيبة 
۱۵-۳). 

. ۱۰  :ةرقبلا‎ )۲( 

(۳) وذلك أن معناه عند العرب: : راقبناء واحفظناء وهو بلسان اليهود سب وشتم» فکانوا 
يقولونه مظهرين إرادة العنی العروف ومبطنین معناه عندهم » فنهى الله عز وجل الؤمنين عن 
استعماله» وأمرهم باستعمال لفظ واد ضح لا يحتمل النقص ولا يصلح للتعريض» فقال : 

. .وقولوا انظرتا 4 > (انظر : فتح القدير ۰۱۳4/۱ الفردات ۱۹۸). 

)€( هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما» صحيح مسلم ۱۲۷/۸۶6/۱ . 

(5) الواقعة: ۷۵- ۳ وقد نبه ابن الصلاح على أنه ليس الراد أن جميع الآيات نزلت في 
قولهم في الانواء» وإما النازل فيه قوله تعالى : « وتجعلون رزقکم آنکم تبون 4 . قال : 
«والباقي نزل في غير ذلك» ولكن اجتمعا في وقت النزول فذكر الجميع من أجل ذلك»» 
الصيانة ۲۸ . 

(7) انظر في هذه الاقوال ونسبتها إلى أصحابها: فتح القدير ۰۱۳۰/۵ المنهاج 1۲/۲ المفهم س 


سم 


وقيل مواقع النجوم فى ذلك): منازل القرآن آنزل نُجُومَاء وعن 


مجاهد : « مواقعٌ النجوم : مُحْکم القرآن »(۲۱. 


أي 


مر ۵ مق و ل و 


وعن ابن عبّاس رضي الله عنهم”' :2‏ وتجعلون رزقکم . . . © الآية» 
شكْرَكُمْ. فيقولون : مرا بتوء گذا وَنَجم گذا. 
قال قُطرب«"): «الرزق هنا الک وقيل: تجعلون شَكْرَ رزقكم 


وتحقيقه وتجعلون70' عرض شكر رزق”*) ربكم ونعمه فلكم هذا وإضائة 
رحمته لکم لغیره( *۲ . 


را «فى ذلك» : زيادة من ت ۰ ط . 
(ب) «وتجعلون» : سقط من أ. 
(ج) «رزق»: سقط من أ. ت . 


(۳) 


١ق‏ الأنواء لابن قتيبة ۰۱۵ تفسير الطبري ۲۷/ ۰۲۰۹-۲۰۳ تفسير ابن كثير 
۶ تفسیر القرطبی ۲۲/۱۷ . 

انظر : فتح القدیر ۰۱7۰/۱ النهاج ۳/۲ المفهم /١‏ ق ۰۹۷ ۸ . 

علقه البخاري بصيغة الجزم في الاستسقاء. باب۰۲۸ ۰۲۳/۲ وآخرج الترمذي مثله 
مرفوعًا من حدیث علي» وقال : «هذا حديث حسن غریب صحیح لا نعرفه مرفوعا إلا من 
حدیث إسرائيل (بن یونس)» سنن الترمذی» کتاب التفسیر باب ۰۵۷ ۳۲۹۵/۰۱/۵ 
قلت : بل في سنده ضعف ؛ لأن فيه عبد الأعلى بن عامر الثْعلبي» وهو مختلف فيه 
والأكثرون على تضعیف حدیثه» (کما تقدم عند ترجمته) والصحیح الوقوف على ابن 
عباس . 

هو محمد بن الْستّتیر» أبو علي النحوي» العروف بقطرب. لازم سيبَويه» وهو الذي لقّبه 
قطربا لباکرته إياه في الأسحار للقراءة علیه» له مصنفات كثيرة؛ منها: كتاب الاشتقاق» 
كتاب الاضداد. معاني القرآن» المصنف الغريب في اللغة» (انظر : إنباه الرواة 7/ 27519 
بغية الوعاة ۱/ ۰۲۲ البلغة 1۷ ۰۲ وفيات الأعيان /١‏ 1۲۵). 

انظر : فتح القدیر ۰۱۱/۵ الفهم ۰۹8/۱ ۰۹۷ تهذیب اللغة ۰1۳۰/۸ فتح الباري 
۲ ۳ الصيانة ۲4۹ . 


وعن الهَيّْم بن عدي(۱): في لغة أَزْدٍ سَنُوءة: «ما رَرَق لان فلاا أي 
ما شُگرهُ)(۲). 

وذكر مسلم آخر الباب(۳): « حدثنا عَبّاس بن عبد العظيم 
العنبري(؟)۰4 كذا الرواية) وعند العُذري: العبري»» وهو تصحیف والأول 


الصحیح(۲ ۳ . 
وقوله(۱) : راية النافق بُغض الأنصار. ..)الحديث» وقولة مثل ذلك 


في علي - رضي الله عنه "(١‏ 2 ) معناه بر ل من عرف حى الانصان 


(1) ليس في آ وفي ت : «والأول أصح وهو الصواب». 


(۱) هو الهَيْكَم بن عدي اي أبو عبد الرحمن الكوفي الأخباري» كان علامة ولكنه غير 
مرضي عند المحدثين» اتهمه النقاد بالكذب. وكان كثير التصنيف. له : طبقات الفقهاء» 
والمحدثين» قضاة الكوفة والبصرة» كتاب الخوارج» ولاة الکوفة النوادر» وغيرهاء 
ت۲۰ ه ٠‏ (انظر: ميزان الاعتدال ۰۳۲6/4 ضعفاء النسائي ۰۲4۱ التاج الصغير 
۲ التاريخ الكبير ۰۲۱۸/۸ كتاب المجروحين ۳/ ۰٩۲‏ هدية العارفين /۵۱۱). 

(۷) تفسير الطبري ۲۰۱/۲۷ فتح الباري ۲/ ۰۵۲۳ فتح القدير ٠١١/١‏ . 

(۳) صحیح مسلم ۱۲۳۷/۸۹/۱ . 

)0 آبو الفضل البصري : ثقة حافظ» آخرج له البخاري تعلیقا والباقون» ت ۲4۰ هى (التقریب 
۳ الكاشف ۰۵۹/۲ رجال صحيح مسلم ۰۱/۲ تسمية من آخرجهم البخاري 
ومسلم ۲۰۵). 

(۵) انظر: النهاج ۲ إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۱/ ۰۱۸۳ الغني في ضبط آسماء 
الرجال ۱۸۷ . 

© آخرجه البخاري في الایان باب ۰۱۰ ۱ وفي مناقب الأنصارء باب ۰۲۲۳/6 
بنحوه» وأخرجه مسلم في الإيمان» باب ۰۳۳ ۱ كلاهمامن حديث أنس 
رضي الله عنه . 

(۷) آخرجه مسلم في الایان باب ۰۳۳ ۱ والترمذي في المناقب» باب ۰۲۱ 
۰۵ والنسائي في الإيمان» باب علامة النافق» ۸/ ۱۱۷ . 


ومکانهم من الداین ومُبادرتهم إلى نَصنره واظهاره» وقتال كافة الناس 
دونه» ودبّهم عن النَّبِي عله وتصنره: أَحَبَّهُم ضرورة ب صحة إيمانه 
وحُبّه الاسلام() وأهلّه» وعَظّمُوا فى نفسه بمقدار عظم الاسلام فى 


قلبه!*)) ومن كان منافق السریرق غير مسرور بما كان منهم» ولا مُحبُ في 
إظهارهم للإيمان وتصلره أَبْعَضَهُم لا شك لِدّلك”'2. 


وكذلك من حمق مكان على رضي الله عنه من التبي َه وحَبّه 
له. وعَتَاءَهُ فى الاسلام وسوابقّه أَحَبَّهُ إن كان مُوْمنًا مُحبًا فى النّبى عله وآله 
- رضي الله عنهم » وإن كان بخلاف ذلك أَبْعَضَهُ بفضل بُغضه للنبي يِه 
(وأهل مته" ومثل هذا قوله عَكلَهِ )+ في الحديث الآخر في الصحابة 


رضوان الله عليهم “: «فبحبي آحتهم وببغضي أبغضهم). 
() في ت » ط س : «للاسلام» . 

(ب) في ت » ط ‏ س : «بقلبه» . 

(ج) سقط من ت . 


)۱( انظر : الفهم ۰۹۸/۱ فتح الباري ۰۱۳/۱ المنهاج ۱/۲ . 

(۲( انظر : فتح الباري ۰۱۳/۱ حاشية السندي على النسائي ۸/ ۰۱۱۷ النهاج ۰11/۲ الفهم 
۱ إكمال الإكمال ومكمل الاکمال ۱۸۶/۱ . 

(۳) ولفظه : «الله الله في آصنخابي. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضًا بعدي. فمن أحبهم 
فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي آبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی 
الله ومن آذی الله فيوشك أن یاخنه»» آخرجه الترمذي فى الناقب باب59» 
۵ وأحمد فى المسند 5/ ۰۸۷ ۰۵6۵/۵ ۰۵۷ كلاهما من طريق عبيدة بن 
أبي رائطت عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن مُغَفَّل یرفعه قالالترمذي: «هذا 
. عبيدة بن أبي رائطة المجاشعي: صدوق› من الثامنق أخرج له الترمذي (التقريب ۰۳۷۹ 


وگول (۱) : ويا معشر النساء تصدفن وآکنرن الاستغفار.. 


الحديث حَضٌ على الأمر بالصدقة والاستغفار» وآمره بذلك دلیل أن العصاء 
ليسوا ټکار وأنهم فى مشيعة ال وأنّ الحسنات ؛ يُذْهبّن السنَّيّعات 9 لوا 


وفيه دليلٌ على أَنّ كُفْرَانَ العشیر واللّمْن من الذنوب اوعد عليها 


۳ 
بالتار(۲۳. 


۰ > امه 1 ره ه رم ه عد 26 0 هم ره مس a‏ 
وفيه؛): «فقالت امرأة منهن جزلة)» أي دات عمقل 


2 


(۲) 


(۳) 
۹3 


الکاشف ۲۱۱/۲). 

. عبد الرحمن بن زياد» وقیل عبد الله بن عبد الرحمن وقیل غير ذلك» وهومجهول؛ لم 
يرو عنه غير ابن أبي رائطة ولم يوثق» أخرج له الترمذي (انظر : التقريب "54٠‏ 
التهذیب ۰۱۷/۲ الکاشف ۰۱6۱/۲ تهذيب الكمال ۷۸۸/۲ الميزان ۲/ 011). 
وبناء على هذا فان الحديث ضعیف بهذا الاسناد» ویشهد لعناه آحادیث كثيرة في فضائل 
الصحابة ووجوب محبتهم والانتهاء عن الاساءة البهم » منها حدیث الباب» ومنها حدیث 
آبي هريرة : «لاتسبُوا أصحابي. لاتسبُوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن آحد کم آنفق مثل 

جبل أحد ذهبا ما آدرك مد آحدهم ولا نصیفه». آخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب٤٥‏ » 
۶ ونحوه عند البخاري من حدیث أبي سعيد اخدري» في فضائل أصحاب 
النبي 4 » باب٠٠‏ ۰۱۹۵/6 وانظر کتاب فضائل الصحابة للنسائی۹ ۱۷ وراجع الحديث 
التقدم في محبة العرب . 
آخرجه مسلم في الایان باب ۰۳4 ۰۱۳۲/۸۱/۱ من حدیث عبد الله بن عمرء ونحوه 
عند البخاري من حدیث آبي سعيد الخدري» في الحيض» باب" ۱ وفي ال کات 

باب٤‏ ۰ ۱/۲ ۱۲ . 
انظر : الفهم ۰۱۰۰/۱ ۰۱۰۱ النها اج ۰11/۲ فتح الباري 1/۱ ۰ إكمال الا کمال 
81+ وقد تقدم في غير موضع تقرير أن عصاة الوحدین لايكفرون» وأنهم إن ماتوا 

على ذلك كانوا في مشيئة الله . 
انظر : المنهاج ۰11/۲ فتح الباري 1٠7/١‏ » إكمال الإكمال ومكمل الاکمال ۱۸۵/۱ . 
صحیح مسلم ۱۳۲/۸۲۱/۱ . 


ودي قال ابن ذُرَيّد(؟) : والجرالة : الوا وَالْعَقْلٌ) . وفي العَين” 0 
«امراة 1 أي دات عجيزة عَظيَمة)) eT‏ العظيم من كل شيءء 
ومنه عطاء ل 

وقولة E‏ ۳۳۹۹ وَتكفرن العشير)» اللّعنُ في اللّعَةَ : 
الطَُّردُ وبا ومعناه في الشّرع: الإبْعَاهُ من رحمة ال( 

والعش بر هناء الرّوعْ يسمي بذلك الذ کم والآنعى؛ لآ كل واحد 
ا ا 
البَاجئ”*2: «یحتمل أن يريد به (الزوج خاضة» وتحتمل أن يريد به)9) 
كل من يُعَاشرهن»» ودلیل الحديث خلاف ما قَالَُ من سَرْحِه بمَعْنَى الززج 
بَعْدَ هذا دون عَيْره» واستحقاقهن النَارَ بکگفران (حسان ی ها کی 


(۱) وأكثرهم يفسره بالعقل والرأي» انظر : التاج ۰۲۵۲/۷ النهاية ۰۲۷۰/۱ الصحاح 
1100/٤‏ . 

)۲( في جمهرة اللغة ۲/ ۹۰ . 

)۳( العين ٦‏ / ۱۷ بنحوه. 

)20 انظرك جمهرة اللغة ۰۹۰/۲ الصحاح /٤‏ ١١٠٠ء‏ التاج ۷/ 5057 . 

(۵( صحيح مسلم ۱/ ۸۷/ ۱۳۲ . 

(5) انظر : النهاية ۰۲۵۵/6 الصحاح ۰۲۱۹/5 القاموس الحیط 4/ ۰۲۷ !کمال الا کمال 
ومکمل الاکمال ۰۱۸۵/۱ الفهم ۱۰۱8/۱ . 

(۷) انظر: النهاية ۰۲۰/۲ الصحاح ۳/ ۰۷۷ التاج ۰40۲/۳ النتقی ۰۳۲۹/۱ الفهم 
۱ فتح الباري ۰۸۶/۱ الصيانة ۲۵۳ . 

)۸( في النتقی ۰۳۲۹/۱ 


یدل آنه الزوج» لعظيم حَقّه عليه . 
وإدخال / مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان لفائدتيْن 


إحداهما: بيان أن الكُفْرَ قد يطلق على كُفر التحمة وج جحد 
وتغطیته(۲) وهو أصل الگفر في اللْخد" ككفران العشير المذكور هنلا 
و کُفر الاخستان المذكور في الحديث في غير الام(۹)؛ إِذْ لا إشكال أنه لم یرد 
به) هنا الگفر بالل ففسر به كُلّ ما آطلق عليه اسمٌ الكُقْر على اهل 


العاصي فيما تم تدم من الأحادر یث(*)) قال أحمد بن صر : «قوله: 
«یکفرن العشیر ويكفّرن«؟ الزوج» كلامٌ واحد» أي يكمّرن إحسان 


. فی ت : «ههنا)‎ 1١ 

(ب) «به): لیس في س . 

(ج) في ط : «ويكون) . 

)۱( أي أن الراد بالعشیر الزوج خاصة» انظر : إكمال الاکمال ۱/ ۰۱۸۵ ۱۸۱ فتح الباري ۱/ ۸۳. 

)۲( انظر : النهاج ۲/ ۰1۷ الفهم ۰۱۰۱/۱ صيانة صحیح مسلم ۰۲۵۵ فتح الباري ۱/ ۰۸۳ 
°7 ۲ ۶ 

(۳) انظر : الأفعال لابن القوطية ۰۲۲۲ الصباح المنير ۲/ ۰۷۳4 النهاية ٠۸۷ /٤‏ . 

( يشير إلى قوله تله : «... یکُفرّن القشیر ویکفرن الاحسان, لو حسنت إلى إحداهن الدهر 
ثم رأت منك شيئا قالت : ما رأيت منك خیر! قط »» ولعله نفي خصوص وروده في الأم (أي 
صحیح مسلم) في هذا الوضع الذي يشرحه» والا فقد آخرجه مسلم بلفظ : «بكقر العشیر 
وبکفر الا حسان. .»۰ کتاب الکسوف. باب۰۳ ۲ والحديث عند البخاري 
آیضا في مواضم منها : کتاب الإيمان؛ باب ۰۲۱ ۰۱۳/۱ کلاهما من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما.» وآخرجه مالك في الموطأء کتاب صلاة الکسوف الباب الاول» 
۱ ۷ من حدیث عائشة. رضي الله عنه .. ۱ 

(۵) انظر : النهاج ۰1۷/۲ الفهم ۱/ ق١‏ ۰ فتح الباري ۰107/۱ ۵۳/۲ . 

00 هو الداودي صاحب النصيحة في شرح البخاري سبقت ترجمته» وانظر : کمال الاکمال 
۱ . 


الزوج)2'2» قال : «وكُفر التعمة من أَكْبّر المعاصي» ولو كان خروجًا من 
الإيمان لم يمن الزوج من التمسك بها ومُوارنتها »(۲). 

قال القاضي: والثانية: إِظهارٌ نَمَص الإيمان وزیادته(۳) بقوله(): 
0 ناقصّات عقل ودين ئ . 

وقوله هل4( :«لذي لب». أي لذي عَقْلِء ومنه تكرارٌ قول النبي مه 


فول الاعشی ۱ E‏ 


(1) في س : «لقوله». 


. ۵۰2۲/۲ ۲ ۰۸۳/۱ انظر : الصیانة ۰۲۵۳ ۰۲۵ فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: الفهم ۰۱۰۱/۱ النهاج ۰11/۲ ۰1۷ النتقی ۰۳۲۹/۱ اک مال الاکمال 
۷۱ فتح الباري ۰۸۳/۱ ۰۰1 ۰۵4۲/۲ فتح اللهم ۱۳۰/۱ . 

)۳( انظر : النهاج ۰1۷/۲ الدیباج للسيوطي ۳۵ب. الصيانة ۲۵۵ . 

. ۱۳۲/۸۷ /۱ صحيح مسلم‎ )۵( )٤( 

(7) هو عبد الله بن الأعور الازني الأعشى الشاعر» له صحبة ووفادة» سكن البصرة» وعاش 
إلى خلافة بني مروان» وما قاله هنا جاء في آخر أبيات أنشدها بين يدي النبي تيه حين جاءه 
يشتكي نشوز زوجته فأمر النبي تبه برجوعها إليه » ومطلع الأبيات : 

یا سيّد الناس ودیّان العرب آشکو إليك ذريّة من الذرب 
انظر : الاستيعاب ۰۲۵۱/۲ الإصابة ۰1۹/۱ ۰۲۲۷/۲ آسد الغابة ۰۱۰۲/۱ ۰۱۱۷/۳ 
تعجیل النفعة ۳۹) . 

(۷) آخرجه الامام أحمد في السند ۰۲۰۱/۲ ۰۲۰۲ وهو من زوائد ابنه عبد الله » والبخاري في 
الکبیر ۰۱/۲ کلاهما من طريق محمد بن أبي بكر القَدمي» حدئنا آبو معشر البرای 
حدثني صدقة بن طَيْسَلَة» حدثني معن بن ثعلبة الازني» قال : حدثني الأعشى الازني 
قال: أتيت النبي عَلهُ فأنشدته. . 
أحوال رجاله : 

. محمد بن أبي بكر الم : ثقة أخرج له الشیخان والنسائي» ت۲۳4 ه» (التقریب 
۷۰ الکاشف ۳/ ۲۲). 


يم نا مش م ا أ 
* وهن شر عالب لمن غلب * 


وقول صَاحبَة ام رَوْع(': «وَأَغلِبُةُ والناس یَخْلبُ » وقول مُعَاویة۲۳: 


«یَعلبَن الکرام وَیعْلبَهنَ الما ». 


آبو معشر البراء» هو یوسف بن يزيد العطار» مختلف فيه» والراجح في حاله أنه صدوق 
ولم يصب من ضعفه؛ فقد احتج به الشیخان من السادسة (انظر : التقریب ۰1۱۲ 
التهذیب ۰1۲۹/۱۱ الکاشف ۰۲۱6/۳ الیزان ۰۷۵/۶ هدي الساري 6 55) . 


- صدقة بن طیسلّة» ذکره ابن حبان في الثقات ‏ ولم يرد فيه جرح , (انظر : ثقات ابن حبان 


۲ تعجیل النفعة ۰۱۸۲ ذیل الکاشف ۰۱۶۰ احرح والتعدیل ۰1۳۳/6 التاریخ 
الکبیر 5/ ۲۹۵). 
- معن بن ثعلبة الازني» تابعي» ذکره ابن حبان في الثقات ولم يرد فيه جرح» (انظر : 
ثقات ابن حبان ۰۳۱/۵ تعجیل النفعة ۰۰۹٩‏ ذیل الکاشف؛ ۰۲۷ الجرح والتعدیل 
۷۸ التاریخ الکبیر ۷/ ۳۹۰). 
الحكم على الحديث : 
الحديث بهذا الإسناد حسن وقد صححه الأستاذ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (7/ »)٠٠١‏ 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۰۳۳۱ ۳۳۲)ء وقال : «رواه عبد الله بن أحمد. ٠‏ 
ورجاله ثقات) . 
حدیث أم زرع بطوله في صحیح البخاري» کتاب النکاح؛ باب ۰۸۲ ۰۱41/۱ ۰۱1۷ 
وفي صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة باب؛ ۰۱ ۱۹۰۲-۱۸۹۱/6/ ۰۹۲ وآخرجه 
القاضي عیاض من طرق كثيرة في بغية الرائد لا تضمنه حدیث أم زرع من الفوائد ۰1-۲ 
ولیس في الصحيحين اللفظ المذكور هناء وهو جزء من قول المرأة الشامنة حيث قالت : 
«زوجي الس مس آرنب؛ والریح ريح زرنب» وآغلبه والناس یغلب» فالجملة الأخيرة لا 
توجد في الصحیحین» وقد رواها القاضي في بغية الرائد ٩‏ » وذکر الحافظ ابن حجر أن هذه 
الزيادة توجد في رواية الزبير بن بكار والنسائي والطبراني (فتح الباري 9/ 4 ۲)) قلت : 
هي في السنن الکبری» کتاب عشرة النساء ۰۲۰8/۳ بنفس سند الحديث في 
الصحيحين . 


)۲( انظر: بغية الرائد 1 » الفهم ۰۱۰۲/۱ وقد ورد غير معزو في مجمع الأمشال للميداني 


۸ 


وقوله(١)‏ : «ناقصّات ؛ عقل<) ...اما نه نقصان العقل فشهادة امرأتين 
تعدل شهادة رجل) . 

قال الإمام"“: «هذا تنبية مه عله عَلَى مَا وَرَاءَهُ؛ لآنّ ليس فی() 
الوصف بقَصُور شهادتها عن شهادة الرَّجُل بمُجَرَدِهِ دلیل على نقص 
العقل حَنَّى یم" ما ئبّه اله عليه شبحاله من أن ذلك لأجل قلّة 
ضَبطها«۳ ۰ وذلك قولّه تعالی*): : أن تضل إحداهما فتذکُر إحداهما 
الأخرئ » . 

وقد اختلف الناس في العَقّل ما هُو؟ فة فقيل: العلْمُء وهذه طريقة من 
یم خکد بلع ۵ ایلع والتقلفي تان em‏ 
ین قولهم : «عَقَلْتَ) و«علشت). 

وقیل : العَمَل بعض العلوم الضَّروريّة . وقیل : هو قُوَة د تفت تابن 
حقائق العلومات(*) 


(ب) في العلم : «في هذا" . 
(ج) في العلم : «یتمم». 


)۱( صحیح مسلم ۱/ ۱۳۲/۸۷ . 

(۲) في العلم ۰۱۲/۱ ۰۱۳ ۰۳۰۱-۲۹۹/۱ ویستمر النقل إلى قوله : «. . . الحائض تسقط 
عنها بكل حال» . 

(۳) انظر : المفهم ۰۷/۲ إكمال الاک مال ۰۱۸۱/۱ فتح الباري ۰۶۰۱/۱ فتح اللهم 
۵/۱ . 

. ۲۸۲ البقرة:‎ )٤( 

(۵) أقوال العلماء في معنى العقل كثيرة غير ما ذكره المازري هناء وقد قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية : «العقل في كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وساثر أئمة المسلمين هو ب 


فَأمّا على قول من قال هو العلم» فيكون وصُفهن بتقص العقل لأجل 
الان ؛ وقلة الضبط على ظاهره؛ لانْ ذلك نَقَص من العغلوم!' . 

وعلی راي من رائ آذ العمل غ ذلك. یکون فة الضبط والتسیان 
0 ذلك عَلَمّا على القُصور والتقص في ذلك المعنى الطْبيعي» الذي هو 

شط في تلفي التکالیف وکثرة ة العلوم(۲) . 

وأمّا وصفه إِيَاهُنٌ بنقص الدّين لآجل ترك الصلاة في الحیض فَيَصح 
إذا قُلنا: رن العبادات كلها تسمّی دیناا"» إلا أنه لا لَوْمَ علیهرٌ فى ذلك؛ 


2 


آمر یقوم بالعقل» سواء سمي عرضا أو صفة» ولیس هو عيًا قائمة بتفسها سواء سمي 
جوهرا أو جسما أو غير ذلك»» وقال في موضع آخر : «. . . العقل : مصدر عقل یعقل 
عقلاً» وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه » ولا العمل 
بلا علم» بل نما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم. . . والعقل المشروط في 
التكليف لا بد أن يكون علوما ييز بها الإنسان بين ما ينفعه وما يضره. . . ثم من الناس من 
يقول : العقل هو علوم ضرورية» و منهم من یقول : العقل هو العمل بموجب تلك العلوم 
والصحیح أن اسم العقل یتناول هذا وهذا)» (مجموع الفتاوى ۰۲۷۱/۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ 
٩ ۷‏ وانظر في الاقوال التي ذکرها الازري هنا وغیرها : التاج ۰۲۵/۸ ۰۲۱ 
الصحاح ۰۱۷۱۹/۵ الارشاد ۰۳۱ شروح العقائد النسفية ۰40/۱ ۰47 الفردات ۰۳۱ 
۲ فتح اللهم ۰۱۳۱/۱ النهاج ۰3۸/۲ الفردات ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ اکمال العلم 
اقلم 


اا ر أف عا ااافا كر ردان ا [TAY‏ 
وانظر: إكمال الإكمال ۰۱۸۱/۱ الفهم /١‏ ق١‏ ۰ فتح الباري ۰107/۱ فتح الملهم 
۱/۱ . 

)۳( مان توا شش دو |" و کی و كبن د ی 
وانظر : المنهاج ۰1۸/۲ المفهم ۰۱۰۱/۱ إكمال الاکمال ۱۸۱/۱ . 


9 تَرْكَهُنَ الصّلاةَ حينعذ طاعةٌ('). 

فإن قيل: قد يَقُلْنَ: نحن کالْسافر في القَصْر والفطر وليس بناقص 
الدین» قیل(): قد 1 يُفَرّق0+ بان احیض یستقذن ولعل تَرْكَ التعبّد بالصلاة 
فة تاي لله يانه أن ينف" ب إليه في تلك الحالة» فيصيرٌ التقص من هذه 
اجهت على ان السّفرًاً مو يُكْنَسَبُ» وفي وسع الإنسان أن لا یساف فلا 
تسْمط عنه الصلاة E‏ 
عنها نر ختزورو؟ لهاء وهذا له قد لا يُحتاج إليه؛ لا السافر لا قط eR‏ 
عنه الصلاةٌ صلا وإنما تُعَيَّرْعدَةا+) الفرض . والمرأةٌ احائض تسقط عنها 
بکل حال(۲)) . 

قال القاضی : وقد ینکگسر کلام من قال : مُنعت من الصلاة للتنزيه 
بعبادة(*) الله لأجل الاستقذار الذي ذکر بما آباح له لها من سائر العبّادات 
غير الصوم والصلاة في تلك الحال» وفينها ما هو من نوع الصنلاق كقراءة 
القّرآن ظاهرًا» على خلاف فيه عندتا(۳ وفي الاقبال على الذ کر وسائر 


(1) «قیل»: سقط من س . 

(ب) في العلم : «یفرق بين ذلك» . 
(ج) في العلم : (عددا . 

(د) في ت» س : «لعبادة» . 


)۱( انظر : فتح الباري ۰10/۱ ۰1۰۷ النهاج ۰۸۱/۲ فتح اللهم ۰۱۳۷/۱ إكمال الا کمال 
5/١‏ . 

(۲) انظر : إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۸۱/۱ المنهاج ۰1۸/۲ فتح الملهم 1١6/١‏ . 

)۳( اختلف العلماء في قراءة الحائض القرآن دون أن تمس المصحف. والشهور من مذهب مالك 
جوازه؛ وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد» ومنعه آبو حنيفة وأحمد في الشهور سب 


أفعال الحج» ما خْلا الطْواف ولالتزام الحائض في اعتكافها ما كانت 
رمه“ قبل طروء | لحيض علیها(" غير ا لصوم ولزو الممئجد على 
آحد القؤليْن عِنْدتا'. 


وقوله في سند هذا الحديث: «عن عَمرو بن أبي عَمُرو('")) عن 


ال مقبُري» عن آبي هريرة ) قال آبو مسعود الد م 9 كا «المقبْري هنا هو أبو 
سعيد) والد سعيد)ء قال اجان «۰): (وهذافی رواية إسماعيل بن 


را في س : «وإلزام» . 
(ب) فى ط » س : «تلتزمه) . 
6 
( د ) «لزوم»: لیس في ط . 


(۳) 


۹3 


عنه» وآظهر قولي العلماء آنها لا تمنع من قراءة القرآن حاجتها إلى ذلك وعدم تمكنها من 
الطهارة» كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (انظر : مقدمات ابن رشد /١‏ 255 المجموع 
۲ 2۳-۰۳ الشرح الكبير ۰۱۵۱/۱ بدائع الصنائع ۰41/۱ مجموع الفتاوى 
۰ ۰ +( 

لا خلاف بين أهل العلم أن الحائض لا يجوز لها اللبث في المسجدء فإذا حاضت وهي 
معتكفة لا يبطل اعتكافها عند أكثر أهل العلم؛ بل تخرج من المسجد على الصحيح وتضرب 
خباءها في رحبته إن آمکن والا حول دارهاء وحيائذ تقضي اعتكاف تلك الأيام» وما 
أشار إليه القاضي من أحد قولي المالكية جواز لبشها في المسجد بعد طروء الحيض هو قول 
ضعيف مردود مخالف للنصوصء. (انظر : المجموع 2519/5 . الشرح الكبير 
۷/۳ مجموع الفتاوی ۰۲۰۸/۲۲ ۹ بدائم الصنائع 2-۵۲ 

هو عمرو بن أبي عمرو ميسرة مولی الطلب تقدم . 

لم أقف عليه في جواباته» ومصدر القاضي ومن تبعه في نقل هذا الکلام هو الجياني في 
تقييد المهمل ‏ العلل الواقعة في أسانيد مسلم ‏ /الاء انظر صيانة صحيح مسلم 2١50‏ 
المنهاج ۰1۹/۲ إكمال الإكمال /١‏ ۱۸۷ . 

تقييد الهمل » الموضع السابق . 


جعفر(۱) عن عمرو بن أبي عمرو»» وقال الدارقْطتِی): « وخالقه سُليمان 
ابن بلال۳۱) فرواه عن عمرو بن أبي عمروء عن سّعيد المقَبْري)» قال : 
«وقول سلیمان اصح ) . 

وقولة ل04 : «إذا فراً ابن آدم المنّجْدَةَ فسجد<<) اغتزل الشَّيْطان 


ييکي ل" 


قال الإمام(): «احتج به أصحاب أبى حنيفة رحمه له آرگده) 
سجود التلاوّة راجب ٠‏ لتشبیه ابلیس ایّاه بسجوده لادم قلنا: يَحْتَمِلَ أن 
يكون لم رد المشابهة فى الا حکام بل فى کونه شش دا فد کر ما مت 


(أ) «قال»: زيادة من طء س. 

(ب) «فسجد» : زيادة من س ۰ وهي من لفظ الحديث . 
(ج) ليس في أ. 

( د ) في س : «في أن2. 


)۱( هو ابن أبى كثير الأنصاري» تقدمت ترجمته . 

)۲( في العلل / ق۰۱۹۶ ونقله الجياني في تقیید الهمل ‏ العلل الواقعة في أسانيد مسلم ۰۷۷ 
وانظر الصيانة ۰۲۵۵ المنهاج ۱۹/۲ . 

(۳) هو سليمان بن بلال النَّيْمِيّ: ثقة» أخرج له الجماعة» ت۱۷۷ ه» وقيل غير ذلك 
(التقريب ۰۲۵۰ الکشاف ۳۱۱/۱). 

(6) آخرجه مسلم في الایان باب ۰۳۵ ۰۱۳۳/۸۷/۱ وابن ماجة في إقامة الصلاة باب ۷ 
۱/£/0. 

(5) في العلم ۰۱۳8/۱ ۰۳۰۱/۱ 

(7) سجود التلاوة عند جمهور العلماء سنت وهو مذهب مالك والشافعي وآحمد» وذهب 
أبو حنيفة وأصحابه إلى و جوبه. وهو الذي استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية» وللتوسع في 
أدلة الفريقين راجع : مقدمات ابن رشد ۰۱۸۸/۱ ۰۱۱۹ الجموع ۰۵۸/4 ۱ ۲ 
الشرح الكبير ۰۳۷۱/۱ بدائع الصنائع /١‏ ۰۱۸۰ مجموع الفتاوى ۰۱۳۹/۲۳ «10٦‏ 10۸( . 


له( ولکن رما صح لهم الحجَة» إذا وجب التَعَلَّقَ ما فال لقوله“: 
« آمر ابر آدم بالسسّجُودِه2 على قول الأشعري وغيره: (إِن ادوب إليه غَيْرْ 


تامور ب به ۲۳۱ . 


قال القاضي: اصل السسٌّجُود في اللَّمَةَ: الیل واضومغ؟» قال 


تقو0 : « اجه الرجل إذا طاطاً راسه وسجد إذا وضع جَبْهَمَهُ في 
الأرئض 200 وقال ابن دُرَيْد("2: ) صل الشجود: إِدَامَة لْظر مح إطراق 
إلى الأرض» وكذلك أَسْْجَد)؛ وقال غیره(*6: وسَّجدت التخلة 


. «بالسجود) : زيادة من ت وهى من لفظ الحديث‎ 1١ 


)۱( انظر: الصيانة ۰۲۵۲ المنهاج ۰۷۲/۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۸۸/۱ المفهم 
۱ ق۳ . 

)۲( صحيح مسلم ۱/ ۸۷/ ۱۳۳ . 

(۳) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين» والذي عليه الأكثرون أن المندوب مأمور به 
وذلك للاتفاق على أن صيغة «أفعل» مستعملة في الندب» قالوا: وهي حقيقة في القول 
الطالب للفعل مطلقاء ولو كان بدون إلزام » فیکون المندوب إليه مأمورا به حقيقة مع وجود 
ما یصرف ذلك الأمر من الایجاب إلى الندب . وللتوسع في المسألة والوقوف على حجج 
الفريقين راجع : المحصول ۰۳۵۳/۲/۱ الأحكام للآمدي ۰۱۲۰/۱ المستصفى ۰۷۰/۱ 
مناهج العقول ونهاية السول ومنهاج الوصول ۰۵4/۱ اللمع ۰۲۷ مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول ۰۲4 ۵ الأحكام لابن حزم ۳/ 27707 ا 

)2( انظر : الممردات ۰۲۲۳ جمهرة اللغة ۰11/۲ القاموس المحيط ۰۳۰۰/۱ الصحاح 
AT /Y‏ . 

)6( هو يعقوب بن إسحاق. المعروف بابن السكيت» تقدمت تر جمته . 

() انظر: التاج 1/۲ الصحاح ۳۲ CAE‏ . 

(۷) جمهرة اللغة 1۱/۲ . 

۸۶/۲ القاموس ۱/ ۳.۰ الصحاح‎ CTV ۷/۱ ۳۲ انظر : التاج‎ (A) 


إذاا'» مَالّت» وسجدت التاقة : طأطأت رأسها) . 

قال الْممَسّرون: لتما(-) كان سجود الملائكة لآدة(') -عليهم السلام - 
یه لأ ده لدم وطاق تاليو وس كان ميا كر قن المي 
للتّحيّة مُباحًاا+ ("» وقيل ذلك في قوله تعالی« :0۳‏ خروا له سجدا 4, 
أي لیوسف عليه السلام وقیل: له شات و الهاء في «له» عائدةٌ عليه 
تعالی(*). 

وقيل!*»: آمرهم ال تعالی بالسجود له لیظهر فضله عليهم» إذ ظنّت 
الملائكةٌ أنه لا یَضلهم احث وقيل: هو معنى قوله :0 ما کنتم 
تکتمون 4 دکر هذا عن قتادة"» فْلَمّا خلق اله تعالی آدم عليه السلام 


(1) «ذا»: زيادة من ت . 

(ب) فى أ: «أيضا» . 

(ج) في ط» س : «مباح»» وهو خطأ. 
( د ) فی ت : «وقيل». 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : « وإِذ لتا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس ابی واستكبر وكات من 
الکافرین 4 [البقرة: ۳۰]. 

(۲) انظر فتح القدیر ۰11/۱ ۴۳ ۷ مجموع الفتاوی 4/ ۰۳۱۱-۳۵۸ المفهم 
۱( 

(۲) یوسف: ۰۱۰۰ 

(5) وفي التوجیه الثاني بعد انظر : فتح القدیر۳/ ۰۵۱ مجموع الفتاوی: ۰۳۵۹/4 ۳۹۰ 
تفسير الطبري ۰۷۸/۱۳ ۱1۹ . 

(۵) انظر : فتح القدیر ۰11۱ تفسیر الطبري ۱۸/۱۳ . 

(0) البقرة: ۳۳. 

(۷) والحسن وسعید بن جبیر وسفیان؛ وهو مروي عن ابن عباس» وابن مسعود. انظر: تفسیر 
الطبري ۰۲۲۲/۱ ۳۳۳ 


۲٣‏ ب 


وغل من الأمنمّاء عاات) لم يَعْلَمُوه بان آنه اعلم منهم فْلَمّا أمرهّم 
بالسٌجود ل بان فضله علیهم(۱). 

وقول الامام في تصحیح /الحُجّة للحنفي على فول الأشعري: (إِنّ 
انوب غَيْرُ مَأمُور به«*6) لا برغ بر شتا الخديث ل لأنّ ذلك إنما 
هو فیما وَرَدَ من آمر الله -عز وجل أو رسوله مه آوحکاه الرسول مه عن 
ری وأَمّا هذا فإِنّما هو جكايةٌ عن قول یلیس وقد يكون مُخْطِئًا في 
تعبيره عن ذلك ب«الأآمْر)» فلا يُحتجٌ بقوله(۲» كما اخطاً في قوله مُحْتَجَا 
لفضيلته بزغمه): 8 أَنا خير منه خلقتتي من نار وخلقته من طین )» إلا آن 
ول قائل: إن ذر النبي هه ذلك عنه ولم يُنْكِرْهُ كالإقرار له 
والتَصویب ». قما ذلك بِبَيّنء فق حکی اله تعالى» وحَكى هو عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ عن أهل الكُفر مَقَالات كثيرة ولم ين ذلك تصویبّا لهاء 
وكذلك ليس في قوله ط4 : رفله الحّة ده دلیل على وجوبها؛ إذ ليس 
گل ما شل بنوه الجن واجباء فالعدوبة شاب عليه الجن ویس 


(أ) في ت. طء س: «وآعلمهم» وله أيضا معنی صحیح . 
(ب) فى ت : «ماا . 

(ج) اله»: لیک ت 

(د) «به»: ا 

ع سمط من درم 


. ۲۲۳ ۰۲۲۲/۱ انظر: فتح القدير ۰770/۱ تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر : المنهاج ۰۷۲/۲ إكمال الا کمال ومكمل الإكمال ۱۸۸/۱ . 

۳( الأعراف : ۰۱۲ وانظر: فتح القدير ۰۱٩۱/۲‏ مجموع الفتاوى ۱۵/ 5:4 . 
)€3 صحیح مسلم ۱/ ۱۳۳/۸۷ . 


وا 


وقوله ب4 : «بَيْن الرجل والکفر والشر ك ترك الصّلاة)» 
مَعْنَاهُ: بَيْنَ المسلم وبين انامه باسلم الما واستحقاقه من القتل ما 
اممْتَحَفُوهُ تَوْلكُ الصلاة(۳). 

وقد یکون معنى الحديث : ان بالصّلاة والمواظبَة عليهاء وتکرار ذلك 
في يومه یله يَفْتَرق7" المسلمٌ من الكافر» ومن تَرَكَ ذلك ولم يهَل بی 
ولا تَمَيّرَ بسیماء e‏ دَخل في سواد آضدادهم من الكَفرة والنافقین<. 

وفيه دليلٌ لَمَنْ كَمَّرَ تارك الصنلاة من السلّف» وان كان مُعْمَقِدا 
وجوبها وهو قول علي بن آبي طالب رضي الله عنه » وجماعة من 
السّلّف» وذهب إليه مُقَهَاءُ اهل احدیث : أحمد بنْ حَتْبَلء وابن البارك 
واسحاق» وابن حبیب من أصحابنا( "۲ . 


(أ) «والشرك»: سقط من س؛ وفي صحیح مسلم : «بين الرجل وبين الشرك 
ا ۱ 


(ب) في ت «يفرف» . 


. ۱۸۸/۱ انظر: المنهاج ۰۷۲/۲ إكمال الإكمال‎ )١( 

)۲( صحيح مسلم ۱۳/۸۸/۱ . 

(۳) انظر : المنهاج ۲/ ° 58 الصيانة ۰۲۵۲ فتح اللهم ۱/ ۰۱۳۷ الفهم ۱/ ۰۱۰۲8 إكمال 
الا کمال ۱۸۸/۱ . 

)٤(‏ انظر: مجموع الفشتاوی ۰1۳۳/۱۰ ۲ تنل الأوطار ۰۲۹۱/۱ المنهاج 
۲ إکمال الا کمال ومکمل الاکمال ۰۱۸۸/۱ ۱۸۹ . 

(0) وهومروي عن جماعة آخرین من الصحابة ؛ منهم آبو الدرداء وابن عباس وجابر» وهو 


ظاهر قول عمر رضي الله عنهم ۔» بل قد روي عن الصحابة في ذلك ما يشبه الاجماع» ب 


وجماعة العلماء على أله ليس بکافر واکنزهم یری قَثْلَهُ إن ابی منهل(؟؟ . 
والكوفيُون لا يَرَوْنَ قَثْلَهُ ويُعَرَّدُ حى يُصَلّي» ونحوه لَلْمُرَي" 


س ذلكم هو حديث: «كان أصحاب رسول الله َه لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة»» أخرجه الترمذي في الایان» باب۹» ۵۰ والحاكم في المستدرك 
۱ کلاهما من طريق فتيبة بن سعيد (ثقة : تقدم) : حدثنا بشر بن الْمَضّل (ثقة » التقريب 
۶ ) عن ابريري (سعيد بن إياس : ثقة» التقريب ۲۳۳)» عن عبد الله بن شقيق العقّيلي 
(تابعي ثقة» التقریب ۳۰۷) وزاد الحاكم : عن أبي هريرة . 
فالحديث إذن صحيح بهذا الاسناد. وقد صححه الحاكم آیضا والنووي في المجموع 
۳۴ والالباني في صحيح سنن الترمذي ۲/ ۲۱۱٤/۳۲۹‏ . 
وانظر في نسبة هذا القول إلى المذكورين هنا وغیرهم» وبسط أدلته: نيل الأوطار 
۱ مجموع الفتاوی ۰۲۵۹/۷ ۰۳۰۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۲/۳۰ الشرح الكبير 
۱ الجموع ۰۱۰/۳ مقدمات ابن رشد ۰16/۱ 15 . 

)01 أي أنه فاسق» وهومذهب مالك والشافعي» وجمهور السلف والخلف. وصححه عياض 
والنووي وابن الصلاح وغيرهم؛ واستدل هؤلاء بقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء © [النساء : ] وبالأحاديث الكثيرة الدالة على دخول عصاة 
الموحدين الجنة وعدم خلودهم في النارء وتأولوا حديث الباب ونحوه على معنى أنه يستحق 
عقوبة الكافرء وهي القتل» أو أنه محمول على المستحل» أو أنه قد يؤول به إلى الكفرء أو 
أن فعله فعل الکفار . 
قلت : والمتأمل في أدلة الفريقين يجد حجة الأولين أوضح في الدلالة على الطلوب. وال 
أعلم » (وانظر في هذا القول وأدلته: نيل الأوطار ۱/ ۰۲۹۸-۲۹۶ مقدمات ابن رشد 
56/١‏ الجموع ۰۱۰/۳ النهاج ۲ بداية الجتهد ۰۹۰/۱ ۱ المفهم 
۱ الصيانة ۰۲۰۷ مجموع الفتاوی ۷/ ۰۳۰۲ ۰۱۰ الشرح الکییر ۱۸۸/۱). 

)۲( وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف ولم یخالف في ذلك الا من ذکرهم القاضي يعد 
والاکشرون على أنه یقتل حدا لا كفراء وقیل يقتل كفراء وبه قال أحمد في الشهور عته؛ 
وجماعة من السلف» وبعض الالكية والشافعية. (انظر : مجموع الفتاوی ۲۱۸/۷ 
۹ الجمسوع ۰۱4/۲ ۰۱۱ المنهاج ۰۷۰/۲ نيل الأوطار 
۱ ۱۷ الشرح الکبیر ۰۱۸۸/۱ بداية الجتهد ۱/ ۰۹۰ 

(۳) هو |سماعیل بن يحبى الْرَني الصري؛ صاحب الشافعي» والقائم على مذهبه بعده, كان ل 


واختاره بعضُ شيوخناء قال : یضرب حتى يموت أو يُصلي )29 .٩‏ 
ثم اختلفوا فى استتابته(۳») ( ومن لم يُكمَّرْه يقتله حَدًا)2571. 
قال ابن القّصاره؟»: «واختلف أصحابّنا في استتابته» فمن لم يستتبه 


عالّ فقيهاء نظاراء مجتهداء دقيق الفهم زاهداء عابداء له على مذهب الشافعي كتب 
كثيرة» لم يلحقه أحد فيهاء ولقد أتعب الناس بعده؛ منها المختصر الکبیر الجامع الكبير» 
الترغيب في العلی ت٤٠۲‏ هه (انظر : الانتقاء لابن عبد البر ۰۱۱۰ طبقات الفقهاء ٩۷‏ › 
وفيات الأعيان ١197/١‏ » هدية العارفين ۵/ ۲۰۷). 

(۱) واستدل هؤلاء بقوله ته : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث : النفس بالنفس, والشيب الزاني والمارق من الدين التارك اجماعة»» (أخرجه 
البخاري في الدیات» باب٦‏ » ۰۳۸/۸ ومسلم ۳/ ۰۲۵/۱۳۰۲ كلاهما من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه)» قالوا: وليس فيه الصلاة» وهذا المذهب ضعفه أهل العلم» وردوه 
بأدلة كثرة» وذكروا أن هذا الحديث لا يعارض مفهومه المنطوقات الصحيحة الصريحة الدالة 
على أنه یقتل » وللتوسع راجع : نيل الأوطار ۰۲۹۱/۱ ۰۲۹۲ بداية الجتهد ١ 21٠ /١‏ 
مقدمات ابن رشد ۰77/۱ فتح القدير مع شرح العناية 2٠06 /١‏ المنهاج ۷/۲ V1‏ 
النهم ۱/ ق۱۱۰۲ . 

(۲) اختلف أهل العلم في استتابة من ترك الصلاة مع اعترافه بوجوبها وعامة من قال بقتله قال 
باستتابته وهم احمهور. ثم هولاء فریقان : فمن کفره آوجب استتابته كالمرتد» إلا ابن 
حبیب فانه قال : لا یستتاب. ومن لم یکفره قال إنه يستتاب » لکن على سبیل الا ستحباب» 
آما مدة الاستتابة فالأکشرون على أنه یستتاب ثلاثة أيام ویضیق عليه ویدعی في وقت کل 
صلاة إلى فعلها وقیل يستتاب مدة وقت صلاء واحدة» وقیل یستتاب في الحال» فإن آداها 
والا قتل . (انظر: الجموع ۰۱۳/۳ ۵ الشرح الکبیر ۰۱۸۸/۱ ۰۱۹۹ مقدمات ابن 
رشد ۰16/۱ إكمال الاکمال ۰۱۸۹/۱ مجموع الفتاوی ۱۰۱/۳۵). 

(۳) تقدم بیان ذلك في الصفحهة السابقة . 

(6) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي العروف بابن القصار» قاضي بغداد؛ كان سب 


بيك مت ات مت يوي تست بيت ی تع سمي لبت بي وت لمك متا وبري مس یتست د کے ی 


يجعله كسائر الحدود الع لا تُسقطها التوبة 4» ( وقال غيره: « یو خر حتی 
مر وقت الصلاقة» فان لم يصل فتل )۲۱۲0۲۳ . 


وکذلك اختلفوا في قله إذا ترکها مُتهاونا وان قال أصلي» وفي 


استتابته وتأخیره ومذهب( 7 مالك رحمه الله - أنه یوخ حتی یخرج 


الوقت» فان خرج ولم يُصل فتل(۲). 


والصحيح أنه عاص غيرٌ کافر۳۱؛ لقوله تعالی(*): إن الله لا يغفر 


- ل مھ ى o‏ لژ م و اسم ۳ 2 مر اس بي 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء #, وآن يُقتل إن آبی منها*) 


(1) فى ط : «الذي» . 
(ب) زيادة من ط . 


(ج) فى ت : «فذهب . 


(۱) 


(۳) 


040 


أصوليًا نظاراء من كبار فقهاء المالكية حتى عد ضمن ستة كانوا سببًا في حفظ المذهب 
الالکي. له كتاب كبير في مسائل الفلاف. لا يعرف للمالكية أكبر منه في بابه» وكان ثقة» 
جليل القدرء ت۳۹۸ ه» (انظر: الدیباج المذهب ۰۱۹۹ طبقات الفقهاء ۰۱۱۸ شجرة 
النور ۱/ ۰٩۲‏ العبر ”/ 55). 

راجع التعليق السابق» وانظر : إكمال الإكمال ۱۸۹/۱ . 

وهو مذهب الجمهورء وقال بعضهم: لا يقتل» بل يوجع أدبا (انظر: إكمال الإكمال 
229/١‏ مكمل الإكمال ۱/ ۰۱۹۰ المجموع ۳/ .)١6‏ 

وصححه كذلك: ابن رشد والقرطبي وابن الصلاح» والنووي» وغيرهم» والذي رجحه 
ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم أنه كافر» وهو المشهور من مذهب أحمدء انظر : 
مجموع الفتاوی ۰۲۱۸/۷ ۰۲۱۹ ۳۵/ ۰۱۰۷-۱۰۰ الشرح الكبير ۰۱۸۹/۱ نيل الأوطار 
۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ الجموع ۰۱/۳ الفهم ۱/ ۰۱۰۲ بداية الجتهد ۱/ ٩۱‏ . 

. ١١١ ۰4۸ : اللساء‎ 

تقدم تقریر ذلك قريبًا . 


لقوله تعالى : ظ فان تابوا وأَقَاموا الصّلاة وآتوا ال زکاق ۰۰۰ 04" الایت 
ولقوله عليه الصلاة والسلام۲۲): (أمرات آن أقاتل الناس حتی یلوا لا له 
إلا الله وَيُقِيمُواء الصّلاة ويّْنُوا الركاق فَإذا فَعَلُوا ذلك عَصّمُوا متي 
دماءهم (وَأَمْوالَهُمْ إلا بحقها)“». 

واختلف العلماء في أخوات الصلاة من الفرائض؛ كالزكاة» والصيای 
والحج» والوضوء والغسل : هل يُقتل الابي منها العترف بفرضها أم 
یعاقب ؟»وهل هو کافر آم عاص ؟۳). 


ومذهب مالك -رحمه الله - فيمن آبی من ذلك فقال : ولا أَنَوَضًاً ولا 


۷ 


۴ 


أَصُومٌ )) خا بان فان تاب(+) والا قتل وان قال : ولا کی ل 
گرها فان امتنع قوتل» وان قال : ولا أَحُج) لم يُجبر لكون فرضه على 


(1) «وآنوا الزکاة» : زيادة من ط 


(ب) زيادة من ت . 
() (فان تاب» : سقط من س . 


)۱( ظ ... فاخوانکم في الدین ... © [العرية: ۱۱]. 

(۲) أخرجه البخاري في الاهان» باب ۰۱۷ ۰۱۱/۱ ومسلم في الایان» باب۸ ۳۱/۵۳/۱ 
کلاهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) في هذه المسألة تفصيل حيث فرق بعض أهل العلم بين هذه الفرائض في مسألة قتل من أقر 
بوجوبها ولم يأت بهاء وإذا قتل هل يقتل حدا أوكفرا» وقد تقدم بيان ذلك» وأن الجمهور 
على قتله حدا لا كفراً . 

)٤(‏ اختلف أهل العلم في حكم من ترك الزكاة أو الصوم أو الحج وما لحق بها من الواجبات» مع 
الا قرار بالوجوب. والمشهور عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وانفیة» وبعض 
الحنابلة أنه لا يكفر بذلك وإنما یستتاب. فان قام بها وإلا قتل حدّاء وهم في الزكاة أكثر 
تشددا من الصوم والحج» لكونها قرنت بالصلاة في الكتاب والسنة» فان امتنع منها أخعذت ب 


وقال ابن خبیب(۱): «من قال عند الامام : «لا أصلى وهي فرض 
عَلَيَ) قُتل» ولا يستتاب» وكذلك من قال عنده : «لا أَتَوْضَأ ولا آغتسل 
من جَنَابَق ولا أَصُومٌ رَمَضان ) . 

قال ان e‏ 3ك اما شین( ا نه لاشو دكا 
كافر» ومن ترك أخواتها مُتعمّدا من زكاة وصوم وحج فهو كافر)» وقاله 
اگم بن عُتَيبَوَاه) 0" وجماعة من السلف7*). 


وقال غيره: «لا يكفر إلا بجحد هذه الفرائض» وإلا فهو ناقص الإيمان 
فاسق »» واحتجوا باجماع الصدر الأول على موارثة من لا يصلي ودفنهم 
مع السلمین(*۲. 


() في ت : «عامدا». وفي الهامش : «عمدا» . 
(ب) «فهو): زيادة من ت . 
(ج) فى ت : «عيينة»» وهو خطأ. 


== منه قهراء وان قاتل دونها قوتل إلى أن یرجم وان قتل على ذلك مات مرتدا عند کثیر من 

أهل العلم؛ آما الحج» فجمهور الفقهاء على أن من قال : لا أحج» مع الاقرار بالوجوب 
فإنه لا یقتل ولا يجبر» لکونه على التراخي إلا إن صرح أنه لا یحج أبداء فیقتل عند بعض 
أهل العلم» بل قد کفره بذلك بعضهم؛ کابن حبیب والحكم بن عََيْبّة (انظر : مجموع 
الفتاوی ۰۲۵۹/۷ ۰۳۰۲ ۶۰ شرح الطحاوية ۰۲۹۱ معالم السن ۰۲۰/۲ ۰۲۰۵ 
فتح الب‌اري ۰۷۱/۱ ۱۲/ ۰۲۸۰-۲۷۹ الوطاً ۰۳۱/۲۲۹/۱ نيل الأوطار ۰۲۸۸/۱ 
الجموع ۱۷۱/۳ ۳۳۹-۰ المنتقى ۰۱۵۷/۲ ۰۲۸۳/۵ ۰۲۸ الشرح الکبیر 
۱ للفهم ۱۰۲/۱ . 

(۰)۱ (۲) انظر : مقدمات ابن زشد ۰۱3۵/۱ مجموع الفتاوی ۷/ ۰۳۰۲ إكمال الاکمال 
ومکمل الإكمال ۰۱۸۹/۱ الفهم ۱۰۲/۱). 

(۰)۳ (4) منهم سعيد بن جبیر» انظر: مجموع الفتاوی ۰۳۰۲/۷ ۳۰۳ الفهم ۱۰۲/۱ 

(5) لا خلاف في کفر من جحد هذه الفرائض أو غیرها ما شاع علمه بالضرورة بين أهل س 


وكذا(» الخلاف في الزكاة إذا امتنع بها ولم يُقْدَرُ أن تُوْخَذَ منه وإلا 
فمتى مَنَعَها أخذت منه گرهًا وجوهد على ذلك إن امتنء2"©. 

ولا خلاف فى جاحد فرض من هذه الفرائض أنه کافر(۲). 

وقوله عليه الصلاة والسلام وقد سُئل: أئ الآغمّال آفضتل ؟ 
قَقَال”": «إعان بالّه .۰۰ فجعله من العمل» والإيمان غيرٌ العمل فى عُرف 
الکلام وان كان فى الحقيقة من الأعمال0؟). 


(أ) فى ت : «وکذلك». وفی ط : «وهكذا». وفی س : «وهذا» . 


الاسلام أو أحل حراما أو حرم حلالاً» وعدم تکفیر التهاون بهذه الفراتض القر بوجوبها 
هو مذهب الجمهورء كما تقدم قريبًاء وقد اتفق السلف على إجراء أحكام الاسلام الظاهرة 
على هولاء» کالیراث ونحوه. بل إن المنافقين الذين کانوا على عهد النبي عله کانوا إذا ماتوا 
ورثهم السلمون مع الجزم بنفاقهم ‏ فهؤلاء آولی بذلك كما قرر شيخ الاسلام ابن تيمية» 
(انظر: مسجموع الفتاوی ۰1۱۰/۷ ۰1۲۱-۹۱۱ ۰1۱6/۱۱ ۰۲۱۸/۲۸ ۳۱۸ 
۰۲ الشرح الکبیر ۱/ ۰۱۸۹-۱۸۷ ۰1۹۲ الجموع 
۰۱۱-۳ ۰۳۳۹-۳۳۱/۵ الفهم ۰۱۰۲/۱ ۰۱۰۳ مقدمات ابن رشد ۰۱۵/۱ فتح 
الباري ۲۸۰-۲۷۰/۱۲). 

(۱) تقدم بیان ذلك وانظر : مقدمات ابن رشد ۰۲۱۳/۱ الجموع ۳۳۵-۳۳۱/۵ الشرح 
الکبیر ۰1۹۲/۱ مجموع الفتاوی ۰۲۵۹/۷ ۰۳۰۱۲ ۰ فتح الباري 
۱ ۷۱۲۷ معالم السنن ۲۰۲/۲ . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۰1۰۹/۷ ۰۱۱۰ شرح الطحاوية ۲۹۰ الولاء والبراء ۰۵٩‏ ۰1۸ 
الجموع ۳/ ۰۱۶ معالم السنن ۰۲۰۵/۲ وراجع ما تقدم أعلاه. 

(۳) آخرجه البخاري في الإيمان» باب من قال : إن الإيمان هو العمل ۰۱۲/۱ ومسلم في 

الایان باب کون الإيمان باه تعالی آفضل الاعمال ۰۱۳۹/۸۸/۱ کلاهما من حدیث آبي 

هريرة رضي الله عنه . 

اتفق السلف على أن العمل داخل في مسمی الایان لغة وشرعاء وهو عمل القلب الذي هو 

الاقرار والتصدیق بالقلب والانقیاد وقرروا أن دلالة لفظ الإيمان على الأعمال ليست دون 

دلالة الصلاة ونحوها عليهاء وآن عمل القلب هو الأهم وهو الاصل» وقد نازع شيخ س 


سم 


٤( 


وقد فرق بين الإ يمان والأعمال فى الكتاب وفى أحاديث آخر» وأطلق 


ابن الا غان ج دا عل رتیل القلب» والإسلا التطق 
سم الإيمان مجر و والإسلام 
بامجوارح(۱) وأطلق الشرعٌ -في غير موضع -الاعان على العمل”" . 


وقد تقدم(") أن حقيقة الإيمان مُجَرَدٌ التصدیق الطابق للقول والعقّد 


وغامه بتصدیق العمل باجوارح. فلهذا"» اجمعوا أنه لا یکون مومن تام 


(1) في ت : «ولهذا» . 


(۲) 


الاسلام ابن تيمية أن یکون الإيمان في اللغة هو مجرد التصدیق. وأطال النفس في ذلك 
ونافش القائلین بذلك› وغلطهم. وبين أن الإيمان في اللغة أعم من مجرد التصديق وأن 
ی اي او و وس 
با محوارح والاارکان» وأنه يزيد وينقص» وقد استدلوا على أن العمل من الایان والایان من 
العمل بأن الله ورسوله سمى الصلاة وسائر الطاعات انا . (انظر مجموع الفتاوى 
۷ ۰۱۸۹۰۱۸۰۱۳2-2 ۰۲۸۹ ۰۲۹۳ ۰۳۰۷ ۰۳۱۱ ۱۳۳۹-۳۱۷ 
۰۵۳-۱ ۷۱/۱۲)-۰1۷ شرح الطحاوية ۰۳۲۰-۳۰۸ شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة ۰۸۱۱/4 ۰۰۰۸۳۰ ۸٩‏ الایان لابن عبید ۰۵۳ ۵6 الایان للعدنی ۰۷۵ ۰۷۷ 
۹ صحیح الب‌خاري ۱/ ۰۱۷-۱۶ الإيمان لابن منده ۰۱۱۱/۱ إحياء علوم الدين 
۰۱۲۰-۱ الفهم ۱/ ق۱۰). 

تجو قولة تعالئ : «فالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا ما ولا یدخل الایان في 
لویکم 4 [الحجرات: 14]» وقوله تعالى في غير موضع من کتابه الكريم : إن الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات 4 [البقرة : ۰۲۲۷۷ ومن السنة نحو حديث جبريل عليه السلام في الإيمان 
والإسلام والإحسان» وحديث ضمّام النَجْدي» وقد تقدم تخريجهما وكلام القاضي 
حولهما وانظر : مجموع الفتاوی ۷/ ۵ »1١-‏ الفصل لابن حزم ۰۲۱۹/۳ شرح الطحاوية 
۳۳۷ 

نحو قوله تعالی : ما كان الله ليضيع إعانكم 4 [البقرة: ۰۲۱۰۳ أي صلاتکم نحو بيت 
القدس» ونحو حديث وفد عبد القیس» وقد سبق تخریجه وشرحه. 


(۳) تقدم بیان ذلك أوائل الکتاب . 


الإيمان إلا باعتقاد وقول وعمل» وهو الإبمان الذي يُنجي راسا من نار 
جهنم وَيَعْصِم الال واللّم<'2. 

وإذا كان هكذا من الارتباط والاشتراط صَلْحٌ إطلاق اسم الإيمان على 
جميعها وعلى بعضهاء من عَقد, أو قول أو عَمَل( وعلى هذا فلا شك أن 
التصدیق والتوحيد افضل الأعمال: إذ هو شرط فيهاا". 

وقد یحتمل أن يشير بقوله: «افضل الأَعْمّال الایجان بالله وزسوله» 
إلى الذ کر الخفي» وتعظيم حق الله -عز وجل » ورسوله عله وإدامة ذكر الله 
وتفهّم کتابی وتدثر آياتف وهي من أعمال القَأْب ومحض الإيمان(؟»» كما 


جاء فى الحديث الا خر(*) : «خیر الذ کر احفی؛» . 


(أ) في س: «وهذا». 


)١( =‏ التمام المذكور هنا هوالتمام الواجب لا الستحب. بدليل بقية كلامه» فان الذي يكون سببًا 

في النجاة رأسا من النار هو الإيمان الكامل» وهو الشامل لعقد القلب ونطق اللسان وعمل 
الجوارح » والصحيح أن حقيقة الإيمان ليس مجرد التصديق بل يشمل أيضًا عمل القلب» 
كما تقدم قریباء وانظر: مجموع الفتاوی ۷/ ۰۱۹-۱6 ۰۱۲۱-۱۱۲ ۱ 11-1۷ 
6 ۶ 0۸/۱۲ ۰۲۹۳/۱۹ ۰۲۹6 شرح الطحاوية ۰۳۰۸ 
۵۰ شرح أصول اعتقاد أهل السنة /٤‏ ۸۳۰ . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۰۱۱۷/۷ ۰۱۱۸ ۰۱۸۵ ۰۳۱۷ ۰0۵۵-00۱ 1۳۹-۲۳۹ 
6 الایان لابي عبيد ۰۰۳ الایان للعدني ۰۷۰ الفصل ۰۲۱۹/۳ ۰۲۷۰ الایان لابن 
منده ۰۳۰۵/۱ ۳۲۷ . 1 

)۳( انظر : النهاج ۰۷۸/۲ ۰۷۹ الصيانة ۰۲۵۹ الفهم ۱/ ق۰۱۰4 فتح الباري ۰۵۷۷/۱ ۷۸ . 

)€3 انظر : إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۹۱/۱ وراجع مجموع الفتاوى ۷/ ۰۱۷۲-۱۵ 
۰۱1۸4۹4-1 ۰۳۹/۱۳ ۱6۶/ ۱۲۱-۱۱۳ . 

(0) آخرجه الامام أحمد في السند من طرق يلتقي جمیعها في محمد بن عبد الرحمن بن لب سد 


وأا“ ؤِكُرُه في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه +۱) بعد الإيمان : 
اجهاد ولم یذ کر الصلاة ولا (۳) الزكاةء فلأنهما قرینتا التوحيدء 
لجمعهما!+ القرآن والحديث مع الإيمان بالله» فيكون اسم الإيمان مُنطِلقاده) 

۷ علیهما ولعله المرادُ بالإيمان را كما وقع في / حديث ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه "٠‏ فبداً بالصلاة لميقاتهاء ثم ذكر ما عداهااه» فذكر الجهاد 
وَالحَجّ:”: ولم یذ کر الحجّ في حديث أبي در رضي الله عنه ۰۲٩۲‏ وفي 
۹8 في ط: فوآما ماه 

(ب) «لا»: زيادة من ت . 

(ج) في ت : «-لعلهما. 


(د)فىأ: «منطلق»» وهو خطأ. 
(ه) فى أ. ط » س : ماعداهما. 


سب عن سعد بن مالك بن أبي وقاص رضي الله عنه : : «خَيْرٌ الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي», 
مسند آحمد ۰۱۷۲/۱ ۰ ۷ وعزاه العراقي إلى ابن حبان» الغني عن حمل 
الأسفار ۲۷۸/۱). 
وسند الحديث عند أحمد ضعیف لعلتين : 

أ ضعف محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» وعليه مدار هذا الحديث (انظر التقريب 4٩۳‏ 
الكاشف ۰1۱/۳ التهذيب ۰۳۰۱/۹ الميزان 1۱۸/۳). 
ب الانقطاع: فان ابن لبيبة لم يدرك سعدا وكان يرسل عنه» كما صرح بذلك أبو حاتم 
وغيره (انظر: المراسيل للرازي ۰۱4۸ التهذيب ۳۰۱/۹). 
(۱) صحيح مسلم ۰۱۳۵/۸۸/۱ 
)۲( ی حت و ا ی ی باب ۵ 
۱ وأخرجه مسلم في الإيمان باب٣‏ ۳» ۱ ۱۰-۰ . 
۳( أي ذكرهما في حديث أبي هريرة لا في حديث ابن مسعود» وما قبل ذلك كلام معترض» 
بدلیل أنه ذکر بعد ذلك مضمون حدیث ابن مسعود ثم أنه لا يوجد فيه ذكرالحج . 
(؟( أخرجه الب‌خاري في الستق» باب ۰۲ ۴۳ وم سلم في الایان ا 


حديث ابن مسعود بدا بالصلاة ثم بر الوالدين» ثم الجهاد'. 
قيل: نما اختلفت الأجوبةٌ فى هذه الأحاديث والأحاديت الَْمَدَمَة: 
« اي الاسلام أفضل؟»» لاختلاف الأحوالء واغلم کل قوم با بهم الحاجة 
إليه» وترلة مالم تدع حاجتهم إليه أو ما كان علمه السائل قبل» فاعم با 
تدعو الحاجة إليه أو بما لم يُكمِّلْه بعد من دعائم الاسلام ولا بلغه علمُه۲۱). 
وقيل: قدّم في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه فضل الجهاد على 
الحج؛ لانه كان اول“ الإسلام ومحاربة عداه(2) والجد في إظهاره(-"' . 
وقوله(*»: «حَحٌ مَبْرُورٌ قال شمره*»: «هوالذي لا یخالطه شيء من 
المآثم )2*2 2*0 » كما قال تعالی"): ‏ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
(أ) فی ت : «فى أول». 
(ب) فى ت : «أعداءه؟ . 


(ج) في ت : «في إظهار كلمة الإسلام» . 
(د) في ت : «الإثم». 


سیب ۱ 

)۱( تقدم تخريجه قریبا . 

)۲( انظر : النهاج في شعب الإيمان ۲/ 4۷۳-4۹۹ الصيانة ۰۲۹۰ الفهم ۰۱۰6/۱ فتح 
الباري ۰۷۸/۱ ۷۹ . 

(۳) انظر: النهاج ۲ وذکر العلماء وجها آخرء وهو أنه أطلق «آفضل الاعمال» والراد من 
أفضل الأعمال (انظر : النهاج في شعب الإيمان ۰40۹/۲ ۰4۷۰ النهاج ۰۷۸/۲ الصيانة 
۱ کمال الا کمال ومکمل الاکمال ۰۱۹۱/۱ فتح الباري ۰۷۸/۱ 6۷۹ . 

. صحیح مسلم ۰۱۳۹/۸۸/۱ من حدیث آبي هريرة‎ )٤( 

(0) هو شمر بن حمدویه. تقدمت ترجمته . 

030( نسب هذا القول إلى شمر في کتاب الغريبين ۰۱۵/۲ تهذیب اللغة ۰۱۸۵/۱۵ التاج 
۳ وانظر : النهاية ۱/ ۰۱۱۷ فتح الباري ۷۸/۱ . 

(۷) البقرة : ۱۹۷ . 


فسوق ولا جدال في الحج #. ومنه: َرَت مينه» إذا سلم من حنثء ویر 
یه بيعه إذا سلم من اخداع والخلابة(' 2 وقال الخربي «51): : ب حجك بصم 


ل نا ۳ مأجورا). 


یه تا فال : اه لا 3 ین ۳ هذا ت و 


(۲) 


(۱) انظر : کتاب الغریبین ۰۱۵۶/۱ النهاية ۰۱۱۷ الفائق ۰۹۲/۱ مشارق الأنوار ۰۲۲۷/۱ 


غریب آبی عبید 459/5 . 
لم أجده في القطعة الطبوعة من غریبه وانظر : الصحاح ۰۵۸۸/۲ التاج ۰۳۷/۳ جمهرة 
اللغة ۰۲۷/۱ النهاج ۰۷/۲ المفهم ۱۵8/۱ . 


)۳( انظر : الجموع المغيث ۰۱4۸/۱ الفائق ۰۹۲/۱ التاج ۰۳۷/۳ فتح الباري ۰۷۸/۱ 


۹3 


الصيانة ۲۱۲ . 
أخرجه الحاكم في الستدرك» کتاب الناسك» ۰4۸۳/۱ من طریق آیوب بن سوید : ثنا 
الأوزاعي؛ عن محمد بن المنكدرء عن جابر رضي الله عنه وقال: «صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه. لأنهما لم يحتجا بأيوب بن سوید». وقال الذهبي : «صحیح!۰ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد »)7١17/7(‏ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال : «إسناده حسن» . 
قلت : في تصحيح إسناد هذا الحديث تساهل فان فيه أيوب بن سويد الرَمّليٌ» وقد ضعفه 
النقاد من قبل حفظه (انظر : تهذيب التهذيب ۰109/۱ الكاشف ۰٩۳/۱‏ الميزان ۰۲۸۷/۱ 
الخلاصة 47 » التاريخ الكبير ۰۶۱۷/۱ ضعفاء العقيلي ۰۱۱۳/۱ الكامل لابن عدي 
۱ ضعفاء النسائي۷٤)‏ . 
ولهذا الحديث متابعة علمنا بها أن هذا الحديث مما حفظه أيوب بن سوید. فقد أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده (۳/ ۰۳۲۵ ۳۳4) من طريق محمد بن ثابت : ثنا محمد بن الُنكدر» عن 
جابر» الحديث بنحوه. 
ومحمد بن ثابت هو البناني» حاله قريب من حال آیوب بن سويد» فهو أيضًا صدوق في 
لافيت نو RE O E a‏ هکیت كاه اليزان 
الود ل ا ی 

قلت : وعلى هذا يرتقي الحديث بمجموع الطريقين إلى درجة الحسن لغير 0 
صححه اعتبر هذه المتابعة على ما قرره ابن الصلاح من أن من ضعف لسوء حفظه وكان = 


الذي هو فعل الجميل فیه والبذل( ومنه بر الوالدين والومنین(۱). 


ويكون أيضا في هذا كله بمعنى الطاعة» ويكون بمعنى الصّدق وضده 


المُجورء ومنه برّت يميئه» فيكون الحج المبرور: الصادق الخالص لله تعالى 
على هذاه(" . وقوله ع4 : «أنفسها عند اهلها أي آغبطها وأرفعهاء 


و منه شيء نفيس : أي رفيع(*). 


قال اله صمعی(*): مال نفیس : مرغوب فیه» . 
وقوله ی( «تعين صانعاء أو تصنع لأخرق) . 


قال الامام(۲۲: « ال خرق هنا( الذي لا صنعة له یقال : رجل أخرق 


وامرأة خرقاء(* فان كان رجلا“ صانعًا حاذقا قيل له: رجل صن بغیر 


(أ) فى ت : «والبذل منه». 
(ب) في ط : «وقوله الأخرق ههنا». 
(ج) «رجلا) : زيادة من ت . 


(۷) 
(۸) 


عدلاً جلیلاً ‏ ثم روي حديثه من وجه آخر زال ما کنا نخشاه من سوء حفظه والتحق إسناده 
بدرجة الصحيح (علوم الحديث لابن الصلاح ۰۳۱ ۳۲). 

انظر : الصحاح ۰۵۸۸/۲ النهاية ۰۱۱۱/۱ المنهاج ۰۷۵/۲ إكمال الا کمال ۱۹۲/۱ . 
انظر : الصحاح ۰۵۸۸/۲ الفردات ۰8۰ ۰4۱ مشارق الأنوار ۱/ ۰۲۲۷ النهاية ۰۱۱۱/۱ 
التاج ۰۳۷/۳ النهاج ۳/۲ 

صحیح مسلم ۰۱۳۹/۸۹/۱ من حدیث آبي ذر رضي الله عنه . 

انظر : الصحاح ۰۹۸۵/۲ التاج ۰۲۲۱/6 ۰۲1۲ القاموس ۰۲۵۵/۲ جمهرة اللغة 
۳ فتح الباري ۱۶۹/۵ . 

انظر : اللسان ۰۲۳۸/۲ تهذیب اللغة ۱۱/۱۳ . 

صحیح مسلم ۱۳۹۱/۸۹/۱ . 

في العلم ۰۱۳8/۱ ۰۳۰۱/۱ ویستمر النقل عنه إلى نهاية قول البرد . 

انظر : النهاية ۰۲/۲ مشارق الأنوار ۱6۹/۲ . 


ألف ‏ وامرأة صَِناغٌ بألف بعد النون(۱). 
قال بو ذُوَيْب في الْمذ كر : 

ژعلیهما مسرودتان۰) قَضَاهُمًا داود أو ست ع الوا بغ" ولغ 
وقال آخر في الْوَنّتْ : 

صاع بإشمَاهًاا*» حصان بشكرهًا ‏ جوا بوت الْبَطن والعرق رَاخلاة) 
قال البرّد وغیره() الک الَوج«۱)» 
قال القاضي : روایتنا في هذا الحديث ث7 : «ضائعا(۲ من طریق 


(1) بع ) : سقط من س . 
(ب) «وغيره» : ليس في ت . 
(ج) «الحديث» : زيادة من ت . 


(۱) انظر : النهاية ۰۵۱/۳ الصحاح ۰۱۲۱/۳ جمهرة اللغة ۷۸/۳ . 

0( من السرد وهو اسم جامع للدروع وسائر الق أو هو نسج الدرع (انظر: القاموس 
۱ المفردات .)77١‏ 

۳( جمع سابغ » يقال درع سابغ إذا كان تامّا طويلاً واسعا (انظر : الفردات ۲ القاموس 
۳( 

€3 الببت لايي ذؤيب الهذلي (ديوان الهذليين ۰۱۹ الصحاح 4۲/۳ ۱۲). 

)0( الإشفى هي المثقب الذي يستعمله مخصمو التعال ونحوهم (انظر : : المصباح النیر ۰۲۱/۱ 
التاج ۰۲۰۰/۱۰ القاموس المحيط ۳4۹/4). 

)1( البيت لأبي شهاب الهذلي؛ یدح هذه المرأة با حذق والعفة والجود والایثار وعراقة النسب» 
(انظر : شرح دیوان الهذلیین ۰1۹0/۲ اللسان 4/ ۰4۲۷ تهذیب اللغة ۱۰/ ۱۵). 

(۷) الکامل ۰۷۳/۱ وانظر : الصحاح ۲ القاموس ۰۷۳/۲ التاج ۰۳۱۲/۳ تهذیب 
اللغة ۰۱۱/۱۰ اللسان 6/ ۲۷ . 


. ۱۳۹۱/۸۹/۱ صحیح مسلم‎ (A) 


هشام أولاً بالضاد العجمة وبياء بعد الالف()» وكذلك في الحديث 
ا «الضائع) من (+» جميع طُرُقنا عن مسلم في حديث هشام 
والرّهريء إلا من رواية أبي الفتح الشّاشي عن عبد الغافر الفارسي» فإن 
شیخْنا أبا بحر حدثنا عنه فيهم بالصاد المهملة كما نمدم" وهو صواب 
الکلام( لمقابلته بأخرق» وان كان المعنى من جهة معونة الضّائء(*2 أيضًا 
صحيحًا*»؛ لكن صحة الرواية هنا عن هشام بالصاد المهملة0) 20 وكذا 
رويتاه في صحيح البخاري“. 

قال ابن المديني”*): «الرّهري يقول: «الصّانع»» بالصاد اه ملة» 
ویروی أن هشامًا صحف قوله: وضائعًا). (قال الدارفطني عن 


(أ) فى ت : «ألف». 

ا «فى)» . 

(ج) في ت : . . الكلام لما تقدم» . 

( د ) في أ: «الصانع»؛ وهوسهو من الناسخ . 
(و) «المهملة» : زيادة من ت . 

(ز) في ت. ط» س : «في قوله» . 


(۱) صحيح مسلم ۱/ ۱۳۹/۸۹ . 

(۲( وافقه ابن حجر على ذلك» أما ابن الصلاح فقد وافقه بخصوص رواية هشام» أما رواية 
الزهري فقد تعقبه بأنها جاءت بالمهملة من غير رواية أبي الفتح أيضاء من ذلك ما جاء في 
أصل العبدري» وأصل مأخوذ عن الجلودي . (انظر فتح الباري ۰۱6۹/۵ الصيانة 2515 
و6 

(۳) انظر : فتح الباري ۰۱8۹/۰ الصيانة ۰۲۲۲ النهاج ۰۷۰/۲ ۰۷۰ الفهم ۰۱۰۵/۱ 

43 صحیح البخاري کتاب العتق باب ۰۲ ۳/ ۰۱۱۷ وانظر فتح الباري ۱4۹/۵ . 

(۵) لم أقف عليه في الجزء الطبوع من علله وانظر : النهاج ۰۷۰/۲ إكمال الاکمال ومکمل 
الاکمال ۰۱۹۲/۱ فتح الباري ۰۱4۹/۵ وجمیعهم نقلاً عن عیاض . 


مَعْمَّر ('2: ( كان الڙهري یقول : صحف هشام) )۲ . 
قال الدارقطنی(۳): «وکذا رواه أصحاب هشام عنه بالضاد العجمة 
وهو اظ و الصواب ما قاله الزهري) . 


(وفي الوا من رواية التنيسي" وابن وهب وغيرهماعن 
الزرهري ۱ رآ تصت() و عن ييه -» وقد تصحح هذه 


الرواية أيضًا قوله فى حديث أبى موسی(*۱: «وآعر" ذا امحاجة »۲3۲ . 


(ج) في ت» ط : (تضع ۷ . 


(۱) هو معمر بن راشد الأزدي» تقدمت ترجمته وانظر التعلیق التالي . 

() انظر في قول الدارقطني هذاء والذي قبله» الصيانة ۰۲۲۳ النهاج ۲/ ۰۷۵ فتح الباري 
۵ کم ال الا ک‌سال ومکمل الإكمال ۰۱۹۲/۱ علما بأني وقفت على کلام 
الدارقطني على هذا الحديث في العلل (۲/ ۰۲۸4 ولم أجد فيه القول المذكور هنا. ومظته 
كتاب التصحيفات للدارقطني » وهو مفقود. 

,۳( هو عبد الله بن يوسف التئيسي» ثقة متقن» من أثبت الناس في الموطأء آخرج له البخاري 
وأبو داود والترمذي والنسائي» ت۲۱۸ هب (التقریب ۰۳۳۰ الکاشف ۱۲۹/۲). 

(4) ذكرابن عبد البر هذه الرواية في التقصي. باب مالم یذکر في الوطاً من رواية يحيى بن يحيى 
ما ذکر في غيره (ص۰)۲۲4 وقال : «هذا في الوطاً عند عبد الله بن يوسف الَْيسي وابن 
وهب دون غیرهما". وانظر: اختلاف الموطآت للدارقطني ص ۳۰. 

(5) هو عبد الله بن قيس الأشعري» أسلم ورجع إلى بلاد قومه على قول الأکثر» وقيل هاجر 
إلى احبشة قدم المدينة بعد فتح خیبر» استعمله النبي عه على بعض الیمن واستعمله 
عمر وعشمان» وكان له دور كبير في الفتوحات وهو أحد الحكمين بصفين» ثم اعتزل 
الفريقين» وكان فقيهًا حسن الصوت بالقرآن» له "5٠‏ حديث» ت۰۰ ه» وقيل غير ذلك 
(انظر : الإصابة ۲/ ۰۳۵۱ أسد الغابة ۳/ ۰۲6۵ عدد ما لكل واحد .)8١‏ 

(1) هذا طرف من حديث طويل لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاء وأوله: «على كل 


۰ جم 


وقوله(۱) : «قمَا ترت أن آستریده إلا إِرْعَاء عَلَيّهِ ». أي إبقاء عليه 
لعلا أخرجه أو آکٌثر عليه بالسوال۲1» وقد قال في الحديث الآخر"»: 
«ولو استزدته لزادني » قال صاحب العین(؟) : الإرعاء : الإبقاء على 
الانسان ) . 

وقوله عله وقد سكل : أي الذنب اعظم عند الله عز وجل؟ قال“ : 
دآن تجعل لله ند وهو خلقلك() .. » الحديث. 

قال لامام(*۲ : «قوله : ند النْد هو الثل و جمعه تا ومنه قوله 


تعالى2": ل فلا تجعلوا لله أندادا 4 . 


(أ) فى س : «السؤال». 
(ب) «وهو خلقك»: زيادة من ت» وهی من لفظ الحديث . 


سے مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي اله» فمن لم يجد؟ قال: يعمل بیده. . . يعين ذا 
الحاجة. . ٠».‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب۰۳۰ ۰۱۲۱/۲ وفي الادب باب ۰۳۳ 
۷ 4لاء والدارمي في الرقائق» باب على كل مسلم صدقت ۳٠۹/۲‏ . 

)۱( صحيح مسلم ۰۱۳۷/۸۹/۱ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) انظر : النهاية ۰۲۳۱/۲ التاج ۰۱۱۳/۱۰ الصحاح /١‏ ۰۲۳۵۹ الفهم ۰۱۰۱/۱ الصيانة 
۳ فتح الباري ۹۱/۱۳ . 

(۳) صحیح مسلم ۰۱۳۹/۹۰/۱ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه . 

(6) انظر : مجمل اللغة لابن فارس ۰۳۹۲/۲ التاج ۰۱۰۳/۱۰ النهاية ۲۳۰/۲ . 

(۵) آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه منها ما جاء في کتاب التوحید» باب 1۰ 
۸ ومسلم في الایان. باب ۰۳۷ ۱ من حدیث ابن مسعود رضي الله 
عنه . 

(7) في العلم ۰۱۳/۱ ۰۳۰۲/۱ ویستمر النقل إلى قوله : «حلقومها" . 

(۷) انظر : الصحاح ۰۵1۳/۲ النهاية ۳6/۵ الفردات ۸1 . 

(۸) البقرة: ۲۲. 


وقوله عله : «وأن تفتل ولدك< مَخَافَة أن يطعم معك». إشارة 
إلى معنى ما في القرآن من قوله تعالی( :)۳‏ ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق © وقوله۳۱): ۾ من إملاق 4 وهما يفيدان معنيين) فقوله تعالی : 
ظ من إملاق © خطاب للفقراء(* وقوله تعالی : © خشية إملاق 46 خطاب 
للأغنياء”*2؛ والذي في الحديث : الا شبه بظاهره(۳) مطابقة الاية التي 
للاغنیاء(73) . 

وقوه ۷ «حليلة جارك». أي امرأة جارك( . 


وف وله ل4 : «وغقوق الوالدین» العقوق**: قطع الب 


() «وآن تقتل ولدك»: سقط من ت. 
(ب) فى ت : «آشبه بظاهر» . 


)۱( صحيح مسلم ۰۹۰۱/۱ 23/١‏ ۲ وفيه: ثم أن . .0.۰ «آن . . ( 


(۳) الأنعام: ۱ 

(4) 6(۰) انظر: فتح القدير ۲/ ۰۱۷۹۰۱۷۷ ۰۲۲۲/۳ ۰۲۲۵ اکمال الاک‌مال ومکمل 
ال کمال ۱/ ۰۱۹6 الفهم /١‏ ق٦‏ ۰ فتح الباري ۹46/۸ . 

)1( ولذلك فقد اقتصر ابن الصلاح . وتابعه التووي على ذکرها في هذا الوضع؛ ومطابقتها 
لظاهر الحديث بینقة (انظر : الصيانة ۰۲۲ النهاج ۲/ ۸۰). 

)۷( صحیح مسلم ۰۹۰/۱ ۰۱8۱/۹۱ ۱۶۲ . 

)۸( انظر : النهاية 4۳۱/۱ الصحاح 4/ ۰۱۱۷۳ الصيانة ۲۱۲ . 

)۹( جاء هذا اللفظ في حديث أبي بكرة وأنس رضي الله عنهما في الكبائر أما حديث أبي بكرة 
فقد آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه منها ما جاء في کتاب الشهادات باب ۰۱۰ 
۳ ومسلم في الاهان. باب۰۳۸ ۱۳/۹۱/۱ . 
وحدیث آنس آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه. منها ما جاء في الشهادات 
باب ۰۱۰ ۰۱۵۱/۳ ومسلم في الاهان باب۳۸) ۱( 


الواجب(". قال 0 وغيره«”": « أَصْل العق: القطع والشّق» وقيل 

قال 0 ود الغلاثة الأشياء لاعتياد الجاهلية بهاء 
من الككفر بالله عز وجل وفاحش الرّناء وواد البنات» وهي الإشارة بقتل 
الولد. والله أعلم؛ لاد العرب إنما كانت تمد البَنَاتَ لوجهين: لفرط الغَيْرَةَ 
ومخافة(“ فضيحة السنَّبِي والعار بهن» أو لتخفيف نفقاتهن تكن وهو 
معنى قوله تعالی(۳)  :‏ خشية إملاق 4 الايت, ومعنى قوله عل يله : «مخافة 
أن يَطْعَمَ مَعَكَ), وكانوا يتحمّلون ذلك في الذكور لما یعون فیهم من 
. شد العضد. وحماية الجانب» وكثرة العشيرة» وبقاء النسل والذ کر وقد 
به الله تعالى على هذا بقوله»: ف واذا بنشر أحدهم بالأنقى ظل 


وجهه. . . 6 الآية(". 
۱ ذكرالزنا وخصه بحليلة شا لأنه عم بابه : إذ لا 


ني الرجل غالبا إلا من(*) يُمكنه لقاؤه» ویجاوره فى مَحَلّته 


(أ) «مخافة» ليس فى ت . 

(ب) في ط : «يمن»»: وهو خطأ . 

217/17 انظر : النهاية ۰۲۷۷/۳ القاموس المحيط ۰۲0/۳ الصحاح 1518/4. التاج‎ )١( 
. ۱۰۷ /۱ الفهم‎ 

(۲) کتاب الغریبین» باب العين مع القاف ۲/ ق۳ب. وانظر: غريب الخطابي ۰۲۸/۱ النهاية 
۳ الصيانة ۰۲۲۷ الفهم ۱/ ق ۱۰۷ . 

(۳) الاسراء: ۰۳۱ 

(5) #. .. ل وجهه مسودا وهو کظیم. يتوارئ من وم من سوء ما بشربهآیمسکه على هون أم يدسه 
في التراب ألا ساء ما یحکمون 4 [التحل: : 0۹-0۸ ] 

)ه26 انظر في هذه الفقرة: إكمال الإكمال ومکمل الإكمال ۰۱۹6/۱ ۵ المفهم ۱۵/۱ ۱۰ . 


.)١(هتيرقو‎ 


من | 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


لع رة علیه من الفاحشة ما یجب ميلك واحدیث الآخر ية . 


وذكر فى حديث أبى بكرة الإشراك وغقوق الوالدین وشهادة الزور أو 


انظر : فتح الباري 8/ ۰1۹4 المنهاج ۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۹۵/۱ 


الصيانة ۲۲۱ . 

انظر : فتح الباري ۸/ ۰1۹1 النهاج ۰۸۱/۲ الدیباج للسيوطي ۱ ۲ب فتح اللهم 
۱ الفهم ۰۱۰3/۱ ۰۱۰۷ 

لقد فهم الابي (۱/ ۱۹۵) أن الحديث الشار إليه هو ما رواه القداد بن الأسود قال : قال 
رسول الله تله لأصحابه : «ما تَقُولُون في الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى یوم 
القيامة قال : فقال رسول الله يله لأصحابه : «لأنا يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من 
أن يزني بامرأة جاره...»» أخرجه الامام أحمد في مسنده (8/5): ثنا علي بن عبد الله » ثنا 
محمد بن فضيل بن غزوان» ثنا محمد بن سعد الأنصار» قال : سمعت أبا ظبية الكلاعى 
یقول : سمعت القداد بن الاسود . . . الحديث . ۱ 
آحوال رجاله : 

- علي بن عبد الله » هو ابن الديني ثقة» تقدم . 

. محمد بن فُضيل بن غَزُوانَ صدوق عارف» أخرج له احماعة» وكان یتشیع؛ ت۱۹۵ 
(التقريب ۰۵۰۲ هدي الساري ۰44۱ تهذيب الكمال ۱۲۵۹/۳). 

. محمد بن سعد الأنصاري » هو الشامي» صدوقء من السادسةء أخرج له الترمذي 
والبخاري في الأدب الفرد» وابن ماجة في التفسير (التقريب ۰4۸۰ تهذيب الكمال 
۳+ ۱ 

- أبو ظَبِيَة الکلاعي لقة» أخرج له البخاري في الأدب الفرد وآبو داود والنسائي وابن 
ماجة. من الثانية » (تهذيب الكمال ۱۱۱۸/۳ ۰ التهذيب ۱۲/ ۱۶۰). 

الحكم عليه : 

الحديث حسن بهذا الاسناد» وقد ذكره الهيشمي (۸/ )٠١۸‏ وعزاه إلى أحمد والطبرانى فى 
الكبير والأوسط قال : «ورجاله ثقات» . ا 


قول الور '» وزاد في حديث أنّس: قتل النفس")» وذكر في حديث أبي 
هريرة : الستبع الموبقات» فذكر الشرك والسحرء والقتل» وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء والتولي يوم الرحف, وقذف احصنات("). 

وفي غنيب ت ( ابي ) ايوب( : « تسح )۰ وزاد : غقوق | 
الوالدين» واستحلال بيت الله الحرام(*). ۱ 


(أ) في ت» س: «في غير مسلم في حديث آیوب» . 


)۱( صحيح مسلم ۱۳/۹۱/۱ . 


(۳) آخحرجه الب‌خاري في الوصاياء باب ۰۲۳ ۰۱۹۵/۳ ومسلم في الإيمان» باب ۰۳۸ 


۶ ۲ ۱ 

۹3 في جميع النسخ «أيوب»» ولم أجد في أحاديث الکباثر مایرویه من اسمه آیوب من 
الصحابة» ولا ما كان في سنده من اسمه أيوب من الرواق وقد بدا لي في البداية أن ذکر هذا 
الاسم سهوء وأن الراد استثناء رواية بعض من تقدم ذکر حدیثهم من الصحابت ثم وجدت 
حديئًا لأبي أيوب الأنصاري في ذكر الکباثر فترجح لدي أنه القصود بالاستثناء هناء ونصه : 
دمن جاء يَعْبَّد الله ولا يُشرك به شيئًاء ویقیم الصلاق ويؤتي الزكاة؛ ویجتنب الكبائر كان له 
الجنة»» فسألوه عن الكبائرء فقال: «الإشراك بالله» وقتل النفس السلمة والفرار يوم 
الزحف» أخرجه النسائي في تحريم الدم» باب ذكر الكبائر ۸۸۸/۷ والطبري في تفسيره 
۶ كلاهما من طريق خالد بن معدان (ثقة» التقريب ۱۹۰) عن أبي رهم السَمعي (هو 
حزّاب بن أسيدء مخضرم. ثقة» التقریب 47)» عن أبي أيوب مرفوعاء فهو صحيح 
الاستاد . 

(0) آخرجه آبو داود في الوصایا باب۰۱۰ / ۰۲۸۷۵/۲۹۰ والحاكم في الایان 259/١‏ 
کلاهما من طریق عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمیر بن قتادة عن أبيه مرفوعا . 
ورجاله ثقات إلا عبد الحميد بن سنان» فإنه ضعیف . قال البخاري : في حديثه نظر» وذكره 
ابن حبان فى الثقات (انظر: ضعفاء العقيلي 40/۳ الميزان ۰۵4۱/۲ ثقات ابن حبان 
۲۷ التهذيب 115/5). 
وقد تابعه على روايته عن عبيد : عبد الله بن عبيد بن عمیر؛ وهو ثقة (التقریب 25١1‏ 
الكاشف ۲/ 46)» وبذلك يرتقي حديث عبد الحميد بن سنان إلى درجة الحسن لغیره . 


۷ب 


شتم الرجل والدیه...»احدیت. وفي غير مُسلم فيه ذكرٌ اليمين 
الوس : 


هذه لتعيين() الكبائر, وأكبر الكبائر الذ كورة هنلا”)» وقد بقيت 

رلم تذ کر في هذه الأحاديث ت 

وقد اختلفت الاثارٌ وأقوال السّلف والعلماء في أعداد الكبائرا (4) 
وقال ات عباس -رضی ال عنهما :و کل ما هی الله عز وجل عنه نوه 
كَبِيرَة )0ج وسگل(۱): «آهي سَبْع؟». فقال : « هي إلى سبعین »» ویروی : 
« إلى سبعمائة أقرب )2 وقال أيضًاه") : «الكبَائِرُ کل دلب حَمَمَهُ الله بتار و 


() فى ط› ت : «تعيين» . 
(ب) فی ت : «ههنا» . 


۳ وقد أخرج المتابعة : العقيلي في الضعفاء ۳/ ٠٠٠٠/٤٠‏ . 

)۱( آخرجه الب‌خاري بنحوه في الأدب. باب ۰ ۰1۹/۷ ومسلم في الایان باب ۰۳۸ 
۱ 

(۲) آخرجه البخاري في الأيمان والنذور باب۰۱۲ ۰۲۲۸/۷ والترمذي فى التفسیر» بابه ‏ 
۵ ۲ کلاهما من حدیث عبد اه بن عمرو رضي إن عنهما. 

۳( انظر: مختصر سنن أبي داود /٤‏ ۰۱۵4 إحياء علوم الدين ۰۱۸/6 الکباتر للذهبي ۸ 
الزواجر عن اقتراف الکباثر ۱۰/۱ . 

4 والراجح أنه لا إحصاء لعددهاء (انظر: مجموع الفتاوی ۰1۵۱/۱۱ شرح الطحاوية 
6 إحياء علوم الدين ۰۱۹/4 الصيانة ۰۲۱۵ الكبائر للذهبي 8). 

(0) ۰ (۲۱) ذكره العراقي في تخريج الإحياء (18/5) وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيان 
وهو فيه ۰۹۲/۲ ۰۹۳ وآخرجه الطبري في تفسیره ۰/4 ۰ ۱ وانظر : فتح القدیر 
ا ل ا ۱ 

(۷) تفسير الطبري /٤‏ ۰4۳ وانظر : فتح القدير 4۵۸/۱ الصيانة ۲۲۵ . 


0 


غضب أو لَعْنَمَ أو عَذاب ۷ ونحوه عن احسن(۱) . 
وقيل('): «هي ما اوعد اله عليه بنار أو بحا في الذنيا» Ee‏ 
الإصرارَ على الصغائر من الكبائر"» فروي عن عمر وابن عباس رضي الله 


مر 


. » «لا صغيرةٍ مَحَ ٍصنرار ولا كبيرَةَ مح امنتفقار‎ e 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ۰4۲/4 النهاج ۰۸۵/۲ الزواجر عن اقتراف الكبائر ۰۷/۱ المفهم 
١رقم١٠‏ . 

(۲) انظر : الإحياء ۰۱۷/6 الكبائر للذهبي ۰۸ مجموع الفتاوی ۰1۵۰/۱۱ شرح الطحاوية 
۶ فتح القدیر ۵۸/۱ . 

(۳) ذهب إلى هذا كثير من العلماء؛ منهم ابن الصلاح » والعز بن عبد السلام» وغیرهما؛ 
وخالف في ذلك الشوكاني» وذكر أن هذا من مقالات الصوفية. وليس له دليل يصح 
التمسك به؛ قلت : ولم يذكرها الذهبي ضمن الكبائر » وذكرها صاحب الزواجرء ويمكن 
الجمع بين الرأيين با نقله النووي عن ابن عبد السلام من أن حد الإصرار هو أن تتكرر منه 
الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك» فيكون سبب انتقال 
الصغيرة إلى كبيرة ما صاحبها من الاستهانة» لا مجرد التكرار» والله أعلم» (انظر: المنهاج 
۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۱۹۵/۱ إرشاد الفحول ۰۵۷ الزواجر 
۹/۱ 

. روي هذا اللفظ عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا‎ )٤( 
آما الرفوع فقد آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲/ ۰44 والديمي في مسند الفردوس‎ 
وذکره العراقي في تخریح الاحیاء (۰)۱۸/4 وعزاه إلى ابن أبي شيبة في‎ ۰)۱۹۹/۰( 
۰41۷ التوبة» وذکره ابن حجر في تخريج أحاديث الکشاف. والسخاوي في القاصد‎ 
والسيوطي في الجامع الصغير (۲/ ۰0۲۰۳ وعزوه إلى بعض من تقدم وغیرهم وانظر:‎ 
الغماز على اللّماز ۰۲۳۹ مختصر المقاصد ۰۲۱ كشف الخفاء ۰1۹۰/۲ الدرر المنتثرة‎ 
. ١97بيطلا تمييز‎ ۹ 
وفي سند هذا الحديث : أبو شيبة الخراساني» وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث» وقد‎ 
: حكم الذهبي والعراقي على الحديث بأنه منکر» وضعفه السيوطي والسخاوي (انظر‎ 
۰۲۰۳/۲ الیزان ۰۰۳۷/۶ اللسان ۰14/۷ تخریح الإحياء ۰۱۸/۶ الجامع الصغير‎ 
. )4 ۱۷ مختصر القاصد‎ 


٤‏ کتاب الایان 


وعن ابن مسعود وجماعة من العلماء(۱): «الكبَائرٌ جمیح 7 


0 قير ت سام امم ماس 
هى الله عَنْهُ مر" أَوّل سُورَة النّسَاءِ إلى وله" : ظ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 


Aor 


عنه 44 . 

وقیل یحتمل ذکر النبی تلا ذکر من الکباثر أن كه کباثر حل 
ین لیکون الناس من اجتتاب جمیم الَنهیّات على خذّر للا یُواقعوا") 
0 


(أ) فى س : «یوافقوا». 


وأما الوقوف على ابن عباس رضي الله عنهما فقد ذکره بعض آصحاب الا حادیث الشتهرة 
وعزوه إلى ابن المنذر في تفسیره والبيهقي في شعب الایان ‏ وآخرجه الطبري في تفسیره 
(4۱/۶): جمیعهم من طريق سعید بن أبي صدقة» عن قيس بن سعد الکي» عن ابن 
عباس . (انظر : القاصد ۰471۷ كشف الخفاء ۰1۹۰/۲ تمييز الطيب ۰۱۹۳ الدرر النتشرة 
٩۹‏ الدر المنثور 7/۲ .)6٠٠١‏ 

وإسناده إلى ابن عباس صحيح فان سعيدا وقیسا ثقتان (التقريب ۰۲۳۷ 4017) أما حديث 
عمر رضي الله عنه فلم أقف عليه مرفوعا ولا موقوفا برغم طول التتبع » وقد ذكر ذلك عنه 
النووي تبعا لعياض ( النهاج ۸۱/۲). 

(۱) آخرجه الحاكم في الستدرك کتاب الایهان ۰۵۹/۱ والطبري في تفسیره /٤‏ ۰۳۷ کلاهما 
من طریق سفیان» عن الأعمش» عن أبي الضحی عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » وهو تفسير صحابي» كما قال الذهبي وقد صححه الحاكم على شرط 
الشيخين ووافقه الذهيي وهو كما قالاء فان رجاله ثقات من رجال الصحيحين . 
أما سفيان والأعمش فقد تقدما. 
وأبو الضحى هو مسلم صبيح الهمداني : ثقة فاضل. أخرج له الجماعة ت ۱۰۰ ه (التقریب 
۰ ثقات العجلي۲۸؛) . 
ومسروق هو ابن الأجدع الهمداني : ثقة» فقيه عابد مخضرم أخرج له الجماعة. ت1۲ 
ه» (التقریب ۰۵۲۸ تذكرة الطالب العلم ۲۲) . 

(۲) التساء : ۳۱. 


(۳) أي آنها أخفيت كليلة القدر وساعة استجابة الدعاء یوم الجمعة والصلاة الوسطی (انظر : د 


وإلى ما نحاابنٌ عباس إليه من اد کل ما عُصي الله به كبيرة مال 


م 


المحققون وبه قالول۱). 


واختصاص النبي له ما سّمّاه من الکباثر وا کبر الکباثر ليس فيه 


دلیل على أن لا كُبِيرَةَ سواها( "۲ . 


وآمّا ترتيبّه اکبر الكبائر: فأمًّا تقد الشّرك فلا خفاء به" 


(1) في أ: «تقدم» . 


(۱) 


(۲2 


(۳) 


إحياء علوم الدين /٤‏ ۷٠ء‏ ۰۱۹ شرح الطحاوية ۳۵۶ الزواجر عن اقتراف الكبائر 
۱ مشکل الآثار /١‏ ۳۸۵ . 

القول بأن كل ذنب كبيرة وأنه ليس هناك صغائر بالنظر إلى عظمة المعصي بهاء وهو الولی 
El SS‏ مثل : عبد الملك الجويني» 
وأبي بکر الباقلاني؛ وأبي إسحق الإسقراييني» و القشيري» وابن فُورك» وغیرهم» وما 
دشيو لته ظاهر الضعت یت ی 
الجماهير من السلف والخلف أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وکباثر» ومن أدلة ذلك قوله 
تعالى : « إن توا کباثر ما هون عنه تکفر عََكُمْ سانكم ...6 [العساء: ۰0۳۱ وقوله: 
ب الّذین یجتبون كبائر الإنْم والفواحش لا اللمم 4 [النجم: ۰]۳۲ ومن الستة أحاديث الباب؛ 
وغيرهاء كما شاع ذلك في استعمال السلف منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم . 

آما تعریف الكبيرة فقد قيل فيه ما يزيد على عشرة أقوال آمثلها آنها «كل ذنب وجب فيه حد» 
أو ورد فيه توعد بالنار أو ختم بغضب أو لعنة»» وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تیمیت 
وغيره لسلامته من القوادح الواردة على غيره. (انظر الإرشاد للجويني ۰۳۲۸ الزواجر 
/١‏ ه-لاء فتح القدیر ۱/ ۰40۷ المنهاج ۰۸4/۲ ۰۸۵ إحياء علوم الدين ۰۱۷/4 شرح 
الطحاوية ۰۳۵ مجموع الفتاوی ۱۱/ ۰151-19۰ الصيانة ۰۲۹۵ 1 الفهم 
2-۵۱ 

انظر : مختصر سنن آبي داود ۰۱۵6/4 المفهم ۰۱۰۷/۱ إكمال الاکمال ۰۱۹0/۱ 
النهاج ۲/ .۸٤‏ 

وذلك لفرط قبحه» وما فيه من عظم الجرأة على حق الخالق الواحد النعم من وجوب 
توحیده ونفي الشريك عنه» وهو أعظم الذنوب بلا نزاع ومحبط للأعمال» ومن مات عليه = 


وترتيب ما رتب بعده بحكم ما يكون أعظم ارتکابا في ذلك الوقت» 
وما نُحْسْى مواقعتّه وَس الحاجة إلى بيانه» وليس يقتضي اَن لا كبيرة لا 
ما نص علیه أو لا كبيرة بعد الإشراك2+0 أكبر تما نص على تواليه في تلك 
الأحاديث» والقتل أعظم من مغقوق الوالدين» ولم یذ که في بعض 
الأحاديث» بل اختلافها(<) يدل على ما ذكرناه من ذكر الأَهَمّ وما تمس 
الحاجة إليه'٠»‏ كما تدم في ذکر أفضل الآعْمّال("2. ۱ 


وقد يكون ما نص من أكبر الكبائر بعد الشّرك من القتل» تم ذکر 
بعده فى بعضها العقوق(*۰۲ وفى بعضها عقوق الوالدين بعد الإشراك7*», 
ثم ذکر يمين العْمَوس في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما °“ . 


(أ) «رتب»: ليس فى ت» وط : «يرتب». 
(ب) فى ط : «الشرك». 
(ج) فى ت : «اختلافهما! . 


== دخل النارء لقوله تعالی : إن الله لا یغفر آن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء © [العساء: 
۸ (انظر : الصيانة ۰۲۱۲ المنهاج «AY /۲Y‏ فتح الباري 1/1۲ الکباثر للذهبي 
٩‏ الزواجر ۱/ ۰۲۷ احیاء علوم الدين /٤‏ ۲۰) . 

۰۱۰۷ ۰۱۰8/۱ انظر: فتح الباري ۰۱۱۱/۱۲ إكمال الإكمال ۰۱۹۱/۱ الفهم‎ )١( 
.۹/۱ الزواجر‎ 

(۲) راجع شرح حديث «أي الاعمال آفضل» ص ۳۲۹ فما بعدها . 

)۳( )6( من ذلك ما جاء في حديث آنس بروایتیه» صحیح مسلم ۰۹۲/۱ ۰۱44/۹۳ 
تفسيرالطبري /٤‏ ۰4۲ مشكل الآثار ۳۸١ /١‏ . 

(۵) ليس ذلك في لفظ حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. اما آخرجه البخاري في الأيمان 
والنذورء باب١۰۱‏ ۰۲۲۸/۷ والترمذي في التفسيرء باب٥»‏ ۳۰۲۱/۲۳۹/۵. 


وعلى ترتيب آخرء وهو أن القتل جاء ثانيًا للشرك فى حدیث(۱) 
وعقوق الوالدين جاء ثانيًا فى حديث آخره" »؛ فيّفهم من هذا المعنى أَنّ 
إِنْمَهما واحلدٌء ودرجتهما في العُقوبة سواء(۳). 


ثم كذلك الیمن الغموس مع الزنا في درجة ثالتة(*), وإلى هذا اجمع 
نحا أبوجعفر الطّحاوي(*. 


وقيل أيضًا: قد يكون القتل ثم الزنا مُقَدّمِينَا» على العقوق واليمين 
العّموس» ولكن الراوي لم يحفظهما فذ کر ما حفظ وإليه مال بعض(-) 
من لقبِيناه من الجلّة» وليس هذا عندي بسديد؛ لأ تحميل الرّاوي مالم یر 
أو( لرَامّه العَلَط فیما رواه دون حَجّة صَعْبٌ» وباب إن فعح دخل منه ۳ 
الشريعة ES‏ 


(أ) فی ت : «متقدمین». وفی ط : «مقدمان». 


(ب) «بعض: لیس في س . 
(ج) فى ت «و» بدل «آوا . 


(۱) هوحدیث أنس من الطریق الثانية»؛ صحیح مسلم ۱/ ۱64/۹۲ . 

(۲) هوحدیث أبي بکرة» صحیح مسلم ۱۳/۹۱/۱ . 

(۳) مشکل الآثار ۰۱۸۰/۱ إكمال الاکمال ۱۹۲/۱ . 

(4) لأن اليمين الغموس ثالنًا في حديث عبد الله بن عمرو (صحیح البخاري ۷/ ۲۲۸). والزنا 
ذکر ثاللّا في حديث عبد الله بن مسعود (صحیح مسلم ۰۹۰/۱ ۰۱4۱/٩۱‏ ۱8۲). 

(0) مشکل الآثار ۱/ ۰۳۸۰ وانظر إكمال الا کمال ۰۱۹۱/۱ 

(7) ما ذکره القاضي هنا ردا على الاحتمال الأخير في غاية الصواب والاتقان؛ وهو دال على 
حرص القاضيرحمه الله على سلامة السنة من الشوائب» ووقوفه منافحا عنها ما 
استوجب القام ذلك . ومسألة الطعن في حفظ ثقات الرواة؛ واللجوء لذلك عند العجز عن 
فهم حدیث أو عن الجمع بينه وبين غيره ما ظاهره التعارض مسألة شديدة الخطورة» وهي 
مدخل سهل لأعداء السنة» وتنجم عنه مفاسد عظيمة» ويكفي تدليلاً على ذلك أن بعض سس 


وقد یکون التّنبِيهٌ بالزنا على اللواط وشبهه وان كان بعضه اشد من 
بعض وأعظم» ولكن درجته واحدة في باب تشابّه جنس العصية وإن 
كانت آثامٌ آنواغها مختلفة» والعقوبات عليها متفاوتة» کمانَبّه) بقتل 
الابن مخافة أن یاکل"") معه على قتل غيره وعلى جميع أنواع القتل» ون 
كان قتل الولد اشد وبالزنا بالجارة على غيرها من الأجانب» وعن شبهه من 
فعل الرجال بالرجال والنساء بالنسای وان كان بعضها آشد من بعض() . 

ویْعَضٌّد هذه الاشارةٌ قوله في الأم آخر الحديث”" : « فَأَنْرَلَ الله عز 
وحل-نصد ها :لین لا يدعُون مع الله َه خر ولا ُو الف 
اي حرم الله إلا بالحق ولا یزنون ۰ الایف فقد عم خم نام 
وتأكّد آمر اجارة لحرمتها وحرمة زوجها أو وليّهاء ولا ورد في حديث 


(أ) فى س: «نبه علیها وهو خطأ. 
(ب) في ت : «يطعم» . 


جهلة هذاالعصر قد طعنوا بسببها في أصح كتابين بعد كتاب الله عزوجل» الكتابين اللذين 
تلقتهما الأمة بالقبول جيلاً بعد جيل » صحيحي البخاري ومسلم» ومن فعل ذلك فقد أزرى 
بالأمة وعلمائهاء ومن ناحية أخرى أبان عن جهله وخبث غرضه» وأضحك العارفين على 

)١(‏ وهذايلتقي مع ما تقدم وما هومقرر لدى الجمهور من أن الكبائر لا تتحصر تحت عدد معين 
وأن أحاديث الكبائر لا تدل على أن لا كبائر سواها (انظر: إكمال الاکمال ۰1۹1/۱ 
الصيانة ۰۲7۵ المفهم ۰۱۰۷/۱ مختصر سنن أبي داود 4/ 2185 المنهاج 285/7 
الزواجر عن اقتراف الكبائر .)٠١ /١‏ 

(۲) صحيح مسلم ۰۱6۲/۹۱/۱ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) الفرقان : 1۸ . ۱ 

۹3 أي إنه جاء في الحديث ذکر قتل الولد» والزنا بحليلة الجار حاصة من دون سائر آنواع القتل 
والزناء وعمت الاية الواردة في نفس الحديث کافة آنواعها . 


المقداد('“: «لان يزني الرّجل بعشر نسوة ايسر عليه من أن يزني بامرأة 
جار۲۱»۵) . 


و و( : «الوبقات»» ا المهلكات» یقال: ويّق الرجل ‏ 
بالفتح - يَبق» وَوْبقَ ‏ بضم الواو - يُويَقّء إذا هك(" قال الله تعالى<“: 
لإ وجعلنا بينهم مَوبهَا )» أي من العذاب» وقیل: : موعداء وقيل مَحْبِسنًا('». 

وعده في الكبائر: التّولّي يوم الّحف» حجة لمذهب الجماعة في 
ذلك خلاف ما ذهب إليه الحسن أن ذلك ليس من الكبائرء ون الاية 
الواردة في ذلك في اهل بر خاصة"» وحجة في الرة على من ذهب 
إلى“ أن الآية منسوخة بقوله(۸) : 9 إن يكن مکم عشرون صابرون يغلبوا 


(أ) «إلى" : انفرد بها الأصل . 

)۱( هو القداد بن عمروبن تب العروف بالقداد بن الأسود الکندي أسلم قديماء وهاجر 
الهجرتن: وشهد بدرا وما بعدهاء له 47 حديئًاء ۳۳ ه: (انظر : الاصابة ۳/ 1۳۳ 
آسد الغابة ۰8۰۹/۶ عدد ما لكل واحد من الصحابة من الحديث ۸۰). 

(۲) تقدم سياقه تعليقًا وتخریجه والحكم علیه. 

(۳) صحیح مسلم ۰۱8۵/۹۲/۱ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

00 انظر : التاج ۰۸۳/۷ الصحاح ۲۲/4 ۰۱۵ غريب الخطابي ۲/ ۰۳۸4 النهاية ۱۶۱/۵ . 

(۵) الكهف: ۵۲ . 

(1) انظر: تفسیر الطبري ۰۲۱6/۹ فتح القدیر ۳/ ۰۲۹۳ ۰۲۹4 الفردات ۰۵۱۱ القاموس 
«YAY /Y‏ التاج ۷ ۰۸۳ 

)۷( وهذا مروي عن أبي سعيد الخدري» وبه قال نافع وقتادة ويزيد, بن أبي حبيب والضحاك 
بالاضافة إلى الحسن» والروي عن ابن عباس» وغیره؛ وهو مذهب جماهیر السلف 
والخلف. أن الآية حکمها عام باق إلى يوم القيامة فيمن ولی الدبر عن العدو منهزما 
وللتوسع راجع : تفسير الطبري ۹/ ۰۲۰۳-۲۰۱ فتح القدير ۰۲۹۳/۲ ۰۲۹6 أحكام 
القرآن لابن العربي ۲/ ۸4۳ . 

(۸) الأنفال: 1۵ . 


مائتين 46 تم سخ ذلك وف بقوله«): ۵ الآن حف الله عنکم 4, 
والصواب کون الآية مُحكمة» ثم ین وخمّف بما جاء في الاية الآخرة«"2. 

وقوله له : «من الكبائر شتم الرجُل والدیه..» احدیث . 

قال الإمام(؟): «ويؤخذ من هذا الحديث الحجّة لأحد القولين في منع 
یم ثياب الحرير لمن يَلْبّسها وهي لا حلٌ له» وبيع العنب من يَعْصِرُهُ مر 
ET‏ لأنه ذكر فيه أن من فعل السب فكأنه الفاعل لذلك الشيء 
مباشرة(°) . 

قال القاضي : جَعَلَ هذا من الكبائر, لأنه سببٌ لشتمهماء وشتمهما 
من العقوق”'2» وقد تقدم أن عقوقهم من أكبر الكبائر2"' . 


. ٦١ الأنفال:‎ )١( 

)۲( ما قرره القاضي هنا هو قول جماهير أهل العلم ومن نقل عنه القول بالنسخ : عطاء بن أبي 
رباح (انظر : تفسیر الطبري ۰۲۰۳/۹ ۱-۰ فتح القدیر ۲/ ۰۲۹6 أحكام القرآن 
۲ الاتقان في علوم القرآن ۲/ ۰۳۲ مناهل العرفان ۱۲۱/۲ 

(۳) صحیح مسلم ۱۱/۹۲/۱ . 

(5) في العلم ۰۳۰۳/۰۱8۱ ۳۰. 

2 وهذا لا یقتصر على ما ذکره المازري هناء وإنما هوعام في كل مبیع یستعمل في ارام كبيع 
السلاح لأهل الفتنة» وبيع الامة لمن یستعملها للغناء أو إجارة البيت لمن یتخذه لبيع الخمر 
ونحو ذلك» وقد ذهب جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والحنفية إلى تحريه» وهوأصح 
القولين عند الشافعية» وذهب الشافعي وبعض آتباعه وبعض المالكية إلى أنه مكروه» ونقل 
عن الحسن وعطاء والشوري القول بالاباحة والصحیح الأول. (انظر : الجموع ۰۳۵۳/۹ 
۶6 بدائع الصنائع ۰/ ۰۲۳۳ الشرح الکبیر ۰۳۲۷/۲ الغني ۰۲4۵/6 فتح الباري 
۰ مجموع الفتاوی ۰۱4۰/۲۲ ۱4۱). 

(5) انظر: النهاج ۲ کمال الا کمال ومکمل الاکمال ۰۱۹۹/۱ الفهم ۰۱۰۸/۱ فتح 
الباري 1۰۳/۱۰ . 

(۷) راجع شرح الحديث فیما سبق وانظر فتح الباري ۰0/۱۰ . 


وفيه / حجةٌ لقطع الدرائع ومنعها!۱» ومثله) قوله تعالی<۳): ولا ۱۲۸ 
2 عي ەل ل بتي وه موه موه 0 
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 74 . 

وقوله يللّهه: لا يَدْخُلٌ الجئّة من كان فى قلبه مشقال در من 
کک 


۹8 في ت : «ومنه» . 
(ب) 6 سقطت هذه الفقرة من ط . 


(۱) وقد عد این بطال هذا احدیث أصلاً في سد الذرائع فيما نقله عنه احافظ في الفتح 
۰ وانظر : النهاج ۰۸۸/۲ إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۱۹۹/۱ . 
والذريعة في اللغة ما كان طریقا ووسيلة إلى الشيء. أما في الاصطلاح فالأكثرون یقصرونها 
على ما أفضى إلى محرم فقالوا: هي کل عمل ظاهر الاباحة یتوصل به إلى فعل محظور . 
وبعضهم یری آنها تعم جميع الوسائل : الباحة والحرمة» ومن هولاء القرافي وابن القيم › 
وابن تيمية» قالوا: هي ما كانت وسيلة وطريقًا إلى الشيء: وصرح القرافي بأنه كما يجب 
سدها يجب فتحهاء وتكره وتندب وتباح» . 
وقد شاع أن المالكية هم القائلون دون غيرهم بسد الذرائع » وذلك نما كان بسبب توسعهم 
فيهاء كما نبه عليه القرافي » إذ قد قال بها الحنابلة أيضاء قال ابن العربي في أحكام القرآن : 
«انفرد بها مالك وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته» وخفيت على الشافعي وأبي حنيفة». 
بل جاء عن بعض العلماء ما يفيد أن من خالفوا مالکا في هذه المسألة اغا خالفوه عند 
التأصيل» وعملوا بها في فروعهم» فقد نقل الشوكاني عن القرطبي أنه قال : «سد الذرائع 
تفصیلا؟ . 
(وللتوسع في المسألة والوقوف على مزيد من التعریفات وأدلة القائلين بسد الذرائع راجع : 
إحكام الفصول ۰۸۹ أحكام القرآن ۰۷۶۳/۲ ۰۷۹۸ إرشاد الفحول ۰۲۱۷ الجامع 
لأحكام القرآن ۳/ ۰۵۷ شرح تنقيح الفصول 4٩‏ ۰ أعلام الموقعين ۳/ ۰۱۳۵ فتح الباري 
۰ الفهم ۱۰۸/۱). 

)۲( الأنعام :۰۱۰۸ وانظر : إرشاد الفحول ۰۲۱۷ أحكام القرآن ۲/ ۷4۳ الفهم ۱۰۸/۱ . 

(۳) آخرجه مسلم في الاهان باب۰۳۹ ۱ ۳ وأبو داود في اللباس» باب ۲۹ 
۶ والترمذي فى الب باب ۰1۱ 6/ ۰۱۹۹۹/47۱ من حديث عبد الله بن سح 


قال اطابی ۲ «یتاول على وجهين: 

أحدهما: أنه أراد كِبْرَ الگفر يعني الكبّر عن الإيمان» بدليل قوله آخر 
الحديث”": «لا یدح التاز من في قلبه مغقال در من إيان»» فقابل 
الإيمان بالکفر. 

والثاني : أنه آراد أن كل من یدخل الجنة ينزع ما في قلبه من كبر وغل » . 

قال: «وقوله 04 : «لا یدخل الاز من في قلبه مشقال 
+ من لین »» ام دخول خلود). 

قال القاضي : و کذلك(<) ایض يتأول: «لا یدخل الجَئّة من في قلبه 
مغقال در من کبر» أي دُون مجازاة إن جازاه الله تعالی بکپره(*). 

وأمّا التأويل الناني فبعيد في هذا اشدیت ومفهومُه 


(أ) في نسخ الإكمال: «ولا». والواو ليست من لفظ الحديث . 
(ب) في ت : «ولا» . 

(ج) في آ: «وزن ذرة» . 

(د) في ت : «وكذا». 


س مسعود رضي الله عنه . 

)۱( في معالم السن ۰۳۵۱/6 بتحوه» وانظر : الصيانة ۰۲۷۰ وهذان التفسيران استبعدهما 
النووي» واستظهر ما سیذکره القاضي بعد قلیل من أن العنی لا یدخلها دون مجازاة. ( 
المنهاج .)٩۱/۲‏ 

)۲( صحیح مسلم ۱۸/۹۳/۱ بنحوه. 

(۳) أي الخطابي في معالم السنن ۰۳۵۱/6 وانظر: المنهاج ۰٩۱/۲‏ الصيانة ۲۷١‏ . 

)2 صحيح مسلم ۱۸/۹۳/۱ بنحوه . 

ره( وهذا الذي استظهره ه النووي (۲/ ۰۹۱ وانظر: الصيانة ۰۲۷۰ إكمال الإكمال ومكمل 
الإكمال ۰۲۰۰/۱ مجموع الفتاوى ۰1۷۸/۷ 574 . 


خلافه» بدليل قوله عه : «لا يَدْخُلٌ انار من في قلبه مشقال ذَرَةٍ 
من إيمان). 

وذكر مف قال الذرّة هنا من الإيمان» وهو لا جرا إذا أريد به 
حقیقته(۳) من المعرفة وتصديق القلب» ومعناه إن شاء الله تعالى ‏ التمثیل 
باقل درجات الاعان وهو مُجرد التصديق باقل مثاقيل الوزن«۳. أو تكون 
الإشارة بالتجرّي إلى ما زاد على ذلك من أذكار القلب وإيمانه بما زاد على 


التوحيد ومَّقُهوم الشهادتين وغير ذلك0*»» وسیاتی بسط هذا فى أحاديث 


(1) في نسخ الإكمال «ولا». والواو ليست من لفظ الحديث عند مسلم . 


(ب) في ت : «حقیقة . 

(۱) يلاحظ هنا أن القاضي استبعد التأويل الثاني فقط » بينما استبعد النووي التأويلين اللذين 
ذكرهما الخطابي» وقد فسر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث بنحو تفسير القاضي 
عیاض حيث ذكر الوجه الأول الذي للخطابي» وزاد ما زاده عیاض . (انظر : مجموع 
الفتاوی ۷/ ۰1۷۹-۱۷۷ ۰۲۲۰/۱6 المنهاج ۰۹۱/۲ فتح اللهم ۰۱1۸/۱ الديباج 
للسيوطي ۲۱ ۲ب). 

(۲) صحیح مسلم ۱/ ۱۸۸/۹۳ بنحوه. 

(۳) لقد سبق تقرير عدم الترادف بين الإيمان والتصدیق في اللغة أيضًا فضلاً عن الشرع. ثم إن 
أصل الإيمان نفسه درجات فليس يقين الأنبياء وإيمانهم كيقين غيرهم » وليس إيمان الصحابة 
كإيان من بعدهم » وليس إيمان أبي بكر كإيمان غيره من الصحابة» (وانظر : مجموع الفتاوى 
۰۱۳-۷ ۰۱۸۷-۱۸۵ ۰۲۹۳-۲۸۹ ۵۳۳-۵۲۹ الإيان لأ عفد 0 شرح 
الطحاوية ۰۳۱۵ الصيانة ۰۲۷۱ وانظر التعلیق التالي لهذا) . 

)٤(‏ وهذا هوالصواب بناء على ما تقرر من عقيدة السلف من دخول الاعمال في مسمی الإيمان 
وأن الإيمان يزيد وینقص . (انظر: شرح الطحاوية ۰۳۲۲-۳۱۲ النهاج ۰٩۱/۲‏ الصيانة 
۱ مجموع الفتاوی ۰۳۰۸/۷ ۵ للایان لابن آبي شيبة 57 » الإيمان لأبي عبید 
۵ ۰۷-۷۲ أصول اعتقاد أهل السنة 4/ ۸۵۱-۸۳۰). 


الشفاعة('). 


و قال زا إن الل بجت أن يكو ره حار 
حسة قال : لث اله جمیل يحبا الجمّال)»: الرجل(۳): مالك بن مرارة 
الرهاوي(؟) . 

وقوله(*): (« إن اله جمیل يحبا اجمال». 

CS‏ ا ا 
تفیل :و ینتم أن يكون سمّاه بذلك» لانتفاء النتقص عنه؛ لأن الجميل 


منا(» من < 9 0 یفن ته ومضمون ؛ حسن الصورة انتفاء النمص («ب) 


(1) في س ۰ ط : «هنا)» وهو سهو من الناسخ . 
(ب) في س» ط : «النقائص» . 


(۱) انظر ما يأتي عند شرح أحاديث الشفاعة أواخر الکتاب . 

(۲( صحيح مسلم ۱/ ۱٤۷/۹۳‏ . 

(۳) الأكشرون على أن الرجل هو المذكور هناء وقيل غير ذلك (انظر : الصيانة 6 ۰۲۷-۲۷ 
المنهاج ۲/ ۰۹۲ غريب أبي عبيد 2717/١‏ الإصابة ۰۳۳4/۲ الاستيعاب ۲/ 51") . 

 )4(‏ مالك بن مرارة هذا هو الذي بعثه رسول الله ته بكتابه إلى ملوك حمیر وكان مع معاذ 
حين ذهب إلى الیمن» وكتب النبي ته إلى قومه بفضيلته فأحسنوا إليه > له حديث واحد. 
. أما الرهاوي فالأكثرون على ضبطه بضم الراء؛ وهو الصحيح؛ وضبطه عبد الغني بن 
سعيد والسمعاني بفتح الراء . 
(انظر : الإصابة ۰۳۳۶/۲ الاستيعاب ۰۳۲۱/۲ عدد ما لكل واحد ۰۱۲۲ طبقات ابن 
سعد ۰۵۳۰/۵ مشتبه النسبة لعبد الغني ۰۳۰ الانساب ۰۱۹۳/1 تبصیر المنتبه ۲/ ۰1۳۳ 
ال نباه على قبائل الرواة۰۱۲۲ الغني للهندي ۰۱۱۲ جمهرة آنساب العرب ۰4۱۲ الصحاح 
۳/2 

(۵) صحیح مسلم ۱/ ۰۱۷/۹۳ 

() في العلم ۰۱43/۱ ۰۳۰۳/۱ 


والنن ف ویختمل أن يكون «جمیل جمیل» ههنا بمعنى مُجْمِل) أي 
ور م ag‏ 

وأمّا الحديث الذي فيه أن ترك الصلاة کش ومذهب من تَعَلَّق به 
فقد تقدم الكلام علیه(۲)) . 

قال القاضي : ذكر أبو القایم بنْ هَوازن لَشْْري" أن جميلاً یکون 
ععنی جلیل(*) . 

وحکی الخطابي أنه بمعنى ذي التور والبهجة أي مالگهما وربهما(*). 


(]) في س : «هنا». 


(۱) ما حكاه الإمام ثم القاضي بعد تفسيرهما لهذه الصفة كله تأویل» ومذهب السلف إثبات 
أسماء الله وصفاته على الحقيقة كما يليق بجلال الله وعظمته إثبانًا بلا تشبيه وتنزيهًا بلا 
تعطیل » والله عز وجل جميل في ذاته وصفاته وأفعاله جمالاً يليق بعظمته وجلاله (انظر : 
مجموع الفتاوی ۰۲۱/۰ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ ۰۱۲/۲۲ الصيانة ۰۲۷۱ النهاج ۲/ 24١‏ 
إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۲۰۱/۱ آحکام القرآن ۰۸۰۹/۲ النهاية ۰۲۹۹/۱ 
الديباج للسيوطي ١۳ب‏ الاعتقاد للبيهقي 1۸ الأسماء والصفات ۰۵۹ ذم التأويل 
.)١١‏ 

(۲) راجع ما تقدم عند شرح الحديث المشار إليه . 

(۳) هو عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوريء الزاهد العالم العامل» المتفنن في مختلف 
العلوم كان فقيها على مذهب الشافعي. أصوليًا محدتّا مفسرا لغويًاء متكلمًا على 
مذهب الأشعري» متصوفًا. بالغ المترجمون له في الثناء عليه » له مصنفات عديدة؛ منها: 
التفسير الكبير» الرسالة العروفة. آداب الصوفية أحكام السماع» الأربعون في الحديث» 
وغيرهاء ت1۵ ه (انظر : تاريخ بغداد ۰۸۳/۱۱ طبقات المفسرين ۰۳۹۶/۱ إنباه الرواة 
۲ البداية والنهاية ۰۱۰۷/۱۲ طبقات السبكي ۰۱۵۳/۵ التتظم ۸/ ۸۰ تبيين 
کذب الفتري ۰۲۷۱ وفیات الأعيان ۲/ ۰۳۷۵ هدية العارفین ۵/ ۱۰۷). 

(6) انظر: النهاج ۰٩۰/۲‏ إكمال الاکمال ۰۲۰۱/۱ التحبیر للقشيري ص ۱۲ . 


(۵) مظنة هذا القول للخطابي کتابه : شرح الاسماء احسنی» وهو مخطوط (انظر : مقدمة تحقیق ل 


وذكر أبو بکر() الصوفی(۱) أن معناه": « جميل الأفعال بكم والنظر 
لكم» یکلفکم الیسیر ويُعين عليه» ويثيب عليه الجزیل ويشكر عليه» فهو 
يُحب الجمال منکم أي التَجَمُّلَ في قِلَّة إظهار الحاجة إلى غیره . 

قال القاضي : ورد في هذا الحديث تسميته تعالى بهذاا"» وكذلك 


فى شحايف E E‏ لاور من رواية عبد العزیز بن حصين بن 


را( فی ت : «أبو داود»» وهوخطأ. 


حح غريب الخطابي ۰0۲۰/۱ وقد نقله البيهقي في الأسماء والصفات (۵۹). قال: «قال 
الخطابي : الجميل هو المتجمل المحسن» فعيل بمعني مفعل» وقد يكون الجميل معناه: ذو 
النور والبهجة» . 

(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) انظر : النهاج ۰۹۰/۲ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۲۰۱/۱ . 

(۳) أي بهذا الاسمء وهو «الجميل». 

۹3 الحديث الشار إليه» والذي فيه سرد الأسماء الحسنى» ومنها «الجميل» أخرجه الحاكم في 
الستدرك کتاب الإيمان ۰۱۷/۱ والبيهقي في الاعتقاد ۰۵۱ وفي الأسماء والصفات ۰۱٩‏ 
والعقيلي في الضعفاء ۳/ ۱۵ : جمیعهم من حديث آبي هربرة یرفعه : إن لله تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الجنة...» ثم سردها . 
وفیه عبد العزیز بن ا حصين بن التَرْجُمّانَ وهو متفق على ضعفه, بل قد قال النسائي وأبو 
داود : متروك الحديث» وضعفه ابن المديني جداء وقال مسلم : ذاهب الحديث» وقد أغرب 
الحاكم بتوثيقه لهء حتى إن الحافظ ابن حجر قال في اللسان: «وأعجب من كل ما تقدم أن 
الحاكم أخرج له في الستدرك. وقال ثقة». (انظر: الميزان ۰1۲۷/۲ اللسان ۰۲۸/4 
ضعفاء العقيلي ۳/ ۰۱۵ الكامل ۰۱۹۲/۵ التاريخ الکبیر ۰۳۰/٩‏ الجرح والتعديل 
۵ تاریخ يحيى بن معين ۲/ 7760) . 
وأخرجه ابن ماجة من طريق آخر عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في الدعاء؛ باب ۱۰ 
۲ وإسناده ضعيف أيضا؛ لأن فيه عبد الملك بن محمد الصنعانی وهو 
ضعيف (انظر : التقريب ۳۵ الغني في الضعفاء ۲/ ۰4۰۷ المجروحين ۰۱۳۱/۲ الميزان 
۳/۲ التهذیب ۰۲۱/1 مصباح الز جاجة ۲/ ۰۲۷۳ ۲۷). 


وهذا الحديث بسرد الاسماء» وليس منها الاسم الذي معناء أخرجه الحاكم في الإيمان 

۱ والترمذي في الدعوات» باب ۰۸۳ ۵ کلاهما من طريق الوليد بن 

مسلم : حدثنا شعیب بن أبي حمزة» عن أبي الزناد. عن الأعرج » عن أبي هريرة یرفعه . 

وهذا الإسناد وان كان رجاله ثقات فقد أعل النقاد الحديث من قبل متنه كما سيأتي : 

أما رجاله فهم : 

۱ . الولید بن مسلم هو القرشي. ثقة كثير التدلیس والتسوية آخرج له الأربعة» من 
الثامنة (التقریب ۵۸6 الکاشف ۱۳/۳ ۲). 

۲ ۳ شعیب بن أبي حمزة وأبو اناد عبد الله بن ذکوان : ثقتان تقدما . 

٤‏ - الأعرج» هو عبد الرحمن بن هرمز: ثقة ثبت. ت ۱۱۷ هب آخرج له الجماعة» 
(التقریب ۰۳۹۲ الکاشف ۲/ ۱۱۷). 

وعلی هذا فالحديث صحیح بهذا الاسناد» وقد قال البوصيري: «وطریق الترمذي أصح 

شيء في الباب»» وقال الحاكم : «هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين دون ذكر الأسامي 

والعلة فيه عندهم أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فیه» ولم يذكرها 

غيره» وليس هذا بعلة . . .». 

غير أن أهل التحقیق من النقاد قد أعلوا الحديث با يلي : 

أ - تفرد الوليد بن مسلم بروايته بطوله عن شعيب بن أبي حمزة بينما رواه بقية أصحاب 
شعیب مختصرا دون ذكر الأسماء . 

ب قال ابن حجر وغيره: «التحقيق أن سرد الأسماء إدراج من بعض الرواة»؛ فهي ليست 
من كلام النبي تبه » وذکر ابن تيمية أن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين» وأن 
ذلك جاء مفسرا في بعض طرق حديثه . 

ج.الاضطراب والاختلاف في تعيين الأسماء . 

وعلى هذا فالحديث بذكر الأسماء ضعيف كما جزم به الترمذي وابن حجر وغيرهماء 

(انظر : مصباح الزجاجة ۲/ ۰۲۷۳ ۰۲۷ المستدرك ۰۱۹/۱ ۰۱۷ فتح الباري ۰۲۱۵/۱۱ 

مجموع الفتاوی ۰۳۷۹/۹ ۰۳۸۰ بلوغ الرام ۰۱6۲/4 ۰۱۳ سنن الترمذي ۵۳۱/4). 

آما الحديث بدون ذکر الأسماء فقد آخرجه البخاري في الدعوات» باب1۸ 2179/5 

ومسلم في الذکر؛ باب۰۲ ۰۲۰۲/6 ۰۰۵/۲۰۲۳ من حدیث أبي هريرة یرفعه : «لله 

تسعة وتسمون اسما مائة إلا واحدا لا یحفظها أحد الا دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر»» 

وهذا لفظ البخاري . 


التَرَجُمَانَء وهو ضعیف۱). 

واختلف أهلُ العلم والنظر من أهل السسّنَّة في تسمية الله تعالى 
ووصفه() من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم یرد به شرغ ولا مَنَعهُ 
ادلی وب ترون ان تیه میس ای 
مُنواترق أو َجُمَعت(*) على اطلاقه الأَمَه51). 

ثم اختلفوا إذا ورد به شرخ غيرٌ مقطوع به کخبر الأخاد فأجازه 
بعضُهم ورای اش الدعاة به والعناع والذ که له من باب العمل الذي 
یستند(۲ الی < خبر الواحد» ومنعه آخرون؛ لأنه را جع إلى اعتقاد ما يجب 


() فى س : «ووصفه بصفة» . 
(ب) فى س ۰ ت : «اجتمعت» . 


(ج) فى ت : ایسندا . 


(۱) تقدمت ترجمته أول التعلیق السابق لهذا . 

(۲) مذهب السلف ومن سار على نهجهم. وعامة الاشاعرة أن آسماء الله عز وجل توقيفية» 
مصدرها الکتاب والسنة الصحيحة وإجماع سلف هذه الامة قبل ظهور البدع» وقولهم عن 
الا جماع هنا إنما هو من حیث التأصیل بناء على أن الاجماع مستنده الکتاب والسنةء آما من 
حيث التفریع والواقع فلعلنا لا نجد اسما ولا صفة قالوا إنها بتت ثبتت بالاجماع . 
وذهبت العتزلة والكرامية إلى جواز اثبات أسماء ء الله وصفاته بالعقل إذا دل على أن معنی 
اللفظ ثابت في حق الله تعالی . 
وذهب بعض المتكلمين كأبي بكر الباقلاني والغزالي والرازي إلى أن الأسماء توقيفية دون 
الصفات . ورد أهل السنة على من خالفهم في ذلك . وللتوسع راجع : مجموع الفتاوى 
۰۵ ۷ ۰ ۷ فتح الباري ۰۲۱۷/۱۱ 2.771 ۰۲۲۳ الارشاد 215 
الأسماء والصفات للبيهقي ۰۱۰ ۰۱۱ جوهرة التوحید ۰۸٩‏ آسماء الله الحسنى للرازي 
1 البيهقي وموقفه من الالهیات ۰۱۲۵-۱۲۳ أحكام القرآن ۰۸۱۱/۳ القصد 
الاستی ۷۳ . 


و ان و ددا 
القطمٌ. والصواب جسوازه لاشستماله على الک مل(۱» 


)۱( إن صحة ال حتجاج بأحاديث الاحاد في آبواب العقائد آمر مقرر مفروغ منه لدی السلف من 
الصحابة فمن بعدهم ولم يكن ذلك مثار شك ولا جدل» فكل حدیث صح عن النبي عله 
فهو عندهم حجة في الأحكام والعقائد على حد سواء ولم تكن المسألة بحاجة إلى تقریر 
خاص في كتب المتقدمين لوضوحها لديهم » وإنما توجد في معرض ردودهم على المخالفين 
من أهل البدع . 
وممن نقل إجماع الصحابة فمن بعدهم على هذه المسألة : ابن القيم في مختصر الصواعق 
المرسلة» وابن عبد البر في التمهيد» وسيأتي نقل ذلك عنهما قريبًا عند سياق دليل الإجماع . 
ثم ظهر أهل البدع» وشاع علم الكلام» وأثار المبتدعة جملة من القضايا الأصولية دفاعا عن 
بدعهم وكان موضوع حجية خبر الآحاد ما بالغوا في إنكاره حتى يردوا تلك الأحاديث 
التي تبطل معتقداتهم الفاسدة وقد رد عليهم علماء السنة باجح الدامغة والبراهين 
الساطعة غير أن بعض أهل الكلام والأصول من المتأخرين قد تأثروا ببعض تلك القضايا 
الشارة» ومن ذلك القول بعدم حجية خبر الواحد في باب العقائد لأن الطلوب فيها 
القطع » وأخبار الآحاد لا تفيد عندهم إلا الظن» وهذا مذهب العتزلة» واشتهر عن كثير من 
الأشاعرة» والمذهب الحق أن أخبار الآحاد حجة من باب العقائد كما هي حجة في باب 
الأحكام» والادلة على ذلك من الكتاب والسنة والاجماع والمعقول. 
وقبل سياق جانب من أدلة هذه المسألة باختصار أذكر با تقدم تقريره من أن أحاديث الآحاد 
إذا توافرت فيها شروط الصحة أفادت العلم على التحقیق. وهذا من أعظم ما ينقض به 
مذهب المخالفين لأن قولهم مبني على أنها لا تفيد إلا الظن وباب العقائد القطع » وحتى لو 
قلنا إنها لا تفيد إلا الظن الغالب كما هو مذهب الجماهير فلا يمتنع إثبات الأسماء والصفات 
وسائر أمور العقائد بهاء إذ الجميع متفقون على أن الأحكام تشبت بهاء ولا دليل على 
التفريق بين الأمرين . 
# أما الأدلة من الكتاب العزيز فمنها : 

١‏ قوله تعالی : <وما كان المؤمئون لينفروا كاف فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة لیوا في 
الدين ولينذروا ومهم إذَا رجعوا إليهم مهم یحذرون > [العرية: ؟؟1] . 

ولا خلاف أن الطائفة تطلق على الواحد فصاعداء والإنذار هو الإعلام با يفيد العلم» وهو 

يتعلق بتبليغ العقيدة وغيرها مما جاء به الشرع . حت 


= ۰ ۲ قال تعالى: «وما أَرَسلْنا من فلك لا رجالا وحي (لیهم فاسألو آهل الذكر إن کنتم لا 
تعلمون 4 [التحل: ۲:۳ وهذا أمرلمن لم يعرف دعوة الرسل ‏ وهي أصول وفروع أن 
يسأل العلماء عن ذلك» ويكفي في ذلك واحد» ویکون جوابه ملزمًا للسائل في 
العقيدة والأحكام جمیعا . 

۳ . قال تعالی : یا آیها الّذين آمنوا إن جاءکم فاسق ينبأ ینوا ۰ [الحجرات: 5 ]۰ فدلت 
بمفهوم النطاب على أن خبر العدل حجة ولا دلیل على التفریق في ذلك بين العقائد 
وغیرها . 

* ومن أدلة السنة الطهرة ما تواترت به الأخبار عن النبي ته في بعث الرسل وإرسال 
الكتب مع الآحاد إلى المشركين وإلى المسلمين» وعهده إليهم أن يبلغوا عنه جميع أمور 
الدين أصولاً وفروعاء ولو كان خبر الواحد لا يقبل في العقائد لبعث النبي 4 إلى كل 
قطر جماعة يصلون إلى حد التواتر لتبلیغ أمور العقيدة وذلك مالم يحصل . 

# دليل الإجماع: لم ينقل عن السلف من الصحابة فمن بعدهم التفريق بين الأحكام 
والعقائد في طريق إثباتهاء وكون خبر الواحد حجة في الأمرين معناء فكانوا يكتفون في 
قبول الخبر بعدالة الرواة وضبطهم مهما كان موضوعه ولم يكونوا يطلبون التواتر 
للإقرار والتصديق بما جاء في الأحاديث من العقائد. 

وقد تناقلوا أحاديث الآحاد الواردة في العقائد وحرصوا على تلقيها والاشتغال بفهمها 

وحفظها وطفحت مصنفاتهم بالاحتجاج بصحيحهاء قال ابن عبد البر عن السلف : 

«وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات؛ ويعادي ويوالي عليها. ويجعلها شرعا 

وديئا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرنا». وذكر ابن 
القيم في كلام طويل أن الإجماع المعلوم التیقن قد انعقد على قبول أحاديث الآحاد في 
العقائد وإثبات صفات الرب تعالى بهاء وأن الصحابة فمن بعدهم قد تناقلوا ذلك جيلاً عن 

# ومن الأدلة العقلية ونحوها: 

١‏ . إن إنكار حجية خبر الا حاد في باب العقائد مخالف لأدلة الكتاب والسنة التي يحتج بها 
المخالفون أيضا على وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في الاحکام . وتلك الأدلة عامة 
فمن أين لهم التفريق . 

؟ ‏ إن التفريق بين العقائد والأحكام في حجية خبر الواحد مبني على أساس أن العقيدة لا 
يقترن معها عمل وأن الأحكام الفقهية لا تقترن معها عقيدة» وكلاهما باطل» فان عمل س 


ولقوله تعالی۱): ظ وله الأسماء الحسنی فادعوه بها ... 6 الآية. 
والجمال الذ كور فى هذا الحديث وغیره هو الحسن. والجميل: الحسّن 


من كل شيء"۲. 


وقوله ۳ «الکبر بط الحق» وغمط التاس». 


(1) (فادعوه . . .4 : سقط من ت . 


نت القلب هو الأصل وهو من العقيدة» كما أن تطبيق الأحكام لا بد أن يقترن باعتقاد أن 
الله أوجب ذلك أو نهی عنه» والا لم تكن هناك عبادة. 
۳ . إن القول برد أحاديث الآحاد في العقائد يلزم منه انکار جملة كبيرة من المعتقدات الثابتة 
لدى المسلمين مثل أحاديث بدء الخلق وسؤال الملكين والشفاعة العظمى ونحوها. 
٤‏ . كما يلزم منه رد مئات الأحاديث الصحيحة لجرد كونها في باب العقائد» وهذا ما لا 
يوافقهم عليه أحد من أهل الصنعة» ويلزم من هذا رد كثير من الأحكام التي وردت في 
تلك الأحاديث . 
ه ‏ ویلزم منه أيضا تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم اعتقاده بحسب طريق وصول 
أحاديث العقائد إلى كل منهم بعد عصر الصحابة» وهذا ظاهر البطلان والفساد . 
وبا لجحملة فإن القول بعدم حجية آخبار الآحاد في العقائد قول مبتدع لا أصل له في الشرع 
وهو غريب عن هدي الكتاب والسنة وفكر السلف وصنیعهم» وإنما توسعت في هذا البحث 
لظهور من تشبث بهذه البدعة في هذا العصر . 
(وللتوسع راجع : التمهيد لابن عبد البر ۰۸/۱ مختصر الصواعق المرسلة ۰۳۳۲/۲ 
۰4۲۱-۳۰ ۰۳۲ أصل الاعتقاد ۰۰۰۵۷ الأدلة والشواهد على وجوب 
الأخذ بحدیث الآحاد للالباني» آحکام الفصول ۰۳۳۹ الحصول ۰۵۵۸/۱/۲ الرسالة 
۰ مجموع الفتاوی ۲۰/۲۰ الأحكام لابن حزم ۰۱۰۷ مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول ۰۸ آصول الفقه وابن تيمية ۹/۱ ۲6۲-۲). 
(۱) الأعراف : ۰۱۸۰ وانظر : أحكام القرآن لابن العربي ۰۸۰۲/۲ تفسیر الطبري ۱۳۳/۱ . 
)۲( يلتقي کلام القاضي هنا مع مذهب السلف في إثبات آسماء الله وصفاته على الحقيقة دون 
تأویل » وقد تقدم تقریر ذلك في غير موضع . 
(۳) صحیح مسلم ۱۷۹۳/۱ . 


قال الإمام('2 « وفي رواية اخرید") : «وغمص الناس», قال( (۳): 

«ومعنى بطر الحق: إبطاله» مأخوذ من قول العرب : « ذهب دَمُّه بطرا 
وبَطَرَ(+2»» أي باطلا» قال الهرّوي(۳): «قال الأَصْمَعِيَ: البتطر الحيْرة» 
ومعناه: أن يَتَحَيِّر عند الق فلا يراه حقّاء وقال ارجام : البَطر أن يتكبّر 
عن الحق فلا يَقَبَلّه»»› 

وقوله 4 : «وغمط التاس»» معناه استحقارهم واستهانتهم, 
يقال: عَمَط الناس - بطاء غير معجمة وعْمّصّهم -بصاد غير معجمة ع 
ومعناهما واحد» وكذلك عَمَط التّعمة وَغَمّصّها!"2). 


قال القاضى : لم یرو هذا اللحديث عن جميع شيوخنا هنا 
وفى البخاري”* الا بالطای وبالطاء ذكره أبو داود فى مصنفه 


() «قال»: ليس فى ت» وفى س : «وقال» . 
(ب) «وبطرا»: ليس في س٠‏ . 
(ج) في ت : «على»؛ وفي العلم «عند» . 


40 (۳) في المعلم ۰۱۳8/۱ ٠٠۲/١‏ . 

(۲) أخرجها الترمذي في كتاب الب باب۰1۱ ۱۹۹۹/۳۱/4 من حديث ابن مسعود؛ 
E‏ 810170 ان مر سيت اس وتات :ونين لي عفر اير 

. ۳۳۸/۱۳ انظر : الشارق ۰۲۳/۱ الصحاح ۲۳ النهاية ۰۱۳۰/۱ تهذيب اللغة‎ )٤( 

(۵) في كتاب الغريبين ۰۱۸۱/۱ وفيه قول الزجاج أيضًا. 

)000 صحيح مسلم ۱۷/۹۳/۱ . 

(۷) انظر: النهاية 2787/7 ۳۸۷ (نقلاً عن الهروي». الفائق ۰۷۷/۳ غريب أبى عبيد 
۱ ۷۲ التاج ۰1۱۲/4 ۰۱۹۳/۵ المنهاج ۲/ ۰٩۹۰‏ معالم الستن 01/4 . 

)۸( كذا قال القاضي رحمه اله » وتابعه الشراح؛ ولم آجد هذا الحديث في صحیح البخاري 
(انظر : الصيانة ۰۲۹۹ المنهاج ۰۹۰/۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۲۰۱/۱ . 


أيضًا٠»‏ وذكره أبو عيسى الترمذي() وغيره بالصاد«" . 
وقوله في حديث جابر 9 : دما الوجبتان؟. .) الحديث . 
قالالقاضي : هي ما يوجب الجنة وما( يوجب التا رلك قال 


الهَرَوي”*: «الموجبات: الأمور(> التي أوجب الله عز وجل عليها النار أو 


الرحمة ). 


أخبر في هذا الحديث أن من مات على الشّرك دخل الثار» ومن مات 
على الاعان دخل الجنة» وعلی هذا إجماع السلمین(7). ۱ 


وأما قول ابن مسعودد") : «وقلت أنا : من مات ل“ يشرك باللّه شيعا 


(أ) فى ط : «اليزيدي»» وهو تصحيف ظاهر. 

(ب) «ما»: ليس فى أ. 

(ج) «الأمور»: ليس فى ت . 

(د) في ت: «وهولا . . .» وليس ذلك من لفظ الحديث . 


(۱) سنن أبي داود» كتاب اللباس» باب۰۲۹ ۰۹۱/۳۵۱/4 . 

)۲( سنن الترمذي 6/ ۰۱۹۹۹/۳۲۱ ومسند أحمد ۰۱۳۶/6 ۱۵۱ . 

)۳( آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الایان؛ باب ۰۶۰ ۱۵۶۱/۹۶/۱ . 

. ٩٦/۲ انظر: الصيانة ۰۲۷۳ الديباج للسيوطي ۳۷ الفائق ۰4۳/4 المنهاج‎ )٤( 

ره( كتاب الغريبين» باب الواو مع الجيم /١‏ ق٠‏ أء وانظر النهاية ۵/ ۰۱۵۳ بنحوه نقلاً عن 
الهروي . 

0( أي بالاضافة إلى دلالة الکتاب والسنة كما هو معروف مشهور فأما دخول الشرك النار فهو 
اه ی 
ثم مات تائبًا من ذلك فانه یدخل الجنة ابتداء» وأما إن مات مصرا علیها فهو یستحق یستحق دخول 
النار أولاً لينال جزاءه ڈ ثم یدخل الجنة إلا أن یغفر الله له وقد تقدم تقریر هذا في غير موضع 
من الرسالة» وانظر : المنهاج ۲/ ۰۹۷ الصيانة ؛ ۰۲۷ إكمال الإكمال 7١7/١‏ . 

(۷) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه» منها ما جاء في كتاب الجنائز الباب الأول 
۲ ومسلم في الایان؛ باب ۰۱۵۰/۹4/۱۰6۰ 


۸ ب 


دَخَلَ الْجَنّةَ» فمعناه أنه لم يسمه من النبي ييه بهذا لفط كما سمعه 
غيرُه» ولكنه قاله لما تفر عنده من معنى ما أخبر به النبي َيه عن الله عز 
وجل من كتابه ووحيه» وأخذه من مُقتضى ما سمعه من النبي عو“ . 
ومفهومٌ قوله عليه الصلاة والسلام(۲): «من مات يُشرك باه شيعا“ 
دخل التاز». استدل() به بعظهم عَلَى صِحّة دليل الخطاب"» وفي 
الاستدلال به ضَعْف» وهو كلام مَنْ/ لم يُمَيّرْ دلیل الخطاب؛ إذ لا يدل 


(أ) «شيئًا»: زيادة من ت» وهی من لفظ الحديث . 
(ب) فى س» ط : «وقد استدل». 


() کذا قال القاضي رحمه الله ومثله لابن اصلاح» وتعقبهما النووي بأن اللفظین قد ثبت 
رفعهما من حديث ابن مسعود. بناء على أن الحديث ورد في بعض نسخ مسلم على عکس 
ما يوجد هنا بخصوص الرفع والوقف» وعلی هذا فالجيد أن يقال أن ابن مسعود حفظ في 
وقت أداء كل رواية مالم يحفظه في وقت آداء الأخرى» وتعقبه ابن حجر بأن ما قاله 
محتمل لكن يعكر عليه اتحاد مخرج احدیث. ثم إن المحفوظ الرواية التي فيها رفع لفظ 
الوعيد» وأن الرواية الأخرى قلبها بعض الرواة كما جزم به ابن خزية وغيره. (انظر : 
الصيانة ۰۲۷۲ المنهاج ۲/ ۰۹۷ فتح الباري ۰۱۱/۳ .)١١7‏ 

(۲) صحيح مسلم ۱٥۰/۹٤۲/۱‏ . 

(۳) دليل الخطاب: هو العروف بمفهوم المخالفة» وهو إثبات نقيض الحكم المنطوق للسكوت 
عنه» ويقابله مفهوم الموافقة» وهو أن يكون حكم المسكوت عنه موافقًا لحكم النطوق . 
وقد ذهب الجمهور من أهل المذاهب الأربعة إلى القول بدلالة مفهوم المخالفة على مراتب 
وتفصيلات ذكروهاء وخالف في ذلك أهل الظاهر وبعض المالكية والشافعية وغیرهم 
قالوا: «إن تعليق الحكم بالاسم والصفة لا يدل على انتفاء الحكم عما عداهما». وهذا 
صححه الباجي» وبالغ ابن حزم في تقريره والرد على المخالفة (وللتوسع راجع : أحكام 
الفصول ۰۵۱4 الأحكام لابن حزم ۷/ ۰۸۸۷ مجموع الفتاوى ۰۱۳۱/۳۱ فتح الباري 
۳ الستصفی ۰۷۰/۲ الأحكام للآمدي ۰۲5۷/۲ مختصر ابن الحاجب وحاشيتيه 
للتفتازاني والجرجاني ۱۷۱/۲). 


وجوب النار لمن مات على الكفر على وجوب الجنة لمن كان على ضده. 
وإنما دلیل خطابه آنه لا بدخل التارء اما صحة قول ابن مسعود فمن دلیل 
صِحّة التقسيم لا من دلیل النطاب(۱) لأنه لا قال“ عليه الصلاة 
والسلام(): «مَن مات یش رل بالله شيا دخل الناز». وصح أنه لیس تم 
منزل ثالث سوى الجنة والنار» وتَمَيّرَ بهذا اللّفْظ ازل آحدهما بقي الصنف 
احالف له للأخرى'"؟ فكيف وقدجاه بنَعنّه بعد هذا عن النبي مه في 
حديث جابر» وجاءت النصوص والظواهر البَْنْه» وإجماع أهل اس 
على صحة ذلك . 

وقوله لله 01 . «وإت زنى وان سرق)» على ما تقدم من أن الذنوب لا 
توجب التخليد«”“ في النار» وأن كل من مات على الإيمان يدخل الجنة 
حَيْمّاء لكن من له ذنوبٌ في مشيعة الله مُعاقبته عليها أو عَفُوهء ثم لا بد له 
من دخول الجنة(')2. 


(أ) فى ط : «قال خطاب قوله. .». 
(ب) فى ت : «الخلود» . 


)1غ )۳( انظر : فتح الباري ۰۱۱۲/۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۰۲/۱ الصيانة 
. 


(€) صحيح مسلم ۱/ ۱۵۱/۹۶ . 


۲ وفي التوحيد. باب ۰۳۳ ۰۱۹۱/۸ وأخرجه مسلم في الإيمان» باب٠٤‏ » 
0/۱ . 

(7) تقدم تقريرذلك في غير موضع أصلاً وتعلیقا. وانظر : الصيانة ۰۲۷4 المنهاج ۲/ ۹۷ 
إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۰۲/۱ فتح الباري ١١١/۳‏ . 


ويأتي في تأويل هذا احدیث ما تقدم(۲۱ وقول الب لبخاريی!): « هذا 
عند المت أو قَبْلَهُ إذا تاب ونّدم»» وغير ذلك ما قدمناهد۳». . 
وقوله عله : «وإت رغم نف آبی ذرَ) بفتح الغين وكسرهاء أصل 
الرّغم ‏ بفتح الراء وضمها: الذل من الرَّغَام -بالفتح أيضا » وهو التراب» 
يقال : آرغم الله انم أي اذل كانه بلصقّه بالتّراب من الذل(*). 
فیکون هذا في الحديث على وجه الاستعارة والاعغباء(۳) في 
الكلام» أي ون خالف سُوَالَ أبي ذر واعتقاده واستعظامه العُفران(+) 
للمذنبين وترداده السّؤال عن ذلك» فأشبه من أرْغم ما لا يُريد ذلا 
وقهرَا('2. 
وقیل معناه : وان اضطرب اذم يعزى لكثرة ترداده وسؤاله("2, ومنه 
قوله تعالی(*): ۶ مراغما كثيرا 4 أي اضطرابا في الأرض . 
(1) فى ت ١:‏ الأغنياء» . 
(ب) فى ت : «العفو). 
)١(‏ ۳(۰) راجع ص ۰۳۸۱ ۳۸۲ . 
)۳۲( في صحیحه» کتاب اللیاس» باب ۰۲۶ ۳/۷ 9434 وانظر : فتح الباري ۰۱۱۰/۳ 
۰ . 
)٤(‏ انظر: الصحاح ۰۱۹۳/۵ ۰۱۹۳۵ غريب أبي عبيد ۰۳۲۳/4 الشارق ۰۳۰۹/۲ النهاية 
۲ الفائق ۰1۸/۲ الفردات ۰۱۹۹ فتح الباري ۳/ ۰۱۱۱ الديباج للسيوطي 
۳۷ 
(۵) أي التعجیز (انظر : التاج ۰۲۹۰/۱۰ الصباح المنير 4/۲ ۰). 
(5) انظر: النهاية ۰۲۳۹/۲ الصيانة ؛ ۰۲۷ النهاج ۰۹۱/۲ فتح اللهم ۱۵۰/۱ . 
(۷) انظر : الشارق ۰۳۰۹/۲ اکمال الاکمال ومکمل الا کمال ۲۰۳/۱ . 
 )۸(‏ ومن بهاجر في سبیل الله یجد في الأرض مراغما كشيرا وَسَّعَة 4 [النساء: ۰0۱۰۰ وانظر : 
الصحاح ۵/ ۰۱۹۳۵ غريب الخطابي ۰۷۰۳/۱ المفردات ۱۹۹ . 


وقيل معناه: وإن کرت يُقال: ما أَرْغَمُ منه شيمًاء أي ما أكرهّه!'", 
SSE‏ انوا ر الله 
لعباده ولاما أ خ بر به نبيّه عا يله من فضل الله -عزوجل . وسعة 
هد تە(" . 

وقوله في حدیث القداد«۳: «ارأیّت إن لقیت زجلا من الْكُفّار 
فضرب اخدی يدي فقطعها د نم قال : آستلمت له افانله؟»» وقول 
الجن ۶( «لا تفَتله. فان فتلته فَإِنَهُ بمترلحك قَبْلَ أن تقحل ورئدك 
بمنزلته قبل أن يَقول کا کلمته التى قال). 

فال القناضى اران ف كشا افا ری صن امن عماس رضت الله 
عنهما +*): «قال النبي عله للمقدا: إذا كان مُوْمِنْ يُخفي مان مع قوم 
کفار فأظهر إِيَانَهُ فقتلته. فکذلك کنت تخفى إِيَانَكَ فى مَکة قَبّل) . 

فحمل بعضهم '» تأویل الحديث يث“ على هذاء أي إنه بمنزلتك قبل 
أن تقتلّه, لقوله الكلمة وثبات إيبمانه وعصمته من القتل بهاء وأنت بمنزلته 
قبل أن تقؤلة أي کنت کذلك إذ کنت فكة بين الشرکین تك لماك 


(أ) «لله»: زيادة من ت» وهی من لفظ الحديث . 
(ب) فی ت : «فتأول بعضهم حمل احدیث» . 


. ۱۵۰/۱ انظر : غريب الخطابي ۱/ ۰۷۰۳ الصيانة ۰۲۷ النهاج ۰۹۱/۲ فتح اللهم‎ )١( 

(۲) انظر: النهاج ۰۹۱/۲ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۲۰۳/۱ فتح اللهم ۱۵۰/۱ . 

(۳) 4(۰) أخرجه البخاري فى الغازي باب ۰۱۲ ۰۱۹/۵ وفی الدیات الباب الأول» 
۸ ومسلم في الإيمان. ا ۹/۱ ۱۵۷-٩‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الديات» الباب الأول» ۸/ ١‏ . 

(7) هو الداودي کما في فتح الباري ۱۹۰/۱۲ . 


فلعله هو ممّن كتم إيمانه وخرج مع المشركين كَرْهًَاا'» كما أخرج أهل 
مكة من كان معهم من المسلمين لبُدر كَرْهَاء وقطعه يده لمدافعته عن نفسه 
من یقتله فهو يَبَأَوَلُ جواز ذلك له( كما أنت مُتأول جواز قتله بعد 
الکلمة۲) . 

وقال ابن المَضّار۳۱) وغیره(؟): «معناه أنه بمنزلتك قبل أن تقتله من 
تحريم الدم» والعصمة من القتل لإبمانه» وأنت مثله من إباحة دمه» لکفره 
قبل أن یقولها وأنت بعد قوله من إباحة(+» دمك ‏ لقتلك إياه ‏ والقصاص 


2( (هوا: ليس في س . 
(ب) «له»: سقط من س . 
(ج) في أ ط» س : ایاباحة» وما آثبته آوضح . 


(۱) آما كونه كان یکتم إيمانه فلا يبعد لأنه أسلم قديّاء بل هومنطوق حديث ابن عباس التقدم؛ 
وأما احتمال كونه أخرج كرها مع المشركين ففي غاية البعد ‏ لأنه هاجر مرتين وشهد بدرا وما 
بعدها . (انظر : الإصابة ۰1۳۳/۳ أسد الغابة ۰4۰۹/۶ طبقات ابن سعد ۰۱۱۱/۳ وقد 
تقدمت ترجمة التداد) . 

(۲) وهذا التفسير ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۲/ ۰۱۹۰ وانظر إكمال الاکمال ومکمل 
الا کمال ۲۰۵/۱ . 

(9) ابن القصارء هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي تقدمت ترجمته . 

43 ونحو هذا مروي عن الشافعي أيضاء وهو لذي استظهره ابن الصلاح والنووي» وقال ابن 
حجر : «عقّب بأن الکافر مباح الدم؛ والسلم الذي قتله إن لم يتعمد قتله» ولم يكن عرف 
أنه مسلم وإغا قتله متأولاً فلا يكون بنزلته في إباحته»» قلت : وكأن الحافظ ابن حجر 
رحمه الله لم يطلع على الجملة الا خيرة من كلام ابن القصار . (انظر فتح الباري 
۲ المنهاج ۰۱۰۱/۲ الصيانة ۰۲۸۰ الدیباج للسيوطي ۰1۳۷ إكمال الإكمال 
ومكمل الإكمال ۰۲۰۵/۱ معالم السنن ۱۰/۳). 


له يريد ولا عِلَّهٌ التَأويل المسقط عنك حُكم القصاص ۱) وقيل معناه : 
إنك مثله قبل أن يقولها في مُخالفة الحق وارتكاب الإثم» وان اختلفت() 
او توا لت انيمي که کف عر ای كك مت E‏ 

وقوله في احدیث(): « القّداد بن الأسود» ومرة(*): «القداد بن 
غمرو ابن الأسود الكندي» حلیف بني زهرة ». فيه تجَوّز أَمّا قوله : «ابن 
الأسود» فإك الاسود بن عبد يَعُوث الزهري كان تبتاه في اجاهلیّف قلمٌا 
تن له تال و ال( اس هرد نکسا یفن و 
الأخرى") ثم قال فیه(۳): «ابن الأسود»» على التعریف والقطع والجدّل 
من المقداد والبّيان له لا عَلَى التَّعْتَ والصفة لفكرو ورة انتيب رلب كانه 


قال: الذي يقال له ابن الأسودء أو : المعروف بابن الأسودء فقال: «ابن 


(أ) فی ت : «اختلف». 
(ب) «فیه» : لیس فى أ. 


)01 في هذه احملة صعوبة فرأيت تبسيطها با يلي : أنه بعد أن قال الکلمة-مومن معصوم 
الدم» كما كنت أنت قبل أن تقتله وبعد أن قتلته صرت مباح الدم» مثله قبل أن یسلم 
وذلك بحق القصاص. لا بسبب الكفر. 

)۲( انظر : فتح الباري ۰۱۹۰/۱۲ المنهاج ۰۱۰۱/۲ فتح الملهم ۰۱۵۱/۱ إكمال الإكمال 
ومکمل الاکمال ۰۲۰۵/۱ وللعلماء في هذا الحديث أقوال آخری» راجعها في فتح الباري 
۲ 2( 

(۰)۳ (4) صحیح مسلم ۰۹۵/۱ ۰۱۵۵/۹۲ ۰۱۵۷ وفیه : «وکان حليقًا لبني زهرة) . 

.]١ وذلك في قوله تعالی : ظ ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَطْ عند الله [الاحزاب:‎ )٥( 

© انظر : طبقات ابن سعد ۳/ ۰۱٩۱‏ الاستیعاب 4۵۱/۳ الإنباه على قبائل الرواة ۱۳۸ . 

)۷ صحيح مسلم ۱۵۷/٩۹۲/۱‏ . 


الأسود»» بدلا من تسبه الأول لشهرته به0')» ويجب على هذا کتاب«) 
«ابن الأسود» بالألف» ويتبّع في إعرابه : القدات لا عَمُر(۲. وقد شهرت 
معرفته بذلك» وئسبه إلى الأسود (أكثر من نسئْبّته إلى عَمْرو )70 (". 

وأما قوله*): «الكکندي حلیف بني زهرة 4 EEE‏ لوم 
بهراني» من فضّاعة(۳ لا خلاف بين أهل النُسب في ذلك» ولکنهم*) 
يُطلقون عليه النسب ب« كندي) مرة› و« بهراني » آخری(*» وقد جاء ذلك 
في الصحيحين نسبه « كندي »۲ "» وفي تاريخ البخاري والطبري فيه: 
الكندي البَهْرَانِي2"' . 


0 فى ت : «كتابة»؛ وهما يمعنى . 
TT‏ 

(ج) فى أ : كأنها «(نسبته» . 

(د)فی ت : «ولكن». 

(ه) في س : (مرة أخرى» . 


)١(‏ انظر: المنهاج ۰۱۰۲/۲ الصيانة ۲۸۱ الديباج للسيوطي ۰1۳۷ إكمال الإكمال ومكمل 
الا کمال ۲۰۱/۱ . ۱ 

(۲) أي يقرأ عمرو» مجرورا منونّاء و«ابن الأسود» بنصب النون لأنه صفة للمقداد» وهو 
منصوب . (انظر : الصيانة ۰۲۸۱ النهاج ۰۱۰۲/۲ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال 
١6/١‏ ). 

(۳) انظر الإصابة ۰1۳۳/۳ أسد الغابة 1۰4۹/6 . 

(4) صحيح مسلم ۰۱۵۷/۹۱/۱ بنحوه. 

)2( انظر: جمهرة أنساب العرب 45١‏ » الإنباه على قبائل الرواة ۰۱۳۸ طبقات ابن سعد 
1/۳ . 

0030 صحيح البخاري ۸/ ۰۳ صحيح مسلم 161/45/1١‏ . 

(۷) انظر : التاريخ الكبير للبخاري ۸/ ۵4 تاريخ الطبري ۲/ ۰1۲ ۱۹۱ . 


وكندة وبَهْرَاء لا ترجع إحداهما إلى الأخرى. وإنما تجتمم في ار 
لمن جعل فُضاعة منهاء أو فيما فوق ذلك لمن تسب قُضاعَة من مَعَد٠.‏ 

وذ کر ثابت(۲) عن موسی بن هارون(۳): « كان القداد کندیا ای 
لبني زهرة » وهذا وَهُمٌ صريعحٌ» إذ جَعَل أصل تسَبه من کدی ولعله مع 

کونه بَهْرَانِيا لیب کندیا بالجلف أو پالجوارد). 

وأمّا قول موسی بن هارون فيه : «حلیقا لبني زهرة», فقد ذکرنا سبب 

تسلبه لزهرة ایض أنه تبتاهم(۳) الأسود بن عبد یغوث(*» لکن ذکر ابن 

اسك وان طون ا و كينا" اه یس عن 
۹ الصحابة / : القدام -بالیم ابن معدي گرب» وهو آبوگرکة<۲). 


(أ) «أيضا»: ليس فى ت» س. 
(ب) فی تء س : «بتبنى» . 
(ج) فى س : «له لكن» . 


)١(‏ أي معد بن عدنان» وانظر: جمهرة أنساب العرب ۰8۲۵ ۰440 ۰48۱ الإنباه على قبائل 
الرواة ۰۳۱ ۰۱۳۸۰۱۱۱ اللباب ۰۱۹۲/۱ ۱۱۵ . 

(۲) هو ابت بن حزم السرقسطي» ستأتي ترجمته وقد آخرتها لناسبة الکلام هنا على کتابه 
«الدلائل؟ . 

(۳) هو موسی بن هارون بن عبد الله البغدادي البَرَازء الامام احافظ الحجة» محدث العراق؛ 
ثقة حافظ أحد کبار محدثي عصره له تصانیف. ت ۲۹۶ ه» (انظر : تذكرة احفاظ 
۲ تاريخ بغداد ۱۳/ ۰۵۰ طبقات الحفاظ ۰۲۹ هدية العارفین 4۷۸/۲). 

(6) نقل عن اللیث بن سعد وغیره أن القداد كان کندیا بالحلف قبل أن یتبناه الأسود (انظر : 
النهاج ۰۱۰۲/۲ الاستیعاب 40۱/۳ الاصابة ۳/ 4۳۳). 

(0) وانظر: طبقات ابن سعد ۰۱۱۱/۳ وقد تقدم بیان ذلك . 

() انظر : الاستیعاب ۰4۵۱/۳ المنهاج ۱۰۲/۲ . 

(۷) هو المقدام بن معدي كرب بن عمرو الکندي» عداده في أهل الشام؛ له صحبة ووفادة ب 


وقوله '“: «فلَمّا أَهْوَيْت لأَقْتَلّهُ), قال الخليل”': ( أَهُوى إليه بیده»» 
وقال أبو بكر بن موی" « هوى إليه بالسيف والشيء هُويًاء وأهويئٌه”», 
أي آملته ) وقال ابو زا «الاهواء : التناول باليد والضرب )° . 


وقوله فى م20 « حدتنا إسحق بن ابراهیم(۲) وعبد بن NS‏ 
الأنصاري(۱ أخبرنا(*؟ الولید۱:۱ عن الأؤْزَاعى» وحدثنا محمد بن 


رافع» حد تنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» جميعًا عن الزهري ) . 


(أ) فى س» ط : «آهویت». 

(ب) في صحیح مسلم : «حدثنا» . 

== ورواية» له 4۷ حديثاء ت۸۷ ه (انظر : الاصابة ۳/ 4۳6 أسد الغابة ۰1۱۱/4 عددما 
لكل واحد 85). 

. ۱۵۱/۹۲۱/۱ صحيح مسلم‎ )١( 

)۲( في العين /٤‏ ۰۱۰۵ وانظر: القاموس ۰404/6 التاج ۰4۱۵/۱۰ الصحاح ۲۵۳۸/5 
إكمال الا کمال ۲۰۲۱/۱ . 

)۳( کتاب الأفعال لابن القوطية ۰۱۲ وانظر التاج ۱۰/ ۰4۱۵ الصحاح ۲/ ۰۲۵۳۸ جمهرة 
اللغة ۳/ ٤٤١‏ مكمل الاکمال .۲٠٠/۱‏ 

. هو سعيد بن أوس بن ثابت» تقدمت ترجمته‎ )٤( 

ره انظر : التاج 4۱6/۱۰ الصحاح ۰۲۳۸/۲ إكمال الإكمال ومكمل الاکمال ۲۰۱/۱ . 

1( صحیح مسلم ۱۵۲۱/۹۱/۱ . 

(۷) هو ابن راهویه» تقدم . 

)۸( م : ثقة حافظ؛ صنف المسند» والتفسيرء أخرج له البخاري 

تعلیقّا» ومسلم والترمذي؛ ت۹٤۲‏ هى (انظر : التقریب ۰۳۱۸ طبقات الحفاظ ۰۲۳۸ 

طبقات الفسرین ن للداودي ۳۱۸/۱) . 

)۹( هو الخطمي الدني» قاضي نیسابور: ثقة متقن؛ آخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماج ت۲4 ه (التقریب ۰۱۰۳ الکاشف ۱/ 1۵). 

(۱۰) هوالولید بن مسلم القرشي» ثقةء تقدم. 


لم يقع هذا السند عن ابن ماهان۱) قال أبو مسعود الدَمشقی(۲): 
(هذا لیس ععروف عن الولید بهذا الاسناد» عن عطاء بن یزید(") عن 
عُبيد الله( وفیه خلاف على الولید وعلی الأوزاعئ». 

یی الدَآرَمُطْنِيَ في كتاب العلل(*) الحلاف فیه وذكر أن الأؤزاعي 
يرويه عن إبراهيم بن مرّة(؟ واختلف عنه: فرواه أبو إسحق القَرَّاري”"', 
ومحمد بن شعَیب()» ومحمد بن حمير)» والوليد بن مَرْيَدا'ي عن 


الأوزاعي» عن إبراهيم بن مُرّة» عن الزهري» عن عُبيد الله بن الخيار» عن 


.۷ 4 انظر : الصيانة ۰۲۸۲ تقييد الهمل» العلل الواقعة في أسانيد مسلم‎ )١( 

)۲( لم أجده في جواباته» وقد ذكره الجياني (ص 4 ۰6۷ ونقله القاضي عنه . 

(۳) هو عطاء بن يزيد الليثي : ثقة» آخرج له احماعة ت۱۰۷ ه (التقریب ۰۳۹۲ الکاشف 
۳۳/۲ 

)٤(‏ هو عبيد الله بن عدي بن الخيار القرشي النوفلي» كان في الفتح مميرًا فعد لأجل ذلك في 
الصحابة» وعده العجلي وغيره في ثقات كبار التابعين» وهو الصحیح. أخرج له الشيخان 
وأبو داود والنسائي» ت۹۵ ه (انظر: الإصابة ۰۷۵/۲ التقريب ۳۷۳). 

»۷١ ۰14 العلل الكبير للدارقطني ۵/ ق۱5]) وانظر: العلل الواقعة في أسانيد مسلم‎ )٥( 
. ۲۰۵/۱ المنهاج ۰۱۰۰/۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال‎ 

(7) هو إبراهيم بن مر الشامي. صدوق. من الثامنة. أخرج له النسائي وابن ماجة» وأبو داود 
في الراسیل» (التقريب ۹4 الكاشف .)18/١‏ 

(۷) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث المزاري» إمام» ثقة» حافظ له تصانیف ۱۸۱ ه 
(انظر : التقريب ۰۹۲ تذكرة الحفاظ ۰۲۷۳/۱ طبقات الحفاظ ۰۱۲۲ التهذیب ۱۵۱/۱). 

(۸) هو محمد بن شعیب بن شابور الدمشقي : صدوق صحیح الکتاب. آخرج له الأربعةء 
ت۲۰۰ ه (التقریب 4۸۳ الکاشف ۳/ 1۷). 

)٩(‏ هو محمد بن حميّر السليحي» صدوق. آخرج له البخاري والنسائي وابن ماجة وأبو داود 
في الراسیل. ت۲۰۰ ه (التقریب 4۷۵ الکاشف ۳۲/۳). 

(۱۰) هو الولید بن مزيد العذري: ثقة ثبت» آخرج له آبو داود والنسائي ت۱۸۳ ه. (التقریب 
۳ الکاشف ۲۱۳/۳). 


القداد. و( لم يذكروا فيه عطاء بن يزيد . 

واختلف عن الوليد بن مسلم. فرواه آبو الوليد القرشي۱) عن الولید 
عن الا وزاعي واللّیث بن سعد عن الزهري» عن عُبيد الله بن عديا» عن 
المقداد» لم یذ کر فيه عطاء بن يزيد» وأسقط إبراهيم بن مر 

وخالفه عيسى بن مُساور<'» فرواه عن الوليد» عن الأوزاعي» عن 
ابوروا" العباد ارصم 11 عن a‏ عن الك الا 
یذ کر فيه إبراهيم بن مُرَّة» وجعل مكان عطاء بن يزيد حُمَيّْدَ بن عبد 
الرحمن. 

ورواه الفِرْيَابِي”؟» عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مُرّة عن الزهري مُرسلا 
عن المقداد. 


قال أبو علي ال جيّاني: «والصحیح في إسناد هذا الحديث ما گر 


(أ) الواو لا توجد في غير الأصل . 
(ب) في أ: «عن»» وهو سهو من الناسخ . 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار القرشي البُسْري» صدوق تكلم فيه بلا حجة. أخرج له 
الترمذي وابن ماج ت۲۸ ه (التقریب ۰۸۱ تهذيب الكمال ۲۹/۱). 

(۲) هو عيسى بن مساور احوهري» صدوق» أخرج له النسائي» ت4 ۲۲ ه (التقریب 44۰ 
الکاشف ۳۱۸/۲). 

۳( هو حمید بن عبد الرحمن بن عوف القرشي : ثقة» أخرج له الجماعة؛ ت۱۰۵ هى 
(التقریب ۰۱۸۲ تهذیب الکمال ۳۳۸/۱). 

۵۱۵ هو محمد بن یوسف الفريابي: ثقة فاضل» أخرج له الجماعة ت ۲۱۲ ه: (التقریب‎ )٤( 
.)۹۸/۳ الکاشف‎ 

(0) في تقييد المهمل ‏ العلل الواقعة في آسانید مسلم ‏ ۰۷۵ ومراده الأصح ولیس معناه أن غيره 


مسلم آولا من رواية الليث ومَعْمّر ویونس(") وابن جریج» وتابعهم صالح 
ابن کسان 


وقوله عله LYE‏ : «أقْتلْمَهُ بَعْدَ آن قال لا ره إلا الله ؟)د؟ 0" 


قال الامام(*) : «لم یذ کر فيه قصاصا نّا ولا عُْلاًة*»» فيحتمل أن يكون 
إنما أسقط ذلك عنه لأنه مُتاوّل(۲) ويكون لاك يا في إسقاط الععغقل ‏ 


)١(‏ هو يونس بن يزيد لأيلي: » ثقة» أخرج له الجماعة» ت59١‏ هب (التقريب ۰1۱6 الكاشف 
“5 ). 

(۲) نقل النووي عن عياض هذا البحث كاملاً ثم قال : «وحاصل هذا الخلاف والاضطراب نا 
هو في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» وأما رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج 
فلا شك في صحتهاء وهذه الروايات هي المستقلة بالعمل» وعليها الاعتماد» وآما رواية 
الأوزاعي فذكرها متابعة» وقد تقرر عندهم أن المتابعات يحتمل فيها نوع ضعف لكونها لا 
اعتماد عليهاء وإنما هي لجرد الاستئناس» فالحاصل أن هذا الاضطراب الذي في رواية 
الوليد عن الأوزاعي لا يقدح في صحة أصل هذا الحديث» فلا خوف في صحته» وقد قدمنا 
أن أكثر استدراكات الدارقطني من هذا النحو ولا يؤثر ذلك في صحة التون . . .» (المنهاج 
). 

(۳) هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي»؛ حب رسول الله َيه وابن حبّهء وأمه أم أين حاضنة 
النبي نه أمّره النبي تله على جيش الشام قبيل وفاته. ثم أنفذه أبو بكر رضي الله عنه 
اعتزل الفتن» وتوفى بالمدينة سنة ٥ه‏ له ۱۲۸ حديئًا (انظر : الإصابة 45/١‏ أسد الغابة 
۱ تاريخ خليفة ۰۱۰۰ عدد ما لكل واحد ۸۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الغازي» باب 45 ۵ وفي الدیات. باب ۰۲ ۰۳۱/۸ ومسلم 
في الایان؛ باب 4۱ ۱ -۹۸/ ۱۱۰-۱۵۸ وآبو داود في الجهاد. باب ۰۱۰ 
۳ ۷ ۳( 

© ا 5/۱ 

)1( القصّاص بالكسر. لو وهو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل» والعقل- بالضم. الدية؛ أي 
الال الذي هو بدل النفس (انظر : التعریفات الفقهية ۰۳۸۰ 1۳۰). 

)۷( انظر : معالم السنن ۰۱۰۳/۳ فتح الباري ۰۱۹۱/۱۲ مجموع الفتاوی ٠١/۲۲‏ . 


على إحدى الروايتين عندنا في خطا الإمام ومن أَذْنَ له في شيء فاتلفه 
yT‏ 

قال القاضى : لا امتراء أَنّ أسامة إنما قتله مُمَأَوّلاً وظانًا أن الشهادة عند 
مُعاينة القتل لا تنفع» كما لا تنفع عند خضور الوت ولم یَعْلم بعد حم 
النبي عه فيه» ألا تراه كيف قال(۲) : لما قَالّها() مه مُتَعَوُدًا) نحکمه حکم 
الخاطئ» فسقوط القصاص عنه بَيّن"2» وأمّا سقوط الدّية فلكونه من 
اعد وه وم نی وه من(-) السلمین تکون لةويتوة 4 کما قال 


(1) فى ط : «قاله» . 
(ب) فى ت» ط » س : «فى) . 


۱0( اتفق آهل العلم على عدم القصاص فیما أخطأ فيه الامام أو نائبه دون تعد أما الدية فواجبة 
عند احماهیر» واختلفوا هل تکون على العاقلة أو من بيت المال» والثاني آظهر لانه یکثر 
خطوه فلو وجبت على عاقلته أجحفت بهم (انظر : مجموع الفتاوی ۱6/ ۰۸۳ الجموع 
الو ۳ ۱ NE‏ 

(۲) صحیح مسلم ۰۱۵۹/۹۷/۱ وفیه : «إغا كان متعوذا» . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی ۰۱8/۲۲ النهاج 1/۲ E‏ ان 
الاکمال ومکمل الاکمال ۲۰۷/۱ . 

۹3 لوقع ذكو الب في زیت + واا اف اللي في سقوطها أو وجوبها فقيل 
سقطت عنه لاه كان متأولاً . وقيل : لأنه كان مأذوثًا له في أصل القتل فلا يضمن ما أتلف . 
وقیل : لعل ذلك وقع قبل نزول آية الدية والکفارة . وقيل ما ذكره القاضي هنا وما سيذكره 
بعد قليل» وقيل: بل أديت الدية ولم ينقل ذلك وفيه بعد. وأظهر الأقوال أنها سقطت عنه 
لأن ذلك كان منه عن اجتهاد تبين خطؤه. والخطأ عن الجتهد موضوع. وله أجر واحد 
وإنما عنفه النبي تيه لتركه الاحتياط» ولثلا يتساهل غيره فيقدم على مثل فعله . (انظر : 
معالم السنن ۰۱۰۲/۳ ۰۱۰۳ إكمال الاکمال ومكمل الإكمال ۰۲۰۷/۱ ۰۲۰۸ فتح 
الباري ۰۱۹۰/۱۲ المنهاج ۰۱۰۱/۲ فتح الملهم ۱۵۱/۱ . 


تراس تر م لو 


تعالى!') : فان كان من قوم عدو کم وهو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة 4, 
فلم يجعل عليه قصاصا ولا دية سوى الكفارة» وهذا مذهب ابن عباس 
وجماعة في الاية آنها في المؤمن يُقتل خطأ وقومُّه کار فليس على قاتله 
سوى الكفارة<” 

وذهب بعضهم إلى أنها فيمن آولیاژه مُعاهدون» وذكر عن مالك( 
و ون هآ ان م ماخرو امین ۱۳ لقوله تعالی(*) : }ما 
تکم من ولایتهم من شيء حتی بهاجروا«۰ 4 ». 

فیکون هذا الحديث ومثله حُجة لهذه القالات أو يكون قتله هذا لم 
يُعلم إلا بقول سامت والعاقلةً لا تحمل اعترافًا(*»؛ ولم يكن عند أسامة 
مال يكون فيه دیته(۲» أو يكون قد تَحَقَّقَ النبي لله بوحي الله تعالى أن 
المقتول لم يقل «لا إله إلا اللَّهُ) مُخْلِصاء بل قالها مُعتصيمًا بها من القتل 
غير مُعتقد لهاء فكان کافرا(-) في الباطن لكن شد د النبي عَيه له على أسامة 


(1) «حتى يهاجروا»: زيادة من س› وهی تتمة الآية . 


(۱) النساء: ۹۲. 

(۲) انظر : فتح القدیر ۰4۹۸/۱ ۰۵۰۰ تفسیر الطبري ۰۲۰۳ ۲۰۷ . 

(۳) انظر : أحكام القرآن للقرطبي ۱/ ۰1۷۷ فتح القدیر ۰۵۰۰/۱ إكمال الإكمال ومکمل 
الا کمال ۰۲۰۷/۱ ۲۰۸ . 

. 14۸ /۱ انظر : آحکام القرآن ۰4۷۷/۱ تفسير الطبري ۵/ ۰۲۰۷ فتح القدیر‎ )٤( 

(۵) الأنفال: ۰۷۲ وانظر : أحكام القرآن ۲/ ۰۸۸۷ إكمال الاکمال ۲۰۷/۱ . 

)١(‏ وهذا فيه نظر؛ لشبوت بلوغ ذلك للنبي تيه من طریق البشیر أيضا (انظر : فتح الباري 
۲ صحيح مسلم ۱۱۰/۹۷/۱). 

(۷) انظر : المنهاج ۰۱۰۱/۲ فتح الباري ۰۱۹۱/۱۲ فتح اللهم ۱۵۱/۱ . 


الأمر وعَظّمه عليه لكلا یواقعه) ثانية في قائلها عن صِحَّةٍ وحقیقة 
ومّن0+ يكنم إعاته('» كما قال للمقداد"» فلهذا كان آسامة بعد لا 
يُقاتل مسلمّا وحلّف على ذلك» ولهذا قعد عن نصرة علي رضي الله 
عنه (۳ ولهذا قال سعد -وهو ابن أبى وقاص -فی احدیت() (*): وفنا 
لذ أقاتل حَتى يُقَاتِلَ ذو البُطَبْن» يعني أسامة» وقيل له ذو البُطَيْن ‏ مُصَّغْرًا ‏ 
لأنه كان له بطر قال ابن ماکولا((): «أسامة بن زيد» يقال له ذو 
البطین ) . 

وقوله يلها" : «آفلا شققت عن قلبه» دلي على حمل الناس على 
الظاهر؛ لا البواطن لا يُوصل إليهاء ولا يعلم ما فیها إلا علام الستراگر() لا 
له إلا هو( . 
(1) فى ت : «یوافقه» . 
(ب) في ت : «ومن». 


(ج) «فى احدیث»: لیس فى ت . 
(د) لله إلا هو : زيادة من ت. 


. ۲۰۸/۱ انظر : إكمال الا کمال ۰۲۰۷/۱ مکمل الإكمال‎ )١( 

(۲) انظر: صحیح البخاري کتاب الدیات الباب الأول ۸/ ٠٠١‏ . 

() انظر: فتح الباري ۰۱۹۱/۱۲ طبقات ابن سعد ۰۱۱۹/۲ الاستیعاب ۰۳۵/۱ آسد الغابة 
0/۱ . 

. صحيح مسلم ۰۱۵۸/۹۲/۱ وفیه : «وأنا والله لا أقثل مسلما حتى يقتله ذو البطین»‎ )٤( 

(0) انظر: المنهاج ۰۱۰6/۲ الديباج للسيوطي ۳۷ب. فتح الملهم ۰۱۵۲/۱ الحل المفهم 
۳/۱ 

(1) في الاکمال ۰۳۳/۱ وانظر الغني في ضبط أسماء الرجال 4۰ . 

(۷) صحیح مسلم ۱۵۸/۹۹۱/۱ . 

(۸) انظر: النهاج ۰۱۰4/۲ ۰۱۰۷ فتح الباري ۰۲۵۱/۵ ۰۲۵۲ ۰۱۹۱/۱۲ إكمال الاکمال 
ومکمل الا کمال ۲۰۹/۱ . 


وذکر الشق هنا تنبيه على ذلك» وكناية عن امتناع الاطلاع إذ لا 
يُوصل إلى ذلك وان شق(۱). 


واقتداء() سعد بن آبی وقاص فی هذا اسا ومذهبهما فى ذلك» 
بسطناه مع مذاهب غیرهما في کتاب الفتّن(۲) آخر الکتاب . 


وقوله ع : «لیس متا« من حَمَل عَلَيّنَا السّلاح»» ومن فعل 
كذا فليس تا 

قال الومام(*): «لا حجة فيه لمن يقول إن العاصي خرَج من الإيمان”*)؛ 
لانه يحتمل أن يكون اراد من فعل ذلك مسحلا له(7) أو «لیس متا» 
بمعنى ليس ممُتَبع هدینا ولا سنّتناا"»» كما یقول القائل لولده: لست مني» 


(أ) في ت» س: «اقتدي». 
(ب) «لیس منا»: سقط من ت . 


(۱) أي وما دام الامر كذلك فلیکتف بالظاهر ولا يطلب غيره (انظر : النهاج ۰۱۰۶/۲ مکمل 
الا کمال ۲۰۹/۱ . 

(۲) إكمال العلم ۲ ۷3 (ط). 

(۳( آخرجه البخاري في الفتن» باب ۰۷ ۰۹۰/۸ ومسلم في الایان» باب ٤۲‏ » ۱( 
۳ کلاهما من حدیث ابن عمر وأبي موسی الاشعري رضي الله عنهما وعندهما : «مُن 

)20 في العلم ۱/ ق۰۱4 ۳.۰۱ 

(5) وهم الخوارج» راجع ص۳۷۵ وانظر: مجموع الفتاوى ۱۹/ ۰۲۹6 تلبيس إبليس ۸۸ . 

(7) وعلى هذا يكون «ليس منا" أي ليس بمؤمن» ويكون خرج من الإيمان باستحلال المحرم لا 
جرد حمل السلاح (انظر : فتح الباري ۰۲/۱۳ المنهاج ۰۱۰۸/۲ فتح اللهم 
١69" ۱‏ ). 

(۷) لقد نقل عن بعض السلف إنكار هذا التوجيهء وكراهة تأويل مثل هذه الاخبار. وذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن الصواب في مثل هذا الحديث أن المراد به نفي كمال الایان الواجب لا ب 


ادا مكلك غا 

قال القاضي : ثم بيائه در« الکتاب۱ 

والاشارة بحمل السلاح عليناء أي على المسلمين لقتالهم(۳. 

وقوله #َكِلّها): «أنا بريء من الصالقة والحالقة- والشّاقّة)» وفى 
الخد الاح هه «ممّن حلق أو صلق<- او ۷2 


قال الإمام” 0 : «قال أبو و : الصالقة 4 ات والسین» والشلى 


(أ) فی ت : «فى صدر» 

(ب) فى ت : «الخارقة»؛ وليس ذلك من لفظ الحديث . 

(ج) في الطبوع : #سلق» بالسین» وجاء بالصاد في الخطوط ۷۱/۱ب؛ وکلاهما 
صحیح . 

= نفي أصل الإيمان ولا نفي الکمال الستحب. وفاعل ذلك معه من الإيمان ما يستحق به 
مشاركة المؤمنين في اسم الایان وفي بعض الثواب» ومعه من الكبيرة ما یستحق به العقاب 
والوصم بالفسوق (انظر: مجموع الفتاوی ۰۲۹۳/۱۹ ۰۲۹6 فتح الباري ۰۱۱۳/۳ 
۳ النهاج ۱۰۸/۲). 

( (۲) راجع ما تقدم من ذلك في مقدمة اکمال العلم . 

)۳( والقصود بغیر وجه حق. فلا یدخل فيه قتال أهل ال حق للبغاة» ونحو ذلك» (انظر : فتح 
الباري ۰۲۶/۱۳ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۱۰/۱ ۲۱۱). 

43 آخرجه البخاري في الجنائز» باب ۰۳۸ ۲ وم سلم في الایان» باب 44 
۱ کلاهما من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه . 

(5) آخرجه مسلم في الاهان باب ٠٤٤‏ ۱۱۷/۱۰۰/۱ والنسائي في الجنائز باب الحلق» 
۶ کلاهما من حدیث أبي موسی رضي الله عنه . 

(5) في العلم ۰۱48/۱ ۳۰/۱. 

(۷) غریب آبي عبید ۰۹۷/۱ ۰۲۷۹/۳ وانظر : النهاية ۰۳۹۱/۲ الصحاح 4/ ۰۱6۹۷ النهاج 
۲( 


ر کتاب الإهان 35 


هو الصوت الشديد» من قوله تعالى٠:‏ لإ سلقوكم بلْسنة حدادر)» قال 
الهّرّوي”"“: « فالصالقة التي ترفع صوئّها في المصيبات. والحالقة التي تحلق 
شعرها”'» عند الصیبات()». قال غيره"“: «الشافة التي تشق ثوبها في 
تلك الحالء كما قال عله في الحديث الآخره؛): «ليس منا مَن شق 
اخیوب). 

قال غیره(*): ویبین تفسير/ الصالقة قوله في نفس امحدیث(*): 
«فاأقبلت امرأَة تصیح بر فقال لها هذا الكلام»وهو معنی «دعوّی 
الجَاهليّة ,۱ في الحديث الآخر. 


(أ) في ت: «شعر رأسها». 
(ب) فى ط : «المصائب» . 


. ۲۳۹ وانظر: الفردات‎ ۰٩۱ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) كتاب الغريبين باب الصاد واللام /١‏ ق۰۲ وانظر: تفسير غریب الحديث ۰۷4 ۰۱۲ 
النهاية ۱/ ۰1۲۷ ۰۳۹۱/۲ الصحاح ۰۱۵۰۹/4 الديباج للسيوطي ۳۷ب. فتح الباري 
۳ 

(۳) انظر : تفسیر غريب الحديث ۰۱۳ الدیباج للسيوطي ۳۷ب. النهاج ۰۱۱۰/۲ فتح 
الباري ۳/ ۱۱6 . 

(€) هذا جزء من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه» آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه 
منها ما جاء في كتاب الجنائز» باب ۰۳۲ ۰۸۲/۲ ومسلم في باب الإيمان» باب »٤٤‏ 
۱/4/۱ . 

(5) انظر : فتح الباري ۰۱۲۵/۳ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال .۲٠۲/۱‏ 

(7) صحيح مسلم ۱/ ۰۱۱۷/۱۰۰ بنحوه. 

(۷) هذا طرف من حديث ابن مسعود الذي تقدم تخريجه قریبا» وانظر: فتح الباري ۳/ ۰۱54 
۲ الديباج للسيوطي ۰۳۷ المنهاج ۲/ ٠٠١‏ . 


۹ ب 


قال آبو زید۱): «الصّلق: ال بالصّئت الشدذيك ودکر عن ابن 
الأغرابي ي أنه ضرب الوجه")» فاذا كان على هذا فِیَفسره ادن الحديث 
الا خر 0 : ليس متا مَنْ ضَرب اندود» يريك عند الصیبه*) . 


وقوله(”) :انا تريء )»2 أي من تصويب فعلهن» أو ما يستوجين 


عليه من العقوبة» أو من عهدة ما لَزمَنِي في بیانه عليهن وتعريفهن ما فيه 


من الإئہ 

وأصل البَرَاءَة: الانفصال والبَيّنونة» ومنه بارأ“ الرجل امرأته إذا 
فارقها(۲). 

ع لا : « حدثني الحسن بن علي الخُلُوَانِي” حد ئنا 
(( في أ : «بار) . 


)۱( هو سعيد بن أوس الأنصاري» تقدمت ترجمته» وانظر إكمال الإكمال ومكمل الإكمال 
۱ التاج ۰1۱۱/۱ 

(۲) انظر: فتح الباري ۰۱۱۵/۳ ۰۱۱۲ المنهاج ۲/ ۰۱۱۰ إكمال الا کمال ۲۱۲/۱ . 

(۳) هذا طرف من حدیث ابن مسعود» وقد تقدم تخریجه . 

0( انظر: فتح الباري ۰۱۹8/۳ ۰۱۲۲ إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۰۲۱۲/۱ فتح اللهم 
6/١‏ . 

(6) صحيح مسلم ۱۱۷/۱۰۰/۱ . 

() انظر: ا اا لت وق المنها- اج ۰۱۱۱/۲ فتح اللهم 
66/١‏ . 

(۷) انظر: الصحاح ۳۱/۱ المفردات ۰4۵ التاج ۰40/۱ القاموس ۰۸/۱ مشارق الأنوار 
۳۳/۱ 

)۸( صحیح مسلم ۱۰۰۱/۱/ ۷ (الطریق الثالث) . 

)۹( ثقة حافظ . له تصانيف» أخرج له الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه» ت۲٤۲‏ هى 
(التقریب ۰۱۱۲ الکاشف ۱/ ۱۱). 


E 3 


عبد الصمد' آخبرنا شعبه )) قال أبو الحسن الدارقطن("): « صحاب 


شعبة يخالفون عبد الصمد ويروونه عن شعبة موقوفاء لم يرفعة عنه غیر 
عبد الصمد(۲)) . 

وقوله ع(٩:‏ ولا یدخل الْجَنْةَ قتات». وفى الحديث الآخرا“): 
نصا وهو تفسیر سات وأصله"' من تَقَنّتُ الحديث إذا 


(أ) في س : «ولعله»ء وهو خطأ من الناسخ. 

(۱) هو عبد الصمد بن عبد الوارث العنبّري: صدوق ثبت في شعبة» أخرج له الجماعة» 
ت ۲۰۷ ه. (التقريب ۳۵۲ الكاشف ۱۷۳/۲). 

(۲) في التتبع ۰۱۱۹ ۰۱۷۰ وانظر : بين الإمامين مسلم والدارقطني ۲۰ . 

(۳( لا بد من أن أقرر أولاً آن هذا الانتقاد لا صلة له بالتن» الذي هو في نهاية الصحة لوروده 
من طرق أخرى في الصحیحین؛ (کما تقدم في تخریجه) . ثم إن الامام مسلما قد أخرج 
هذا السند في التابعات لا في الشواهد . ۱ 
ومع ذلك فاطلاق أن صحاب شعبة غير عبد الصمد. رووه موقوقًا غير دقیق لأنه قد تابعه 
على روايته عن شعبة مرفوعا إمامان من أئمة الحديث» هما: 
. محمد بن جعفر» غندر (تقدم)» وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده ۳۹۲/4 
. سلیمان بن حرب الأزدي» وهو ثقة إمام حافظ , أخرج له احماعة ت۲۲ ه (التقريب 
۰ الكاشف .)۳٠١ /١‏ وروايته آخرجها النسائي في الجنائزء باب السلق ۲۰/4 . 
هذا بالإضافة إلى ما نبه إليه النقاد من أن عبد الصمد ثبت في شعبة» (انظر: تهذيب 
التهذیب ۰۳۲۸/۹ شرح علل الترمذي لابن رجب ۲۸۸). 
وعلى فرض أن الدارقطني يقصد خصوص رواية شعبة عن عبد الملك بن عميرء فقد أجاب 
النووي رحمه الله بأن هذا لا يضر على الذهب الصحيح الختار من أن الحديث إذا رواه 
بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا فان الحكم لمن رفعه كما تقدم تقريره (المنهاج ۲/ 21١17‏ 
وانظر : التتبع ۰۱1۹ ۰۱۷۰ بين الإمامين ۲۵-۲۰). 

(8) آخسرجه الب‌خاري في الأدب» باب ۰۵۰ ۰۸۱/۷ وم سلم في الایان باب٥٤‏ » 
۱ ۰ کلاهما من حدیث حذيفة رضي الله عنه . 

(۰) آخرجه مسلم. في الإيمان؛ باب 40 ۱3۸/۱۰۱/۱ من حدیث حذيفة. 

() وقیل: بين النْمّام والقتات فرق» وهوأن النمام یحضر القصة فینقلها والقتات یسمع من ل 


تَسَمَّعْته(أ»» تَقَتّت السيء : جَمَعْته وكذلك فعل النمام۱۲). 

وقوله له : «ثلانة لا یمهم الله يَومَ القيّامة ولا ینظر 
إل اديت 

هذا مثل قوله تعالی(۲) : إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تما 
قلیلا . ۰ الآية» معنى : دلا يُكلَمُهمْ لله أي بكلام اهل احبر وإظهار 
الرضا والب بل بکلام أهل الط والعَضب“» وهو معنی «لا یَنظر 
لیهم» ود نظر الله تعالی لعباده : رخْمتّه لهم وعطفه علیهم(*. 


(1) فی آ ت : (سمعته)) وما آثبته قرب فى العنی . 
(ب) فى سء ط : «فنظر». 


سس حیث لا یعلم به ثم ینقل ما سمعه ویشترکان في کونهما یفعلان ذلك بقصد الافساد بين 
الناس ‏ (انظر : فتح الباري ۰۷۳/۱۰ معالم السنن ۰۱۹۰/۵ الدیباج للسيوطي 1۳۸ 


المنهاج ۲/ ۱۱۲). 
() انظر: غریب آبي عبید ۰۳۳۹/۱ غريب الخطابي ۱/ ۰۸4 الصحاح ۰۲۲۰/۱ النهاية 
١/5‏ . 


(۲) أخرجه مسلم في الإيمان. باب٦٤‏ » ۱ وأبو داود في اللباس» باب ۰۲۸ 
4١87414‏ » والترمذي في البیوع باب ۰۵ .11١١/017/7‏ جميعهم من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه . 

0 .آرت لا خلا هم في الآخرة ولا يلطم لول يهم َم اقامة ول ركهم وه 
عذاب آلیم © [آل عمران: ۷۷ . 

(1) وقیل : لا یکلمهم بشيء أصلاً» للتعمیم الستفاد من حذف المتعلق» (انظر: تفسير الطبري 
۳۳/۳ فتح القدیر ۱/ ۰۳۵6 النهاج ۲ الاسماء والصفات للبيهقي ۲۸۹). 
)0( هذا تأویل لهذه الصفة وصرف لها عن ظاهرها وحقيقتهاء و الصحیح الذي عليه السلف 
إثبات هذه الصفة وغيرها على الحقيقة ۰ بكيفية تليق بجلال الله وعظمته. أما نفي النظر إلى 
من كانوا بالوصف الذکور فقد جزم الأبي والسنوسي ي بأنه يتعين تأويله لأن الله تعالى يرى ل 
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وقرله :لا بُرگیهم» قال الاج : «لا ُي عليهم 
خيرا(»» ومن لم ينن علیه(۳) خیرا عَدَبّه)» وقيل 0 : لا يُطَهُرُهم من 
خبيث(*) أعمالهم لعظم جرمهم؛ لذن دنوبهم حمعت ذنوبا 'كثيرة: 

وقوله قَيْلها؛»: «المستبل ازازه». أي المرخى له الجار طرفه 
خُيّلاء*», كما جاء مُفسرا في الحديث الآخره" : «لا یَنظر الله إلى مَن 
یجر نوبه بطر وفى آخ 20" : «ازاره خيّلاء». والخيلاء: 


(1) «خیرا»: لیس فى أ. 


(ب) في ت : «عليهم». 


(ج) في ت . ط» س : اخحيث»2). 
(د) فی ت : «آخری». 


کل موجود» قالا : وقولك : لا ینظر الله إلى كذاء کقوله: لا يعمل الله کذا وذلك باطل» 
قلت : والصحیح حمل ما ورد من ذلك في الآيات والأحاديث على ظاهره وحقیقته بعنی 
الاکمال ۰۲۱6/۱ النهاج ۰۱۱۲/۲ الدیباج للسيوطي ۰1۳۸ فتح اللهم ۰۱۵۱/۱ فتح 
الباري ۰۲۵۸/۱۰ القواعد الْمثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ۰۳۳ ۰۳4 مجموع 
الفتاوی ۰۱۳۰/۱۱ ۱۶/۱۸). 

(۱) آخرجه مسلم في الاهان» باب ۰۱۰۳/۱ ۰۱۷۲ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( في معاني القرآن ۱/ ۳4 . 

(۳) انظر : تفسیر الطبري ۳۳۱/۳ النهاج ۲ الديباج ۰۳۸ إكمال الا کمال ومکمل 
الاکمال ۰۲۱۶/۱ معاني القرآن للزجاج ۳۶/۱ . 

۹3 صحیح مسلم ۱۷۱/۱۰۲/۱ . 

(۵) انظر : الدیباج ۰۳۸ النهاية ۰۳۳۹/۲ الصحاح ۵/ ۱۷۲۳ . 

(1) آخرجه البخاري فى اللباس باب۰۵ ۰۳4/۷ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه » وآبو 
داود بنحوه في اللباس » باب ۰۲۷ ۰۳۶۵/6 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

)۷( آخرجه البخاري في اللباس» باب ۰۱ ۲ ۰۳۵-۳۳۸۷ ومسلم في اللباس» باب ۰٩‏ 


الككبر')» وقد تقدّم قول من قال: إنه لا يكون إلا مع جر الإزار» قال 
تعالى2؟) : « واللّه لا يحب کل مختال فَخورٍ», وتخصيص جره على وجه 
امخیلای يدل أن“ من جره لغير ذلك فليس بداخل تحت الوعید(۳) وقد 
رخص في ذلك النبي تيه لأبي بكر الصتدیق -رضي الله عنه » وقال: 
«لست منهم»؛ إذ كان جره إياه لغير الخيلاء؛ بل لأنه كان لا يَْبَتْ على 


عاتقه(؟). 


غیره 


۹8 


قال الطْبَري وغیره(*): « وخص الازار؛ لانه كان عامّة اللباس» وحکم 
من القَّمُص وغيرها حَكُمه). 


قال القاضی : وأمّا على ما جاء فى الحديث الآخراة): ١تَوْبَهُ)‏ فهو 


LL 
. فی ت : «انه)‎ 


(٥) 
(1) 


۰1-۳-۴۳ کلاهما من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . 

انظر : الصحاح 4/ ۰۱۱۹۱ النهاية ۲/ ۰٩۳‏ حاشية السندي على النسائي ۲۰۲/۸ . 
الحديد: ۰۲۳ وانظر الفردات ۰۱۲ ۳۷. 

انظر : فتح الباري ۰۲۵۵/۱۰ إكمال الإكمال ومکمل الاکمال ۰۲۱۵/۱ النهاج 
1/۲ . 

أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفع : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة». قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منهء 
فقال النبي تيه : «لست من يصنعه خيلاء»؛ صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب ۲ 
۷ وقد قيد بعض أهل العلم رفع الحرج في إسبال الازار عن غير المختال بأن يكون 
الثوب على قدر لابسه. وأن يكون نزول ثوبه بدون اختياره لعدم التعهد. وهو واضح في 
حديث أبي بكر رضي الله عنه» (انظر : فتح الباري ۰۲۵۵/۱۰ ۰۲۲۳ المنهاج ۰۱۱۲/۲ 
فتح الملهم .)٠١١/١‏ 

انظر : فتح الباري ۲۵۲/۱۰ الديباج ۳۸[ المنهاج 1/۲ . 

آخرجه البخاري ۳6/۷ و ۰۳۵/4 


عام» وقد ورد مُفَسرًا في کتاب أبي داود في حديث فذكر فيه الإرَارَ 
والقميص والعمّامّة(') 

وقوله(") : «والغان» وفستره في الحديث أنه" (الَذِي لا يُعْطِي شيا 
إلا مَنْهُ) قال الله تعالى(؟؛) : یا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذئ 4 وقد ورد في حديث آخرد؟): «البخيل المناذ»» فقد جمع 
البخل الذموم لا سيما إن كان بالواجبات. ثم المنّ بالقليل الذي يسمح 
به» وأذى من وصله به واستکناره واستطالته علیه» وفي نفس ان البُخل»؛ 
لأنه لا عن لا ما عظم في نفسه |ٍخراجه عن یده. وشه علیه عط 
عنده» والجواد لا یعظم عنده شيء ما يَمْنَحُه ولا یذ کره ولا يمن به(" . 

وقیل : إن المنّ هنا ععنی القطع والنقص» فیوافق معنی البخیل الذي لا 


(۱) ونصه : «الإسبال في الازار والقمیص والعمامة» من جر منها شيئًا خیلاء لم ینظر الله إليه يوم 
القيامة»» أخرجه آبو داود فى اللباس» باب ۰۳۰ 6/ ۰8۰۹4/۳۵۳ والنسائی فى الزينة» 
باب إسبال الإزار» eR‏ وابن مساجه في اللب اس باب٩۰۹‏ ۲/ ۳ 
جميعهم من طريق الحسين بن علي امحعفي» عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن سالم بن عبد 
الله عن أبيه يرفعه . 
وإسناد هذا الحديث حسن ؛ فإن رجاله ثقات إلا عبد العزيز بن أبي رواد فإن الراجح في 
حاله أنه صدوق (انظر : التقریب ۳۵۷ الكاشف ۰۱۷۰/۲ التهذيب /٦‏ ۳۳۸). 

(۲) ۳(۰) صحیح مسلم ۱۷۱/۱۰۲/۱ . 

(4) البقرة: ۰۲6 وانظر: تسیر الطبري ۱4/۳ . 

2( وهذا في نفس حدیث آبي ذر رضي الله عنه من طرق أخرى» آخرجه الامام أحمد في مسنده 
1V1 ۳ ۰۵‏ . 

0030 انظر : إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۱۵/۱ المفهم ۰۱۰۸/۱ ۰۱۰۹ فتح الملهم 
۱ النهاية ۰۳۱۱/۶ 


يُعطي الحقوق من ماله وینقصها ويقطع رحمَه(۱ وهو أحد التأويلين في 
قول الله عز وجل : ۵ فلهم أجر غير ممنون #4 أي غير منقوص ولا 
مقطو ع والأظهر الأوّلء لقوله عي : «لا يعطى شيعا إلا منه» . 

وق وله م۰۱ «والنفق سلعته بالخلف الفاجر » وفي الرواية 
الا خر اد والکاذب وه نشب لام قلعت الاسسفهان بهد 
متيال وال گرب كما تلق ها ما از خر فیرح عرو 
إياه تة 

وقوله عله في الحديث الآخر في تفسير الثلائة(0): «شَيْخْ زان وملك 
کذاب وعائل مسنتکبر». 

خص”* هؤلاء الثلائة بالیم العذاب وعقوبة الابعاد؛ لالتزام کل واحد 
منهم المعصية التي ذكر على بُعدها منه وعدم ضرورته إليهاء وضعف 
دواعیها عنده) وان كان لا يُعْدَرُ أَحَدٌ بذنب ولا في معصية الله تعالی» 


لکن لَمّا لم تدغهم إلى هذه العاصي ضرائر۱ ۱ مُرَعجَة. ولا دواعي 


(۱) انظر: الفهم /١‏ ق9١٠.‏ 

(۲) سورةالتين: ۱ . 

(۳) انظر: الفردات 4 ۰4۷ تفسير الطبري ۰۲4۸/۳۰ فتح القدير ۵/ ۰41۵ 11۷ . 

. ۱۷۱/۱۰۲/۱ صحیح مسلم‎ )1(6 )۵(۰ )٤( 

(۷) انظر: الدیباج للسيوطي ۳۸ إكمال الم کمال ومکمل الاکمال ۰۲۱۵/۱ فتح اللهم 
۱٥/۱‏ . 

)۸( صحيح مسلم ۱/ ۱۷۲/۱٠۲‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) قد أتقن القاضي رحمه الله هذا البحث في معنى تخصيص هؤلاء بالوعيد الذکور» وقد نقله 
عن الشراح كاملا أو باختصار يسير وسيأتي العزو إليهم آخر كلامه هذا . 

(۱۰) الضرائر : هي الحاویج التي تَضطر الانسان وتُحوجه إلى فعل مالا يريد (انظر: الصحاح ‏ 


مُعتادة» ولا حملتهم عليها(» أسباب لازمَة أَسْْبّة إقدامُهم عليها العاندة 

فان الشيخ مع كمال عقله وإِغذار الله له فى عُمره وكثرة معرفته بطول 
دواعیه لد لک وبرد مزاجه وإخلاق جديده) و(>)عنده من ذلك ما يريحه 
من دواعي احلال فى هذا الباب من ذاته ویخلی سره منه بطبیعته فکیف 
بالزنا اشرام؛ إذ دواعي ذلك الکبری: الشباب. وحرارةٌ الغَريرّة وقلَة 
العرفت غلا لشهوة بضعة ۳ لعقا وصغر السن . 

وكذلك الإمام لا یخشی من أحد من رَعيّته ولا یحتاج إلى مداهنته 
ومصانعته'* إذ ما داهن( الانسانٌ ويصانمٌ بالكذب وشبهه من يَحْذَرْه 
ويخشى معاقبته١(ه)‏ أو أذاه أو معاتبتّه أو يطلب عنده بذلك منزلة أو 
منفعة» فهو غَنِيَ عن الگذب جُمْلّة. 

وكذلك العائل الفقیر قد عُدم/ بعدمه المال ولْعاغة۱) الدنيا سیب ۱۳۰ 

مب (آ) في ت : «علیه» . 

(ب) الواو زيادة من ت . 
(ج) فى ت : «مداهنة ومصانعة» . 


(د) في ط : «يدافع» . 


رهم في ت : افتنه) . 


== ۷۲۰/۲ القاموس المحيط ۰۷۵/۲ التاج ۳۵۰/۳). 
(۱) اللحاعة أول .ها ينادو من النبك وهو طري ناغو:وسرعاناما تزول نعومته» وکذلك عرض 
الدنیا ومتاعها سريع الزوال قلیل البقاء ولعل القاضي ‏ رحمه الله يشير إلى حدیث ذکره 
آصحاب الغریب بلفظ «إنما الدنيا لُعاعة؛ أي كالنبت الأخضر الناعم في سرعة زواله (انظر : 
التاج ۰۵۰۰/۵ القاموس ۰۸۱/۳ اللسان ۰۳۱۹/۸ غريب ابن قتيبة ۰۳۰۱/۱ النهاية 
:9+ 


الفَخْر والخيلاء والاستكبار على القَرَنَاءِ؛ إذ نما يكون ذلك بأسباب الدنیا 
سس تما وحاجات آهْلهّا إليه؛ فإذا لم تكن عنده أسبابّها فلماذا 
یستکبر ویستحقر غیره؟ فلم يبق إلا أن في استکبار هذا وكذب الثاني 
وزنا الغالث ضربّا» من الاستخفاف بحق الله تعالى» ومعاندة نواهيه 
وأوامره» وقلّة الخوف من وعيده» إذ لم يبق تم حامل لهم على هذا سواهء 
واد ال 


وقوله عله في الحديث الآخر في 0 : «رجل< له فضل 
ماء بالفلاة يَمُنعْهُ من ابن السّبيل.. ۰ وذكر معنى المنفق سلعته 
بالحلف» وذكر فيه «بعد صّلاة العصر ۳ «وَرَجُل بایع ماما لا یبای إلا 
لدنيا» الحديث. 

َأَمّا مانع الماء من ابن السبيل فلائه منعه حقّه وما ليس بملك للمانع» 
وعرضه<-) للتلّف فأشبه قانله(*» ولهذا رای مالك إقادته به إن 


(أ) في ت: «ضرب». وهو خطأ لأنه اسم أن . 
(ب) فی أ: «ورجل». 
(ج) فى ت : اغرضها . 


)١(‏ نقل الشراح هذا البحث عن القاضي» (انظر: النهاج ۰۱۱۷/۲ إكمال الإكمال ومكمل 
الإكمال ۰۲۱۵/۱ ۰۲۱۱ فتح الملهم ۰۱۵/۱ الفهم /١‏ ق9١1).‏ 

)۲( أخرجه البخاري في الساقاة باب ۰۵ ۰۷۱/۳ وأخرجه مسلم في الایان» باب 41 
۱ وابن ماجة في التجارات. باب۰۳۰ وفي الجهاد. باب ۰4۲ ۰۷6/۲ 
۸ ۰ کلاهما من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 

(۳) لفظ الحديث : «بعد العصر». ۱ ۱ 

(8) انظر: الفهم ۰۱۰۹/۱ النهاج ۰۱۱۷/۲ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۲۱۹/۱ 
فتح اللهم ۱/ ۰۱۵۷ فتح الباري ۳۳۹/۱۲ . 


هلك(۱ وتقدم عظيم ثم الحالف الوصوف(۲). 

وقوله(۳): «بعد العصر»؛ لشدة۱ الأمْر فیها(؟۲» وخضور مَلائكة الیل 
والنهار عندها(*» وشهادتهم على مجاهرته رَبّه بیمینه واستخفافه عظیم 
حَمّه(۳) ( وقيل بَعْدَ العصر يكون قيامٌ الأسواق غالبّاء فذ کره کذلك)). 


وَأمّا مُبايع الامام الوصوف فلغشه السلمین وإمامهم وتسبیبه الفتن 


علیهم بنکث بیعته ولنقضه عهود ربّه -عز وجل -المأخوذة عليه(" 


() في ت» س : «لشدة عظیم الاأمر» . 


(۱) 


۹32 


(۷) 


انظر : المدونة ۰۳۷/۶ المنتقى ۰۳۶/۱ ۵٩‏ المفهم ۱۱۰/۱ . 


راجع ص ۳۸۸ . 

صحيح مسلم ۱۷۳/۱۰۳/۱ . 

لعل القاضي رحمه اله يشير إلى قوله تعالی : « حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطی 4 
[البقرة: ۲۲۳۸ حیث فسرها الأکثرون بأنها صلاة العصر وئقلت القراءة بها عن بعض 
الصحابة» (انظر : تفسیر الطبري ۰۵۲۳-2۲ ویشیر كذلك إلى نحو قوله َيِه : «الذي 
تفوته صلاة العصر كأنما وتر آهله وماله...»۰ آخرجه البخاري في الواقیت» باب ۰۱6 
۱ ومسلم في الساجد؛ باب ۰۳۵ ۰۲۰۰/۳۰/۱ کلاهما من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

يشير إلى قوله م4 : «یتعاقبون فيكم ملائكة بالّیل وملائكة بالنهار» ویجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصرء ثم یعرج الذین باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم 
عبادي, فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتیناهم وهم يصلون» أخرجه البخاري في 
المواقيت» باب٣۰۱‏ ۰۱۳۹/۱ ومسلم في الساجد. باب ۰۳۷ ۰۲۱۰/۳۹/۱ كلاهما من 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

انظر: المفهم ۰۱۱۰/۱ المنهاج ۰۱۱۷/۲ الدییاج ۳۸. 

يشير إلى نحو قوله يله : «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وأحاديث 


وغروره من نفسه لا سِيّمًا إن كان من يسبع ویقتدی به ويُظَن أنه بايع 
ديانة ونظرا للمسلمين» وهو بضد : ذلك(١)2,‏ 


وقوله َه" : «من فتل نَفْسَهُ بحديدة فحديدته في یده يَتَوَجَّأ بها 
في بطنه في نار جهنم خالدا مُخَلّدا...) الحديث» وذكر فيه من شرب 
سم وم( تَرَدَى من جَبل ومن بح نفسته 

معنى توا أي يطعن ویدفع(7؟ وهو مهموز ویْسَهّل ایضا۲. 

وقوله ع4(*): «خالدا مُخلّدا». لمن فعل ذلك مُُستحلاً» أو خلود 
طول إقامة لا خلود دوام وتأبيد» ویدخل فیها من التاویلات ما یدخل 
آية قاتل التفس '»» وقد يقال في أدعية الملوك : «خْلّد الله مُلُكك وابد 


(أ) في أ: «أو من». 
(ب) «ويدفع»: ليس في أ. 


ج مبايعة النبي عه بعض الصحابة على النصح لكل مسلم» وتقدم تخريج ذلك » راجع ۲۳ 
أعب. 

( انظر: المنهاج ۰۱۱۷/۲ ۰۱۱۸ فتح الملهم ۱/ ۰۱۵۷ المفهم ۱۱۱/۱ ۰ 

(۲) آخرجه مسلم في الایان باب ۰4۷ ۰۱۷/۱۰۳/۱ والترمذي في الطلب. باب۷ 
۰۶ 6 کلاهما من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) انظر: التاج ۰۱۳۱/۱ ۰۱۳۲ الصحاح ۰۸۰/۱ النهاية ۰۱۵۲/۵ تفسیر غريب الحديث 
۵ غریب آبي عبید ۲/ ۰۷۳ الدیباج ۰1۳۸ فتح اللهم ۱/ ۱۵۷ . 

. ۱۷۵۹/۱۰/۱ صحیح مسلم‎ )٤( 

(0) وذلك لا هو مقرر لدی آهل السنة من أن عصاة الوحدین |ذا دخلوا النار لم یخلدوا فيها واغا 
یعذبون حتی یطهروا ثم یخرجهم الله منها كما تقدم» وانظر : إكمال الااکمال ومکمل 
الا کمال ۰۲۱۷/۱ ۰۲۱۸ النهاج ۰۱۲۵/۲ سنن الترمذي ۰۳۸۷/6 فتح اللهم ۱/ ۱۵۷ . 

)1( هي قول الله تعالی : « ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فيها وغضب الله یه وله 
وأعد له عذابا عظیما 4 [النساء: car:‏ ومن التأویلات الذکورة في الاية أن ذلك جزاؤه إن "۳ 


أَيَامَكَ»: اي أطالهاء وشرحٌ هذه الألفاظ ما وقع مُجملاً في الحديث 
الا خر«۱): «من فتل نفسه بشىء عاب به یوم القیامة». وفیه دلیل لمالك - 
رحمه الله ومن قال بقوله أن القصاص من القاتل با قَتَل به» مََحْدُودًا كان 
أو غير محدود» خلافا لأبى حَنِيفَةَ ‏ رحمه الله +۲۳ اقتداءً بعقاب الله تعالى 


لقاتل تسه في الأخرة"» وبحكم النبی عه في اليَهُودي الذي رض راس 

2 ره لهاس اس مار ۵ 4 عم 2 2008 ره م اس ر 1 لاله . 

لجارية بَيْنَ حَجَرَيْنء فَأْمَرَ برض رأسه بَيْنَ حَجَرَيْنَ!*)» وبحكمه ڪيه في 
جازاه الله بجریرته » (انظر : تفسير الطبري ۵/ ۰۲۲۱-۲۱۷ فتح القدير .)519/١‏ 

)۱( أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها ما جاء في الجنائز» باب ۰۸ 44/۳ 
وم سلم في الایان باب ۰4۷ ۰۱۰/۱ ۰۱۷۲۰/۱۰۵ ۰۱۷۷ وأبو داود في الایان 
والنذور باب۹ ۰ ۱:۳۳ ۱۳-۵۱۷۷ جمیعهم من حديث ابت بن الضحاك رضي الله عنه . 

(۲) ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى أن استیفاء القصاص بث ما فعله الجاني إلا إذا 
كان ما فعله محرما كالقتل بالزنا أو بسقى الخمر أو السحر ونحو ذلك أو تعذرت المماثلة كأن 
قطع ثم قتل فان عدل صاحب الحق عن ذلك إلى السيف جاز له ذلك ويكون قد ترك بعض 


-. 


حقه . 
وذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن استیفاء القصاص في النفس لا یکون الا 
بالسیف . 
والراجح الاول لأن أدلته من الکتاب والسنة والعقل أظهرء والمسألة مبسوطة بأدلتها في 
الصادر التالية : مجموع الفتاوی ۰۳۵۱/۲۰ الدونة /٤‏ ۰4۹0 الجموع ۰49۸/۱۸ الشرح 
الکبیر ۵/ ۰۱۹۰ بدائع الصنائع ۰۲۵/۷ معالم السنن /٤‏ 550-551 . 
آما استدلال القاضي ‏ رحمه الله للمسألة بحدیث الباب فقد ضعفه النووي» وعلل الأبي 
عدم صحة هذا الاستدلال بأنه قائم على القیاس على فعل الله ولا يصح لأن أفعاله سبحانه 
غير معللة وإغا یقاس على أحكامه (انظر : النهاج ۰۱۲۰/۲ إكمال الاکمال ومکمل 
الاکمال ۰۲۱۸/۱ فتح الباري ۵۳۹/۱۱). 

(۳) أي كما جاء فى حدیث الباب . 

)٤(‏ هو حدیث أنس رضي الله عنه «آن بهودیا رض رأس جارية بين حجرین؛ قیل من فعل هذا 
بك؟ آفلان؟ آفلان؟ حتی سمی اليهودي فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به 


العْرَنِيّينَ '»؛ ولان العقوبات والحدود ضعت للرّجر ومقابلة الفعل بالفعل 
والتغليظ على أهل الاعتداء والشر(۲) . 

وقوله َيه" فِيمَنْ حَلّف عَلَى یمین بِملة غَيْر الامنلام انا -زاد 
سفیان(): شمه «فهو كما قال». قیل معناه : فهو کاذب في یمینه 
وزيادة سفیان!۳) في هذا( الحديث : «مُتَعَمّدا) حسة(*) فان(*) كان 
تعمل للخلف بها قلبّه ممع بالاعان فهو كاذب فیما حَلّف علیه 
كاذب في تعظیم مالا يَعْتَقِد + تَعْظِيمَةُ» وان كان قوله «متعَمّدا» أي 
لتعظيمها واعتقاد اليّمِن بها لكونها حَمًا فهو كافر كما اعتقد فيها وقال 
في الخلف بها!؟». 


۹8 (ب) في ت» طء س : اشعبة»» وهو سهو من النساخ . 
(ج) «هذا» : لا توجد فى غير الأصل . 

(د) فی ت : تما 

(ه) في ت : «وان» . 


د النبي عله فرض رأسه بين حجرین» آخرجه البخاري في الشصومات. الباب الأول 
۴ وفي الوصاياء باب ۰۵ ۰۱۸۷/۳ وفي الدیات باب ۰4 ۵ ۰۱۲ ۸/ ۳۷ 
٩‏ ومسلم في القسامة باب ۰۳ ۳/ ۱۷/۱۳۰۰ . 

(۱) هو حدیث آنس رضي الله عنه قال : «قدم على النبي َه نفر من عکل فأسلمواء فاجتووا 
الدينة» فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فیشربوا رو ما 
وقتلوا رعاتها واستاقواء فبعث في آثارهم» فأتي بهم فقطع أ يديهم وأرجلهم وسمل أعينهم 
aT‏ 
احدود. باب ۰۱۵ ۰۱۸/۸ وفي الديات باب ۰4۳/۸۰۲۲ صحيح مسلم» كتاب 
القسامة باب ۰۲ ۰۱۲۹/۳ ۱۱-۹/۱۲۹۷. 

(۲) سبق بیان ذلك في الصفحة السابقة 

(۳) صحيح مسلم ۱۷۷/۱۰۵/۱ . 

() انظر: المفهم ۰۱۱۳/۱ مجموع الفتاوی ۰۹۱/۳۲ ۰4۸/۳۳ ۰۱۳۷ ۰۲۷۱/۳۵ سب 


وعن ابن الْمبَارك فيما ورد فى مثل هذا ممًا ظاهره تكفيرٌ أصحاب 


الأنوب اد ذلك على سبيل التَفْلیظ۱). 


وقد اختلف العلماء في إيجاب الكقّارة على من قال: هُوَ يَهُودِي و 


نوخ أو گفر بالّه تعالی, أو اشر رلك به» أو هو بُريء من الاسلام! 19 وشبه 


هذل ات وهو مذهب مالك» ویستحب له أن یفعل من 
الخيرما ٹکو ةد اقول ذللگ(۲۲ ویدل عليه قوله ۳ : «من 
حَلف باللات والعُرَّى فَلَيَقَل لا إل إلا له فلم يجعل عليه کفارق 


وأمَرّه”٠‏ بمقابلة ذلك القول السسَیّی» وإتباعه بالقول اسن فا الحستات 
دهن ال ت وهی خجتنافی آن لا كتفارة فى الیمین 


() فيأ: «إسلامه». 


(ب) فى أ: «سیئه»» وفى حاشية ت : (يمينه) . 


(ج) في ت:« آمر». 


المنهاج ۰۱۳/۲ فتح الملهم ۰۱۵۸/۱ فتح الباري ۰۵۱۵/۱۰ ۵01 ۱ . 


(۳) 


(00 


انظر : المنهاج 151/7. الفهم ۰۱۱۳/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۱۹/۱ 
فتح الباري ٩۳۹/۱۱‏ . 

اختلف العلماء في وجوب الكفارة في هذه المسألة على قولين» فذهب الالكية والشافعية 
وكثير من أهل العلم إلى أنه لا كفارة على قائل ذلك» وهو رواية عن أحمد» وذهب 
أبوحنيفة وأحمد في الرواية الثانية عنه» وبعض ض أهل العلم إلى أن عليه كفارة يمين . 

القول الأول صححه ابن الْمنذر وابن كُدامة وغيرهماء (وانظر في المسألة وأدلة الفریقین : 
مقدمات ابن رشد ۰۲۱۵/۲ مجموع الفتاوی ۰4۸/۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۹۹ الجموع 
۰۲۱-۸ الشرح الکبیر / ۸۷) . 

هو حدیث أبي هريرة یرفعه : «من حلف فقال في حلفه بالات والعزی فلیقل : لا اله الا 
الله . . . آخرجه البخاري في الأيان والنذورء باب ۰۵ ۰۲۲۲/۷ ومسلم في الأيمان 
والتذور باب ۰۲ ۳/ ۵/۱۲۲۷ . 


هود: €. 


الغموس(۱» وَلَنَ النبى ميه عظّم الخطأ في هذه الأيمان» وشدد الوعيد 
فيهاء ولم يجعل لها کفارة ولان الكفارة لحل الأَيْمَان الْمنْعَقِدَة لا لإرَالَة 


المآثم» وهذه لَيْسَت بایان مُنعَقدة(۲). 

وقوله عنما" : «ليّس على رجل فى شىء لا يَملكه نذز) . 

قال الامام(*۲: « یحتج به الخالف(*) على أن من حَلّفَ بصدقة ما 
علك. أو عتق ما يملك فى الستقبل, أو طلاق من( يتزوّج لا يَلْرَمُ وان 
حص وهذا عندنا محمول على أنه أراد آلا صدقة فيما هو ملك للغير 


(أ) فى طء س : «تحل». 
(ب) فی أ: «ما» . 


(۱) اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يعلم صاحبها كذبه فيهاء وسميت غموسا 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي النار إن مات غير تائب» ولم يغفر الله له» وهي من 
الكبائر» وتَمحی بالتوبة الصحيحة (انظر : النهاية ۰۳۸۱/۳ التعريفات الفقهية ٤٠١‏ » 
مجموع الفتاوی ۰۱۲۸/۳۳ ۱۲۹). 
أما من حيث الكفارة» فقد ذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أن فيها الكفارة» وذهب 
مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه والأكثرون إلى أنه لا كفارة فيها وأنها أعظم من أن 
تکفر وا هحوها الله عز وجل بالتوبة الصادقة (انظر: مجموع الفتاوی ۰۱۲۸/۳۳ 
۵۹ ۰۳۲/۳۵ الشرح الكبير ۰۷۹/۲ الجموع ۰۱۳/۱۸ ۶ بدائع الصنائع ۰۳/۳ 
الدونة ۲۸/۲). 

(۲) راجع الصادر الحال علیها في التعلیق السابق لهذاء وانظر : معالم الستن ۰5۷6/۳ الفهم 
۱ إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۰۲۱۹/۱ فتح الباري ۰۵۳۹/۱۱ الفهم 
۱۸/۱ . 

)۳( صحيح مسلم ۱۷۱/۱۰6/۱ وما ذكره القاضي فيه تقديم وتأخير بالنسبة لا في صحيح 
مسلم. 

0( في المعلم ۰۱8/۱ .٠٠٠١/١‏ 

(۵) من الشافعية والحنابلة (انظر : الشرح الكبير ۰۸۸/۲ المنهاج ۱۲۵/۲). 


الآنء ليس على أنه عد“ مصيره إليه» ونحن إِنّما آلزمناه فيه ما يُحِقَّهاب) 
على نفسه بعد أن صار ملكا له فلم يقعْ في الحقيقة طلاقّه وصدقته إلا 
فيما منك وهذه السائل یتسم الكلامٌ فيها وليس هذا موضعٌ بَسنْطِهِ) . 

قال القاضي : أمّا من حلف بصدقة مال غيره» أو طلاق امرأة ليست 
برَوْجَتِه أو عتق عبد غیّرم, دون تَعَلّقَ بشرط فلا خلاف بين العلماء أنه لا 
رمه شيء إلا شيءءٌ کي عن ابن أبي یی في العتق: ذا گان شوسما 
عتقوا علیه. ثُمَّ رَجَعَ عه" . 

وإنما احْتَلَقُوا إذا علّق اليمينَ بملکه فلم یله الشافعي وأصحابه 
شيمًا نا حَلّف عليه واَلْرَمَهُ ابو حَنِيفَةَ كل شيء حلف عليه حص أَوْ عم 
ووافقه مالك في المشهور عنه إذا خص» وخالفه إذا عَم وأدخل على نفسه 
الحرج» وله قول كقول الشافعي". 


ت 
و 
£ 
١‏ 


(1) فىأ: «تعمد». 
(ب) فى حاشية ت : ((عمل) . 


. ۱۱۳8/۱ انظر: الدونة ۰۱۹/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري ۰۵۱۵/۱۱ ۰۵۸5 ۰۵۸۷ المغني لابن قدامة ۸/ ۰۷۱۲ المدونة ۰۱۹/۲ 
إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۰۲۱۹/۱ اختلاف أبى حنيفة وابن أبى لیلی ٠١١‏ . 

۳( توضیح صورة السألة من حیث التخصیص والتعمیم أن یقول : إن تزوجت فلانة أو ملكت 
فلانّاء أو یقول : کل امرأة أتزوجها أو عبد آملکه . .۰ والذاهب فى ذلك كما ذکره عیاض 
رحمه الله ومذهب الحتابلة هنا کمذهب الشافعية. (انظر : الدونة ۰۱۹/۲ ۰ الشرح 
الكبير88/7. المغني ۰۷۱۲/۸ بدائع الصنائع ۰۷۱/۳ ۰۷۷ فتح الباري ۰۵19/۱۱ 
۷ المفهم ۰۱۱۳/۱ ۰۱۱6 إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۲۱۹/۱ النهاج 


۲ فتح اللهم ۱۵۸/۱). 


وق ۱ «لَعْنْ المؤمن كقتله» کذا هو فى الحديث عند 


1( 
قال الامام( ۲ : «الظاهر من الحديث تشبیهه() في الإثئم. وهو تشبيه 
۰ب واقع؛ لا اللعنة/ قطمٌ عن الرحمة والوت قطعٌ عن الَصَرّف(*)» . 
قال القاضي : وقیل : لعنه(۳) له يقتضي قَصْدَهُ إِخْرَاجَه من (© جماعة 
اا ومنعهم منافعه وتکثیر علدّدهم به» كما لو فتله*۲. 


وقيل : لعنه يقتضى قطع منافعه الأخروية عنه» وبعده منها بإجابته 
لعنته فى الدنيا(*»» فهو کمن قُتل فى الدنيا وقطعت عنه منافعه فيها('». 


وقيل : معناه استواؤهُمًا فى التَحرم(۲). 


() فى ط : «تشبیه». 

رت («لعنته» . 

(ج) فی ت :«عن». 

(د) «في الدنیا : انفرد بها الأصل . 

(۱) آخرجه البخاري في الأدب. باب ۰46 ۰۸4/۷ وفي الأيمان والنذورء باب ۰۷ ۷/ ۰۲۲۳ 
ومسلم في الاهان باب ۰4۷ ۱۷۱/۱۰۶/۱ (في الرواية الثانية)» کلاهما من حدیث 
ثابت بن الضحاك رضي الله عنه» ولفظه عند البخاري في الوضع الأول: «ومن لعن مژمنا 
فهو کقتله». و وفي الموضع الثاني مثل لفظ مسلم . 

(۲( قوله هذا تعليق على صاحب العلم الذي أورد لفظًا قريبًا من رواية البخاري في الوضع 
الأول» وقد ذكرته في التعليق السابق . 

(9) في المعلم ۰۱4/۱ ۳۰۷۱/۱. 

(6) انظر: المفهم ۰۱۱/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۲۱۹/۱ . 

(5) انظر التعليق التالي . 

(7) ۷(۰) والأخير هو الذي استظهره النووي ولم يذكر السيوطي غیره» والقولان قبله في بیان 
وجه التشبيه (انظر : المفهم ۱/ ق۰۱۱6 المنهاج ۰۱۲۰/۲ فتح الملهم ۰۱۵۸/۱ الديباج 
۸ إكمال الا کمال ومکمل الاکمال ۲۱۹/۱). 


وقوله يَوْلّها'2: «من اذَعَى دغوی كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله 


بها( إلا قلة). 


قال القاضي هذا عاءٌ في کل دعوى يتشبّع بها الرء ما لم يُغْط. من 
مال يحتال في التَجَمُل به من غيره» أو نسب ينتمي إليه ليس من جذامه("» 
أو علم یتحلی(") به ليس من حَمَلَتَهِ» أو دين يُرائي به ليس من أهله؛ فقد 
اعلم النبي عه أنه غير مُبارك له فى دعواه ولا رَاك0") ما( اكمْتَسسَبَهُ بها(؟». 

ومثله في الحديث الآخره*): «اليّمين القاجرةٌ مَنْفَقَةَ للسْلعة مَمحقة 
للکسب». 


ت 


۳ لال 8 9 ا 9 5 94 ۳ و 
وقوله عر ': «من حلف على يمين صبر فاجرة» . 


را (بها": ليست من لفظ الحديث في نسخ مسلم العروفة. وقد آثبتها لورودها في 
جمیع نسخ إكمال العلم . 

(ب) فی ت : «یتخلق »۰ وصححت فى الحاشية . 

(ج) فى ت : «وما»ء وزيادة الواو خطأ. 


== (۱) صحيح مسلم ۱۷١/٠٠٤ /١‏ (في الرواية الثانية) . 

(۲) أي ليس هو من أصله» فان امحذمبکسر الجيم وتفتح. الأصل (القاموس المحيط ۸۸/1 
الصحاح 5/ ۱۸۸۳) . 

(۳) أي ولا نام من زكايزكو إذا غاء (القاموس ۰۳۳۹/6 الصحاح ۰۸/۲ ۲۳). 

. ۱۵۸/۱ انظر : الفهم ۰۱۱8/۱ ۰.۱۱۵ النهاج ۰۱۲۲/۲ فتح اللهم‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري» في البیوع» باب يمحق الله الرباء ۰۱۲/۳ ومسلم في الساقاة باب ۰۲۷ 
۳ وأبو داود في البیوع باب ۰ ۳۳۳۵/۳۰/۳ والنسائي في الببوع 
باب النفق سلعته بالخلف الکاذب ۰۲۶۱/۷ جمیعهم من حدیث آبي هريرة بألفاظ 
متقاربت ولفظه عند البخاري : «اخلف منفقة للسلعة محقة للبر کة»» ولم آجد من قال فيه : 
«الفاجرة) . 

)1( صحیح مسلم ۱۷۱/۱۰۶/۱ (في الرواية الثانية) . 


قال الإمام(') : ) أصل الصبر الخبس والرمساك يقال: صبرَ فلان فلانا 


مر - 


إذا حَبَسته» وکل من حبسته لقتل أو يمين فهو قتل صبر وين صبر واه 
الحاكم على الیمین() آکرهه على بمين صبس قاله(*' اهر وغيره"» وقال 
آبو العباس(۱۳: « الصبر ثلاثة آشیاء : الا کرام ومنه آصبره الحاكم» والحَبْس» 
ومته صبرته ]ذا حبسته والراة ومئه قوله تعالی(*»: ۵ فما آصبرهم على 
الثار» ». 

قال القاضي : مين الصبر هي التي يُصبر صاحبها أي يُحبس ويُكره 
حتى یحلفها(؟) وقد بکون می معنی نقد وز والاقدام علیهاء كبا قال 
تسس : 


ومعنی فاجرقة أي کاذبة<۲) . 


(أ) فى س» طء وفی حاشية ت : «الشىء». 
(ب) في أ« ت: «قال»» والصواب ما آثبته . وكذا هو في المعلم . 


.۳۱۹/۱ ۰۲۰ ۰۱۹8/۱ في العلم‎ )١( 

(۲) کتاب الغریبین باب الصاد مع الباء ۱/ ق٤ب»‏ غريب آبي عبید ۰۲۵4/۱ النهاية ۳/ ۷ 
غريب ابن قتيبة ۱/ ۰۲۷۷ الصحاح ۱/۲ ۰ التاج ۳۲۳/۳ . 

(۳) هو ثعلب. تقدمت ترجمته. وانظر: کتاب الغریبین» باب الصاد معالیاء۱/قب» وعنه 
نقله الازري» غریب آبي عبید ۰۲۵6/۱ ۲۵۵ الفائق ۰۲۷۱/۱ ۰۲۷۷ الاج ۳/ ۰۳۲۳ 
الفردات ۲۷۳ . 

(8) البقرة: ۰۱۷۵ وانظر : الفردات 6 ۲۷ . 

2( انظر: غريب أبي عبید ۰۲۵۵/۱ الفائق ۰۲۷۷/۱ النهاية ۰۸/۳ الصحاح ۷۰۷/۲ التاج 
۳۳/۳ 

(7) هو آبو العباس الذي تقدم سياق قوله قريبًا. 

(۷) انظر : التاج ۳/ 14 الصحاح ۲ الفائق ۰۳۷۳ النهاية 1۱۳/۳ . 


( ولم یات في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يَعْطِفَهُ على 
قوله قبل «رمّن ای ذعوی كَاذبة ِيَعَكَثّرَ بها لَمْ ده الله بها إلا 
له أي وکذ لك اخالف اليمين الفاجرة مثل هذا ۱۷ . 

وقد ورد معنی هذا احدیث اما في حديث آخر(۲): دمن خلف 
على یمین صر یقتطع بها مال امْرئْ مُسْلِم هُوَ فيها فاجر لَقِي الله تعَالَى 
ره عليه غَضْبَان). 

ودل من هدا انیت ان الآيُْمان كلها التي تقتطع بها الحقوق لا 
تنفع فيها المعاريض والتيات» وإنما هي“ على نية ( صاحب الحق احلوف 
لب لا علی نی )*) احالف<۳). ۱ 


قال شیخنا القاضي آبو الولید بن رُشند؛؟» ‏ رحمه الله (۲: «وهذا محا 


([) «بها» : لیست فی ت. 
0 

(ج) في س» ط : «وأنها» . 

( د ) سقط من س . 

(ه) «ابن رشد رحمه الله» : زيادة من ت . 
(و) في س» ط : «ما». 


. ۱۵۹/۱ انظر : الفهم ۰۱۱۵/۱ النهاج ۰۱۲۱/۲ فتح اللهم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه» منها ما جاء في کتاب الأيمان والنذور. باب 
۷ ۲۲۸/۷ ومسلم في الإيمان. باب ۰۲۱ ۱/ ۰۲۳۲۰/۱۲۳ کلاهما حدیث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی: ۰۸۱/۳۲ فتح الباري ۰۵۷۲/۱۱ الجموع ۰۳/۱۸ البیان 
والتحصیل ۰۱۰۸/۳ ۲۹۹/۰ . 


(6) هو القاضي الفقیه : آبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القَرطبي الامام العالم الحقق 


لا يُختلف فيه أنه آثم فاجر في يمينه متى اقتطع بها حق مسلم» واختّلف 
e‏ 
نِيّة احلوف له» وقیل : على نيّة الحالف» وقيل للمُبَطُوْع نيّنْهُ بخلاف 
الممْتخلّف» وقيل بعکسه وك هذه الا 00 
وقوله في حديث آبي هُريرة رضي الله عنه(") : شهدا" مح سول 
الله عله خُنیْنا». كذا وقعت في الرواية فيها عن عبد الرزاق في الأم» وقد 


رواه الذ هل ۳۳) : «وخيّبّري 2 عع جا ا جع ع ار نهاك دا بارت بن SE‏ 


(1) «آو مکرها»: ليس فى ط» وسقط «أو» من س . 
(ب) في ت : «وشهدنا" والواو ليست من لفظ الحديث . 


== العترف له بصحة النظر وجودة التأليف > والبصر بالأصول والفروع والفرائض. والتفن في 
سائر العلوم» وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية» وكان زاهدًا فاضلاً ديئّاء حسن 
السمت كثير الحياء» قليل الکلام» وهو زعيم فقهاء وقته بالأندلس» وإليه كانت الرحلة من 
أقطار الغرب وقد جالسه القاضي عياض كيرا وأفاد منه. وسمع منهء وأجازه مصنفاته» له 
كتاب البيان والتحصيل» ومقدماته على المدونة» كلاهما مطبوع واختصار الكتب 
البسوطة وتهذيب مشكل الآثار للطحاوي» وغيرهاء وهذا يقال له ابن رشد الجد تمییزا له 
عن حفيده صاحب بداية المجتهد الذي يحمل نفس الاسم واسم الأب ت۵۲۰ ه: (انظر : 
الغنية 4 ۰۵ الصلة ۰۷۵۲/۲ الإحاطة ۰۱۱6/۱ الرقبة العلیا ۰۹۸ شجرة النور /١‏ 2179 
أزهار الرياض ۵۹/۳). 

۱0( البيان والتحصیل ۰۱۰۹/۳ ويوجد نحو ما ذكره ابن رشد هنا عن المالكية لبعض أهل 
الذاهب الأخرىء (انظر : : بداية الجتهد ۰4۱۱/۱ الشرح الکبیر ۹۱/۲ الجموع 
۸ بدائم الصنائم ۳/ ۰ فتح الباري ۵۷۲/۱۱). 

)۲( آخرجه البخاري في القدر باب ۰۵ ۷/ ۰۲۱۲ وفي ابهاد؛ باب ۰۱۸۲ ۶4 ومسلم 
في الإيمان. باب ۰4۷ ۰۱۷۸/۱۰۵/۱ کلاهما من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( في «الزهریات») كما قال الحافظ في الفتح (۷/ 1۷۳). 


وهو الصّواب”'). 


وقوله(") : ولا يَدَعٌ شا ق اد لا قَادَمَ اد إلا انَبَعَهَا ( يَصْربُهَا بِسَيّفِه)” . 


الشّادً: الخارج عن الجماعة» والشّادٌ: المحفرق أيضًا““ ۳ والفاذ: 


الفرّد(*) معناه : لا يخلص منه من حرج وف . 


(أ) زيادة من ت» وفی س : «يضربها» . 
(ب) «یضته : ليس في !. 


(١ 


(۳) 
00 


(0) 


والمقصود بالزهريات ما رواه الذهلي من طريق محمد بن شهاب الزهري . 


والذهلي هو آبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله البغدادي ثم الصري القاضي المحدث 
الفقيه الادیب. كان ثقة ثبتاء كثير السماع مسندا في الحديث» فقيهاً بمذهب مالك كثير 
الرواية» انتقی عليه الحافظ علي بن عمر الدارقطني نحوا من مائة جزء حديثي» كما انتقى 
عليه الحافظ عبد الغني بن سعيد أجزاء كثيرة» وكاو مك ينوس ا محم العا ومن 
مصنفاته : کتاب في الفقه واختصر تفسيري الحياني والبلخي» ت۱۷ "7ه (انظر : ترتہ 

الدارك ۰۲۸۱/۳ حسن الحاضر: ۰۱۷/۲ طبقات الداودي ۰۷۲/۲ شجرة النور 
۱ قضاةمصر ۱۲۰ المنتظم ۰۹۰/۷ النجوم الزاهرة ۰۱۳۰/۶ تاريخ بفداد 
۱ ۳۱۳ 

وک‌ذا هو عند البخاري في هذا الحديث من طریق الزهري ۰۲۱۲/۷ وانظر النهاج 
۲ فتح الباري ۷/ ۰۷۳ فتح اللهم ۱۵۹/۱ . 

أخرجه الب‌خاري في الغازي؛ باب ۰۳۸ ۰۷4/۵ وفي اهاد» باب ۰۷۷ ۲۲۰/۳ 
ومسلم في الاهان. باب ۰1۷ ۱ کلاهما من حديث سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه . 

انظر : الصحاح ۲ النهاية ۰۳۵۳/۲ تفسیر غریب الحديث ۰۱۳۱ التاج ۵1۱/۲ . 
الصواب أن يقال : الفاذ : المنفردء انظر : الصحاح ۰۵۱۸/۲ النهاية ۰1۲۲/۲ تفسیر 
غریب الحديث ۱۸۶ . 

انظر : فتح الباري ۷/ ۰1۷۲ النهاج ۲/ ۰۱۲۳ إكمال الاکمال ومکمل الا کمال ۲۲۱/۱ . 


وأنْث) الكلمة على معنى ال لنسّمّة2+0» أوتشبيه الخارج بشاذة الغنم 
وفادّتها('). 

وهو ععنی مُتمَصْ«* للقتل حستّی لایدع آخدا» علی طریق 
ا قال( ابن الا راب ۱۳۲ : «یقال( فلان لا يدع شادّة ولا فادّة إذا 
كان شجاعا لا يلقاه ًح إلا قَتَلَّهُ ) . 

وفيه دليل على جواز الإبلاغ والغلوّ في الكلام» وأن يُعبّر بالعموم عن 
الكثرة والغالب(؟» کقوله عي : «لا یضع عصاه عن عاتقه». 

وقول : «ما أجزاً منا الوم أحَدّ ما أَجزاً فلانْ». 

قال الامام(۳): «قال الهروي”* في وله يَللّهه'»: «لا تجزي عن أحَدٍ 
(1) فى ت : «وقد أتت» بدل «وفر. وأنث» . 


(ب) فى حاشية ت : «النسبة» . 


(ج) في س وأصل ت : (مقتص ۰ وصححت فى حاشية ت . 
(د) فی ت : «وقال». 
(ه) «یقال»: ليست فى ت . 


(۱) انظر : النهاج ۰۱۲۳/۲ فتح الباري ۰۷۲/۷ فتح اللهم ۱۵۹/۱ . 

() انظر: الفهم ۰۱۱5/۱ فتح الباري ۰1۷۲/۷ کمال الاکمال ۲۲۱/۱ . 

۳۱( ستأتي ترجمته وانظر: الفهم ۰۱۱۵/۱ المنهاج ۲/ ۱۲۳ . 

() انظر : الفهم ۰۱۱۵/۱ إكمال الا کمال ومکمل الإكمال ۲۲۱/۱ . 

. تقدم تخریجه‎ (٥) 

(1) صحيح مسلم ۱۷۹/۱۰۹/۱ . 

)۷( في العلم ۰۱۵8/۱ ۰۳۰۱/۱ 

(۸) في کتاب الغریبین باب الجيم مع الزاي ۱/ ق۲ب. وانظر غريب أبي عبید ۱/ ۵۸-۵1 . 

(9) آخرجه البخاري في کتاب العیدین» باب ۵ ۲ ومسلم في الاضاحي. الباب الأول» 
۳ کلاهما من حدیث البراء بن عازب . 


بعدك» : لا تقضي» یقال جَرَى غني» بغير همز». ومعنى قولهم) : « جزاه 
له یرام اي فضتاه ال ما أسلف فاذا كان بمعنى الكِفايّة قلت : جراً عني 
ورا و ات فو 

وقال أبو عَبّيد: « يقال : جات بالشيء وَاجْمَرَأت) أي اكتفيت» 
وآنشدد): 


م 


إن اللوم في الأقوام عار ون المرء جرا بالگراع ( 
قال القاضى : كذا روینا هذا الحرف هنا بالهمزء وهو بمعنى الكفاية 


والغتاء(“» وعن أبي ريد“ : « هذا ٠”‏ الشيء يَجْزي عن هذاء أي يقوم 
مقامه» وقد يُهمز»» قال الخليل”*): «جَرَبْت عن كذا: أَعْنَيْتَ عنه» 


(أ) فىأ: «قوله». 
(ب) «فلان» : زيادة من ت . 
(ج) فى س : «هوا. 


(۱) انظر: النهاية ۰۲۷۰/۱ غريب أبي عبيد ٥۸-٠١ /١‏ . غريب الخطابي 478/١‏ » غريب ابن 
قتيبة ۰4/۲ ۰۵ الصحاح ۲۳۰۲/٦‏ التاج ۰۷۳/۱۰ مختصر تفسير يحيى بن سلام 
۷ . 

(۲) غریب أبى عبيد ٥۸/۱‏ . 

)۳( في غريب أبي عبید : «لأن الغدر» بدل «فإن اللؤم»» ونسبه إلى أبي حنبل الطائي» وكذا هو 
في تهذيب اللغة 2154/١١‏ والبيت يوجد في التاج (۵۱/۱ غير منسوب وفيه: «بأن 
الغدر»). وفى العين 5/ ۱۱۳ : «وأن الغدر» . 

۹3 أنه ال ۱۳۱5۵ ۲ الفتح ۷۲/۷ »غريب ابن قتيبة ۰4/۲ ۵ الصحاح 
۱ التاج ۵۱/۱ . 

(۵) تقدمت ترجمته وانظر التاج ۰۷۳/۱۰ مختصر تفسير ابن سلام ۲۵۷ . 

(7) العين ۲/ ۱۱۳-۱۲۲ بنحوه؛ وانظر: غريب الخطابي ۰۵۸/۱ الصحاح ۱/ ۰؟ . 


Î1 


وجَرَيْته : كافيتهع وَأجْرَآني” 0: : گماني» يقال : جرت الإبل با رطب إذا 
استغنت به عن الماء تجراً إجزاءً ) . 

وقول الا خرد۱): « انا صاحبه بدا آي لا(ب) آفارقه واَتَبْم-) مره 
حتى أعرف ماله إذ آخبر النبي له ما دل على سوء عُقباه وخاقحه أو 
سوء جره بکونه من ا امود لا كان فیه» وکان 
ظاهره غير ذلك من صر الداین وخسن البٌصيرة فيه» فاراد معرفة السّبب 
الوجب لکونه من أهل لتار ليزداد يقينا وبصيرة» كما فعل وذكر في 
نفس الحديث وتجديد شهادته بالنبوة۲) . 

ودل عجموع*) هذا أن الأاعمال بخواتيمهاء / كما آشار إليه عليه 
الصلاة والسلام آخر احدیت(۲» وهذا یر هذا العاویل في قوله عله : 


(أ) في ت : «وجزاني». 

(ب) في طء س : «أنا لا . .) 

(ج) في أ: «آتبع». 

(د) في س : «ولا». 

(ه) في ط » ت» س : امن مجموع . 


(۱) صحیح مسلم ۱۷۹/۱۰۱/۱ . 

69 انظر : فتح الباري ۷/ ۰1۷۳ المنهاج ۰۱۳۳/۲ فتح اللهم ۰۱۵۹/۱ إكمال الاکمال 
ومکمل الإكمال ۲۲۲/۱ . 

)۳( صحیح مسلم ۱/ ۰۱۷۹/۱۰۷۱ وانظر: فتح الباري ۰4۸۸/۱۱ ۰48۹ فتح اللهم 
1ق المنهاج ۱۲۱/۲ . 

43 أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. منها ما جاء في كتاب القدر» الباب الأول 
۷ ومسلم في القدر» الباب الأول ۰۱/۲۰۳۱/6 کلاهما آخر حدیث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه فیجمع خلق الادمي وكتابة ما سیستقبله في حیاته وفیه : «إن أحد کم 
أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبینها غير باع أو ذراع فیسبق عليه الکتاب ل 


«حتی ما يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيّنَ الجنة إلا ذراغ». وذكر في التّار مثله» على من 
اول أن معناه | َي ؛ فى الوصيّة('2 . 

وذ کر الذّراع هنا والشّبر تمثيلٌ للقُبٍ0*؟ وسرعة اللحاق واستعارة 
لذلك«۲). 1 

ویعقوب بن عبد الرحمن القّاري( ۳ الذ كور فى سنده(*) ماه 
الياء منسوب إلى المَارَة(۲7 قبيلة معروفة في العرب(*) 

وقوله("): «فنكأها». يقال: کات القفرحةء مهموز:أي 
(أ) فی ت : «وکذا» بدل «وذكر». 


(ب) فى ت › س : « القرب؟ . 
(ج) «إلى القارة» : ليس فى أ. 


فیعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
غير فراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فیدخلها» وهذا لفظ 


البخاري . 
العید ۲۳ . 


(۲) انظر : النهاج ۰۱۹۲/۱۲ فتح الباري 1۸۷/۱۱ . 

)۳( هو یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاريء الدني» نزیل الإسكندرية ؛ ثقة. ت۱۸۱ ۰ 
أخرج له الجماعة إلا ابن ماجة (التقريب ۸ ۰ تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم 
۹ 
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(5) انظر : الإنباه على قبائل الرواة ۰۵۳ جمهرة أنساب العرب ۰۱۹۰ اللباب ۰7/۳ طبقات 
خليفة 775 . 

)1( جاء هذا في حديث جرير بن عبد الله البجلي» وقد أخرجه البخاري في الجنائز» باب ٠۸٤‏ 
۲ وفي الأنبياء باب ۰۵۰ ۰۱4۱/6 بنحوه. وأخرجه مسلم في الایان باب 1۷ 
8١ ۸‏ . 


عوابا 


01 رد 

وقوله عله عن ربّه تعالی(۱: «حرّمت عليه الجئة», تحتمل أنه 
کان“ مُستحلا اه مها خن ا السابقون والأبرارٌ والناجون 
وأصحاب اليمين حتی تقد فيه مشيئة ربه -عز وجل - ويعاقبّه بذنبه في نار 
جهن أو یطیل حسابه أو يُُحْبَسُ فى الاعراف(۳). 

وقوله عله : «فی بردة غلها أو عباءق)» . 

قال امام( : «قال آبو عبید(۱): «الغلول الخيانة في الغنم خاصت 
يقال منه : َل يَعْلٌ ‏ بفتح الياء وضم الغین ‏ وقُرئ”"©: 9 وما كان لنبي أن 


(أ) فی ت: «آن يكون». 


)۱( انظر : النهاية ۵/ ۰۱۱۷ الصحاح ۱ ,۰۷۸ القاموس المحيط ۰۳۱/۱ 

(۲) صحیح مسلم ۱۸۰/۱۰۷/۱ . 

)۳( وهناك وجوه آخری منها: أن هذا الوعید ورد على سبیل التغلیظ وظاهره غير مراد ومنها 
أن المراد جنة معينة كالفردوس مشلا ومنها احتمال أن يكون في شرع من قبلنا تكفير 
أصحاب الکباثر . 
والوعید المذكور متعلق بمن فعل ذلك استعجالاً للموت أو لغير مصلحة. أما لو كان بقصد 
الداواة التي یغلب على الظن نفعها فلا يحرم (انظر : فتح الباري ۵۰۱۰/۲ التهاج 
۲ کمال الا کمال ومکمل الإكمال ۰۱۲۲/۱ ۰۲۲۳ فتح اللهم ۱/ ۱۰). 

(6) آخرجه مسلم في الایان. باب ۰4۸ ۷۱ والترمذي في السیر باب ۰۲۱ 4 
۹ . ۱ 

(6) في المعلم ۰۱۲/۱ ٠۳٠۹/١‏ ۰۳۱۰ ويستمر النقل عنه إلى قوله : «وسرقة» . 

0( غریب أبي عبيد /١‏ ۰۲۰۰-۱۹۸ وجميع ما ذكره المازري هنا منقول عن أبي عبيد بتصرف» 
وانظر : التعریفات الفقهية ۰۰۲ تفسیر الطبري 5/ 5 ۰۱۵ النهاية ۳/ ۰۳۸۰ 

(۷) آل عمران: ۱١۱‏ . 


غل € انغلا فمن قرا «یغل» بضم الياء وفتح الغین() فإنه يحتمل 
معنيين : 

أن يكون «يُعْل) : يُخان, أي يؤخذ من غنيمته» ويكون «يُعَلَ) 
يُنسب إلى الغلول")» وقال29»: لم نسمع أحدا قرأ بكسر الغين» لان 
«يغل» بكسر الغين وفتح الياء» من الغْلٌ» وهو الشحناء“)» ومنه قوله في 
الحديث الا ره «ثلاث:+ لا یغل عَلَيّْهِنَ قَلَبْ مُؤْمِن», وأمًا قوله 
لله في الحديث ۱ «لا اغلال ولا اسلال »۰ فالإغلال: الخيانة) 
(أ) في ت: «بفتح الياء وضم الغين»؛ وهو سهو من الناسخ . 


(ب) «الخره : لس في أ 
(ج) «ثلاث» : لیس فى ط . 


(۱) انظر: التبصرة في القراءات السبع ۰411 النشر في القراءات العشر ۰۲۳/۲ تفسیر 
الطبري ۰۱۵/6 ۱۵۷ . 

(۲) انظر : تفسیر الطبري ۰۱۵4/6 ۰۱۵۷ فتح القدیر ۰۳۹4/۱ 

(۳) غریب آبي عبید ۲۰۰/۱ . 

. ۲۱/4 الصحاح ۵/ ۰۱۷۸۳ ۰۱۷۸6 القاموس الحیط‎ )٤( 

(۵) «إخلاص العمل لله؛ ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم الجماعة. .۰۸۰ آخرجه الحاكم في 
الستدرك كتاب العلم ۰۸۱/۱ ۰۸۷ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
قاعدة من قواعد الروايات»» ووافقه الذهبي . (قلت: وبتتبع أحوال الرواة وجدت الأمر فيه 
كما قالا). وأخرجه الدارمي في القدمة باب الاقتداء بالعلماء /١‏ ۰۷4 ۰۷۵ وأحمد في 
المسند ۰۸۰/۱ 87» وابن ماجة في الناسك. باب ۰۷۲ جميعهم من حديث جبير بن 
مطعم وفي أوله زيادة» وبين ألفاظهم اختلاف يسير. 
وأخرجه أحمد (5/ ۰)۱۸۳ وابن ماجة في المقدمة» باب ۰۱۸ /۸٤ /١‏ 7770, كلاهما من 
حديث زيد بن ثابت وفي أوله زيادة . 
وأخرجه أحمد (۳۳۰/۳) من حديث أنس بن مالك . 

(7) أخرجه أحمد في المسند (۳۲۵/6) ضمن حديث مطول جدا على صلح الحديبية» وأخرجه ب 


والاسلال : السرقة» يقال : رجل مِغَلّ مسَلّء أي صاحب خيانة وسرقة(۲۱). 
قال القاضي : ویقال غَلَ الرجل إذا خان" قال ابن كُتَيْبَةا"»: « وأصله 


من ادخال ما غْل على أثناء رحله ومنه العلل : الماء الذي يجري بين 
الثمار ) . 


والبردة كساء مربع أسود فيه صغرء وقیل : هى الشّملة الخططة 


كساء تۇت ره( +) (۱* والعبّاءة» مدود: الکساء("). 


وقوله ) : را الشّملة لتلعهب عليه نارا»؛ وقوله )+ 


(1) «علی» : لیس في ط ء س ۰ وهي مشطوبة في ت . 


(ب) في س : «بها) . 


(010 
(۲( 
(۳) 
(€) 


)٥( 


2) 


أبو داود في المجهاد» باب ۰۱3۸ ۳/ ۰۲۷۲۲/۲۱۰ کلاهما من طریق محمد بن إسحاق» 
عن الزهري» عن عروة بن الزبير » عن السور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 

ورجاله ثقات الا ابن إسحق فهومختلف فيه وحدیثه حسن (کما تقدم) وهو قد عنعن هنا 
عن الزهري» وقد نقل الحاكم عن محمد بن يحيى تحسين رواية ابن إسحق عن الزهري 
(تهذیب التهذيب 57/4)؛ وعلى هذا يبقى الحديث حسنا كما هو في الأصل في أحاديث 
ابن إسحق . 

وللحديث شاهد رواه الدارمي في السيرء باب في الغال؛ ۰۲۳۱/۲ من حديث عمرو بن 
عوف الزني» وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» وهو ضعيف (التقریب 41۰ 
التهذيب .)57١/8‏ 

انظر : غريب أبي عبيد ۰۱۹۸/۱ ۰۱۹۹ سنن الدارمي ۰۲۳۱/۲ معالم السنن ۰۲۱۰/۳ 
الصحاح ۵/ ۱۷۸6 . 

انظر : الصحاح ۵/ ۰۱۷۸6 القاموس المحيط 71/54 . 

في غريبه 2777/١‏ ۲۲۷ بنحوه. 

انظر: غريب أبي عبيد ۰۲۵۹/۶ غريب الخطابي ۱/ ۰۱۱۷ الصحاح ۲/ ۰41۷ وفي هذا 
الاخیر : «صور) بدل (صغرا . 

انظر : تفسیر غريب الحديث ۰۱۵۸ القاموس الحیط 5/ ۰۲۲ النهاية ۳/ ۱۷۵ . 


)۷ آخرجه البخاري في الغازي» باب ۰۳۸ ۱ کلاهما من حدیث آبي سس 


«شراك َو شراکان من نار»» تنبیه على المعاقبة عليهماء وقد تکون العاقبة 
بهما (أنفسهماء فيُعدّب بهما)» وهما من نار» وقد یکون ذلك على 
آتهما تیب اعذاب اك 

وفي هذا احدیت دلیل لاحدی الروایتین عن مالك رحمه الله في 
منع الانتفاع بغیر الطعام من الغْنائم("۳): إذ قد یختمل آخد هدین : 
الشّمْلة والَرا کین« للحاجة أو یال : انهما آخذاهمااه) لغیر الحاجة 
فلا يكون فى ذلك حجة وهو دليل لفظ الحديث لأنها(:) ات من 
الل ولو أحدت للحاجة لاستعملت) فیما الخدت له ولم ر 
ثغل أو تکون أمسكت بعد أن قُضيت منها الحاجة ولم تصرف 


(1) لیس فی س. 

(ب) في ط . ت . س : «المغام» . 

(ج) فى ت : «الشراکین والشملة» . 
(د) فى ط : «ویقال» . 

(ه) في طء ت» س : «أخذاها». 
(و) في ت : «لأنهما» . 

(ز) في ت : «استعملت». 


سب هريرة رضي الله عنه . 

۱( انظر : فتح الباري ۰4۸۹/۷ الفهم ۰۱۱۷/۱ الدیباج للسيوطي ۳٩‏ النهاج ۰۱۲۹/۲ 
فتح اللهم ۰۱۱۱/۱ المنتقی ۰۲۰۳/۳ التمهید ۰۱۸/۲ ۲۱ . 

)۲( ومذا قول الجمهورء وذهب مالك في الرواية الأخرى والشافعي إلى اعتبار الانعام داخلة 
في ذلك فتذبح للحاجة. وکلام شيخ الاسلام ابن تيمية یشعر بأخذ ما دعت إليه الضرورة 
كاللباس ليستر نفسه. والجميع متفقون على دخول علف الدواب في الجواز وهو مذهب 
مالك في غير المشهور عنه(انظر : الموطأ ۰40۱/۲ المنتقى ۰۱۸۳/۳ ۰10۳ نيل الأوطار 
۷ مجموع الفتاوى ۲۸/ ۰۲۷۳-۲۷۱ ۰۳۱۷/۲۹ ۰۳۱۸ التمهيد ۰4/۲ ۱۸). 


للمغام۱). 

وسُمى هذا العبد فى الْموَطأ("2 في هتسه تخد الا 
فيه بعينه: «مدغم 0( وكذا سماه آبو غمر بن عبد البَرًا؛»» وقال غیره : 
هو غير مدع( )» وورد في حديث مثل هذا اسمه: کرگرة۱) ذکره 
اا 


وقوله في هذا الحديث : «إلى خيبر» هو الصّوابُ» وكذا عند أكثر 
أصحاب الوط وعند بعضهم : ( حتين )*). 


(1) فىأ: «بنفسه». 
(ب)فىأ: «وهوا. 


. ۲۲/۱ انظر : المنتقى ۰۲۰/۳ إكمال الإكمال ومكمل الاکمال‎ )١( 

(۲) موطأمالك. كتاب الجهادء باب ۰۱۳ ۲٠٣/٤٥۹/۲‏ . 

(۳( هو عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد للنبي تله وقتل بخيبر بعد إصابته بسهم طائش » (انظر : 
الاصابة / ۰۳۷ الاستیعاب 10۸/۳). 

۹3 في الاستیعاب ۰41۸/۳ وانظر : التمهید ۲/ ۰۳ وقد وقع التصریح باسمه هکذا في صحیح 
البخاري أيضًا ۰۵ ۷ وانظر : الأسماء البهمة ۰۲۸۹ الاشارات إلى بیان 
الأسماء البهمات ۰۵۹۰ الستفاد من مبهمات التن والاسناد ۰۸۱ 

(0) انظر : فتح الباري ۰1۸۹/۷ ۰4٩۰‏ الاستيعاب ۰40۹/۳ المنهاج ۱۲۹/۲ . 

6 هو كَركّرة مولی رسول الله عه أهداه له هودة بن علي الحتقي» وکان يمسك دابة النبي عله 
يوم خیبر؛ وبها مات» واختلفوا في ضبط كافيه» وقد نقل البخاري الفتح» وذكر غير 
فتحهما وكسرهما (انظر : الإصابة ۲/ ۰۲۷۷ أسد الغابة ۰۲۳۸/۶ المغني في ضبط الأسماء 
۲ صحيح البخاري 4/ ۳۷) . 

(۷) صحیح البخاري کتاب امهاد باب۰۱۹۰ 6 من حدیث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وقد ذکر ابن حجر أن القصتین متخایرتان؛ وأن مدعَمّا غير كَرْكَرَةٌ (الفتح 
ا ۰ وكذا فرق بينهما الخطيب في كتاب الأسماء المبهمة ۰۲۸۰ ۲۸۹. 

)۸( من ذلك رواية ابن القاسم والقعنبي وأبي إسحق المَزاري وغیرهم. وفي رواية بعضهم -- 


وفي(۱) قبول النبي ۳ هذا لام وقد گرهها في حديث ابن 
ESEN‏ ۳۱0۲ وقال») : «هَدِيّة الأَمَرَاءٍ لول » وقبلها أيضًا من 


(أ) فى حاشية ت : «اللبیبة" وهو خطأ. 


سب «حنين»» من ذلك ما جاء في النسخة التي شرح علیها الباجي کتابه النتقی» وجاء اللفظان 
عن يحيى (انظر : التمهید ۰4/۲ تجريد التمهید ۰۲۲ اللخص للقابسي (وهورواية السند 
من حديث الموطأ برواية ابن القاسم عن مالك) ص۰۱۹ فتح الباري ۰4۸۸/۷ اختلاف 
الموطآت ١١‏ الموطأ برواية یحیی ۰۲۵/4۵۹/۲ المنتقى ۳/ ۲۰۲). 

)١(‏ كذافي جميع النسخ «وفي"۰ ولعل الأولى أن يقال: «وفیه» إذ ذلم يأت بعد ذلك متعلق هذه 
الجملة. 

(۲) هو عبد الله بن اللتبية الأزدي» استعمله النبي عله على بعض الصدقات ‏ وهو إنما يعرف 
بالحديث الذي سيأتي سياقه في التعلیق التالي لهذاء آما «اللتبیة» فهو بضم اللام» وفتح 
التاء» وكسر الباء ثم ياء مشددة» وقيل بفتح اللام» وقيل بضمها وسکون التاء» (انظر : 
الإصابة ۰۳۵۵/۲ أسد الغابة ۳/ ۲۵۰ الغني للهندي ۲۱۲). 

(۳) وحدیثه هو ما رواه آبو حمید الساعدي قال : «استعمله رسول الله له رجلاً من الأسد يقال 
له ابن اللَتَبيّة على الصدقة. فلما قدم قال : هذا لکم وهذا آهدي لي» قال : فقام رسول 
الله عله على المنبرء فحمد الله وأثنى علیه وقال : «ما بال عامل أبعثه فیقول : هذا لکم وهذا 
أهدي لي ! آفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت آمه حتی ینظر أيهدى إليه أم لاء والذي نفس 
محمد بیده» لا ينال أحد منكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» بعير له 
رغاء أو بقرة لها خوارء أو شاة تیعر» أخرجه البخاري في الهب باب ۰۱۷ ۰۱۳۹/۳ 
وفي الاحکام باب ۰۲4 ۰۱۱۶/۸ ومسلم في الامارة باب ۰۷ ۰۲۱/۱۲۳/۳ وهذا 
لفظ مسلم . 

(8) آخرجه البزار (کشف الاستار ۲/ ۲۳۷) من حديث جابر رضي الله عنه » وفي ليث بن أبي 
سيم » وهو ضعيف» وقد تقدم ص14 قال البزار : لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الاسناد» 
قلت : بل له آسانید آخر عنه» منها ما رواه ابن عبد البر في التمهید (۲/ ۱۰). وابن عدي في 
الکامل ۰۲۸۱/۱ وعند كل منهما: إسماعيل بن مسلم الکي. وقد اتفقوا علی ضعفه 
(انظر التقریب ۰۱۱۰ الیزان ۰۲6۸/۱ التهذیب ۰۳۳۱/۱ ضعفاء النسائي ۵۰)) ومنها ما 
آخرجه الطبراني في الاوسط (۲۹۹/۱/ ۰)۲ وفيه ابن لهيعة وقد تفرد به عن خير بن نعیم 
وابن لهيعة ضعيف عند التفرد (وقد تقدم) ومنها ما آخرجه أبو نعيم في الحلية (۷/ ۰6۱۱۰ ب 


مقس '» وغيره' 0 وفي صفته عه أنه يكل الهديَّةَ: 2 ورَدَّها على 


(۱ 


(۳ 


وفیه آبان بن أبي عیاش» وهو ضعیف جداء (وقد تقدم) . 

وللحدیث شواهد منها حدیث آبي حمید الساعدي» آخرجه آحمد في المسند (0/ 5 4۲)؛ 
والبزار كما في کشف الاستار (۲/ ۲۳۷) وفیه إسماعيل بن عیاش الحمصي » وهو ضعیف 
في روايته عن غير آهل بلده» وقد روي هذا الحديث عن امحجازیین» وصرح البزار بخطئه 
فيه. وضعفه الهيثمى أيضاء (انظر : التقريب ۰۱۰۹ التهذیب ۰۳۲۱/۱ كشف الأستار 
۲ مجمع الزوائد 4/ 161 ۰ فالحديث ضعيف بهذا الإسناد أيضاء وانظر: 
تلخيص الحبير ۰۱۸۹/۶ أطراف الأفراد والغرائب ۰۵1۳/۲ 655 . 

وللحديث شاهد صحيح الإسناد آخرجه ابن عبد البر في التمهید (؟/17١)‏ من طريق 
عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الشوري عن أبان عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعا : «الهدايا للأمراء غلول» . 

رجاله : 

1 عبد الرزاق هو الصنعاني» ثقة تقدم . 

. عبد الملك بن الصباح المسمعي» صدوق. أخرج له الشيخان والنسائي وابن ماج 
ت ۲۰۰ ه (التقریب ۳۲۳ الکاشف ۲/ ۱۸۵). 

5 سفیان الثوري» نف تقدم . 

- آبان هو ابن تغلب الكوفي. ثقة تكلم فيه للتشیع أخرج له مسلم والأربعة» ت١٤٠‏ هى 
(التقريب ۰۸۷ الکاشف ۳۱/۱). 

- أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن فطعة : ثقة» تقدم . 

واكديت مس مس وبه ترتقي طرقه الضعيفة إلى درجة الحسن لغيره . 

الوس › ٠‏ هو جريج بن ميناء ملك الإسكندرية» أكرم رسول رسول الله تل وأرسل معه 
هدايا كثيرة منها مارية القبطية و وثيابًا وذهبًا وغير ذلك» ولم يسلم (انظر : الإصابة ۰۵۰۲/۳ 
طبقات ابن سعد /١‏ ۰۲۲۰ زاد العاد ۱/ ۱۲۲). 

انظر : زاد العاد ۰۱۱۷/۱ ۰۱۲-۱۲۲ ۱۳۶ التمهید ۰1/۲ ۰۷ طبقات ابن سعد 
۱ معالم السنن ۳/ 11۲ . 

من ذلك حدیث أبي هريرة أن النبي ته كان إذا آتي بطعام سأل عنه» فان قیل : هدية» أكل 

منهاوان قيل: صدقة. لم يأكل منها». آخرجه مسلم في الزکاق باب ۵۳ 


۲ ومن ذلك حديث عائشة : «کان رسول الله عه یقبل الهدية ويثيب علیها» لس 


بعضهم ممن لم یل وقال(۲): دلا قبل رند" المشركين». 
وقد کرهها بعض أهل العلم للأمراءء وقالوا: كان هذا خاصًا 
بالنبى ع أن يلها من السلمین) والشرکین» ولا یجوز ذلك لغیره. 
وی بعهم هذاء وقال: لا یقبلها ممّن في عَمَلِهِ وَأَمّا من مُشرك 
فيجوزء مالم تكن مُصَائَعَة على توهين آمر السلمین وصدهم عن 
الظهور على العَدُوَ فتكون رشوة"» وسيأتي بقية الكلام على ذلك في 


)0 في س : «المؤمنين» . 


حت أخرجه البخاري في الهبة باب ۰۱۱ ۱۳۳/۳ . 

)۱( أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة» باب ۰۳۵ ۳۰۵۷/4۲/۳ والترمذي في السيرء 
باب ۰۲4 / ۰۱۵۷۷/۱6۰ کلاهما من حدیث عیاض بن حمار بلفظ : «إني نهیت عن 
زبد الشر کین» قال الترمذي : «هذا حدیث صحیح»۰ قلت : ورجال الاسناد ثقات إلا 
عمران بن داور القطان فانه مختلف فیه. وهو صدوق. وله اختصاص بقتادة شیخه فى هذا 
الحديث (انظر : التقریب 4۲۹٩‏ التهذیب ۸/ ۱۳۰ الکاشف ۰۳۰۰/۲ الیزان 6۳۳۹/۳ 
وعلی هذا فالحديث حسن بهذا الاسناد . 

(۲) الزبد. بفتح الزاي وإسكان الباء الرفد والعطية» (انظر : الصحاح ۲/ ۰4۸۰ معالم السنن 
۳ نيل الأوطار </4). 

۳( آما هدايا السلمین لولاة آمورهم فالجمهور على عدم جواز قبولها إذا كان ولي الامر سیستبد 
بها دون رعيته» وقد آهدیت له بصفته وال آما إن كان سیوزعها في السلمین فلا بأس من 
قبولهاء وإذا أهديت له لأمر یختص به في نفسه لا علاقة له بمنصبه فله التصرف فیها با 
آراد. وخالف في ذلك الحنفية حيث ذهبوا إلى أنه يجوز له الاستبداد في ذلك مطلقًا . 
أما أحاديث قبول النبي عه الهدية من بعض المشركين وردها على بعضهم . فقد ذهب قوم 
منهم الترمذي إلى أنه كان يقبلها منهم ثم نسخ ذلك» وضعفه ابن عبد البر وغیره و قد 
جمع العلماء بين الأمرين بأوجه كثيرة آولاها . كما ذكر الحافظ ابن حجر أن الامتناع كان 
في حق من يريد بهديته التودد والموالاة أن القبول كان في حق من يرجى بذلك تأنيسه 
وتألیفه على الاسلام . ۱ ب 


موضعه ان شاء الّه تعالی(). 


ذکر مسلم تور بنَ زید) الدولی(۲) -بضم الدال وسکون الواو - و کذا 
ضبطناه على أبى بحر وضبطناه على غيره: «الديلي»› و كلا ذكره 
مالك في الوط" والبُخاري في التاریخ*» وغیرهم» وهو اقول في 


ا" 
قال بعض أهل هذا الشآن(): «الدُول) فى حَنيفَة وفى الآرد وفى 
غيره وفي الربّاب ويُنسب”' إلى كل هؤلاء: « ذولي » بسكون الواو(. 
و«الدیل» بکسر الدال» فى إِيَادَ وتغلب(* وضَبّة وعبد القیس وفى 


(أ) فی ت : «یزید». وهو خطأ. 

(ب) في س : «وكذلك» . 

(ج) في أ: «اللسان»» وهو خطأ من الناسخ . 
(د) في ت : ونسب . 

(ه) فى ت : «ثغلب»» وفی ط : «تعلب» . 


عد وذهب الجمهور إلى جواز قبول الوالي هدایا الشرکین بالضابط الذي ذکره القاضي رحمه 
الله ثم یوزعها في المسلمين» وذهب إلى أن ذلك له حاصة . 
وللتوسع في السألة والوقوف على الأدلة راجع : فتح الباري ۰۲۳۱/۰ ۷/ ۰4۹۰ معالم 
السنن ۰117/۳ سنن الترمذي ۰۱۰/6 ۱ التمهید ۰۱/۲ ۰۷ ۰۱۵-۱۲ نيل 
الأوطار 5/ ۰4-۲ مشكل الآثار ۳/ 75-175 . 

)١(‏ إكمال العلم ۲/ ق۹٠۲‏ ب(ط). 

(۲) ثقةء أخرج له احماعة ت٣۱۳‏ ه (الکاشف ۰۱۲۰/۱ التقريب ۱۳۵). 

(۳) موطاً مالك کتاب الجهادء باب ۰۱۳ ۲۵/4۵۹/۲. 

() التاریخ الکبیر ۰۱۸۱/۲ وکذا في صحیحه» کتاب الأیان والنذور باب ۰۳۳ ۲۳/۷ . 

. ۱۷۷/۱ انظر : النهاج ۰۹۰/۲ تهذیب التهذیب ۳۱/۲ تقييد الهمل‎ )٥( 

(0) انظر: تقييد الهمل ۱۷۲۵/۱ ۰ الصيانة ۲۷۸ الاکمال لابن ماکولا ۳/ ۳۷ اللباب 
۱ الانساب ۰۳۱/۵ جمهرة آنساب العرب ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۷۷ 414 


الازد أيضاء والتسبة الیها كا كلها: ديلي» بکسر الدال(۱). 

واختلف في الذي في کنانه۱) الذي يُنسب إليه أبو الاسنود«) ۱ 
فقيل فيه : «الدیلی"». بكسر الدّال كما تقدم والتسب إليه كما تقدم 
وهو قول أكثر أهل النسّب» وأهل العربية يقولون فيه: «الدئل )» بضم 
الدال وهمزة بعدها مكسورةع وینسبون إليه « ذُوَلَىَ)» بضم الدال وفتح 
الهمزة وقال بعضهم: «الدئلي »7۱ بضم الدال وكسر الهمزة» وأنكرها 
ا 


وسائرٌ من يُنسب إلى هذا البطن» حاشا آبی الأسنود» فإنّما يقال له: 


«دیلی» أو «ذولئ»» كالنَّسَبَيْن المققدمين أَوَلاًء ساکن*) الأؤسط 


(1) فی ت : «کتابه»» وهو خطأ. 
د ت زيادة : «الدولی» . 
ی ط : «الدولی» . ۱ 
(د) في ت : «(سکان» . 


. ٠۷٠١ /٤ سک الصحاح‎ 

(۱) انظر: تقييد المهمل ۰۱۷۷/۱ الإكمال لابن ماكولا ۰۳/۳ جمهرة أنساب العرب 
۸ الصحاح ۱۷۰۰/4 . 

(۲) هو أبو الأسود ظالم بن عمرو الديلي البصري» قيل هو أول من أسس النحوء وكان شاعراء 
وكان يتشيع » وهو ثقة في حديثه» فاضل» مخضرم» استخلفه ابن عباس على البصرة عند 
خرو جه منها وأقره علي رضي الله عنهماء والخلاف في اسمه ونسبه کثیر» ت۱۹ هب أخرج 
له الجماعة . (انظر : التقریب ۰۱۱۹ طبقات ابن سعد ۰۹۹/۷ طبقات خليفة ۰۱٩۱‏ بغية 
الوعاة ۲/ ۰۲۲ إنباه الرواة ۱/ ۳). 

(۳) انظر : تقييد الهمل ۰۱۷۷/۱ الاکمال ٠٤۷/۳‏ جمهرة ة أنساب العرب ۰۱۸6 الغني 
للهندي ۰۱۰ النهاج ۰۹۵/۲ ۰۱۲۸ اللباب ۰9۱6/۱ الصيانة ۰۲۷۷ تحفة ذوي الأرب 
0 . 


فيهم!('). 

والذي في الهُون بن خزعة«"): وذُئْل)0) بضم الدال وكسر 
الهمزة(۳) بَيِّنَهُ محمد بن حبيبة(؟) وغیره(؟). 

وقوله في حديث الط لطفیل"): «هل لك في حصن حصين 
وَمَنحق(۲۲ كذا رویناه بالفتح هناء أي جماعة تمنعك من عداك» جمع 


مانح 


(1) في ت : «دئلي» . 


() انظر: جمهرة آنساب العرب ۰۱۸4 ۵ الانساب ۵/ ۰۳۹4 اللباب ۰۵۱8/۱ المغني 
۶ تقييد الهمل ۱/ ۰۱۷۸-۱۷۵ الصيانة ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ التاج ۳۲۸/۷ 

(۲) انظر: جمهرة آنساب العرب ۰۱۹۰ الانباه على قبائل الرواة ۰۵۳ ۵4 . 

(۳) انظر : الأنساب ۰۳۹۲/۵ اللباب ۰۵۱۵/۱ مختلف القبائل ومؤتلفاتها لابن حبیب ۰۳۱۹ 
الایناس بعلم الانساب للمغربي ۱64 . 

69 هو محمد بن حبیب آبو جعفر البغدادي كان عالًا باللغة والشعر والأخبار والانساب 
صدوقّا حافظًا له مصنفات کثیرق منها: غريب الحديث» طبقات الشعراءء تاريخ الخلفاء 
النسب. ألقاب القبائل كلهاء المختلف والمؤتلف في أسماء القبائل وغيرهاء ت4۵ 
(انظر: بغية الوعاة ۱/ ۰۷۳ هدية العارفين ۰۱8/۲ الفهرست ١١٠٠ء‏ معجم الأدباء 
١/7/6148‏ ). 

)0( انظر: مختلف القبائل ومؤتلفها لابن حبيب ۰۳۱۵ وراجع الصادر الحال عليها سابقًا في 
التعليقات على هذه النسبة . 

(3) هو الیل بن عمرو الدوسي» أسلم بمكة ثم رحل إلى بلاد قومه» ثم وافى اي بالمدينة 
سنة 1ه وقیل بعدها وشهد فتح مكة. قتل باليمامة سنة ۱۵ ه (انظر : الإصابة ۰۲۱۱/۲ 
آسد الغابة ۳/ ٤‏ ۵) . 

(۷) آخرجه مسلم في الإيمان. باب ۱۸١/۱١۹/۱ ۰4٩‏ . 

(۸) انظر: الصحاح ۳/ ۰۱۲۸۷ تفسیر غریب الحديث ۰۲۲۹ النهاج ۰۱۳۱/۲ الفردات 
0 . 


قال الخليل"'): «ويقالأيضّا: ومّنعة) بالإسكانء أي: 


عداك( ). 

وذكر آبو حاتم" فيه الفتح» قال : والعامّة تسكن النون» ومنهم من 
يَكخُسير الميم)» قال : «وذلك غَلّط)(؟). 

وقوله(*): «فکان فيه حتفه». اتف : ۱ ات لم فى منه فعل(*). 

وقوله في الذین اجْتَوَوًا المدينة(" قال الإمام(*2: «قال أبو غبید(٩):‏ 
«اجتویت البلا إذا كرهيّها وان كانت موافقة لك في بدنك وا سنتّوبلتها 


() فى ت : «استوليتها»» وهو خطأ. 


(۱) لم آجده في العین؛ وانظر: الأفعال لابن القوطية ۰۲۹۷ مجمل اللغة لابن فارس 
۹/۰ 

(۲) انظر : النهاية ۰۳۱۵/۶ تفسیر غریب امحدیث ۰۲۲۹ القاموس الحیط ۰۸۱/۳ جمهرة 
اللغة ۳/ ۱۶۲ . 

(۳( هو سَهل بن محمد السجستاني» تقدمت ترجمته . 

(4) والصحیح أنهما لفتان آفصحهما فتح النون» انظر: تاج العروس 0۱0/۵ النهاج 
۲ اللسان ۰۲۹۱/۲ تهذیب اللغة ۰۵1۱/۲ إكمال ال کمال ومکمل الاکمال 
۱ الافعال لابن القوطية ۰۲۹۷ الانصاح ۲/ ۰۱۳۹۹ الشارق ۰۳۸6/۱ الصباح 
الثیر ۷۹۸/۲ . 


(7) انظر : الصحاح ۰۱۳۰/4 ۱ تفسير غریب الحديث ۰1۳ غریب الخطابى ۲/ ٤۲‏ . 


)۷( صحیح مسلم ۱۸۶/۱۰۹/۱ . 

)۸( في العلم ۰۱5/۱ ۳۰۷/۱ 

(9) في غريب الحديث ۰۱۷/۱ وانظر : النهاية ۰۳۱۸/۱ ۰۱6۱/۵ الصحاح ۱۸۳۹/۰ 
۹ التاج ۷۹/۱۰ . 


درید(۲): 
في کل یوم منرل م نتوبل یشتّف مَاءَ مُهجَتو أو مُجْتَوَى 
قال القاضي : اصل الاجتواء استیبال() الکان وكراهة المقام به لضُرٌ 
یلحق» وأصله من ال جوی»› داء یصیب الجوفء قاله الطاب( . 


ت 


وقوله(*: فَأَخَدَ مَشَاقِص)»» قال الإمام“: «المشُقَصُ: نصل السهم 
إذا كان طويلا لبس بعريض 17 

و قوله(۲) : «ققطع بها براجمه». قال أبو عُبيد في الغريب 
المصَنّف0*: «الرَواجب والبراجم جميعًا مفاصل الأصابع كُلّها)» وقال أبو 
مالك الغرابي": في كتاب خَلْقَ الإِنْسَان: «الرّوَاجبُ رُؤُوس العظام في 
(أ) سقط من س. 

(ب) في طء ت. س : «استوبال» . 


(۱) في العلم ۰۱۵/۱ ۰۳۰۷/۱ 
(۲( هومحمد بن الحسن الأزدي تقدمت ترجمته والبیت من مقصورته الشهيرة ۰ وشرحها 


۷1 
( في معالم السنن ۰۵۳۱/6 بنحوه» وانظر: النهاج ۰۱۳۱/۲ الفهم ۰۱۱۸/۱ التاج 
2۳۹/۰ 


. ۱۸6/۱۰۹ / صحیح مسلم‎ )٤( 
۰۳۰۷/۱ ۰۱۵8/۱ في العلم‎ )( 
. 1۹۰ /۲ انظر: غريب ابن قتيبة ۰40۹/۱ غريب أبي عبید ۲/ ۰۲۰۷ النهاية‎ )( 
. ۱۸4/۱۰۹/۱ صحیح مسلم‎ )۷( 
الغریب الصنف ۱/ ق۰۲ وانظر : جمهرة اللغة ۰۲۰۸/۱ کتاب خلق الانسان للأصمعی‎ )۸( 
۱ . ۲۲۷ /۱ الفهم ۰۱۱۸/۱ المنهاج ۰۱۳۱/۲ التاج‎ ۸ 
هو عمرو بن کرکرة الاعرابي البصري قیل إنه كان يحفظ لغات العرب من مصنفاته ل‎ )٩( 


ظهر الكف, والبَرَاجِمٌ المفاصل التي تَحتها»۱). 
قال القاضي : قال امخلیل(۲): «المشقّص: سهم فيه نصل عریض ۰4 


سے 
ا 
مه ت 


ابل" وقطع هذا بها البراجم يشهد لعرضهاا”؛؛ إذ لا يتأتى الذبح 
والقطع إل الجر 

وقال الداودي(): «هو السكين»»› ولم يقل شيكا. 

وقوله('): «فشخبّت یداه أي سال( » دَمها("2, قال ابن در 
« کل شَيءٍ سال فقد شَخَّبْ» والشخب بالضم والفتح» لمَا(*) حرج من 


(أ) فى س: «القبل» وهو خطأ. 
(ب) فی ت ؛ (بعر ضها) . 

(ج) فى ت : افسال» . 

( د ) في ط: «ما». 


سد كتاب خلق الانسان» كتاب الخيل» ت ق" (انظر : بغية الوعاة ۰۲۳۲/۲ معجم الادباء 

۲ کشف الظنون ۰۷۲۲/۱ هدية العارفین ۲/۲ ۸۱). 

(۱) انظر: غريب ابن قتيبة ۰4۱۰/۲ غريب الخطابي ۰۲۲۰/۱ الفهم ۰۱۱۸/۱ التاج 
۱ النهاية ۰۱۹۷/۲ الاشتشاق لابن درید ۰۱۲۱ ۰۲۱۸ الخصص لابن سيدة 
۱ کتاب خلق الانسان للأصمعي ۲۰۸ . 

(۲) العين ۵/ ۰۳۳ وانظر : الصحاح ۰۱۰۳/۳ التاج 6/ ۰۲ . 

)۳( انظر : النهاية ۲/ ۰4٩۰‏ الصحاح ۵/ ۰۱۷۰۷ غريب أبي عبید ۲/ ۰۲5۷ التاج ۰۲/6 . 

(4) انظر: المنهاج ۲ الديباج ۳۹. 

(۵) انظر : الفهم ۰۱۱۸/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۲۲6/۱ . 

(7) صحیح مسلم ۱۸4/۱۰۹/۱ . 

(۷) انظر: تفسیر غريب الحديث ۰۱۱ النهاية ۰400/۲ الدیباج ۳۹. 

)۸( في جمهرة اللغة ۰۲۳۰/۱ بنحوه انظر : التاج ۰۳۱۰/۱ القاموس الحیط ۰۸۰/۱ الفهم 
۱ النهاية 1۵۰7/۲ . 


الضرع من الله وكأنه ال فد منه )4 و ک‌ذلای() قالوا د في المثل م 
فى الأرض وشخب فى الاناء »۲۱۱ كانتي لله مو اسوك تفن 
الاناء(۲). 


سم ۵ 4 


في هذا الحديث : عفران الله تعالی لهذا قله نَمْسَهُ؛ وفیه دلیل لأهل 
اس على غقران اند توت كن شاه الله تال وشرح للأحاديث 270 قله 
الموهم ظاهرها التخلید وتابيد الوعید على قاتل نفسه"» ورد على 
الخوارج والْعتزلة(؟). 


1 2 ۰ 0 0 5 0 
وفیه : مُوّاخذته بذنبه ومْعاقبته(؟» وهو رد على الُرْجعة"). 


ن 6 


وقوله لله "١‏ : :إن الله يبعت ریخا من اليَمَن . ۰ الحديث 2 
بمعنى الحديث الا خر (*) : «لا تقوم المّاعَة على آخد یِول : الله 


(1) فى أ: «فکذلك» . 
(ب) في س : «الأحاديث» . 
(ج) في ط : (هي؟ . 


)۱( أي يصيب مرة ویخطی آخری؛ انظر: الصحاح ۰۱۵۲/۱ مجمع الامثال ۱/ ۰0۰4 معجم 
الأمثال العربية ۲/ ۰11۳ تهذیب اللغة ۷/ ٩۳‏ . 

(۲) انظر : التاج ۰۳۱۰/۱ القاموس ۸۱/۱ . 

(۳) تقدم تقریر ذلك في غير موضع» وانظر : الفهم ۰۱۱۸/۱ المنهاج ۰۱۳۱/۲ ۰۱۳۲ 
إكمال الا کمال ۲۲۵/۱ . 

۹3 وذلك لقولهم بتخلید أصحاب الکباثر في النار» كما تقدم التنبيه عليه في مواضم . 

() انظر : الفهم ۰۱۱۸/۱ النهاج ۰۱۳۲/۲ فتح اللهم ۰۱۱۱/۱ 

(7) وذلك لقولهم: لا يضر مع الإيمان ذنب» وأن الومن لا يؤاخذ بعاصیه كما تقدم . 

(۷) آخرجه مسلم في الایان باب ۵۰ ۱ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۸) آخرجه مسلم في الإيمانء باب 17 ۱ عن أنسء وفي النسخ المنداولة 


لصحیح مسلم : «. . يقول: الله الله». وقد قال القاضی عند شرحه /١(‏ /الاب» أحمد ل 


7 دلا اله الا ال وسيأتى الکلام عليه( . 


وقال فى سنده:('2: «حدئنا صفوان بن سُلَيو("2 عن عبد الت ا 


عن أبيه(”2)2 كذا في الرواية عندنا. 


امد 


قال البخاري") في باب عْبَيْدٍ له «غبید اله بن سلمان اعد 


ني(۲)مولی جُهَيْنة» وهو ابن أبي عبد الله» وقيل أصلهم من أَصْبّهَانء 


عن أبيه» روی(*) عن مالك س س س شام مس ساس ت ا 


() «عبید الله»: لیس في ط . 
(ب) في ت : «وروى». 


(۳) 


۹3 


الثالت) : «کذا لجماعة شيوخناء ولابن أبى جعفر : «یقول : لا إله الا الله»» قلت : وهذا 
اللفظ الأخير آخرجه الحاكم في الستدرك, کتاب الفتن 4/ ۹4 4» من حدیث آنس وقال : 
(صحیح على شرط الشیخین»» ووافقه الذهبي ما یدل على عدم وقوف الحاكم ولا 
الذهبي على اللفظ الثاني في روایات صحیح مسلم . 
إكمال العلم ۱۳۷/۱ (نسخة آحمد الشالث)» وسيأتي في ذلك في موضعه إن شاء الله 
تعالی » وملخص ما ذکره هناك أن الله تعالی يرسل هذه الریح قبیل قیام الساعة لقبض آرواح 
المؤمنين فلا یبقی الا الأشرار كما جاء في حديث ثالث » ولا یتعارض هذا مع الطائفة 
التصورة إذ الراد بقاژها إلى قرب القيامة» وانظر : الفهم ۰۱۱۸/۱ النهاج ۱۳۲/۲ . 
صحیح مسلم ۱۸۵/۱۰۹/۱ . 
هو صفوان بن سلیم الدني» ثقة مفت عابد. آخرج له الجماعة» ت۱۳۲ه. (التقریب 
۷۰۲ الکاشف ۲۷/۲). 
هو عبد الله بن سلمان الأغرء صدوق. من السادستة آخرج له مسلم (التقریب ۳۰۲ 
الکاشف ۲/ ۸۳). 
هو سلمان الأغر الدني تقدم . 
التاریخ الکبیر ۵/ ۳۸۶ . 

ثقةء من السادست احرج له البخاري والترمذي وابن ماجة (التقريب ۰۳۷۱ الکاشف 
۹۹۲+ 


وابن عجلان(۱) وسّلیمان بن بلال"»» قال( ): «ويقال: E.‏ الله 4 
دی ری ی ون یر ی 
الأغر اکدتي» مولی + جُهَيْنَةَ)» ودر له هذا الحديث من رواية صَفوان بن 
سيم عنه» كما ذكره مسلم. 

ونقل الجَيّاني”*2 بعد نقله بعض كلام البخاري الذي ذکرناه» وزاد*): 
«وغبید الله أَصّحَ)» ولم يكن هذا عندنا في تاريخ البُخَاري!"» ولا في 
أل شخ ا اليد رخ ا ۰ 

وقوله 4( :٠‏ «بَادِرُوا بالأَعْمَال فتنا کقطع الیل الُظلم»» الحديث 
بين المع كله وفائدة المبادرة بالعمل إمكائّه قبل شُغْل البال والمجسد 
بالفتن» وقطعها عن العمل( ۱ . 


() في ت : «ویقال». 


)۱( هو محمد بن عجلان تقدم. 

(۲) تقدمت ترجمته . 

)۳( أي البخاري في الکبیر ۵/ ۳۸٤‏ . 

(5) التاريخ الكبير ٠٠۹/٩‏ . 

()۰ (7) في تقييد المهمل» جزء العلل الواقعة في أسانيد كتاب مسلم ص۷۸ . 

(۷) وكذا لا یوجد ذلك في نسخة التاريخ الكبير المطبوعة . 

(۸) هو الحسين بن محمد الصدفي» تقدمت ترجمته؛ ومراد القاضي هنا أن الزيادة التي ذكرها 
ا لجياني لا توجد كذلك في نسخة الصدفي من التاريخ الكبيرء وكان القاضي قد سمع 
جميعه على الصدفي. ثم صار إليه أصل الصدفي لهذا الكتاب (انظر : الغنية ۱۳۰). 

(9) آخحرجه مسلم في الإيمانء باب ,5١‏ ۱ والترمذي في الفتن» باب ۳۰ 
۷۶ کلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱۰) انظر : النهاج۲/ ۰۱۳۳ المفهم /١‏ ۰۱۱۹3 إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۲۱/۱ وقد 
قال القرطبي في معنى هذا الحديث : «أي سابقوا بالأعمال السانحة هجوم المحن المانعة. . . س 


ا 
- 


وذكر حديث ثابت بن فیُس(۱) ( خطيب الأنصار )29 وخؤقه حين 


نزلت(۲) : ظ لا ترفعوا أصواتكم فَوَقَ صوّت النبي ۰ الایة<۳). 


كان ثابت خطیب الأنصار جهیر الصوت. و کان یرفع صوته فلد لك 


اشتد حَذره کنر من غيره ختی سكن النبي عه رَوْعَه وَآمّن خوقه؛ وقيل 
ن بسببه نزلت هذه الأية(“)» ولهذا روي أن أبا بكر وعمر(رضى الله 
عنهما) کانا لا يُكلّمانه بعد“ إلا كأخى السّرّارا*»» وقيل بسببهما نزلت 


را( زيادة من ت . 
(ب) سقط من أ. 


ومقصود هذا الحديث الحض على اغتنام الفرصة والاجتهاد في أعمال الخير والبر عند 


امن بجي تا جوع الوم 

هو ثابت بن قيس بن شّماس الأنصاري الخزرجي» خطيب الأنصار وخطيب النبي عه » 
شهد أحدا وما بعدهاء وقد بشره النبي عله بالجنة» له حديث واحد وقد تحنط ولبس كفنه 
يوم اليمامة وقاتل حتى قتل رضي الله عنه» وذلك سنة ١١هء‏ (انظر : الإصابة ۱/ ۱۹۷ 
أسد الغابة ۰۲۲۹/۱ عدد ما لكل واحد75١).‏ 

الحجرات: ۲ . 

الحديث أخرجه مسلم في الایان؛ باب ۰۵۲ ۱۱۰/۱/ ۰۱۸۷ وأحمد في السند ۱6/۳ 
من حديث أنس رضي الله عنه . 

انظر : تفسير الطبري 01١8/77‏ ۰۱۱۹ فتح القدير ۵/ ۰۱ أسباب نزول القرآن للواحدي 
۷ لباب النقول ۲۰۰ . 

آخرج الحاكم من حديث آبي هريرة عن أبي بكر رضي الله عنه قال : «والذی آنزل عليك 
الکتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي الشرار حتی ألقى الله عز وجل وقال : «صحيح 
على شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي (الستدرك ۲/ ۰)40۲ قلت : وهو صحیح 
كما قالاء ولعل تعبیر القاضي هنا بلفظ «روي». إن قصد بذلك التضعیف. إشارة إلى ما 
أخرجه البزار۔ كما في کشف الأستار ۹۹/۱ ۲۲۹۷ -عن آبي بكر رضي الله عنه بنحو ما 
تقدم» وفیه حصین بن عمر الأحمسي» متفق على تضعیفه (التقریب ۰۱۷۰ الکاشف 
۱ ضعفاء النسائي ۸۲). 


الایة۱۲) وفي مُخاورة جرّت بينهما بين يدي النبي ۶ وله » واختلافر 
١‏ ارتفعت فيه آصوائه م۲ وقيل نزلت في وفد تَميم' '"“»» وقيل في 
غیرهم(؟) . 

وقول الصحابة ( رضي الله عنهم ) لرسول الله ۶ «آنّاخذ بما 
و فقال ان مَنَ اخسن منک في الإسلام فلا يُوَاحَدْ 
بها20, ما من أَسَاءَ أَخذ بعَمَلِها-' في الْجَاهِليّة هلبّة ية والإسلام». 


قال الإمام2'0: «قال بعض الشیوخ: معنى الإساءة هنا(<): الكُفْرء فإذا 
ارتد عن الان آخذ يالا لوالا 


1( في نسخ الا کمال : «به». والتصویب من صحیح مسلم . 
(ب) في ا : «يما عمل» . 


)۱( وقع التصريح بذلك في صحيح البخاري» كتاب التفسیر سورة الحجرات ٤٦/١‏ ولهذا 
اقتصر القرطبي عليه في ذکر سبب نزول هذه الآية (أحكام القرآن 4/ ۱6 ۰۱۷ وانظر : 
تفسیر الطبري ۰۱۱۹/۲ لباب النقول ۰۱۹۹ آسباب نزول القرآن 4۰۷). 

(۲) آخرجه البخاري في التفسیر» سورة احجرات» ۰41/7 وأوله : «کاد ایران أن يهلكا. . » 
ثم ذکر القصة ونزول الآية» وفیه : فما كان عمر یسمع رسول الله تله بعد هذه الآية حتی 
یستفهمه) . 

() انظر : تفسير الطبري ۰۱۱۹/۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ فتح القدیر ۰1۱/۵ ۰1۲ أسباب نزول 
القرآن ۰۵۰ لباب التقول ۱۹۹ . 

. ۱۹۹ انظر : لباب النقول‎ )٤( 

)0( آخرجه البخاري في استتابة الرتدین» الباب الأول » ۰4۹/۸ ومسلم في الإيمان باب 0۳ 
۱ ۵ ۰ کلاهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(7) في العلم ۰۱۵8/۱ ۰۳۰۷/۱ 

(۷) هذا التفسیر هو الصحیح الذي لا يتعين غيره أن الراد بالاساءة هنا الکفر بعد الإيمان أو 
النفاق بأن ينقاد من تلك حاله للإسلام بالظاهر دون الباطن؛ ولا يمكن تفسير الإساءة 


قال القاضي : ومعنى قوله ه١2‏ : رام 1 ً حسن فى الإسلام فلا 
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يۇاخد بها()). أي آحسن باسلامه(۳) لانه يجب ما قبل أو أحسن 


في 


أي 


وقول مرو بن العاص(*): «تي قد كنت عَلَى أطباق تلات»*) 
منازل وأحوال)» ولهذا جاء ب: ( ثلاث ) التي تکون تلا تاه والطّبّق 


مذكرء لکنه(* أَنّنّه على المعنى("» قال الله تعالی(*0: لتر كبن طبقا عن 
طبق 4 . 


(1) في أء ط : «به». 


(ب 


) فى ت : «اسلامه» . 


(ج) في ط » ت ۰ س : «لقد4. ۰ 
(د) في طء ت» س : «لكن» . 


بارتكاب المعاصي لتظاهر الأدلة وللإجماع على أن الإسلام يجب ما قبله (انظر : فتح الباري 
۲ المفهم ۱/ ق۱۱۹ المنهاج .)١١١/۲‏ 

صحيح مسلم ۱۸۹/۱۱۰/۱ . 

انظر تخريج الحديث فيما يأتي قريبا . 

انظر : المفهم ۰۱۱۹/۱ المنهاج ۰۱۳۰/۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال 2578/١‏ 
مجموع الفتاوی .١١/١١‏ 

هو عمرو بن العاص بن وائل القّرشي السهمي. أسلم بعد الحُدَيْبيّة» وكان شجاعًا لبيبّاء 
أمره النبي تله على ذات السلاسل» واستعمله على عمان؛ وتولی إمرة مصر لعمر وجزء 
من خلافة عثمان ثم لعاوية رضي الله عنهم ومناقبه كثيرة» له ۳۹ حدیثا. ت4۳ ه وقيل 
غير ذلك (انظر : الإصابة ۳/ ۰۲ أسد الغابة ۰۱۱۵/۶ عدد ما لكل واحد ۸۷). 

أخرجه الإمام مسلم في الایان» باب ۰۵ ۱۹۲/۱۱۲/۱ . 

انظر : الصحاح 4/ ۰۱۵۱۲ الفهم ۱/ ق۰۱۲۰ القاموس ۰۲۹۱/۳ النهاية ۳/ ۱۱6 . 
(انظر : النهاج ۰۱۳۷/۲ فتح اللهم ۱۹6/۱ . 

الانشقاق : ۰۱۹ وانظر : الفردات ۰۳۰۱ الصحاح 6/ ۱۵۱۲ . 


r 


وقوله عَلِنَهِها). «الإِسْلامٌ يَجُبُ ما قَبْلهُ والهجرة تهدم ما قَبَلَهَا» 
وذكر في اج مثله» أي من أعمال الشرك؛ إذ عنها طلب عَمْرو العفران 
71 اال 
فقد يكون ذكره الهجرة كناية عن الاسلام / فَجَب”) ما قبله من الكفر 
وأعماله» وهي مسألة عمُرو(۲) وذكر الحج ليُعلمه أيضا أن ا الحسنات 


و و هو م 


یذهبن السيئات 4, كما قال تعالی۳۱). 

وقوله؟): (إِذَا مت قلا تَصْحَبْبِي نَائحهة حة ولا ار امتثال لنهلیه عي“ 
عن ذلك( فى حديث آبی هريرة رضی له خن( 7 لا« تتبع ال جتازة 
بصؤات ولا نار وقد تقدم منعٌ الشرع من النياحة وذَّمّهاه", وكره أهل 
48 في ت : ١‏ فیجب! . 


(ب) فی س : «لذلك» . 
(ج) في ت : (و لا . 


)۱( صحیح مسلم ۱۱۲/۱/ ۰۱۹۲ وهو في نفس حديث عمرو بن العاص وفیه : «يهدم» بدل 


ایجب»۰ وجاء هذا اللفظ من حديث عمرو بن العاص في مسند آحمد 6/ ۱۹۸ . 

() انظر: الفهم ۱/ ق۰۱۲۰ النهاج ۰۱۳۸/۲ فتح اللهم ۰۱4/۱ إكمال الاکمال ومکمل 
الا کمال ۲۳۰/۱ . 

(۳) هود: ۱۱ . 

. ۱۹۲/۱۱۲/۱ صحیح مسلم‎ )٤( 

(0) انظر : الفهم ۰۱۲۱/۱ النهاج ۱۳۸/۲ . 

() آخرجه آبو داود في الجنائزء باب ۰6 ۲/ ۰۳۱۷۱/۵۱۷ وأحمد في السند ۲/ ۰1۲۷ 
۸ ۳۲ کلاهما من طریق باب بن عمیر حدثني رجل من آهل الدينة عن أبيه عن أبي 
هريرة مرفوعاء وفي بعض طرق أحمد مجهول واحد والحديث بهذا الاسناد ضعیف 
لجهالة بعض رواته (انظر مختصر سنن آبي داود ۳۱۱/4). 

)۷( راجع شرح حدیث «اثنتان في الناس هما بهم كفرا . 


العلم إِنْبَاعَ الیّت بالتار كاي وض + اسماءٌ بنت آبي بک آلا ند تتبّعٌ بها”) 
جنازتها(۳). 


قال نابرث یی( و ارا من حوتف الا ر و الضیر الیها وان کون 
آخر ما يصحبه من الدنیا الناژ0(*) وقال غیره: یَحتمل أن هذا كان من 


شا 


فعل الجاه هلية ة فشرعت مخالفتهم» ويّحتمل أنه" كان فعل على وَجْهِ 
الظهور والتّعالى فمنع لذلك2"7+1. 


وقوله("' : « «فاذا دفنتموني فُشِنوا علي الترابة» بالشين والسين معاء 


(1) فىأ: «به». 
(ب) فى س : «آن هذا» . 
(ج) في س : «من ذلك» . 


(۱) انظر: الدونة ۱/ ۰۱۱۳ بدائع الصنائع ۰۳۱۰/۱ الشرح الکبیر ۰۵۷۳/۱ نيل الأوطار 
/ ۷۳ 

(۲) آسماء بنت أبي بكر الصدیق؛ ذات النطاقین. أسلمت قديماء وهاجرت وهي حامل بابنها 
عبد الله بن الزبيرء و کانت تقية زاهدة فاضلة. صارمة في الحق» واجهت احجاج با 
یستحق. لها ٥۸‏ حديئّاء ت٤۷‏ ه بعد قتل ابنها عبد الله بأقل من شهر (انظر : الاصابة 
۶ أسد الغابة ۵/ ۰۳۹۳ عدد ما لكل واحد ۸۵). 

(۳) وکذا آوصی بذلك جماعة من الصحابة غيرهاء منهم : آبو هريرة وابن عمر وأبو موسی 
الاشعري وعائشت وغیرهم (انظر : نيل الأوطار 4/ ۰۷۳ الشرح الکبیر ۱/ ۰۵۷۳ إكمال 
الاکمال ۲۳۰۱/۱). 

© هو عبد اللك ین حبیب السلّمي تقدمت ترجمته. 

(0) انظر : إكمال الاکمال ۰۲۳۰/۱ الدونة ۱/ ۰۱۱۳ بدائع الصنائع ۰۳۱۱/۱ النهاج 
4/۲ . 

(1) انظر: المفهم ۰۱۲۱/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۳۰/۱ المنهاج ۰۱۳۸/۲ 
۹ فتح الملهم ۱۱۵/۱ . 

(۷) صحيح مسلم ۱۹۲/۱۱۲/۱ . 


و 


وهو الصنّبُ وقيل بالمهملة: الصّبٌ في سهولة. وبالمعجمة: الَفریق(۱). 

وهذه سنه فى صب التراب على ايت فى القبر(۲). 

وكره مالك في | لعْتبيّة الترصيص على القبر بالحجارة و الطين أو 
الطوب(۳). 

وقوله؟): ( ثم اق راغلی ری قا مان جر ويه یسم 
لَحْمّهًا-»...»» الجَرُورُ ‏ بفتح الجيم -من الإبل والجَرْرَةٌ من غیرها(* وفي 
كتاب العَيّن(*»: ( الْجَرْرَة من الضان والمعز خاصة) . 

وفي هذا الحديث حجة لفتنة الق ون الَيِّتَ یُصرف روخه إليه 
إذا ال ف لسؤال الملكين وفتنتهماء وأنه يَعْلَمُ حینقذ ويَسلمَه(", 


۹8 في ت : «أو» بدل الواو. 
(ب) «ویقسم لحمها» : زيادة من ت» وهی من لفظ الحديث . 


)۱( انظر : الصحاح ۰۲۱۱/۵ ۵۹ القاموس المحيط ۰۲۳۷/6 ۰۲۰ النهاية 
۲ تفسیر غریب الحديث ۰۱۳۷ النهاج ۱۳۸/۲ . 

(۲) انظر : نيل الأوطار ۰۸۱/۶ الشرح الکبیر ۰۵۷/۱ ۰9۷۷ النهاج ۰۱۳۹/۲ اکمال 
الاکمال ۲۳۰/۱ . 

(۳) وهذا مذهب الجمهورء ورخص بعضهم في التطیین انظر العَّبِيّة (مع البیان والعحصیل) 
۰/۲ ۶ الدونة ۰۱۷۰/۱ الشرح الکبیر ۰۵۷۸/۱ بدائع الصنائع ۰۳۲۰/۱ 
إكمال الإكمال ۰۲۳۰/۱ الفهم ۱۲۱/۱ . 

)€3 صحیح مسلم ۱۹۲/۱۱۳/۱ . 

© انظر : الصحاح ۰٦۱۲/۲‏ ۰1۱۳ التاج ۳/ ۰۹۷ ۰۹۹ مشارق الأنوار ۳۹۹/۱ النهاية 
.5/١‏ 

() العین ۰۱۳/۲ وانظر: الصحاح 2317/١‏ مشارق الأنوار ۰۳۹۹/۱ غريب الخطابي 
۱ النهاية ۲۱۷ . 

(۷) انظر: النهاج ۰۱۳۹/۲ الفهم ۰۱۲۲/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۲۳۱/۱ ل 


ولا يُعترض على هذا بقوله تعالى٠:‏ « نك لا تسمع الموتئ ...4 
الآية» للاختلاف في معناها واحتمال تأويلهاء ولأنه قد یکون المرادُ بها 
في وقت غير هذا(" لِمَا وردت به الاثارٌ الصحاح من فتنة القبر(", 
وسؤال الملكين(*), ولا بُتافي هَذَا السَمَاع(* وسيأتي الكلامٌ عليه بعد 


هذ!(۱) . 


وفي حدیث عَمرو معرفة حال الصحابة رضي الله عنهم في“ توقیر 
اج لكلا تمه کا امه بسن فان ا 


() في س : «على» . 
وانظر ما يأتي تعليقاً رقم ۰۳ ٤‏ . 

.۸۰ : النمل‎ )١( 

(۲) مما قيل في تفسیر هذه الآية : «إنك لا تقدر أن تفهم الحق من طبع الله على قلبه فأماته»» وقیل 
إن حال الكفار كحال الموتى في انتفاء الجدوى بالسماع (انظر : تفسير الطبري ۰۱۲/۲۰ فتح 
القدير 5/ .)١6١‏ 

(۳) من ذلك قوله ته : «إني قد رأيتكم تفعدون في القبور كفتنة الدجال»» أخرجه مسلم في 
الکسوف. باب ۰۲ ۰۸۸/۱۲۱/۲ ونحوه عند البخاري في العلم» باب ۰۲4 ۰۲۹/۱ 
کلاهما من حدیث عائشه رضي الله عنها . 

)٤(‏ من ذلك قوله عله : «العبد إذا وضع في قبره › وتولی وذهب أصحابه حتی إنه لیسمع قرع 
نعالهم. آتاه ملکان فأقعداه فیقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ...» آخرجه البخاري 
في الجنائز» باب الميت یسمع خفق النعال» ۰۹۲/۲ ومسلم في کتاب الجنةء باب ۱۷ 
۶ کلاهما من حدیث أنس رضي الله عنه واللفظ للبخاري . 

)02( وقد ثبت سماع الیت بعد دفنه في أحاديث صحيحة. منها الحديث الذي تقدم في التعلیق 
السابق لهذاء وترجم له البخاري بذلك وانظر: كتاب الروح لابن القيم ۰۸۷ التذكرة 
للقرطبي ۱۷۲/۱ . 

)1( إكمال المعلم ١/ق7١1١ب‏ (ط). 

(۷) انظر: الفهم ۰۱۲۲/۱ النهاج ۱۳۸/۲ . 

. ٩ : الفتح‎ (A) 


رت يبر م ون و 


9 وتعزروه وتوفروه 4 . 

وفى قول ابنه له(۲۱: (يَا أَبَبَاهُ ما برك رسول الله عله بكذ|(»؟), 
سْد) فی(-) رجي الحتضی وأن يذ کر له عند احتضاره خير عمله 
ویذ کر له سّعة رحمة الله تعالی» وتُتلى عليه آیات اللّجَای وأحاديث العَقو 
حتی يَغّْلب عليه عند الوت الرجاء وعوت عليه" . 


وقول حَكيم بن حزام(۲): ( « ارايت ت آشورا کشت آنخثت با في 
الجاهليّة ...) الحديث. 


قال الامام(*) : « تحت الرجل إذا فعل فغلاً خر و ج به عن احنث» وا نت : 
الذنب(* 4 '» وكذلك تام إذا ألقى عن نفسه الث( ع ومثلّه” ۶ تَحرّح(۷) 


(1) «بکذا» : زيادة من ت» وهي من لفظ الحديث . 
(ب) فى ت : «السنة» . 

(ج) افى»: «لیست فى ط ۰ سا 

(د) فى ت: «الذنب». 

(ه) في ت : «وكذلك». 


(۱) صحيح مسلم ۱۹۲/۱۱۲/۱ . 

(۲) انظر : الشهم ۰۱۲۲/۱ النهاج ۰۱۳۸/۲ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۲۲۹/۱ 
الجموع ۰۱۰۸/۵ ۱۱۹ . 

(۳) تقدمت ترجمته. وحدیثه أخرجه البخاري في مواضع من صحیحه منها ما جاء في کتاب 
الزکات باب ۰۲ ۰۱۱۹/۲ ومسلم في الاهان باب ۰6۵ ۱۹6/۱۱۳/۱ . 

(4) في العلم ۰۱۵/۱ ۰۳۰۸/۱ ۰۳۰۹ ویستمر النقل عنه إلى آخر بيت الشعر التي . 

(۵) انظر : التاج ۰1۱۰/۱ الصحاح ۰۲۸۰/۱ القاموس ۰۱۲۹/۱ غريب الخطابي ۰۵۳۹/۱ 
النهاية 11٩/۱‏ . 

)1( انظر : کتاب الغریبین ۰۱۹/۱ النهاية ۰۲۶/۱ ۰48٩‏ التاج ۰1۱0/۱ ۱۷۹/۸ . 

۹2 تحرج أي تأثم» والحرج: الإثم أو الضيقء انظر: الصحاح ۳۰/۱ التاج ۰1۱1/۱ 
النهاية ۰۳۱۱/۱ 


وتَحَوّب”" إذا فعل فعلاً خرج ب به من ا حرج والحوب» وفلان یهد إذا 
كان يخرج من وو رتی ل a‏ به من 
التجاسة(۳) وامرأةٌ قذوو إذا كانت تَتَجَنّبُ الآقُدَار؛»» وداب ريض إذا لم 
تُرَوض"* 2 هذاکله عن الشعالبي"» الا تنم فائه عن الهروی<۲) وانشد 
غيرّهما(*): ۰ 


2 رک و ا ا ما 222 3 2 ی 5 
تجنبت ائیّان الحبيب تأثما ألا ن هجرات الخبیب هو الإثم) 


۱ 


قال القاضي : فسُر مسلم التَحَنث: التَحَبّد«۲۱ وما فسّره به مسلم) 
فستره آبو إسحق الْحَربي :۲۱ قال : «یقول أدين واَتَعَبّد» وذ کر نحوه عن 


(1) في آ ت: «مسلم؟ به . 


۱0( من الخوب ‏ بفتح الحاء وضمها ‏ وهو الائم» انظر : الصحاح ۰۱۱۹/۱ ۰۱۱۷ النهاية 
۱ التاج ۰1۱۱/۱ غريب الخطابي ۱۰۷/۱ . 

)۲( وهذا من الاضداد. فيقال: تهجد إذا نام » وتهجد إذا سهرء انظر : الصحاح 000/۲« 
النهاية ۵/ ۰۳46 التاج ۱۱۷/۱ . 

(۳) انظر : التاج ۰1۱1/۱ القاموس الحیط ۲/ ۲۵۳. 

)2 انظر : الصحاح ۰۷۸۸/۲ القاموس ۱۱/۲ . 

۰۳۹/۵ انظر : الصحاح ۳/ ۱۰۸۱. التاج‎ )٥( 

(7) هو عبد الملك بن محمد الثعالبي تقدم وانظر في النقول عنه هنا : کتابه فقه اللغة ۰۳۹۶ 
۸ ۷۹ 

(۷) فى کتاب الغریین ۱۹/۱ . 

ek (A)‏ سس إلى وق و وفیه اهجران» يدل 
«إتيان»› والذي معنا أصح . 

(۵) صحيح مسلم ۱۹۶/۱۱۳/۱ . 

(۱۰) لم آجده في القطعة الطبوعة من غریبه وانظر : الجموع الغیث ۱/ ۰۵۱۰ النهاية 41٩/۱‏ 
الصحاح ۰۲۸۰/۱ التاج ۱۱۱/۱ . 


ابن إسحق'› . 


وقوله(۲) : «أسلمّت على ما آسلفت() من خير ». 
قال الامام(۳): «ظاهره خلاف ما تقعضی(") الأصول؛ لذن الکافر لا 
يصح منه التَمَرب(ج) فیکون ماب على طاعته(*۲» ویصح آن یکون مطیعا 


(1) فى أ» ت: «سلف لك». وما آثبته هو الوافق للفظ الحديث . 
(ب) فى ت : «تقتضیه) . 
(ج) فى ت : «القرب»۰ وفی حاشیتها : «التقريب» . 


)۱( انظر : سيرة ابن هشام ۱/ ۲۵۳ . 

(۲) صحیح مسلم ۱۹۶/۱۱۳/۱ . 

۳( في العلم ۰۱۵8/۱ ۰۱۰ ۰۳۰۸/۱ ۳۰۹ . 

(6) لقد تقدم ذکر امخلاف في مخاطبة الکافر بفروع الشريعة وأن الصحیح أنه مخاطب بها لکنها 
لا تقبل منه وساثر آعماله الخيرة الا بعد اسلامه» وقد آجمع أهل العلم على أن الکافر غير 
مثاب على ما یقوم به من الاعمال الصالحة (انظر : الشرح الکبیر ۱/ ۰۱۸۵ الجموع ۳/ 6 
مجموع الفتاوی ۲۸۲/۲۱). 
آما إذا أسلم الکافر فقد اختلف أهل العلم في إثابته على أعمال الخير التي قام بها حال کفره 
على قولين. والصحيح أنه يئاب على ذلك للادلة الثابتة» وهو الوافق لكرم الله وتفضله 
على عباده؛ وبهذا جزم إبراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما من المتقدمين» وبه قال النووي 
والقرطبي وابن المنير وابن حجر وهو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية . ۱ 
قال النووي : «ذهب ابن طال وغیره من الحققین إلى أن الحديث على ظاهره . . . وأما قول 
الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة» ولو أسلم لم يعتد بهاء فمرادهم في أحكام الدنيا وليس 
فيه تعرض لثواب الآخرة؛ فان آقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا یثاب في الآخرة رد 
قوله بهذه السنة الصحيحة». ونقل ابن حجر عن ابن المنير قوله : «المخالف للقواعد دعوى 
أن يكتب له ذلك في حال کفره. وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان 
صدر منه ما كان يظنه خيرا فلا مانع منه كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل» . 
(انظر : فتح الباري ۰۹۹/۱ ۰۱۰۰ ۰۳۰۱/۳ ۳۰۲ مجموع الفتاوی ۰۲۸۳/۲۱ المنهاج ل 


غير مِتَقَرب» كنظره في ال عان» 0 
والطاعة عندنا موافقة لام '» ولکنه لا یکون م مْتَمَربا؛ انام شرط 
ال نا أن يكوث ارفا مقرب إليه» وهو في حين نظره لم يحصل له 
العلم بالله تعالی بعد( فاذا تور هذا غلم اد الحديث مُتَأَوَلٌ وهو يَحْتَمِل 
وُجُوها(" : 

أحدها: أن يكون المعنى أنك اكتسبت طباعًا جميلة وأنت تنتفع 
بتلك الطباع في الإسلام» وتكون تلك العادة”“ تمهيدا لك ومَعونة على 


فعل الخير والطاعات . 
والغاني : أن يكون المعنى آنك اكتسبت بذلك ثناءٌ جميلاً فهو باق 
عليك في الإسلام . 


والثالث : أنه لا ید أن يزاد فى حسناته التى يفعلها فى الإسلام 
وَيُكْثْرَ اجره لما ا الجميلة» وقد قالوا في الکافر إذا كان 
يفعل الخير فانه د يُخَمّفْ عنه به» فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور» . 


قال القاضى : وقيل معناه: ببَركة ما سب لك من خير هداك الله إلى 


(أ) «بعد»: ليس في ت . 

(ب) في ط : «العبادة»؛ وهو خطأ. 

(ج) في س : «الخير . 

لا 
۲ المفهم ۰۱۲۱/۱ ۰۱۲۲ إكمال الا کمال ومکمل الاکمال ۰۲۳۲/۱ 
فتح اللهم ۱۱۱/۱). 

(۱) انظر : التعریفات الفقهية ۰۳۹۰ النهاج ۲/ ۱2۰ . 

(۲) تأویل هذا الحديث مرجوح وهو خلاف ما علیه أهل التحقیق. کماتقدم قريباء وقد نقل 
الشراح هذه الوجوه وضعفوها (انظر : فتح الباري ۰۳۰۲/۳ النهاج ۰۱4۰/۲ ۰۱4۱ 


الفهم ۰۱۲۱/۱ 


الإسلام» أي سبق لك عند الله من الخير ما حملك على فعله في جاهليتك»› 
شعاد ام وخسن عاقبته(۱. 

وقال اخربی ۳ معناه : ما تدم لك من خير عَمِلَْهُ فهو“ لك كما 
قزل اطفت عاق الف نز همع أن ماما 

وقول الصحابة رضي الله عنهم لا لام 
یلبسوا إيانهم بظلم )» : ْنَا لم يَظْلِمْ نَفْسَهُ. . . » الحديث(› 

قال الإمام“: «هذا یل بظاهره عند بعض أهل الأصول على أنهم 
کانوا یقولون بالعموم 7 لآنّ الظلم عندهم يعم الگفر وغیره فلهدا 


() في غير الأصل : «فذلك». 

۳۰۲/۳ انظر: الفهم ۰۱۲۱/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۳۲/۱ فتح الباري‎ )١( 
. ۱۶۱/۲ المنهاج‎ 

(۲) لم آقف عليه في القطعة الطبوعة من غریبه وانظر : الفهم ۰۱۲۱/۱ فتح الباري 
۱ کمال الا کمال ومکمل الاکمال ۲۳۲/۱ . 

(۳) الاتعام : ۸۲. 

۹3 أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها ما جاء في كتاب الإيمان» باب ۲۳ SHA‏ 
وفي استتابة المرتدين» الباب الأول والباب التاسع ۰4۸/۸ ۵4 . 
وأخرجه مسلم في الإيمان» باب ۰۵7 ۰۱۱6/۱ ۰۱۹۷/۱۱۵6 ۱۹۸ . 

(5) في العلم ۰۱۷3/۱ ۰۳۰۹/۱ 

(7) للعام تعریفات كثيرة؛ آولاها في منظور الامدي أنه : «اللفظ الواحد الدال على مسمیین 
فصاعدا مطلقًا معا وللعموم صيغ كثيرة» وقد ذهب الجمهور إلى القول بدلالة العموم» 
وللتوسع في ذلك والوقوف على الأدلة راجع : الأحكام للآمدي ۲/ ۲۲۱-۱۹۵ 
الحصول /7/١‏ ۰۵۹5۵-۵۱۳ المستصفى ۱/ ۰۶۱۰-۰۱۲ مفتاح الوصول 7-579 . 
آما ما ذکره الازري هنا من دلالة الحديث على العموم فقد وافقه عليه ابن حجر والقرطبي 
وغیرهما ولم یستظهره القاضي رحمه الله كما سيأتي قريبًا (انظر : فتح الباري ۰۸۷/۱ ۰۸۸ ب 


وفيه ایض( تأخيرٌ البيان إلى وقت احاجة(۲)) . 


قال القاضي : الظلم في كلام العَرّب2)0: وضع الشيء في سییر 
مَوضعه» ثم استعمل فى کل عسفب فمن كفربالله وجحد آياته وعَبَّدَ 
غيره فقد عدل عن الحق» وَعَسَة 6 في فعله» ووضع عبادته في" غير 
موضعها وكذلك فى غير ذلك من الا شیاء<*) . 

ومنه قولهم: ظلمت السْقَاء إذا ق قبل (خراج ده وظلمت 
الأرض إِذَا حَفرّت غير موضع الخفر وقولهم : لزموا(" الطریق فلم يَظَلِمُوه 
أي لم يعدلوا عنه إلى غير طریق(*. 


(أ) «آیضا»: زيادة من ت . 
(ب) «فی» : زيادة من ت . 
(ج) فى ت : «اذا لزموا!. 


الفهم ۰۱۲۲/۱ النهاج ۰۱1۳/۲ کمال الاکمال ومکمل الا کمال ۰۲۳۳/۱ ۲۳). 

(۱) انظر : إكمال الا کمال ومکمل الإكمال ۰۲۳۳/۱ ۰۲۳4 النهاج ۱6۳/۲ . 

(۲) انظر : فتح الباري ۰۸۸/۱ کمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۲۳۳/۱ وقد اتفق آمل العلم 
أنه لم يرد في الشرع تأخير البیان عن وقت الحاجة إليه للعمل» واختلفوا في جواز تخیر 
البيان عن وقت الخطاب. فذهب الجمهور إلى جوازه» وخالف في ذلك المعتزلة وبعض 
الحنفية وأحاد من المالكية والشافعية (انظر : إحكام الفصول ۳۰۳ الإحكام لابن حزم 
۱ المحصول ۳۲۲-۲۷۹/۳/۱) . 

() انظر: الصحاح ۵/ ۰۱۹۷۷ التاج ۸/ ۳۸۳ الفردات ۰۳۱۵ النهاية ۰۱۷۱/۲ غريب ابن 


فتسة .YEA/\‏ 
)€( انظر : التاج ۰۳۸۳/۸ الفردات ۹۵ ۳۱ غريب ابن قتيبة١/558١.2‏ المنهاج 
1۳/۲ المفهم ۱۲۲/۱ . 


)2 انظر : الصحاح ۱۹۷۸/۵ التاج ۱/ ۰۳۸6 الفردات ۰۳۱۵ النهاية ۰۱۱۱/۳ غریب ابن سرب 


فإطلاقه على الگفر والشرك کثیر(۱» كما في هاتين الایتین:۲) وقيل 
"ب ذلك في قوله تعالی:/۲۱ «فحنهم ظالم لنفسه )» وقوله تعالی(: 


والمؤمن العاصي ظالم من حيث تعديه الأوامر والنواهي ووضعها غير 
موضعها ونقص إمانهم بذلك”"2. 

Es‏ ی 
فإ وما ظلمونا 4 الایت وفي قوله سبحانه(*»: ل فمنهم ظالم لنفسه 4, وهر 
بمعنى الا ول(٩)‏ . 


ولیس یظهر لي في هذا الحديث حجة للعموم من“ حمل بعض 
الصحابة الاية على ظلْم الإنسان نفسه وكلّ ظلم كما تقدم(۱ بل أقول 


(أ) فيأءت: «ومن». 


قتيبة ۰۲۸/۱ ۰4۸6 الفائق ۰۳۸۰/۲ 
() انظر : التاج ۳۸۳/۸ الفردات ۳۱۱ . 
(۲) أي الذکورتین في احدیث» انظر تفسیر الطبري ۰۲۵۵/۷ فتح القدیر ۲/ ۱۳۵ . 
( فاطر : ۰.۳۲ وانظر: تفسیر الطبري ۰۱۳۵/۲۲ ۱۳۱ . 
() النمل: ۰۵۲ وانظر تفسيرالطبري ۱۷/۱۹ . 
)٥(‏ انظر : التاج ۰۳۸۳/۸ الفردات ۰۳۱۵ تفسیر الطبري ۱۳۳/۲۲ . 
)1( انظر : التاج ۸/ ۳۸۳ الفردات ۰۳۱۲ النهاية ۳/ ۰۱۲۱ النهم ۱۲۲/۱ . 
(۷) «... ولکن كانوا آنفسهم یظلمون» البقرة: ۰۰۷ الاعراف : ۰ وانظر : التاج 
۸ تفسیر الطبري ۲۹۸/۱ . 
(۸) فاطر : ۰۳۲ وانظر: فتح القدیر ۰۳4۹/4 
)٩(‏ أي بمعنى الشرك والکفر . 
(۱۰) راجع ما تقدم تعلیقا ص ۰4۳۱ رقم 1 . 


إن طریقهم رضي الله عنهم فيه“ الطريقة يقةالمثلى والتظر الاولّى من 
حملهم(") لفظ الظلم على على آظهر("؟ معانیه وأ گ شیر ] ستعمالاته فى 
مُحْتَمَّلاتِه'2» فانه وان كان ینطلق على الکفر وغیره لَغَة وشرعا فغُرف 
استعماله غالبا والأظهر من مفهومه إطلافه في التَعسسّف والتّعدي والعدول 
عن الحق في غير الکفر۲۱ كما أن لَفْظ الکفر یَنْطلقَ على معان : من جحد 
النعم والحقوق وسدرها ؛ لكن م مُجَرّد إطلاقه وغالب شيوعه على ضد 
ايعان(" فعلى هذا وفع فهم ٠‏ الصحابهة اراد بالظلم وتأویلهم الا نت 
وإشفاقهم من ذلك؛ إذ وَرَدَ دون قريئة ولا بيان يصرفه عن أظهر وجوهه إلى 
بعض مُحتملاته ختی بَيّنَ لهم النبی عیله مراد ربّه تعالی بما ذكر فى 
احدیث(؟) . 

وأما قوله : فيه تأخيرٌ البيان إلى وقت الحاجة فما یه يَنَجَهُ عندي في هذه 
القضيّة؛ لأنها ليست قضية تكليف عَمَل ون كان فيها تكليف اعتمّاد 
بتصديق الخَبّر عن المؤمن الآمن(*» واعتقَادُ التتصديق بذلك يَلَْرَمُ لآوَل 


(1) في ت: «في هذه». 

(ب) في ت :۰ «حمل» . 

(ج) في ت : «اظهار». وهو خطأ من الناسخ . 
(د) فی ت : «من الأمن». 


. ۲۳۳/۱ انظر : النهاج ۰۱۳/۲ فتح الباري ۰۸۸/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال‎ )١( 

(۲) انظر : التاج ۸/ ۰۳۸۳ ۰۳۸6 الصحاح ۵/ ۰۱۹۷۷ ۰۱۹۷۸ الفردات ۰۳۱۵ ۳۱۰ . 

(۳) انظر : التاج ۰0۲4/۳ ۰۵۰۲۵ الصحاح ۰۸۰۷/۲ غریب ابن قتيبة /١‏ ۰۲4۷ ۲:۸ . 

(8) انظر: إكمال الا کمال ومکمل الإكمال ۰۲۳۳/۱ ۰۲۳4 النهاج ۰۱6۳/۲ وراجم ما تقدم 
تعليقًا برقم ۰۱ ص ۳۰ . 


وروده» فمتی هی الحاجة یز لکنهم لما أشفقوا منه بين 
لهم اراد به کتبّیین ساثر ما یی من الْشکلات(۰۱. 


وقوله في الحديث ۵ «لَمّا امل النبي مده : لإ وان 
تبدوا ما في أنفسكم. .4 الآيةء اش ذلك على الصحابة. ..) احدیث» 


إلى قوله : نَسسَحَهَا الله فأَْرّلَ0؟) : لا يكلف الله فسا إلا وسعها 4 الآية. 


قال الإمام(*»2: «إشفائهم وقولهم : لانطيقها یحتمل أن يكونوا(*) 
اعتقدوا أنهم يُؤاخذون ما لا قُْرَةَ لهم على دَفْعِهِ من الخواطر التي لا 
كمسب فلهذا راوه من قبیل ما لا يُطاق» فان كان المراد هذا كان الحديث 
دلبلا علی آنهم کا ما لا یطاق وعندتا آهْ تکليفه عار ع 


(أ) فی ت : «لکن». 

(ب) في ت : «نزل». ولفظ الحديث : «نزلت». 
(ج) في ط ء س : «قل إن» وهو وهم من الناسخ . 
( د )فی اء ت ط : «یکون». 


() ما ذكره القاضي في هذه المسألة له وجه غير أن الأبي وابن حجر قد رجحا ما ذهب إليه 
المازري» وإذ لا فرق بين العمل والعقيدة في هذه القضية» وقد احتاجوا إلى البيان عند 
صدور الخطاب فكأنه لم يتأخرء (انظر : إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۳4/۱ فتح 
الباري ۸۸/۱). 

(۲) آخرجه مسلم في الإيمانء باب ۰٥۷‏ ۱/ ۰۱۹۹۰۱۱۰۱۱۵ ۲۰۰ من حدیث أبى هريرة 
وابن عباس رضي الله عنهم» وأخرجه الترمذي في التفسیر باب ۰۳ ۰ 2 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) البقرة: ۲۸۶ . 

. ۲۸۲ البترة:‎ )٤( 

0( في العلم ۰۱۱8/۱ ۱/ ۰ ۷۲ ود یستمر النقل عنه إلى قوله : ۱. . . مستقراء 
وانظر: ۳[ . 


واختلف : هل وقع التعبدٌ به فى الشريعة أم لا؟(۱). 
وأما قول الرّاوي”'': ( إن ذلك لُسبخ2"0 )2 ففى النسنخ هَهنا نَظره؛)؛ 
لأنه ما يكون النسخ إذا تعذر البتاء ولم يمكن رَد إحدى الایتین إلى 


: 
ال محر 
۵ م قير وه و 


وقوله تعالی(۳): 9 وان تبدوا ما في آنفسکم أو تخفوه یحاسبکم به 


() في ط : «وقول». 


)١(‏ في هذه المسألة تفصیل تقدم بيانه» آما من حيث الجملة فقد ذهب الجمهور إلى جواز تکلیف 
مالا یطاق والأكثرون على أنه لم يقع» وأجمعوا على أن التكليف با علم الله أنه لا يكون 
جائزا عقلاً وواقعا شرعاء كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن» كفرعون وأبي جهل 
(انظر : الإحكام للآمدي ۱/ ۰۰۱۳۳ الحصول ۲/۱/ ۰۳۹۸-۳۹۳ مجموع الفتاوى 
۰۳۲۰۳ ۰۳۰۲-۲۹۳۸ ۳۹۲-۳۹۰). 

(۲) صحیح مسلم ۰۱۹۹/۱۱۵/۱ والذکور هنا بالعنی لأن لفظ الحديث : «فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله تعالى) . 

(۳) یطلق النسخ في اللغة على الرفع والازالة والاعدام والتبدیل» ویطلق على النقل» وهو في 
الشرع : «إزالة الحكم الثایت بالشرع التقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لکان ابتا» 
وكافة آهل الاسلام على القول بجواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاء ولم یخالف في ذلك 
سوی أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني العتزلي . (انظر : إحكام الفصول ۳۹6-۳۸۹ 
الإحكام للآمدي ۰۱۰۲-۳۴ ۰۱۱5 الاحکام لابن حزم 4۳۸/۶4 اللمع في آصول الفقه 
۳ الا عتبار في الناسخ والنسوخ ۰۶ منهاج الوصول وشرحیه نهاية السول ومناهج 
العقول ۰۲۲4/۲ الاتقان ۰۲۰/۲ الفني في أصول الفقه ۰۲۵۰ مناهل العرفان ۰۷۱/۲ 
الصحاح ۱/ 8۳۳). 

)٤(‏ ستأتي مناقشة ذلك عند کلام القاضي عنه بعد قليل» وانظر : النهاج ۰۱4۹/۲ المفهم 
۱ إکمال الاکمال ۲۳۶/۱ . 

(6) انظر : مناهل العرفان ۲/ ۰۱۰۵ الاحکام للآمدي ۰۱۸۱/۳ ۰۱۸۲ إحكام الفصول ۰۲۸ 
۳ ۲۷ اللمع في أصول الفقه ۰۱۷ الحصول ۱۱/۳/۱ . 

(7) البقرة: ۲۸۶. 


الها 4. عمومٌ يصح أن یشتمل على ما يُملك من الخسواطر وما 
لا يُملك'» فتكون الآية الأخرى مَخَصّصَّة١"»‏ إلا أن يكون فَهم الصحابة 
بقرينة الحال أنه تَقَرّر تَعَبَّدُّهم بما لا يُملك من الخواطرء فيكون حينئذ 
تدا أنه رف ثابت مسنتقر(۳)). 


قال القاضي ® و یی وراويها قد روى 


E‏ ۷ و ارصم 
والْمّی ال الإيمان في قُلوبهم نت لذلك ال کا ص 


را( اليحاسبكم . .»: زيادة من ت» وهی من الآية. 
(ب) في أء طء س : «أعلمهم» . 


. ۱6۹/۲ انظر : تفسیر الطبري ۳/ ۰۱6۳ فتح القدیر ۱/ ۵ ۰ المنهاج‎ )١( 
و تمر لبا على ی ونظرا لوجود نوع تشابه بين التخصیص‎ (۲) 
: والنسخ فقد عني الأصولیون ببيان الفرق بينهماء وذکروا في ذلك آوجها منها‎ 
أن النسخ لا یکون إلا بالکتاب أو السنة بخلاف التخصيص فإنه يمكن أن یکون بهما‎ - 
وبغیرهما کالقیاس ونحوه.‎ 
اج ا او وحمي رمع اد ی و‎ 
. عليه‎ 
. أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته» والتخصيص ليس كذلك‎ - 
. يصح نسخ شريعة بأخرى» بخلاف التخصيص‎ - 
أن التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقًا في الستقبل » وقد يقع ذلك في‎ - 
. النسخ‎ 
(انظر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ15١. الحصول ۱۱-۱ الإحكام للآمدي‎ 
.)۸۰ /۲ مناهل العرفان‎ ۳ 
وهذا هو الراجح كما سيأتي في التعليق التالي» وانظر : الشهم ۰۱۳۳/۱ النهاج‎ )۳( 
. ۱۱۸/۱ کمال الا کمال ومکمل الاکمال ۰۲۳۶/۱ ۰۲۳۵ ف فتح اللهم‎ ۲ 


في الحديث نفسه - رفع الله ا عنهم ونسخ هذه الكُلْقَة بالاية 
الأأخرى كما قال(۱) . 


وطریق عم النسنخ إِنّما هو بالخبر عنه أو بالتاریخ! ۳ وشا مجتمعان 


فى هذه الایة۳۲). 
وقول الإمام وَقَقَهُ الله““: (إِنّما يكون النسخ إذا تَعَدَرَ البنَاُ) کلام 
ES‏ : بالنّسخ» وأما إذا ورد وَقَقْنَا عنده» لكن قد 


() في ت : «رفع الحرج». 


(۱) اختلف أهل العلم في نسخ هذه الآية» فذهب الأكثرون إلى أنها منسوخة» وهو مروي عن 
كثير من الصحابة والتابعين» وذكره أهل الناسخ والمنسوخ وأهل التفسيرء وهو الصحيح 
كما قرره أبو العباس القرطبي وابن العربي والشوكاني وغيرهم قال القرطبي في معرض 
تقريره لهذا الرأي وردا على من لم يقل به : «فقول الصحابي هنا يقع على حقيقة النسخ 
خلافًا لمن لم يظهر له ما ذكرناه وهم کثیر» وقد كنت على ذلك زمانًا إلى أن ظهر لي ما ذكرته 
فتأمله فإنه الصحيح إن شاء الله . 
وقيل : إن الآية محكمة عامة في المؤمنين والكفارء لكن العذاب على ما في النفس يختص 
ناوات ی مسا عي ابو عظ ةا ی وال ج ۱ 
وقیل هي عامة مخصوصة بکتمان الشهادق وقیل ما في الآية يقع على ما يطرأ على النفوس 
من الأمور التی هی بين الشك والیقین» وقیل الاية محکمة عامة غير أن العاقبة على ذلك 
تکون با یحدث لهم من الصائب في الدنياء ولا یخفی ضعف هذه الأوجه الثلاثة الأخيرة . 
(انظر : تفسیر الطبري ۳/ ۰۱۵۱-۱۲ تفسیر القرطبي ۰1۲۳-۲۱/۳ فتح القدیر 
۱ ۰۱ أحكام القرآن ۱/ ۰۲۱۰ الاتقان ۲/ ۰۲۳ منامل العرفان ۰۱۵۸/۲ الفهم 
۱ النهاج ۰۱۵۰/۲ ۱ مشکل الآثار للطحاوي ۲/ ۰۲۷-۲1 
الناسخ والنسوخ لابن النتحاس ۸۵ . 

(۲) انظر: الحصول ۰۵1۱/۳/۱ الاحکام للآمدي ۰۱۸۱/۳ اللمع ۰۱۷ منهاج الوصول 
وشرحیه مناهج العقول ونهاية السول ۲۱۷/۲ . 

۳۱( وذلك لتصریح الراوي فیها بالنسخ » وبتأخر الآية الثانية عن الأولى في النزول . 

(:) العلم ۰۱۷8/۱ ۰۳۱۱/۱ 

(0) انظر: مناهل العرفان ۰۱۰۵/۲ الاحکام للآمدي ۰۱۸۱/۳ ۰۱۸۲ الحصول 
۱ ۱/۳ اللمع في أصول الفقه ۱۷ . 


اختلّف آرتاب الأصول في قول الصحابي: «نُسخ کم گذا بكذا» : هل 
0 حُجَّةٌ يَنْبْتْ به التسخ أم لا يغبت بِمُجَرّد قوله؟ وهوه؟؟ قول القاضي 
آبي بکر(۱) والمحقّقين منهم؛ لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده وتأويله 
وقد اختلف1+) الناس فى هذه الایت فاکثه المفسترين من الصحابة 

ومن بعدهم على ما تقلام فيها من التسخ”". 
وَأَبْعَدهُ بعض التأخرین قال : « لته خن ولا ید خل النسخ 
الأحَبَارَ)0؟»» ولم يُحَصّل ما قاله» فإنه وان كان خبرًا فهو خبدٌ عن تکلیف, 


(أ) فی ط : «هى). 
(ب) فى ط : «وهذا». 
(ج) فى آ» س : «اختلفت؟ . 


)۱( هو الباقلاني» كما صرح به الباجي في إحكام الفصول ۰4۲۷ وقد تقدمت ترجمته . 

)۲( اختلف ال صولیون في هذه المسألة» والذي عليه الاکشرون أن النسخ لا یثبت بذلك 
وصححه الباجي» والامدي والرازي وغیرهم؛ وزاده بعضهم بيانًا فقالوا : ینظر فیما آورده 
من الناسخ فإن آمکن الجمع بينه وبين ما ذکر أنه منسوخ استعملا جميمًا وان تعذر أثبت 
النسخ . 
وفیل یقع به لنسخ على کل حال» وقیل : إن ذکر الناسخ لم یقع به النسخ وان لم يعينه وقع 
النسخ إذ لو لا ظهور النسخ ما أطلق . 
(انظر : إحكام الفصول ۰4۲۷ الإحكام للآمدي ۰۱۸۱/۳ الحصول ۰017/۳/۱ اللمع 
في آصول الفقه ۸۱). 

)۳( وهذا مروي عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عباس وعائشة» والشعبي وعطاء ومحمد بن 
سيرين وغیرهم؛ (انظر: تفسير الطبري ۳/ ۰۱8۷-۱8۳ تفسير القرطبي 4۲۱/۳ فتح 
القدیر ۳۰۵/۱). 

)4( اتفق أهل العلم على عدم جواز النسخ في الاخبار التي لا يتغير مدلولها واختلفوا في جواز 
نسخ مایتخیر مدلوله منهاء فذهب کثیر من الأصوليين والفقهاء إلى أنه لا يجوز دخول ل 


ومُواخذة با تكن التفوس» والتعبد بما أمرهم النبي عَيكه عه : فى الحديث 
بذلكء وآن يقولوا: ظ سمعنا وأطعنا )» وهذه اقوال واعس ال للّسان”» 
ورُوي عن بعض الْمفسّرين أن معنى التسخ هنا: إزالة ما وقع في 
قلوبهم من الشّدة والشرق من هذا لام فأزيل عنهم بالآية الأخرى 
واطْمَأنّت نفوسهم ۳ وکا هذا يَرَى آنهم لم يُلْرَمُو امالا( ر 5 
لکن ما و علیهم من EGE‏ 
فاشفقوا أن یْکَلْمُوا من ذلك ما لا يُطيقون» فأزيل عنهم الاشفاق» وین 
أنهم لم يُكلَّهُوا إلا ژسعهّم وهذا غير ما آشار إليه الامام الا وعلی هذا لا 
حُجَّةَ فيه لجواز تكليف ما لا يُطاق : إذ ليس فيه نص على تکلیفه<۳). 


(أ) فى س : «اللسان». 

(ب) في ت : الك و 
(ج) في ت : «لم» وهو خطأ» . 
( د )فى ط : «(شق» . 


النسخ عليهاء وذهب بعضهم إلى جوازه» ومنهم من فرق بين ابر الاضي والخبر الستقبل 
فجوزه في الثاني دون الأول» والتحقيق جواز النسخ في الأخبار التي ثبتت بها أحكام كما 
قرره الباجي (انظر : إحكام الفصول ۰۳۹۹ الإحكام للآمدي ۰۱۶/۳ الحصول 
۱ ۳ تفسير القرطبي ۳/ ۰44۲ تفسیر آیات الأحكام١/‏ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

(۱) انظر : الفهم ۰۱۲۳/۱ ۰۱۲۶ المنهاج ۰۱۵۰/۲ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال 
۲۳۵۱ مشکل الاثار ۲۱/۲ . 

(۲) انظر : النهاج ۰۱۵۰/۲ تفسیر الطبري ۰۱4/۳ تفسیر القرطبي ۳/ 4۲۲ تفسیر الراغي . 
۳( ۸۰ 

(۳) انظر : إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۲۳۰/۱ فتح اللهم ۱۱۹/۱ . 


Îr 


وَاحْتَجّ بعضُهم باستعاذتهم منه بقوله تعالی(۱): ف ولا تحملنا ما لا 
طافة لنا به » ولا NO E‏ وأجاب عن هذا 


۳7 


بعضهم بان معنی ذلك : أي ما لا نطیقه إلا : مشْمَة / و AC‏ 

وذهب بعضهم إلى أن الآية مُحكمة في إخفاء اليقين والسّك 
للمُؤمنين والکافرین فَيَغْفِرِ للمؤمنين ويُعدّب الکافرین۳۱» وقیل : هُوَ الهم 
بالعصیه( *) . 

وقوله(*۲: «اٍصرا» أي عهدا وقیل : باه وقیل : ثقْلاً» اي تکلیقا 
يَشق» وقیل : عُقوبة01) 


وقوله عل : «إِنَ الله تجاوز لأمّي ما دنت به آنفسها ما لم 


. ۲۸۲ البقرة:‎ )١( 

)۲( انظر : تفسير القرطبي ۰1۲۲/۳ تفسير المراغي ۳/ ۰۸۰ المنهاج ۰۱۵۰/۲ ۰۱۵۱ إكمال 
الا کمال ۰۲۳۰/۱ مشکل الاثار ۰۲۵/۲ ۲۱ . 

(۳( انظر : تفسير الطبري ۳/ ۰.۱8۷ فتح القدیر ۰۳۰۵/۱ تفسیر القرطبي ۰1۲۱/۳ 1۲۲ . 

() أي إن تظهروا الهم بالعصية أو تخفوه فان الله یعلمه؛ فیغفر لمن يشاء ممن هم بالعصية ولم 
يعملهاء ویعذب من يشاء من فعلها أو من كان ما أخفاه شکا وارتيابًا في الله من الکفار 
والتافقین (انظر : تفسیر الطبري ۰۱۱6/۳ ۰۱۵۱ مشکل الآثار ۰۲4۵/۲ ۲47 تفسیر 
القرطبي ۳/ ۰4۲۲ تفسیر الراغی ۸۰/۳). 

AES O a یم‎ (2 

)1( انظر: المفردات ۰۱۸ ۰۱۹ النهاية ۰۵۲/۱ غريب ابن قتيبة ۰۳۱۷/۲ تفسير الطبري 
۲۳ 10۷ . 

(۷( أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها ما جاء في كتاب الأيان والتذور باب ۱۵ 
۷ ومسلم في الإيمان؛ باب ۰۵۸ ۰۱۱۰/۱ ۰۲۰۱/۱۱۷ ۰۲۰۲ وأبو داود في 
الطلاق» باب ۰۱5 ۲/ ۰۲۲۰۹/۱۵۷ جميعهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وبينهم اختلاف يسير . 


تَعْمَٴ أو تکل“ به»» كذا هو : اذه نفسها) بالفتح!۱» ويدل عليه قوله(" : 


م را ي و ر ا رو 
« ال أحدنا یحد ب نفسه ) . 


۱ 


قال الطْحاوی<۳): «واهل اللّغة یقولون: أنمُسُها بالضم - یریدون 


رص ور لر 2 وا مس و رن ا ا ر و و 


بغير اختيارهاء كما قال تعالی: ظ ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن 


ك4 في ت : «تتكلم»؛ وفي حاشيتها : «یتکلم» . 

(۱) قال النووي: «ضبط العلماء «أنفسها» بالنصب والرفع» وهما ظاهران إلا أن التصب أظهر 
وآشهر». ثم نقل كلام القاضي» ونحوه عند ابن حجر وابن رشد كما نقله الأبي عنه 
(انظر : المنهاج ۲/ ۰۱6۷ فتح الباري ۰۵۵۲/۱۱ إكمال الإكمال .)1777/١‏ 
وعلی الرفع یکون «أنفسها» فاعلاً» وعلی النصب یکون مفعولاً به» والفرق بينهما أن رواية 
النصب تقتضي تجريد شخصية أخرى تتم معها الحاورة . 

(۲) هو حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن أصحاب النبي عله قالوا : يا رسول الله إن حدنا 
يحدث نفسه بالشيء لأن نکون حممة أحب إلينا من أن نتكلم به» فقال : «الحمد لله الذي رد 
أمره إلى الوسوسة». 
آخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۲/ 2751١‏ ۲) وأبو داود في الادب. باب۲۱۸ » 
۵ وأحمدفي السند ۰۳4۰/۱ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
۷ وألفاظهم متقاربة» وما أثبته لفظ الطحاوي» جميعهم من طريق منصور 
(وبعضهم يزيد : والأعمش) عن ذر بن عبد الله بن عبد الله بن شداد عن ابن عباس . 
أحوال رجاله : 

. منصور بن الُعتمر وسليمان بن مهران الأعمش : ثقتان» تقدما. 
- ذَرَ بن عبد الله رهبي الهَمْدَانِيَ: ثقق عابد أخرج له الجماعة (التقريب ۰۲۰۳ الكاشف 


/2)). 
- عبد الله بن شداد بن الهاد: ثقة فقيه مخضرم آخرج له الجماعة (ثقات العجلي 257١‏ 
التقریب ۳۰۷). 


احکم عليه : الحديث صحیح بهذا الاسناد . 

(۳) في مشکل الآثار ۰۲۰۱/۲ ۰۲۵۳ وقد آنکره الطحاوي على أهل اللغة ورجح رواية 
النصب . 

.]٠١ وتحن فرب له من حبل الوريد © رق:‎ ...  )6( 


وقوله فی امحدیث الااخمد۱): راذا هم عبدي بسَيّئةفلا 
تکَتبُوه علیّه فان عملها فاکتبوها سَیْنة. وان هم بحستة فلم 
ضعف»» وفي حدیث آخر-وذکر الستّيّعة "٠‏ : «فیان ترگها فاکتبوها لَه 
حَسَنَة» الما ترگها من جراي». 

قال الامام(۲۳: «مذهب القاضي آبي بكر بن الطّیّب«*) أن من غرم 
على المعصية بقلبه وََطْن(*) علیها ثم“ في اعتقاده وغزمه وقد يُحمل 
ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فیمن لم یُوّطْن نَفْسَهُ على 


() فى ط : «فلا تكتبوا» . 

(ب) في ت» طء س: عشرا»؛ وفي حديث آخر إلى سبعمائة ضعف». أي في رواية 
أخری. 

(ج) في طء س : «مأثوم». 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق» باب ۰۳۱ ۷/ ۰۱۸۷ ومسلم في الإیان» باب04 ۷/۱ 
۰۸ ۰۲۰۷ وهو عند البخاري من حديث ابن عباس» وعند مسلم 
من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم . 

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان. باب۵۹) ۰۱ ۰ وأحمد في المسند ۰۳۱۷/۲ كلاهما 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) في المعلم ۰۱۱۲/۱ ۰۱۱۷ ۰۳۱۱/۱ ۰۳۱۲ ويستمر النقل عنه إلى قوله: «. . . ولا 
يحتاج إلى ذكره هنا» . 

(4) هو الباقلاني» تقدمت ترجمته . 

)0( توطین النفس على الشي» تهيئتها له وحملها عليه حتی تذل وتنقادء (انظر : التاج ۰۳۹۳/۹ 
الصحاح ۲۲۱۵/٩‏ القاموس ۲۷۱/4). 


الع عْصِيّةء وإِنَمَامَرٌ ذلك بفكره من غير استقرار(۱» ويسم مغل هذا: 
الم ويّمَرّقَ بين الهَم والعزم(۲) فيكون معنى قوله في الحديث الاخر۳): 
أن من هم لم يُكْتَبْ عَلَيّْهِ) على هذا القسم الذي هو خاطرٌ غير 


4) 
مس فر 5 


ص 


وخالفه و من الفقهاء واحد ثين آخذا بظاهر الا حاديث(* 


ويُحتج للقاضي بقوله 4 : «إذا الَْقَى الْمسْلِمَان بِسَيفَيُهما . 


الحديث» وقال فيه(") ٠‏ وله کان حریصا على قتل صاحبه» فقد جعله 


(۱) انظر : فتح الباري ۰۳۳۹/۱۱ الفهم ۰۱۲۵/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال 
لوضف 

(۲) اختلف أهل العلم في أحوال القلب ما يرد عليه من الوساوس قبل عمل الجوارح» وأكثرهم 
على أن ذلك على ثلاث مراحل : أولها الخاطر والهاجس وحديث النفس الذي لا يستقر 
وسرعان ما يزول» فهذا لا يؤاخذ عليه العبد» وقد سماه بعضهم هما كما فعل الباقلاني 
ومن وافقه والرحلة الثانية هي قصد الفعل مع التردد» وهو الهم» والأكثرون على عدم 
المؤاخذة بهذا القسم أيضاء والمرحلة الثالئة هي قوة ذلك القصد والتصميم على الفعل ورفع 
الترددء وهذا هو العزم» والتحقيق أن صاحبه يؤاخذ عليه وهو مذهب الأكثرين» وفي 
المسألة تفصیل كبير سيذكر القاضي بعضه بعد قلیل» وللتوسع راجع : إحياء علوم الدين 
۰۳-۳ فتح الباري ۱۱/ ۳۲۹-۳۲۳ ۲ تأويل مختلف الحديث ۰۱۹٩‏ مشكل 
الآثار ۰۲۵۳/۲ المفهم ۰۱۲۹/۱ النهاج ۰۱۵۱/۲ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال 
۱ فتح اللهم ۰۱۰۹/۱ ۱۷۰ 

(۳) صحیح مسلم ۰۲۰۳/۱۱۷۱ ۰۲۰6 وما ذکره الازري هنا بالعنی لا باللفظ . 

€3 انظر : الفهم ۰۱۲۵/۱ فتح الباري ۰۳۲۷/۱۱ فتح اللهم ۰۱۹۹/۱ ۷۰ 

2 نقل الشراح هذا عن المازري» ورجحوا ما تعقبه به القاضي بعد قليل من أن الأكثرين على 
رأي الباقلاني في هذه السألة ولم يذكروا غير الشافعي تمن تمسك بظاهر الحديث في أن 
المؤاخذة إنما تكون إذا هم بالفعل ثم شرع فيه (انظر : فتح الباري ۰۳۲4/۱۱ ۳۲۷ النهاج 
۲ المفهم ۱/ ۰۱۲۰ إكمال الاکمال ومکمل الا کمال ۲۳۱/۱). 

(0) ۷(۰) آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه منها ما جاء في الاهان» باب ۰۲۲ ب 


سم 


اما با حرص على القعل(۱. 

وهذا يتأوّلونه على خلاف هذا التأويل فيقولون : قد قال : (إِذَا التقى 
المسْلِمَان بسَیْفیّهما » فالائم إما تعلّق بالفعل والمقاتلة» وهو الذي وقع 
علیه اس رص عا 


ويتعلق بالكلام في الهم ما في قصة يُوسُّف عليه السلام» وهو قوله 
تعالی«۳): ظ ولقد همت به وهم بها 4, ما على طريقة الفقهاء فذلك 
مغفور له غير مُوْاخَذٍْ به(؛»» إذا كان شرغه گشرعتاا*» وأمّا على طريقة 


(أ) في طء س: «مأثوما». 


کک ۱ ومسلم في الفتن» باب ۰4 ۲۲۱۳/٤‏ ۰۱4/۲۲۱ ۰۱۵ کلاهما من حديث 
أبى بک رة رضى الله عنه . 

)۱( وهذا ما رجح الشراح وغیرهم: انظر : فتح الباري ۰۳4/۱۳ المنهاج ۰۱۲/۱۸ المفهم 
۱ حیاء علوم الدین ۳/ 57 . 

)۲( انظر : فتح الباري ۰۳4/۱۳ إكمال الا کمال ومکمل الاکمال ۰۲۳۶/۱ الفهم ۱/ ق۱۲۵۹ . 

(۳) یوسف : ۲. 

(6) إوذلك بناء على ما تقدم قريبا من أن کثیرا من الفقهاء آخذوا بظاهر الاحادیث في أن المؤاخذة 
لاتكون إلا إذاوة قع العمل . 

)0( اختلف أهل العلم حول شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أ و لا؟ فقيل : هو شرع لنا إلا ماقام 
.الدليل على نسخه. ومنهم من خص بعض الشرائع قال : هي شرع لناء كشريعة إبراهيم 
عليه السلام» والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحقيق أن شريعة الإسلام ناسخة 
للشرائع المتقدمة وأننا غير متعبدين بشيء ء منهاء وما جاء في الاسلام موافقا لبعض ما فيها 
فنحن متعبدون به طاعة لنبينا ته لا اتباعا للشرائع السابقة» وللتوسع راجع : الإحكام 
.للآمدي؛/ ۰ الإحكام لابن حزم ۰۷۲۲/۵ الحصول ۱/ ۱/۳ ۰ إحكام 


الفصول ۰۳۹۶ اللمع :2 الغني في أصول الفقه ۰۲۱۵ مجموع الفتاوى / تي AO‏ 
۳۹ 


القاضي فیحمل ذلك على الهَمٌ الذي ليس بتوطين التقس۰۲۱۱ ولو حمل 


على غيره لأمكن أن يُقال هي صغيرة والصغائرٌ تجوز على الأَنْبِيَاءٍ عَلَى 
آخد القَؤلَيْن(" ). 
وقيل في تأويل الآية غير ذلك تما يسع بسطه ولا يُحتاج إلى ذكره هنا'». 
قال القاضي: عَامَة السسّلّف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكره؛»؛ وقد قال ابن البارك : 


() في غير الأصل : ههنا. 

)۱( انظر : إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۳۱/۱ المفهم ۵8/۱ ۱۲ . 

(۲) اختلف الناس في جواز صدور المعاصي ‏ غير الکفرعلی الانبیاء والذهب الق أنه يمتنع 
علیهم صدور الکبيرة والصغيرة الخسيسة مطلقاء كما يمتنع علیهم تعمد الصغيرة غير 
الخسيسة. ويجوز صدورها سهوا أو خطأ. لكن لایصرون ولایقرون بل ينبهون 
فینتهون» ويرشدون الأمة إلى أن ما حصل منهم كان على سبيل السهو لئلا يتبعوا فيه 
(وللوقوف على المذاهب المختلفة والأدلة راجع : الحصول ۳/۱/ ۳46-۳۲ الشفا 
۰۱۷-۲ الفصل لابن حزم /٤‏ 2091-7 شرح المواقف ۰۲۰۹/۳ حجية السنة 
۱۲-۲ عصمة الانبیاء ۰4-۲ تنزيه الأنبياء ۰۲ ۰)۳ وقد تقدم الكلام على عصمة 
الأنبياء فيما يتعلق بالتبليغ . 
وهذا التأويل الأخير للآية ضعفه العلماء» (انظر : تفسير القرطبي 4/ ۰۱۱۵ ۰۱۲۷ أحكام 
القرآن ۳/ ۰۱۰۸۲ الفصل /٤‏ ۲۹-۲۷). 

(۳) اختلف الفسرون في الراد بالهم في هذه الآية» والتحقيق أن ما وقع من يوسف عليه السلام 
2180-1475 تفسير القرطبي 4/ ۰۱۱۸-۷۵ فتح القدير ۲/ ۰۱۷ ۰۱۸ أحكام القرآن 
۳ الفصل 4/ ۰۲۹-۲۷ الشفا ۲/ ۰۱۹6 ۰۱3۵ شرح الشرتُوبي على مختصر ابن 
أبى جمرة ۶ ۲۱). 

. ٠٠٤/١١ تقدم بيان هذه المسألة» وانظر : فتح الباري‎ )٤( 


«سْعل سُفيان عن الهّمّة أَيُوَاخَذهأ» بها؟ فقال: إن كانت غزما ووخذ 
بها»۱). 

وال حادیث الدالةً على الوّاخذة باعمال القلوب كير بلك 
قالوا: إن هذا الِهّمّ يُكتب سَيّعَةَ ولیست السيئةٌ التي هم بها ونواهاء لته 
لم یعملها بعد وقطعها عنه قاطعٌ غير خوف الله تعالى والإنابة» لكن نفس 
الإصرار والعزم معصية فيّكتب70؟ سيئة» فإذا عملها كتبت معصية تام 
فان تركها خشية الله كُتبت حسنة("» على ما جاء في الحديث الآخر» 
ومعناه : تَرَكهَا د لد ويفستره قوله في الحديث الأخ(*»: «إِنَّمَا ترکها 
من جراي»» فصار ترکه لها خوف ادج تعالی » ومجاهدته نفسه الامٌارة 
E‏ و عصیانه هواه : ean‏ 


(أ) فى ت: «أنؤاخذ». 
(ب) فى ت» س : «فتکتب) . 
(ج) فى ت : «تركه خحشية اللّه» . 


( د ) في غير الأصل : «بالسوء في ذلك وعصیانه» . 


(۱) انظر: فتح الباري ۰۳۲۸/۱۱ إكمال الإكمال ۲۳۱/۱ . 

)۲( من أعمال القلوب المذمومة : الحسد وبغض المسلمين واحتقارهم وإساءة الظن بهم وقد 
ورد في النهي عن ذلك أحاديث كثيرة» منها حدیث أبي هريرة یرفعه : «إياكم والظن, فان 
الظَّنَّ آکذب الحديث» ولا تحسسواء ولا تجسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضوا, ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا»» أخرجه مسلم في البر» باب۹ 6/ ۲۸/۱۹۸۵ وانظر : 
المنهاج ۰۱۵۱/۲ ۰۱۵۲ إكمال الاکمال ۲۳۹/۱ . 

(۳) انظر : إحياء علوم الدین ۳/ ۰4۲ فتح الباري ۱۱/ ۰۳۲۷ کمال الاکمال ۲۳۹/۱ . 

. ۲۰۷/۱۱۸/۱ صحیح مسلم‎ )٤( 

)0( تقدم تخريجه . 

() انظر : إحياء علوم الدين ۰4۲/۳ فتح الباري ۰۳۲۶/۱۱ المنهاج ۱۵۱/۲ . 


روم كتاب الإهان oY‏ 


وا الهمٌ الذي لا يُكتب فهي الخواطرٌ التي لا وطْن عليها التفس» 
ولا يصحبّها عَْدٌ ولا نِيّةَ وعزم!'©. 

وقد ذکر بعض العکلمین آنه لف د ترکها لغیر ال بل رقن 
الناس : هل تكب حسنه؟ قال : «لائَه إِنَمَا حمله على ترکها الحياءي» 


1 0 ۳ 98 0 1 
وهذا() ضعيف لا موجه له" . 


وأمّا قصة یوسف عليه السلام فالکلام(۳) فى تأویلها كتير" 


وأحسنه قول آبي حاتم ) ومن وافقه : أنه ما هم لانه رای بُرْهَان ربّه 


(ب) «فالکلام»: سقط من س . 
(ج) في ت : ما قال آبو حاتم . 


)۱( انظر : الاحیاء ۰4۱/۳ فتح الباري ۰۳۲۸/۱۱ الفهم ۰۱۲۵/۱ ۰۱۳۲ وقد نقل الشراح 
هذا البحث كاملاً عن القاضي رحمه الله واستحسنوه قال النووي بعد أن نقله : «وهو ظاهر 
حسن لا مزید عليه»» وتابعه ابن حجر . (انظر : المنهاج ۰۱۵۱/۲ فتح الباري ۳۲۷/۱۱ 
الفهم ۱/ ۰۱۲۹3 إكمال الاکمال ۲۳۹/۱). 

(۲) وذلك لأن الانسان لا یسمی تاركًا إلا مع القدرة» ومن حال بینه وبين المعصية مانع غير 
خوف الله تعالى لم يكن قادرا عليهاء فهذا لا تکتب له حسنة عند الترك» بل من العلماء من 
قال تكتب عليه سيئة لأن همه بلغ حد العزم وعقد القلب» وهو فعل اختياري يحاسب عليه 
(انظر : الإحياء ۳/ ۰4۲ ۰4۳ فتح الباري ۰۳۲۹/۱۱ شرح الشرنوبي على مختصر ابن أبي 
جمرة ۲۱). 

(۳) تقدم بیان ذلك . 

43 جاء هذا الکلام في الصادر عن آبي حاتم عن شيخه أبي عبيدة معمر بن المتى» وأبو حاتم هذا 
هو سهل بن محمد السجستاني» تقدمت ترجمته وهو العروف باختصاصه بمعمر بن ای 
(انظر : کتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى ۱۷-۲۱۲ ۰)۲ وقد أخطأ الملا علي القاري حين ذکر 
في شرحه على الشفا (۲۹۸/۳) أنه آبو حاتم محمد بن إدريس الرازي» ووقع في نفس 


الخطأ أحمد بن محمد الشمني في تعليقه على الشفا ۲/ ۰۱۲۵ قلت : وقد تتبعت مصادر س 


-عز وجل - والما هَمّت هيح والكلام عنده فيه تقديم وتأخین والمعنى : 
ولد همك 6 هَمّت به وولا أن رأى بُرهان ربّه لَهَمَّ بها(۱). 


ولقد أَسْبَعْنَا القول عليهاء وما قيل فيهاء وفي إبعاد جواز الصغائر 


على الأنبياء» ونصرة هذا القول("» والأجوبة عن مُشكلات هذا الباب» 


وَمعنانن ظواهر الاي والانعادیت الوهية لجواز,ذلك فى کتابنا المسكمّى د 
«السْفُا»۳۱). 


وقوله عله : «نمّا ترکها من جرّاي». بتشدید الرّاء وفتح الیاء(* 


قال الامام(): «9أي من آجلي» وفیه لفتان ۰ جَرَاى باگد وجرّی» بالتقصر 


o 


ومنه الحديث 00 : رات | افرأة دخلت النار من جری هرّقه (أي من أجل 


. ) ٩'7) هرّة‎ 


(۱) 


(3) 
۷) 


ترجمة الرازي وأبي عبيدة فلم أقف على ما يفيد تتلمذه عليه . 
وهذا التأويل نصره ابن حزم وغیری وضعفه الطبري والزجاج وغیرهما بأن العرب لا تقدم 
جواب «لولا» قبلها (انظر : الفصل ۰۲۸/4 تفسیر الطبري ۰۱۸۵/۱۲ فتح القدیر ۳/ ۰۱۷ 
الشفا ۰۱۱۵/۱ إكمال الاکمال ۲۳۶/۱). 
سبق بیان هذه المسألة» وانظر حجية السنة ۱۲۰۱۲۲ . 
انظر : الشفا ۲/ ۰۱۷-۱۳ ۹-۵6 والکلام على قصة یوسف عليه السلام جاء في 
ص۰۱۱ ۱۱۵ . 
تقدم تخریجه . 
وفيه لغة آخری بالد أي «جرائي» انظر : الصحاح ۲۳۰۲/۹ القاموس ۳۱۲/6 التاج 
۱۵/۰ النهاج ۰۱۸/۲ فتح الباري ۰۳۲۱/۱۱ الفهم ۱۲۱8/۱ . 

في العلم ۰۱۷8/۱ ۰۳۱۳/۱ وراجع التعلیق السابق 
آخرجه مسلم في البر باب ۰۳۷ /۲۰۲۳/ ۰۱۳۵ و کلاهما 
من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» وعندهما : «جراء» بالد. 


وقوله مه فى احدیت<۱): «ولن یلك على الله ۷ هالك». 

قال القاضي : أي من ختم عليه الهلاك بت عليه رات ادىئ 
تمه رنضیه ا و کریه هد ععل السك تسه وم کنیا خر 
لكو رون فاد سا یم عرزو ركعي الي ای 
وکتبها إذا عَمِلّها شرا إلى سَبْعِمائة ضغف« واضعافا كثيرة» وکل هذا 
می(*) فضل الله سبحانه؛ [ذ ضاعف اسستات كت تکثر وتزيد على 
السَيّغات؛ لکثرة سیعات بني(* آدم» فمن رم هذه السْعة وضبق عليه 
رخْبها حتی غلبت سیثائه مع افرادها حسناته مع تضعيفهاء فهو الهالك 
الذي سبق عليه ذلك في اَم الکتاب(٩.‏ 


قال أبو جعفر الطيَري۳): وفى الحديث دلیل على أَنّ الحفظة يَكْتَبُونَ 


000010 لیس في ت . 

(ب) فى حاشية ت : «حتی یعملها . 
(ج) «ضعف» : زيادة من ت . 

(د) «من»: زيادة من ت . 

(ه) فى غير الأصل : «ابن». 


)۱( آخرجه مسلم في الایان؛ باب 4/١ ۵٩‏ 2, والدارمي في الرقائق» باب من هم 
بحسنة ۰۳۲۱/۲ وأحمد في السند ۰۲۷۹/۱ جمیعهم مر حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما وفي آوله زيادة . 

(۲) هذا تقریر حسن نقله الشّراح عن القاضي رحمه الله» وا مد لله تعالی على عظیم فضله 
وكثرة جوده وسّعة رحمته» فعلی السلم البادرة بترك العاصي والاقبال على الطاعات لیفوز 
بأعلی الدرجات (انظر : فتح الباري ۰۳۲۹/۱۱ النهاج ۲/ ۰۱۵۲ إكمال الاکمال ومکمل 
الإكمال ۰۲۳۷/۱ الدیباج للسيوطي ۰16۰ فتح اللهم ۱/ ۱۷۲). 

(۳) كذا في نسخ إكمال العلم (الطبري» ومثله في إكمال الا کمال ومکمل الاکمال (۲۳۹/۱) 
نقلاً عن عیاض وجاء في النهاج (۲/ ۱۵۲) نقلاً عن عیاض : «الطحاوي» وعنه نقل س 


أَعْمَالَ القلوب وعتّدها» خلافا لمن قال إنها لا تکتب إلا الأعمال 
الظّاهر(۱). 

وقوله عن الصّحابة رضي الله عنهم <۳): (إِنّا تجد في سنا ما 
يُتَعَاظم ادان یکلم به), ۳ قال : وذاك(+) صریح الإيمات». 

وفي الحديث الاخر(۳): سل عليه الصلاة والسلام عن الوسلْوسَة 
فقال : «تلك محض الإيان), وزاد في حديث خر“ : «من وجد من ذلك 


(أ) فى غير الأصل : «عقودها». 
(ب) (نم) : ليس في ت . 
(ج) فى أ. ت : «ذلك».» وما أثبته موافق للفظ الحديث عند مسلم . 


سے السيوطي في الدیباج ۰14۰ والذي في المنهاج ومن نقله عنه خطأ من النساخ. لاتفاق نسخ 
إكمال المعلم على لفظ «الطبري»» ثم أن الطحاوي ذكر هذا الحديث في مشکل الآثار 
7 ولم يذكر النقول هناء وجاء في الفهم /١(‏ 8 ۱۲): «الدارقطني»» وهو خطأ 
ظاهرء وقد حسم ابن حجر الإشكال حيث عزاه للطبري (الفتح ۱۱/ .)۳۲١‏ وقد بحشت 
عنه في تهذيب الآثار. مسند ابن عباس فلم أعثر عليه وكذا في مظانه في تفسير الطبري» 
وابن حجر محقق متقن فالصواب في هذا ما ذهب إليهء والله أعلم . 

(1) راجع المصادر المذكورة في التعليق السابق» وجمهور أهل السنة على أن الملائكة تكتب 
أعمال القلوب وأن الله عز وجل يطلع الملائكة على ذلك كيف یشاء وقد قيل أن العبد إذا 
هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة» وإذا هم بسيئة شم رائحة خبیثة» وهذا مروي عن سفيان 
بن عيينة وغیره» وقيل غير ذلك. (انظر : مجموع الفتاوى ۰۲۵۳/4 ۰۲۵۶4 فتح الباري 
۱ لا 

(۲) آخرجه مسلم في الایان باب۰1۰ ۱ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
۲ کلاهما من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه مسلم في الایان باب1۰ ۱ من حدیث ابن مسعود رضي الله 
عله . 


(8) آخرجه مسلم في الایان باب 1۰ ۱ و و داود فی السنة باب ۰۱٩‏ سب 


الوسو 


قال الإماة('2: : « بوب على هذا الحديث في بعض تسخ مسلم: (باب» 
كه 2 مَحْضْ الاعان »۲۳۱ ما قوله: «ذلك محض الإيمان) )20 فلا 


يصح أن یراد به أنّ الوسوسة هي الإبمان؛ لأث الإيمان: اليقين» وإنما الاشارة 
إلى ما وجدوا من الخوف من الله تعالى أن يُعاقبوا على ما وقع في نفوسهم» 
فكائه يقول: جَرَعُكم من هذا هو محض الإيمان؛ إذ الخوف من الله سبحانه 
ينافي السكٌ فیه فاذا تمه َقَرّرَ هذا تین أن هذا التبْويب المذكور علط على 


مقتضی ظاهره( تک 


0 


زيادة من ت. وأثبتها لوجودها في المعلم /١‏ ۰۳۱۳ 


1/6 والنسائي في عمل اليوم والليلة ۰7۷/۲۰۲ جميعهم من حديث أبي 


(۳) 


هريرة رضي الله عنه . 

في المعلم ۱/ ق ۰۱۷ ۰۱۸ ۱/ ۰۳۱۵-۳۱۳ 

نص الترجمة في النسخ المتداولة لصحيح مسلم : بيان الْوسَوسة في الإيمان وما یقوله من 
وجدهااء وذ في المخطوطة التي وقفت عليها لصحيح مسلم (۱/ ۸۵ب) : اباب في الوسوّسة 
في الایان. وَالْقَلْب يأباها»» وفي المفهم (۱۲۹/۱) : باب استعظام الوسوسة والتفرة 
منها حالص الإيمان» . 

للعلماء أقوال في تفسير قوله عله حين سئل عن الوسوسة : «ذلك محض الإيمان». منها ما 
ذكره المازري هناء وقیل : إن نفوركم لما وجدتموء في قلوبكم وعظمه عليكم محض الایان» 
وقیل : استعظامكم الكلام به محض الایان» وقيل: سبب الوسوسة علامة الإيمان. لأن 
الشيطان إنما يوسوس لن أيس من إغوائه من أهل الإيمان القوي» وقیل : الوقوف عن 
الاست رسال مع وساوس الشيطان ودفعها وإثبات خالق لا خالق له هو محض الایان» 
وسيأتي بعد قليل مزيد بسط وبيان لذلك من قبل القاضي رحمه ال (انظر : المفهم 
۱ المنهاج ۰۱۵4/۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۳۸/۱ ۰۲۳۹ فتح الملهم 
۱ ال الفهم ۰۳۷/۱ الديباج للسيوطي ۰4۰ بء فتح الباري ۱۳/ ۲۷۳) . 


۳ ب 


راكنا ارد عله عند وجود ذلك بان لر رامت بالا فان 
ظاهره أنه آمرهم أن یدفعوا اخواطر بالإعْراض عنهاا"» والرّد لها من غير 
استدلال ولا نظّر في إبطالهاء والذي يُقال في هذا العنی أن الْحَوَاطِرَ على 
قسمين : 

فأمًا التي ليست مُسسْتَقِرّة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدقع 
بالإعراض عنهاء على هذا يحمل احدیت. وعلى مثلها يَنْطَلِقَ اسم 
الوسوست فكأنه لَمّا كان أمرًا طارئا غير أصيل دُفع بغير نظر في دليل؛ إذ لا 
اصل له يُنظر فيه" . 

وأمّا الخواطرٌ الستقرة التي آوجبتها الشّبهة فإنها لا تندفع إلا 
باستدلال ونظر في إبطالها(؟». 


. ۲۱۲/۱۱۹/۱ صحيح مسلم‎ )١( 

)۲( انظر : الفهم ۰۱۲۷/۱ النهاج ۰۱۵۵/۲ فتح اللهم ۱۷۳/۲ . 

(۳( انظر : فتح الباري 1 :۰۳۸۱ ۰۲۷۳/۱۳ الفهم ۰۱۲۷/۱ التهاج ۲/ ۱۵۵ . 

() من العلماء من وافق الازري على هذا التقسیم. وأن ما كان من تلك الوساوس مبنيًا على 
شبه مستقرة فإنه ينبغي دفعها بالاستدلال والنظر قال القرطبي عن هذه الألفاظ التي أمر 
النبي عه أن يقولها من وجد تلك الوساوس : «وهذه كلها أدوية للقلوب السليمة الصحيحة 
المستقيمة التي تعرض الشبهات لها ولا تمكث فيها. . . فأما القلوب التي تمكنت أمراض 
الشبه منها ولم تقدر على دفع ما حل بها بتلك الأدوية المذكورة فلا بد من مشافهتها بالدليل 
العقلي والبرهان القطعي! . 
وذهب آخرون إلى الوقوف عند ظاهر الحديث في عدم التفریق» فانه آمر بالاستعاذة باش 
ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج لان العلم باستغناء الله عن الوجودات أمر ضروري لا یقبل 
الناظرة ولأن الاسترسال في الفکر في ذلك لا يزيد الرء الا حيرةء ومن هذا حاله فلا 
علاج له إلا بالالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام به» فان وسوسة الشيطان غير متناهية فمهما 
عورض بحجة يجد مسلکا آخر من المغالطة والاسترسال فيضيع الوقت إن سلم من فتنته . 
قلت : وعند التأمل لا نجد تعارضا بين الرأيين فان الطلوب أولاً سلوك ما أرشد إليه النبي س 


ومن“ هذا المعنى حديث (لا عدوی)(۱) مع قول الا عرابی("): «فمّا 
ال الابل الصّحَاح تجرب بدخول الجمل الْأَجْرّب فيها»» وعلم النبي عله 
أنه اغترٌ بهذا احسوس وان الشّبهة قدحت في نفسه أَزَالَها عنه عليه الصلاة 
و السللام من نفسه بالدلیل(") فقال له“ : دفَمَنْ أَعْدى الأوّل). 


(1) في س : «من. 


عله في هذا الحديث» ومن لم تندفع وساوسه بذلك لضعف إيانه وقوة شبهته فليسلك سبيل 
النظر والاستدلال مقتصرا على حد الحاجة غير موغل فيه إلى درجة الحيرة» ولهذا آیضا 
دليله من السنة كما سيأتي في استدلال المازري لوجهة نظره . 

(انظر : فتح الباري ۰۳۱/۳ ۳ الفهم ۱/ ق۰۱۲۷ المنهاج ۰۱۵۰/۲ إكمال 
الإكمال ومکمل الاکمال ۰۲۳۹/۱ ۰۲4۰ فتح اللهم ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۳ الديباج *18) . 

)١(‏ آخرجه البخاري في الطب» باب ۰۱۹ ۰44 ۰40 ۰۵1 ۰۱۷/۷ ۰۳۱۰۲۷ ومسلم في 
السلام باب ۰۳۳ /٤‏ ۵-۱۷۲ ۰۱۰۹-۱۰۱/۱۷ وهو عندهما من حدیث آبي هريرة» 
وأيضًا عند البخاري من حدیث آنس وابن عمر؛ وعند مسلم من حديث جابر؛ وبين 
آلفاظهم اختلاف یسیر . 

(۲) صحیح البخاري ۰۳۱/۷ صحیح مسلم ۱۰۱/۱۷۲/۱ من حدیث آبي هريرة بنحوه . 

(۳) انظر : الفهم ۰۱۲۷/۱ إكمال الإكمال ۰۲۳۹/۱ 

۹3 صحیح البخاري ۰۳۱/۷ صحیح مسلم ۱/ ۰۱۰۱۱/۱۷۳ ومن تمام الفائدة أن آشیر هنا 
إلى أن الأحاديث قد صحت بنفي العدوی وبإثباتهاء وقد جمع العلماء بين حدیث «لا 
عدوى» وبين ما ظاهره التعارض معه. مثل حدیث لا يورد مرض على مصح» (أخرجه 
البخاري ۰۳۱/۷ صحیح مسلم ۳/۱ ۱۷/ ۱۰۶) بأقوال كثيرة تزید على سبعة. آقواها أن 
الراد بالحديث نفي العدوی إبطال ما كانت الجاهلية تعتقده من أن الرض يعدي بطبعه لا 
بفعل الله تعالی وأما أحاديث إثبات العدوی فبینت أن الخالطة ونحوها من الاسباب التي 
یحصل الضرر عندها عادة بفعل الله تعالی لا بنفسها وهو سبحانه إذا شاء سلبها قواها فلا 
توثر شيئًا واذا شاء أبقاها فأثرت . 
(وللتوسع راجع : تأویل مختلف الحديث ۰۱۰۲ مشکل الآثار ۰۳4۰/۱ ۰۲۱۲/۲ ۳۰4 
مجموع الفتاوی ۰۲۸/۲ ۰۲۸۵ فتح الباري ۱۰/ ۰۱۲۲-۱5۹ النهاج ۰۲۱۳/۱6 
مفتاح السعادة ۲ معاني الآثار للطحاوي /٤‏ ۱-۳۰۳ ۳). 


بط هذا أنه عله كأنه قال له: إذا كنت تقول إن هذه ال جربة جَرِبَت 
من هذا العادي عليهاء فهذا العادي ایض ما تَعَلََّ به اجرب فان قلت من 
غيره ألزمناك فيه ما آلزمناك في الأوّل» حتى يُؤْدي ذلك إلى ما لا یتناهی 
أو يقف الأمرُعند جمل وجد الجَرَبُ فيه من غير أن ینتقل إليه من غيره» 
وإذا صح وجودُ جرب من غير عدوى بل من الله سبحانه» صح أن يكون 
جَرَبُ هذه الإبل من نفسها لا من غیرها(۱). 

قال المتكلّمون: وهذا الدلیل() الذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام 
هو الذي يُعتمد عليه في إبطال قول!”2 من جَوَّرَ حوادث لا اول لهال“ 
قَيُقَال لهم: لو كان لا يصح وجوذ الشيء إلا من الشيء لأآدّى ذلك إلى ما 
لا يتناهى» وإذا عُلَّقَ وجودٌ ما نحن فيه بوجود ما لا يتناهى شيكاً بعد شيء 
لم يصح وجود ما نحن فيه)”'2. 


(ب) «قول»: زيادة من س . 
(ج) «لا آول لها»: سقط من س . 


)١(‏ انظر : فتح الباري ۰۳۱/۲ ۰۱۱۱-۱۵۹/۱۰ 4 المنهاج ۰۲۱۷/۱6 معاني الآثار 
للطحاوي ۰۳۰۱/6 الفهم ۱۲۷8/۱ . 

)۲( القصود هنا أن هذا الدلیل استعمل للرد على ملاحدة الفلاسفة ومن وافقهم في القول بقدم 
العالم في الازل» وآن كل حادث استفاد تأثيره ما قبله لا إلى غاية» وهو المعبر عنه في کتب 
العقائد ب : «تسلسل الحوادث في الاضي إلى ما لا نهاية» وهذا آمر متنع لذاته تحیله العقول 
والفطر السليمة؛ و یلزم منه ما هو باطل شرعا ومستحیل عقلاً من القول بوجود حوادث بلا 
محدث ومسببات بلا سبب» ولتقریب بیان استحالة التسلسل على النحو الذکور مثلوا لها 
بقول القائل : «ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما» وهذا ممتنع» وقد اهتم شيخ 
الإسلام بإبطال هذا العتقد الفاسد للفلاسفة ومن تبعهم بأدلة شرعية وعقلية» ومما قاله : 


«یقال لارسطو وأتباعه من رأى دوام الفاعلية ولوازمها : العقل الصریح لا يدل على قدم ل 


قال القاضي : التَّرْجَمَةٌ التي ذكر ‏ وفقه الله لم تَقَمْ في كُتبنا بذلك 
م E‏ ۱ 1۲ 5 
التص(۱) لکن نصّها في الام(۲) من قول النبي عه من رواية ابن مسعود : 


وما ذکره(۲۳-وفقه الله - من التّأويل في قوله 4 ): «ذاگ) صریح 
الإيمان» بَيّنٌ مع المقدّمة التي في ذل الويف الا الذي ذكرتاة 
ولم یذ کُره؛ إذ ليس فيه“ ذكرٌ إنكار ولا استعظام إلا أن نردّه إلى 


(أ) فى اء ت : «ذلك». 
(ب) فى ط : «ذاك». 
(ج) فى ت : «وإن لم» . 


شيء بعینه في العالم» لا فلك ولا غيره» وإغا يدل على أن الرب لم يزل فاعلا» وحينئذ فاذا 
قدر أنه لم يزل يخلق شيئًا بعد شيء كان كل ما سواه مخلوقًا محدنًا مسبوقًا بالعدم ولم 
والکلام في تقرير هذه المسائل وبسطهایطول وللتوسم راجم: 
مجموع الفتاوی ۲۷۵۵ ۰910-۳۳ ۰۵۹۵ بالل ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ 
۱9۷-۲ ۰۱۸۸-۱۸۵ ۰۲۳۰-۲۲۹/۱۸ شرح الطحاوية ۰۸۸-۷۱ الارشاد 
للجويني ۰1 ۰4۷ فتح الباري ۰۳۱/۲ الفهم ۰۱۲۷/۱ إكمال الا کمال ۰۱۳۹/۱ 
النبوات لابن تيمية ۰۱۸ ۰۵۱ تهافت الفلاسفة ۰۸۲ مقاصد الفلاسفة ۰۲۱۹ ۲۹۰ . 

)۲( صحیح مسلم ۲۱۱/۱۱۹/۱ . 

(€) صحیح مسلم ۲۰۹/۱۱۹/۱ . 

)٥(‏ يشير إلى ما ورد في الحديث من قول الصحابة : «إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
بداء صحيح مسلم ۲۰۹/۱۱۹/۱ . 

(7) أي لیس ذلك في الحديث الذي ذکره المازري» وهو حدیث ابن مسعود التقدم قریبا . 


الحديث الاول(۱) ونجعله قاضيًا عليه وهذا مُخْبَصِرٌ منه(۲۲ أو نطلب له 
تأويلاً آخر يجمع الأحاديث کلّها» وهو ما أشار إليه بعضهم ما بسئطه آن 
وسوسة الشيطان وتحدثّه في نفس المؤمن إنما هو لایامه( من قَبُول اغوائه 
وتزيينه الکفر له. وعصمة المؤمن منه» فرجع إلى نوع من الكيد والْخَاتَلَة 
بالایذاء بمحدیت الّقس با یکره الوم من حن راو از الات 
يطمعٌ من( موافقته له على کفر(* وهذا لا یکون إلا من مؤمن صریح 
الإيمان» ثابت اليَقين» على“ محض الاخلاصء بخلاف غیره من کافر 
وشالكٌ وضعیف الاعان» فانه يأتيه من حيث شای ویتلاعبٌ به كما أراد 
والومن معصوم منه مُتَافِرٌ له: فما لم يُمْكِنه منه مراده رجع(ت) إلى شغل 


5 2 ه E‏ (ط) #(ي) 2 . 7 5 و لو ۲ ٤‏ وه بان و 
فص E‏ و ی ale O Stns‏ ی يج من مسر ن 


(أ) فى ط : «أيأسه» . 

(ب) في س: «الوسواس». 

(ج) في غير الأصل : «لم». 
(د) في ت : «في». 

© في غير الأصل : «کفره» . 
(و) «على»: ليس في أء ط» س . 
(ز ) «له»: ليس في ط . 

(ح) في ت : «ورجع». 

(ط) «نفسه»: ليس في أ. 

(ي) في غير الأصل : «درس» . 


)۱( صحيح مسلم ۲۱۹/۱۱۹/۱ . 

)۲( أي أن معنی الحديث الختصر (رقم ۲۱۱ عند مسلم) يحمل على ما جاء في الحديث الأول 
الذي فيه قول الصحابة (رقم ۲۰۹ عند مسلم) ویکون العنی : إن استعظامکم لذلك 
ونفورکم منه وتحرجكم من إظهاره والنطق به هو محض الایان . 


بذلك فكرة» ویکدر) نفسه ویوذیه باستماعه له(۲۱ كما قال ينها" : 
والحخدالل الذي رد كَيْدَة إلى الْوَسوَسة»؛ د حقيقة هذه اا : الصتوت 
الخفي» ومنه وَمْواس اقلي» لخفي صوته عند حركته؛ وبناء هذه الكلمة 
على التضعيف فاد سببٌ الوسوسة محض 
الإيمان وصريحه» والوسوسة لمن وجدها علامةٌ على ذلك» كما قال عل 


وكأنه يهاب لا سل عن الوسوسة وما يُوجد في النفس منها أخبر أن 
موجبّها وَسَبَبَها محض الاعان» أو انها( علامة على ذلك 


ولا یبقی بعد هذا التقرير والتفسيرإشكال في م مُتون«*) هذا الحديث 
على اختلاف آألفاظی واطْرَدَتْ على معنى سوي ل هذا يُحمل ما 


ع ا مین 
م 0 


جاء في الأحاديث الا خرا*) : «يَأتي لشیطان أخدك فیفرل ام حل 


(1) في س | ا 
(ب) «وكأنه عله » اليش ف 1: 
(ج) فى ت» س : «وأنها» . 
(د) في س : «سوق. 


(۱) انظر : الفهم ۰۱۲۷/۱ النهاج ۰۱۵۸/۲ فتح الباري ۰۲۷۳/۱۳ إكمال الاکمال 
ومکمل الا کمال ۲۳۸/۱ . 
(۲) تقدم سیاقه کاملاً وتخریجه والحكم عليه . 

(۳) انظر فیما ذکر هنا وغیره حول الوسوسة: الصحاح ۰۹۸۸/۳ التاج ۰۲0۸/4 القاموس 
۲ الفردات ۰۵۲۲ جمهرة اللغة ۱/ ۰۱۵۲ النهاية ۰۱۸۲/۵ الفهم ۱۲۸/۱ . 
(8) ذکر النووي ما قرره القاضي هنا مختصراء وقال : «وهذا القول اختیار القاضي عیاض 

وانظر فتح اللهم ۰۱۷۲/۱ کمال الا کمال ۲۳۸/۱ . 
(0) آخرجه الب‌خاري في بدء الخلق. باب ۰۱۱ ۶ ومسلم في الاهان» باب ۰1۰ 
۱ کلاهما من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ما 


كَذَا وگذا ختی يَقول: من خلق ربك فإذا بلغ ذلك يسيد باللّه 
ولینته» وفي حديث آخر(' : : لبقا آمنت باله». 


آنا استعاذئه منه لیلج الی الله تعالی آن كف هه شُغل سره 


ووسوسته بما لا یرضاه( "۲ . 

وأا قوله ۳4): «ولیْنته». أي لبقطع التَفكرٌ والنظر فیما زاد على 
إثبات الذات» ولیقف هناك عن التَحَطي إلى ما بعث ولیعلم أَنّ ثبات ذاته 
وعلم ما يجب له ویستحیل عليه مُنْتَهَى العلم / وغايةٌ بل العقل؟». 

وقال بعضهم: قوله("): «ذالغ(<) صريح الإعمان), يعني الوقوف 
SED‏ کت إلى با رتیت رورس نات خانق لا 
خالق له فلا یزال یقول : «من خلق كذا؟) فيستدل”* بآثار الصّنعّة فيه 
على أنه مخلوق فیقول : خلقه الّه» إلى أن یقول : مَنْ خَلَقَ اللّه؟) فیستدل 
على آنه لو كان له خالق لعسلسل الأمر الی ما لا نهاية له» ون الله الق 


(1) في ت : «آمنت بالّه ورسوله) والزيادة ليست من لفظ الحديث عند مسلم . 
(ب) في طء س : «فيلجاً» . 
(ج) فى ت : «ذلك». 


(د) في ت : «ويستدل». 


)۱( تقدم تخریجه . 

( تقدم بیان ذلك ص 45۸ وانظر : الفشهم ۰۱۲۷/۱ فتح الباري ۰۲۷۳/۱۳ النهاج 
100/۲ . 

)۳( صحيح مسلم ۲۱۶/۱۲۰/۱ . 

(5) انظر: فتح الباري ۰۲۱/۲ ۰۲۷۳/۱۳ المنهاج ۰۱۵۵/۲ فتح الملهم ۰۱۷۳/۱ إكمال 
الاکمال ومکمل الاکمال ۰۳۶۰/۱ 


)0( صحیح مسلم ۲۰۹/۱۱۹/۱ . 


ر كتابالإهان 656800 


لكل شيء ( لا یشب صفات اخلوقین)(» ولايصح عليه الحدث والحخلق» 
فالوقوف هنا هو محض الا مان( . 

وأا ما آخبر علیه الصلاة والسلام من أن الناس سیتساءلون(۳) عن 
هذا فليس فيه إلا إخبارٌ عَمّا يكون» وقد كان" فامّا أن یکون إخبارًا عن 
جهل السائلين أو تنبيهًا على تعَسْف المجادِلين"؟. 


وقوله لله( 1 ) : دمن افتطع حق امرئ م مسلم بیمینه فقد أُوْجب الله 
له النان وحرّم عليه الجنة)» ثم قال : دواد کان فضیبا من راك . 


إنما اک توت هذه المعصية بحسب الیمین العموس(؟) التی هی من 
الكبائر اگوبقات(7» وتغييرها في الظاهر حُكم الشّرع» واستحلاله بها 


(ب) في ت» س : «يتساءلون» . 


(۱) صاحب هذا القول هو الهلب بن آحمد بن أبي صفرة الأندلسي» كما صرح به احافظ في 
الفتح ۰۲۷۳/۱۳ وانظر : فتح اللهم ۱/ ۱۷۳ . 

)۲( وقد جاء ال صریح بذلك في بعض طرق الحديث عن آبي هريرة عند مسسلم 
(۲۱۵/۱۲۱/۱) : «قال : فبینا آنا في السجد إذ جاءني ناس من الأعراب» فقالوا: يا با 
هريرة هذا الله » فمن خلق الله؟ قال : فأخذ حصی بكفه فرماهم ثم قال : قوموا» قوموا 
صدق خليلي» . 

(۳) انظر: فتح الباري ۰۳۶۱/۹ ۰۲۷۲/۱۳ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۲۳۹/۱ فتح 
اللهم ۱۷۳/۱ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الاهان» باب ۰۱ ۱ والنسائي في آداب القضاء باب 
القضع في قلیل الال وکشیره ۰۲۷/۸ وابن ماجة في الاحکام؛ باب ۸ 
۲ جمیعهم من حدیث آبي آمامة الحارثي رضي الله عنه . 

(0) تقدم تعریف اليمين الخموس» وانظر : الکباثر للذهبي ۰۱۰۱ الزواجر ۰۱۸۱ التعریفات 
الفقهية 1۰۲ . 

)1( صحت بذلك أحاديث ؛ منها حدیث ابن عمر رضي الله عنهما : «الکباثر : الاشراك باه س 


الحرام» وتصييرها احق في صورة لبط وا مبطل في صورة الخ ولهذا 
عَظُّمَ أمرُها(') وأمرٌ شهادة الزور". 


وایجاب الثّار فيها على حُكْم الگباثر إلا أن أن يَشَاءَ الله تعالى أن يَعْمُوَ 
عرش للك لاوز ی مرا نك 
اليمين» ثم لا بد لكل مُوَحَّد من دُخولها لا بعد قوف وحساب أو بد 
تگال وعذاب(۳) 

وتخصيصه هنا السلم؛ إذ هم المخاطبُون وعامّة التعاملین في 
الشریعت لا أن غَيْرَ السلم بخلافه بل حُكْمُهُ حُكْمّه في ذلك“ ان 

وقول ° : «لقي الله وَهُوَ عليه عَضْبَان) وفي آخر ععناه(*): 


مق م2 مي وره 1 


وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس؛ آخرجه البخاري فى الأيمان والنذور 
باب٦۰۱‏ ۰۲۲۸/۷ وانظر : الزواجر من اقتراف الكبائر ۰۱۸۱ 5 

(۱) انظر: فتح الباري ۰۵57/۱۱ ۰۵6۷ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۲۶۱/۱ الزواجر 
عن اقتراف الکباثر ۲/ ۰۱۸۳-۱۸۱ الکباثر للذهبي ۰۱۰۱ ۱۰۲ . 

(۲) وشهادة الزور من آکبر الکباش وقد تقدم سياق وتخریج الأحاديث التي نصت على ذلك» 
وانظر : الکباثر للذهبي ۰۷۹ الزواجر ۱۹۳/۲ . 

(۳) تقدم نحو هذا في شرح بعض آحادیث الوعید وانظر: النهاج ۰۱۲۱/۲ الفهم ۰۱۲۸/۱ 
حاشية السندي على النسائي ۲10/۸ . 

(6) انظر : فتح الباري ۵۱۳/۱۱ النهاج ۰۱۱۲/۲ فتح اللهم ۱۷/۱ . 

(5) آخرجه البخاري في الأيمان والنذور باب ۰۱۷ ۰۲۳۸/۷ ومسلم في الایان باب ۰۱ 
۱ كلاهما من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه . 

(1) آخرجه مسلم في الإيمان. باب ۰۱ ۰۲۲۳/۱۲/۱ وأبو داود في الأيمان والنذورء باب 
۲ ۷۳ کلاهما من حدیث وائل بن حجر الحَضرَمي رضي الله عنه . 


قال القاضي : الإعراض والغضب والسّخَط من الله تعالى على من 
يشاء إرادتّه عذابهم(» أو یاه بعذابهم» أو إنكاره أفعالهم ودَمّها فيكون 
ذلك من صفّات الات" ويرجع إلى الارادة أو الكلام أو أن يَفْعَلَ بهم 
فعْل السخوط عليه الْعْرَض عنه» الغضوب(<) عليه» من الثّقمة والعذاب 


(أ) فی ت : «عذابه». 


(ب) في غير الأصل : «المغضوب». 


)١( ٠‏ تنقسم صفات المولى عز وجل إلى قسمين : ثبوتية وسلبية» فالثبوتية هي ما أثبته الله تعالى 
لنفسه في كتابه أو على لسان رسول عه من صفات الكمال والجلال» فيجب إثياتها لله 
تعالى حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه . 
والصفات السلبية هي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عله وكلها 
صفات نقص في حقه سبحانه كالموت والنوم والنسيان» فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات 
ضدها على الوجه الأكمل . 
وتنقسم الصفات الثبوتية إلى ذاتية وفعلية» فالذاتية هي التي لم يزل الله ولا يزال متصفاً بها 
كالعلم والقدرةوالسمع والبصرء وغيرهاء ويدخل في هذا القسم الصفات الخبرية كالوجه 
واليدين والعينين. 
والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته عز وجل إن شاء فعلها وإن شاء لم یفعلها وهو 
سبحانه متصف بها منذ الأزل» ولا يجوز اعتقاد أنه تعالى قد وصف بها بعد أن لم يكن 
متصفابها. مثل : النزول إلى السماء الدنياء والغضب والرضى والإحياء والاماتة 
ونحوها. 
وكل صفة تعلقت بمشيئة الله فإنها تابعة حکمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن 
إدراكهاء لكن نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئًا إلا وهوموافق للحكمة . 
وقد تكون الصفة ذاتية باعتبار فعلية باعتبار آخرء كالكلام فإنه من صفات الذات لأن الله 
تعالى لم يزل ولا یزال متكلماء أما باعتبار آحاد الكلام فهو صفة فعلية . (انظر : الطحاوية 
وشرحها ۰۱۸ مجموع الفتاوى ۰۵۱۸/۵ 04/7 ملل CVV‏ ككل ۰۲۳۷-۲۱۷ 
۰۲۷-۶8 ۰۲1۸ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۲۲-۱۹/۸ ۰۱۲۵-۱۲۲ القواعد الثلی في صفات 
الله وأسمائه الحسنى ۲۵-۲۱) . 


yy‏ من رهي ا" تَعْيّرُ حاله 
واختلاف ا-حال(۱) . 


ذكر مسلم حديث افضرمي والكندي» ومنازعتّهما في الأرض بين 


يدي النبى عد الحديث بطوله(۲) . 


الحد 


قال الا مام۲۲): على بعض اهل العلم من مُتأخري الفقهاء على هذا 
بث وما فیه من الفوائد فقال : في هذا امحدیث اه صاحب اليد ار 


القع o‏ فیه ممُن لا ید له علیه(*». 


را( 


حت (۱) 


(۲) 
(۳( 


۹3 


فى س : اوهو؟ . 


إن تأویل صفة الغضب بارادة الانتقام ونحو ذلك أو تفسير هذه الصفة بالفعل اللازم لها 


هو مسلك الأشاعرة» ومذهب السلف إثبات هذه الصفة لله تعالی على حقيقتهاء فتثبت له 
معنی الغضب حقيقة بكيفية تليق بجلاله آما قول القائل : إن الغضب غلیان دم القلب 
لطلب الانتقام» ونحو ذلك. والله منزه عن هذا فیقال : : هذا قد یصح في الخلوق. ولا 
يحور الیب سيان RR E‏ ارفا ران : ليس كمثله 
شيء 4 [الشورى: : ۱ ال ثم إن العنی الذي صرفوا إليه اللفظ کالعنی الذي صرفوه عنه فان 
الإرادة تتضمن الميل» وهو مما یتصف به الخلوق» فوجب إثبات الأمرين أو نفيهما معًا. 
(انظر في تأويل الأشاعرة لهذه الصفة : الاقتصاد في الاعتقاد ۷ الإنصاف للباقلاني 250١‏ 
الأسماء والصفات للبيهقي ۲ ۰ مشكل الحديث لابن فورك ۰۱۱۲ وانظر في الرد عليهم 
وبيان مذهب السلف : الطحاوية وشرحها 1۱۱/ -۱۳ مجموع الفتاوی ۳/ ۰۱۳۳ 
۰ ۲ 1۹4( ۰ مجموعة الرسائل والسائل ۲۲۷/6). 


تقدم تخريجه . 

في العلم ۰۱۸/۱ ۸۹ ۰ ویستمر النقل عنه إلى قوله : «. . . إلا أن يثبت 
انتقال اللك) . 

انظر : الفهم ۰۱۲۸/۱ فتح الباري ۰۵1۲/۱۱ الشرح الکبیر ۰۳۱۳/۲ الدونة ۰۹1/4 


معالم الستن ۳/ ۵71۷ المنهاج 11/۲ . 


وفيه أن الدعوى في الْعَیّن لا تفتقر إلى خلطه۱). 

وفيه التنبية على صُورة کم في هذه الأشياءء وذلك أنه بدا 
بالطالب فقال له" : «ليْس لك إلا يمين الآخر)<”", ولم يحكمبها 
للمَدعی علیه إذا حَلّف بل ما جعل اليمين لصرف دعوى الْدَعي لا غير 
فکذلك ينبفي لمن حکم بعده إذا حلف الْدْعی عليه ألا يحكم له بل 
ذلك الشيء ولا بجیازته أيضاء بل یه على حکم مین 

فان قيل: فکیف يجيء مذهبّكم على هذا |ذ) کنتم ترون أَنّ من 
(1) في ط : «ذ» . 


)01 الخلطة ‏ بکسر الخاء ‏ الشركة ء والقصود هنا أن تنازع ا لخصمين في شيء معين لا يشترط فيه 
اشتراكهما في حقوق ملكيته أو وجود شبهة مخالطة (انظر : التعريفات الفقهية ۰۳۸۱ فتح 
الباري ۰0۱۲/۱۱ الفهم ۰۱۲۹/۱ إكمال الاکمال ۰۲8۲/۱ شرح الخرشي على 
مختصر خلیل ۱۵۵/۷). 

(۲) صحیح مسلم ۲۲۳/۱۲4/۱ بنحوه. 

(۳) قال له ذلك بعد أن أقر أنه لا یلك بيّنة على دعواه . 

(:) لا خلاف أن المدعي إذا لم تكن له بينة طولب المدعى عليه باليمين» والجمهور على أنه يبرأ 
إذا حلف ویبقی ما في يده عنده» والخلاف الذي أشار إليه المازري هنا هو : هل أن يمين 
المدعى عليه تكون سببا في الحكم بملكيته للشيء المتنازع فیه» أم أنها تكون سببًا في صرف 
دعوى المدعي» ويبقى الشيء التنازع فيه» أم أنها تكون سببًا في صرف دعوى الدعي 
ويبقى الشيء المتنازع فيه للمدعى عليه على الأصل» لأنه كان في يده قبل النزاع» والخلاف 
في هذا على رأي الجمهور ‏ لفظي لا آثر له في الواقع » إذ الحكم في الصورتين واحد. ومن 
المالكية من قال برد المسألة على الطالب بعد حلف المطلوب حتى يعجز الطالب عن إثبات 
حقه» فحينئذ يحكم بها للمطلوب (انظر : المدونة ۰۱۰۲/4 المنتقى للباجي ۰۲۳۸/۰ 
الجموع ۰۱۸۹/۲۰ الشرح الكبير ۰۳۱۱/۲ بدائع الصنائع ۰۲۲/٩‏ ۰۲۲۵ إكمال 
الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۳/۱ مجموع الفتاوى ۰۳۹۰/۳۰ 744-1747) وسيأتي 
مزيد بيان لهذه المسألة عند تعليق القاضي عليها . 


اذعي عليه بغصب أو استهلاك لم يُحَلّف الْمدّعَى علیه إلا أن يكون مهن 
تم بالعصلب والتَّعَدِيء ويليق به ما ادْعي عليه من ذلك» وقد أخحلفه 
النبي ميه في هذا الحديث ولم يَسْأَلْهُ عَنْ حاله؟(۱). 

قيل له: ليس في هذا الحديث ما يدل على خلاف مادهنا إليه» 
وذلك أنه يجوز أن يكون النبي عه قد عَلِمَ من حاله ما أغناه عن السسّؤال 
عنه» وفي الحديث مایدل على أنه كان كذلك ألا تَر ی إلى قول 
خصلم۱: (إِنَّهُ رجل فاج لیس" يور عن شيبو»» ثم لم ینکر عله 
شیا من قوله» فلو كان عنده بریغا مما قال لما ترك التَكيرَ علیه, على أن 
في الحديث ما يُغني عن هذا كله وذلك أنه ما اذعی عليه بالغصب في 
الجاهلية("» وكذلك نقول فيمن اذَّعَى على رَجُل لا باس به أنه كان عَصَبَهُ 
مالا في حال كان فيها فاسمًا ظالا فإنا تُحَلَمه :۲۳ إذا كان ظله وغَصْبه 


(أ) فی ت: «لا» . 
«(ب)فىأ: «لها» . 


)۱( صورة المسألة أن يوجد في يد رجل عدل مال مغصوب ونحوه فيقول : ابتعته من السوق» 
فهذا العدل الدعی عليه لا يحلف عند المالكية وأکثر أهل العلی لأن ما یتحلی به من الورع 
والتقوی يحجزه عن استحلال الغصب؛ وبعض أهل العلم يرون عليه اليمين كغيره ه لعموم 
الادلت واتفق المالكية مع غيرهم على تحليف من كان لا يتورع عن مثل ذلك أما من كان لا 
یعرف ببر ولا فجور فقد ذهب أهل العلم إلى أنه يحبس حتی ینکشف حاله . (انظر : 
مجموع الفتاوی ۳۵/ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ 4۰۰-۳۹۱ الشرح الکبیر ۷/۲ ۰ ۰۸ ۰ بدائع 
الصنائع ۰۲۲۱/۲ معالم السنن ۰۵7۷/۳ فتح الباري ۰۵۲۲/۱۱ اکمال الاکمال 
۱ مواهب الجليل شرح مختصر خلیل ۰۲۷۰/۰ قضايا الغصب والاتتلاف 
۰۱۲-۱ مختصر خلیل ۲۵۵). 

(۲) صحیح مسلم ۲۲۳/۱۲6/۱ بنحوه. 

)۳( انظر : صحیح مسلم ۲۲/۱۲/۱ . 


معلوما(۱) . 
وفي هذا“ الحديث أن يمينَ الفاجر تسقط عنه حکم دعوی الْمدّعى كيمين 
من لیس بفاجر وأنه ليس يَجْري يمينه مجری شهادته(). 

وفیه آن الفاجر في دينه لا يوجب فجوره الخجا-)(") عليه ولا إبطال 
إقراره» ور تال يكن این یی « الوا رت 
أصل الشيء الذي ادعی فيه لغیره لم یْکَلّف ب یت و اند 
لم يُعْلَمْ إنكاره لذ للای(؟)) وذلك أنه قال : 8 أرئض كانت لأبى 4 


وفیه أن من جاء بالبيّنةٍ فضی له بحمّه من غير مین لأنة محال أن 


(1) «هذا»: لیس فى أ. 
(ب) في س : «الحجة». وهو خطأ من الناسخ . 
(ج) فى ط : «تثبیت) . 


. 0717 2077 /١١ انظر : إكمال الإكمال ومكمل الاکمال ۰۲۳/۱ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر : فتح الباري ۰۵۱۳/۱۱ إكمال الاکمال ۰۲۶۳/۱ المنهاج ۰۱۱۲/۲ فتح الملهم 
۱۷۱ : 

۳۱( ا جر في اللغة مطلق النع» وفي الا صطلاح: منع نفاذ التصرف لصغر أو رق أو جنون» 
(انظر : الصحاح ۲ التعریفات الفقهية ۲۲۰). 

. ۲۶۳ /۱ انظر: فتح الباري ۰۵۱۳/۱۱ فتح اللهم ۰۱۷/۱ إكمال الاکمال‎ )٤( 

(0) أي : من ادعی في شيء أنه له مع اقراره أنه في الأصل كان لغیره لا يطلب منه أن برهن على 
كيفية دخوله في ملكه إلا إذا نازعه المدعى عليه في ذلك أو أنكرمن عزا إليه أصل الملك أنه 
كان له . (انظر : إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۳/۱ ۰۲6 فتح الباري ۵0۳/۱۱ 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون .)١71 /١‏ 


۳۶ ب 


يسأله دون ما يجب له الحكمٌ به ولو كان من تمام الحكم الیمین() لقال له : 
نع ومینل؛ عن تین یش ا 


قال الامام وفقه الله تعالی(۳): «أمّا قوله : إن الْمقرّ بان أصل“٠‏ الشیء 


لغیره لا یْکَلّف تثبیت" جهة مصيره إليه فان وجه القضاء عندنا أن من ادَّعَى 


شيعا فى يد غیره وزعم أنّه صار إليه من آبیه فانه يُكَلَّفْ إثبات وفاة آبیه 


وعدة ورئته('", ولعل هذا الذي في الحديث علم | موت أبيه وأنه رارف 
أو يكون من بيده الأرض سَلَّم له ذلك(*» ولعلٌ قوله ههنا: «مالم يُعلم 


48 
(ب) 
)۱( 


(۲) 
(۳) 
(€) 


في أ: «التبيين»؛ وهو تصحيف . 

فى ت : «بأصل» . 
وهذا بين استنادا إلى ظاهر الحديث» ووجهه عند من قال به أن البينة أقوى في تحقيق 
الدعوى من اليمين» وتعقب بأنه لا يلزم من عدم مطالبته باليمين على صدق بینته ألا يطالب 
بالحلف على المدعى فيه ما خرج من ملكه بهبة ونحوهاء وبه قال بعض أهل الفقهء والذي 
عليه الجمهور أن اليمين يمكن أن يوجه للطالب والطلوب. أما في حالة نكول المدعى عليه 
عن اليمين فقد ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى رد اليمين على المدعي فان حلف 
والا صرف» وذهب أبو حنيفة وأحمد في الشهور عنه إلى الحكم على المدعى عليه إذا نكل 
عن اليمين» وقال ابن حزم: لا يقضى على المدعى عليه ولا ترد اليمين على المدعي» بل 
یدب حتى يقر أو يحلف» وهذا في الأموال ونحوهاء وهذه السائل مما اتسع فيها كلام 
الفقهاء وتشعب. (راجع : النتقی ۰۲۳۸/۵ مجموع الفتاوى ۲۰/ ۰۳۹۰-۳۸۸ 
۶ ۲ ۰۳۹-۳۹۲۳۰ الفهم ۰۱۲۹/۱ الدونة ۰۱۰۱/۶ بدائع الصنائع 
۵۸ ۰ المغني ۰۲۳۹/۹ الانصاف ۰۲۵/۱۱ شرح فتح القدیر ۰۱۵۵/5 
۸ مغني الحتاج 444/6 بداية الجتهد ۰1۹/۲ شرح الموطأ للزرقاني ۳/ ۰۳۹۶ 
تبصرة الحكام لابن فرحون ۰۱۹۰/۱ الخرشي على مختصر خلیل ۷/ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ الكافي 
لابن عبد البر ۹۲۸/۲ . 
في المعلم ۰۱۹8/۱ ۰۳۱۷/۱ ۰۳۱۸ 
انظر : الدونة ۰۱۰۰/۱ ۰۱۰۱ اکمال الاکمال ۰۲46/۱ تبصرة الحكام ۱۲۱/۱ . 
انظر : إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۰۲46/۱ ۵ ۲ . 


إنكاره لذلك »۰ إشارة إلى ما قلناه من تسليم الطلوب له ما قال على أن 
قوله: «مالم يعلم إنكاره لذلك()» كلام فيه إِجْحَاف١('‏ نقلناه كما 
وجدناه» ولعل معناه ما بَيّنَاه أو يكون الضمير في قوله : «إنكاره» عائدا 
یهن سل ای الاب كان يادي کرو كار تسوت 
إليه الملك أو لانتقال ملکه إلى هذا الْدعي(۲) مانعًا من توجیه دعوی هذا 
المدَعِي على من في يده الشيء المطلوب إلا أن يعبت انتقال الملك7) . 

قال القاضي: قوله وفقه الله : «آو يكون من بيده الأرض سلّم له 
ذلك ا لا بوجبٌ عندنا في اشکم ی الا رفغ ید الْستلّم دون امکم 
للمْدٌعی(*؛ إذ قد یکون الاب حیّا» أو يكون له ورثة غير القائم» فکیف 
يَحْكُم الحاكم بين اثنين في مال ثالث قد أَقَبَ الطالب أنه له أو یسمع 
aa‏ الذي اس نف نازو كاذنيح ] لا بظلب هذا الال ان 


يعترف أنه صَیَرّه لمن هو فى يده» فكيف وقد ورد فى هذ!() الحديث فى 


(أ) «لذلك»: ليس فى أ. 
(ب) «هذا» : ليس فى ط . 


)21 وذلك لا فيه من الإطلاق» وعدم تميز الراد به لاحتماله آکثر من وجه؛ كينا شا دک 
الازري هناء واستظهر الابي أن الراد تسليم دعوى الوفاة (انظر: إكمال الإكمال 


4/١‏ 2؟)). 
(۲) أي : أن ينكر من عزي إليه أصل الملك أنه كان یلکه» أو يعترف بملكيته له وينكر انتقاله إلى 
هذا لدعي . 


(۳) انظر : إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۱/ ۰۲64 440 تبصرة الحكام ٠١١/١‏ . 
(4) انظر: تبصرة الحكام »171/١‏ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۶4/۱ ۲6۵ المدونة 
٠6١١ ۰۱۲۰۰۶‏ . 


كتاب أبي داود ما يرفع هذا الإشكال» وهو أن الحضرمي قال : (إِنّ 
أرْضي اعْتَصْبَنِيهًَا أبو هذا»» فقلب ذ کر الاب وفيه في ذكر الیمین(۲): 
«أخلفه أنّه ما یعلم أَنّهَا أرضي اغتصبنيها آبوه ۲۳۱6 . 

وقوله فيما يحتاج إليه هذا المدعي من إثبات موت أبيه وعدة ورثته 
صحيح» ويحتاج أيضا إلى إثبات ملك الأب الذي ادّعى التصییر إليه من 
قبله لما ادّعى فيه أنه تَصَيّر إليه(؟). 

وبقي في هذا الحديث من استخراج نگت الفقه وسیرة() القضاء تا 
لم يُخَرَجْه من ذكر ممّا ظهر لنا من بیان سيرة القضاء : 

البداية بالسماع من الطالب» ثم السّماع من المطلوب هل يقر أو 
ا ا ی 
ثم توجيه اليمين على الطلوب إذا لم يجد الطالب بَيّتَدَاه. 


وان الخصم إذا اعترف أن المدعى فيه فى يد خصمه اسْتَغْنى باعترافه 
(1) في ت : ااسير) . 


. سنن أبي داودء كتاب الأيمان. باب ۰۲ ۰۵1/۳ ۳۲6 بنحوه‎ )۲(۰ )١( 

(۳( ورفع الإشكال المشار إليه هو أن أصل الأرض للمدعي لا لأبيه فلم يعد هناك مجال 
لافتراض حياة الأب أو وجود ورثة غير الدعي . 

(8) انظر : الدونة ۰۱۰۰/۶ ۰۱۰۱ تبصرة الحكام ۰۱۲۱/۱ إكمال الاکمال ۱/ ۲4۵ . 

)0( وهذا الترتیب في تسيير القضاة للدعاوی لا خلاف فيه بين أهل العلم وقد آضاف بعضهم 
أنه يقع السؤال في البداية عن المدعي حتى يبدأ به (انظر: حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ۰۱۲۷/٤‏ ۰۱۲۸ الخرشي على مختصر خليل ۷/ ۰۱۵۳ ۰۱۵ المغنى ۰۸4/۹ 
القضاء في عهد عمر ۰۳۹۹/۱ القضاء باليمين والنكول عنها ۰۲4 ۰9۸ القضاء فى 
الإسلام 610 . 


عن تکلیف خصمه) إثبات کون يده عليه» لقول الْحَضْرَمِي<': (إِنّ هذا 


عَلَبَّني عَلَى رض لي 4 فقال الا خر«۲): ( أَررْضِي في يَدِي 52-2 
یکلفه النبى َيه إثباتا" . 


1 


وفيه دلیل على أل الزَّرَاعَةَ ید وحور . 

وفیه أن الرجل إذا زقی خصمه حال الخصومة بِجَرْحَةٍ أو خَلَةَ سوم 
لمنفعة(27 یستخرجها(<) فى خصامه ‏ وإن كان فى ذلك اذى خصمه -لم 
يُعاقب إذا عرف صدقُه فى ذلك» بخلاف لو قاله(*) على سبيل الْشَائمَة 
وَالأدَى اجرد وذلك إذا كان ما رماه به من نوع دعواه» وليب بها على 
حال الّْدَعَى عليه» لقول الْحَضْئْرّم:”* : (إِنَّةُ فاجرٌ لا یبالی ما حَلف علیه 
ولا يتَوَدَعٌ من شيء»» ولم يُنْكِرْ ذلك عليه النبي يه ولا زَجَرَه ٠‏ . 
(1) فی ت : اصاحبه» . 
(ب) المنفعة»: سقط من ط . 


(ج) فى ط»› س› ت : «يستجرها)» . 
(د) فىأ: «قال». 


)۱( صحيح مسلم ۲۳۳/۱۲۳/۱ . 


)۲( صحیح مسلم ۲۲۳/۱۲۳/۱ . 
(۳) انظر: فتح الباري ۰0۲۳/۱۱ إكمال الإكمال ۰۲۶۵/۱ حاشية الدسوقي على الشرح 


الكبير ۰۱۲۹/۶ تبصرة الحكام ۱۹۹/۱ . 

(6) او والحيازة: ضم الانسان الشيء إلى نفسه وتملكه له والقصود هنا أن التصرف في 
الأرض بالزراعة دليل تثبت به حيازتها (انظر : الصحاح ۰۸۷۰/۳ التعريفات الفقهية 
۳۷۰ المنهاج ۳/ ۵1۱۷ إكمال الإكمال ۰۲۵/۱ الدعوى القضائية ۱۳۹). 

(۵) صحیح مسلم ۲۲۳/۱۲4/۱ بنحوه. 

)3( ذهب بعض أهل العلم إلى هذا تَسكا بظاهر امحدیث؛ والجمهور على منع ذلك وتأدیب 
فاعله سک بالأصل وهو تحريم السباب. واعتذروا عن هذا الحديث بأنه إنما نسب إليه ما = 


ولو رمى خَصْمَهُ بالُصب. وهو من لا يليق به» 
تَعْلّق به الدعوی(۱ والكندي إنما تسب إلى احضرمی من الغصب في 
الجاهلية ما لا يُنكر علیهم(۲). 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ما يجري بين المتخاصمين من سبّابٍ 
بخیّانة وفجور واستحلال وشبهه هدر لا خکومة فیه واحتج بهذا 
میت( 


وفيه وعظٌ الحاكم حالف عساه أن یکون يَحْلِف باطلا) فيرده 
وعظّه إلى الحق» شتا له حين قام احضرمي لیحلف(؟». 

وفيه التنبية على صورة سُؤال الحاكم الطالب» بان يقول له(-): 
رآزی(ج) ببنة؟ ۰40 ولا یقول له : :وكاب بل إذقد لا تكون له بيّنة 


وإلى هذا ذهب بعض”* خذاق ادلی والظریین في سوال آحد التناظرین 


(أ) فى ت : «حانثًا» . 
(ب) «له» : زيادة من ط . 
(ج) کی «لك)». 

(د) ايحن : لیس في ت . 


نسب أنه فعله حال جاهلیته» أو أن النبي عله علم صدق ذلك القول وأن قائله لم يقصد أذى 
خصمه (انظر: المنهاج ۰۱۱۲/۲ تبصرة الحكام ۰1۳/۱ الفهم ۰۱۳۹/۱ معالم السنن 
۳ فتح الباري ۱۱/ ۰۵٩۱۳‏ إكمال الإكمال ۲۵/۱ . 

)١(‏ انظر: مختصر خلیل ۰۲۵۵ مواهب الیل ۰۲۷۵/۵ تبصرة الحكام ۰۱۳۲/۱ إكمال 
الا کمال ۵/۱ ۲). 

)۲( انظر : فتح الباري ۰۵۱۳/۱۱ إكمال الاکمال ۲۵/۱ . 

(۳) المشار إليه هو الخطابي في معالم الستن ۳/ ٥٦۷‏ . 

(4) انظر: فتح الباري ۰0۱۳/۱۱ تحفة الأحوذي ٠٥1۸/١‏ القضاء في الإسلام ۰1۰ الفهم 
۱ تبصرة الأحكام ۸/۱ . 


صاحبه عن مذهبه ودلیله(» بان يقول له : « لَك دليلٌ على قولك؟»» فان 


قال: ا سأله عنه ما هو('2؟» وهواختيارٌ القاضي أبي بكر" ولم یره 


وفيه 50 وَرنّه أو تَصَيِّرَ 
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ليه عن غيره أَنّ يمينّه على تفي علم دعوی الْدعي كما ذكر في صفة 
00 آ دده (لا على القطع إلا أن ټدعې عليه خصمه 
معرفة لك )دخا( . 


وفيه دليل على أذ للآيْمان مواضع تُحلف فيهاء 


. في ت ۰ س : «وذلك» بدل «ودلیله»‎ (i) 

(ب) «أن» : ليس فى أ. 

(۱) انظر: تبصرة الحكام ۰۱۱۲/۱ فتح الباري ۵/ ۰۲۸۰ ۰۵۲۳/۱۱ حاشية الدسوقي على 
الشرح الکبیر ۰۱8۳/6 الخرشي على مختصر خلیل ۰۱۵۲/۷ النهاج في ترتیب الحجاج 


للباجی ۰۳۹-۳ 
)۲( هو محمد بن الطيب الباقلاني» كما صرح به الحافظ في الفتح ۱۱/ 9۱۳ . 
)۳( هو الإمام إبراهيم بن محمد الإسقرآييني» أحد أئمة الدين» جمع آشتات العلوم واتفق 


الأئمة على تقدمه في العلم» وكان فقيها أصوليًا متكلمًا > أقام بالعراق مدة» ثم انتقل إلى 
نيسابور حيث بنى له أهلها مدرسة أقام عليها ولزم التدريس فيهاء ت۰1۱۸ (انظر : 
الأنساب ۰۲۳۷/۱ اللباب ۰۵۰/۱ طبقات الشافعية للسبكى ۰۲۵۲/4 طبقات الفقهاء 
۷۰ تبیین كذب الفتري ۰۲6۳ وفیات الأعیان ۰۸/۱ سیر أعلام النبلاء ۱۷/ ۳۰۳ 
طبقات الشافعية للحسيني ۱۳۵) . 

0( سنن أبي داود» کتاب الأيمان والنذور» باب ۲ ۰۲۳4/۵۱/۳ 

© أي أن الطلوب في الصورة المذكورة يحلف أنه لا يعلم ما ادعاه الخصم, ولا يحلف على 
القطع بعدم صحته » لاحتمال أن يكون الأمر صحيحا ولم يعلمه؛ إلا إذا بين الخصم معرفته 
لذلك (انظر : إكمال الإكمال ۰۲4۵/۱ الشرح الکبیر ۳۱۰/۹). 


بها(۱) لقول«"): «فانطلق ليّخلف »» وذلك عندنا لازم فيما له بال من 
الأموال» وذلك ما يوجب القطع في السرقة: ربح دیثار فصاعدا"» فلا 
يكون اليمين فيه لا في الساجد اجامعت وحيث يُعَظَّمُ منهاء وعند منبر 
النبي عله بالمدينة!؟» خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في قوله!*: ا 
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حيث كان الحاكم). 

وقد احتج أبو سليمان اخطابي من هذا الحديث على وجوب اليمين 
عند المنبر» قال*): «لانه ما كان مجلس النبى ميه فى السجد» وقيام هذا 
إِنْما كان للمنبن وإلا فلماذا قام؟» وهذا مُحَبَمَلٌّ وفيه نظّر(۲). 

وفيه دليل على أن الحالف يكون قائمّاء لقوله(*: (قَلَمًا كام 


)01( وهذا قول الجمهور خلاقا لأبي حنيفة وأحمد في رواية» واستثنوا من ذلك الحلف على 
الیسیر والتافه من الأشياء (انظر : الدونة ۰۱۰۳/۶ الشرح الكبير ۳۱8-۳۱۱۲ بدائع 
الصنائع ۰۲۲۸/۲ حاشية ابن عابدین والدر الختار ۰007/۰ الجموع ۲۰/ ۰۲۱۷ النتقی 
للباجي ۰/ ۰۲۳۳ ۲۳4). 

(۲) صحیح مسلم ۲۲۳/۱۲4/۱ . 

(۳) وهو قول آکثر الفقهاء وعند الشافعية لا یکون ذلك إلا في عشرین دینارا فصاعدًا. وعند 
آهل الظاهر في القليل والکثیر (انظر : الجموغ ۰۲۱۱/۲۰ الشرح الکبیر ۰۳۱۲/۷ ۰۳۱6 
المنتقى ۰۲۳۰/۵ الدونة ۰۱۰۳/۶ الكافي لابن عبد البر ۰۹۲4/۲ الاشراف لابن النذر 
1۸۸-۱ بداية الجتهد ۰۳۷۳/۲ الغني ۰۱۰۰/۹ معاني ال ثار للطحاوي 
۹۳/۲ ۱ ۱ 

(4) انظر : الدونة ۰۱۰۳/6 الشرح الکبیر ۰۳۱۲/۲ المنتقى ۵/ ۰۲۳۳ 6 القضاء في عهد 
عمر ۱/ ۰۱۳ الكافي لابن عبد البر ۲/ 5 .)٩۲‏ 

6 انظر : بدائع الصنائع ۰۲۲۸/۲ النتقی ۵/ ۰۲۳۳ الشرح الکبیر ۰۳۱۲/۲ 

)1( في معالم السن ۳/ ۰۵1۱۷ بنحوه . 

)۷( لأن قيامه قد یکون لیحلف واقفًا في مكانه. 

(۸) صحیح مسلم ۲۲/۱۲/۱ . 


لیخْلف »۰ لكن فى قيامه هنا“ احتمال: هل لنفس اليمين أو لینهض 
لموضعها كما تقدم وقد اختلف الذهب عندنا فى قيام الحالف فيما له بال" . 


وفيه دليلٌ على أن الکفار إذا أسلموا وفي أيديهم أموال لغيرهم من 
أهل الكفر غصبوها: أَنّها ترجع إلى أربابها بخلاف ما أَسْلّمُوا عليه من 
اموال السلمین لَمَرر-) ملکهم لها باستحلالهم(۲۳/ آموالنا خلافا 
للشافعي في قوله :و نه إلى رانين لمن زلا كلل یی ترق 
بعد بود اديه ل 


(أ) في س : «هذا». 
(ب) في أ: ل«تقریر» . 
(ج) في ت » س : الاستحلالهم». 


)۱( وقد روي القولان عن مالك ووجههما الباجي بأن القول بالحلف قائمًا محمول على ما 
شرع فيه التغليظ > فان إلزامه القيام من معنى التغلیظ والقول بالف جالسًا في غير ذلك؛ 
(انظر : المنتقى ۰۲۳۰/۵ فتح الباري ۰۵۱۳/۱۱ الشرح الكبير / ۰۳۱۲ إكمال الإكمال 
۱ ۱). 

)۲( حلاف أهل العلم في هذه السألة مبني على الخلاف في أصلهاء وهو : هل يلك الکفار 
أموال السلمین إذا استولوا علیها قهرا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنهم 
يملكونها بذلك لاستحلالهم إياها ولان القهر سبب يلك به السلم مال الکافر فملك به 
الکافر أيضًا مال السلم وذهب الشافعي وأحمد في الرواية الشانية إلى آنهم لا يملكونها 
بذلك» لأنه مال معصوم طرأت عليه يد عادية فلم يلك بها . 
وثمرة الخلاف أن الفريق الأول ذهبوا إلى أن الكافر إذا أسلم وبيده ذلك المال فإنه له ولا يرده 
لمن كان يملكه من السلمین. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية . 
وذهب الفريق الثاني إلى أنها ترد على من كان يملكها من المسلمين . 
أما إذا أسلم الكافر وبيده مال كان قد استولى عليه من كافر لا يزال على كفره فالصحيح 
بقاژها بيد من اسلم آما إذا أسلم الطرفان واختصما إلى الحاكم فإنها ترد إلى صاحبها . 


(وللتوسع والوق وف على الادلة راجع : الدونه ۱۳۳۹/۱ ۳۸۰ اللجموع كحت 


وفيه دليل على أن الخصم الصّالح والطالح في سيرة الحكم سواء 
بمطالبة الطالب بالبيّنة والمطلوب بالیمین(۱ . 


وقول المتكلم ولا على الحديث : «إن فيه دليلاً على أن الدعوى في 


الْعَیّن لا تفتقرٌ إلى خَلْطّة) صحیح(۲۲, لكنها على من يراعي الخلطة فيما 


فی الدمم: يراعى فى الُعَيَنَات ما يُسْبهء وقد يَحْنَّجِ2') بهذا الحديث: إذ فيه 


ص 


دعوى ما يشبه من غغصوب ال جاهلية". 


(1) في ط : (احتج) . 


89 ۰۳۷-۳ مغني الحتاج ومتن المنهاج .۲۳٠-۲۲۸/٤‏ الشرح الكبير ۵/ ۰۵۵۲ 
۳ بدائع الصنائع ۷/ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ مجموع الفتاوی ۲۲/ ۰۱۰-۷ ۲۹/ ۲۰۹-۲۰۷ 
شرح فتح القدیر /٩‏ ۰۱۲-۳ نيل الأوطار ۷/ ۲۹۳) . 

انظر : معالم السنن ۰۵۱۷/۳ النتقی ۰۲۲۵/۵ القضاء في عهد عمر ۰۳۱۹/۱ القضاء 
باليمين والتكول عنها ۲۹ . ۱ 

تقدم بیان ذلك قریبا . 

مراد القاضي أن الخصومات في الْعيّنات من الأمتعة والعقارات واحیوانات ونحوها ينبفي 
فیها . على مذهب من يراعي الخلطة فیما في الذم ‏ مراعاة ما يشبه الخلطة من و جود نوع صلة 
رمعاملة ين الطالب والطلوب فتکون تلك الشبهة سينا في تقوية الدعوی وتصحیحها 
وتوجه اليمين على الدعی عليهء والقصود با في الذم نحو: الدين» والوديعة وشبههما 
وهذا ما اختص به المالكية» ونسبه الباجي إلى عمر بن عبد العزیز والفقهاء السبعة بالدینقف 
وجمهور المالكية یوجبون ثبوت الخلطة في الدعاوی التعلقة با في الذم» ولا یوجبونها في 
العینات وإنما یکتفون فیها بوجوب شبهة ملابسة بين الطرفین» ومنهم من قال براعاة 
الخلطة في جمیع ذلك» وقد استثنوا بعض الدعاوی من ذلك فقالوا بصحة تلك الدعاوی 
ووجوب اليمين فیها على الدعی عليه دون خلطة مثل : أن یکون الدعی عليه من أهل التهم 
والعداء والظلم» والصناع وأهل السوق والرفقاء في السفرء وقد توسعت کتب الالكية في 
هذه الباحث (راجع : رسالة ابن آبي زيد والفواکه الدواني ۲/ ۰۲۶۰ مسالك الدلالة ۰۳۱۲ 
تبصرة الحكام ۰۲۰۱-۱۷۱۱ الكافي ۰۹۲۱/۲ النتقی ۵/ ۰۲۲۲-۲۲4 إكمال الاکمال 
۰۲2۱ 


ومشهورٌ المذهب مُراعاة الخلطة فيما في الذّم وما يشبه فى الْعَيّنات 
وغیرها!") من الدعَاوَى» وتسمیتهم لهذا خلطة تجوّز» والقول الآخر: قبول 
الدعوى وإلزام” اليمين دون خلطة ولا شبهة» وهو قول جماعة من 
العلماء(۱). 


وقوله أيضًا(': « ينبغي لمن حکم إذا حلف الْدعی عليه أن لا يحكم 
له لك ذلك الشيء ولا حیازته» أصل مُتنازع فيه عندناء ومشهور المذهب 
خلاف ما ذهب إليه من تَعْجيز الحاكم للطالب إذا قام بذلك المطلوب» 
والحكم به للمطلوب إلا فيما كان من حُقوق الله تعالى كالطّلاق» 
والعتاق» والتّسّبء والآحْبّاسء وطرق العامّة» وشبهها تما ليس يختص 
منفعته بالقائم فيه وحده وتعلّق فيه حق اللهل+» تعالی<۳). 


(1) في س : «وغيرهما». 
(ب) في ط : «والتزام» . 
(ج) فى ط : «لله) . 


(۱) القول الثاني هو مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة» وللتوسع في مسألة الخلطة 
ما اختص به المالكية» راجع التعليق السابق. وانظر: المنتقى ۰۲۲4/۵ تبصرة الحكام 
٠١١١-0١‏ القضاء باليمين والنکول عنها ۵۰) . 

(۲) سبق بیان هذه المسألة قریبا . 

(۳) تعجيز الطالب هو الحكم عليه بالعجز إذا لم یتمکن من الادلاء بحجته والإتيان ببينته في 
المدة التي حددها له القاضي. وحينئذ يحكم القاضي لصالح المطلوب ولا ينظر فيما يأتي به 
الطالب بعد ذلك لاثبات دعواه» وقد اختلف المالكية في هذه المسألة على قولين ‏ بعد 
اتفاقهم على القول بعدم التعجيز في حقوق الله والحقوق العامة . والشهور في المذهب القول 
بالتعجيز والحكم للمطلوب بیمینه» والقول الثاني سيورده القاضي بعد هذا (انظر : تبصرة 
الحكام ۱/ ۰۱۷۹-۱۷۲ مختصر خلیل وشرح الخرشي ۰۱۵۹/۷ ۰ الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي ۰۱۳۳/4 ۱۳۶). 
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والقول الاخر: إِنّ الطالب لا يُعَجّز في شيء HS‏ 
والطالبُ على حقّه بدا متى قامت له حُجَة» إلا إن بت الدعی عليه 
وی يوي ابي e‏ 
حقوق الله تعالى كما تقدم(۱). 

ویْعَضٌّد القول الاو قول عمر-رضي الله عنه في رسالته لأبي 
موسی(۲) التي هي عماذ | لسّيرة وغررة۳۱) القضاء ؛»: «اجْعَل للمُدّعي أجل 
يته لیب فان أحْضر بين أَحَدَ بحقّه ولا وجُهّت ت علیّه المّضاء » . 


وقوله**: «انْمَرَى عَلَى أرضی ». أي أخذها» وأصل النّرو: 
(]) في س: «أن يثبت». 


() انظر: تبصرة الحكام ۰۱۷۸/۱ حاشية العدوي على مختصر خليل ۰۱۵۹/۷ تقريرات 
عليش على الشرح الكبير ۱۳۳/4 . 

(۲) هو الأشعري عبد الله بن قیس تقدم. 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ورسالة عمر الشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأ شعري 
تداولها الفقهاء وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه؛. (منهاج السنة 
۳ وانظر : أعلام الموقعين /١‏ ۸۵). 

€3 آخرجه الدارقطني في کتاب الأقضية ۰۲۰۲/4 ۰۲۰۷ والبيهقي في الشهادات ۰۱۵۰/۱۰ 
ووكيع في آخبار القضاة ۰۷۰/۱ وغيرهم» وللرسالة طرق كشيرة لا يخلو جميعها من 
مقال وقد طال كلام العلماء في مدى ثبوتهاء والصواب صحة نسبتها إلى عمر رضي الله 
عنه» وقد جمع طرقها صاحب رسالة «القضاء في عهد عمر»» وسرد الطعون الموجهة إلى 
سندها ومتنها وذكر أجوبة العلماء عنها وانتهى إلى إثبات نسبة الرسالة إلى عمر ‏ (وللتوسع 
راجع : نصب الراية /٤‏ ۰۸۱ ۰۸۲ تلخيص الحبير ۰۱۹۱/4 منهناج السنة ۰۱87/۳ 
الإحكام لابن حزم ۷/ ۰۱۰۰۲ تبصرة ا ا و یت ء في 
عهد عمر ۲/ ۵۹۷-۵۷۷). 

(0) صحیح مسلم ۲۲/۱۲/۱ . 

)١(‏ الاخذ بمفرده لا يفيد معنی الانتزاء حتی يضاف أنه كان على سبيل القهر والغلبة» وهو ما بینه 


الزئب(» ثم کثر استعمالهم له فى كل ما اشبهة» فاستعملوه فی الجاع 
فقالوا: نَرَا الفحل على الأنثى؛ واستعملوه في كل مَنْ حصل على أَمْرٍ من 


سلطان أو خَرَجَ علیه» ونحو هذ!(۱). 


كر ايت لانن اضرو راق دن متك واف سس فنع 
الكندي: «اسماً الفیس بن غاب س1(-)) بباء واحدة وسين مهملة(* 
وصاحبه: « رَبِيعَةَ بن عَیٌدان »۳۱ بفتح العین ال وياء بائنتين 


تحتهاء هذا هو صوابه!7 ۰ واختلفت الرواية فيه فى الا فقال زهیر«2): 


(أ) فى ط : «الأخذ». 
(ب) في ت : «عباس»» وهو خطأ من الناسخ . 
(ج) في ت : «زهیر بن ربيعة»» وهو خطأ من الناسخ . 


القاضي بعد (انظر : المنهاج ۰۱۱۱/۲ التاج ۳۹۵/۱۰ النهاية ۵/ 44) . 

)۱( انظر : الصحاح 1/ ۰۲۹۰۷ لقاموس الحیط ۶6 التاج ۰۳۱۵/۱۰ النهاية 41/۰ 
تفسير غریب الحديث ۲۳۷ . 

(۲) صحیح مسلم ۲8/۱۲/۱ . 

(۳) هو وائل بن حجر الْحَضْرمي» قدم على النبي تله وافدا من اليمن راغبّا في الله ورسوله 
وکان آبوه من ملوك اليمن» نزل الكوفة وعاش إلى أيام معاوية» له ۷۱ حديئًا (انظر : 
الإصابة ۳/ ۰۵٩۲‏ آسد الغابة ۵/ ۰۸۱ عدد ما لكل واحد ۸4) . 

. ۲۱/۱ تقدمت ترجمته وانظر: النهاج ۰۱۱/۲ إكمال الا کمال‎ )٤( 

(۵) هو ربيعة بن عيدان احضرمي معروف بهذا احدیث له صحبة ولم تعرف له رواية» وقد 
شهد فتح مصر (انظر : الاصابة ۱/ ۰4۹۷ آسد الغابة ۰۱۷۰/۲ المؤتلف والختلف 
للدارقطنی ۱۱۰۰/۳) . 

(3) انظر : الاصابة ۰۷۷/۱ ۰1۹۷ أسد الغابة ۰۱۷۰/۲ الوتلف والختلف ۳/ ۰۱33۰ المغني 
للهندي ۰۱۸۲ الا کمال لابن ماکولا ۰۹۸/۲ المؤتلف والختلف لعبد الغني ۰٩۱‏ تقیید 


الهمل ۲۳۸/۱ . 


( رَبيعَة بن عبّدان)('2, بكسر العين» وب اء بواحدة وقال ابن 
راهویه(۲): «غیّدان »» على الصواب كما تقد كذا ضبطناه في الحرفين 
عن شیوخنا. 

ووقع عند ابن اشٌذاء(۳) عکس ما ضبطنای فقال في رواية زهیر: 
«عَيّدان» بالفتح والیاء بائنتین» وفي رواية إسحق بن راهویه : «عبدان » 
بالکسر والباء بواحدة عکس ما تقدم. قال ال جيّاني““: «وكذا في الاصل 
عن الجُلُودي ). 

والذي صوبناه الا هو قول الدارَفطیی*» وكذا فیّده هو وأبو تَر 
ابن مَاكُولا في اتف« وابن يونس" في التاريخ")» وکذا قاله عبد 
الغني بن سعيد» قال('2: «ویقال فيه: عبّدان). 


(۲(۷) صحیح مسلم ۲۲/۱۲/۱ . 

(۳( هو أحمد بن محمد ابن الحذاءء تقدم» وهو أحد من روی عیاض صحیح مسلم من 
طریقهم كما تقدم وانظر: النهاج ۰۱۱۱/۲ إكمال ال کمال ومکمل الا کمال ۲7/۱ . 

(6) لم يرد هذا القول للجيّاني في الوضع الذي ذكر فيه هذه المسألة في تقييد الهمل ۱/ ,۲۳۹ . 

)0( في المؤتلف والمختلف ۱۱۱۰/۳ . 

() الإكمال لابن ماكولا 98/5 . 

)۷( هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدَّفي الصري» الحافظ الإمام الثبت» سمع التسائي 
وغیره عصر بمصرء ولم يرحل» ومع ذلك فقد كان من أئمة هذا الشأن له کتاب «تاریخ مصر 
والناس عیال على کتابه فیما يخص قدماء رجال مصر وإفريقية » ت۲۷ هب (انظر : حسن 
الحاضرة ۰۳۵۱/۱ طبقات الحفاظ ۰۳۱۸ تذكرة احفاظ ۸۹۸/۳). 

(۸) ذكر ذلك الدارقطني والجياني (انظر: التلف والختلف ۰۱۱۰/۳ تقیید الهمل 
۳3۱+ 

() في الوتلف والختلف ٩۱‏ . 


وقوله 9 «شاهداك أو يَمينه) مِمّايحتجٌ به الحنفي في ترك 
العمل بالشاهد واليمين"؛ إذ لم یجعل وسَاطة) بينهما في اقتطاع 
الحقوق» وحصرها في هذا الحديث بهده الطریقین( ۲ . 


والحديث الآخر يَرْدُ عليهم, ويُفَسّر مُجْمَلَه» وهو قضاء النبي مد 
بالشاهد والیمین(* وعمل الخلفاء بذلك بعده» وقضاؤهم بهد وسيأتى 
الکلام عليه فى موضعه”" إن شاء الله تعالی . 


(أ) فى ت» س : «واسطة» . 


(۱) صحیح مسلم ۲۲۱/۱۲۳/۱ . 

(۲) سيأتي قریبا ذکر خلاف أهل العلم في القضاء بالشاهد واليمين. 

)۳( انظر : بدائم الصنائع ۰۲۲۰/5 بداية الجتهد ۰71۷/۲ فتح الباري ۰۵۱۲/۱۱ المنتقى 
۰۵ معالم السن /٤‏ ۳۳ . 

»۲١ أخرجه مسلم في الأقضية. باب ۰۲ ۳/ ۰۳/۱۳۳۷ وأبو داود في الأقضية» باب‎ )٤( 
كلاهما من حديث ابن عباس بلفظ : «أن رسول الله تله قضى بيمين‎ ۶ 
. وشاهدا‎ 

(0) اتفق أهل العلم على عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين في احدود؛ واختلفوا فیما عدا 
ذلك ‏ فذهب الحمهور من الالكية والشافعية واطنابلة والظاهرية وسائر أهل الحديث إلى أنه 
یقضی بذلك في الأموال» وهو مروي عن الخلفاء الأربعة وغیرهم؛ وهو الصحیح» وذهب 
آبو حنيفة والشوري والاوزاعي وجمهور أهل العراق» واللیث بن سعد إلى أنه لا یقضی 
باليمين مع الشاهد في شيء . (وللتوسع والوقوف على الادلة راجع : بداية الجتهد 
۲ موطا سالك ۲/ ۰۷۲۵-۷۲۲ معالم السئن ۰۳۳/4 المنتتسقى 
۱۱۵ فتح الباري ۰۵۱۲/۱۱ الشرح الکبیر ۰۳۰۹/۲ بدائع الصنائع ۰۲۲/٩‏ 
الحلی 4/ ۰4۰۲ المغني لابن قدامة ۰۱۵۰/۹ الفروق للقرافي ۰۸٩ ۰۸۷ /٤‏ کشاف القناع 
على متن الاقناع ۰۲1۹/۶ نهاية الحتاج إلى شرح النهاج ۸/ ۳۱۳). 

(7) إكمال العلم ۵/ ق۰ ۵ب (الازهرية) . 


وارتفع «شاهداك ٩)‏ بفعل م 2 مضنم را قال سيبّويّه('2: «معنی 
الکلام : ما أَنْبَتَ شاهداك ». 


وقوله عليه الصلاة والسلام(*): لتر ماه هر ييه 
وقوله(*): «لا تعطه مالك فقال : إن قالّبي؟ قال : قاتله» الحديث 


اصل الشهادة: التّبيين"» ومنه قوله تعالى١" :2‏ شهد الله أنه لا اله 


ر م 


الا هو ی اي وك اكاب وسمي الشاهد؛ لا من شهادته تبییْ کم( 


(۱) في قوله له : «شاهداك أو بمینه». صحیح مسلم ۲۲۱/۱۲۳/۱. 

(۲) أي لك ما يشهد به شاهداك. أو لك ما آثبت ثبت شاهداك وذکر ابن حجر وجهين آخرین للرفع 
هما: 
- الرفع على تقدير مبتدأ محذوف. أي : الحجة لك شاهداك. أو المثبت لك شاهداك . 
. الرفع على تقدير مضاف محذوف أقيم المضاف إليه مقامه فأعرب إعرابه فارتفع» أي لك 
إقامة شاهديك . 
(انظر : النهاج ۰۱۲۰/۲ فتح الباري ۰۲۸۱/۵ ۰0۱۱/۱۱ النهاية ۲/ 015). 

(۳( کتاب سیبویه ۱/ ۰۱4۱ وانظر : فتح الباري ۵۱۱/۱۱ . 

۹3 آخرجه الب‌خاري في المظالم» باب ۰۳۳ ۰۱۰۸/۳ ومسلم في الإانء باب 1۲ 
۲1/10/1« کلاهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - 

(5) أخرجه مسلم في الإيمان. باب 1۲ ۱ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) وبهذا قال بعض أهل اللغة» وقال آخرون: أصل الشهادة الإخبار يما شاهده وشهده (انظر : 
الجموع المغيث ۰۲۳۳/۲ النهاية ۰۵۱6/۲ التاج ۲/ ۰۳۹۲ الصحاح ۲/ ۰4۹4 الفردات 
۸ إكمال الاکمال ۲۶۶۲/۱). 

(۷) آل عمران : ۱۸ . 

(۸) بهذا قال بعض آهل اللغة وأهل التفسیر وقیل : «شهد الله) أي قضی الله » وقیل : کتب» 
وقیل علم وقيل : آعلم (انظر: تفسیر الطبري ۰۲۰۹/۳ فتح القدیر ۱/ ۳۲۵ الجموع 

المغيث ۰۲۳4/۲ الفردات ۰۲۸ التاج ۲/ ۳۹۲). 

(9) انظر : الفردات ۰۲1۸ التاج ۰۳۹۱/۲ ۰۳۹۲ الجموع الغیث ۲/ ۲۳۳ . 


قال التضر بن شمیّل: «سْمّي الشهید شهیدا ععنی أنه 00 اول قولّه 
تعالى<": ظ ولا تخسین الّذین قتلوا في سبیل الله ۰.۰ 4 الآية» كان 
راهم خضرت دار الستلام وغیرهم لا يشهدها إلا یوم القیامة!۲۳. 

وقال ابن الآنْبَاري”؟؟: «سْمّي بذلك لأت الله وملائکته یشهدون له 
بالجنة )» فشهید على هذا ععنی مشهود له . 


وقيل سمي بذلك لانه شه مع النبي عله وم القيامة على لام 
اا قال الله عز وجلد*) : ظ تکونوا شهداء علی الاس » وقد جاء 
هذا في جماعة المسلمين'. 


ويَحْتَمل أن يكون شهدا“ عند موته ماله عند الله من النَّجَاةٍ 


ہے و و 


والّواب والبُشرى وحمّی ذلك "» كما قال تعالی(*: ‏ فرحین بما آتاهم 


را فى ط : «شهد) . 
(ب) في ط : «شهد على نفسه عند موته»» وهو سهو من الناسخ . 


)۱( تقدمت ترجمته وانظر : : المفهم ۱/ق ۰ التاج ۳۹۱/۲ النهاج ۱۱۳/۲ . 

(۲) #. .. آمواتا بل أحيّاء عند ربهم برزقون 4 [آل عمران :59 .]١‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري ۰۱۷۱/6 النهاج ۰۱۱۳/۲ التاج ۰۳۹۱/۲ المجموع المغيث 
0/۲ . 

)٤(‏ تقدمت ترجمته» وانظر كتاب الغريبين» باب الشين مع الهاء /١‏ ق ۴ب المفهم ۱/ ق۰۱۳۰ 
المنهاج ۰۱۱6/۲ التاج 791/7. 

(6) البقرة: ۱۳ . 

(7) وعلی هذا القول فلا اختصاص له بهذا السبب» أن الآية تمم السلمین جمینا (انظر تفسیر 
الطبري ۲/ ۰۱۰-۸ الفهم ۰۱۳۰/۱ النهاج ۰۱۹6/۲ التاج ۰۳۹۱/۲ إكمال الا کمال 
۱ 

(۷) انظر: الفردات ۰۲1۹ النهاية ۰۵۱۳/۲ التاج ۰۳۹۱/۲ المفهم ۱/ ق۰۱۳۰ المنهاج ۱۱۶/۲ . 

(۸) آل عمران: ۰۱۷۰ وانظر: فتح القدیر ۳۹۹/۱. 


| _كتابالاهان ها 


وقوله عي “: «لا تعطه مالك ». وأمره بقتاله إن قاتله دليلٌ على 


جواز فتاله وإن طلب المال أو على وجوبه بكْلٌ حال" قال ابن المنذرر": 
«عَوَاةٌ العا اء على جواز قتال المحارب علی کل وجه ومُدافَعَته عن المال 
والأهل والنفس ۲*۲6 . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


واختلف الذهب عندنا/ إذا طلب الشىءء الخفيف : الثوب والطعام» 


صحيح مسلم ۰۲۲۵/۱۲/۱ وفيه : «فلا تعطه) . 


اتفق أهل العلم على جواز قتال الحارب ‏ وهو قاطع الطریق للإيذاء بأخذ الال وغيره ‏ وأما 
الوجوب فاختلفوا فیه. فذهب بعض آهل العلم إلى وجوبه بکل حال» وهو رواية عن 
آحمد. وذهب الجمهور إلى التفصیل. فقالوا بالوجوب في الدافعة عن الحرم ؛ لأن الفروج 
لا حل بحال إلا ما آحله الشرع» وقالوا بامواز في الدافعة عن الاموال ؛ لأن بذل الال 
مباح» وفي الدافعة عن النفس قولان في مختلف الذاهب آصحهما الوجوب» والراجح 
عدم التفریق في هذه المسألة بين الدافعة عن الال وعن التفس وعن الأهل كما ذهب إليه ابن 
المنذر وابن حزم وغيرهما؛ إذ أن التصوص عامة» وليس فيها التفريق المذكورء (وللتوسع 
راجع : المدونة 41٠ /٤‏ » الشرح الكبير ۹/۵ ۰۳۸۱-4۷ الجموع ۱۹/ ۰۲9۵-۲8۷ بدائع 
الصنائع ۰۹۲/۷ ۰۹۳ فستح الباري ۰۱۲4/۵ المنهاج ۰۱۱۵/۲ الإجماع لابن حزم 
۱ 

هو محمد بن إبراهيم بن النذرء آبو بكر النيسَابوري» شيخ الحرم» الحافظ العلامة الثقة 
الأوحد. كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل» وكان مجتهدًا لا يقلد أحداء له مصنفات 
عظيمة الفائدة منها: الاجماع (وهو مطبوع) والمبسوط في الفقه والإشراف في 
اختلاف العلماء» وكتاب التفسیر» وغيرهاء ت١٠۳‏ (انظر : تذكرة الحفاظ ۳/ ۷۸۲ 
طبقات الحفاظ ۰۳۳۰ طبقات السبكي ۰۱۰۲/۳ وفيات الأعيان ۰4۹/۱ طبقات الشافعية 
للحسيني ۰۵۹ طبقات الشيرازي ۰۱۰۸ شذرات الذهب ۰۲۸۰/۲ الفهرست ۲۱۳) . 
الاشراف على مذاهب أهل العلم ۱/ ۰ وانظر: فتح الباري ۰۱۲4/۵ الجموع 
۹ فتح اللهم ۱/ ق۰۱۳۰ الإجماع لابن حزم ۱۲ . 


هل يُعطاه أو یقاتل") دونه<'» وهو مَبّنِيٌ على الخلاف في أصل المسألة : 
هل قتالهم مأمورٌ به لاه تغييرٌ مُنکر؛ لقوله عله : «قَاتِلهُ)؛ أو هو مباځ 
غیر مأمور به('). 

وكذلك اخلاف في دعوتهم قبل القتال» وقال فى الكتاب29"): 


«یدعوان )ع وهو مبنيٌ على الخلاف في أصل مسألة الدعوة بعد العلم(۳) بما 
يدعى الیه(*). 


() في غير الأصل : «يعطوه أو يقاتلوا». 

(ب) في أ: اللعلم». 

)١(‏ الشهور في الذهب المالكي عدم التفريق بين القليل والكثير في المنع من اعطائه وهو 

الراجح الموافق للدليل» وذهب سحنون إلى أنه يعطى الشيء الخفيف دون قتال» لأنه أخف 

الضررین. (انظر : إكمال الإكمال .555/1١‏ المفهم ۰۱۳۰/۱ الجموع ۰۲۵۰/۱۹ 

المنهاج ۰۱۲۵/۲ البيان والتحصيل ۰۳۷۰/۱۲ ۰۳۷۱ 4۱۷). 

والراجح أن قتالهم واجب ‏ وقد حکی ابن حزم اتفاق أهل العلم عليه» آما إذا سألوا الانظار 

ورجاالامام رجوعهم عما هم عليه فعلیه أن يمهلهم (انظر : مراتب الاجماع ۱۲4 

الاجماع لابن النذر ۰۱6۸ الغني لابن قدامة ۰۵۳/۱۰ البیان والتحصيل ۱۲/ 4۱۷). 

(۳) أي في العتبية» انظر : البيان والتحصیل ۰۸۳/۳ ۰۸4 1۱۷/۱۱ . 

(6) القصود هنا دعوتهم من قبل الامام أو نائبه قبل مقاتلتهم » وهذا في حالة اعتصامهم وتعذر 
إقامة الحق علیهم دون قتال» فهم حينئذ كالبغاة الذین يجب على الامام أن يبين لهم 
ويدعوهم إلى ترك ما هم عليه قبل مباشرة قتالهم» وهو رأي الجمهور»ء وذهب بعض أهل 
العلم من الحنفية وغيرهم إلى أنه يبدؤهم بالقتال لعلمهم با سيدعوهم إليه» وقد فصل ابن 
رشد القول في هذه المسألة لدى المالكية فنقل عن مالك أنهم یدعوّن وعن سحنون آنهم لا 
یدعون ثم قال : «تكلم سحنون على ما يعرف من غالب أمرهم» وتكلم مالك على قدر ما 
يرجى في النادر منهم» وذلك يرجع إلى أنه إن رجي إن دعوا أو نشدوا أن يكفوا استحب 
دعاؤهم وترك معاجلتهم بالقتال» وإن تيقن ذلك وجب أن يدعواء وإن خيف إن دعوا أن 
يستأسدوا ويعاجلوا المسلمين وجب أن لا يدعوا كما قال سحنون» (انظر: الشرح الكبير 
۵ بدائع الصنائع ۰۱4۰/۷ المجموع ۰۱۹۰/۱۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ الشهم ۰۱۳۰/۱ 
إكمال الا کمال ۰۲۷/۱ البیان والتحصیل ۰۸۳/۳ ۰۸6 ۰۳۷۱/۱۰ ۰۳۸۵ ۱۷؟). 


۲( 


ر 


وفيه دلیل أنه لا دية فى قتلى ا محاربين ولا قَوَدَ؛ لأنّه إذا كان مقتوله 
شهيداء ومر بقتاله» وأخبر النبي عَكْلهُ أنه إن تل في النار فما يأمرٌ الشرع به 


ےر 


6 تعَقب على فاعله» ولا تَبَاعَةَ في دنيا ولا آخرة” 26 


4- 
ا ها 


وأمّا ما ذكر في الحديث تما كان" بين عبد الله بن عَمْرو() وعنيسة 
ابن آبي سفیان(*)۳۱). 


2 
عة 
ر 


وقوله غ ): «ما من عَبّْد يَسْتَرعِيه الله رَعِيّة يموت وَهُوَ لها غاش 


إلا حرّم الله عَلَيّه الجنّة). 
هذاالحديث ومافى معناه» قل تقدم معنى حرم الجنة والتأويل فى 
مثله(*). 


(1) في ت» س: «عمر» وهو خطأ من الناسخ. 


)01( وهذا رأي الجماهير بشرط عدم التعدي في ذلك من قبل الدافع» وينبغي عليه تحري إزالة 
الضرر بأخف الوسائل وهو الراجح من حديث الدلیل . 
(انظر: فتح الباري ۰۱۲6/۵ الشرح الكبير ۰1۷۹/۵ المجموع ۱۹/ 27417 °۱« «o‏ 
بدائع الصنائع ۹۲/۷ ۰٩۳‏ الإجماع لابن حزم ۰۱۲۲ البيان والتحصيل ۰۸۳/۳ 
)+ 

)۲( لم ترد تتمة الکلام في نسخ إكمال العلم» ولعله كان يريد ذکر القصة التي اختصرت في 
الحديث» وهي أن عَنبسة وهو عامل معاوية على الطائف . آجری عيئًا لیسقی بها أرضًا 
وآراد إمرارها من حائط لعبد الله بن عمرو فمنعه (انظر : فتح الباري ۵/ ۱۲۳). ۰ 

۳( هو عَنْبَسَّة بن آبي سفیان بن حرب القرشي» آدرك النبي َه ولا تصح له صحبة ولا روايةء 
مره معاوية على مكة والطاتف» وحج بالناس سنة 47 ه أو 1۷ ه» (انظر : الاصابة 
۳۳ أسد الغابة ۱۵۱/۶). 

€3 أخرجه البخاري في الأحكام» باب ۰۸ ۰۱۰۷/۸ ومسلم في الایان؛ باب ۳ ۱۲/۱ 
۰ کلاهما من حديث معقل بن یسار رضي الله عنه . 

2( تقدم تقرير هذه المسألة في عدة مواضع » وانظر ما يأتي بعد أسطر من کلام القاضي . 


اشعناة 2 فى و 
أمرهم» واسترعاه عليهم» ونَصّبه خليفة لصلحتهم؛ وجعله وَاسِطّة بينه 
وبينهم في تدبير آمورهم فى دینهم ودنیاهم فاذا خان فیمااژتمن 
عليه( )» ولم ينصح فيها قلده واستخلف علیه ما بتضييع لتعريفهم ما 
شرائعهم» والذب عنها كل مُنَصّدًٌ لإدخال داخلة فيهاء أو تحريف لعانيهاء 
أو همال حدودهم( "۲ أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم 
ومجاهدة عدوّهم» أو ترك سيرة العدل فيهم فقد DEY‏ 

وقد ٠”‏ تبه عله آن ذلك من كبائر الذنوب الموبقّة الْبْعدة عن الَنّة إذا 
وعلها الارن وال ود إن امد الله عليه و عبد لوحي العذابهبالتار» آو 
إيقافه2* بارخ والأعراف اده التي يشاء الله أو يُحرّم الجنّة رأسًا إن فعل 
ذلك ی 


1 «عليه» : ليس في ت . 
(ب) فى ت : «حدودها . 
(ج) فى ت : «قد». 


(د) فی ت : «ابقائه» . 


(۱) نقل الشراح هذه العاني القيمة عن القاضي رحمه الله » انظر : النهاج ۰۱۲۱/۲ إكمال 
الاک‌مال ۰۲۷/۱ فتح الباري ۰۱۲۸/۱۳ فتح اللهم ۰۱۷۷/۱ الفهم ۱/ ق۰۱۳۰ 
۳۱ 

(۲) انظر : فتح الباري ۰۱۲۸/۱۳ المنهاج ۰۱۲۱/۲ المفهم ۰۱۳۱/۱ 

(۳) هو طقل بن يسار اي أسلم قبل الحديبيةء وشهد بيعة الرضوان» نزل البصرة وبها توفي سس 


لمبید اله بن زیاد!۱: «لولا الى فی الوت لم اخ به ۲۲۲6 ما لانه 
علم قبل أنه من لا ینفعه(۳) العظات كما ظهر منه مع غيره» ثم خرج 
آخرا من كَيْمِه الحديث ورأى تبلیخه لأمر النبی عله اصحابه بالبلاغ أو 


لاه خافه من ذکُره مدة حياته لما يْهَيّجُ عليه ذکر هذا الحديث ويُثْبّته في 


قلوب الناس من سوء حاله( ۲ . ۱ 


وقوله يها ؟) . إن الأمَانة نزلت فى جذر قلوب الرجال» الحديث . 


قال الامام(؟) : «قال الهروی(") فى باب اجیم والذال المعجمة: «قال 


(1) فی ت : «ما حدئتك» . 


بين الستين والسبعين للهجرة. له ۳6 حديئًاء (انظر : أسد الغابة ۰۳۹۸/۶ الإصابة 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


00 


(0 
(7) 


.(EV/Y 
هو عبید الله بن زياد بن آبي سفيان (وأبوه يعرف بزياد بن أبيه)» ولاه معاوية خراسان ثم‎ 
البصرة» وكان سبی السيرة مع الرعية» جريئًا على سفك الدماءء ت57 (انظر : البداية‎ 

والنهاية ۰۲۸۳/۸ تاريخ خليفة ۰۲۱۹ ۳ .(YTIY‏ 

صحیح مسلم ۲۲۹/۱۲۰/۱ . 

نقل بعض الشراح هذین الاحتمالین» وضعف التووي والابي التوجیه الأول بأن الامر 
بالعروف والنهي عن النکر لا یسقط باحتمال عدم قبوله . قلت : وهو الصحیح الذي عليه 
أكثر العلماءء (انظر: النهاج ۰۱۲۷/۲ إكمال الاکمال ۰۲۶۷/۱ فتح الباري ۰۱۲۷/۱۳ 
غذاء الألباب ۰۲۱۰/۱ الآداب الشرعية ۱/ ۰۱۹6 جامع العلوم والحكم ۳۰۵) . 

آخرجه الب‌خاري في الرقاق؛ باب ۰۳۵ ۰۱۸۸/۷ وفي الفتن» باب ۰۱۳ ۰۹۳/۸ وفى 
الاعتصام. باب ۲» ۸ وأخرجه مسلم في الایان باب ٦٤‏ » ۱۳3/۱ 
۷ کلاهما من حديث حذيفة بن الیمان رضی الله عنه . 

في المعلم ۰۲۰/۱ ۳۱۹/۱ ۱ 

في کتاب الغریبین ۰۳۳۲/۱ ۰۳۳۳ 


أنو عبد :ادر الاضل مين کل شىء): وقال ابن الأعْراب ): 
«الجذرٌ: اصل حساب ونسّب واصل شچره ) . 

قال القاضی : مذهب الأآَصْمّعيء فى هذا ارف فتح الجيم» وأبو 
مرو ٢‏ بک ھا( ° ) , 

وقوله للها : «فيظل آثزها مغل الوكت». 

قال الإمام('» ("“: قال الهرّوي"“: وال کت ال ال يقال ا 
إذا وقعت فيه نُكتة من إِرْطاب : قد کت » . 

قال القاضى : قال صاحب العین(۸): «الوَکّت -بفتح الواو - نكتة في 
العين» وعين ا والوکت سواد اللون»)» قال أبو عبيدة: «هو اليسير 


منه )۲*۱ ویقال : قر( “) E SES‏ د ل N‏ 


() في ط : «قال القاضي»› وهو سهو من الناسخ . 
(ب) «قد»: ليس فى ت . 


)۱( في غریب الحديث ۰۱۱۸/6 وانظر صحیح البخاري ۱۸۸/۷ . 

(۲) انظر: الغریبین ۰۳۳۳/۱ تهذیب اللغة ۰۱۰/۱۱ 

(۳) هو آبو عمرو زبان بن العلای كما بینه احافظ في الفتح (۱۱/ ۳۳۶) وقد تقدم . 

. ۹۱/۳ انظر غريب أبي عبید ۰۱۱۸/6 التاج‎ )٤( 

. ۲۳۰/۱۲۱/۱ صحیح مسلم‎ )٥( 

030 في المعلم ۰۲۰/۱ ۰۳۲۰/۱ 

)۷( في كتاب الغريبين» باب الواو مع الكاف ۲/ ق١أ»‏ وانظر غريب أبي عبيد ۰۱۱۸/6 غريب 
الخطابي ۳/ ۱۱۵ التاج ۰0۹6/۱ النهاية ۲۱۸/۰ . 

)۸( کتاب العین ۵/ ۰۳۹۷ بنحوه وانظر التاج ۰۹۹۶/۱ إكمال الاکمال ۲6۹/۱ المفهم 
۱ق . 

)۹( انظر : التاج ۰9۹4/۱ تفسير غریب الحديث ۰۲۹۰ الفتح ۳۳)/۱. 


كت البُسثر والزّهُو2'0 إذا ظهرت() فيه ثكتة من الإرطاب من جانبهاء 
وبُسْرَةٌ مُ کت فإذا كان من طرفها فهي مُذْنّبة!"2. 

وقوله : «مثل الجل» بفتح الميم» قال الامام(۳): «هو أن يكون بين 
الجلد واللحم مای یقال: مَجلّت يده“ مجل مَجْلاء ومجلت جل 
تا قال غیره(*): « ذلك إذا تَتَفطّتٌ من العمل)2*0. 

وقوله ع «قنفط فتراه مُنتبر) معنأه(+) مرتفعاء وأصل هذه 
اللفظة من الارتفاع ومنه انْتَبَرَ الأمير إذا صعد على النبر زب ی 
النبرمنبرا لارتفاعه وئبر ارح أي 0 وَالنْبِرٌ نوعٌ من الاب 
يلسع الإبل فَيّرم مكان لسمْعه(* ومنه سمي الهَمْراه) E‏ 
على حال نينا شاع للا برعا ND‏ 


(أ) فی ت : «ظهر». 

(فن )قن و (یداه» . 

(ج) ولا (فمعناه» 
(د) فى ت االسعته) . 

(ه) في ط : «المهمز». 


(۱) اسر هو البلح قبل الارطاب. والزّهو هو البسر اللون لابتداء الارطاب فيه (انظر : 
الصحاح ۰۵۸۹/۲ ۰۲۳۱۹/۱ تفسیر غریب الحديث ۱۱۲). 

6 انظر: غريب آبي عبید ۰۱۸۲/4 غريب الخطابي ۳/ ۰۱۵ التاج ۱/ ۰۵۹6 الصسحاح 
۱ الفائق ۷۸/٤‏ . 

(۳) في العلم ۰۲۰/۱ ۰۳۲۰/۱ والقائل هو الهروي» وهذا تتمة لکلامه السابق . 

(6) أي غير الهروي. 

(( انظر : الصحاح ۱۸۱۱/۵ غريب آبي عبید ۰۱۱۹/4 النهاية ۳۰۰/4 تفسیر غريب 
الحديث ۰۲۲۱ النهاج ۱۱۹/۲ . 


كتاب الإيمان 0_6 


زر بصد تا اس هکس ی سر مد مد سا ی شرس ادا ديه ی 


-. 


فقد تبر '2» قال آبو عبید(۲) ( من مُنْتَبِرا مُتَتَقّطًا) . 


عع سلا 


وقوله(۲) : «ما أبَالي أ بات قال القاضي : حمله بعضهم على 
بيعة الخلافة ویر تأویله قوله(*): «لینْ كان یهودیا أو نصرانیا یرنه على 
ساعیه» يعني عامله ولانه أيضًا لا تجوز مبايعة اليهودي والنصرانی 
للخلافة» ولا کل مسلم والصواب أن مراده البيعٌ الشرای آراد أن الأمانة قد 
ذهبت من الناس» فلا يُؤْتمن الیوم على البیع والشراء إلا القلیل» لعدم 


الا مانه<؟) . 
وقوله(': «فتنة الرجل فى أهله وجاره»؛ وقوله(۲): «تکفرها 


أصل الفتنة في كلام العرب : الابتلاء والامتحان والاختبان ثم 
صارت فى عرف الکلام لكل اهر کش هه الا ار عن سو 


(أ) فی ت : «أي». 

(۱) انظر : النهاية ۵/ ۰۷ ۰۸ الصحاح c«AT1/۲‏ ۲ التاج ۰۵۵۲/۳ ۰۵۵۳ جمهرة اللغة 
۳۷۷/۱ النهاج ۰۱۱۹/۲ فتح الباري ۳۳/۱۱ . 

(۲) في غریب الحديث ۱۱۹/٤‏ . 

(۰6۳ (4) صحيح مسلم ۲۳۰/۱۲۷/۱ . 

(۵) ما صوبه القاضي هو الصحیح. وقد اشتد أهل العلم في الانکار على من حمل هذا على 
اخلافت (انظر: فتح الباري ۰۳۳۶/۱۱ ۰1۰/۱۳ النهاج ۰۱۷۰/۲ إكمال الا کمال 
ومکمل الاکمال ۰۲۵۰/۱ الفهم ۱۳۲۵/۱). 

(7): (۷) آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه منها ما جاء في کتاب الفتن باب ۱۷) 
۸ ومسلم في الایان؛ باب 1۵ ۳۰2-۰۱ کلاهما من حدیث حذيفة 
رضی الله عنه . 

)۸( انظر : الصحاح 5/ ۰۲۱۷۹ ۰۲۱۷۲ النهاية ۰4۱۰/۳ ۰4۱۱ الفردات ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ 
غریب الخطابي ۱/ ۰۳۹۷ ۰۹۹/۳ غریب الحربي ۳/ ۰۹۳۸-۹۳۲ التاج /۹٩‏ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ --- 


قال بورد «فتن الرجل يُفْسَنُ فتونا إذا وقع في الفتنف وتَحَوّل عن 
حال حسنة إلى سيعة )(" . 


وفتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب) من فرط مَحَبَّتِهِ لهم(-) 


وشخه علیهم وشئله بهم عن کثیر من امخیرا" > كما قال الله 555 


O خرس‎ 


© إنما آموالکم وأولاد كم فتنة » وقوله عله (۰) ولد هی ده و له : 


(1) فى أ: «صرفه) . 
(ب) «لهم» : سقط من ط . 


المفهم /١‏ ق۰۱۳۲ المنهاج ۲/ ٠۷١-۱۷١‏ . 


)۱( هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» تقدم . 
(۲) انظر : الصحاح ۲/ ۰۲۱۷۰ التاج ۰۲۹۸/۹ الفهم ۰۱۳۲/۱ النهاج ۱۷۱/۲ . 
,۳( انظر : الفهم ۰۱۳۲/۱ تفسیر الطبري ۰۱۲۱/۲۸ التاج ۲۹۸/۹ النهاج ۰۱۷۱/۲ 


فتح اللهم ۰۱۷۹/۱ اک مال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۲۵۰/۱ ۱ فتح الباري 
۰۵ تهذیب اللغة ۱۶/ ۰۳۰۰ الأفعال للسرقسطي ۵۱/4 . 


(5) التغاین: ۱۵ . 
(5) آخرجه ابن ماجة في الادب. باب ۰۳ ۰۳۱۱۲/۱۲۰۹/۲ وأحمد فى السند ۰۱۷۲/۶ 


کلاهما من طریق عمّان حدثنا وهیب حدثنا عبد الله بن عشمان بن خیم عن سعید بن أبي 

راشد عن يعلى العامري أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبى تله : فضمهما 

إليه» وقال : «إن الولد مبخلة مجبنة» . ۱ 

آحوال رجاله : 

۱ - عفان. هو ابن مسلم الباهلي: : ثقة ثبت» آخرج له اشماعة» ت۲۲۰ (الکاشف 
۲ التقریب .)۳۹٩۳‏ 

۲ . وهیب هو ابن خالد البَاهلي: ثقة ثقة ثبت » تقدم. (وقد جاء في سنن ابن ماجة» طبعة 
عبد الباقي : «وهب» وهو خطاً 

۳ - عبد الله بن عشمان بن خیم : صدوق» آخرج له مسلم والاربعة والبخاري تعليفًاء 
ت۱۳۲ هھ (التقریب ۰۳۱۳ الکاشف ۹۱/۲). 

٤‏ - سعید بن أبي راشد: صدوق» أخرج له الترمذي وابن ماجة» من الثالثة (الکاشف 
۱ التقریب ۲۳۵). 


أو لتفريطه في القيام بما يلرم من حقوقهم ومن تأديبهم وتعليمهم'' 


كما قال ) : «والرجل راع على أهله ومسئول عن رعیّته». وكذلك 


۰ و ۰ ۰ 
فتنته فى جاره من هذا. 


فهذه كلها فتَنْ تقعضي الحاسبة ومنها منها توب / يُرجى تکفیرها 
باسنات(۳) كما قال تعالی(*) : ل الحستات يذهبن السیات 4 . 


وقوله : « أجل »۰ بمعنى نعم( 
وقوله('2: ) التي تموج کموج البحر ), أي تضطرب ویدفع بعضها 


- يعلى بن عطاء العامري الطائفي : ثقة» أخرج له مسلم والأربعة» ت۱۲۰ ه» وقيل 
بعدها (الکاشف ۰۲۵۸/۳ التقريب 559). 
الحكم عليه : 
الحديث حسن بهذا الاسناد» وقد صحح سناده البُوصيري في مصباح الزجاجة ۰/۲ ۰ 
ومعنى الحديث أن وجود الولد سبب في جبن الوالد عن اقتحام كثير من الأمور خوفًا على 
الولد بعده إذا لحقه ضررء كما أن وجود الولد سبب في بخل الوالد وشحه عن البذل 
والإنفاق حرصا على مصلحة الولد» ولا یخفی أن تجاوز حد الاعتدال في ذلك مذموم؛ 
وهو ما أدى إلى التقصير في واجب أو الوقوع في محرم . 
)١(‏ انظر : النهاج ۰۱۷۱/۲ فتح اللهم ۰۱۷۹/۱ إكمال الإكمال ۰۲۵۰/۱ فتح الباري 
1۰0/٦‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الأحكام» الباب الأول ۰۱۰6/۸ ومسلم في الامارة باب 5 
۳ کلاهما من حديث ابن عمر ضمن حديث آوله : «ألا كلكم راع» وكلكم 
مسئول عن رعيته ...۰ واللفظ الذي ذكره عياض للبخاري . 
(۳) انظر: المنهاج ۰۱۷۱/۲ فتح الملهم ٠۷۹/۱‏ . 
)٤(‏ هود: .١١5‏ 
(0) قال أهل اللغة: هو واجب مثل نعمء إلا أنه أحسن من نعم في التصديق» ونعم أحسن في 
الاستفهام (انظر : الصحاح /٤‏ ۰۱۱۲۲ القاموس ۳۲۷/۳). 
59 صحیح مسلم ۲۳۱/۱۲۸/۱ وفیه : «موج البحر» وفي النسخة التي شرح علیها النووي 
(۱۷۱/۲): «كمايموج). 


1۳۹ 


بعضًا كموج الب رك مرو موري سا رن ومنه قوله 


شع ام ود Rou or‏ ماس و 


تعالى(") : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض( 6 . 
وقوله«": «فَأسْكت القَّمُ)؛ قال الامام(؟): «قال الأَصْمّعي<*: 


وسكت القوم يعني! ا بمعنى أَطْرَقُوا)» قال أبو علي 
البَعْدَادي” ` وغیره(۷) : کت وک گت بمعنى صمت )۰ قال الهر وي : 


«ویکون سكت في غير هذا بمعنى سَكنَ» ومنه قوله تعالى!*2: ولم 
سكت عن موسی الغضب )» ويكون بمعنى انقطء؛ 0( > حكِي عن العَرّب : 
جری الوادي ثلاثا ثم کت اي انقطع» ويال هو السكوت والتٌکات» 
و E‏ ل و و تاو 0" 


رآ «في بعض»: ليست في آ وهي من الأية. 

(ب) في ت ۰ س : بمعنى . 

(۱) انظر: الصحاح ۰۳4۲/۱ القاموس ۰۲۰۸/۱ الفهم ۱/ ق۰۱۳۲ النهاج ۱۷۱/۲ . 

( الکهف : ۰۹٩‏ وانظر : الفردات ۷۷ . 

(۳) صحیح مسلم ۲۳۱/۱۲۸/۱ . 

() في العلم ۰۲۰۵/۱ ۳۲۰/۱. 

)0( هو عبد اللك بن قريب» تقدم» وهذا القول حکاه عنه الخطابي في غريب الحديث 
۰۱ وفيه: «الرجل» بدل «القوم»» وانظر: المنهاج ص ۱۷۱/۲ . 

(1) هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السکن» تقدم . 

(۷) انظر : الصحاح ۰۲۵۳/۱ التاج ۵۵/۱ المنهاج ٠۷١١/۲‏ . 

(۸) في كتاب الغريبين» باب السين مع الكاف ۱/ ق١ب»‏ وانظر: الصحاح ۰۲۵۳/۱ النهاية 
۲ التاج ٥٥٤/۱‏ . 

(9) الأعراف: ۰۱۵6 وانظر المفردات ۲۳۲ . 

(۱۰) انظر: الصحاح ۰۲۵۳/۱ النهاية ۲/ ۰۳۸۳ القاموس ۰۱۵۰/۱ الجموع المغيث 
1۷/۲ . 

(١١)انظر:‏ الصحاح ۰۲6۳/۱ التاج ۰۵۰۳/۱ المفهم ۱۳۲/۱ . 


وقوله عله :٠‏ «تُعْرَض الفتن عَلَى القُلُوب عرض اخصیر عَوذا 
عوذا». 

قال القاضي : كذا روينا هذا الحرف عن القاضي الشهيد"» بفتح 
العین والذال العجمة«") في الم وضبطناه'“ على ابن العاصي(*) وغيره : 
«مودا عُودا» بضم العين ودال مهملهة(*) ووقع عند بعضهم : «عودا 
عَووَدَا)» بفتح العین وبالدال الْهملة ایضا(-) وهو اختیار شيخناا" آبی(<) 
الحسين بن سراج() من جمیع وجوه روایاته» قال لي : «ومعنی ١‏ تُعْرَضّ)) 
أي كاتها تلصق بِعَرّض القلوب» أي جانبهاء كما يَلْصّقه* الحصير 
بجنب النائم ویوثر فيه شدة لَصنْقها به 4 قال : « وقوله : «عودا عَودا )) أي 
تُعاد وتُكوّر عليه شيعا بعد شيء»» قال : « ومن رواه بالذال العجمة فمعناه 


سے ۵ 2 


سوال الاعاذة منهاء كما یقال: غَفْرَا غشرا» وغفرانك وبذلك انتصب(ه 


را( في ت : عن . 

(ب) «آیضا» : لیس في ت . 

(ج) في أ: «أبو), وهو سهو من الناسخ . 
( د )فى ط : «يلتصق». 


(ه) في ط : «انتصبت». 


(۱) صحيح مسلم ۰۲۳۱/۱۲۸۱ وفيه «كالحصير». 

)۲( هو أبو علي الحسين بن محمد الصدفي . 

(۲) انظر: النهاج ۲ الفهم ۰۱۳۲/۱ إكمال الا کمال ۲۹۱/۱ . 
)٤(‏ هو سفیان بن العاصی الاسدي. 

. ۲۵۱/۱ انظر: ا النهاج ۰۱۷۱/۲ إكمال الا کمال‎ )٥( 
. ۲۵۱/۱ انظر: المنهاج ۰۱۷۱/۲ الفهم ۰۱۳۲/۱ إكمال الإكمال‎ )0( 
. هو سراج بن عبد الملك› تقدم‎ ۷) 


أي نسألك أن تعيذنا من ذلك وأن تَغْفْرَ لنا»۱). 

وأمّا غيره من باحثناه من شيوخنا و کاشفناه(۲) عن هذا وهو الأستاذ 
انو عبان لذو ايان" فتاه تفر على لتارت وا تب 
لها فتنة بعد آخری» وقوله « کاشصیر». أي كما يُنسج الحصير غود 
ود وف بعد انقرف 10ل وعلی هذا یرک رواية ضم العین(* 
وذلك أن ناسج الحصير عند العَرّب یحتاج إلى مق للقُضبان”) لا خذ 
الشطب. وهو قشورها وَلِحَاؤُها التي تصنع منه» ومُصنلح لهاء ثم گنها 
الناسج احصیر ویخرضها واحدا واا کلما صنع واحدة ونسجها ناوله 


را سقطت «عودا! من أ. 
(ب) فى ت» س : «القضبان» . 


)۱( نقل الشراح هذا الذي أخذه القاضي عن شيخه ابن سراج مشافهة مع اختصاره انظر : 

ش الفهم ۰۱۳۲/۱ إكمال الإكمال ومکمل الاکمال ۰۲۵۱/۱ النهاج ۰۱۷۱/۲ 

)۲( هذا يدل على أن القاضي كان يتأمل ويتدبر معاني الاحادیث » ويسأل شيوخه عما لم يتبين 
له من غوامضهاء ويقرأ عليهم قراءة بحث ونظر. كما هو صنیع أهل الاتقان» كما أن من 
آذبه مع كبار الشیوخ المكاشفة, وهي أخذ آجوبتهم دون مناقشة لامامتهم» فهو يرل الناس 
منازلهم» ويعرف لأهل العلم قدرهم . 

)۳( هو محمد بن سليمان النفزي» تقدم . 

() انظر: الفهم ۰۱۳۲/۱ المنهاج ۱۷۲/۲ . 

)0( ما رجحه عیاض في هذا اللفظ رجحه غیره من الشراح» وهو الثبت في نسخ صحیح مسلم 
المطبوعة؛ وكذا النسخة الخطية التي وقفت عليهاء وقد جاء في حاشيتها التنبيه على 
وجود رواية «عوذا» بفتح العين والذال الملعسجمة. في بعض النسخ (انظر: المفهم 
۱ المنهاج ۰۱۷۱/۲ إكمال الإكمال ومكمل الاکمال ۰۲۰۱/۱ صحيح مسلم 
۱ ۵ب 


آخری(۱) قال الشاعر(۲): 
# تَذِرُعٌ خرصان بِأَيْدِي الشاطب * 
والخئصان المَضنبَان(۳). 
فشْبّه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد آخری بعرض شطب 
احصیر علی صانعیها فضا قضیّا, وة شطبة, وهو معنی قوله: 
«عغودا عودا» وهو معنی الحديث عندي» وهو الذي يدل عليه سياق لفظه 
وتن تشبیهه "۲ . 


وقال الهَرَوي”*): «معناه أنّها تحيط بالقلوب» يُقَال: حَصَرَ به القوم يد٠‏ 


(أ) فى ت : «إذا». 


۱( انظر في هذا العنی المتعلق بكيفية نسج الحصر عند العرب : الصحاح ۰۱۵۵/۱ التاج 
۱ غريب آبي عبید ۰۳۰۰/۲ النهاية ۰4۷۲/۲ غريب الحربي ۱۱۱۱/۳ . 

(۲( هذا عجز بيت عزته الصادر إلى قيس بن الخطيم الأنصاري› وصدره: 

۱ خر قصد المران تلفی كَأَنّهَا 

(انظر : دیوانه ۰۳۲ غريب أبي عبید ۳۰۷/۲ الصحاح ۱۵۵/۱ . وقصد الُرّآن هي آغصان 
شجر الرماح» والشواطب جمع شاطبة وهي المرأة التي تشطب الجريد أي تشققه لتعمل منه 
الحصر(انظر: الصحاح ۰۱۵۵/۱ ۰۸۱4/۲ القاموس ۰۳۲۷/۱ غريب آبي عبید 
۳۲+ 

(۳) الخرصان جمع خرص : الجريد من النخل» فلعل القاضي یقصد بالقضیب الجريدة بعد إزالة 
سعفها وتشقیقها لتکون جاهزة لعمل الحصر (انظر : الصحاح ۰۱۰۳/۳ التاج )۳۸١ /٤‏ . 

. ۱۳۲/۱ انظر : النهاج ۰۱۷۲/۲ إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۰۲۵۱/۱ الفهم‎ )٤( 

() في کتاب الغریبین» باب الحاء مع الصاد /١‏ ق۳ب» وانظر : إكمال الاکمال ومکمل 
الا کمال ۰۲۵۱/۱ الصحاح ۲/ ° TI‏ الصباح النیر ۰۱۹۰/۱ النهاية ۰۳۹۵/۱ 
(نقلاً عن الهروي) . 


أطافوا به» وقال اللْيْث(١):‏ «وحصير الجنب عرق يمت مُعترضا على جنب 
الدَابّة إلى ناحية بطنها شَبّهها به »۲۳۱ قال: « وقيل إنه أراد عرض الكو 
والحصيرٌ السسّجْن””» قال الله عز وجل('): ظ وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيرا 4 ومراده عَرْض أهل الستجن على قَيِّمِه) . 


۶ عام 


وقوله ۱ 6 : «فأي قلب آشربها» aT‏ ۱۳ 
كقوله تمالی:: « وأشربوا في قلوبهم العجل بکشرهم 4 أي حب 
العجل(۰). 


وقول الهروي في شرح هذا الحديث دقیق جداء ودال على نباهته وثقوب فهمه؛ إذ بين 
بقوله ونقله أن الفتن تحدث أمرين معا : غباشة تشتد وتمتد شيئًا فشيئًا حتى تحيط بالقلب» 
ونکتا وجرحا يعطل القلب عن وظیفته » والعياذ بالله تعالى. 

() هو الليث بن نصر بن سيار الخراساني اللغوي النحوي. تلميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت۰ ۱۷ ه)ء قيل إنه أتم كتاب العين» وقيل بل هو مصنفه» وكان رجلاً صالحّاء بارعا في 
اللغة والأدب بصيرا بالغريب والنحو والشعرء مشاركا في سائر فنون العلم» (انظر: بغية 
الوعاة ۲/ ۰۲۷۰ البلغة ۰۱۹6 إنباه الرواة ۳/ ٤۲‏ » معجم الأدباء ۱۷/ ۳) . 

(۲) انظر : کتاب الغريبين باب الحاء مع الصاد ۱/ ۳ب النهاية ۰۳۹۵/۲ الصحاح ۰1۳۱/۲ 
التاج ۳/ ۰۱64 إكمال الا کمال ۰۲۹۱/۱ غريب الخطابي ۰۳۳4/۲ 

() انظر: کتاب الغریبین باب الحاء مع الصاد ۱/ ۲ب غريب ابن قتيبة ۱/ ۰ الصباح 
المنير ۰۱۹۰/۱ الصحاح ۰۱۳۱/۲ ۰۱۳/۳ ۶ إكمال ال کمال ۰۲۵۱/۱ الامالي 
لأبي علي القالي ٣٠٠/۲‏ . 

(6) الاسراء: ۰۸ وانظر : الفردات ۱۲۰. 

(5) صحیح مسلم ۲۳۱/۱۲۸/۱ . 

(7) انظر : : الجموع المغيث ۰۱۸۳/۲ النهاية ۲/ ۰406 تفسیر غريب الحديث ۰۱۳۱ الضحاح 
۱ النهاج ۱۷۲/۲ . 

. ٩۳ البقرة:‎ )0( 


() انظر : تفسير الطبري ۰1۲۲/۱ المفردات ۲۹۷ . 


وقوله!۲۱: «نکتّت فیه»(» أي نقطت(۲) قال ابن درید۳۱) : « کل 
نقط فى شیء بخلاف لونه فهو کت ». 


وقوله 4 : «غلی قَلبَيْن: یْض مغل الصفا...» ليس تشبیهه 
بالصفا لِمّا تقدم من بیاضه لکن آخذ في وصف آخر من شدته على عَقد 
الإيمان وسلامته من الخلل» ون الفتّن لم ثلْصّق به ولم توَثر فيه*» 
كالصفاء وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء(7 بخلاف الاخر الذي 
شبّهه بالگوز الخاوي الفارغ من الإيعان"» كما قيل في قوله تعالی(*): 


0 لي عام سا عت ته 


ل آدتهم هراء 4 » فیل: لا تعي خيرا('). 
وقوله ل4 : «والآخرٌ سود مُرْبَيِدَ كالكُوز”' مُجَخیا». 


قال الامام(۲): «وقع تفسير ذلك في كتاب مسل قال 


() «فيه»: زيادة من ط» س 

(ب) في ط : «کالکواز». وهوسهو من الناسخ . 

)۱( صحیح مسلم ۱/ ۰۱۲۳۱/۱۲۸ وفیه : «نکت». 

(۲) انظر : الصباح النیر ۸۵۸/۲ النهاية ۵/ ۰۱۱۶ النهاج ۰۱۷۲/۲ 

۳( في جمهرة اللغة ۲۸/۲ . 

(4) صحیح مسلم ۲۳۱/۱۲۹/۱ . 

(6) انظر : النهاج ۰۱۷۲/۲ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۲5۱/۱ الفهم ۱۳۳/۱ . 
() انظر: الصباح النیر ۰1۷۰/۱ الصحاح ۲۰۱/1 النهاية 1۱/۳ . 

(۷) انظر : الفهم ۰۱۳۳/۱ النهاج ۱۳/۲ . 

(۸) إبراهيم: 1۳ . 

(9) انظر : a‏ ی 

(۱۰) صحیح مسلم ۰۲۳۱/۱۲۹/۱ وفيه «مربادا" وسيأتي فيما يلي ذکر الروایات في ذلك . 
(۱۱) في العلم ۰۲۰/۱ ۰۳۲۱/۱ 

(۱۲) صحیح مسلم ۲۳۱/۱۳۰/۱ . 


آبو خالد"): قلت لسعد بن طارق(۲): وما الاسود المرْبَعد؟) قال : «شدهة 
البیاض في سواد»» قلت : «ما معنی مُجَخَّيًا؟)) قال: «مَنگوسًا»» قال 
الهروي”'2: «ا 2 لجح : المائل» وجخی إذا فتح عضدیه في السجودء 
وكذلك جخ). 

قال شمر : (جَحَى في صلاته إذا رفع بطنه عن الأرض في 
السجود() وكذلك خوی» قال غيره : « جَخَّى وخوی» إذا جلس مُسسْتَوفرًا 
فى الغائط »۲۰۱ . 

قال القاضي : ما وقع من“ التفسير في الا ما ذکره مسلم(7)» في 
بعضه تلفیف!(۲) وفي بعضه تصحيفء قال لي ابن سراج : «لیس قوله: 
«كالكوز میا تشبيهاا” لا تقدّم من سواده» لكنه أخذ في وصف 


(ب) في ت : «في» . 
(ج) في أ : «شبیه» بدون تاء» وفي ط : د تشبیه » بالرفع ۰ فيهماء وهو خطأء > لأنه خبر 


)١(‏ هو سليمان بن حيان» كما نبه عليه مسلم وقد تقدم. 

(۲) هو سعد بن طارق الأشجعى شجعي : ثقة» علق له البخاري وأخرج له الباقون» توفي في حدود 
۰ هھ (التقریب ۰۲۳۱ الكاشف ۲۷۸/۱). 

(۳( في کتاب الغریبین ۰۳۲/۱ ویستمر النقل عنه إلى نهاية هذه الفقرة من قول شمر وغیره 
وانظر: النهاية ۰۲4۲/۱ الشارق ۰۳۸۱/۱ غریب آبی عبید ۱۲۱/۶ . 

(€) هو ابن حمدویه تقدم وانظر: کتاب الغريبين ۰۳۲4/۱ التاج ۲۵4/۲ 

)۵( انظر كتاب الغريبين ۰۳۲۹/۱ التاج ۲/ 3014 . 

1( صحیح مسلم ۲۳۱/۱۳۰/۱ . 

(۷) من اللفء ضد النشرء وهو الجمع والقرن (انظر القاموس ۰۱۹۵/۳ الصحاح 
۰/۲ 


آخر من صفاته من أنه فلب وکس حتى لا يعلق به خير ولا حکمة ومثله 
SS‏ 

قال أبو عبَيّد2'0: : «الملجخي المائل» ولا أحسبه أراد بميله إلا أنه منخرق 
لسر مط انقلب الذي لا مج کما لا بشبت الا في الكوز 
النخرق ) . 

قال القاضی : إذا كان مقلوبا منکوسا لم یثبت فيه شىء وان لم يكن 

وأما قوله في اهر و : : «شدة البیاض في سواد(؟)» فان بعض شیوخنا 
كان يقول انه تصحيف» وهو قول القاضی أبى الوليد الکنانی(") قال : 
« أرّى صوابّه شبه البياض / في السواد وذلك أن شدة البياض في السواد لا 
تسمى ربق وإنما يقال لهذا بلق إذا كان فى اجسم(7» وحَورٌ إذا كان 
فى العین(۲۲ وَالمُبّدَةٌ إنما هو شىء من بیاض يسير يخالط السواد» كلون 
آکثر التعام» ومنه قیل للنعامة: ربُداء( فصوابه : شبه البیاض لا شدة 
(1) فى آ:«السوادا. 
(ب) فی ت : «آبلق. 


(۱) انظر: النهاج ۲ کمال الا کمال ۲۵۲/۱ . 


(۲) صحیح مسلم ۲۳۱/۱۲۹/۱ . 
(۳) فى غریب الحديث ۱۲۱/٤‏ . 


ع6 صحیح مسلم ۲۳۱/۱۲۰/۱ . 

)2( هو هشام بن اخم تقدم . 

)1( انظر : القاموس ۰۲۱6/۳ مختار الصحاح 48 . 
(۷) انظر : الصحاح ۰1۳۹/۲ الصباح المنير ۲۱۳/۱ . 


ب٣٦‎ 


(۸) انظر : التاج ۰۳4۹/۲ غريب أبي عبيد ۰۱۲۱/۶ غريب الخطابي ۰۸/۳ المشارق 2777/7 س 


البیاض فیوافق تیور ام في 


قال أبو عبید عن أبي عَمْرو وغیره(۲۳: «الریدة : لون بين السواد 


وَالعْبْرَة . قال ابن درّید۳۱) : «السدة لون کدر 4 وقال غيره )() : «الرُبدة : أ 
يختلط السواد بکد رة )۲ قال اخربی ا : «الربئدة لون النعام» بعضه أسود 


وبعضه أبيض » ومنه اربد لو إذا تغيرا 


٠”‏ ودخله سواد» وإنما سمي النعام 


أربد» لأن أعالى 2 ا وقال نفطُوَيْه("): «الربد : الملَمّع 
بسواد وبياض› ومنه تر بد لونه» أي تلن فصار كلون الرماد »4 وهذا أيضًا 


. قول الخربي‎ E 


وكذا روينا قوله : «مربعد» بالهمز عن أكثر شيوخنا عن العذري"» 


وکدا ذكره اخربی» واصله أن لا یه مز ویکون «مر بُد »۰ مثل : و و 


ومحمن وكذا ذكره آبو غبید() والهّروي!*, وصححه بعض شیوخنا عن 


(ب) فى ت : «ذا تغیر لونه» . 


(۱) 


کتاب الغریبین باب الراء مع الباء ۱/ ق۳. 

انظر : : التهاج ۰۱۷۲/۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۵۲/۱ قتح الملهم ۱۸۱/۱ 
انظر : : غریب آبي عبید ۰۱۲۱/6 الشارق ۰۲۹۹/۲ النهاية ۲/ ۰۱۸۳ التاج ۳۶۹/۲ 
في جمهرة اللغة ۱/ ۰۲6۳ وانظر: النهاج ۱۷۳/۲ . 

انظر : الصباح النیر ۱/ ۰۲۹۲ وانظر : إكمال الا کمال ۲۵۲/۱ . 

لم آقف عليه في القطعة الطبوعة في غريبه » وانظر : غريب الخطابي ۰۸/۳ غريب أبي عبید 
۶ لمفهم ۰۱۳۳/۱ النهاج ۰۱۷۳/۲ 

تقدمت ترجمته » وانظر : التاج ۳۹/۲ الفهم ۱/ ۰۱۳۳۵ النهاج ۱۷۳/۲ . 

انظر : الفهم ۰۱۳۳/۱ النهاج ۰۱۷۳/۲ إكمال الاکمال ۱/ ۲۵۲ . 

في غریبه ۱۲۱/۶ . 

في کتاب الغریبین» باب الراء مع الباء ۱/ ق ۳ب 6 وانظر النهاية ۲/ ۰۱۸۳ نقلاً عن الهروي . 


آبي مروان بن سراج(۱) لآنه من ( ارہد إلا على لغة من قال اجان 
لالتقاء الساکنین فیقال : ارب ومربمد بعد(۲۲. 


وروايتنا فيه عن الآسّدي عن المتّمَرْقَنْدِي؛ وعن الخشني عن الطَبَري» 
وهي رواية ابن سعيد”" أيضًا: «مُربّاد» بألف غير مهموزا؟» قال(7) 
اربی(*۲: « يقال : اصفرّ واحمرٌ واخضرٌ وابيض واسوت هذه الخمسة بغير 
ألف وما سواها بالف مثل: اد ان واشهاب واصهابٌ ». فعلى هذا لا يقال 
إل“ ارباد . 


() في حاشية ت : «إذا تغیر». 
(ب) فى غيرالأصل : «وقال» . 
(ج) «إلا»: ليس في س . 


(۱) هو عبد الملك بن مروان بن سراج الاندلسي» الإمام الحافظ › إليه انتهت رئاسة العلم في 
تلك الدیار» ورحل إليه طلاب العلم من مختلف بلاد الغرب ت٩۸‏ ه (انظر : الصلة 
۲ شجرة النور .)١77 /١‏ 

(۲) انظر: إكمال الإكمال ومكمل الاکمال ۰۲۵۲/۱ غريب أبي عبيد ۰۱۲۱/6 المفهم 
۱ المنهاج ۲/ ۰۱۷۳ الزهر ۲/۲ . 

(۳) هو عبد الله بن سعید الشنتجالي» أحد من روی عیاض صحیح مسلم من طريقهم» تقدم . 

43 وهذه الرواية هي العروفة لدی الشارقة» وهي الثبتة في نسخ مسلم الطبوعة وكذا في 
النسخة الخطية التي وقفت عليهاء وقد جاء في حاشیتها التنبيه على أن بعض النسخ فیها 
«مربئدا» (صحيح مسلم ۱ وانظر: المنهاج ۰۱۷۲/۲ المفهم ۰۱۳۳/۱ إكمال 
الإكمال ومكمل الاکمال ۲۵۲/۱). 

)2( لم أقف عليه في القطعة المطبوعة من غريبه» ومقصود الحربي أن الخمسة الأولى يجوز 
أن تكون بغير ألفء وليس مراده أنها لا تكون إلا کذلك. إذ قد ورد: اصمارء 
وَاحْمَار (انظر: إكمال الإكمال ۰۲۵۲/۱ الصحاح ۰۱۳۱/۲ ۰۷۱6 مشارق الأنوار 
۱ ۷ ۲ التاج ۰۱۵۸/۳ ۰۱8/۵ البدع في التصريف ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 
کتاب سیبویه ۲/ ۰۲۲۲ شذا العرف ۰۳۳ الزهر ۰۶۱/۲ أدب الکاتب ۵۷۹). 


و 


وقال أبو عغبید): (مُرْبَدَ مثل() ممحمرٌ ومُصفر ومبیض »۰ وفي 


حديث بیع الثمرة: حتى تَحْمَارَ وتصفار(۲). 

وقال بعضهم: «يقال احمر الشيء فإذا قوي قيل: احْمَارَ فإذا زاد 
قیل : احْمار»۳۱) فعلی هذا تصوّب جمیع الروایات» ويكون بعضها آبلغ 
من بعض 

ب r‏ رک 
الباب وفسره فى غير هذا الحديث أن الباب «عمر)'» واستعظام عمر 
كسئره» وخؤفه منه؛ لأن الكسر لا يكون إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادق 
فكان الباب الْمُغْلَقَ عن دخول الفتن على الاسلام عم وکسه قلّه2"©. 


(( فی ت : «مثل مسود ومحمرا. والزيادة ليست فى غریب أبى عبيد ١7١ /١‏ . 
(ب) «احدیث»: ليس فى أ. 


۳4 


() في غریب الحديث ۱۲۱/4 . 

(۲) د يشير إلى حديث جابر رضي الله عنه «نهی النبي عله أن تباع الشمرة حتى تشقح» فقيل : وما 
تشقح؟ قال : مت ا ل ی 
البیوع» باب ۰۱۲ ۰۸4/۱۱۷/۳ واللفظ للبخاري . 

(۳) انظر : مشارق الأنوار ۰۲۸۷/۱ ۲۹۱/۲ التاج ۰۱۵۸/۲ الفهم ۱۳۳3/۱ . 

(4) انظر : الفهم ۰۱۳۳/۱ إكمال الاکمال ۱/ ۲۵۲ . 

(5) صحیح مسلم ۲۳۱/۱۲۹/۱ . 

)1( جاء في بعض روایات حدیث حذيفة عند البخاري : «قلنا لحذيفة: : آکان عمر یعلم الباب؟ 
قال: نعم» كما آعلم أن دون غد ليلةء وذلك آني حدئته حديئًا لیس بالأغاليط»» قهبنا أن 
نسأله من الباب. فُأمرنا مسروقّا فسأله» فقال: من الباب؟ قال : اعمراء (صحیح 
البخاري» کتاب الفثن» باب ۰۱۷ ۹1/۸). 


(۷) انظر: فتح الباري ۰۰1/7 المنهاج ۰۱۷/۲ المفهم ۰۱۳۳/۱ 3+ 


وقوله('): «لَيْس بالأعَالِيط)» قال ابن ذرَيد('): « عالط الكلم 
التي يُغالط بهاء واحدها مَغْلَطّة وأغلوطة» وجمعها أَغَالِيط)» معناه: 
عند a‏ في لتب اله قلط ی اسان اه 
بقوله(۳): (إِن عْمَرَ كان يعلم من الباب »» يعني أنه كان عنده وعند عمر 


من قبّل النبي عله وليس من رأيه وحدیثه ولا من صحف الكتابيين حيث 


و الا غالیط(؟). 
وقال الداودي(*): «معناه لیس بالصغیر الأمر ولا الیسیر(2 الرّزيّة )) 
والصواب الاو . 


وقوله ع7۱۶): «بداً الإسلامُ غریبا وَسَيَعُودُ غریبا فطوبی للغرباء». 
روی ابن آبي ویس(" عن مالك أن معناه في الدينت وان الاسلام بدا 


۹8 في ط » س : «الغالیط ۰۷ وما أثبته موافق لما في جمهرة اللغة (۱۰۸/۳). 

(ب) فى ت : «الصغیر) . 

)۱( صحیح مسلم ۲۳۱/۱۲۹/۱ . 

(۲) ف - e A/G‏ وفيةة: ليود أغالط و أغالظ ان انفلك :الها 
في جمهر وفي و بطو و ح 
۳ النهاية ۰۳۷۸/۳ غريب الخطابي ۳۹۶/۱ . 

)۳( صحیح البخاري؛ کتاب الفتن» باب ۰۱۷ ۹۱/۸ . 

)٤(‏ انظر: فتح الباري ٦٠1/٦‏ › المنهاج ۰۱۷/۲ ۵ المفهم ۱/ ۰۱۳ إكمال الإكمال 
ومكمل الإكمال ۰۲۵۶/۱ فتح الملهم ۰۱۸۰/۱ ۱۸۱ . 

(0) هو أحمدبن نصرء صاحب شرح البخاري المسمى ب: «النصيحة»» تقدم» وانظر: إكمال 
الإكمال ومكمل الإكمال ۲۵۶/۱ . 

(1) أخرجه مسلم في الإيمان» باب ۰10 ۰۱۳۰/۱ ۰۲۳۲/۱۳۱ ۰۲۳۳ من حديث ابن عمر 
وأبى هريرة» والترمذي فی الإيمان» باب ۰۱۳ ۰۲۲۹/۱۸/۵ ۰۲۱۳۰ من حديث ابن 
مسعود وعمرو بن عوف» قال الترمذي : «وفي الباب عن سعد وابن عمر وجابر وأنس 
وعبد الله بن عمروا . 

(۷) كذا أطلق القاضي ولم يحدد المراد بابن أبي أويس› وهما اثنان» ابنا أخت الامام مالك » ب 


بها غريبًا ويعود إليها('. 
و ظاهر اس العموم ون الإسلام بدا في احاد من الناس وقلّةهأ 


نم ان نتشر وظهر» ثم سیلحقه النقص والاختلال حتی لا یبقی أيضا إلا في 
آحاد وقلّة غریبّا كما بد" . 


واصل الغربة ال وبه س سمي الغريب لبعد داره» وسمي الح 
تَعْريبًا لذللك29) وورد سير" الغريب في الحدديث ؛ قال(*): و 


(1) «وقلة» ليس فى ط . 

(ب) فن ت : الى تفسیرا. 

سب والراد منهما عند الاطلاق هو: عبد احمید بن عبد انين آویس الاصبحي» آبو بکربن آيي 
أويس» ثقة» فاضل» فقیه آخرج له الجماعة إلا ابن ماج ت۲۰۲ ه (انظر: التقریب 
۳ شجرة النور ۰)۵7/۱ والآخر اسمه إسماعيل» وهو زوج ابنة مالك وکان فقیهّا 
فاضلاً صدوقاء أخرج له الجماعة إلا النسائي» ت۲۲ هب (انظر : التقریب ۰۱۰۸ شجرة 
النور ۵۱/۱). 

(۱) ذکره المؤلف في ترتیب الدارك ۰۱/۱ وانظر : النهاج ۲/ ۰۱۷۷ 

(۲) انظر: عارضة الأحوذي ۰۹0/۱۰ المفهم ۰۱۳8/۱ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال 
2۳:۸۱ المنهاج ۷۲ النهاية ۳/ ۳٤۸‏ . 

(۳) انظر: الصحاح ۰۱۹۱/۱ القاموس الحیط ۰۱۰۸/۱ التاج ۱/ 4۰۵ 

۹3 أخرجه ابن ماجة في الفتن» باب ۱۵ ۲ وأحمد فى السند ۰۳۹۸/۱ 
والدارمي في الرقائق» باب إن الاسلام بدأ غريباء ا مت ون 
غياث عن الأعمش عن أبي ي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
وا از 
. حفص بن غیاث النخعي : ثقة» آخرج له احماعة ت٤۱۹‏ ه (التقریب ۱۷۳ الکاشف 
6١/١‏ ). 
- الاعمش : هو سليمان بن مهران ثقة» إمام» تقدم. 

. آبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي» ثقة» أخرج له ابحماعة ۱۲۹ ه» وقیل 
قبلها . (التقریب ۰۲۳ الکاشف ۲۸۸/۲). 


من المَبَائل» . 

قال الهروي”': «آراد بذلك الهاجرین الذین هجروا آوطانهم إلى الله 
تعالی» وسَمّي الغريب نازعا وتزیعا؛ لأنه نزع عن آهله وعشیرته وبَعْد عن 
ذلك ) . 


وقوله ۲۳۱4۶ : إن الإيمان ليَأرز إلى الْدینة». وفي الحديث الآخره"»: 
رز بَيْنَ السنجدین». 
قال الامام(*۲: «قال آبو عُبيد : أي یَنْضَم ویجتمع بعضّه إلى 


بعض» كما تنضم الحَيّةُ فى جحرها» . 


قال القاضي : وقال ابن ورن «أر ز الشيء یار ر إذا تست في 


س - أبوالأحوص: هوعوف بن مالك الجشّمي الكوفي ثقة» أخرج له مسلم والأربعة 
«التقريب ۰4۳۳ الکاشف .)٠٠١/۲‏ 
الحكم عليه: الحديث صحيح بهذا الإسناد. 

(۱) في كتاب الغريبين» باب النون مع الزاي ۳/ ق١ب»‏ وانظر: النهاية 4۱/۰ (نقلاً عن 
الهروي)» الفائق ۰1۲۰/۳ الصحاح ۱۲۸۹/۳ المنهاج ۰۱۷۷/۲ غريب الخطابي 
۷ المفهم ۱/ ق٤۱۳‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل المدينة» باب ۰ ۰۲۲۲/۲ ومسلم في الإيمان» باب 2564 
۱ كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان» باب ۰1۵ ۰۱4/۱۳۱/۱ من حديث ابن عمرء وأحمد في 
السند ۱۸6/۱ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(:) في المعلم ۰۲۰/۱ ۰۳۲۱/۱ 

(5) في غريب الحديث ۳۷/۱ (نقلاً عن الأصمّعي).؛ وانظر: الشارق ۰۸۱/۱ غريب الخطابي 
۲ كتاب الغريبين ۰۳۸/۱ المجموع المغيث ۰۵۳/۱ الصحاح ۳/ ۰۸۱۳ التاج 
/". 

(7) في جمهرة اللغة ۲4۸/۳ وليس فيه: «وأرزة»» وانظر: القاموس ؟/ 156., التاج ۰۳/۶ 
الصحاح ۳/ 187 . 


الا رصن مشخ ره ازرة وأورة 78 

ومعناه أن الإيمان أولاً وآخرًا بهذه الصفة؛ لانه في أَوَل الاسلام كان 
كل من حلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة إما مُهاجرًا مستوطنا لهاء ولما 
موقا لرؤية النبي يله ومُتعلّمًا منه» ومُتقربًا“ ( إلى الله تعالی )+ 
بلقياه» ثم بعده هكذا في زمان« الخلفاء وأخذٍ سيرة العدل منهم 
والاقتداء بجمهور الصحابة فيهاء ثم بمن بعدهم من علمائها الذين كانوا 
سرج الوقت وأئمة الهُدى» وأخذ السان المنْتَشِرّة بها عنهم» فكان کل 
ثابت الإيمان ومُنشرح الصدر به يرحل إليها ویفد عليهاء ثم بعد في كل 
وقت ارال زماننا هذا“ لزيارة قَبْر الصطفی ينه وَالبَّبَرّك عشّاهده 
وآثاره الکرام! ۳ فلا يأتيها(” إلا 507 ولا یسمل آحدا على قصدها الا 


(أ) فى س : «متبركا». 

و ت. 

(ج) فى ت : «فى زمان النبى عله والخلفاء» . 
(د) 5-7 مد الزمننا».. 

(ه) في ت : «فلا يأتي» . 


() انظر: عارضة الأحوذي ۰۹۱/۱۰ فتح الباري 4۳/٤‏ ۰۹6 الفهم ۱/ ۰۱۳43 ١١٠٠ء‏ 
النهاج ۲/ ۰۱۷۷ إكمال ال کمال ومکمل الاکمال ۰۲۵۵/۱ فتح اللهم ۱۸۱/۱ . 

)۲( لقد نقل عن الإمام مالك وكثير من السلف كراهة قول : «زيارة قبر النبى يله 1 كما حكى 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وحكاه عياض نفسه في كتاب الشفا عن الإمام مالك وقد 
أجمع أهل العلم من السلف والخلف على أنه يستحب لمن دخل المدينة المنورة أن يزور قبر 
النبي تيه على الوجه المشروع بالصلاة والسلام عليه والدعاء له بالوسيلة وغيرها والشهادة 
له والثناء عليه با فضله الله به ومحبته وموالاته وتعزيره وتوقيره. 
أما إنشاء السفر بقصد زيارة قبر النبي عله ففيه حلاف بين أهل العلم وقد منعه الإمام مالك 
وكثير من أهل العلم والتحقیق» وهو الذي عليه عمل الصحابة ومن بعدهم» وحجة هؤلاء 
عدم ندب الشارع إلى ذلك ولا إذنه به» بل إنه حذر من ذلك خمشية أن يكون ذريعة إلى 
الوثنية والشرك» وهذا !نا نوی بسفره القبر ولم ينو به المسجد. 


1 ۱ کتاب الان ۸۳ 


كم 


ا ا ا 


و و 
إعانه وصحّة یقینه(۱). 


وقال أبو مُصْعَب الزهري(۲) فى معنى هذا الحديث : «إن المراد بالمدينة 


أهل المدينة وأنه تنبيه على صحة مذهبهم وسلامتهم من البدع وات 


واقتدائهم بالسّنن» فالإيمان مجتمع عندهم حيث کانوا ومن شلك 


مسلگهم واتبع سبيلهم )"۲ . 


وقوله مه( ولا تقوم السّاعة حتى لا يقال فى الأرْض : الله الله »» 


وفي حديث آخرا): «علی آخد یقول : اه ال کذا جماعة 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(غ:). 


ومن نظر إلى محل وصوله وهو المسجد وما يحصل له فيه من الخير بالصلاة فيه » وقد ندب 
الشرع إلى السنر الیه» قال بأن سفره مباح أو مندوب. وإلى هذا مال كثير من المتأخرين . 
والأول هو الصحيح الموافق لأدلة وعمل الصحابة» وحقيقة التوحيد» وقد اختاره شيخ 
الاسلام ابن تيمية» وغيره. (وللتوسع راجع : مجموع الفتاوى ۰۱۵۳/۲۲ 217/717 
TIE ۲۵۹۹ TEV TET ۰۲۲۱۱۲۰۱۱۱۸۵ ۱۲۶-۰۱۱۷ ۳۰ TT Yo‏ ۲۷۲ 
۰۳۹-۲ ۰۳۷۳ ۰۳۸۱-۳۷۵ ۰۰۰ ۰:۰۱ ۰8۱۷ ۱۵۳/۳۳ آوضح الاشارة في 
الرد على من أجاز المنوع من الزيارة ۰۱۷ ۰۳۱-۲۹۰۱۸ ۰1۰ ۰۱۲۵-۱۲۲ ۰۱۸۳ 
۰۱۹۱-۵6 ۰۲۰۰-۱۹۷ الشفا ۲/ ۰۸٩-۸۳‏ الصارم المنكى ۰۲4 ۰۵۳ 1۵۰). 

انظر : فتح الباري 4/ ۰۹۳ النهاج ۱۷۷/۲ . 

هو آحمد بن آبي بكر بن الحارث الزهري» قاضي الدینة وأحد علمائهاء وکبار فقهائهاء 
وهو أحد رواة الموطأ عن الامام مالك وکان صدوقًا في حدیثه. له مختصر في مشهور قول 
مالك ت ۲۲ ه. (انظر : التقریب ۰۷۸ الکاشف ۰۱/۱ شجرة النور ۰۵۷/۱ ترتیب 
الدارك ۱۱/۱ ۵). 

ذکره المؤلف بنحوه في ترتیب الدارك ۰1۱/۱ والقرطبي في الفهم ۱/ ۰۱۳۹8 وعقب 
الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله: «وهذا إن سلّم اختص بعصر النبي مُه والخلفاء 
الراشدين» وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد» ولا سيما في آواخر المائة 
الثانية وهلم جراء فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك» (فتح الباري 4/ .)۹٤‏ 

(0) أخرجه مسلم في الإيمان؛ باب ۰17 ۲۳۹/۱۳۱/۱ من حديث آنس رضي الله عنه . 


iv 


شيو خنا! ٤‏ ولابن أ بي جعفره ' ': «يقول : لا ال إلا الله» . 


هو إشارة الى معنى ما فى الحديث الاخر أنها لا تقوم إلا على شرار 


الخلق وخنالتهم. / وأن الله تعالى يَتَوَقَّى المؤمنين قبل قيامها ویرسل ريحا 
الآخر)*"* دلا تال طانفة من أُمَتِي ظاهرين عَلَى احق ای ی 


(ب) في أ: «یزال» . 


(1) وهو كذلك في جميع نسخ مسلم المتداولة» وانظر: النهاج ۰۱۷۸/۲ فتح الملهم /١‏ 187 . 


(۲) 


(۳) يشير 


هو عبد الله بن أبي جعفر الخْشّني» شيخ القاضي عیاض. وقد قرأ عليه القاضي صحیح 
مسلم كما تقدم. وفيه ترجمته أيضّاء وانظر: المنهاج ۰۱۷۸/۲ إكمال الإكمال ومكمل 
الإكمال ۰۲۵۵/۱ فتح الملهم ۰۱۸۲/۱ وقد تقدم تخريج هذا اللفظ من مستدرك الحاكم 
. 
إلى حديث أبي هريرة : إن الله يمعث ریا من اليمن..»» وقد تقدم» وأحال القاضي 
هناك على هذا الموضع . 
كما يشير إلى حديث آخر جمع بين قيام الساعة على شرار الخلق وبين حديث الطائفة 
النصورة ذلكم هو حديث عبد الرحمن بن شماسة اگهري قال : «كنت عند مسلمة بن 
مخَلّد» وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال عبد الله : «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
ا لخلق» هم شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم»؛ فبينما هم على ذلك 
إذ أقبل عقبة بن عامر» فقال له مسلمة: «يا عقبة» اسمع ما يقول عبد الله»» فقال عقبة : «هو 
آعلم. وأما آنا فسمعت رسول الله تله يقول : «لا تزال عصابة من أمتي يُقاتلون على اَم الله 
قاهرين لعدوّهم. لا يضرّهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعةء وهم على ذلك». فقال عبد الله : 
أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك ای اشر وه تترك نفسا في قلبه مثقال حبة 
من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة». أخرجه مسلم في الامارق 
باب ۰۵۳ ۰۱۵۲/۳ ۱۷۲۱/۱۵۲۵ . 
آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه منها ما جاء في کتاب الاعتصام ‏ باب ۰۱۰ 
۸ ن حدیث الغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفیان رضي الله عنهما. وأخرجه 


القَیامة» وَأنّ هؤلاء ممن“ يُقاتلون الدّجّال ويجتمعون بعيسى عليه 
السلام(۱» ثم لا تزال۱-) هذه الطائفة على الصّفة التي وصفها به إلى أن 
يقبضه.'””2) الله تعالی فيمن یقبض من المؤمنين فرب الساعة» وإذا ظهرت 
آشراطها فقد حان یومُها ورب وقتهاا". 


وقوله ع۳۱: «َحصوا لى کم يَلفظ بالاسّلای فقلنا: يا رسول ال 


(أ) «ممن»: انفرد بها الأصل . 
(ب) فى أ: «يزال». 
(ج) فى ت : «یقبضها). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


مسلم في مواضع من صحيحه منها ما جاء في كتاب الإمارة» باب 207 
۰۱۷۰/۱۵۲۳ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۱۷ من حديث المغيرة ومعاوية» وجابر بن 
سمرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . 

من الأحاديث الواردة في ذلك قوله عله : «لا تزال طائفة من أمتي يُقاتلون على الحق ظاهرين 
إلى يوم القيامة, قال : فينزل عيسى ابن مرم عه فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فیقول : لا إن 
بعضكم على بعض آمرای تكرمة الله هذه الأمة»» أخرجه مسلم في الإيمان» باب ۱ 
۱ ۷ من حديث جابر رضي الله عنه . 

أي ثم تقوم الساعة على شرار الخلق؛ كما في الحديث المتقدم) وبهذا جمع أهل العلم بين 
الحديثين» (انظر: فتح الباري ۰۲۹6/۱۳ المنهاج ۰۱۳۲/۲ ۰۱۷۸ إكمال الإكمال 
ومکمل الاکمال ۰۲۵۵/۱ ۳۹1 الفهم /١‏ ق170). 

أخرجه مسلم في الایان» باب ۰1۷ ۲۳۹/۱۳۱/۱ وابن ماجة في الفتن باب ۰۲۳ 
۷۲ وأحمد في السند ۰۳۸/۵ جمیعهم من حدیث حذيفة رضي الله 
عنه» وعند مسلم وأحمد: «كم یلفظ الإسلام»» وعند ابن ماجة: «من تلفظ بالاسلام». 
والحديث أخرجه البخاري عن حذيفة أيضًا بلفظ : «أَكْتْبُوا لي من تَلَقّظ بالاسلام من الناس, 
فکتبنا له لا وخمسمائة رجل» فقلنا : نخاف ونحن الل وخمسمائة؟ ‏ فلقد رآیتنا ايتلينا 
حتی إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف». وله رواية قريبة من رواية مسلم الا أن فيها: 
(فوجدناهم خمسمائة!» (صحیح البخاري؛ کتاب الجهاد» و باب ۰۱۸۱ ۳۶/۶). 

وقد جمع الشراح بين هذه الروایات بوجوه منها : 


١‏ كتابالإهان ‏ 0 اح 


كات ها A‏ إلى تاه تفت إلى لا 
تدژون کم آن تبتلوا. قال: فاليا حتى جعل الرّجل منا لا يُصلي إلا 
شرا 

هذا الأمر' لم يكن في مُدته عليه الصلاة والسلام بعد أن حصل 
الإسلام في هذه العدة المذكورة ودونها بكثير» ولعل قول حذيفة هذا كان 


الصّلاة) وهو بعید من السياق ومن ا للفظ» لعطف «فابتلينا» بالفاء9) (۲۲. 


(أ) زيادة من ح۰۲ وفي حاشية ت: «بعد موته عليه السلام» وفي أ: كذاء ولعلها من 

الناسخ ليبين أن النقص من الأصل » وفي سائر النسخ المعتمدة وغيرها بياض . 

. تعدد الحادثةء كما ذهب إليه الداودي‎ ١ 

۲ قيل إن المراد بالالف وخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبي» وبا 
بين الستمائة إلى السبعمائة: الرجال خاصة. وبالخنمسماتة : المقاتلة خاصة قال 
امحافظ ابن حجر : «وهو أحسن من الجمع الأول وإن كان بعضهم قد أبطله بتوله في 
الرواية الأولى : «وآلف وخمسمائة رجل». لإمكان أن يكون الراوي أراد بقوله رجل : 
نفس) . 

۳ - وقيل المراد با لخمسمائة : القاتلة من أهل المدينة خاصة. وما بين الستمائة إلى 
السبعمائة : هم ومن ليس بمقاتل» وبالالف وخمسمائة: هم ومن حولهم من أهل 
القرى والبوادي» وهذا صححه النووي . 

(انظر: فتح الباري ۰۱۷۸/۲ ۰۱۷۹ المنهاج ۰۱۷۹/۲ فتح الملهم ۰۱۸۲/۱ ۱۸۳). 

وقد اختلف في هذا العدد متی کان؟ فقيل عند خروجهم إلى آحد وقیل لما کانوا بالحديبيةء 

وقیل عند حفر الخندق» وبه جزم ابن التين» ولا ينبغي أن یظن أن ذلك كان آخر آیام النبي 

لله لأن الصحابة كانوا حينئذ أكشر من مائة آلف (انظر : فتح الباري ۰۱۷۸/۲ الإصابة 

۱ فتح المغيث ۳/ ۰۱۲4-۱۲۰ التقريب والتدريب ۲/ ۰۲۲۰ محاسن الاصطلاح 

۲ تلقيح فهوم أهل الأثر ۱۰۳). 

)١(‏ أي الابتلاء الذي وصفه حذيفة رضي الله عنه. 
(۲) هذا القول الذي ضعفه القاضي توجيهه أن حذيفة قال ذلك بعد وفاة النبي َيه حكاية عَم -- 


5 ۰ ايا 5 7 ٤ه‏ ل د د 
وقوله”2 فى حديث سعد ') حين قال(-): «أعط فلانا فانه مؤمن), 
فجعل النبي عله يقرل«": « أو مُسلم). 


قال ال مام۳۱) : «قال بعضهم(*): قال آبو مسعود لد هت مد 3۳ « هذا 
الحديث اما يرويه ابن عُييئة عن مَعْمّر عن الزهري قاله اشميدي( 3 


وسعيد بن عبد الرحمن. !"2 ومحمد بن الصبّاح اجرجرائی 75 کلهم 


() فى س : «قال القاضی : وقوله». 
(ب) «حين قال» : سقط منت س . 
(ج) فى ت : «الجرجانى»» وهو خطأ. 


== جرى لهم بمكة أول الإسلام؛ إذ من المعلوم أن شيئًا من ذلك لم يحصل للمسلمين يمكة بعد 
وفاة النبي عله » والأشبه آن يكون آشار بذلك إلى ما وقع من بعض أمراء المدن من تأخير 
الصلاة عن وقتها أو عدم إقامتها على وجههاء فكان بعضهم يصلي وحده سرا ثم يصلي 
معهم خشية من وقوع النتنة» وقيل يقصد ما جرى في بعض الفتن من صلاة الرجل سرا 
مخافة من الظهور والاضطرار للمشاركة فيهاء وقيل غير ذلك(انظر : فتح الباري ١78/57‏ . 
المنهاج ۲ المفهم ۰۱۳۵/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۵/۱ فتح الملهم 
۱ ۱۸۳). 

(۱) هو ابن أبي وقاص تقدم. 

(۲) آخرجه البخاري في الإيمان. باب ۰۱۹ ۰۱۳/۱ وفي الزکاة باب ۰۵۳ ۰۱۳۱/۲ ومسلم 
فى الایان» باب ۰1۸ ۰۱۳۲/۱ ۰۲۳۲۰/۱۳۳ ۲۳۷ . 

(۳( في العلم ۰۲۱/۱ ۱ TTT‏ 

(6) هو آبوعلي ابَياني في تقييد المهمل» العلل الواقعة في آسانید مسلم ۷۹. 

(0) لم أجده في جواباته. وهو في الأطراف» كما يفهم من کلام الحافظ في الفتح (۸۱/۱) 
وانظر: المنهاج ۰۱۸۲/۲ تحفة الأشراف والنکت الظراف 198/7 . 

() هو عبد الله بن الزبیر تقدم» والحديث في مسنده ۱/ ۸/۳۷ . 

(۷) هو سعيد بن عبد الرحمن المخّزومي: ثقة» أخرج له الترمذي والنسائي» ت۲۹ ه 
(التقريب ۰۲۳۸ الکاشف ۲۸۹/۱). 

(۸) صدوق. آخرج له آبو داود وابن ماج ت ۲4۰ هء (التقریب 4۸6 الکاشف 4۸/۳). 


عن سفيان عن معمر عن الزهري بإسناده سواء . 


وهذا هو المحفوظ عن سفیان۱(»۱» وكذلك قال أبو الحسن الدارة 
فى كتاب الاستدراکات!۲) فى هذا الإسناد) . 


قال القاضي: هذا الحديث أصح دليل على الفرق بين الإيمان 
والا سلام وأن الإيمان باطن ومن عمل القلب» والاسلام ظاهر ومن عمل 


الجوارح» لکن لا یکون مرمن<*) إلا مسلماء وقد یکون مسلم غير مومن 
ولفظ هذا احدیت یدل علیه(۳). 


وفيه رد على الكَرَامية(؛) ی ی مور SLATE‏ 


)0 فی ت : «(عن سفيان عن معمر 4 وهو سهو من الناسخ» ولا يوجد ذلك في المعلم 7377/١‏ . 
(ب) فی ت : «مؤمنا». 


() اتفق التکلمون على الحديث على هذاء وقال النووي : «ومذا الذي قاله هژلاء في هذا 
الاسناد قد يقال لا ينبغي ألا یوافقوا عليه ای 1ب ی ی 
وسمعه من معمر عن الزهري مرة فرواه على الوجهين. ۰۷۰ قلت : وبتأمل كلام النقاد يتبين 
عه ایک زر احاح مرن رطع سک رش مق رج حمر ود 
مسند ابن آبي عمر شيخ مسلم في هذا الحديث» ومع هذا فالجميع متفقون على صحة متن 
احدیث. وأن هذا ما یتعلق بالصناعة الحديئية التي لا تزثر في المتن (انظر : النها 
۲ النکت الظراف و تحفة الا شراف ۰۲۹۸/۳ التتبع ۱۹۰ بين الإمامين ۳۱-۷۲۲ 
فتح الباري ۰۸۱/۱ العلل الواقعة في مسلم ۷۹). 

(۲) التتبع ۰۱۹۰ بين الإمامين مسلم والدارقطني ۲۱ . 

(۳) تقدم تفصیل القول في هذه السألة أصلاً وتعليقًاء وانظر : فتح الباري ۰۷۹/۱ ۰۸۰ النهاج 
2-۳-۱۲ الفهم ۰۱۳۵/۱ ۲ إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۲۵۷/۱ . 

ره( الكراميّة : : فرقة مبتدعة ینتسب آهلها إلى محمد بن کرام السجستاني» وهي من الفرق 


ین ولهم ضلالات كثيرة» منها قولهم : إن الإيمان هو الاقرار باللسان فقط دون ل 


كتاب الإهان 0/8 


وغلاة المرجيئمة('2 فى حكمهم بصحة الایعان لمن نطق بالشهادتين وان لم 
یعتقدها بقلبه لنفی النبی عله اسم الإيمان عنه واقتصاره به على 
الا سلام(۲) . 


من 


وفيه حجة لقول من يجيز إطلاق : « أا مُوّمنٌُ» دون استثناء» ورد على 
آبی ذلك» وهي مسألة اختّلف فيها من زمان الصحابة ( رضي الله 


عنهم ) إلى هم جرا وكل قول إذا حُقَّقَ كان له وجه» وفي طرّف لا يُنافي 
القول الاخر فمن لم يستثن آخبر عن حكم نفسه في الحال» وأمًا المآل 
فإلى العالم به» ومن استثنى أشار إلى غیْب ما ستبّق له في اللوح المحفوظ, 
وإلى التوسعة في القولين ذهب من السلف : الأَوزاعي وغيره» وهو قول أهل 
التحقيق» نظرًا إلى ما قلناه ورفعا للخلاف(۳). 


التصدق بالقلب» ودون سائر الأعمالء (انظر : الملل والنحل ۰۱۱۳-۱۰۸/۱ الفرق بين 


فره 


الفرق ۰۲۲۵-۲۱۵ شرح الطحاوية ۰۳۰۸ مجموع الفتاوی ۷/ ۰۱۲-۱۰ ۰۲۱۹ 

(OV ۰۵۱/۱۳ 0۵۵۰ OT ۵۶۵ ۰ 

تقدم تعریف الارجاء وأنواعه؛ وانظر في مذهب غلاة الَرْجِنّة في الإيمان والرد علیهم : 

مجموع الفتاوی ۰۱۹6/۷ 0 0 1٤٤‏ الملل والنحل ۰۱۳۹/۱ الفرق بين الفرق 

. ۲۰۷-۲۰۲ ۵ 

انظر : النهاج ۲ فتح الباري ۰۸۱/۱ الفهم ۰۱۳8/۱ إكمال الا کمال ومکمل 

الا کمال ۲۵۷/۱ . 

اختلف الناس في مسألة الاستخناء في الإيمان ‏ وهو قول القائل : آنا مؤمن إن شاء الله على 

ثلائة آقوال : طرفان ووسط» ومنهم من يحرمه» ومنهم من یوجبه؛ ومنهم من یجیزه 

باعتباروینعه باعتبار » وهو آصح الاقوال : 

١‏ فالذین یحرّمونه هم الرجئة واحهمية ونحوهم من یجعل الإيمان شيئًا واحدا یعلمه 
الانسان من نفسه کالتصدیق بالرب ونحو ذلك » قالوا: فمن استثنی في إيمانه فهو شاك 
فنه . 


۲ . وأوجبه الكلابية وكثير من الأشاعرة» وعللوا ذلك بأمرين: 


7 


وقوله لك آخر احدیث(۱): «إني لأعطي الرجل وغیره أحب إلى 
منه مَخافة أن يبه الله فى الثار» . 

وهذه الرواية الصحيحة: (يَكْبَّهُ), بفتح الياء وضم الکاف» فعل 
ثلاثي من: کب ولم يأت فى لسان العرب فعل ثلاثيّةٌ مُعدى ورباعیّه غير 
مُعدى» على نقيض التعارف الا كلمات قليلة منها هذاء يقال: اكب 


۰ 


الرجل و كبببة آنا۱؟) RS EE‏ ب 2 AA‏ ملكت نا ا NEES‏ 


= | _ أن الایان هو ما مات الانسان علیه» والانسان إنما یکون عند الله مؤمنًا أو کافرا باعتبار 
الوافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه عند الوفاة» وما قبل ذلك لا عبرة به ولا 
يعلم أحد ما يختم له به. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه» فاستثنوا في الأعمال 
الصالحة» بل منهم من صار يستثني في كل شيء . 
ب أن الإيمان المطلق یتضنمن فعل جميع ما أمر الله به» وترك جميع ما نهى الله عنه» فإذا 
قال الواحد: «آنا مؤمن» بهذا الاعتبار فقد زكى نفسه وشهد لها أنه من الأبرار المتقين» 
ولازم هذا أنه ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على تلك احال» وهذا مأخذ من 
كان يستثني من السلف . وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سيأتي . 
۳ والذهب الوسط الصحيح تجويز الاستثناء وتركه» وهذا القول أسعد بالدليل فان أراد 
المستثني الشك في أصل إيمانه منع الاستثناء» وعلى هذا يحمل ما ورد عن بعض 
السلف من منع الاستثناء في الإيمان. 
وان أراد أنه مؤمن من المؤمنين» ولا يعلم ما يختم له به فالاستثناء حينئذ جائز وكذلك 
من استثنى تعلیقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه» وعلى هذا يحمل قول من استثنى 
من السلف . 
(وللتوسع في هذه المسألة والوقوف على مزيد من الأدلة راجع : مجموع الفتاوی ۰۲۸۹/۳ 
تا 
الطحاوية ۰۳۳۵-۳۳۲ الإنصاف ۰٩۱‏ الاعتقاد للبيهقي ۰۹۹ جوهرة التوحید و تحفة الرید 
۲ °( 
)١(‏ صحيح مسلم ۲۳۱/۱۳۲/۱ . 
(۲) انظر : النهاج ۲/ ۰۱۸۰ فتح الباري ۰۸۱/۱ صحیح البخاري ۰۱۳۲/۲ الدیباج للسيوطي کت 


٠‏ الله 0 و و ی ی ین تعالی(۲): 


۵ 2 و ۶ ۶ 0 


E‏ قضشعته قَشعته الرّیم ام وانسّل ريش الطائر ووبّر البعیر 


ونستلته<) انا '“. وانرفت البعر: قل ماؤهاء وترفتها أن(*»» وأمرت الناقة 


ذا قات تیهام ومَرَيْتها نا وا اه : رفع رأسه وشتَفته أنا("2 . 


وقوله فیه(*): (أقتالا؟ آي(<) سعد »» أي : مُدافعة ومُكابرة(")» وعليه 


2 5 د ۰ 5 ا ا £ 
تاول بعضهم قوله " في الار بين يدي الصلی( ): «فلیقاتله». أي : 


(أ) فى ت : «سلسلته». 

(ب) «إذا»: لا توجد فى غير الأصل . 

(ج) «أي» : ا غير الم وهي من لفظ الحديث . 
( د ) «قوله»: ليس في أ. 


۳ب الفهم ۰۱۳8/۱ الصحاح ۰۲۰۷/۱ التاج ۱/ 11۳ الفردات ۰۳۲۰ المصباح 


(A) 
(0) 


(۱۰) هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه : «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن سح 


. ۹٤٤/۲ المنير‎ 

الملك: ۲ ۲ . 

النمل : ۰.۹۰ 

انظر : الصباح المنير ۲/ ۰۹64 التاج ۱/ ۰41۳ ۰10۸/۵ الفهم ۱۳۱۵/۱ . 

انظر : الصباح النیر ۰۹44/۲ الصحاح ۵/ ۰۱۸۳۰ الفهم ۰۱۳8/۱ فتح الباري 
۸۱/۱ 

انظر : التاج ۰۲۵۲/1 الصباح النیر ۰۸۲۶/۲ الفهم ۰۱۳۵/۱ فتح الباري ۰۸۱/۱ 
انظر : المصباح المنير ۲/ ۰۹46 الصحاح ۰۲۹۱/۲ الفهم ۱۳۱۵/۱ . 

انظر : التاج ۰88۳/۱ ۰4۰۰/0 الصباح المنير ۱/ ٤٤١‏ الفهم ۱۳۱/۱ . 

صحیح مسلم ۲۳۷/۱۳۳/۱ . 

انظر : الفهم ۰۱۳۲/۱ اک مال الاکم ال ومکمل الا ک‌سال ۰۲۵۸/۱ فتح اللهم 
۱ . 


1 فليدافعة كنار و ترفن يديه(')2. 


ولا كرّر سعد کلامه على النبی 2 مرة بعد آخری» وکل ذلك لا 
یقبله النبی ۳ منه وهو يُردّده( ) أشبه المدافعة(") . 


ولیس مقال سعد مُناقضا للنبي 4 ولکن لَمّا قطع سعد على إيمانه 
ا ا ل 
الظاهر أولى في الاستعمال«۳؛ إذ السرائر مَخفيّةٌ لا يعلمها إلا الله عز وجل» 
وحكم النبي َيِه في مته على الظواهر«) 7*). 


(أ) فی ت: «یرده». 
(ب) فی ت : «الظاهر) . 


== يجتاز بين يديه فلیدفغه. فان أبى فلیْقاتلهُ فإنها هو شیطان». أخرجه البخاري في الصلاةء 
باب ۰۱۰۰ ۰۱۲۹/۱ ومسلم في الصلاة» باب ۰4۸ ۲۵۹/۳۷۳/۱ وفي آوله قصةء 
واللفظ للبخاري. 

. ۲۵۸/۱ انظر : الفهم ۰۱۳8/۱ إكمال الاکمال‎ )١( 

(۲) انظر: إكمال الا کمال ومکمل الا کمال ۲۵۸/۱ . 

(۳) انظر : فتح الباري ۰۸۰/۱ النهاج ۰۱۸۱/۲ إكمال الا کمال ۱/ ۲۵۷ . 

۹3 جاءت أحاديث في هذا العنی» منها حدیث آم سَلَمَةَ رضي الله عنها ترفعه : «إنما آنا 
وإنه يأتيني الخصم» فلعل بعضهم أن یکون أَبْلَعْ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له. فمن 
قضیت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فلیحملها أو يذرها»» آخرجه الب‌خاري فى 
الشهادات» باب ۰۲۷ ۰۱۲۲/۳ ومسلم في الاقضية. باب ۰۳ ۳/ ۵/۱۳۳۷ واللفظ 
مسلم . 
ومن ذلك ما جاء في الحديث الطويل في قصة المخلفين : «جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون 
إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاًء فقبل منهم رسول الله عه علانيتهم وبايعهم 
واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله ٠.‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب ۰۷٩‏ ۰۱۳۱/۵ 
ومسلم في التوبة» باب ۰۹ /٤‏ 57/5117 , كلاهما من حديث كعب بن مالك رضى الله 
عنه» وانظر: الباهر للسيوطي ۱۷-۳ . 


وقوله ۱4۶ : رأو مسلما» بسكون الواو على أنها «أو) التي 
للقسم” والتنويع أو الشّك والتشريك» ومن فتحها أخطأ واحال 
المعد (5), 

وقوله ينها" : «نحن أحق بالشك من إبْراهيم). 

قال الامام(*۲: «یحتمل أن يكون لما رأى إبراهيم عليه السلام 
سأل زيادة يقين بان يَعْلَمَ بالعَيَان ماعلم بالدّليل ‏ ومعلومٌ أن بين 
العلمين فى العادة من انتفاء الشكوك تبایْنا عبر عن المعنى الذي بين 
العلمين املك مجاز0 6462 وقد تکلم الامام أب و عبد الله ابض ا آخر 


() في ت ط : «التقسیم»» وهو بمعنى . 


(۱) صحيح مسلم ۲۳۷/۱۳۲/۱ 
(۲) انظر : إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۱/ ۰۲۵۷ النهاج ۰۱۸۰/۲ فتح اللهم ۰۱۸6/۱ 


وقد ذکر علماء اللغة اثنى عشر معنی ل «أو» لیس من بينهاء «التشريك». (انظر : مغنی 
حالس از را 0 ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الأنبياء» باب ۰۱۱ ۰۱۱۹/۶ وفي التفسیر» سورة البقرة» باب 
5 ۰۱۱۳/۵ ومسلم في الاهان» باب ۰1٩‏ ۱ و في الفضائل» باب ۰4۱ 
۶ کلاهما من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) في العلم ۱/ ۰۳۱۸/۱۰۱۹ 

(0) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «قد قیل في قوله : انحن أحق بالشك من إبراهيم» : إنه جعل 
ما دون طمأنينة القلب التي طلبها إبراهيم شکا» وان كان إبراهيم موقتا ليس عنده شك یقدح 
في يقينه» ولهذا لا قال له ربه : وم تّمن 4. قال: «بلی ولكن لیطمین قلبي ۰4 [البقرة: 
۰۲۷۰ وقال تعالی  :‏ وکذلك نري إبراهيم ملکوت السَموات والأرض ولیکون من الموقنين 4 
[الانعام: ۰۲۷۵ (مجموع الفتاوی ۰۱۱/۲۳ وانظر: فتح الباري ۰4۱۲/۲ إكمال الاکمال 
ومکمل الاکمال ۲۵۸/۱). وفيما يلي سياق مزید من آقوال آهل العلم في هذه السألق 
وکلها متفقة على نفي الشك عن إبراهيم وعن نبینا محمد علیهما الصلاة والسلام . 

(1) لقد قرر شيخ الاسلام ابن تيمية أن تقسیم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز هو اصطلاح حادث سد 


سم 


الكتاب('2 على قضية إبراهيم عليه السلام ومّضَمَن هذا الحديث بأشبع 
من هذا فقال: «من الناس من ذهب إلى أن إبراهيم عليه السلام إنما أراد بها 
اختبارَ منزلته واستعلام قبول دعوته» فسأل البّاري سبحانه آن(2) يخرق له 
العادة ویُحيي [ه«-) الوتی لب علم بذئك در متزلعه عند انمالك 11م 
ويحمل هؤلاء قوله عزوجل): أَولّم تؤمن 4 على أن المراد به : بقربك 


(1) «هذا»: ليس فى س . 

(ب) فى ط : "فى أن» . 

(ج) : لا توجد في غیر الصل . 

سس بعد انقضاء القرون الثلائة» لم يتكلم به آحد من الصحابة ولا التابعين لهم باحسان ولا 
واحد من الائمة الشهورین في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي 
بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسیبویه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم وأن 
أول من تكلم بلفظ الجاز آبو عبيدة معمر بن المثنى» ولکن لم يعن بالجاز ما هو قسیم 
الحقيقة وإنماعنى بمجاز الاية ما یعبر به عن الآية» وورد عن آحمد أن «نا» وانحن» من 
مجاز اللغة» أي مما يجوز في اللغة أن يقول العظيم الذي له أعوان: نحن فعلناء ونحو 
ذلك » وذكر أن ما شاع في كتب بعض المتأخرين من صنف في أصول الفقه أن العرب 
قسموا الألفاظ إلى حقيقة ومجاز خطأ واضح وادعاء لا دليل عليه» وأن هذا التقسيم إنما 
شاع في كتب المعتزلة» وقرر أنه لا مجاز في القرآن الكريم وحديث الرسول تله فلا يصح أن 
يقال أن في النصوص الشرعية ألفاظًا ليست على حقيقتها أو أنها استعملت فى غير ما 
وضعت له (وللتوسع راجع : مجموع الفتاوى ۷/ ٩۰-۸۷‏ 4۰۳/۲۰ ۰4 ۵4 
۰1٩۳-4۹ ۸‏ التعریفات الفقهية 47 الصواعق الرسلة ۲/ ۰۷۱ منع جواز الجاز 
في المنزل للتعبد والاعجاز للشنقيطي ۰۱/۱۰ (مع تفسیره أضواء البیان)» الإيمان لابن تيمية 
.(V (Vo‏ 

)١(‏ في المعلم ١١١/۲‏ أ. 

(۲ وهذا القول يأتي في المرتبة الشانية من الأقوال التي استظهرها النووي» انظر: المنهاج 
۲ فتح الباري ۰4۱۲/٩‏ تفسیر الطبري 4۸/۳ ۰۵۱ الشفا ۲/ ۰۹۸ الحرر الوجیز 
۲ البحر الحیط ۲۹۷/۲). 

(۳) البقرة: ۲۱۰ . 


سم 


۳ ۲ 1 
یتیس سس شک ترش ره ۹0 


منى وبفضیله بفضيلتك لدئ' . 


فيكون التقدیر -لو ثبت حمل الاية على هذا المعنى -: «نحن أولى أن 
تخ الا عدد الله من إبراهيم عليه السلام ) على جهة الا شفاق یی 
عليه الصلاة والسلام - والتّواضع لله تعالی . 


وان قلنا بما يقتضيه أصلٌ الْمحَقّقينء وان الْمرَادَ أن ينتقل من اعتقاد إلى 

اعتقاد آخر هوأبعد من طریّان الشك ونزغات() الشيطان”) لانا 
نساوي! ۳ بين العلوم الضرورية والعلوم النظرية» وتمنع التفاضل بينهما في 

نفس التعلق» وإنما يُصرف التفاضل إلى أن الشك لا يطرأ على 

۷ب الضروري/ في العادة» والنظري قد يطرأ عليه» فيكون إبراهيم عليه السلام 
قد) سال ربه عز وجل زيادة في الطّمانينة وسکون اا حتی ي 
الشّكوك اصلا<"» ویکون المرادُ من نبینا تله : «أنَا احق بالك في هذا 


(أ) فى ط : «نزعات». 

(ب) فى ط : «الشیاطین» . 

(ج) في س : «لا نساوي»» وهو خطأ. لقوله بعد: «وغنم التفاضل» . 
(د) فى س : «تفسیر). ۱ 

(ه) «قد» : زيادة من ت . 


(۱) انظر : الحرر الوجیز ۰4۱1/۲ تفسیر الرازي ۵/ ۰۳۹-۳۷ البحر الحیط ۰۲۹۷/۲ تفسیر 
الطبري ۰۹/۳ ۱ المنهاج ۰۱۸6/۲ إكمال الإكمال ۲۵۸/۱ الشفا ۹۸/۲ . 

(۲) هذاهو آقوی الأقوال وأسعدها بدلالة الاية ومقام النبوة وهو الذي استظهره النووي» 
وتوضیح کلام الازري أن مراد إبراهيم عليه السلام الاطمئنان بمشاهدة كيفية إحياء الوتی 
عياناء بعد العلم بذلك واعتقاده استدلالا فان الأول آبعد من طریان الشك . (انظر : النهاج 
۲ فتح الباري ۰4۱۲/۷ فتح القدیر ۰۲۸۱/۱ تفسیر الطبري ۳/ ۰۷ اکمال 
الا کمال ومکمل الاکمال ۱/ ۰۲۵۷ فتح اللهم ۰۱۸۰/۱ الشفا ۰۹۸/۲ 


منه»» على جهة الإشفاق أيضاء و“ يكوث المراد بذلك أَمّعَه ليحضهم 
على الابتهال إلى الله تعالى بالنَّعحَوُدْ من نَرَعَات الشيطان في عقائد 
الدين(١2).‏ 
قال القاضي: للناس في معنى سؤال إبراهيم عليه السلام أجوبة 
كثيرة» منها الجوابان المتقدمان في إرادته اختبار النزلة أو زيادة اليقين. 
وقيل: أراد علم كيفيته واطمئنان القلب لمشاهدتهاء وكان(”؟ له علم 
بالوقوع» وأراد علما ثانیا بكيفيته ومشاهدته» وطمأنينة القلب. لما كان 


ينازعه من حب مشاهدة ذلك(" )2, 


وقيل: إنه لما احتج على الذي حاجه بان ربه يحيى ويميت طلب 
ذلك من ربه عز وجل» لیصح استدلاله اناعد أن كان إِيمانًا2"0 . 


وقيل: هو“ سؤال على طریق الا دب والراد : آقدرنی على احیاء 
الموتى» وطمانينة القلب هنا ببلوغ المنیة(*) (24. 


(1) فی ت» ط : «أو». 
(ب) في غير الأصل : (فکان) . 
(ج) «هو): ليس فى أ. 

(د) في الامتية. ۱ 


(۱) انظر: فتح الباري 5/ ۰1۱۲ فتح اللهم ۱۸۵/۱ . 

(۲) انظر : فتح الباري ۰1۱۳/1 إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۲۵۸/۱ ۹ النهاج 
۲ فتح القدیر ۲۸۱/۱ . 

(۳) انظر: تفسیر الطبري ۰۳۸/۳ فتح القدیر ۰۲۸۲/۱ النهاج ۰۱۸۶/۲ فتح الباري 
۰ اشفا ۹۸/۲ . 

2 انظر : فتح الباري ۰1۱۲/۷ إكمال الاکمال ۰۲۵۸/۱ الشفا ۹۸/۲ . 


وذهب بعض أصحاب الإشارات إلى أن المعنى أنه أَرَى من نفسه 
الشّكَ وما شك لكن لیجاوب فيزداد بذلك قربة(۱). 

وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام: «نحن أحق بالشك من 
(برآهیم ». سوی ما تقدم : نفئ لش ابراهیم» وإبعاد الخواطر الضعيفة أن 
يُظن بسواله ذلك“ شکا في ما سأل» أي : نحن موقنون بالبعت وإحياء 
الموتى» فلو شك إبراهيم فى ذلك لکنا آولی بالشك» على طریق الا دب(" 
وكلاهما لا يجوز عليه الشك”'' . 
«الشّفا)(؟»» وسيأتى منه آخر الکتاب(؟) . 


(1) فى ط : «ذاك». 


(۱) انظر: فتح الباري ۰۶۱۲/۲ إكمال الاکمال ۰۲۵۸/۱ الشفا ۰۹۸/۲ البحر الحیط 
۲ روح العاني ۳/ ۰۲۷ الحرر الوجیز ۲/ 1۱۷ . 

(۲) اتفقت الصادر على أن الحديث مبني على نفي الشك عن ابراهیم عليه السلام؛ وآن أصح 
الأقوال في معنی هذا الحديث : أن الشك مستحیل في حق إبراهيم » فإن الشك في إحياء 
الوتی لو كان متطرمًا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم» وقد علمتم آني لم آشك» 
فاعلموا أن إبراهيم لم يشك . 
وقيل معناه: نحن أشد اشتیاقا إلى رؤية ذلك من إبراهيم . وقيل: جاء سياق الحديث على 
ما جرت به العادة في المخاطبة لمن أراد أن يدفع عن آخر شيئًا قال: مهما أردت أن تقول 
لفلان فقله لي» ومقصوده: لاتقل ذلك» وقيل غيل ذلك (انظر : المنهاج ۰۱۸۳/۲ فتح 
القدير ۰۲۸۱/۱ ۰۲۸۲ فتح الباري ۰4۱۲/۱ فتح اللهم ۰۱۸۰/۱ إكمال الإكمال 
ومکمل الاکمال ۲9۸/۱ الشفا ۲/ .)٩۸‏ 

(۳( وکذا ساثر الأنبياء علیهم الصلاة والسلام؛ وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل السنة (انظر : 
الشفا ۲/ ۰۹۷ الحصول ۱/ ۰۳۳۹/۳ الأحكام للآمدي ۱/ ۰۱۷۱-۱۹۹ حجية السنة ۱۱۸). 

. ۱۱۷-۹۷ /۲ انظر : کتاب الشفا‎ )٤( 

(۵) إكمال العلم ۲ اب (الازهریة). 


وقوله ۱43۶): «وَلَوْ لسنت في السجن طول لَبْثْ يُوسُف لأجَبْت 
الداعي) . 

قال الإمام('2: «هو تنبیه على فضل یوسف عليه السلام وصبره على 
الصائب!(۳)). 

قال القاضي : الداعي ههنا رسول اللك ليأتيه به» فال له یوسف 
عليه السلام!؟»: ‏ ارجع إلى ربك ...4 الآية» ولم یَخفٌ للخروج من 
السجن الطويل والراحة من البَليّة العظيمة لأوّل ما أمكنه حتى تثبّت 
وتوقر» وراسل” الملك في كشف الأمر الذي سجن“ بسببه ومكاشفة 
ا ويَلقى المّلك غير مُرتاب ولا خجل ما 
عساه يقع بقلبه ما رفع عنه(*)» فنبّه النبي عه على فضيلة يوسّف عليه 
السلام وقوّة نفسه وتوقره» وصدق نظره للعواقب» وجودة صبره» وأخبر 
عن نفسه هو با أخبر عن طريق التواضع والإنافة بمنزلة یوسف وأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يُغَلَّبْ الرَاحَةَ من امحنة ولا على غير ذلك0" . 


(]) في ط» س: «وأرسل». 
(ب) فی ط : امن» بدل «سجن)» وهو سهو من الناسخ . 


() صحیح مسلم ۲۳۸/۱۳۳/۱ . 
)۲( في العلم ۰۱۹8/۱ ۳۱۸/۱. 
(۳) انظر : النهاج ۲ فتح الباري ۲/ ۱۳ . 
۹3 وه يرست ۰ ونص الاية كاملة :  :‏ وقال الملك اثتوني بقل جایه سول قال ارجع 
إلى ريك فاسأله ما بال النسوة اللآتي قطن ین بي بکيدهن عَليم > . 
)0( أي ما عساه يقع بقلب الملك مما رفع إليه عن يوسف عليه السلام . 
(7) انظر: تفسیر الطبري ۰۲۳۱-۲۳4/۱۲ فتح القدیر ۰۳۳/۳ ۰۳4 الديباج للسيوضي سے 


ولا يُظن أن إجابة الداعي هنا هي مراودة المرأة ودعاژها يوسف لمّا 


دعته له(" . 
وقوله في لوط عليه السلام(): (إِنَّهُ گان يَأوِي إِلَى رُكْن شندید,». 
قال الامام(۲۳: « يريد الباري تعالی لأنه الكافي في الحقيقة(*2). 
قال القاضي : كان النبي عله انْتَقَدَ عليه قولّه هذال*»» وطلب رحمة 


الله له من هذا القول؛ إذ أراد لوط بالدکن عشیرته ليمنعوه من قومه» 
ويحموا أضياقه عن!") مرادهم السوء بهم) وأ ضيق صدره بذلك وحرجه 
لما لقي منهم أنساه اللْجَاً إلى ربه والاعتصاء به وحمله على سئّة الله في 
خلقه وعادته من اعتصام بعضهم ببعض» وال تعالی آشد الا رکان وأقواها 


() «لوط»: ليس فى ت . 

(ب) في س : 07 

4 ب» فتح الباري ۰4۱۳/۲ المنهاج ۰۱۸۵/۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال 
/١‏ ۰ فتح الملهم ۱۸۱/۱ . 

لل رحم الله القاضي ل ل 

(۲( صحيح مسلم ۲۳۸/۱۳۳/۱ وفيه: «لقد كان. 

(۳) و في المعلم ۱/ ق۰۱۹ ۳٠۱۹/۱‏ . 

. ۱۸4/۲ المنهاج‎ › ٤٠١ /5 انظر: : فتح الباري‎ )٤( 

(0) هو قول الله عز وجل على لسان لوط عليه السلام : طقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن, 
شدید 4 [هود ۸۰]. 

(1) اقعصر القاضی رحمه الله على هذا الوجه وكرره عند ذکر الحديث في کتاب الفضائل » وبه 
قال بعض هل التفسیر» وبیانه آن لوط عليه السلام قد آرسل الی غیر عشیرته تنه من 
العراق وأرسل إلى أهل سوم ببلاد الشام بعدما هاجر إليها مع إبراهيم عليه السلام» فلما 
قصد قومّه إيذاءَ ضيفه ضاق صدره وقال ما قال» وهذا الوجه رجحه ابن حجر» وذكر سد 


وقد تکرر الحديث آخر الکتاب(۱) . 

وقوله ينه '»: دما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن 
عليه البشرٌ وإنما كان الذي أوتيته وی ری الله (لی(/...» الحديث . 

قال الامام() : + آشار عله بقوله: «وَحيًا) إلى معنى بَسَطّه العلماء 
فقالوا: لا معجزته عه یبد أن يُتخيّل فيها ها ضربٌ من السحرء وإنما 
هو كلام مُعجزء ولا يَقدر السّحرة أن يأتوا ما يُتخيل تشبيها به» كما قعل 
في عصا موسى عليه السلام» وغيرها؛ لأنهم أنّوا بعصي وحبال يُتخيّل أنها 


() «أوحى الله إلى»: زيادة من ت» وهی من لفظ الحديث . 


النووي أن لوط إنما قصد بهذا القول إظهار العذر عند أضيافه وأنه لو استطاع دفع المكروه 
عنهم بطريق ما لفعله. قال: «ويجوز أن يكون نسي الالتجاء إلى الله تعالى في حمايتهم 
ویجوز أن يكون التجأ فيما بينه وبين الله تعالی» وأظهر للأضياف التألم وضيق الصدر» 
واستبعد الأبي الوجه الأول وعلق على كلام عياض بقوله: «لا يخفى عليك إيحاش هذا 
اللفظ مع عدم صحة معناه» إذ رسول الله عله لم ینتقد» ولوط عليه السلام لم ينس اللجاً 
إلى الله تعالى في القضية. وإغا قال ذلك تطييبا لنفوس الأضياف» وإبداء العذر لهم بحسب 
ما آلف في العادة من أن الدفع إنما يكون بقوة أو عشيرة» وهذا في الحقيقة محمدة وكرم 
أخلاق يستحق صاحبها امحمد» فقوله : «يرحم الله لوطًا» ثناء لا نقد» وهو جار على عرف 
العرب في خطابها. . ٠.‏ (انظر : تفسير الطبري ؟1١/‏ 488-87 فتح القدير ۲/ ۵۱6 فتح 
الباري 5/ ٠٤٠٠١‏ ۰4۱۱ المنهاج ۰۱۸۰/۲ إكمال الإكمال ومكمل الاکمال ۰۲۵۹/۱ 
إكمال المعلم ۲۳۸/۵ب (الأزهرية)؛ فتح الملهم ۰۱۸۲/۱ الديباج للسيوطي ٤٤ب).‏ 

(۱) صحیح مسلم. کتاب الفضائل باب ۱ ۶ وانظر إكمال العلم ۱۳۸۹/۵ 
ب(الازهریة) . 

(۲) آخرجه البخاري» في فضائل القرآن الباب الأول» ۲ وفي الاعتصام. الباب الأول 
۸ ومسلم في الایان. باب ۰۷۰ ۱ کلاهما من حديث آبی هريرة 
رضي الله عنه . 

(۳) في العلم ۰۲۱8/۱ ۳۲۳/۱. 


تسعى» فیحتاج التمييز بينها وبين ما أتى به موسى عليه السلام إلى نظرء 
والنظر عُرضة الزلل» فيخطيء الناظر فيعتقد أن ذلك سواء(۱)). 

قال القاضي : وفيه وجة آخر وهو أن سائر مُعجزات الأنبياء عليهم 
له بانقراضهم» ولم يشاهدها إلا من كان حاضرًا لهاء ومعجزة 
نبينا عه من القرآن وخرقه العادة ذ في أسلوبه وبلاغته بَيَّنَةٌ (لكل من 
ياتي )20 إلى یوم لقیامتءللی ما انطوی علیه مر ال خیار e‏ 
يمر عصر ولا زمن(") إلا وتظهر فيه مُعجزة تما آخبر آنها تکون تدل على 
صدقه وصحة تُبُوتهء وئجدد الاعان في قلوب أُمّتهه"©. 

ووجه آخر على أحد المذهبين ف في القول بالصّرفة وأن المعارضة 
کت حدس زار ین اش لبها عل عه قولي 
الأشعري» وصرفوا عنها أو من قدرة البشر)() فمُنعوا منها على قول 
() سقط من ت . 


(ب) فی ت» س : «زمان» . 
(ج) سقط من ط . 


(۱) انظر: فتح الباري ۰۷/۹ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۲۲۰/۱ ۲۲۱ النیاج 
۲ وانظر ما يأتي بعد هذا أصلاً وتعلیقا . 

(۲) نص الحافظ ابن حجر على أن هذا الوجه آقوی الاحتمالات في معنی هذا الحديث» وقد 
ذكر الشراح وجوها أخرى منها: أن القرآن لم يعط أحد مثلّی أما الأنبياء السابقون فان كلا 
منهم قد أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر. ومنها: أن 
العجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من 
يتبعه لأجلها أكثر. وقيل غير ذلك (انظر : فتح الباري ۰1/4 ۰۷ المنهاج ۰۱۸۸/۲ 
إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۲۱/۱ فتح الملهم ۰۱۸۷/۱ الشفا ۰۲۲۰/۱ 2154 
۸ الاتقان في علوم القرآن ۲/ .)١١5‏ 


العتزلة(۱) . 


(۱) معنی القول بالصرّقّة في إعجاز القرآن أن الله عز وجل قد سلب العرب القدرة على معارضة 
القرآن ومنعهم منها وعطلهم عنها وزهدهم فيهاء على حين أن القرآن الكريم لم یتجاوز في 
بلاغته مستوی طاقتهم البشرية وأنه كان في مقدورهم معارضته لولا أن منعهم الله منها . 
وهذا القول منسوب إلى العتزلة عامة» ونقل فيه کلام عدد من متقدمي مشايخهم » منهم 
إبراهيم النظام» وهشام القوطي وعباد بن سلیمان . 
وبه قال الرتضي من الشيعة» وأبو إسحاق الاسفراييني من أهل السنة» وهو أحد قولي 
الأشعري في هذه السألة. 
والقول بالصرفة في إعجاز القرآن قول فاسد. باطل من وجوه كثيرة» وهو مردود عند عامة 
آهل السنة» وقد بالغ الصنفون فى إعجاز القرآن في رده وبيان بطلانه وفساده» قال 
الخطابي : «إن دلالة الاية تشهد بخلافه وهي قوله تعالی : ل قل لمن اجتمعت الانس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ئون بمثله ور كان بعضهم لبعض ظهیرا 4 [الإسراء: : ۰۲۸۸ فأشار 
بذلك إلى آمر طریقه التكلّف والاجتهاد وسبیلّه التأهب والاحتشاد» والعنی في الصرفة 
التي وصفوها لا یلاتم هذه الصفة فدل على أن الراد غيرها»؛ وقال الزركشي في البرهان : 
(وهو قول فاسد بدلیل قوله تعالی : ل قل لمن اجتمعت الانس والْجن. ۰ الاية فانه يدل 
على عجزهم مع بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم لنزلته منزلة 
اجتماع الوتی» ولیس عجز الوتی بکبیر یحتفل بذكره» هذا مع أن الاجماع منعقد على 
إضافة الاعجاز إلى القرآن . 
وأيضا یلزم من القول بالصرفة فساد آخر» وهو زوال الاعجاز بزوال زمان التحدي» وخلو 
القرآن من الإعجازء وفي ذلك خرق لاجماع الامة فإنهم أجمعوا على بقاء معجزة 
الرسول العظمی» ولا معجزة له باقية سوى القرآن» وخلوه من الإعجاز يبطل كونه معجزة» 
هذا بالإضافة إلى أن القول بالصرفة يعني أن الإعجاز ليس في القرآن نفسه» وإغا في منع الله 
لهم من معارضته » فلم يتضمن فضيلة في نفسه على غیره» وهذا باطل . وقد اتفق عامة أهل 
السنة على أن القرآن معجزة في نفسه وأن إعجازه ثابت في لفظه ونظمه ومعناه وبيانه 
وأسلوبه» وغير ذلك مما يحتمله لفظ الإعجاز. 
(وللتوسع راجع : اعجاز القرآن للباقلاني ۱/ 6-۰ الإتقان للسيوطي ۰۱۱۸/۲ الشفا 
۱ البرهان للزركشي ۰۹4/۲ بیان ٍعجاز القرآن للخطابي ۰۲۲ مع القرآن في 
اعجازه وبلاغته ۰۱۲ الإعجاز البياني ۰۷۲ مناهل العرفان ۰۳۱۰/۲ الارشاد للجوینی 
۰ مباحث في علوم القرآن ۰۲۱۱ الاعجاز القرآني من خلال کتاب النبأ العظيم سوت 


0 کتاب الاهان ۰۳ 


ی سح اد نس ا ببس بت یاس ی ده RSET‏ 


والجلاى ونکولهم عن ذلك وهو من مقدورهم آو مر( جنس مفدورهم 
أئيّن في الدلالة من غيرها من الأمور التي تَخْبَلِجُ في الظنون الكاذبة 
ويمَوه فیهاا حد(") با ل لشبه الْمخَيّلَها'»؛ إذ العم مزعن القدور أوقع في 


النفوس» وأوضح في الد لالة من [بداء(۳) الغریب» واجيء يما لم يعهد 
عند هؤلاء<'2» وإليه نحا آبو العالی(۲) E E EES‏ 


(أ) «من»: زيادة من ت» س. 
(ب) فى ت : «الملحدة) . 
(ج) في س : «إيتاء) . 


۰۷۰-۷ مجموع الفتاوى ٤٦-٤٤/۱۷ ۰۵۳۱ 2777/١5‏ ۰4۲/۳۳ تمهيد الأوائل 
للباقلاني ۰۱۷۷-۱۷۰ شرح الأصول الخمسة0887. المغني للقاضي عبد الجبار 2777/١7‏ 
۶6 تفسير القرطبي ۰۷۰/۱ المحرر الوجيز .)5١ /١‏ 

(۱) أي الأمور التي تتوهم معها الظنون الكاذبة المقدرة على العارضة ويدعي الملاحدة معها 
المعارضة با قد یلبس على ضعاف العقول . 

(۲) هذا الذي صار إليه القاضي هنا قال مثله في كتاب الشفاء في فصل إعجاز القرآن» وهو 
ترجيح منه للقول بالصرفة وأنها أبلغ في الدلالة على الاعجاز» وهذا اختیارمرجوح كما 
تقدم » ثم إنه ‏ على القول الراجح ليس في القرآن ما يستغربه العرب وما لم يعهدوه في 
لغتهم كحروف نطقوا بهاء ولذلك فقد افتتحت عدة سور بحروف مقطعة إشارة إلى أن 
القرآن منظوم من هذه الحروف التي يتكلمون بهاء ومنها تتكون لغتهم» ومع ذلك فقد 
عجزواعن معارضته (انظر : الشفا ۰۲۲۷/۱ وراجع المصادر المحال عليها في التعليق 
السابق للذي قبل هذا. 

(۳) هو إمام الحرمين عبد اللك بن عبد الله ا جخويني» نسبة إلى جوین من بلاد یسابور» وبها ولد 
وتعلم وأقعده أئمتها للتدريس مکان والده وله عشرون سنة» ولا ظهرت الفتنة بين 
الأشاعرة والعتزلة في نیسابور وغلبت العتزلة خرج منها إلى بغداد» ثم إلى مكة حيث 
جاور بها آربع سنین يفتي ویدرس» وکان إمام آئمة زمانه بلا منازع اجتمع الناس على 
فضله وتقدمه في مختلف فنون العلم مع بروز في علوم آصول الدين» وكان زاهدا ورعا سح 


مما 


نک( 


وقوله 4 : «لا يَسْمَّعْ بي آخد من / هذه الأمة يهودي ولا 


نصرانی ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النار) . 


فيه دليلٌ على أن من في أطراف الأرض وجزاثر البحر المنقطعة» من لم 


تبلخه دعوة الإسلام ولا مر النبي عيله» أن احرج عنه في عدم الإيمان به 
ساقط» لقوله: «لايَسمع بي)؛ إذ طريق معرفته والإيمان به عليه الصلاة 
والسلام مشاهدة معجزته وصدقه أيّام حياته» أو صحة النقل بذلك والخبر 
لن لم يشاهده أو جاء بعده بخلاف الإيمان بالله تعالى وتوحيده الذي 


يوصل إليه بمجرد التظر الصحيح ودليل العقل السلیم(۳». 


(۱) 


(۳) 


متواضعًاء له مصنفات كثيرة» منها: كتاب الارشاد (وهو مطبوع). التحفة في أصول 
الفقه تفسير القرآن» الشامل في أصول الدين (وهو مطبوع) لباب الفقه» شفاء الغليل في 
بیان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل» الأساليب في الخلافيات» وغيرهاء وبعد 
ركون الفتن عاد إلى نیسابور حيث رأس المدرسة النظامية» وانتفع به الناس» ت۷۸٤‏ هى 
(انظر: طبقات السبكي ۰۲۹/۳ وفيات الاعیان ۰۳۱/۲ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله 17/5 ۰ النتظم ۰۱۸/۹ شذرات الذهب ۰۳۵۸/۳ العقد الشمين ۵/ ۰۵۰۷ تبيين 
كذب المفتري ۰۲۷۸ معجم البلدان ۲/ .)۱٩۳‏ 

نص عليه في کتابه : العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية ص٤۷‏ . 

أخرجه مسلم في الایان» باب ۰۷۰ ۰۲۰/۱۳4/۱ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

لا حلاف في الذي لم تبلغه دعوة الاسلام أنه غير مؤاخذ في عدم الإيمان بالرسول له وأنه 
غير معذّب بسبب ذلك في الدنياء لقوله تعالى : « وما كنا معذيين حتی ننعث رَسُولاً»4 
[الإسراء ٠٠:‏ ]؟ إذ اراد عذاب الدنيا على رأي الجمهورء واختلفوا في عذابهم في الآخرة 
فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم غير معذبين في الآخرة أيضّاء وان ماتوا على الشرك» 


وذكر مسلم قول بعضهم في الرّجل إذا أعتق أَمَسَه نم تزوجها أنه 
گرا کب بدنته۱). 

ل تزويج الرجل معتقتةع وإنما اختلفوا 
فیمن جعل صداقها عَتمّها 1 وهل یکون وا أم آ<( ۲) 6 وبسطه يأتى في 
النكاح” 2 


والصحيح أنهم يمتحنون في عَرصات القيامة في الآخرة فمن نجا سلم وفاز بالجنة» وأدخل 
الآخرون النار» ولا يتعارض هذا مع کون الآخرة دار جزاء لا تكليف فيها؛ إذ إن التكليف 
إغاينقطع بدخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار التار» وذهب بعض أهل العلم إلى أن 
الامتحان خاص بن مات على الشرك أما من مات من هؤلاء على التوحید. فإنه يدخل 
الجنة ولا یستحن. (وللتوسع والوقوف على الأدلة راجع : مسجموع الفتاوى 
2310١8117‏ الإحكام لابن حزم 2587/5 تحفة المريد ۰۲۹ تفسير الطبري ۰۵4/۱۵ فتح 
القدير ۳/ ۰۲۱۶ المفهم ۰۱۳۷/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۱۲/۱ ۲). 

۰»... جاء ذلك في مقدمة حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم «ثلاثة يُؤتون أجرهم مرتین‎ )١( 
وقد اختصر هذا الکلام عند غيره» فقد أخرجه البخاري في العلم» باب ۳۱ ۱ ۳ وفي‎ 
۰۱۲ الجهادء باب ۰۱46 ۰۲۰/4 وفي الانبیاء» باب ۰4۸ ۰۱8۲/6 وفي النکاح باب‎ 
› وآخرجه مسلم في الایان. باب ۰۷۰ ۰۲۱/۱۳4/۱ والترمذي في النكاح‎ ۲ 
. ۱۱۱۱/۲/۳ ۰۲۵ باب‎ 

(۲) آما زواج الرجل من معتَعته فلا حلاف بين أهل العلم في جوازه؛ لأنه منطوق امحدیث» بل 
قد ورد الحض عليه كما في حدیث الباب» وأما کون العتق هو الصداق فقد اختلف فیه 
فمنعه أبو حنيفة ومالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفّر» وآجازه آحمد والأوز اعي وآبو 
یوسف؛ وهو قول سعید بن السیب وا حسن والنّحَعي» والزهري والشوري» وأجاب 
المانعون عما ثبت من ذلك في الصحیحین من حدیث أنس أن رسول الله ييه أعتق صفية 
وجعل عتقها صداقها (البخاري ۰۱۲۱/۲ مسلم ۲/ 50 /١١‏ 80) بأجوبة منها أن ذلك من 
خصائصه عله (وللتوسع راجع : المغني لابن قدامة ۰۵۳۰/٩‏ الشرح الكبير 4/ 25١7‏ فتح 
الباري ۰۱۲۹/۹ المنهاج ۰۲۲۱/۹ إكمال المعلم 1۰/۱ اب (أحمد الغالث). المعلم 
؟!/؟6١).‏ 

(۳) إكمال المعلم ۰/۱ ۲ب 1۲۱ (آحمد الثالث). 


واختلفوا في ركوب الرجل بدنته» وبابه( ف في المج(۱). 


وقوله يكلهه" : «ليّنزلن فيكم ابن“ مرم حَكَمًا مُقسبطا.. 
الحديث . 


قال الإمام“: «قال الهَرّوئ وغیره(*): «الافسَاط والقسئط : العدال 
ومنه قوله تعالى”*2: ظ وأقسطوا إن اللّه يحب المسقسطين 46 ومنه 
احدیث(): «اذا حَكَمُوا عَدَلواء وإذا قَسَمُوا أَقُسّطوا) ومنه قوله 


(1) في س : «ويأتي» . 


)۱( ا sS‏ 
الجواز مطلقا : أهل الظاهر : وهو رواية عن أحمد» ( وللتوسع والوقوف على الأدلة راجع 
الشرح الکبیر ۰۲۸۷/۲ فتح الباري ۰۵۳۷/۳ الجموع ۰۳۹9/۸ ۳۱۸ ۳9 
۳۰۱+ 

(۲) آخرجه البخاري في البیوع باب ۰۱۰۲ ۰/۳ . وفي المظالم» باب ۰۳۱ ۰۱۰۷/۳ 
وفي الأنبي اء. باب ۰4٩‏ ۰۱۳/4 ومسسلم في الایان؛ باب ۱۷۱ 
۱ -۱۳۷/ ۰۲1-۲۲ کلاهما من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه » وبين ألفاظهما 


(۳) في العلم ۰۲۰8/۱ ۰۲۱ ۰۳۲۱/۱ ۰۳۲۲ ویستمر النقل عنه إلى قوله : «والقّسط: 
اور . 


(4) انظر: کتاب الغریبین» باب القاف مع السین ۰۱8/۲ ۲ النهاية ۰1۰/4 نقلاً عن 
الهروي الصحاح ۳/ ۰۱۱۵۲ غريب الخطابي ۰۸4/۱ غريب ابن قتيبة 1۱۹/۱ 
۰ القاموس ۰۳۷۹/۲ تفسیر الطبري ۱۳۱/۳ 

(0) الحجرات: ۰٩‏ انظر الفردات ۰۳ 

(1) آخرجه آحمد في السند ۳۹۱/6 والبزار في مسنده» كما في كشف الأستار 
۲ کلاهما من طریق محمد بن جعفر» حدثنا عوف عن زياد بن مخراق عن 
۲ بي كنانة عن أبي موسى قال : «قام رسول الله ته على باب بيت فيه نفر من قريش» فأخحذ 
بعاد الات ثم قال : هل في البيت إلا قرشي؟ قال : فقیل: يا رسول الله غیر فلان ا ا 


تمالی :)۱‏ ذلکم آفسط عند الل 4, اي اعدل. وقال الله سبحانه 
وتعالى”"» : قل أمر ربي بالقسط 4, اي بالعدل > کقوله تعالی+۳: إن 
اله يأمر بالعدل والإحسان #, قال ابن فُتَيْبَة(؛»: «وسمّي الميزان القسط لان 
القسط العدلء وبالميزان بقع انح ليد و پیات 
د و ولف ا ات ر القيامة رر .0 قال 


أختناء فقال : «ابن اخت القوم منهم»» ثم قال رسول الله يله : «هذا الأمر في قريش ما داموا 
إذا استرحموا رحمواء وإذا حکموا عدلواء وإذا قسموا أقسطواء فمن لم يفعل ذلك منهم 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل» . 
أحوال رجاله : 
- محمد بن جعفر الهذلي اللقب بغندر : ثقة» تقدم . 
. عوف : هو أبي جميلة الاعرابي : ثقة» تقدم. 
- زياد بن مخراق اي : ثقة» آخرج له آبو داود» والبخاري في الأدب الفرد؛ من الخامسة 
(التقریب ۰۲۲۰ تهذیب الکمال ۰410/۱ الکاشف ۲۱۲/۱). 
أبو كنانة المُرشي» روی عنه ثلاثة ولم يُونّق من قبل المتقدمين فاعتبره ابن القطان مجهول 
الخال وتابعه ابن حجر وحن الذهبي حدیثه؛ ووثقه الهيكّمي» » على هذا يرجح تحسين 
حديثه» وقد قال الزي : يقال هو معاوية بن قُرَة2؛ قال ابن حجر: الم يصح هذا»» أخرج 
له آبو داود» والبخاري في الأدب الفرد (انظر : تهذيب الكمال ۳/ ١١١٠ء‏ تهذيب 
التهذيب ۰۲۱۳/۱۲ الكاشف ۳۲۸/۳ الميزان 6/ ۰۵1۵ الجرح والتعديل 1۳۰۱/۹ 
الاستغناء لابن عبد البر ۰۱۲۲/۲ مجمع الزوائد ۰/ ۱۹۳). 
الحكم عليه : الحديث حسن بهذا الإسناد. 

. ۱۳۱/۳ البقرة: ۰۲۸۲ وانظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الأعراف: ۰۲۹ وانظر: فتح القدير ۱۹۹/۲ . 

٩۰ : النحل‎ )۳( 

)٤(‏ لم آجده في کتبه وقد حکاه عنه الهروي في الغريبين» باب القاف مع السین ۲/ ق۲. وعنه 
نقله القاضي. وانظر غريب الحديث لابن قتيبة ۰4۱۹/۱ ۰۲۰ غريب الخطابي 
184/١‏ . 

(0) الأنبياء: 4۷ وانظر : فتح القدیر .4١١/”‏ 


غیره(۱): (أما قستط بغير آلف فمعناه جَان ومنه قوله تعالی(۳): ۵ وأما 
القاسطون فکانوا لجهنم حطبا 4, يقال : فَسَط یِقَسط فسطا وقسوطاء إذا 
جار» والاقساط والقسط : العدل والقسوط والقسئط : الجر" ) . 


قال القاضي : وفیه قوله!؟»: «ویقتل الخنزیر» دليل على قتلها إذا 
وُجدت ببلاد الکفر أو بايدي من أسلم من هل الذّمّة» وقیل تسرّ*). 

وفي قوله("): «ویکسر الصلیب» دلیل على یی الا الباطل 
وكسرهاء ودلیل على تغيير ما نسَبَنَهُ النصَارى إلى شرعهم( وترك إقرارهم 
على شيء منه؛ وأنه يأتي مُلْمزما لشريعتناا"». 


وقيل معنى قوله: «ویکسر الصّليب) أي یبطل أمره ويُسْقِط 


(1) في ط: «تشرعهم». 


() انظر: الصحاح ۱۱۵۲/۳ القاموس المحيط ۰۳۷۹/۲ تفسير الطبري ۰۱۳۱/۳ غريب 
ابن قتيبة ۰۱۹/۱ ۰1۲۰ تفسير غريب الحديث ۱۹۷ المصباح المنير 1۸۹/۲ ۰ الفردات 
۳ الأفعال لابن القوطية ۰۵٩‏ الزاهر ۱۹۶/۱ . 

() سورة الجن : ۱۵»وانظر: تفسير الطبري ۰۱۳۱/۳ المفردات ۰۰۳ غريب ابن قتيبة 
45/١‏ . 

(۳) تقدمت الاحالة على مصادر هذه المسألة قريبًا . 

0( صحيح مسلم ۲۶۲/۱۳۹/۱ . 

(5) اتفق جماهير العلماء على أن الخنزير يقتل على کل حال» وش بعض الشافعية فقال: لا 
يقتل إذا لم يكن فيه ضراوة» وهذا ضعيف عند الشافعية أيضًا والحديث يرد عليه . (انظر: 
فتح الباري 4/ ۰4۱6 ۰۱۲۱/۵ ۰4٩۱/5‏ المنهاج ۲/ ۰۱۹۰ الفهم /١‏ ق۰۱۳۷ فتح الملهم 
۱۹۳/۸ 

50( صحیح مسلم ۰۲۲/۱۳۹/۱ وفیه : افیکسرا . 

(۷) انظر: النهاج ۰۱۹۰/۲ المفهم ۱/ ق۰۱۳۷ فتح الباري ۰4٩۱/1‏ إكمال الإكمال ومكمل 
الإكمال ۰۲۱۱/۱ فتح الملهم ۰۱۹۲/۱ عارضة الأحوذي ۷۹/۹ . 


ال ا ۱3 
وقوله ۷ : «(ويضع ع اجرية. ويف يفيض المال» قيل : يسقطها فلا 


یقبلها من أحدء لان الال حینئد يفيض» وتقيء الأرض آفلاذ گبدها منه» 
كما جاء في الحديث الاخر(۳ فلهذا أسقطها هو إذ لم يكن في آخذها 
منفعة للمسلمین, فلم یقبل من آحد لا الایمان بالّه عز وا 

وقد یکون فيض الال هنا من وضع الجزيّة» وهو ضربها على سائر 
الکفرق اد ذلم يقاتله أحد» وإذ وَضّعت ارب أوزارهاء وإذ أذعن جميع 
الناس له إما باسلام أو إلقاء يد» فیضع عليه الجزية ویضربهاا"). 

وقوله #َتّهاة؛: «حَتَّى تَكَمُونَ السْجدة الواحدة خَيّْرا من الدّنيًا وما 
فیها». من معنى ما تقدم أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما 


(أ) في ط: «يقبل»» وهو سهو من الناسخ . 

(۱) انظر : الفهم ۱/ ۰۱۳۷ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال 517/١‏ . 

(۲) صحيح مسلم ۱/ ۲٤۲/۱۳٣‏ . 

(۳) هو حديث أبي هريرة يرفعه: تيء الارض فلا كبدهاء أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضة» فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت» ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت 
رحمي» ويجيء السارق فيقول: في هذا قُطعت يدي ثم یدعونه فلا يأخذون منه شيئًا»» 
آخرجه مسلم في الزكاة» باب ۰۱۸ ۰۱۲/۷۰۱/۲ والترمذي في الفتن» باب ۰۳۲ 
۳۶ ۱( 

۹3 انظر : قتح الباري ۰4۹۱/۲ النهاج ۰۱۹۰/۲ الدیباج للسيوطي ۵ب فتح اللهم 
۱ مشکل الاثار ۲۸/۱ 

(6) وهذا الوجه ضعفه القرطبي. والتووي ووافقه ابن حجر لا دلت عليه الأحاديث من أنه لا 
يقبل حيشذ إلا الإسلام (انظر: الفهم ۰۱۳۷/۱ قتح الباري ۰4۹۱/5 ۰4۹۲ المنهاج 
۲ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال .)557/١‏ 

۹9 صحيح مسلم ۲۲/۱۳/۱ . 


فيهاء لفيض المال حینثذ» ولهذا لا يوجد من یقبله ولهوانه وقلة الشح به» 
وقلّة الحاجة إليه للنفقة في اجهاد. لوضع الحرب أوزارها حینتذ۱). 

وتكون السجدة الواحدة ٠‏ بعينهاء أو عبارة عن الصلاة» وأهل 
الحجاز يسمون الركعة سجدة”'2) ومنه الحديث”: «صلیتا مع النبي عله 
سَجْدَتَيْن-' قَبْلَ الظهر وسجدتين بعدها». 

وقوله له“ : « ولتت ركن القلاص فلا يُسْعَى عَلَيْهَا». 

قال الإمام“: «القلاص جمع قلوص» وهي من الإبل كالفتاة من 


النساء والخدث من الرجال(")) . 


(1) «الواحدة»: زيادة من ت. 
(ب) في س : «سجدة» وهو خطأ. 


(۱) كذا قال عیاض ونقله عنه الشراح» واستظهر النووي أن معنى الحديث «أن الناس تكثر 
رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لقصر أمالهم وعلمهم بقرب القيامة» وقلة رغبتهم في 
الدنيا لعدم الحاجة الیها" وقال ابن حجر : «أي أنهم حينئذ لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادة لا 
بالعصدق بالمال»» (انظر : المنهاج ۰۱۹۱/۲ فتح الباري ۰4۹۲/۲ الفهم ۰۱۳۸/۱ فتح 
اللهم ۰۱۹۳/۱ الدیباج © 5 ب» کمال الا کمال ومکمل الاکمال ۱/ ۲۱۷). 

(۲) انظر : فتح الباري 1۹۲/۲ النهاج ۰۱۹۱/۲ الدیباج 40 ب. 

,۳( آخرجه البخاري في التهجد؛ باب ۰۲۹ ۲/ ۰۵۳ ومسلم في صلاة السافرین» باب ۱۵ 
۱ کلاهما من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء وعندهما «صلیت» 
وتتمته : ۰۰۱ . وسجدتین بعد الغرب » وسجدتین بعد العشاء» وسجدتین بعد احمعة فأما 
الغرب والعشاء ففي بیته» وحدثتني آختي حفصة أن النبي تيه كان یصلی سجدتین خفیفتن 
بعدما یطلع الفجر واللفظ للبخاري . ۱ ۱ ۱ 

.۲۳/۱۳۱/۱ صحیح مسلم‎ )٤( 

)0( في العلم ۰۲۱8/۱ ور 

() انظر: القاموس ۰۳۱8/۲ الصحاح ”/ ۰۱۰۵6 تفسير غريب الحديث ۰۲۰۲ المجموع 
المغيث ۰۷۵/۲ النهاية ٠٠١ /٤‏ . 


قال القاضي : معناه أن يزهد فيها ولا يُرغب» لكثرة المال» وكانت 
القلاص آحبٌ أموال العرب!۱» وهذا مثل قوله تعالى :2"7‏ وإذا العشار 

وقوله ع۳۱4): «لا یسعی علیها». أي لا تطلب زکاتها, إذ لا یوجد 
من يقبلهاء كما جاء فی الحديث(*). والساعى : العامل على الزكاة وهذا 
يويد التأويل الأول في قوله : «وَيَضّع الجزيّة)2*0. 

وقوله :0 «ولتذهین الشحناء), قال الامام(۲): «أي العداوة 
والضْغر ۲( . 


(أ) في ت: «البغض». 

(۱) انظر : المنهاج ۰۱۹۲/۲ إكمال الا کمال ومکمل الاکمال ۰۲۱۷/۱ الفهم ۰۱۳۷/۱ 
الدییاج ٥٤ب‏ . 

)۲( التکویر : ٤ء‏ و«العشار»: هي اوق الحوامل» واحدتها عشراء. وهي التي أتى على حملها 
ع اکر تا دی أنه فين مال ارت كس ات ترکت هملاً بلا 
راع » والثلية هنا في کون كل منهما قد أهمل واشتغل عنه برغم نفاسته عندهم (انظر : 
تفسير الطبري ۰16/۳۰ فتح القدير ۳۸۸/۵ المفهم ۰۱۳۷/۱ المنهاج ۱۹۲/۲). 

(۳) صحيح مسلم ۲٤۳/۱۳٣/۱‏ . 

(4) من ذلك حديث أبى موسى الأشعري يرفعه : ياين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
الان اهت قرلا بل اعدا ا عدا ها ا ت رى ف رة 
باب٩ 21١4/5‏ ومسلم في الزکاة باب۰۱۸ ۲/ 94/۷۰۰ . 

© هذا الذي ذهب إليه القاضي رحمه الله قرره القرطبي أيضاء والأبي» وابن الأثير» ورده 
النووي وذكر أن المراد: «لا يُعتّنى بهاء أي يتساهل آهلها فيها» (انظر: الفهم /١‏ ق۰۱۳۷ 
إكمال الإكمال ومكمل الاکمال ۰۲۲۷/۱ المنهاج ۰۱۹۲/۲ الدیباج۵؛ب» 45ب» 
مشكل الآثار ۰۲۸/۱ النهاية .)٠٠١ /٤‏ 

000 صحيح مسلم ۲۳/۱۳/۱ . 

۹2 في الملعم ۰۲۱۵/۱ ۰۳۲۲/۱ 

)۸( انظر : الصحاح ۰/ ۰۲۱۶۳ الفهم ۰۱۳۷/۱ الدیباج "4. 


وقول آبي هريرة1'©: اون شنم :0" وان من آهل الكتاب إلا 
لیوژمتن به قبل موته . . 6 الآية . 

قال القاضي : يريد یمن بعيسى عليه السلام قبل موته» وتقدير 
الآية: وان من أهل الكتاب أح إلا يؤمن به(۳» وقيل: وان من أهل 
الكتاب إلا من یمن به قبل موته» أي موت عيسى عليه السلام ‏ عند 
نزوله إلى الأرض وتصییرا") اللل كلها واحدة على ملة الاسلام!* 
وقيل: الهاء عائدة على الكتابي» أي قبل أن يموت هو وعند رؤيته الحق 
يؤمن بعیسی عليه السلام کل من گذب به منهم(۳ وقد فری*۱7: 


(أ) فى ت : «لیمنن» على لفظ الآية. 
(ب) فى غير الأصل : «تصير) . 
(ج) «به» ليس فى ط . 


)۱( صحيح مسلم ۲٤۲/۱۳٣/۱‏ . 
(۲) النساء: ٠١۹‏ . 


(۲) هذا التفسیر قريب من التفسیر الثالث. إلا أن هذا خاص بالکتابین في زمن عیسی عليه 
السلام والآخر يعم الکتابیین في كل الأزمنة» وهذا الوجه الخصص لأهل زمن عیسی 
ضعفه النووي وتابعه ابن حجر» ومعلوم أن هذا الایان لا ینفع صاحبّه لأنه في حالة النزع 
وحضرة الوت» وتلك ال حالة لا حکم لا یفعل أو يقال فيهاء كما قرر ذلك النووي رحمه 
الله» انظر : النهاج ۰۱۹۱/۲ ۲ فتح الباري ۰4۹۲/۹ ۰4٩۳‏ فتح اللهم ۱/ ۱۹۳). 

(8) بهذا التفسیر جزم ابن عباس» ورجحه ابن جریر» وجماعة من الفسرین. ونقلوه عن 
جماعة من السلف (انظر : تفسیر الطبري ۰۱۸/1 ۰۲۱ فتح القدیر ۰۵۳0/۱ فتح الباري 
49/5 . النهاج ۰۱۹۱/۲ البحر الحیط ۰۳۹۲/۳ الحرر الوجیز /٤‏ ۲۸۷). 

)0( بهذا التأويل قال الاکثرون. وهو آرجحها وقد استظهره النووي (انظر : النهاج ۲/ ۰۱۹۱ 
۲ تفسير الطبري ۲۱۱۹/۲ فتح القدير /١‏ ۰۵۳4 ۰۵۳۵ فتح الباري 5/ 2497 
المحرر الوجيز ۰۲۸۸/۶ البحر المحيط ۳/ ۳۹۲). 

)03( وهي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه (انظر : ا محرر الوجيز ۰۲۸۸/4 تفسير الطبري كدت 


«فبل مَوْتَهم ». وهو على هذا التأویل . 


وقيل الهاء في «به» عائدة على نبينا محمد عة يه » وفي «موته» على 
الكتابيين() ('). 


وقوله('): «وإمامكم منکم» وفي انديفت لاخ : «فأمَكُم 
منکم» فسّره في الكتاب ابن أبي ذئب فقال(؟): «فامکم() بكتاب(+ 
الله وسنة نبیکم عله ؛» وهذا کلام حسن؛ لأن عیسی عليه السلام ليس 


۳ 
2 
س 


بأ اذهل رس ول انسیا ولا بشريعة جديدة» لاأن شیفیدا 
القيامة» وإنما يحكم عيسى عليه السلام بهل("). 


وأما قوله("): «مامکم( منكم) فهو( مُفسّر أيضًا في الحديث من 


(1) فى س : «الکتابی». 
(ب) في ت : «أمكم». 
(ج) فى أ: «لکتاب» . 
(د) في ت : «وإمامكم»). 
(ه) في ت : ((فهذا) . 


۲ فتح الباري ۰4٩۲/۲‏ المنهاج ۰۱۹۲/۲ البحر المحيط ۳/ ۰۳۹۳ تفسير ابن كثير 
0/۱). 

() وهذا الوجه رده الطبري (انظر: تفسير الطبري ۰۲۱/۹ ۰۲۳ فتح القدير ۰۵۳۰/۱ فتح 
الباري 5/ ۰٩۲‏ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۲۲۷/۱). 

)۲( صحيح مسلم ۲4/۱۳/۱ . 

۳( صحیح مسلم ۱/ ۲۱/۱۳۷ . 

)€3 صحیح مسلم ۱/ ۲۱/۱۳۷ . 

(0) انظر : فتح الباري ۰٤۹۳/٦‏ ۰4۹6 الفهم ۰۱۳۸/۱ فتح الملهم ٠۹٤/۱‏ . 

)1 صحیح مسلم ۱۳۱/۱/ ۲ . 


1٤‏ کتاب الایان ا ها 


رواية جابر في الم حيث قال( “: «فینزل() عيسى عليه السلام فيقول 
أميرهم: «تعال فصّل لنا». فيقول: «لا إن بعکم على بَعض أَمَرَاء 
تكرمة ال لهذه الم 

وقوله عو : «حَکَما مُقْسِطا وِمَامّا عدلاً» دليل على أنه لم يأت 


2 


بشرع محدث» E IS,‏ ولا جاء ن E‏ 
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وقوله : رلا تزال طانفة من أَمُتی ظاهرین». أي غالبون 
عالون۱*) قال الله تعالی< :)3‏ لیظهره على الدین كله 6 . 
وقوله عی4 : دلا تقوم المسّاعة حَتَى تطلع الشمس من مَغربها»» 


(1) فی ت: «ینزل». 
(ب) فی آ ت: «من اللّه»» وما آثبته هوالموافق للفظ الحديث عند مسلم . 


(۱) صحیح مسلم ۰۲۷/۱۳۷/۱ 

)۲( هذا اللفظ لمقه القاضي من روایات الحديث في الطریق الثاني عند مسلم ۲٤۲/۱۳٣/۱‏ . 

(۳) انظر: فتح الباري ۰4۹۱/۲ ۰4۹4 النهاج ۰۱۹۰/۲ الفهم ۰۱۳۸/۱ إكمال الاکمال 
1/١‏ . 

(4) حديث الطائفة المنصورة ثابت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» انظر : 
سح ای کات السام یدصت وا باب برد ای 9:3 وان اين 
أمتي ظاهرین على الحق » ۰۱8۹/۸ صحیح مسلم کتاب الامارق باب قوله له : لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرین على الحق ۳/ ۱۵۲۵-۱۵۲۳ ۱۷۷-۱۷۰ . 
آما حدیث الباب من رواية جابر بهذا السیاق الذي فيه ذکر نزول عیسی عليه السلام» فلم 
یخرجه من آصحاب الکتب الستة غير مسلم في الایان؛ باب ۰۷۱ ۱/ ۲٤۷/۱۳۷‏ . 

(۵) انظر : الشهم ۱۳۸۵/۱ اک مال الإكمال ومکمل الاکمال ۰۲۲۸/۱ فتح الباري 
۳۹:/۱. 

)1( التوبة: ۰۳۳ الفتح : ۰۲۸ الصف : ٩‏ . 

)۷( أخرجه البخاري في التفسیر سورة: ۰ باب٩‏ ۰۱3۵/۵ وفی الرقاق» باب ۰ 
۸۷ هوفي الفتن؛ باب ۰۲۵ ۰۱۰۱/۸ وم سلم في الان باب ۷۲ سب 


وقع تفسيره فى الحديث<١١2‏ وهو على ظاهره عند أهل الفقه والحديث 
والتکلمین من أهل السنة» خلافا لمن تأوّله من البتدعة والباطنيَّة")» وهو 


أحد الا شراط الْمنْتَظرَة(؟) 


وقوله عله : «ثلاث إذا خرجن لا ینفع نفسّا» إيمانها لم تكن 


آمنت من قبل : طلوع الشمس من مغربها والدجّال وَدَابَّة الأرْض). 


اختلف(") في أَوّل الآيات2*0: فقيل أولّهاا+» طلوغ الشمس من 


مغربها وخروج الدابة» من رواية ابن أبي شَيْبَةَ عن عبد الله بن عرو“ عن 


00 


في ا: انقس ۰۷ وهو سهو من الناسخ . 


(ب) فی ت» س : «واختلف». 
(ج) «آولها»: لیس فى ت . 
(د) فى غير الأصل : «عبد الله بن عمر» والصواب ما آثبته . 


(۲) 


(۳) 


00 


۹2 


۷۱ کلاهما من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 

هو حديث أبى ذر يرفعه: «أتَدَرون أين تذهب هذه الشمس؟21. 8 الحديث› وقد آورده 
مسلم في نفس الباب ۲۵۰/۱۳۸/۱ وأخرجه البخاري في مواضع من صحيحه متها ما 
جاء فى کتاب بدء اخلق» باب ۰4 /۹. 

النظر: المنهاج ۰۱۹5/۲ المفهم ۰۱۳۸/۱ إکمال الاکمال ۰۲۹/۱ فتح الباري 
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أي أحد أشراط الساعة وعلاماتهاء وقد وقع التصريح بذلك في أحاديث كثيرة غير حديث 
الباب منها قوله عله : «إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الذابة على 
الناس ضحی. وأیهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على آثرها قریبا»؛ أخرجه مسلم في 
الایات العظام » وانظر : شرح الطحاوية ۰۵۰۲ ۵۰۳ . 

آخرجه مسلم في الایان» باب ۰۷۲ 29۳۸۹۱ من حدیث أبى هريرة رضی الله 
عنه . 


آشراط الساعة نوعان فهي !ما علامات على قربها» واما علامات على حصولها ف 


النبي ع له قال(۱) ا اب 
وفي خديث انع رو أشراط السّاعة :ناز تح تحشر الناس تخرج 
من اليمن». 


)٤( یاج ذاایء اا.‎ .)۳( f oA os ۳ 


کے الأول: الدجال» ونزول عیسی ويأجوج ومأجوج» والخسف . ومن الثاني : الدخان؛ 
وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» والنار التي تحشر الناس . 
والمجموعة الأولى كما هو واضح تسبق المجموعة الثانيق هذا من حيث الجملة » أما من 
حيث التفصيل فقد اختلف أهل العلم في أول الآيات» لورود أحاديث تثبت الأولوية لأكثر 
من علامة» وقد جمع بينها أهل التحقیق قال الحافظ ابن حجر : «فالذي يترجح من 
مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم 
الأرض» وينتهي ذلك بموت عيسى ابن مریم وأن طلوع الشمس من المغرب هوأول الآيات 
العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل خروج الدابة 
يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من الغرب . 
وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة: النار التي تحشر الناس . (فتح الباري ۰۳۵۳/۱۱ 
وانظرشرح الطحاوية ۰۵۰۳-۵۰۰ إكمال الإكمال ومكمل الاکمال ۰۲۱۹/۱ المفهم 
۱ فتح الملهم ۰۱۹۱/۱ القناعة فيما يحسن الاحاطة به من أشراط الساعة ۰۳۱ 
7 أهوال يوم القيامة وعلاماتها الكبرى ۱۲). 

)١(‏ تقدم سياقه كاملاً وتخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع من صحیحه. منها ما جاء في الأنبیاء» الباب الأول 4/ ٠١‏ 
ضمن حديث طويل في قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه» وعلقه بصيغة اللعزم في 
كتاب الفتن» باب 4 ۰۲ ۱۰۱/۸ . 

۳( هو جيف ين اسن بفتح الهمزة. الغقاري» شهد الحديبية وكان تمن بایع تحت الشجرة 
ثم نزل الكوفة» ار اعداد يف ت٣٤‏ ه. (انظر : : الإصابة ۳۱۷۱/۱ أسد الغابة 
۱ عدد ما لكل واحد: 44). 

(4) جاء ذلك في حديث طويل فيه ذكر أشراط الساعة» أخرجه مسلم في الفتن» باب ۰۱۳ 
۶ وأبو داود في الملاحم» باب ۲٠ء ۳1/4/٤‏ . 


وسيأتي هذا كله با کثر» شرحا آخر الكتاب عند ذكر آحادیثه(۲۱. 

وذ کر في الحديث(" قوله() (۳): تجري لمستقر لها 4, قال: 

کق ها لك رن فسات اريز لحرن ی ذفان 
القَتَبِي0؟: « مستقرّها: آقصی منازلها في الغروب» لا تجاوزه ثم ترجع »۳۱ 
وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما أنه قرأ هذا الحرف: «لا مُسْتَقَرَ 
لها ۲710 أي نها جارية أبدا لا تثبت في موضع واحد . 

قال بعض أصحاب المعاني : « وعلى جمع القراءتين جريها بحخسبان لا 
مستقر لها)(» حتى ترتفع إلى أبعد غاياتهاء وجريها تحت العرش» وهو 


(أ) «بأكثر»: ليس في ط . 
(ب) «قوله»: سقط منت س . 


. انظر : إكمال المعلم ۰۱۱8/۸ فما بعدها (نسخة حسن حسني عبد الوهاب)‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في التوحيدء باب ۰۲۳ ۰۱۷۹/۸ ومسلم في الإيمان» باب ۰۷۲ 
۲/۱ . 

TA OO 

(6) انظر: غریب القرآن لابن قُتيبة ۰۳٩۵‏ وتأويل مشكل القرآن له ۰۲4۳ المنهاج ۲/ ۰۱۹۷ 
تفسير القرطبى ۲۷/۱۵ . 

(۵) هذا تفسير الكلبي» وقد ضعفه الحافظ ابن حجرء وقال قتادة ومقاتل: معناه: تجري إلى 
وقت لها وأجل لا تتعداه» وقيل: مستقرها انتهاء أمرها عند انتهاء الدنياء وقيل: نهاية 
ارتفاعها في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء . 
والأولى الأخذ بظاهر الحديث وأن موضع قرارها تحت العرش» وبه قال كثير من أهل 
التفسیر. (انظر: تفسير الطبري ۰۵/۲۳ ۰1 فتح القدير ۳۹۹/4 المنهاج ۰۱۹۱/۲ فتح 
الباري ۰۵۲6/۸ فتح اللهم ۰۱۹۸/۱ کمال الا کمال ومکمل الا کمال ۱/ ۳۷۰). 

)1( انظر : فتح القدیر ۳۹۹/۶ وقد عزا هذه القراءة أيضا لابن مسعود وعكرمة؛ وغیرهما. 


: 


مستقرّهاء على القراءة الا خری(۱). 


۳9 > ه ., 2م265 5 
وقوله 0۲۱4 : «آتدري أن تذهب هذه(+)؟...) احدیث . 


استدل اطخاوی۳)منه على“ أنها تخرب في السماء» وذكر قراءة 
من قرأ: (« حامية )» ی رد ب الاو ما والطين» وقال(*2: 
«لا يبعد أن يوجد الطين في السماء». واستشهد بقوله تعالی(۱): 
لإ لنرسل عليهم حجارة من طين. . . 4 الآيتين» ولا حُجة في هذا كله فقد 
جاءت الآثار أن“ العَيْنَ الْحَمِمّة في الأرض"» وهو ظاهر في القرآن في 


(أ) في حاشية ت: «أتدرون», وكل قد ورد في الحديث . 
(ب) في آ ت : «هذا» وهو سهو من الناسخ . 

(ج) «علی» : انفرد بها الأصل . 

(د) في غير الأصل : «بأن» . 


)۱( انظر : تفسير الطبري ۰۵/۲۳ 5» فتح الباري ۰۵4۲/۸ المنهاج ۱۹۱/۲ . 

)۲( صحیح مسلم ۱۳۹/۱/ ۰۲٥۰‏ وفیه : «مل تدري. 

(۳) في مشکل الآثار ۱۱۵-۱۰۹۱ . 

(4) أي في قوله تعالى : ل حت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تفرب في عین حمقة 4 [الكيف: ٦۸ء‏ 
والقراءتان سبعیتان؛ وبكل قرأجماعة من الصحابة» والأولى قراءة: ابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون: و حمئة 4 (انظر : التبصرة في القراءات السبعة: ۵۸۰ 
النشر في القراءات العشر ۰۳۱۶/۲ تفسير الطبري 2١١/١5‏ ۲ فتح القدير ۳۰۸/۳ 
۰ مشکل الآثار .)١١6-١١١ /١‏ 

.١١1 /١ مشكل الآثار‎ )٥( 

(7) الذاریات : ۰۳۳ ۳۶. 


)۷( يشير إلى ما ورد في هذا المعنى عن جماعة من الصحابة والتابعین؛ آخرجه عنهم ابن جریر 
الطبري بأسانید بعضها حسن وقد قال الابي: إن ذلك لا هنم أن تغرب الشمس في 
السماءء» ويكون في الآية حذف» والتقدير: تغرب في سمت عين حمئة» قلت : وما ذهب 
إليه الطحاوي والابي آظهر وال أعلم . (تفسير الطبري ١۱١/١١‏ ۰۱۲ وانظر: فتح 
القدیر ۳/ ۰۳۱۰ إكمال الا کمال ۰۲۷۰/۱ مشکل الآثار ۱/ ۱۱۲). 


2o‏ و 


قوله تعالی(۱) 27 حتی إذا بلغ مغرب الشمس (وجدها تغرب في عین 
حمثق۲... 4 الآية ا هال اجا رم فيليا ال ول میت 
یشاء ویخلقّها حيث یشاء("). 


وقوله(۲): «تسجد تحت العرزش»؛ و(۲۳: «مستقر‌ها تحت العرش»؛ 
فالسماوات والأرض كلها تحت العرش(*). 

وقوله(°): a ES‏ 
يفجأه الملّك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا حتملها(*) قوى البشرية» فبداً 
آمره بأوائل خصال النبوة وتباشیرالکرامقف من صدق الرژیا وما جاء فى 
احدیث الاخر(() من رَوّية الضّوی وسماع الصنوت» وسلام الحجر والشجر 
(1) زيادة من ت» وهی تتمة الآية. 
(ب) فى ط : «شاء» فى الموضعين . 
(ج) في س : «الصالحة» . 
(د) في آ: «حملهاا وفي س : «یحملها» . 


.۸۲ : الکهف‎ )١( 

(۲) ۳(۰) صحیح مسلم ۰۱۳۸/۱ ۰۲۵۰۱/۱۳۹ ۲۵۱ واللفظ الأول بنحوه. 

. ۲۷۰/۱ انظر : إكمال الاکمال ومکمل الاکمال‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب ۰۳/۱۰۳ وفي التفسیر سورة: ۰۹۲ باب 
۱ وفي تعبیر الرؤياء الباب الأول» ۰1۷/۸ وأخرجه مسلم في الإيمان» باب 
۳ ۱ ۱ 

(7) من ذلك حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: «أقام رسول الله عله بمكة خمس عشرة سنة» 
يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئًا وثمان سنين يوحى إليه» وأقام بالمدينة 
عشرا» أخرجه مسلم في الفضائل» باب ۰۳۳ /٤‏ ۰۱۲۳/۱۸۲۷ ومنه حديث جابر بن 
سمرة یرفعه : «اني لأعرف حجرا بمكة كان يسلّم علي قبل أن آبعث إني لأعرفه الآن»» س 


عليه بالنبوق حتی استشعر عظیم ما یراد به واستعد لما ینتظره» فلم يأته 
الك الا لامر عنده مُقَدّماته وبشاراته(۱). 


مناز 


وفيه أن الرؤيا الصادقة() احد خصال النبة(+-) وجزء منها وأوّل 
ل الوحي» وأن رژیا الأنبياء عليهم السلام وحية وحق صدق770, لا 


آضغاث فیها فیها ولا تخل ولا سبیل للشيطان إليها('' . 


وقال آبو عبد الله القَراز۲۳۱: «قوله: «من الوَحي ۰4 «من » هنا لابانة 


الجنس» كأنه قال : ( من جنس الوحی »۰ ولیست من الوحی فتکون ( من ) 
للتبعیض» ولذلك قال«*؟؟: «فى النوم 4 ورؤيا الأنبياء فى الصّحّة 


کالوخی(*). 
(1) في س : «الصاحة» . 
(ب) في ت زيادة E‏ هر هون الاك یت کرو ما تفاع ارب 


(ج) و 
(د) 


رخ الاير 55 


أخرجه مسلم في الفضائل » باب ۰۱ 4/ ۰۲/۱۷۸۲ ومنه حديث علي : «کنا مع رسول الله 
ينه بمكة فخرج في بعض نواحيهاء فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا 
رسول الله . ۱ 

آخرجه الحاكم في الستدرك ۲/ ۰1۲۰ وقال: «صحيح الاسناد ولم یخرجاه»» ووافقه 
الذهبي . 

انظر: الشفا ۰۱۰۱/۲ الفهم ۱۳۸۵/۱ المنهاج ۰۱۹۷/۲ ۰۱۹۸ إكمال الاکمال 
ومکمل الا کمال ۰۲۷۱/۱ فتح اللهم ۰۱۹۹/۱ فتح الباري ۰۷۱۱/۸ ۷۱۷. 

SS : انظر‎ 

هو محمد بن جعفر التميمي؛ ٠‏ أحد كبار اللغويين بإفريقية وبلاد ا مغرب تقدم . 

صحيح مسلم ۲٣۲/۱۳۹/۱‏ . 

معنى كلام راز أن رؤيا الأنبياء ليست من الوحي» وان كانت كالوحي في الصحةء وهذا 
مرجوح» وكون امن" للتبعيض أقوى (انظر : | إكمال المعلم ۰۲۷۱/۱ الديباج للسيوطي 55). 


قال القاضي: قد جاء في الحديث أنها جزء من أجزاء التبوة(۱ 
وقدمناا ‏ أنها من جملة خصالهاء والوحي أنواعٌ وضروب. وينطلق على 
معانء فلا يعد أن تكون «من) للتبعيض على هذ(" وأصله الإعلام 
ورؤيا المنام إعلام وإنذار وبشارة(۳). 


وقَلّقَ الصبح وفرفه : ضياوه!؟». 

وقوله(*2: «فکان يَخْلُو بغَار حراء تحت فيه ( وهوالتعبّد )). 

قال الإمام('»: «حراء بالمد ‏ جبل بينه وبين مكة قدر ثلاثة أميال» 
عن يسارك إذا سرت إلى منی» ويجوز فيه التذكير والتأنيث» وتذ کیره 
اياي" 


(أ) فی ت : «وقد قدمنا». 


(۱) من ذلك قوله عله : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين ججزءًا من النبوة»» أخرجه البخاري 
في تعبير الرؤياء باب ۰4 ۰۹/۸ من حديث أبي سعيد الخدري» وأخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة» في الرؤياء القدمة 4/ .۸/١۷۷٤‏ 

(۲) وهذا هو الراجح (انظر: فتح الباري ۰۷۱۷/۸ ۰۳۹۶/۱۲ إكمال الاکمال ۰۲۷۱/۱ 
النهاج ۲/ ۰۱۹۷ الدیباج للسيوطي 1 ؛) . 

(۲) انظر: الصباح الثیر ۲/ ۰۸٩۷‏ الفردات ۰۵۱۵ ۰۵۱ الصحاح ۲۵۲۰/۲ تفسیر غريب 
احدیث ۲۵۱ النهاية ۵/ ۰۱۱۳ فتح الباري ۱۲/ ۰۳۵۳ ۳ 

(4) انظر: الصحاح ۰۱۵۲/64 ۰۱۵44 الصباح النیر ۰1۵۹/۲ الفردات ۰۳۸۵ إكمال 
الإكمال ومکمل الإكمال ۰۲۷۱/۱ ۲ فتح الباري ۰۷۱/۸ 00/1۲« النهاج 
۷/۲ . 

(5) صحيح مسلم ۲۵۲/۱6۰/۱ . 

(() في المعلم ۰۲۱/۱ ۰۳۲۶/۱ 

(۷) انظر: معجم البلدان ۰۲۳۳/۲ الصحاح / ۰۲۳۱۲ الصباح النیر ۰۱۸۲/۱ غريب 
الخطابي ۳/ ۰۲6۰ اصلاح غلط المحدثين ؛ 6 النهاية ۳۷١/١‏ . 


۳۹ 


قال القاضي : فمن ذگره“ صرفه ومن آنثه لم يصرفه» وهو جبل 
مُذكرء إنما أراد” البقعة التي فيها الجبل أو الجهة'» وقد قال بعضهم 
فيه و حَرَى) بالقصر وفتح الحاءا”»؛ وكذا ضبطه الآصيلي في كتاب 
البخاري بخطه بالوجهین والأوّل أعرف» وهو الصحیح(") وقال 
الخطابي”؟2: « أصحاب الحديث يُخْطئون فيه في ثلاثة مواضع : يَفْتّحون 
الحاء وهي مكسورة» ويحمُسبرون الراء وهي مفتوحة» ويَقصرون الألف وهي 
تمدودة). 

قال الامام(*): وقوله : «يَتَحَتّث )» أي یتعبد قاله مسلم» وقد تقدم 
لحت يوا" a‏ مضرج به من الاح وت : 


واختلف الناس: هل كان مَعَبّدا قبل نبوته بشريعة آم لا؟ 


فقال بعضهم : إنه غير متعبّد أصلاًء ثم اختلف هؤلاء: هل ینتفی 


(1) فىأ: «ذکر». 
(ب) في ت : «وهو جبل مذکر » ومونث إذا آرید . ٠.‏ . 
(ج) (معناه) : زيادة من ط » س؟ وهي توجد في «العلم» النقول عنه. وفی س : (معناه أن) . 


)۱( انظر : الصحاح 5/ ۰۲۳۱۲ النهاية ۰۳۷۱/۱ معجم البلدان ۲ المنهاج ۱۹۸/۲ . 

(؟) (۳) انظر: فتح الباري ۰۲۳/۱ ۰۳۰۰/۱۲ إصلاح غلط الحدئین 44 ؛ معجم البلدان 
۲ النهاج ۲ الدیباج للسيوطي 141. 

. 14 في غريب الحديث ۰۲۰/۳ إصلاح غلط الحدئین‎ )٤( 

:0( في المعلم ۰۲۱/۱ ۱/. 

() تقدم بيان هذه المسألة في مواضع متفرقة . 


فقال بعض الْبْتَدِعَة: ينتفي عقلاً لأ ذلك تنفيرٌ عنه وعْض من 
قدره إذا تنبا عند أهل تلك الشريعة التي كان من جملتهم ومن كان تابعًا 
فیبعد منه أن يكون متبوعا. 

وهذا خطاًء والعقل لا يُحيل هذا. 

وقال الآخرون من حُّذاق أهل السنة: ما ينتفي ذلك من جهة أنه لو 
كان لنقل ولتداولثه الألسن وذکر في سيرته» فان هذا ما جرت به العادة أنه 

وقال غير هاتين الطائفتين: بل هو مُتَعَبّدء ثم اختلفوا أيضًا: هل كان 
متعبدا بشريعة إبراهيم أو غيره من الرسل ؟ فقيل في ذلك أقوال» ويحتمل 
أن يكون الراد بقوله<"): [ أن اتبع ملَة إبراهيم € في توحيد الله تعالى 
وصفاته(۲) ) . 


.۱۲۳ : النحل‎ )١( 

(۲) تقل عن إمام الحرمين أن هذه المسألة ما لا يظهر لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع بل هي 
ما يجري مجرى التواريخ, قلت : ولذلك لم يتعرض لها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الفتاوى» وكذا كثيرمن الأصوليين. 
وقد اتفق أهل العلم أن النبي تله كان متعبّدًا في باب العقائد بالشرائع السابقة لاتفاقها على 
التوحيد» وقد كان النبي يه موحد عارقا بربه عز وجل قبل البعثة ثم اختلفوا في الفروع 
على مذاهب : 
أ فذهب العتزلة وكثير من أهل الكلام إلى استحالة ذلك عقلاً. 
ب وذهب بعض أهل السنة من المالكية وغیرهم وعليه القاضي آبو بكر من الشافعية إلى 

أن ذلك لم يقع شرعاء وان كان جائرًا عقلاً. 

ج- توقف في ذلك جماعة من العلماء» منهم : إمام الحرمين والغزالي والآمدي . 


د والأكثرون على أنه يله كان قبل البعثة متعبدا بشرع سابق» واختلفوا في تعيينه على ل 


قال القاضي : ولا خلاف بين أهل التحقيق أنّه قبل نبوّته عليه الصلاة 
والسلام ‏ وسائر الأنبياء ‏ عليهم السلام مُنْشَرحٌ الصدر بالتوحيد والإيمان 
بالله» لا يليق بهم“ الكفر ولا الشك في شيء من ذلكء ولا الجهل به ولا 
خلاف في عصمتهم من ذلك» خلافا لمن جوزه(۱). 

وحجة الانعین منه الطريقين التقدمین(۲) والصحيح منهما): 
التقل» فلو كان شيء من ذلك لنقل بل تظاهرت الا خبار الصحيحة عنه 
عليه الصلاة والسلام - وغیره من الا نبیاء بصحة معرفتهم بالله» وهدايتهم 


(1) فىأءتء ط : «به». 
(ب) فى غير الأصل : «منها» . 


حب ثمانية آقوال آقواها أنه كان متعبدا بشريعة ابراهیم عليه السلام . 
قالالحافظ ابن حجر : «ولا یخفی قوة هذاء ولااسيمامع مانقل من ملازمته للحج 
(وللتوسع راجع : الإحكام للآمدي 2/4 الحصول ۳/۱/ ۰۰-۳۹۷ مختصر ابن 
الحاجب وحاشیته للتفتازانی وارجانی ۰۲۸۱/۲ مسلّم الشبوت وفوا الرحموت 
۳۳/۲ ۶ فتح الباري ۸/ ۱۷ ۷). 

)۱( الصواب في هذه السألة ما قرره القاضي - رحمه الله هو الذي عليه عامة أهل الاسلام 
فالحق الذي لا ينبغي اعتقاد سواه أن الله عز وجل لم یبعث من أشرك به طرفة عين» أو جهل 
به أو بصفة من صفاته أو شك فى شىء من ذلك » ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من المبتدعة 
لايعتد بخلافهم» ولذلك فقد نفى القاضي الخلاف في المسألة ثم أومأ إلى هؤلاء البتدعت 
وقد توسع القاضي في هذا البحث في کتاب الشفاء وجوده با لم أقف عليه لغیره 
(وللتوسع راجع : الشفا 5/١‏ ۰۱۲۲-۷۲ حجية السنة ۰۱۱۲-۱۰۸ تفسير الرازي 
3 ۲ تفسیر الطبري ۰۲۹/۷ مجموع الفتاوی ۱۰/ ۰۲۹۸-۲۹۲ ۰۳۰۹ 
۳۰ مجموعة الحواشي البهية ۰۱۹۱/۱ شرح الواقف ۰۲۰/۳ رسالة التوحید لمحمد 
عبده ۲ ۰۱۳ شرح القاصد للتفتازاني ۲/ ۱۹۳). 

() أي : وحجة القائلين بامتناع الکفر عن الأنبیاء قبل البعثة : العقل والنقل . 


من صغرهم) وتجنبهم عبادة) غير الله تعالی(۱ فقد یرت قريش نبيّنا 
َيه وال آنبیاءهم ورمتهم بکل آفة» ورامت نقصهم بکل جهة ویرآهم 
الله -عز وجل الوه ونص الله EE‏ لي ا سم 

: «( أتنهانا أن تُعبد ما يعبد آبَاوْنَا 4, و« < إن تقول الا اعتراك بعض 
آلهتتا بسوء. ۰ ولو كان آحدهم عبد معهم معبودهم وأشرك بشركهم 
قبل نبوته لَعَيِّروه بَتَلَونِها» في معبوده وقَرّعوه بفراق ما كان جامعهم عليه 
من ديانته» وكان ذلك آبلغ في تأنيبهم لهم من أمرهم بمفارقة معبود 


وقد بسطنا الكلام في هذا الفصل بما فيه مَمَتع في غير هذا 


(أ) في طء س : «عبادتهم) . 

(ب) في أء ت : «وقالوا»» وما أثبته أولى» لئلایتوهم أنه من لفظ الآية . 
(ج) فى أ: «ما کان»» وهو خطأ. 

(د) في ط : «یتلونه»» وهو خطأ. 


)۱( من ذلك حدیث أنس بن مالك «آن رسول الله عه آتاه جبریل له وهو يلعب مع الغلمان 
فأخذه فصرعه فش عن قلبه فاستخرج القلب > فاستخرج منه علق قال عدا ا 
الشیطان منك . . .» ولأبي ذر نحوه؛ وفیه :ثم جاء بطست من ذهب متلی حكمة و انا 
فأفرغها في صدري ثم آطبقه» صحیح مسلم؛ ٠‏ کتاب الایان ۰۱8۷/۱ ۲۱۱/۱۸ 
۳ وما يمكن الاستشهاد به في هذا القام آیضا ما روي من حماية الله عز وجل للنبي عله 

مس ی ای ون مس 
في مصادره (انظر : دلائل النبوة لأبي تُعيم ۱/ ۱۹۲-۱۸۵ دلائل النبوة للبيهقي ۰۰/۷ 
۲-۰ الشفا ۰۱۱۰/۲ ۱۱۶). 

(۲) هود: 1۲ . 

. ٥٤ هود:‎ )۳( 

(6) انظر : الشفا ۰۱۰۹/۲ ۰۱۱۰ مجموع الفتاوی ۱۰/ ۰۲۹۸-۲۹۲ ۰۳۰۹ ۳۱۰. 


الكتاب()» وجتنا بالأجوبة عَمّا يعترض به على هذا من ظواهر القرآن» 


م مس 


كقوله تعالى(")  :‏ ووجدك ضالاً فهدئ 4 وقوله(') : إن كنت من قبله 
لمن الغافلین ‏ وقول إبراهيم عليه السلام““: لهذا ربي 46 وأشباه 
هذاء ومعاني هذه الاي وتأويلاتها في كتابنا «السَمّا ۲*۱. 


ا ا وه بغار حرای وة فده وَل مبادی بشار ات(7) نبونه 
وذلك أذ ستاو له إلهام من الله تعالی» لما أراد المي من ا 
بنفسه» وتفرّغه للقاء رسل ربه -عز وجل » وسماع وحیه وقطعه العلائق 
السَاغلة عن ذلك كما کان«7». 


() فى الأصول: «الضالین». وهو خطأ. 
(ب) فى ت : «بشارة» . 


(۱) يقصد كتاب الشفا ؟/ ۱۱۵-۱۱۰ . 

(۲) الضحی : ۰۷ وقد قال القاضي في الشفا (۲/ ۱۱۲) ما ملخصه: ليس هو من الضلال الذي 
هو الکفر» قیل : ضالا عن النبوة فهداك إليهاء وقیل : وجدك بين أهل الضلال فعصمك من 
ذلك وهداك للإيمان» وقیل : ضالاً عن شريعتك أي لا تعرفها فهداك إليهاء (یوسف ۰۹۵ 
وانظر: تفسیر الطبري ۲۳۲/۳۰ فتح القدیر 10۸/۵ . 

(۳) یوسف : ۰۳ وقد قال في الشفا (۲/ ۱۱6) ما ملخصه : ليس هو بمعنى قوله : ط والّذين هم 
عن آیاتنا غافلون © [ یونس: ۷ بل معناه: لمن الغافلین عن قصة یوسف إذ لم تعلمها الا 
بوحينا. وانظر: تفسير الطبري ۰۱۵۰/۱۲ فتح القدير 4/۲ . 

(5) الأنعام: ۲۷ وقد قال في الشفا (۱۱۱/۲) ما ملخصه: «قيل: كان هذا في سن 
الطفولة وقبل لزوم التكليف» وذهب معظم الاق من العلماء والممسرين إلى أنه إنغا قال 
ذلك مبکتا لقومه ومستدلاً عليهم » وقيل : معناه الاستفهام الوارد مورد الانکار .٠ء‏ وانظر : 
تفسير الطبري ۷/ ۰۲۵۰-۲4۸ فتح القدير ۱۳۳/۲ . 

(0) انظر : الشفا ؟/ ٠٠١-١١٠١‏ . 

(5) انظر: فتح الباري 0۷۱۷/۸ النهاج ۰۱۹۸/۲ آعلام الحديث ۰۱۲۰/۱ ۰۱۲۷ فتح اللهم 
۱ ۲۰۰ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۲۷۳/۱ 


وفيه تنبيةٌ على فضل الخُلوة والعْزلة وثّمّرة التفرّغ لذكر ال فان ذلك 

ريح السّرٌ من الشغل بغير الله-عزوجل - وَيِّقِلَ الهم بأمور الدنياء ويُخلي 
القلب عن التعلّق وال رکون باهلها فیَصْفُو» وتَنْفْجٌِ ينابيعه بالحكمة وتشرق 

جوانبه باگقائق وامعرفت وفيض عليه من نفحات فضل الله وآنوار رحمته 
ما قدر له۱). 

وقوله(۲): «وحَبَّى فْجَه الحَق)» أي آتاه یر( ۲۳ یقال : فجء -بک‌سر 
الجيم ‏ يَفجأء وفجاً بفتحها ایضاد*». 

وقوله(*): (اقرأً قلت : ما أنا بقاری) . 

قال الا مام(*) : «قیل : ما ههنا نافية. وقيل : استفهامیة؟ كأنه قال : 
« اي شىء أقراً»» وقد ضَعُفُوا الاستفهام بادخال البای ولو كان استفهامّا 
لقال : «ما آنا قاری »» ولنما تدل الباء على «ما» النافية» فعکون الباء تأكيدا 
للف : 
(أ) فى ط : «استفهاما!. 


VIV/R (TI انظر: إكمال الا کمال ومكمل الإكمال ۰۲۷۳/۱ ۰۲۷ فتح الباري‎ )١( 
. ۱۲۷ المنهاج ۲ إحياء علوم الدين ۲/ ۰۲۳۲-۲۲۶ أعلام الحديث‎ 

(۲) صحيح مسلم ۲۵۲/۱6۰/۱ . 

(۳) والعنی بغته الوحي» (انظر: النهاج ۰۱۹۹/۲ کمال الاکمال ۰۲۷۷/۱ فتح الباري 
.(VIA/A (T/1‏ 

. ۱۹۹/۲ انظر: المصباح المنير ۰1۳۳/۲ الصحاح ۰1۲/۱ فتح الباري ۰۷۱۸/۷ المنهاج‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم ۲٣۲/۱٣۰/۱‏ . 

)25 في المعلم ۰۲۳/۱ ۸/۱“ 

(۷) انظر : فتح الباري ۰۲6/۱ المنهاج ۰۱۹۹/۲ المفهم ۱۳۹۵/۱ إكمال الإكمال ۰۲۷۷/۱ 


قال القاضي : يُصحح قول“ من قال نها للاستفهام رواية من 
روی(۱): «ما أفرأ» وقد يصح أيضا أن تكون «ما) هنا( نافیة(۲) . 


.- ال و £ ت ام رن 1 3 ©). 
وقوله و «فغطني)) أي عمني وعصرني” ۲ ورواه بعضهم(): 


«فغتني»» وهما بمعنى واحد(*)25(2) قال ابن الأ آباري۲: : «معنی غتني : 
ضَخطنی» وکأنه يضارع غطنی» لان الضغوط يبلغ من الجهد0, فكذلك 
المغتوت . 


(1) «قول»: زيادة من حاشية ت . 
(ب) فى آ؛ ط : «هناما». 

(ج) «واحد) : زيادة من ط . 

(د) في ت : «الحد» . 


)00 جاء هذا اللفظ في بعض روایات حدیث عانشة من طریق ابن إسحق وغيره» (انظر : دلائل 
النبوة لأبي میم ۰۲۱۰/۱ دلائل النبوة للبيهقي ۷/ ۰۱8۷ سيرة ابن هشام ۱/ ۰۲۵۵ فتح 
الباري ۲/۱). 

(۲) والصواب أن «ما» نافية» والعنی : لا أحسن القراء» كما قرر ذلك النووي وغیره (انظر : 
النهاج ۰۱۹۹/۲ فتح الباري ۰۲۶/۱ إكمال الاکمال ۰۲۷۷/۱ فتح اللهم ۲۰۱/۱). 

(۳) صحیح مسلم ۲۵۲/۱8۰/۱ . 

٠٦۷ /۲ انظر : : فتح الباري ۲4/۱ الهاج ۰۱۹۹/۲ الهم ۰۱۳۹۵/۱ الجمو المغيث‎ )٤( 
تفسیر غريب الحديث ۰۱۷۸ النهاية 4/ ۰.۳۷۳ التاج ۵/ ۰۱۹۲ الأفعال لابن القوطية‎ 
۹1 

(4) هو الطبري کمافي فتح الباري ۰۲4/۱ وانظر : المفهم ۰۱۳۹/۱ اکمال الاکمال 
2.۹/۱ 

(5) انظر: لنهاج ۰۱۹۹/۲ الفهم ۰۱۳۹/۱ فتح الباري ۰۲6/۱ الصحاح ۰۲۹۹/۱ التاج 
۱ النهاية ۳/ ۳۶۲ . 

)۷( لم آقف عليه في كتابه الزاهر وقد حکاه عنه الروي في الغریبین» باب الغين مع التاء 
۲ وعنه نقله القاضي» وانظر : أعلام الحديث ۱۲۸/۱ . 


وفي العین((۱): «غطه في الماء : غَرّقه وغمسه وفي حديث آخر(۲): 
ا ال ۰ ۳ ۳ ره 5 3۳ 4 ع 
« يَغتهم الله في العذاب الا لیم أي يغمسهم. ويقال: غطه وغته وخنقه 


وقوله ع۳۱): «حَتَّى بَلَغْ مني الجهد». أي الغاية والمبالغة والكشّمّة 


وهذا الغَط(+؟ من جبريل له( عليهما الصلاة والسلام إشغال له 
عن الالتفات إلى أي شىء من آمر الدنياء وإشعار بالتفرغ(* لما أتاه به( . 

وقد ذلك ثلاْا فیه تنبية علی استحباب تکرار التقبية ثلاثان 
وقد استدل به بعضّهم على جواز تادیب اأ للمتعلمین ثلاثلا7» 


(1) في س : «العنی». وهو خطأ من الناسخ. 
(ب) في س : «اللفظ»۰ وهو خطأ من الناسخ . 
(ج) «له»: سقط من ت»› س. 

(د) في ت : «التفرغ» . 


۳ 16 ۳٤۳/٤ العين‎ )١( 

(۲) لم آقف عليه مسنداء وقد ذکره بعض أصحاب اللغة والغريب» انظر : کتاب الغريبين باب 
الغين مع التاء ۲ العين ۰۳۹۸/4 وعنهما أو عن آحدهما نقله القاضي » النهاية 
۳ التاج ۰1/۱ . 

)۳( صحیح مسلم ۲۵۹۲/۱۰/۱ . 

00( انظر : تفسير غريب الحديث ۰۵۹ المصباح المنير ۰۱۵6/۱ الصحاح ۰1۰/۲ فتح الباري 
٤/۱‏ النهاج ۰۱۹۹/۲ مشارق الأنوار 1۳4/۱ . 

. ۱۹۹/۲ انظر : فتح الباري ۰۷۱۸/۸ المفهم ۱/ ق۰۱۳۹ فتح الملهم ۰۲۰۱/۱ المنهاج‎ )٥( 

(1) انظر: إكمال الاکمال ۰۲۷۹/۱ فتح الباري ۰۲4/۱ 2189 المنهاج ۰۱۹۹/۲ الروض 
الأنف ۰۱۵۵/۱ (وقد نص على أن البعض الشار إليه هو القاضي شریح) وانظر : آداب 
المعلمين لحمد بن سحنون ۰۸٩‏ الرسالة الفصلة للقابسي ۳٠۹‏ . 


وقال أبو سليمان'“: «وإنما كان ذلك ليبلوَ صبره» ویحسن تأدیبّه» فيرتاض 
لاحتمال ما كُلّفه من أعباء النبوة» ولذلك كان يعتريه مثل حال احموم 
ویاخذه الرحَضاء"). أي البهر() والعرق »۰ قال(*): «وذلك يدل على 
ضعف القوة البشرية» والوجل لتوقع تقصير فیما مر به» وخوف أن یقول 
غیره»» هذا معنی ما أطال به في هذا. 

وقال القاضي أبو الحسن ابن القصًار": « وفي”'» قوله: اقرا باسم 
ربك الذي خلق 4 رد على الشافعي أن لظ بسم الله الرحمن الرحیم 4 آية 
من كل سورة» وهذا أوّل سورة تزلت» وليس ذلك فيها('؟. 


(1) فى ت : «فی» . 


۰۱۳۹3 /١ هو الخطابي» في كتابه أعلام السنن ۰۱۲۱/۱ ۲ بنحوه» وانظر: الفهم‎ )١( 
. ۲۸۰ /١ إكمال الإكمال‎ 

(۲) الرحَضاءٌ: عرق يغسل الجلد لكثرته» وأكثر ما يستعمل في عرق امی والمرض» انظر : 
النهاية ۰۲۰۸/۲ الصحاح ۱۰۷۷/۳ غريب أبي عبيد ۰4۱۳/4 غريب الخطابي 
۲ ۵۸۲). 

(۳) البهر: تتابع النفس» (انظر : الصحاح ۰۵۹۸/۲ القاموس الحیط ۳۷۸/۱). 

(4) أي الخطابي» في أعلام السنن ۰۱۳/۱ بعناه وانظر : إكمال الاکمال ۰۲۸۰/۱ 

)0( هو علي بن عمر البغدادي» تقدم . 

69 أجمع أهل العلم على أن البسملة آية من سورة النمل (الآية : ۰ واختلفوا فيما سوى 
ذلك فذهب الشافعي ومن وافقه إلى آنها آية من كل سورة. وذهب أكثر فقهاء الحديث 
كأحمد في المشهور عنه وعبد الله بن المبارك وإليه صار أبو حنيفة والمحققون من أصحابه أن 
البسملة من القرآن حيث كتبت» لكن ليست من السورة» بل هي آية مفردة كتبت فى أوائل 
السور» وهذا الذهب رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية . ۱ ۱ 
وذهب مالك في طاتفة إلى أن البسملة ليست من القرآن إلا في سورة النمل» وهو قول في 
مذهب أبي حنيفة وأحمد. وعزاه ابن عطية إلى جمهور الفقهاء . 
(انظر : مجموع الفتاوی ۰4۱۸/۱۳ 1071/۲۲ آحکام القرآن ۳/ ۰۱۲۰ الحرر الوجیز "۳ 


قال القاضي : وقد اختلف في أوّل ما نزل من القرآن فقیل: : #إاقر 


باسم ريك 4. > على مقتضی ظاهر هذا“ الحديث» وهو قول عائشة - رصي 


وقیل : إن الذي نزل منها أَوَلاً إلى قوله : ظ عم الإنسان ما لم یعلم 4 


ی 031 ثم نزل بعد ذلك : يا آبها المدثر 4 و ظ یا 


يها المزتل | ولت والقلم 4 وفي رواية جاب "أن ول مال ٩۳ب‏ 


عليه : يا آیها الْمدثر 6 . 


(أ) «هذا»: ليس فى ت؛ س. 
(ب) فى غير الأصل : «نون» . 


(۱) 
(۲) 
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.)۹۱-۹۲ /۱ تفسیر القرطبي‎ , 85-١ 

آما ما ذکره ابن القصار ردا على الشافعي فقد تعقّب بأن في هذه الآية الأمر بالبسملة وان 
تأخر نزولها . وأجاب النووي بأنها وان لم تنزل أولاً فانها نزلت في وقت آخرء كما هو 
الحال بالنسبة لباقي السورة غير أن الختار عند ابن حجر وغیره أن ذلك لا یلزم منه أن 
تكون البسملة آية من كل سورة. (انظر: فتح الباري ۸/ 2/19 المنهاج ۰۲۰۰/۲ إكمال 
الإكمال ۰۲۸۲/۱ مكمل الإكمال ۲۸۱/۱). 

. ۲٣۲/۱٣۱ 0150/١ صحيح مسلم‎ 

آخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها ما جاء في كتاب التفسیر» سورة: ۷٤‏ باب 
۱ ۰۳ ۶۰۵۰ ۷۰ ومسلم في الایان» باب ۰۷۳ ۰۱4۳/۱ /1١55‏ ۲۵۷-۲۵۵ . 
أصح الأقوال في هذه السألة أن أول ما نزل : « اقرأ باسم ربك ... علّم الانسان ما لم یعلم » 
وقیل : سورة الدثر» لحديث جابر في الصحيحين» وأجيب عن هذا بأجوبة : 

آحدها : أن المراد أول سورة أنزلت بکمالها . 

الغاني : أن المراد أولية مخصوصة با بعد فترة الوحي لا أولوية مطلقة . 

الغالث : أن الراد أولية مخصوصة بالامر بالانذار . 

الرابع : أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم. وهو ما وقع من التدثر الناشی عن الرعب . 
الخامس : أن جابر استخرج ذلك باجتهاده ولیس هو من روایته . 

وقیل : سورة الفاتحة » وقيل البسملة. سے 


GET .)۱(‏ و و 
وقوله( : « ترجف بوادره) . 


قال الا مام(۳): ) ترجف(“ أي ترعّد("2) وبوادر الإنسان وغيره : اللحمة 


التى بين المذكب والعی( ۲ قاله أبو عُبيدَ فى الغربب المضتفق02*0: 


قال القاضى : قد رواه فى الأمٌ أيضًا فى الحديث الاخر(7): «یرجف 


فُوَادُه)» وذكره البخاري أيضًا(" » أي يَخْفْقَ» والرجمان): الاضطراب 
وكثرة الحركة”*)؛ومنه قوله تعالی(۱): # يوم ترجف الأرض والجبال 46 
وهذا هو سبب طلبه أن يُرَمّل وَيُدَنّنَ أي يُغطى ويُلَفْ بالئیاب(:۱» لشدة 


(أ) فی ت : «ترجف بوادره» . 
(ب) في ت : «الخفقان»), وهو سهو من الناسخ . 


(۱) 


(۹) 


۰۸۹-۱ فتح الباري ۰1۷۸/۸ ۷۱۹). 

صحیح مسلم ۲۵۲/۱۶۱/۱ . 

في العلم ۰۲۱/۱ ۳۲۶/۱. 

انظر : الصباح المنير ۳۰۰/۱ الفهم ۰۱۰3/۱ النهاية ۲۰۳/۲ . 

222 چا 
۰۸۷/۲ فتح الباري ۳۵۸/۱۲ . 

الغریب الصنف ۱/ ق اب وانظر : شهاج ۰۲۰۰/۲ القهم ۰۱8۰3۱ کتاب نفریین: 
باب الباء مع الدال ۱/ ق ٣ب‏ . 

صحیح مسلم ۲۵/۱۲/۱ . 

صحیح البخاري» کتاب بدء الوحي؛ باب ۰۳ ۰۳/۱ 

انظر: مشارق الانوار ۲/ ۰۲۷۷ النهاية ۲/ ۲۰۳ أعلام الحديث ۰۱۲۹/۱ الصباح النیر 
۱ الصحاح ۱۳۱۲/4 . 

المزمل: ۰۱۶ وانظر: الفردات: ۱۸۹ . 


(۱۰) انظر : الفردات ۰۱1۵ ۰۲۱۵ الصباح المنير ۱/ ۰۲۵۷ ۰۳۶۸ مشارق الأنوار ۲/ ۲۰۲ 


۰ النهاية ۰۱۰۰/۲ ۳۱۳. 


ما أصابه من هول الأمر ولحقه من شدة الغط وثقل الوحي(۱) وإن كان قد 
قال بعض ا لمفسرين: انه ما كان یفعا هذا فُرقا من جبريل عليه السلام 


لاوّل ما یلقاه حتّی آنس به(۳). 


وقیل: بل قيل له : 95 یا أيه المدثر 4 و ل الْمزمل 4 لانه حين أتاه 


الك و جده مُتزملا ملتفا بثوبه» فتودي بصفة حاله(۳). 


والاوّل صح وأولى لفظا ومعنى» والتزمل والتدثر واحد» ويقال لكل 
ما يُلقى على الجسد : دثان وَللَفَافَة القرْبّة: زمال(؟»» ومعنى المزمل والمدثر: 
الْمَرَمَل والتذاثن آدغمت الثاء فیما بعدها(*) وقد جاء فی أن ر آنهما من 


أسمائه ل“ . 


. ۲۰۳ /۱ انظر : الفهم ۱/ ق۰۱8۰ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۸۳/۱ فتح الملهم‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري ۰۲۶/۱ إكمال الإكمال ۱/ ۲۸۳ . 

(۳) انظر : تفسير الطبري ۰۱۲/۲۹ ۰۱۶۲ إكمال الاکمال ۱/ ۲۸۳ . 

(6) يقال تَدَثَّر بالرداء إذا تلقّف به » فهو منت ومُدتر. وتزمل بالثوب تلف به انظر : القاموس 
۷۲ ۳۹۰/۳. 

(5) انظر : مشارق الأنوار ۰۲۰۲/۲ تفسیر الطبري ۰۱۲/۲۹ ۱8۲ . 

(5) لم أقف على شيء بهذا الخصوص رغم طول البحث في الظان سوی ما ذکره القاضي في 
الشفا /١(‏ ۲۳۲) بلفظ : «لي في القران سبعة أسماء: محمد وأحمد ويس وطه والمدثر والزمل 
وعبد الله»» وعزاه إلى النّقاش» وهومحمد بن الحسن بن محمد الموصلي ثم البغدادي, 
المقرئ المفسّرء صاحب التصانيف الكثيرة في التفسیروغیره وهو منكر الحديث برغم سعة 
علمه . قال البَرْقَانَىَ: «كل حديث التقاش منكر»» وقال طلحة بن محمد : «كان يكذب في 
الحديث› الات ع ا وقال الخطيب: «في حديثه مناكير بأسانيد مشهورةا» 
ووهاه الدارقطنی» ت۳۱ ه. (انظر: الیزان ۰۵۲۰/۳ اللسان ۰۱۳۲/۵ طبقات 
المفسرين ۰۱۳۰/۲ اللباب ۳۲۱/۳). حك 


قو عله )١‏ : «لقد خشيت على تفسي» ليس بمعنى الشك فيما 
أتاه من الله“ لكنه عساه خشي أنه لا يَقْوى على مُقاومة هذا الأمرء ولا 
يَْدِرُ عَلَى حَمْل اعْبّاء الوّخي» فَتَرْهَقَ نفسّه. أو ينخلع قلبه لشدة ما لقيه 
أولاً عند لقاء الملّك» أو ندب يكون قوله هذا لأوّل ما رأى التباشير في 
النوم واليقظة» وسمع الصوت. قبل لقاء اللك وتحقيقه رسالة ربه عز وجل» 
ك3 شاف او أن یکین مه تیان قات ان ءاملاك ی باه 
ربه عز وجل فلا يجوز عليه الك فيه» ولا يَخْشَى من تستلّط الشیطان 
علیه وعلی هذا الطریق يُحمل كل ما ورد من مثل هذا في حديث 
اا 


(]) في ط : «آتاه الله . 
(ب) «أن»: تفرد بها الأصل . 
(ج) «ما»: لیس فى س» ط . 


سے قلت : فما آری إلا أن هذا الحديث من مناکیره؛ وقد قال الذهبي في السيرة النبوية 
(ص ۱۰): «وقد وصف الله تعالى فى كتابه فقال : «رسولاً ونبيا . . ومدثرًا ومزملاً. . . » 
إلى غير ذلك». ۱ 

(۱) صحيح مسلم ۲۵۰۲/۱۱/۱ . 

(۲) هذا الا حتمال الثاني ضعفه النووي بأن هذا كان عط اللك وإتيانه ب: اقرأ باسم ربك 24 
ووجه ابن حجر قول عياض باحتمال أن يكون قوله : «خشيت على نفسي» وقع اخبارا عما 
حصل له أولاً» لا أنه حالة إخباره بذلك» وللعلماء في معنى الخشية المذكورة هنا اثنا عشر 
قولاً ذكرها الحافظ في الفتح » وأولاها بالصواب ما ذكره القاضي في الاحتمال الأول» ثم : 
خوف الرض أو دوامه (انظر : فتح الباري 21/١9/48 0715/١‏ المنهاج ۰۲۰۰/۲ إكمال 
الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۸۸/۱ فتح اللهم ۰۲۰4/۱ الشفا ۰۱۰۱/۲ المفهم 
۵۱+ 

(۳) هي أم المؤمنين خديجة بنت خویلد القرشية الأسدية » أولى زوجات النبي قله وأحبهن إليهء ‏ 


دلا يُخْرِيِك الآ دا ۱۱0 کذل) قال یونسی(۲) وعُقیل(۳): باشاء اة 
والياء» وقال مَعْمَر(؛) «یْحرتك » بالحاء المهملة والنون. 

ومعنی « يُخْزِيك): یَفضحك ويُهينككء بل يبتك حتی لا ينسب 
إليك گذبٌ فيما قلته» ولا يسلط عليك شيطان بتخبطه الذي حذرته”*2. 

ومعنى « ينك » أي يوقع ما تخافه من ذلك" . 

وهذا تانیس منها!؟ للنبي تن كان هذا لاوّل ما رأى من 
الْمقَدّمات والتّباشير» وقبل تحقيقه الرسالة ولقاء الملّك» آویکون بعده<< لِمّا 
خشي من ضعف جسمه عن حمل ذلك" . 
() في ط : «کذلك». 


(ب) فی ط : (مئه) . 
(ج) في أ: «قوله" وكذا في ت» وصححت في ال حاشية 


خير نساء أهل الجنة» وتوفيت قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحیح » وحزن النبي عله 
کثیرا لفقدهاء لها حديث واحد (انظر : الإصابة ۰۲۷۳/4 أسد الغابة ۵/ ۰4۳6 عدد ما 
لكل واحد .)١56‏ 

0١١‏ ا ا لا 


)۳( فون ا e‏ ا الكاشف 


۲/ ۰) وروايته عند مسلم ۱/ ۲٥٤/۱٤۳‏ . 

۹3 هو معمر بن راشد» تقدم» وروايته عند مسلم ۲۹۳/۱8۲/۱ . 

(ه) انظر : الفهم ۱/ ق۰۱8۰ فتح الباري ۰۷۲۰/۸ مکمل الاکمال ۰۲۸۹/۱ فتح اللهم 
۱ الصحاح ۲۳۲۱/۲ . 

(1) انظر : إكمال الا کمال ۰۲۸۵/۱ فتح الباري ۰۲۶/۱ الصحاح ۳۱۹۸/۵ ۰ 

۹2 راجع التعلیق رقم (۲) في الصفحة السابقة والصادر الحال علیها هناك . 


وقوله(') ۳ وتَحْمل الكل وتکسب الْمَعْدُومَ) . 
قال الامام(۲ : «قال ابن التحّاس(۳): «الکل الثقّل”'» من کل شيء في 
المؤنة واحسم والکل أيضًا الیتیم ٩۱‏ قال ابن النحاس(*): «ویقال: 
ك CS‏ الرجل مالا وا کسبته مالآ و آنشد(*): 
۱ مالا SE ERT‏ 


قال القاضي : اصل الكل هنا بفتح الکاف ‏ : الشقل وقیل(): 
آرادت() به الضعيف» وقال بعضهم : آرادت(*) به( اليتيم» والساف 


() في ت : «الثق ( 

(ب) فى ط ۰ س : «قیل) . 

(ج) (د) فى غير الأصل : «آراد؛. 
(ه) في طء س: «به هنا». 


(۱) صحيح مسلم ۲٣۲/۱٤۱/۱‏ . 

(0) في العلم ۰۲۲8/۱ ۱/ .٠۲٣‏ 

)۳( هو أحمد بن محمد بن إسماعيل الْرادي» العروف بابن التحاس» من أهل مصرء رحل إلى 
الشرق فسمع من أكابر اللُغويين» كان ماما في النحوء مشاركًا في الحديث وعلوم القرآن 
انتفع الناس بعلمه وكان فاضلاً متواضعا ۰ له مصنفات كثيرة مفيدة» منها: معاني القرآن 
والناسخ والنسوخ. القنع في اختلاف البصریین والکوفیین الكافي في علوم العربية» 
وغيرها ت۲۳۸ ه (انظر طبقات الفسرین ۰۸/۱ بغية الوعاة ۱/ ۰۳۲۱۲ انباه الرواة 
۱ البلغة ۰۲۹ حسن الحاضرة ۲۲۸/۱ النتظم ۲/ ۳۹4). 

40 انظر: معاني القرآن لابن النحاس ق۰۲۰۳ الافعال للسرقسطي ۰۱8۱/۲ الصحاح 
۰ التاج ۰۱۰۰/۸ ۰۱۰۱ فتح الباري ۰۲1/۱ المنهاج ۰۲۰۱/۲ النهاية 
۶ تهذیب اللغة 47/٩‏ اللسان ۵۹6/۱۱ . 

۰۱۷۱/۶ انظر : الشهم ۱/ ق۰۱4۰ التاج 400/۱ الصباح المنير ۰۷۳۱/۲ النهاية‎ )٥( 
۰۷۱۲/۱ الافعال لابن القوطية 14 ۰ تهذیب اللغة ۰۷۹/۱۰ اللسان‎ 


(1) شطر البیت في التاج 4049/۱ کتاب الغریبین للهروي باب الکاف مع السين ۲/ ق۱ا س 


وهو الذي أصابه الكلال» والگل هو الذي هو عيال على صاحبه”' » قال 


الله 


تعالى"©: هو كل عَلَى مولاة 4 . 


وروایتنا ف( هذاعن اکر شش تاه « تسب ) -بفتح التاء ب وعند 


بعضهم : « تکسب » -بضمها +۳) وبالوجهین قرآنا ارف على الحافظ آبی 
احسین(*) في غير هذا الکتاب . 


£ ت ت م کال مع عاض ا ص مه 
وحكى أبو عبد الله بن( القَرَازه*2 أن « كسّتب»)» حرف نادر» یقال : 


کست اه و کیت ى ولا تقال الت رع 0 


وحکی الهرَوي واخطابی(۲): وكستت الال و يدا( )» 


(أ) «في» لیس في أ. 


(ب 


) «ابن» ليس في ت» س . 


(ج) في أ: «اكتسبت»» وهو سهو من الناسخ . 
(د) في ت: «وكسبته غيري» ولا يقال آکسبت* وهو سهو من الناسخ حيث كرر ما 


(۷) 


تقدم قریبا . 


(وهومصدر عیاض هنا على الغالب) آعلام احدیث ۰۱۲۹/۱ وقد نسبه الخطابي إلى 
ثعلب» ولم آقل على تتمته . 

انظر : إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۰۷۸۱/۱ آعلام الحديث ۰۱۲۹/۱ ۰۱۳۰ النهاج 
۲ فتح اللهم ۲۰6/۱ . 

النحل ۲ ۰۷ وانظر : فتح الباري ۲۹/۱ . 

انظر : النهاج ۰۲۰۱/۲ الدیباج للسيوطي 1ب فتح الباري ۰۲4/۱ ۲۵. 

هو سراج عبد الملك؛ تقدم . 

هو محمد بن جعفر التميمي» تقدم . 

انظر : المفهم ۰۱6۰/۱ التاج /١‏ 2406 الصباح المنير ۰۷۳۱/۲ إكمال الا کمال ۲۸۱/۱ . 
انظر: کتاب الغريبين باب الکاف مع السين ۲ أعلام الحديث ۰۱۲۹/۱ وانظر : 


. ٠٤١ق‎ /١ الفهم‎ 


وخكي عن ثعلب وابن الاعرابي(): « کشت زیدا مالا . 

وذكر ثابت”" في دلائله في معنى هذا: إنك تصيب وتكسب 
مايعجزغيرك عن كسبه ویعدمه. والعرب كانت تتمادح بكسب 
السال, لا سيما قريش» وقد عُرفوا ب: «قريش التجّار)؛ وسْمّوا بذلك 
من التقرّش» وهي التجارة على أحد الا قوال(*) وعلی هذا لا تکون 
الناء الا مفتعوحة“ ‏ لانه مُعدى لمفعول واحد» وكان١(»‏ وَلِْهِ 


(1) في أ: «فكان». 


(۱) هو محمد بن زيادء آبو عبد الله » كان ماما في النحو واللغة عاًا بالشعر والأنساب» كثير 
السماع والرواية» فاضلاً كرياء على سنة واستقامة. له مصنفات كثيرة» منها: النوادر 
تفسير الامثال» معاني الشعرء الالفاظ » ۲۳۱ هب (انظر: بغية الوعاة ۰۱۰۵/۱ إنباه 
الرواة ۰۱۲۸/۳ البلغة ۰۲۲۱ شذرات الذهب 0۷۰/۲ 

)۳( انظر : الفصيح ۰۲۰ التاج ۰400/۱ الفهم ۱/ ق۰۱8۰ الأفعال للسرقسطي ۰1۹0/۳ 
أدب الکاتب 1۳ . 

(۳) هو ابت بن حزم بن عبد الرحمن السركسطي من أهل الأندلس» كان عاًا تفت بصیرا 
بالحديث والفقه والنحو والغریب والشعرء سمع بالأندلس» وله رحلة إلى الشرق روی فیها 
احدیث ت۳۱۳ هب وأما کتاب الدلائل فهو في شرح ما آغفله آبو عبید وابن قتيبة من 
غريب ا حدیث» وقد اضطربت آقوال الصنفین في نسبة هذا الکتاب» فنسبه بعضهم إلى 
ثابت هذاء ونسبه بعضهم إلى ابنه الحافظ قاسم بن ثابت» ونسبه بعضهم إلى ثابت بن قاسم 
ابن ثابت حفيد صاحب الترجمة؛ وقد حقق ابن عطية المسألة وقرر أن قاسمًا هو الذي ابتداً 
تألیف الکتاب ثم توفي سنة ۰۲ ۰ص فأتمه والده ثابت وقيل إنهما اشتركا في تأليفه ابتداء 
آما الحفيد فليس له فيه إلا الرواية» ومن نسبه إليه فقد أخطأ (انظر : بغية الوعاة ۱/ 4۸۰ 
فهرسة ابن خير ۰۱۹۱ فهرس ابن عطیة۹ ۰۱۳ ۰ جذوة المقتبس ۰۱۸۵ بغية اللتمس 
5 » شجرة النور .)85/١‏ 

€3 انظر : الصحاح ۰۱۰۱/۳ النهاية ۶ / 4۰ التاج /٤‏ ۰۳۳۷ 

)02( رواية الفتح أرجح كما جزم به ابن حجر والقرطبي أيضًا ورواية الم لها وجه صحيح > أي 
تعطي الناس مالا یجدونه عند غيرك تبرعا فحذف آحد الفعولین > (انظر : اا 


مَجْدُودَا('2 في تجارته(۲ وخبره بذلك مشهوره”" . 

وقيل معناه : وتَکْسبٌ النّاس ما لا يجدونه من معدومات الفوائد» 
وهذا مُعَدَى إلى مفعولين» والتاء هنااأ» مفتوحة على قول الا کنر وتضم 
على قول بعضهم كما تقدم وهذا ابلغ في الدح وآشهر في خلّق نبینا عله 
بل النبوة وبعدها( ) . 

قوله(*): «هذا التامُوس»» قال الامام(7): «قال أبُو عُبيد فى 
مُصتْفه(۲): «النّاموس جبریل عليه السلام» 4 . 


وقال ار : «قال ابن العرابي: لم يأت في الکلام «فاعول » لام 


(1) فى س : «ههنا؟ . 


۳/۱ النهاج ۰۲۰۱/۲ المفهم ۱/ ق١٤٠).‏ 

)١(‏ أي محظوظا من امد وهو احظ (انظر : هس یواست 

)۲( انظر : سيرة ابن هشام ۰۲۰۳/۱ دلائل النبوة لابي نعیم ۰۱۷/۱ دلائل النبوة للبيهقي 
۷۲ الاصابة ۲۷/6 . ۱ 

(۳) هذا العنی التقول عن ثابت ضعفه النووي» وقال: «إلا أنه يكن تصحیحه إذا أضيف إليه 
زيادة» فيكون معناه : تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيرك» ثم جود به في وجوه الخير 
وأبواب المكارم»» ونحوه لابن حجر ( المنهاج ۰۲۱۰/۲ فتح الباري ۰۲۵/۱ وانظر: فتح 
الملهم ۰۲۰۵/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال .)585/١‏ 

. ب٤١ انظر : إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۲۸۱/۱ فتح الملهم ۲۰۵/۱ الديباج‎ )٤( 

0( صحيح مسلم ۲۵۲/۱۶۲/۱ . 

(5) في المعلم ۰۲۲8/۱ ۱/. 

)۷ كتاب الغريبين ۳/ ق١481١بء‏ وانظر: النهاية ۰۱۱۹/۵ تفسير غريب الحديث ۲٤١١‏ › 
الصباح المنير ۰۸۰/۲ 

)۸( هوا متمد ين عبد الواخد المطرز» او غلام ثعلب. أحد کباثر أئمة اللغت واسع ب 


الفعل سين إلا : التاموس» والجاسوس» والجاروس» والفاعوس» والبابوس» 


والداموس» والقاموس» والقابوس» والغاطوس'» والفانوس» والجاموس0'). 


( 


فالناموس("): صاحب یت ای( 0۳ والجاسوس: صاحب ا 
واجاروس : الك الاق كني والفاعوس : اة( والبابوس : الصبی 


ار 


(1) 
(ب) 


2 


,)( 


قال غيره : «وجاء فى شعر ابن أخمر ‏ یذ کر ولد الناقة : 


فى غير الأصل : «العاطوس» . 


في س : «والناموس» . 


ا لحفظ» ثقة في احدیث » لم يصب من أنكر عليه بعض رواياته اللغوية» من مصنفاته : شرح 
الفصیح غريب مسند أحمدء فائت الجمهرة» فائت العين» ت۳۵ هب (انظر: بغية 
الوعاة »١155 /١‏ إنباه الرواة ۰۱۷۱/۳ البلغة 5 77). 

انظر: السماع والقياس ۰۵۳ المزهر للسيوطي ۲/ ۰۱۲-۱۲۲ كتاب ألف باء ۲/ 2797 
عمدة القارئ ۵۲/۱ . 

(۳) انظر: النهاية ۰۱۱۹/۰ غريب آبي عبید ۰۱۹۹/۲ غريب الخطابي ۱/ 284 التاج 
۶۸ تفسير غريب الحديث 57 ۰۲ آعلام الحديث ۰۱۳۰/۱ الجاسوس على القاموس . 
ا 

انظر : التاج ۰۱۱۸/4 القاموس المحيط ۲۰/۲ . 

انظر : التاج ۰۲۰۹/۱ القاموس ۲۳۷/۲ . 

انظر : غريب الخطابي ۰/۳ الفائق ۰۷۲/۱ التاج ۱۱۵/4 . 

هو خلف بن حیان الأحمرء آبو مُحرز البصري» أحد کبار رواة الغريب واللغة والشعر 
وکان واسع العلم» شاعراء اتهم بصناعة الشعر ونسبته إلى العرب » تنسك آخر عمره له 
تآليف حسان» منها: جبال العرب وما قیل فیها من الشعر. وله دیوان شعر رواه آبونواس 
ت۱۸۰ هه وقیل ۲۰۰ ه (انظر : بغية الوعاة ۰۵۵6/۱ انباه الرواة ۰۳۸/۱ البلغة ۰۷۷ 
تاريخ التراث العربي ۲/ ۳/ ۰۲۳۵ العارف لابن قتيبة 4 4 ۵) . 


حنت قلوصي إلى بَابُوسِها جَرَعًا وما حنیئك اَم ما“ أت والذ کُ۱۳)» 

قال الهرّوي” '2: «لم يعرف في شعر غیره» والحرف غير مهموز)ء 
قال : «ومنه حدیث كغب”" أن عابد بني ٍسرائیل مسح رأ س الصّبي 
فقال : یا بابوس ۲*۲6 . 


والداموس الق والقاموس: و الت 
والقتنابوس :لمل الو والغاطوس(۰): دابسهة ب 


(1) فی ت : «أما». 
(ب) في س : «العاطوس»۰ وفي ت : «الفاطوس» . 


(۱) جاء البیت منسوبا إليه في غريب الخطابي ۳/ ۰۷ الفاتق ۷۲/۱ التاج ۰۱۰۵/6 (وفیه: 
«طربًا» بدل «جرزعا») تهذیب اللغة ۳۱۸/۱۲ . 

( في کتاب الغریبین ۱۲۰/۱ . 

۳( هو كب بن ماتع الحميري» العروف بكعب الأحبار» ثقة مخضرم» آخرج له مسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجة في التفسیر» توفي آخر خلافة عثمان رضي الله عنه» 
وقد زاد على المائة (انظر : التقريب »57١‏ الكاشف ۰۸/۳ تذكرة الطالب المعلم بمن يقال أنه 
مخضرم ۲4). 
والحديث من طريقه ذکره الهروي في الغریبین ۰۱۲۰/۱ والخطابي في غريب الحديث 
۳ وانظر : التعليق التالي . 

۷ آخرجه بهذا اللفظ : البخاري تعلیقا بصيغة الجزم» في کتاب العمل في الصلاق باب‎ )٤( 
من حدیث أبي هريرة وقال ابن حجر : وصله الاسماعيلي من طریق عاصم بن‎ ۲ 
علي» أحد شیوخ البخاري» (الفتح ۰۷۸/۳ والحديث بغیر هذا اللفظ أخرجه البخاري في‎ 
۰۸ ۰۷/۱۷۹۸-۱۹۷/4 ۰۲ الظالم. باب ۰۲۵ ۰۱۰۸/۳ ومسلم في البر باب‎ 
. کلاهما من حدیث أبي هريرة‎ 

(۵) الفهم ۱/ ق۰۱8۱ وجاء في الفائق (4۳۸/۱): ايقال دمسته إذا أقبرته وانظر : التاج 4/ ۱۵6 . 

)١(‏ انظر: غريب أبي عبید ۰۲۰۰/۲ غريب ابن قتيبة ۰۳4۱/۲ الصحاح ۰۹۱۱/۳ القاموس 
الحیط ۲/ ۰۲۲ الفهم ۰۱۱/۱ الجاسوس على القاموس 5 ۱۰ . 

(۷) انظر : القاموس الحیط ۰۲۳۸/۲ التاج ۲۱۲/4 الفهم ۱۱/۱ . 


بها" 


تک والفانوس : التّمَّادُا "2 واجاموس : ضرب من البقر( "۲ . 


قال اين درل فى الجمهرة(*): « جاموس اعجمت وقد تاه 


العرب» قال الراجز : 


والاقْهبَیّ<*) الفیل وامحاموسا(؟). 
والجاسوس كلمة عربية» فاعول من تَجَسّس(۲)). 


قال غيره : « والحاسوس - بالحاء غير معجمة من تحسّس» وهو ععنی 


اجاسوس(*)) . 


(۱) 


(۹) 


قال الامام(۱): «وفي کتاب مسلم(۱: إن هولاء الکلمّات بلح 


جاء هذا اللفظ في معظم نسخ الا کمال بالغين العجمة. وصوب صاحب التاج کونه بالعین 
الهملت (انظر : التاج ۰۱۹۲/4 القاموس ۰۲۳۱/۲ الفهم ۱۶۱/۱). 

انظر : القاموس ۰۲۳۸/۲ التاج ۰۲۱۱/4 الفهم ۱/ ق١١٤٠‏ . 

انظر : الصباح المنير ۰۱4۹/۱ الصحاح ۳/ ۰۹۱۵ التاج 4/ ۱۲۲ . 

جمهرة اللغة ۲۸۸/۳ . 

الاب الذي في عَبْرَةٌ إلى سوادء وقیل خمرة فیها غُبّرة» وقیل : هو الأبیض الأكدرء 
(انظر : الصحاح ۰۲۰۷/۱ التاج ۰44۱/۱ القاموس ۱۲۰/۱). 

البيت لرؤبة بن العجاج یصف نفسه بالشدة» وصدره: «لیث یدق الأسد الهموسا»» دیوان 
رژبه ۰1٩‏ وانظر: الصحاح ۱/ ۰۲۰۷ التاج 14۱/۱ . 

انظر : الفردات ۰٩۳‏ الصباح المنير ۰۱۳۹/۱ الجاسوس على القاموس ۲۱5 . 

انظر : غريب الخطابي ۰۸4/۱ الصحاح ۰۹۱۸/۳ مشارق الأنوار ۰4۳۱/۱ النهاية 
۳۷/۱ 

في العلم ۰۲۲/۱ ۰۳۲۱/۱ 


(۱۰) صحیح مسلم کتاب الجمعة. باب ۰۱۳ 571/۵۹۳/۲ وفیه اناعوس»). قال النووي : 


(ضبطناه بوجهین آشهرهما ناعوس.بالنون والعين. والثاني : قاموس.بالقاف والیم .0 
وذكر عیاض أن آکثر نسخ مسلم عندهم فيها : قاعوس .بالقاف والعين» وروي : تاعوس- 
بالتاء والعين ( النهاج ۱/ ۰۱۵۷ إكمال العلم ۲ .مشق رقم ۳.۳ 


ماغوس الْبَحْر)» وقال ابن دُريد فى امجمهرة(۱): «الکابوس هو الذي يقع 
على الانسان في نومه والناموس(۲): موضح الصنائد» / وناموس الرجل : 
صاحب سره ) . 
قال القاضي: وحکی اشربی(۳) عن ابن الآغرابي: «الناموس: 
الخداعة )20 قال الهرّوي“: «وسمی جبريل عليه السلام ناموسًا؛ لذن الله 
وسيأتي الكلامٌ على قوله في الكتاب «قَاعُوس البحر)» والخلاف فيه 
فی موضعه(*) بعد هذا إن شاء ال تعالی . 


وقوله() :«یا لَيْتَنِي فيها جذعا) قال الامام(۳) :«قوله : «فیها »» يعني 


(1) في ت ۰ س : «الجذاعة» . 


(۱) جمهرة اللغة ۰۲۸۷/۱ ۳/ 789. 

(۲) جمهرة اللغة ۰۳۸۸/۳ 

)۳( جاء في القطعة الطبوعة من غريب الحربي (۱/ ۲۷) أن الناموس موضع يصاد منه الوحش» 
وانظر القاموس ۰۱۱/۳ التاج ۰۲۵/6 ۳٠۳/١‏ . 

. فى كتاب الغريبين ۳/ ۱۸۱ب‎ )٤( 

)0( قال القاضي في الموضع المشار إليه بعد أن ذكر الروايات المختلفة لهذا اللفظ : «. . . وقال لي 
شيخنا أبو سین : قاعوس البحر صحيح في رواية من رواه أيضا بمعنى قاموس. كأنه من 
القعس» وهو تطامن الظهر وتعمقه» يرجع. إلى عمق البحر وبته الداخلة»» وذكر أبو عمر 
المطرز فى كتاب اليواقيت : «القاعوس : الحية؛» فعلى هذا إن صحت الرواية يكون معناه : 
بلغن حيوان البحر وحياته وحيتانه» (إكمال العلم 1/./7 ب نسخة من دمشق رقم 707 
وانظر : المنهاج .)٠١١ /١‏ 

. ۲٣۲/۱٣۲/۱ صحيح مسلم‎ )١( 

(۷) في العلم ۰۲۲/۱ ۳ ۲۷۷۱ ويستمر النقل إلى نهاية قول القَرَاء : «. . . انتهاء خيرا 
لکم» . 


فى النبوة('2) وقوله: وجذعاي يعنى شانًا» يعني“ حين تظهر النبوة 
حستی اال في ضر والأصل في الجذع من الدواب» وهوههنا 
استعارة"» والظاهر أن يكون وجذعا) منصويلاب) على أنه خبر كان 
المحذوفة والتقديريا لیتنی أكون فيها جذعا وهذا على طريقة 
الکوفیین(؟)) . 

ومعْلٌ ماتضمر فيه كان عندهم قول الله تعالی(*): 9 انتهوا خیرا 
لکم 4 تقدیره عند الکسائی: يكن الانتهاءٌ خيرًا لك . 


« انتهوا)» والتقدیر عندهم : انتهوا» وافعلوا خیرا لک 


(أ) «یعنی»: لیس فى أ. 
(ب) فی أء ت: «منصوب» وهو خبر کان . 


(ج) االكم): ليس في ت . 


)۱( أي مدتهاء وقيل أيام الدعوة» انظر : النهاية ۰۲۵۱/۱ المشارق ۰۳۳۸/۱ المنهاج 
۲ فتح الباري ۰۲۰/۱ ۰۷۲۱/۸ آعلام الحديث ۰۱۳۰/۱ [رشاد الساري ۱/ 1۵ . 

(۰)۲ (۳) انظر: الصحاح ۰۱۱۹/۳ الصباح النیر ۰۱۲۹/۱ النهاية ۰۲۵۰/۱ تفسیر غريب 
الحديث ۰۵۳ مشارق الأنوار ۰۳۸۸/۱ غريب أبي عبید ۳ ۰۷۲ النهاج ۰۲۰۳/۲ فتح 
الباري ۰۲۱/۱ عمدة القاري ۱/ ۰۵۳ إرشاد الساري 1۱/۱ . 

40 وقد ضعف هذا الوجه بأن كان الناقصة لا تضمر إلا إذا كان في الکلام لفظ ظاهر يقتضيهاء 
(انظر : المنهاج ۰۲۰۳/۲ فتح الباري ۰۲۱/۱ النهاية ۰۲۵۰/۱ الفهم /١‏ ۰۱۶۱3 إكمال 
الا کمال ۰۲۹۳/۱ إرشاد الساري ۰10/۱ إعراب الحديث النبوي للعکبري .)۱٩۱‏ 

۱ . ١۷١ النساء:‎ )6( 

7( (۷) انظر: فتح القدیر ۰۵80/۱ فتح الباري ۲۱/۱ الفهم ۰۱8۱/۱ اکمال العلم 
۱ (عراب القرآن للنحاس ۰۵۰۹/۱ إملاء ما من به الرحمن ۰۱۰۶/۱ مشکل 
إعراب القرآن ۱/ ۲۱6 البیان في غریب إعراب القرآن ۱/ ۲۷۹ . 


وحُكي عن أبي عُبيد(» كقول الكسائي فیه۱). 

وقال الفَّرّاء("2: «هو نعت لمصدر محذوف تقدیره(۳): انتهوا انتهاء 
خیرا لکم » . 

قال القاضي : كذا وقع هذا احرف في أكثر الروایات في الأ“ وفي 
البخاري(*): « جذعا) بالنصب. ووقع هنا عندنا لابن مامان : « جَذَعٌ) على 
خبر لیست. و کذلك(<) هو في البّخاري عند الأصیلی(*). 

ووجه النصب عندي فيه واظهره(*) کونه على الحال» وخبر ليت 
مضمر في( (فیها»» وتقدیره: ليتني في یام نبوتك حي» أو لأيّامك 
مدرك وفي حال شبيبة وقوة وصحة لنصرتك(۱» إذ كان“ قد اسن 


(3) فى ط : «آبی عبيدة» . 
(ب) «تقدیره» : سقط من س 
(ج) فى س : «وکذا؟ . 

(د) في ت : «وآظهر». 
(ه) افی»: لیس فى س . 
(و) في س» ط : «قد کان». 


. ۵۰۹/۱ انظر : فتح القدیر ۱/ ۰ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) انظر : معاني القرآن للقّراء ۱/ ۰۲۹۵ وانظر الفهم ۰۱6۱۵۱ فتح القدیر ۰/۱ 0 
(وعزاه إلى سيبويه والخليل) إعراب القرآن للنحاس ۰۰۹/۱ . 

)۳( صحیح مسلم ۱/ ۲۵۲/۱۲ . 

.”/١ ۳ صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي باب‎ )٤( 

)6( انظر : فتح الباري ۰۲۱/۱ المنهاج ۰۲۰۳/۲ المفهم ۱۱8/۱ . 

() وهذا الوجه رجحه النووي و غیره قال : «وهذا الذي اختاره القاضي هو الصحیح الذي 
اختاره آهل التحقیق والعرفة من شیوخنا وغیرهم من یعتمد عليه ( ( النهاج ۰۲۰/۲ س 


وَعَمِي عند قوله هذاء كما جاء في احدیث!۱). 

قوله("2: ( صك تصرا مورا )» قال الا مام(۳) : «(أي بالغا ). 

قال القاضى : كذا جاءت الرواية : « موررًا)»› قال بعضهم(*۲: « أصله: 
مُوَازَرَاء لانه من وازرزت» أي عاونت» ويقال فيه : آزرت ». قال : «ویحتمل 
أن الألف سقطت(؟) أمام الواو على التاویل؛ إذ لا أصل ل: «مؤزر» في 
الكلام ) . 


وأنه وی وأليق بالعنی(*)» والمراد : نصا قَويّاء ماخوذ من الأزرء وهو الم 
ومنه تَأَزَّرَ النبت إذا اشتد وطال(7» قال الله تعالى"“: «9 اشدد به أزري 46 


(1) فى ط : «سقط». 

(ب) في ط : «ويظهر» . 
وانظر : النهاية ۰۲۵۰/۱ الشارق ۳۸۸/۱ فتح الباري ۰۲۱/۱ أعلام الحديث ۰۱۳۰/۱ 
۱ المفهم ۱4۱/۱). 

)۱( صحیح مسلم ۰۲۵۲/۱۲/۱ وانظر : فتح الباري ۰۲۷/۱ الروض الأنف ٠١١/١‏ . 

(۲( صحیح مسلم ۲۵۹۲/۱۲/۱ . 

(۳) في المعلم ۰۲۳/۱ ۰۳۲۷/۱ وفيه «يعني . . ٠.‏ وانظر : الغريبين ۱/ 1۲ . 

(6) هو القزاز القيرواني» كما صرح به الحافظ في الفتح ٠٠۹/۱۲‏ . 
وانظر: كتاب الغريبين ۰1۲/۱ تفسير غریب الحديث ۰۱۵ غریب الخطابى ۰۱۲۳/۱ 
النهاية ۱/ ۰46 مشارق الأنوار ۰۸۱/۱ التاج ۳/ ۱۲ . ۱ 
قال ابن حجر : «ویرد عليه قول ابوهري: «آزرت فلانًا عاونته» والعامة تقول : وازرته»» 
(الصحاح ۲/ ۵۷۸). 1 

۹2 هذا الذي صار إليه عیاض هو الصحیح الذي قرره غیره من الشراح» (انظر : فتح الباري 
۲ الفهم ۰۱۱6/۱ النهاج ۲۰/۲). 

() انظر : النهاية /١‏ 55 » مشارق الأنوار ۰۸۱/۱ 

(۷) طه: ۰۲۱ وانظر: الفردات ۰۱۷ مشارق الأئوار ۰۸۱/۱ فتح القدیر ۳/ ۳۱۳. 


قيل: قُوّتي» وقيل: ظهري» ولو كان على ما ذهب إليه هذا القائل لكان 
صواب الكلام : «مُوازرًا) بكسر الزاي . 

وبعد أن ظهر لي هذا وجدت معناه مُعَلَقَا عن بعض المشايخ, 
ووجدته للخطابی(۰۲۱ وهو کلام صحيح . 

وفوله(): « فجن فت(ب) منه فرقا») قال الامام(۳: «یروی: 
فَحُنْثْت»)) بالجاء غير معجمة()) ومعناه: أسرعت ا مله( » 
و سره( وفجحُئثت» (ويروى: فجعشت(*/۰۱ قال( 


(أ) «کلام»: زيادة من ت . 

(ب) فى ط : افجتثت!. 

(ج) «منه» : لمق افو ی 

(د) زيادة من ط ع وهي توجد في العلم. 

(ه ) في «» کأنه : فمله . 

(۱) آعلام الحديث ۰۱۳۱/۱ وانظر : إكمال العلم ۱/ ق۲۹۸ . 

(۲) آخرجه البخاري في مواضم من صحيحه. منها ما جاء في کتاب بدء الخلق» باب ۷ 
۶ وفی کتاب التفسیر سورة 4 ۰۷ باب ۰4 ۰6 وسورة ۰۹۱ الباب الأول ۰۷۵/۱ 
۰ ۷۹ وأخرجة مسلم فى کتاب الایان» باب ۰۷۳ NEI‏ ا ال 
کلاهما من حديث جابر رضي الله عنه . 

(۳) في العلم ۰۳۳/۱ ۳/۱ TYA‏ 

)٤(‏ هذه الرواية آنکرها عیاض كما سيأتي قريباء وهو الفهوم من قول النووي وابن حجر قال 
الحافظ : «تشبت في رواية عبد الله بن یوسف عن اللیث في ذکر الملائكة من بدء الخلق 
(صحيح البخاري /٤‏ ۰۸4 وفيه: فَجِتفْتَء وفي الفتح (۱/ ۳۱۶): فَجِنْدْت) ولكنها بضم 
الهملة وكسر المثلثة بعد مثناة تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقية» (أي فحثیت)» ومعناها إن كانت 
محفوظة : سقطت على وجهي حتى صرت کمن حثي عليه التراب». فتح الباري 0۷۲۲/۸ 
وانظر: النهاج ۲۰۳/۲ الفهم ۱4۱8/۱ . 

() انظر: النهاج ۰۲۰۹/۲ ۰۲۰۷ الفهم /١‏ ۰۱2۱۵ فتح الباري ۰۷۲۲/۷ إكمال الا کمال 
ومکمل الا کمال ۰۳۰۱/۱ 


2 
۹ 


الهروى: « يقال : جف الرجل وجكث(+) ودجث 11 زغ۱). 


قال القاضى: أكثرّروايات”* الرواة فى هذاال حرف في الموضعين 
وین فی ۵ بالجيم وهمزة مكسورة بعدها ثاء(*») مثلثة» وكذا 
للعذري فى الموضع الثالث")» وعند اجماعة فيه( : ( فَجْخشتُ ۷ باجیم 


وئائین معجمتين بغلاث» وکذا عند السَمَرقندي فى الثلائة مواضع(*) . 
وكذا(ن)ا| ختلفت فيه الروایة(2) عن البخاري( ۲ . 
ومعنى الروايتين المذكورتين: فُزغت”2» كما يُفَسَّر في الحديث من 


(أ) في أء طء س : «جوف» بهمزة تحت الواو» وصوبتها وفق الرسم المتعارف. وهي 
كذلك في العلم وفي ت : «جثا»» وهو خطأ. 

(ب) في س : اجوث!. 

(ج) في ق : «وقع . 

(د) «روایات»: سقط من ت . 

(ه) فى ت : «وثاء» . 

(و) اافيه) : لیس في ت . 

(ز ) فى غير الأصل : «وكذلك» . 

(ح) «الرواية» : ليست في ت . 


)١(‏ كتاب الغريبين ۹۹/۱ب. الغريب المصنف. باب الفزع والخوف ۰۱ وانظر: غريب آبي 
عبید ۰۱۷۹۰۷۱/۲ الفائق ۰۱۸۳/۱ غريب الخطابي ۰۲۰۷/۳ الصحاح ۰۲۷۷/۱ 
۶ الفهم ۰۱۱8/۱ غريب الحربي ۰۳۹/۲ 

)۲( صحیح مسلم ۰۲۵/۱4۳/۱ ۰۲۵۱ وفیه في الوضع الثاني : فجثثت . 

)۳( صحیح مسلم ۰۲۵۱/۱6/۱ وفیه : فجثشت . 

€3 آنکر النووي الروايات التي نقلها القاضي هناء وجزم بان الصواب : «جئشت»» في الموضع 
الأول» و«اجثثت» في الموضعين الأخيرين (انظر : المنهاج 2707/7 ۰۲۰۷ فتح الباري 
۸ المفهم ۰۱۶۱/۱ إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۰۳۰۱/۱ ۳۰۲). 

. ۷۲۲/۸ دلاء ۰۷۱ ۰۷۹ فتح الباري‎ /١ ۰۸/4 انظر: صحيح البخاري‎ )٥( 

. ۲۵۷ /۳ انظر: غریب آبي عبید ۰۷۱/۲ ۰۱۹۹ النهاية ۰۲۳۹/۱ الفائق ۰۱۸۳/۱ غريب الخطابي‎ )١( 


بعض رواية البخاري(۱): «فرعبّت » مكان « جغثت ) . 

قال الکسَائی(۲): «المجُوث والمجثوث : المذعُور الفزع» . 

ولم نقیّده عن أحد من شیوخنا بالحاء المهملة في مسلم لکنه وقع 
كذلك للقابسي(") في موضع في البخاري» وفستره ب: « أسرعت )٩۲)‏ ولا 


' ناه وكيف يصح تفسيرهب: «أسرعت)» وهو قد قال في 
اشدیت(*)۰ حَتَى هریت إلى الأرض)»؟ أي سقطت من الفزع» فكيف 


(۱) صحیح البخاري کتاب بدء الوحي. باب ۰۳ ۰4/۱ وجاء عنده في التفسیر سورة 2945 
الباب الأول 84/7 : «ففرقت منه» . 

(۲) حکاه عنه أبو عبيد في غریب الحديث ۰۱۹۹/۲ وانظر : التاج ۱۰۸/۱ . 

(۳) هو علي بن محمد القابسي» آول من آدخل صحیح البخاري إلى بلاد الغرب تقدم . 

۰۱2۱ انظر : فتح الباري ۷۲۲/۷ النهاج ۰۲۰۲/۲ الفهم ۱/ ق‎ )٤( 

(0) صحیح مسلم ۲۹۱/۱8۳/۱ . 

(7) انظر : فتح الباري ۰۷۲۲/۸ إكمال الا کمال ومکمل الإكمال ۰۳۰۲/۱ 

(۷) قال النووي (۲/ ۲۰۷): «هکذا في الرواية «هویت»» وهو صحیح. يقال :هوى وأهوى 
لغتان» وقد غلط وجهل من آنکر «هوى» وزعم أنه لا يقال إلا «أهوى»»., وانظر : إكمال 
الاکمال ومکمل الاکمال ۰۳۰۳/۱ 

(۸) لعل ذلك في بعض الروایات التي وقعت لاهل الغرب؛ إذ لم آجدها في آلفاظ هذا الحديث 
عند البخاري. وإغا فيه «هویت» وكذا لم يشر إليها الحافظ ابن حجر . 


وهو آشهر وأصح“*'» وقال غیره ": (هَوَى من قریب» وأهوى من بعید 4 
وقال الخلیل(۳): «هوی يَهُوي هویا وهویا 4 قال الهَروي(*): «وقد يكون 
الصعود والهبوط يقال فیه : هویا بالفتح -إذا هبط وبالضم إذا صعد 4 
وکذا قال الخطابي وغیره(* وقال لنا شیخنا آبو اخسین(*) بالعکس(» 
قال غیره(: «هوت العقاب إذا انقضّت على صید. فاذا راوغته قیل : 
أَهوّت ) . ۱ 

وقيل في قوله تعالی(00: ظ والمؤتفكة هوک 4 اي أهوى بها جبريل 
( عليه السلام ) إلى الأرض» أي ألقى بها فيها بعد أن رفعهاإلى 
ا ۱ ۱ 


وقيل في قوله٠:‏ فإ والنجم إذا هوى © أي سقط“ ›. 


(۱) وقيل هما لغتان بمعنى (انظر: التاج ۰8۱۵/۱۰ الصحاح ۲٥۳۸/١‏ القاموس ۰1۰4/1 
صحيح مسلم ۰۲۰۷/۲ إكمال الإكمال /١‏ ۳۰۳). 

)۲( انظر الأفعال لابن القوطية ۰۱6 وقد جاء عكس هذا منسوبًا لابن الأعرابي في التاج 
۰ وانظر : الصباح النیر ۲/ ۰۸۸۵ 

(۳) العین ۰۱۰۵/6 وانظر: الصباح المنير ۲/ ۰۸۸۰ الأفعال لابن القوطية ۰۱۲ ۰۱۶ الفردات 
۸ جمهرة اللغة ۱/ ۰۱۹۲ 

( (۵) کتاب الغریبین ۲۳۸/۳ ب. وانظر: غريب الخطابى ۰4۱۷/۱ النهاية ۰۲۸۶/۵ 
الفردات ۰۱۱۷/۱ إكمال الاکمال ۳۰۳/۱ ۱ 

(3) هو سراج بن عبد اللك تقدم. ٠‏ 

(0) انظر : النهاية ۰۲۸6/۵ الصحاح ۳5۰۹۳۸۹/۳ الصباح الثیر ۲/ ۸۸۵. 

(۸) انظر : التاج ۰4۱۱/۱۰ الصباح النیر ۲/ ۸۸۵ . 

)۹( النجم : 67 . 

(۱۰) انظر : الفردات ۰54۸ فتح القدیر 0/ ۰۱۱۷ تفسیر الطبري 10/۲۷ . 

)١١(‏ النجم : الاية الأولى. 

(۱۲) فتح القدیر ۰۱۰۵/۵ تقسيرالطبري ۷۹/۲۷ . 


وقال آبو الهَیُشم(۱): (هویت أهوي إذا سقطت )2'0» وقال غیره ): 
«أهويت يدي إلى السيف وغيره : الت ویقال : هوّیت - فيه - ایضا()) . 


وقوله في الحديث رایس اه : «والرجز فاهجر». وق :هي 
الأوثان» وقیل فيه : الر نم سك 
وقوله(۲): «فأخدذتنى رجفة». وعند السَمَرفندي: ( مه : 


بالواو( ومعناهما متقارب؛ هو کلّه من کشرة الاضطراب(۱) فال الله 


بای ). : [ قلوب یومتن, واجقّة )» وقال تعالی(۱۱ : يوم ترجف 
الأرض والجبال 4 . 


(أ) في س : «آیضا فیه». 
(ب) فى ت : «الحديث الآخر» . 


(۱) هو أبوالهَيّكَم الرآزي» أحد أئمة اللغة» انتفع به الناس في الري» له كتاب الأنواء» وكتاب 
مجرد اللغة» ت۲۷ هء (انظر : بغية الوعاة ۰۳۲۹/۲ الفهرست85). 

)۲( انظر : التاج ۰4۱6/۱۰ النهاية ۵/ ۰۲۸۶ الصحاح ۲۵۳۸/۹ . 

(۳) انظر : الصباح المنير ۲/ ۰۸۸۰ التاج ۰1۱۵/۱۰ الصحاح ۲۵۳۸/۲ . 

)€( (۵) صحیح مسلم ۰۲۵۵/۱۳/۱ وهي الاية كانس من سورة الدثر. 

(0) وقیل الراد به : الظلی وقیل الشرك» والرجز في اللغة العذاب» وأطلق على ما تقدم لأن 
کل ذلك سبب للعذاب (انظر : النهاج ۰۹/۲ ۳۰ فتح الباري ۰۲۸/۱ فتح اللهم ٠۷/١‏ ۳۰ 
الفردات ۰۱۸۸ الصباح المنیر ۰۲۹۸/۱ فتح القدیر ۵/ ۳۲4). 

۹2 صحیح مسلم ۲۵۷/۱44/۱ . 

)۸( وكذا هو في مسند آحمد ۰۳۰۱/۳ وانظر : النهاج ۰۲۰۸/۲ إكمال الاکمال ۰۳۰4/۱ 

۰۲۰۳/۲ انظر : الصباح النیر ۰۳۰۰/۱ ۲ المفردات ۰۱۸۹ ۰۵۱ النهاية‎ )٩( 
. ۲۱۸/۲ المنهاج‎ «10۷/٥ 

(۱۰) النازعات : ۰۸ وانظر : الفردات 60١5‏ . 

(۱۱) الزمل : ۰۱۶ وانظر : الفردات ۱۸۹ . 


وقوله ۱ : «فإذا هُوَ على العَرش في الهواء», وفي اللحديث 
الا خر«۲): : «علی عرش بين“ السّماء و.والأرض»» وفي الا خر(۳): «علی 
كرسي هذا یمسر معنى العرش في الحديثين الْتَقَدّمين, وأنه كالگرسي 
والسرير» وليس بعرش الرحمن العظیم(*) قال الله تعالی(*): ولا عرش 
عظيم )» قال هل اللّغة(”2: العرش السریره وق رر اللاك 

وقوله("2: 2 حمي الوحي وتتابع»» الكلمتان بمعنى واحد أي 
کشر نزوله وقوي مره وازداد» من قولهم : خمیت النار والشمسء إذا ازداد 
+ ب حرّهاء ومنه حَمِي الوطیس أي قوي حرّه واشتد» ثم استعیر / في احرب(* 

وفي هذا الحديث تحقيق العلم بتصوّر الملائكة على ور مُختلفة 
وإقدار الله لهم على التركيب في أي شكل شاءوا من صُوّر بني آدم وغيرهاء ون 
لهم ورا في اصل خلقتهم مخصوصة بهم؛ کل منهم على ما خُلِقَ عليه وشگل(٩).‏ 


(1) «بين» : ليس فى ط . 
(ب) في ت : «كل صنف» . 


(۱) صحيح مسلم ۲۵۷/۱46/۱ . 

6 صحیح مسلم ۲۵۸/۱4۵/۱ . 

)۳( صحیح مسلم ۲۵۹۵/۱۳/۱ . 

(4) انظر: فتح الملهم ۰۲۰۸/۱ مكمل الإكمال ۰۳۰۱/۱ 

(6) النمل: ۰۲۳ وانظر : المفردات ۳۲۹ . 

() انظر: المصباح المنير ۰044/۲ الصحاح ۱۰۰۹/۳ القاموس المحيط ۲۷۷/۲ الفردات ۳۲۹. 

)۷( صحيح مسلم ۱/ ۲٥٦/۱٤۳‏ وفيه «. . . بعد وتتابع» . 

(۸) انظر : المنهاج ۷/۲ ۰ فتح الباري ۰۷۲۲/۸ إكمال الاکمال ومکمل الاکمال ۳/۱ ۳۰ 
الصباح المنير ۰۲۱۰/۱ الصحاح ”/ ۰ النهاية ۱/ ۰41۷ مجمع الأمشال 4/۲ ۰ 
الستقصی في الامثال للزمخشري ۲۹۷/۱ . 

)٩(‏ وهذا ما لا خفاء به في عقيدة أهل السنة؛ وهو آمر مجمع علیه. وقد صحت بهذا العنی ل 


